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المجالس القرانية 
في تدبسر السور والآيات 
9 کہ رع ج 








فى الحديث عند الإمام أحمدء أن النبي وك قال : 
#يفال لاحب القسرآن: اقرا وازّق ورتل كسا كدت ترئل فى 
الدنياء فإن منزلك عند اخر آية تقرؤها» . 

ولا يورصف القارئ بأنه صاحب للقرآن إلا إذا كان 
إلفه. وملازما له ملازمة الصاحب لصاحبه» وكان على 
لق هذا الصاحب وهو القرآن. فالمرء على دين خليله. 
فإذا كان دنه وله القرآن؛ فهو صاحب القرآن» 
وإلا فليس بصاحبه» ولولا ذلك لقال ككِيْة: يقال لقارئ 
القرآن: اقراء . 

# قال ابن القيم ‏ رحمه الله : صاحب القرآن 
هو العالم به» العامل بما فيه» وإن لم يحفظه عن ظهر 
قلب» وآما من حفظه ولم يفهمه ولم يعمل به فليس من 
أهله وإن أقام حروفه إقامة السهم. 





الجالس القرانية في تدبر السور والايات 


المقدمة 


الحمد لله الذي أنزل كتابه وبين أحكامه» والصلاة والسلام على نبينا 
محمد » وعلى آله وأصحابه› وبعد: 

فقد منّ الله وأخرجت كتابا فى تفسير القرآن العظيم أسميته «عقد الجمان 
في تفسير القرآن» وكنت حين جمعه وتأليفه أجد فرائد وفوائد ونكاتا ولطائف ؛ 
في كتب التفسير المختلفة فأفرح بها وأسرٌ بقراءتها . 

ورغبت أن أتم ما بدأت» وأكمل ما كتبت؛ ليتهياً قلب القارئ لسماع 
القرآن» وتنشرح نفسه لبيان بعض الآيات . فكان هذا الكتاب الذى جمعت 

فيه أقوال العلماء ء ليكون مدخلا ومعلماً لكل سورة؛ وليتأمل القارئ والسامع 
أغراض السور وسبب نزولهاء ودررها ونفائسهاء وبيان بعض أحكامهاء 
فتتشوق نفسه لمعرفة أسرار هذا الكتاب العظيم وعجائبه ولطائفه . 

وكان همى منصرفا إلى أن يكون هذا الكتاب بيد إمام المسجد يقرأ فيه 
على المصلين فى شهر رمضان قبل صلاتى التراويح والقيام» خاصة 
ما سوف يتلوه عليهم في الصلاة. وبيد معلم القرآن وقارئه» ورب الأسرة 
وأهله» وصاحب المجالس ورفقائه. ليكون مدخلا لتفسسيرو القران العظيم 
وتدبر معانيه. 

قال ابن تيمية ‏ رحمه الله : فمن تدبر القرآن» وتدبر ما قبل الآية 
وما بعدها» وعرف مقصود القرآن تبين له المراد» وعرف الهدى والرسالةء 
وعرف السداد من الانحراف والاعوجاج . 

وقال ابن القيم ‏ رحمه الله -: لا شيء أنفع للقلب من قراءة القرآن 
بالتدبر والتفكرء فإنه جامع لجميع منازل السائرين» وأحوال العاملين, 
ومقامات العارفين : «#ككنث أنزلقة إليلك مبررك لَيَدَيَرُوَا قا € رس 4م 





الخجالس القرانية في تدبر السور والآيات 


قال بعض العلماء : اشتغلنا بالفسير لمر البركات والخيرات فى الدنيا 
تعيديقًا لهك الآية : « وَهَسدًَا كتنث أَنَرُلْسَهُ مُبَارَكَ 4 [الأنعام: ]١58‏ 

أسأل الله الحواد الكريم أن ينزل علينا من بركة هذا الكتاب العظيم ونوره 
ومحبته . وأن يجعلنا من أهل القران وخاصته» وأن يجعل أعمالنا صوايا 
خالصة لو جهه الكريم. وأآن يغفر لنا ولوالديناء ولجميع المسلمين . 


د. عبد الملك بن محمد بن عبد الرحمن القاسم 


اڅالس القرانية فى ندبر السوروالآبات 





4# تشند الآيات على آمر التوحيد وتكرره؟ لآنهالأساس والتاعناة العظيمة 
للأديان السماوية» وقد ذكر الله - عز وجل عبطا مج الک اء سے وماج 
لي ثم قال: ولو أشركوا حيط عَنهُم ما كاثوأ يَعَمَلُونَ 
4 [الأنعام: 84]. وقال في حق نبينا محمد وَكِلة : ( وَلَقَدَ أو إِلَيِكَ وإ الَذِينَ 
من قَبَلِلك إن أشرَكت لَيَحَبَطنٌ عَمَلْكَ وَلَمَكُوئنٌ مِنَ أَلسِرِينَ (4)2 «الزمر: 0:]. 

ا 4 تاوت السوو المكية العوحيد وإقراد العيادة: وثرك ما يعد هن حون ال 
بتوسع ومحاجة» وإيضاح ومجادلة» وركزت السور المدنية على الأحكام 
والعبادات والشرائع المنظمة لحياة الناس. 

6 يغلب مجىء اسم الجخلالة (الله) فى مقام الأحكام. ومقام الإجلال 
والمهابة. وقد ورد اسم الجحلالة (الله) في كل آية من سورة المجادلة . 

#+ هناك مناسبة بين ورود الخروف المقطعة فى أوائل السور وبين الحديث 
عدا عن الق رآ قال أبن كير - وجمه اللا كل سورة ايند بهل 
الحروف ففيها الانتصار للقرآن» وتبيان أن نزوله من عند الله حق لا شك 
فيه ولا مرية ولا ريب . 

وقال الزمخشري: كل سورة» افتتحت بالحروف» فلا بد أن يذكر فيها 
الانتصار للقرآن وبيان إعجازه وعظمته» وتبيان 4 أهله ومن تمسك به. 

والآيات الي ذلك كثيرة مثل قوله تعالى: ™ لم و ذَلِكَ الحتب لا 
رَيْبَ فمه مدّى لَلمْتَقِينَ ن €{ [البقرة: ١‏ ۲] ا تعالى. ( يسن و والغزةاي 


أ 


[الدخان: ١‏ - ؟]» وقوله: }الہ قا 5 إل إلا موأ لومي ون ع 
لتب بِآلْحَقْ مُصَدّهَا لَمَا بَيْنَ يَدَيِّْ وََنرَلَ آلَوْرَةَ وليل (2) من قَبَلْ هدى 


المجالس القرأنبة فى تدبر السور والآيات 





ناس وَأَنْرَلَ الْفرْقَانَ ٳِنَ الّذِينَ كفرُوأ بِتَاي تِاللَهِ لَهُرْ عَذَابُ ديد وَللَهُ عَرِيرٌ ذو 
انتقام :4:2 [آل عمران: ١‏ -4] وقوله تعالى: 8# س وَالْقَرَءَانِ ذِى لذ کر بل 
آلَّذِينَ كفْرُوأ فى عِرَّة وَشِقَاقٍ :7 © [ص: .]5-١‏ 

رام اروا اقلت آل تنس ورين سورة من سور القرلة: كلها 
ذكر فيها القران وعزة أهله وأنه حق لا ريب فيه. باستثناء ثللاث سورء 
وهی : مریم والعنكبوت» والروم. 

يأتى قوله و « ييا آَلنَاْ 4 فى الدعوة عامة» في مثل قوله 
تعالى : ظ يَتايبًا لاس أنَّقَوأ رَبَكُم 4 (الناء: .]١‏ 

وقوله تعالى : وا آلا عدوا روك 6 [البقرةة ٣٢‏ , 

وقوله تعالى: ١‏ تايها آنا کا فضا ۴ الأرض 4 [البقرة: .:]١314‏ 

- ويأتي قوله تعالى ١‏ يَنأيُهًا لذي ,َامَنُوأ؛ في الشرائع والأحكام» فى 
مثل قوله تعالى : ١‏ يَتايبًا الَذِينَ ءَامَنُوأ كيب عَلَيَكُمْ القصّاص 4 (البقرة: 174] 

وقوله تعالى: * با الین :امئوأ کيب عَليڪم الضِيّام # [البقرة: 187] . 

وقوله تعالى: (١‏ يَتأيُهًا الذي َامَعُوأ توأ الله وَذرُوأ ما بق من اربوأ ) 
[البقرة: ۲۷۸]. 

6 إذا وردت التكاليف الشرعية فی القرآن فإنها ترد بصيغة الغائب للا فيها 
من المشقة والتعب» كها فى قوله تعالى : لط کيب عَلَيِكُمُ آلضِيَّام 4 وقوله 
تعالى: « كيب عَلَيِكُمْ لقال 4» وقوله تعالى: « كيب عَلَيْكُمُ آللقصّاص» . 

- وفي غيرها تأتى مباشرة» فالشر ليس إليه»ء قال تعالى: 8 آهْدِنًا 
الصّراط الْمُسْتَقِمَ ( صرراط الَذِينَ أَنَعَمَتٌ عَلَيْهِمَ 4 [الفاقة: 0-5]. 


وفى قوله تعالى : « غير الْمَغْضوبي عَلَيْهِمَ »4 [الفاتحة: 07] لم يذكر اسم 
الجلاله ‏ جل وعلا . 


اڅالس القرانية شي تدبر السور والآبات 





بدا القرآن ب « الحَمد لله رب العلميت (: 2) آلرّحمَين الرَّحِيم (2 ملك 
يوم الد 4:20 . لوجوب تقدم معرفة الله تعالى ‏ على معرفة أحكاء 
التكاليف والاستعانة به. 

# قال ابن القيم: الهمزة أول ر واللام في ايوس والميم آخر 
الخروف. وكل سورة استفتحت بهذه الأحرف « الم 420 فهى مشتملة 
على بدء الخلق» ونهايته» ووسطه. 
6 وؤ الم :4 افتتحت بها ثلاثون سورة في كتاب الله - عز وجل -. 

## أكثر القران نزل تارا أما ما نزل بالليل فهو الأقل» ومن ذلك أواخر 
سورة آل عمران . 

؛ الكثرة ليست مقياسا» فقد فزت فى القران فی ٣‏ 5 فى آيات 
كثيرة» كما فى قوله تعالى : «وَإِنَّ كثْمرا مّنَآَلنّاس لْفَسِقُونَ )4 [للسة: 46)ء 
وقوله تعالى: « وَلَكنَ أكترٌ آلنّاسِ لا يَشْكرُورت 4220 [البقرة: 1141 . 

وقوله تعالى: * وما آڪتر الاس ولو حرصت بمؤمنین ا(2 )4 [يوسف: .]٠١*‏ 

وقوله تعالى: 8 ٠‏ وَإنَ كير من الناس عن عَايجِمَا قفاوو نت 5 € [یونس: ۹۲] . 

وقوله تعالى: إن آلسَاعَة لَآَتيَدٌ لا رَيَبَ فِيهًا وَلَكنّ أكمرٌ الاس لا 
ومو E‏ [غافر: 59]. 

# تأتى الآيات القرآنية بلفظ الإنسن) فی مقام الذم فی آکثر من ست 
عشر موضعا منها قوله تعالى: هَل أن عَل الإنسن جين من لدّهر لَمْ يكن 
5 د © [الإنسان: .]١‏ 
وقوله تعالى : 9ن الْإِضَنَ لَى حسر () 4 [العصر: ؟] . 
5 ان شين أحفودٌ 2 4 [الحجح: 17]. 


صم 


« قَعِلَ الإنسين مآ أكة رود 3ع 4 اعبس: 17] وغيرها من الآيات . 


ار 





ددا 


المجالس القرانية فى تدبر السور والأيات 





وغيرهاء وفى هذا دلالة المعجزة وأنها من الله تعالى -» فقد بلغ قوم 
عيسى فى الطب كزوتة قجناة عيسى بآمر الله يري المرشى زبخي 
الموتى› وجاء موسى بما كان فى قومه من علوم السحرء فكانت المعجزة 
تلقف ما صنعواء والعرب كانوا أهل فصاحة وبلاعةء فجاء محمد عاد 
بالقرآن العظيم المعجز. الذي تحداهم الله عز وجل - أن يأتوا بمثله أو 
سو ره أو أنة. 

# ذكر الله - عز وجل - قصة يوسف - عليه السلام - مرة واحدة» 
وأفرد لها سمو ره كاملةء وهی سږ ره (يو سف )» بينمأ وردات قصة مو سی 
- عليه السلام - مفرقة فى أكثر من عشرين موضعا. 

+ قال ابن ا ا الله : فان كياب الله عز وجل هو 
كلامه العظيم. وقل ا 2 ی الله فيه لعباده بصفاته ؛ فتارة يتجلى فى جلباب 
الهيبة والعظمة والخلال» فتتخضع الأعناق: وس النفوس > وتارة يتجلى 
بصفات الخلال والكمال فيستنفد حبه من قلب العبد قوة الحب كلهاء 

# پات فى سياق الآيات ذكر الأنبياء أنهم بشرء يأكلون الطعام ويمشون 
فى الأسواق. ويتزوجون ويرزفون ذرية» وذلك دفعا لتوهم البعض أن لهم 
من خصائص الآلوهية شي . 

قال ا وا خت اتد بن التزسيرت ٩‏ و جو 
كا (2)) © [الفرقان: 

وقال تعالى. ep‏ رُسّلا من قَبَلِكَ وَجَعَلا هج أزواجا وَذْرَيّةَ وَمَا كان 
ِرسُول أن ن ياق عَايَةٍ إل بإذن الله لکل أجل كات وعم 4 [الرعد: 8"] . 


الجالس القرآنية في تدبر السوروالآيات 





6 ورد اسم موسى ‏ عليه السلام ‏ في القرآن مائة وواحد وثلاثون مرة» 
وفي السور المدنية تأتي قصة موسى مع بنى إسرائيل لحاجة الأمة إلى أخذ 
العبرة» وفي السورة المكية تساق قصته مع فرعون لحاجة أهل مكة لذلك. 

## فى القران بضع وستون مثلا» لم يقل عز وجل « فَسْتَمِعُوأ لد » 
[الحج: ]۷١‏ إلا فى مثل سورة الحح. 

# قال ابن كثير - رحمه الله -: ومن تدبر القرآن وجد فيه من 
وجودمه الإعجاز فنونا ظاهسرة وخفية» فيرة خت الفط ومن جهة 
e‏ قال تعالى: «الر كك عدن ابش ذه فجلت من ادن کے 
خبیر ¢ [هود: .]١‏ 

# قال تعالى : « أقلا يَتَدَيَرونَ لْقَرْءَانَ » [النساء: 81]. 

قال السعدى: من فوائد التدبر لكتاب الله أنه بذلك يصل العبد إلى درجة 
المقدث:: 

ع قال تعالى: 8 وَهَنَدَا و ناراف ألم أفَأنم لَه منكرون 29 6 [الأنبياء: .]٠١‏ 

قال ابن عاشور: ووصف القران بالمبارك يعم نواحى الخير كلهاء لأن 
البركة زيادة الخير فالقران كله خير من جهة بلاغة آلفاظه وحسنها» وسرعة 
حفظه» وسهولة تلاوته» وهو أيضاً لم اللمتمل عليه فين أفنان الكلام» 
والحكمة؛. والشريعة» واللطائف البلاغية . . . وبذلك اهتدت به أمم كثيرة 
في جميع الأزمان» وانتفع به من امنوا به» وفريق تمن حرموا الإيمانء فكان 
وصفه بأنه مبارك وافيا على وصف كتاب موسى - عليه السلام ‏ بأنه فرقان 
وميا . 

# جاء ماروا قن اسن البصري: أذ الله أنرل عاثة کباب وأريعة كنب 
جمع علمها فى الأربعة» وجمع علم الأربعة في القرآن» وجمع علم القرآن 

فى المفصلء وجمع علم المفصل في أم القران» وجمع علم آم القران في 


ع دال قل 


فاتين الكلمتين الجامعتين: ل إيّالك تعد ويال سرن و . 


الخالس الغرانية فى تدبر السور والايات 





+ القران نورء ولكن ˆ لا تشاهد ذلك إلا ف ن جسم يدث این الد 


راو 1 


د 
ول 


۱ : ک ل ر 57 
والتذكر : « كتنب انزلننه إليكَ مبَررّك يبروا عأيلجته. وَلِيَجَد 


ا 


لوأ الألبب 


7 0 
0 1 
2 


زعين : 5 . 


وقد جعل ‏ سبحانه ‏ التذكر بعد التدبرء لأنه لا يمكن أن يتعظ الإنسان 
بالشي :د إلا ادا عرف معناه . 





الجالس القرآنية في تدبر السور والأيات 


سورة الفاتحة سورة مكية» عظيمة القدر» جليلة المعنى» سميت بذلك 
لآنه - تعالى - افتتح بها القران الكريم؛ قيل: إنها أول سورة نزلت 
كاملة . 

تشتمل هذه السورة العظيمة على مجمل معانى القرآن في التوحيد. 
والأحكامء والحزاء. وطرق بنى آدم. وغير ذلك؛ ولذلك سميت: «أم 
القرآن»» وسميت (أم الكتاب»» و«السبع المثانى) . ولاسورة الحمد»» 
وااسورة الصلاة»)» و«الواقية). 

وهذه السورة وضعت في أول السور لآنها تنزل منها منزل ديباجة الخطية 
أو الكتاب» مع ما تضمنته من أصول مقاصد القران» وذلك شأن الديباجة 
من براعة الاستهلال . يرددها المسلم سبعة عشر مرة فى الصلوات المفروضة»› 
ويردد أكثر من ذلك بل أضعافه في السنن الرواتب وصلةة القيام والنوافل» 
ومع ذلك لا يمل سمعها ولا يستثقل تأملهاء فهي نور تفتتح به الصلوات. 
فتسري برحمة من الله في نفسه ووجدانه متدبرا عظمة وجلال وبهاء رب 
يعبده» وإله يوحدهء وكريم يرجو عطاءه ونواله وفضله . 

ولهذه السورة مميزات تتميز بها عن غيرها؛ منها أنها ركن فى الصلوات 
التى هي أفضل أركان الإسلام بعد الشهادتين : فلا صلاة لمن لم يقرا بفانحة 
الكتاب؛ قال ية : «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب» [رواه البخاري ومسلم] . 

ومنها آنها رقية : إذا قرئ بها على المريض شفي بإذن الله؟ لأن النبى يكل 
قال للذي قرأ على اللديغ › فبرئ: وما يدريك أنها رقية..٠‏ [رواه البخاري] . 

ومن فضائل سورة الفاتحة ما روي فى الحديث الصحيح» أنه مو قال : 
الم ينزل في التوراة ولا الإنجيل ولا الزبور ولا القرآن مثلهاء وهي السبع الثاني 
والقرآن العظيم الذي أوتيته! . 
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وقد ورد في فضلها ما رواه الإمام مسلم عن أبي هريرة» عن النبى كَل 
قال: «قال الله عز وجل -: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين» ولعبدي 
ما سألء فإذا قال: «إ الْحَمَدُ بِنَّهِ رَبَ الْعَلَمِيكتَ(ة)4 قال الله: حمدني عبدي. 
فإذا قال: لا الرَّحْمَن الرَّحِيم ر4۲ قال اله: أثنى على عبدي. فإذا قال: © ملك 
يَوَمِ لويس ي :)4 قال: مجدني عبدي ‏ وقال مرة: فوض إلىّ عبدي ‏ فإذا قال: 
ا ت و ت ج فال: عذابيسي وبين عبدي. ولعبدي 
ما سأل» فإذا قال: ایکا نزتو صرط اين نعمت عليه غير 
المخضوبي ليوز ول الضالين 2 )4 قال: هذا لعبدي ولعبدې ما سال» . 
# قوله تعالى : EDT‏ 
ليست البسملة آية في بداية جميع السورء بل هى آية فاصلة بين كل 
سورتين» يستحب قراءتها إلا فى سورة التوبة فيكره. 
وقد ورد فى سورة الفاتحة اسم الله رب العالمين < الله 4 اللق لا" يسم 
به غيره ارا جك سق تسى يد ل قتعا را يا 
والله : هو المألوه المعبودى الذي تفزع إليه الخلائق» ويلجؤون إليه 
في الحوائج - وهو أصل الأسماء؛ وأكبر أسمائه ‏ سبحانه ‏ وأجمعها 
ولهذا تأتى الأسماء تابعة له. 
الجن . 
اسم دال على أنه ال س دو الرحمة الواسعة الشاملة التي وسعت 
كل شيء» وعمت الخلق في أرزاقهم ومصالحهم» وعمت المؤمن والكافر؛ 
ولهذا جاء على وزن «فعلان» الذي يدل على السعة. 
وط الرّحْمن ألرّحِيِ» . 
اسمان من أسماء الله يدلان على الذات» وعلى صفة الرحمة» وأنه 
- تعالى - ذو الرحمة الواسعة العظيمة التي وسعت كل شيء» وعمت كل 
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حى » وكتبها للمتقين المتبعين لأنبيائه ورسله» فهؤلاء لهم الرحمة المطلقة . 
ومن عداهم فله نصيب منها . 
والرحمة التى أثبتها الله لنفسه رحمة حقيقية دل عليها السمع. 
الق ؛ أأننا السمع فهو ما جاء في الكتاب والسنة من إثبات الرحمة لله 
وهو کر جا بت وأما العقل: فكل ما حصل من نعمة» أو اندفع من 
نقمة فهو من آثار رحمة اللّه . 
والرحمن والرحيم: اسمان كل منهما دال على صفة حقيقة لله على 
مايليق بجلاله وعظمته من غير تحريف ولا تعطيل» ومن غير تكييف ولا 
مثيل» وهكذا يقال فى جميع الصفات الواردة في الكتاب والسنة . 
والأسماء المذكورة فى هذه السورة هي أصول الأسماء الحسنى» و 
اسم: (الله) و(الرب) و(الرحمن) . 
فاسم (الله) متضمن لصفات الألوهية» واسم (الرب) متضمن لصفات 
الربوبية» واسم (الرحمن) متضمن لصفات الإحسان والجود والبرء ومعانى 
أسمائه تدور على هذا. 
# وقوله تعالى: ١‏ الْحَمْدُ َه رټ الفليوت 4 . 
هو الثناء على الله بصفات الكمال» وهو وصف المحمود بالكمال مع 
المحبة والتعظيم؛ ولابد من قيد» وهو المحبة والتعظيم ؛ لآن مجرد وصفه 
بالكمال بدون محبة ولاتعظيم: لا يسمى حمدا؛ وإنما يسمى مدحا. 
والحمد: هو الثناء باللسان» أما الشكر فيكون باللسان والقلب والأعضاء» 
ولا يكون الشكر إلا مقابل نعمة» أما الحمد فيكون لكمال المحمود ولو 
فى غير مقابلة نعمة. والله تعالى ‏ له الحمد والشكرء فكل حامد شاكر 
ولوس كل اکر اھا 
قال ابه عجرير : « الحمد لله 4 ثناء أثنى به على نفسه.ء وفى ضمنه أمر 
عباده أن يثنوا عليهء فكأنه قال: قولوا: « الْحَمَدُ يله 4 . 
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والسورة تبدأ بالاعتراف» والاعتراف فيه معنى عظيم» لآأنه إقرار من 
العبد بتقصيره وفقره وحاجته» واعتراف لله عز وجل - بالكمال والفضل 
واللاحسان» وهو من أعظم ألوان العبادة . 

مبنى الفانحة على العبودية» فإن العبودية إما محبة» أو رجاء» أو خوف.». 
و« الحمد للّه... 4 محبة. 

وه الرّحمَن الرَّحِيم (2... »4 رجاء . 

و١‏ مَلِكِ يَوْم الذي 0 حخوفا. 

وهذه هي أصول العبادة فرحم الله عبداً استشعرهاء وأثرت في قلبه 
وحياته . 

قال القرطبى : وقد وصف الله تعالى ‏ نفسه بعد قوله: 8« رَبَ الْعَلَمِيَ 
€ ا « الرحمين الرّحِيم 29م ) 4 لآن هلما كان فى اتصافه ب ا رَبَ 
الْلَمِی (])) ترهیب» قرنه ب طا ليحن أَلرّحِيِمِ )4 لما تضمنه من 
الترغيب؛ ليجمع في صفاته بين الرهبة منه والرغبة إليه» فيكون أعون على 
طاعته وأمنع . 

قال تعالى: 8 رَبَ العطميرت (43 . 

الرب: أسي من أسماهء اللّه - تعالى -» ولا يقال في غيره إلا 
بطيااقاً» كقول: هذا الرجل رب المنزل» فهو المستحق للحمد وحده» 
وهو - سبحانه - المنشئ للخلق» القائم بأمورهم المربى لحميع خلقه 
بنعمه . 

والعاالون: جمع العالم» وهو كل موجود سوى الله تعالى - 
وقيل : العالم ب عمن يعقل »2 وهو أربعة أمم: الإنس والجن» 
والملائكة والشياطين» وتربيته لخلقه نوعان: عامة وخاصة: فالعامة هي 
خلقه للمخلوقين ورزقهمء وهدايتهم لما فيه مصا حهم وأرزاقهم التي فيها 
بقاؤهم في الدنيا. واا تربيته لأوليائه» فيربيهم بالإيمان» ويوفقهم 
له ويكمله لهم. ويدفع عنهم الصوارف» والعوائق الحائلة بينهم وبينه. 
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وحقيقتها: تربية التوفيق لكل خير» والعصمة عن كل شر . 

وفي قوله تعالى: « ملك يوم الد ر4 المالك صفة لفعله - جل 
حلاله -» ويوم الدين › هو يوم القيامة› وهو سبحانه فالات یوم این 
والدنيا» لكن ظهور ملكوته وملكه وسلطانه إنما يكون فى ذلك اليوم حيث 
موقف الحزاء والحمسابء وفي قراءة المسلم لهذه الآية في كل ركعة. شن 
صلواته تذكير له باليوم الآخر. وحث له على الاستعداد بالعمل الصالح»› 
والكف عن المعاصى والسيكابة. 

« لين الرّحِيمِ 2 4 

قال أهل العلم : هذان الاسمان يفتحان ‏ لمن عقل أوسع أبواب المحيّة 
لله › والرجاء فيه» وتنويع ال شن - مع أن المصدر واحدل هق نوما 
دليل سعتهاء وفى ا لحدیث اسي «آنا عند ظن عبدي بي 

م مَلِكِ يَوَمِ آلريت. لا 4 

قال ابن القيم : تشك هده له الآ إشات المعاد. ثم جزاء العباد بأعمالهم 
ب فسا وھا کہ ثم تفرّد الرب ‏ تعالى ‏ بالحكم إذ ذاك الخلائق . ثم 
كون. حقبه ‏ تعالى ‏ بالعذل:. 

* ولما حمد ‏ تعالى ‏ نفسه بما هو أهله» وذكر ربوبيته لخلقه» ورحمته 
العامة للبر والفاجر في الدنياء ورحمته الخاصة بالمؤمنين» وتفرده بالحكم 
في ذلك الموقف العظيم» ذكر بعد ذلك وجوب عبادته وطاعته والاستغاثة 
والاستعانة به فقال تعالى : 

« إيّالف تَعَبْدُ وَإِيَالكَ سَتَعِيك 4509 . 

ا لخصك وحدك بالعبادة والطاعة» وأنه لا يعبد إلا اللّه» وهو 
أصل توحيد الألوهية وما بعث به الرسل . والعبادة: الطاعة مع التذلل 
والخضوع. وسمى العبد عبداً لذلته وانقياده؛ والعبادة: اسم جامع لكل ما 
يحبه الله ويرضياه مم الأعمال والأقوال الظاهرة والباطنة . 
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ونخصك أيضا بالاستعانة ؛ والاستعانة: هى الاعتماد على الله فى جلب 
المنافع ودفع المضارء مع الثقة به فى تحصيل ذلك 

والمعنى: لا نعبد غيرك ولا نستعيئه . 

قال ابن القيم : س العبادة على الاستعانة في قوله تعالى: 8 إِيّالكَ 
عبت وبال تور د 4 لآن العبادة و قسم الرب وحقه» والاستعانة مراد 
العبد» ومن الطبيعى أن يندم العبد ما يستوجب رضا الرب ويستدعى إجابته 
قبل أن يطلب منه شيئاء وهو هنا التذلل لله والخنضوع بين يديه بالعبادة 
فكان القيام بالعبادة مظنة استجابة طلب الاستعانة . 

وذكر ‏ سبحانه ‏ الاستعانة بعد العبادة مع دخولها فيهاء لاحتياج العبد 
في جميع عباداته إلى الاستعانة بالله ‏ تعالى ‏ فإنه إن لم يعنه الله 
لم يحصل له ما يريده من فعل الأوامر واجتناب النواهى؛ لأن العبد عاجز 
عن الاستقلال بجلب مصالحه. ودف مضاره» قلا معين له ضلى سصالح 
دينه ودنياه إلا الله ھر بوچ به فمن أعانه الله فهو المعان» ومن خحذله فهو 
المخذول . رفست العبادة على الاستعانة لكون الأولى وسيلة إلى الثانيةء 
وأهتماما بتقديم حقه تعالى ‏ على حق عبده» فالآول تبروا من الشرك؛ 
والثاني تبرؤا من الحول والقوة والتفويض إلى الله - عز وجل -. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: تأملت أنفع الدعاء: فإذا هو 
ڙال العو خلب موقباته. ثم رأيته في الفاتحة فى 8 إِيّاك تَعبَدُ وَإِيَالكَ 
سرن ( . 

وقال ابن القيم : كثيراً ما كنت أسمع شيخ الإسلام ابن تيمية قدس 
اللّه روحه ‏ يقول : © إيالك تعبد 4 تدفع الرياء» ط وبال تعن 4 
تدفع الكبرياء . 

قوله تعالى : 9 أهَدنًا الصّرّط الْمَسَبَقِمَ 4)29 . 

أ ذلنا وأرشدنا ووفقنا للصراط المستقيم الذي لا إعوجاج فيه ولا 

انحراف وهو الإسلام» وثبتنا عليه حتى نلقاك» وهذا الدعاء من المؤمنين 
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مع كونهم على الهداية» بمعنى التثبيت وبمعنى طلب مزيد الهداية . 

والصراط المستقيم : هو الطريق الواضح الذي لا اعوجاج فيه ولا انحراف. 
الموصل إلى جنته ورضوانه؛ وهو الإسلام» وسمي صراطا مستقيما لآنه 
طريق وامسع چاه ورسبل إلى التسبرهه رطقلا منا, افية الإسلام فى سائر 
الآأديان» فإنه يوصل إلى الله › وإلى داره» وجواره» مع سهولته وسعته . 

قال الشيخ ابن عثيمين ‏ رحمه الله : وأسباب الخروج عن الصراط 
المستقيم: إما الجهل أو العناد» والذين سبب خروجهم العناد هم المغضوب 

عليه - وعلى رأسهم اليهود ؛ والآخرون الذين سبب خروجهم الجهل كل 
من لا يعلم الحى - وعلى رآسهم النصارى ٠‏ ا پس الا ققد خا ' 
الحق وخالفوه؛ فصاروا هم واليهود سواء. كلهم مغضوب عليهم. 

ومن أدب الدعاء أن يكون ذلك بعد الثناء» وفى قوله: « الحَمدُ يِلّهِ رَبَ 
العطبيرت ( الرّحمنن الرَّحِيم (2) ملك يوم الین ل4 تناء» وهدا ناسپ 
أن يكوة قبل الدعاء 8 أعدقًا» . 

والهداية على نوعين : 

الأولى: هداية توفيق؛ وهداية التوفيق خاصة باللّه ‏ تعالى -. ومنها 
قوله عز وجل: إِنَكَ لا ترق A‏ الله چ من يَضَآءٌ ) 
[القصص: 55]. 

والهداية الثانية: هداية الطريق؛ وهى هداية دلالة وإرشاد» وهى للآنبياء 
وأتباعهءم من العلماء والدعاة» ومنها قوله تعالى: « وَإِنْكَ لََتَدِىَ إن صِرَطٍ 
يعر 429 [الشورى: 57]. 

قال الطحاوي: أنفع الدعاء وأعظمه وأحكمه دعاء الفاتحة: هدد 
الصَرَّطَ آَلَمُْنَْقَمَ ()) فإنه إذا مداه الصراط أعانه على طاعته» وترك 
معصسته › فلم يصبه شىء لا في الدنيا ولا فى الآخرة. 


9؟) سورة الفاخة الخالس القرانية في تدبر السور والآيات 
LT E IE ETT TET SE TIE ETE TIE IEEE EIEN‏ 


#٭ قال تعالى : ( صرط الذين نعمت عليهة4 . 

طريق من أكرمتهم ووفقتهم» ومننت يم بالهداية والتوفيق والويمان 
والاستقامة» من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين». وهؤلاء هم القدوة 
لنا فى حياتناء وأضاف ‏ سبحانه ‏ الصراط إلى الرفيق السالكين له وهم 
الذين أنعم الله عليهم. > ليزول عن الطالب للهداية وسلوك الصراط وحشة 
تفر ده عن أهل زمانه وبنى جنسه . 

- وفى الآية إشارة وبشارة للمهتديى أله ليس وده قلي ةا الطريق. 
وأنه وإن كان غريبا بين العابثين من البشر» فإن طريقه ملىء بالصالين 
الذين حازوا أعلى نعمة» فليأنس بذلك . ۰ 

- وفى الآية توسل إلى الله بنعمه وإحسانه. إلى من أنعم عليه بالهداية؛ 
أى : قد أنعمت بالهداية على من هديت› وكان ذلك نعمة منك» فاجعل لى 
اسیا سن ل النعمة ع واجعلنى ودا ع مزان المنعم عليهم. فهو توسل 


إلى الله بإحسانه. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: فحاجة العبد إلى سؤال هذه الهداية 
ضرورية فى سعادته ونجاته وفلاحه؛ بخلاف حاجته إلى الرزق والنصر فإن 
الله يرزقه»› فإذا انقطع رزقه مات» اموت لا بد منه» فإذا كان من أهل 
الهدى به كان سعيدا قبل الموت وبعده. 

ف ظ إِيَّالكِ تَعَبَلُ # الغاية» وظ ایال مستَعير 1 5 (4 الوسيلة» فلن 
تستطيع أن تعبد الله إلا بالله فالبداية من الله والنهاية إلى اللّه» فإنا للّه 
وإنا إليه زاون 

في لفظه : « أَتَعَمت4 فوائل : : أن الصراط المستقيم نعمة من أعظم النعم . 
وأن الهداية لا بعمل العبدء بل نعمة من غيره أسديت إليه . وأن المنعم 
بالهداية هو الله وحده وإليه لا إلى غيره تنسب . 
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وفي إسناد ٍاأَنْعَمْت عَلَيِهِم 4 إلى الله» والغضب لم يسم فاعله على 
وجه التأدب . 

# عر الْمَعْضُومِي عَلبْهِر ولا آلضَالِينَ 4 . 

الغضوب عليهم هم اليهود» وهم الین علا ال ق گر وخاد 
عنه على علم؛ فاستحقوا عض الله . 

والضالين هم النصارى» وهم الذين حادوا عن الحق جهاا فكانوا على 
صلال. مین . 

قال ابن القيم : فى بيان تقديم المغضوب عليهم (اليهود) قبل الضالين 
(النصارى) عدة أوحه : 

أولاها: أنهم متقدمون عليهم بالزمان. 

وثانيها: آن اليهود جيران الرسول 55 فى المدينة . والنصارى ديارهم نائية . 

وثالثها: أن اليهود أغلظ كفرا من النصارى» وقيل : لأن أمرهم أخطر 
وذنبهم أكبرء فإن الإنسان إذا كان ضلاله بسبب الجهل فإنه يرتفع بالعلم» 
وأما إذا كان هذا الضلال بسبب الهوى فإنه لا يكاد ينزع عن ضلاله . 

#+ وهذه السورة العظيمة على إيجازها احتوت على أنواع التوحيد الثلاثة : 
توحيد الربوبية: 8 رَبَ الغلييت 433 . 

ا الإلهية» وهو إفراد الله بالعبادة وحده» من قوله: إِيَّالفَ 


وتوحيد الأسماء والصفات» وقد دل عليه لفظ « الْحَمَدُ 4 . 


وتضمئنت إكياتك النبوة ة فى قوله : 8 اهَدِنًا الط المسََقَم م 
وإثبات الجزاء والبعث فى قوله: 8 مَلِكِ يوم الديسي 2 4 . 
ونصمنت إخلاص العبادة لله و حده ا شيك له فين قوله : © إيَالف 


کر 


ا 
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وأول السو اة رحمه» وأوسطها هداية » وآآخرها نعمة. وحظ العبك من 
التعمة على اقثير حظله عرد الينذاية: رعظها منه غلى قدر حظ عق الرسممةء 
فعاد الأمر كله إلى : تعمته ور حمةه ‏ سبحانه وتغتالى: ب. 

وفي السورة أدعية شاملة نافعة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه 
الله : أنفع الدعاء وأعظمه وأحكمه؛ دعاء الفاتحة. 

وقد قدم ‏ تعالى ‏ الحمد والثناء على الدعاء» لآن تلك السنة فى 

قال ابن عاشور : ويؤخذ من سورة الفاتحة إيجاز المقدمة مع بلاغتها؛ لثلا 
المقدمة فيقسسوا إلى العى» غإئه دار ما #طال المتدعة يضر الغرض.» و 
هذا يظهر وجه وضعها قبل السور الطوال مع أنها سوورة فصيرة . 

وكان السلف ‏ رحمهم الله يتدبرون سورة الفاتحة وهم يقرأونها. وما 
فيها من التوحيد» وذل العبودية» ونعمة اللّه عليهم بالهداية إلى هذا الدين ؛ 

قال مزاحم بن زفر: صلى بنا سفيان الشوري المغرب فقراً حتى بلغ : 
فقرأ © الحمد لله 4 . 

وقال محمد بن عوف الحمصي : رأيت أحمد بن أبى الحوارى قام يصا 
لعشاءء فاستفتح ب: «الْحَمَد ينه إلى إِيّالك عبد وبال ورن 
)4 فطفت الحائط كله. ثم رجعت , فإذا هو لا يجاوزها ثم نمت. ومررت 
في السحرء وهو يقرأ 9 إِيّالك تَعْبْدُ4 فلم يزل يرددها إلى الصبح . 


هذه هي سورة الفاتحة: أولها تحميد. وأوسطها توحيد» وآخرها دعاء. 


المخالس المرانية فى تدبر السور والأيات 





سورة البقرة م1 


سورة البقرة هي سنام القرآن» وأطول سورة على الإطلاق» وأكثر سورة 
أحكاماء وأجمعها لقواعد الدين أصوله وفروعه» وهى من السور المدنية 
التى تعنى بجانب التشريع» شأنها كشأن سائر السور المدنية» التي تعالج 
القواعد التشريعية التى يحتاج إليها المسلمون فى حياتهم الاجتماعية . 

وقد اشتملت هذه السورة الكريمة على معظم الأحكام: فى العقائد. 
والعبادات» والمعاملاات» والاأخلاق» وفى أمور الزواج والطلاق» والعدة. 
وغيرها من الأحكام . 

قيل في سورة البقرة: ألف أمرء وألف نهي» وفيها آلف خبر»ء وفيها 
خمسمائة حكم. وللخمسة عنشر امقلة. 

سميت السورة الكريمة «سورة البقرة» ويقال لها: «فسطاط القرآن» لعظمها 
وبهائها وما تضمنت من الأحكام والمواعظ» ولا فى قصة البقرة التى ظهرت 
فى زمن موسى الكليم من المعجزات والآيات الباهرات ؛ خت قل شف 
من بنى إسرائيل ولم يعرفوا قاتله» فعرضوا الأمر على موسى لعله يعرف 
القاتل» فأوحى الله تعالى ‏ إليه أن يأمرهم بذبح بقرة» وأن يضربوا الميت 
بجزء منها فيحيا بإذن الله ويخبرهم عن القاتل» وتكون برهانا على قدرة 
الله - جل وعلا ‏ فى إحياء الخلق بعد الموت . 

وهذه اللسورة ا أطرافهاء وأساليبها ذات أفنان» قد جمعت من 
وشائج أغراض السور ما كان مصداقا لتلقيبها فسطاط القرآن؛ فلا تستطيع 
إحصاء محتوياتها بحسبان . 

وقد یکی پان مایت والاعشارات لبلاغية من لحمة مُحْكُمَة في 
نظم الكلام» وسدى متين من فصاحة الكلمات . 
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ومعظم أغراضها ينقسم إلى قسمين: قسم يثبت سمو هلا الدين 
على ما سبقه» وعلو هديه» وأصول تطهير النفوس . وقسم يبرن شرائع هذه 
٣‏ لأتباعه . وإصلاح مجتمعهم . 

4 سورة البقرة أول السور الطوال وهی : البقرة» وال عمران» والنساء» 
س والأنعام» والأعراف» والأنفال» والتوبة. لأنهم كانوا يعدون 
الأنفال وبراءة سورة واحدة. 

30 وقد ورد فى فضل سورة البقرة أحاديث› منها ما رواه مسلم عن 
رسول الله َة أنه قال : «لا تجعلوا بيوتكم مقابر» إن الشيطان ينفر من البيت 
الذي تقرأ فيه سورة البقرة». وقال ا «اقرؤوا سورة البقرة» فإن أخذها بركة. 
وتركها حسرة» ولا تستطيعها البطلة» يعني السحرة . 

فى الحدیث عن النبی یا آنه قال : :ان قلعي سا وسا قران بر 
البقرة» وإن الشيطان إذا سمع سورة البقرة تقرأء خرج من البيت الذي يقرأ فيه سورة 
البقرة) . [السلسة الصحيحة] . 

وعن أبى أمامة الباهلى - رضى الله عنه قال : سمعت رسول الله کسه 
يسول «اقرءوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه» اقرءوا الزهراوين: 
البقرة وسورة آل عمران؛ فإنهما يأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو غيابتان» أو 
كآنهما فرقان من طير :ضواف تحاجان عن أصحابهما..») [رواه مسلم] . 

وقال َة : «هذا باب من السماء فتح اليوم لم يفتح قط إلا اليوم.. هذا ملك 
نزل إلى الأرض لم ينزل قط إلا اليوم فسلم» وقال: أبشر بنورين أوتيتهما لم يؤتهما 
نسي فيلك: فاغعة الكتاب وبشوائيع سورة اليقرة :© آزراه مسلم] : 

وفي سورة البقرة آية الكرسي التى قال فيها النبى ية : «من قرأًآية الكرسي 
دير كل صلاة مكتوبة» لم يمنعه من دخول الحنة إلا أن يموت“ [رواه النسائي] . 

وروي أن ابن عباس رضي الله عنهما أقام للناس في الحج فى بعض 
السيين» ؛ فخطب بهم في عرفات خطية؛ وفسر فيها سورة البقرة ‏ وفي 
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رواية سورة التورب» قال من سمغه؛ قير ذلك تفسيرا لو سمعقة الروم 
والترك والديلم لأسلموا. 

وقال أنس بن مالك رضي الله عنه د قن الو جل : إذا حفظ سورة 
البقرة» كان بيدا عظيها : ا ااا 

وذكر أن عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه عندما حفظ سورة البقرة 
نحر جزورا فرحا وحمداً لله على فضله. 

20 قاله . تعالى . فى أول السورة : 

© الم 3 © . 

هذه الحروف وغيرها من الحروف المقطعة فى أوائل السور» الله أعلم 
بمراده منهاء وتصديرها بهذه الحروف الهجائية يجذب أنظار المعرضين عن 
هذا القرآن» إذ يطرق أسماعهم لأول وهلة ألفاظ غير مألوفة في تخاطبهم. 

وفى هذهالحروف وأمثالها تنبيه على إعجاز القرآن» فإن هذا الكتاب 
منظوم من عين ما ينظمون منه كلامهم» ومركب من هذه الحروف المقطعة 
التى يتخاطبون بها وهم أفصح الناس؛ فإذا عجزوا عن الإتيان بمثله» فذلك 
أعظم برهان على إعجاز القران» وأنه من عند الله وليس من عند محمد 


ا 
5 


سے 


ا 


# مال الى : ذلك لحمب لا َنب فيه هدى لُلْمُتّقِينَ ( ين 
زو اليب وَيقيمون آلصَّلَوة ونا رَرَقَتَهُمْ يُمَفِقونَ () وَآلذِينَ يُؤْينُونَ يا أنزل 
ليك وَمَآ أل من قَبَلكَ وَبالاجرَة هر يُوقِحُونَ (2) 4 [البقرة: -١‏ 4]. 
قال القرطبي: الإيمان بالغيب: حظ القلب. وإقام الصلاة: حظ البدن. 
ومما رزقناهم ينفقون» حظ المال . 
6ة قال تعالى : ذَّلِكَ الحتّنث لا وس اقبت 5 لَلمُتّقِينَ 29) 
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ذكر ابن جزي فى ن تفسیره» أنه تعالى ‏ قال : 3لا رَيَبَ فيه ) وله 
يقل : لا فيه ريب» كقوله : فا غر [الصافات: ]٤١‏ لأنه أراد نفى الريب 
عنه دون نفيه عن غيره» بخلاف: لا فا غوّل) فإنه أراد نفى الغول عن 
خمر الآخرة مع الإشعار بوجوده فى غيرها التى هي خمر الدنيا. 

وفى السورة بشارات للمؤمنين وإدناتهم» وفضح للمنافقين وهتك 
أستارهم› وزلزلة للكافرين وإبانة عن أحوالهم . وقد بدا - تعالی ‏ باه 
الؤيمان» وصفات أهل لتقوى والإحسان» فقال: 

« الذين : يَؤْمِئُونَ بالغيب وَيُقِيمُونَ آلصّلَوة وَثمَا رَرْقَتَهُمْ يُنَفِقَونَ « 9 

النفقة تشمل النفقة من المال» والنفقة من العلم . 

فال معاذ فى العلم: تعلمه لمن لا يعلمه صدقة. 

وقال أبو الدرداء: ما تصدق رجل بصدقة أفضل من موعظة يعظ بها 
جماعة» فيتفرقون وقد نفعهم الله بها. 

« وَيقِيمُونَ الصّلوة 4 . 

أي : يؤدونها على الوجه الأكمل بشروطها وأركانها» وخشوعها وآدابهاء 
ولميقل: يفعلون الصلاة أو يأتون بالصلاة؛ لأنه لا يكفى فيها مجرد 
الوتيان بصورتها الظاهرة . 

« وَبالاجرَة هْرْ يُوقِمُونَ (2) 4 [البقرة: 4]. 

واليقين أعلى درجات العلم. وهو الذي لا يمكن أن يدخله شك 

: لل ج و ماق 

# قال تعالى : ولك عق هدّى ين ريم وليك مم المفخورت 9» . 

قال السعدي ‏ رحمه الله : أتى ب 9 عَلَنْ »4 في هذا الموضع. الدالة 
على الاستعلاء» وفي الضلالة يأتي ب «افى4 كما في قوله: «وَإنَا أو 
ناكم لَعَىْ هذى أو صلل مرس (462 اسبا: 14] لأن صاحب الهدى 
مستعل بالهدی» مرتفع به» وصاحب الضلال منغمس فيه محتقر . 
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٭ ثم ثنى بذكر حال الكفارء فقال تعالى: 

« إن الذي كفرُوأ - سوا لو تاندرت امل تيد رهد لا يڙو ن 4 . 

«إنّ اليرت كفروا4 : 

أق: إن الذين جحدوا ما أنزل إليك من ربك اسككباراً وطغياناء وصار 
الک ب ایر 3 يردعهم عنه رادع. الو پو 
وكفر بهء وكفر الجحود هو أن يعرف الله بقلبه ولا يعترف بلسانه ككفر 
إبليس وكفر اليهود. وكفر العناد هو أن يعرف الله بقلبه ويعترف بلسانه ولا 
يدين به ككفر أبى طالب ۽¿ وأما كمر النغفاق فهو أن يفر باللسبان ولا بعتمل 
بالقلب . 

ف قال تعال: و سرا غلیھز أنذرتهُم ام لم تنذزهم ل يمون( 

آي اساي عنك ر اکتا أحذرتهم با محمد ي 
فلا 

قال الشيخ ابن عثيمين - رحمه الله -: والإنسان إذا كان لا يشعر با لخوف 
عند الموعظة» ولا بالإقبال على الله - تعالى ‏ فإن فيه شبها من الكفار 
الذين لا يتعظون باو اعظ » ولا يشود سند الدع إلى الله . 
0 # قال تعالى: وحم آله عل لويخ على سمج وَعَلَن أَبَصرهِم غِشَّوَةٌ 
لهم غذاث تدج 55 © البقرة: 17 . 
ليل على أنه أفضل فائدة لصاح من البصرء فإن التقديم مؤ مؤ دن اا ا 
بلوغ دعوة الأنبياء إلى أفهام الآمم على وجه أكمل من بلوغها بواس طة 
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لما ذكر ‏ تعالى - في أول السورة صفات المؤمنين 0 > وأعقبها 
بذكر صفات الكافرين الف ذكر هنا الصنف الثالث وهم المنافقون ‏ 
الذين يظهرون الإيمان ويبطنون الكفرء وأطنب بذكرهم فى ثلاث عشرة آية 
لينبه إلى عظيم خطرهم» وكبير ضررهم» ثم عقب ذلك بضرب مثلين زيادة 
في الكشف والبيان» وتوضيحا لما تنطوي عليه نفوسهم من ظلمة الضلال 
والنفاق» وما يؤول إليه حالهم من الهلاك والدمار. 

وفي قوله ‏ تعالى - عن المنافقين فى أوائل البقرة: وَين الاس من يفول 
امنا الله وَبآلْيَوْمِ الجر وَمَا هم بِمُؤْمِِينَ ()4 (لبقرة: 4] كرر حرف الجر (الباء) 
مع العطف» وهذا لا يكون إلا للتأكيد» وهذه الآية -حكاية كلام المنافقين, 
رهم أكدوا كلامهم نيأ للربية وإبعادا للتهمة ؛ فنفى الله الإيمان عنهم بأوكد 
الألفاظء فقال: « وَمَا هم بِمُؤْمِنِينَ (4)2 . 

ثم شرع تعالى فى بيان قبائح المنافقن › وأحوالهم الشنيعة . وعدم 

استماعهم للدعوة والنصيحة» فقال: 

© وَإِذَا قِيلَ لْهُمَ لا تفسِدوأ و فى الأرَض قفالا نما حن مُصَلِحُوَ 2 

وإذا قال لهم بعض المؤمنين نصحاً وتنبيهاً لهم : سعراطي الأرقي 
بالإفساد بإثارة الفتن والكفر»ء والصد عن سبيل الله وإفشاء أسرار المؤمنين» 
وموالاة الكافرين : لأن من عصى الله فقد أفسد في الأرض . قالوا كذيا 
وجدالا: لس شاا الافساة أا وإنغا نحن آناس مصلحون» نسعى للخير 
والصلاح فلا يصح مخاطبتنا بذلك»› وفيه حصر للإصلاح فى جانبهم. 
وفي ضمنه أن المؤمنين ليسوا من أهل الإصلاح» فقد صوروا الفساد بصورة 
الصلاح» لما في قلوبهم من المرض» قلبا للحقائق وجمعاً بين فعل الباطل 
واعتقاده حقاء وهذا أعظم جناية من يعمل بالمعصية» مع اعتقاد أنها 
معصية » فهذا أقرب للسلامة وأرجى لرجوعه» ولذلك رد الله عليهم أبلغ 
رد بتصدير الحملة بحرف التأكيد ألا ) المنبهة وط إنهہ 7 المقررة» وتعريف 
الخبر» وتوسيط الفصل» والاستدراك بعدم الشعور» فقال: 
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#وَمِنَ الناس من خوك 2025 مالك ,وب امور الاجر وَمَا هم بِمُؤْبِنِينَ © 
ند غور الله الد اموا ونا شد گور ال انش وَمَا َشْعرُونَ 7 4 . 

## وقال تعالى : وإذا قبل لهم انرا کا ا E:‏ 
َامَنَ السّفْهَاءٌ الآ انهم هم السَّفْهَاءْ وَلدكن لا يَعَلَمُونَ, 

الفرق بين قوله ‏ تغال لقي الآية الثالثة عشر وتک يعلمون 3 € 
وبين قوله - تعالى ‏ في الآية الثانية عشر ١‏ وَلَكن لا يَفْعْرُونَ 412 . 

أن.الإفساد فى الأرقن أمر حسى يدركه الانسان بإلحساسة وشيعورهء وام 
السفه قأمر .معتوى يدرك يأثارءه ولا بحس يه لقسة. 

0 ثم ذكر الله حال المنافقين» ووصفهم وما هم فيهء فقال ‏ تعالى : 
فى قلوبهم رم فرادهم الله مَرّضا )4 [البقرة: ee‏ المريض يجد طعم الطعام 
على خلاف ما هو عليه فيرى الخحامض احلواء والخلو مراء وكذلك هؤلاء 
المنافقون يرون الحق باطلاء والباطل جا .. 

بعد أن حضت الآيات في ابتدائها أهل الإيمان لأنهم الأكثر انتفاعا 
بالقرآن وبهديه. ولما كان أشد الأصناف عنادا وحقداء صتغا من المشركية 
الصرحاء والمنافقين . لف الفريقان لقا واحداً. > فقورعوا با لحججح الدامغة 
والبراهيق الأساطعة. 
ثم خص - عز وجل - بالاطناب صنف آهل الفاق ؛ ته ءا لنفاقهم » 
وإعلانا لدخائلهم» ورد مطاعنهم . 

قال تعالى : وا کن ا فا اٿ ا اد دهت 
لله بنُورِهِمَ وَتَرَكَهُمٌ فى ظلَمتٍ لا يُبَصِرُونَ ”2 

فال + بوره »4 ولم يقل : ابنارهم) ؛ ر تا ا ا شاف 
فذهب بما فيه الإضاءة والإشراقء» وأبقى عليهم ما فيه الأذى والإحراق» 
وكذلك حال المنافقين! ذهب نور إيمانهم بالنفاق» وبقى في قلوبهم حرارة 
الكفر والشكوك والشبهات تغلى فى قلوبهم. 
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ثم قال: «بنورهم) ولم يقل بضوئهم؛ لأنه لو قال ذلك لأوهم 
الذهاب بالزيادة فقط دون الأصل» فلما كان النور أصل الضوء كان ذهابه 
ذهابا بالشىء :وزيادة. وتامل كيف قال «ذَهْبَاللّهُ ينورهم 4 فوحد النور» 
ثم قال: «وتركهمح فى ظلمستي)» فجمعها. فإن الحق واحد هو صراط الله 
المستقيم» الذي لا صراط يوصل سواهء بخلاف طرق الباطل فإنها متعددة 
ومتشعية. ولهذا أذ فرد ‏ سبحانه 5 الحق وجح الباطل فى ايات عديدهة مثل 


5 سے 
سے 


فو تعالى : «( يخرجهم من الست !أ 5 @ [البقرة: ]۲١۷‏ وقوله: :7 وۇجعل 
الظامت وَالنُورَ $ [الانعام: وقول 5 وان شد اصرطى مَسَتَقِيما فاتبعوه ولا 


يعوا الشبل فتَفرّق بكم عن شا [الانعام: 157] فجمع سبل الباطل» ووحد 
سبيل احق . 

8 ص أي ء ء' عن سم الخير . 

( بكم أي: عن النطق به. 

( عم » عن رؤية الحق . 

«( فهم لا يرجعون 4:20 لأنهم تركوا الحق بعد أن عرفوه فلا يرجعون 
إليه. بخلاف من ترك الحق عن جهل وضلال فإنه لا يعقل وهو أقرب 
رجوعا منهم . 

هلا حال من أبصر ثم عمى. عرف ثم انکر 5 ا 
فارقه بقابه فهو لا يرجع إليه» ولهذا قال: « فهح لا يرَجِعُونَ 29 

## وذكر الله - عز وجل مثلين الأول. فوله تعالى : عله عقر 
الى استوقد ارا فلا ايت ما حول ذهب لَه ينُورِهِم وتركهُم فى ظلمستولا 
يبْصِرُونْ 20م م بكم ع ف لا يتجغون < € البقرة: /131--18] . 

والمشسل الشاني قوله تعالى : او كصَيْبٍ مِنَ آلسّمَاءٍ فيه ظلمنت وَرَعَدٌ 


1 مب 4 


وبرف معاون ابن ف ف دَاذاجم من آلصّواعِق ڪل لحت وَاللّه لك خی بالكفرين 
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جیار 
ي ماس للر ته ي ر يو ل 3 تر 2 و رر ع i‏ لس ا 3 ع من 7 2 ار 
(2) يكاد ا كلما 5 4 سا فيه قدا 9 به 7< 
7 وي كر 


72١94 [البقرة:‎ 

قال شيخ الإسلام فى مجموع الفتاوى: الأمثال المضروبة في القران 
قسمان : 

سم يصرح فيه يتسميثة متلا كقوله : مهم كمل الى اب : سَبَوَقَدَ نَارًَا 4 
[البقرة: ١‏ ].. 


وقسم لا يصرح فيه باسم المثنل» كقوله تعالى : « حدأب :َال فِرَعَوْنَ »4 
[ألعسراة: 615 أي ار مواقم مب لرا وكقوله يوسف: # يلصلحبي 
الجن ابات تفقوت خير ام الله 4 ترسف 15 

قال الشقيط : في القرآن بضعة وأربعون مشلا والله - تعالى - 
بحكمته - يجعل ضرب المثل سببا لهداية قوم فهموهء وسببا لضلال لقوم 
لس و » كما قال تعالى : « فأما الذ: مت اكوا تهون نهل 
من رهم وَأمّا اأَذِينَ كفروأ فيَقو و لوو اذا را5 الله بهذا مَنّلا 4 [البقرة: 15؟] . 

فى قوله تعالى : « ظلمدت وَرَعَدُ وَيَرَق 4 [البقرة: 14]. 

جمع الظلمات» وأفرد الرعد؛ والبرق لأن المقتضى للرعد والبرق واحد» 
وهو : السحاتب. والمقتضى للظلمة متعدد وهو: الليل والسحاب والمطر؛ 
فجمع لذلك . 

قال ابن القيم : ذكر ب n‏ بالردية قي اشر مقاماته » 
فقال فى التحدي : (وَإن كُنُمْ ي ريب يما رئا عل عَبَدًِا فَأَنُوأ پسورَق من 
ملو © [البقرة: 177 . 

وفى مقام الإسراء : سبلن لی انی بده ) 1را 1[ 

وفي مقام الدعوة : «وَأَنْهُء ل قَام عَبَدَ الله ه يدعوه 4 [الجن: 19]. 

فأشرف صفات العبد العبودية» وأحب أسمائه إلى الله اسم العبودية . 
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قال تعالى : ویک الق طف ضرمم ما أا ت لهم مغز ف ورذ 
أَظلَم عَلَيِمْ قَامُوأ ا ۾ اله َدَهَْبَ بِسَمعِهِمْ وَأْتِصَرهِم ار الله عل کل شى 
قدي” وعم 4 [البقرة: 

ل اين جرير- وبحمه الله -؛ إها وصف الله نفسه بالقدرة على كلى شيء 
فى هذا الماوضع لأنه حذر المنافقين بأسه وسطوته. وأخبرهم أنه بهم محيط 
وأنه على كل شيء قدير. ا 

4 رها - عز وجل hg a‏ قال ينا 
اغبدوا ریک الد ساف ف والنرين من قَبْلف: : للك 

ليس في القرآن غيره: ليس لأن لعبادة فى الآية ‏ لتومحيد؛ والتوحيد أول 
ما يلزم العبد من المعارف» فكان هذا أول خطاب خاطب الله به الناس في 
القرآن فخاطيهم بما لزمهم أولا. ثم ذكر سائر المعارف وبنى عليها العبادات 
فيما بعدها من السور والايات. 

# بعد أن ذكر - تعالى - أدلة التوحيد وآنه لا إله إلا اللهء ذكر الحجة 
على النبوة. وأقام البرهان على إعجاز القران. ورد على حجح اشر کین 
بدليل عقلى على صدق رسول الله ي وصحة ما جاء به» قال تعالى: 

( إن ڪئم ف ريي َا رتا ع عد فأتوا بورق من مَل وَآذْعُوا 
شهدَاءكم من ذُونٍ آله إن كسم صَدقينَ (2) ا رتا 
الثارَ | بى وَقُودُهَا آلتَاسٌَ وَآلْحِجَارَ أعِدَّتْ لِلكَفِرينَ: 

و 

أي: فإن لم تقدروا على الإتيان بمثل سورة من سوره» وعجزتم في 
غي عن الان ايساد أو يدانيه: مع استعانتكم بالفصحاء والعباقرة 
والبلغاء 


5 
ا 
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«وَلَن تفعَلُوأ 4 . 

أي: ولن تقدروا فى المستقبل لا محالة أيضاً على الإتيان بمثله» والجملة 
اعتراضية لاإشارة إلى عجز البشر فى الحاضر والمستقبل . 

قال ان كيو : تحداهم القران وهم الح الاسم رمس ا مو 
وظ وَلن4 لنفي التأبيد في المستقبلء أي ولن تفعلوا ذاك بدا ب رشبا 
معجزة آخری › وهر أله اجر را ایسا قاطا : غير خائف ولا مشفق أن 
هذا القران لا يعارض عمثله أبد الآبدين ودهر الداهرين 

وكذلك وقع الأمر لم يعارض من لدنه إلى زماننا هذاء ومن تدبر القرآن 
وجد فيه من وجوه الإعجاز فنونا ظاهرة وخحفية» من حيث اللفظ ومن 
حييت المعثى ؛ والقران جميعه فصيح فى غاية نهايات الفصاحة والبيان عند 
من يعرف كلام العرب» ويفهم تصاريف الكلام. وفى القرآن أوجه كثيرة 
تبت صدق النبي ية لكن لم يقصد بها التحدي للعرب» وذلك مثل 
الوخبار بالا مور الغيبية وأوجه التشريع الحكيمة» ودلائل الأعجاز العلمي 
التى 5: تقبيته أن القران: هر الى 

#ثم قال تعالى: #9 قلا تجعلوا ِلّهِ أندَادًا وَأَنُمْ تَعْلمُورتت رج 4f‏ 

البق *7] , 

هذه الآية من المحكم الذي اتفقت نفقت عليه الشرائع» واجتمعت عليه الكتب» 
وهو عمود الخشوع. وعليه مدار الذل والخضوع ' 

# قال تعالى: «وَبَي رت ءَاممُوا وَعَمِلُوآلصّلِحَتٍأَنَ لحم جَتسوٍججَرى 
رين نها الأنهر كلما رفوأ يا من ثمرق قا قالوا هنذا الى رُزقتا ِن قبل 
انوا به- مَتَشَدبها وَلَّهُمْ فِيهَا أزواج مُطَهْرَةٌ َم فيا خلدوت (4)2 . 

قال الشيخ عبد الرحمن السعدي ‏ رحمه الله : فيه استحباب بشارة 
المؤمنين وتنشيطهم على الأعمال بذكر جزائها وثمراتهاء فإنها بذلك تخف 
وتسهل» وأعظم بشرى حاصلة للإنسان توفيقه للإيمان والعمل الصالح, 
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فذلك أول البشارة وأصلهاء ومن بعدها البشرى عند الموت» ومن بعده 
الوضول إلين هذا النعيم المقيم . 

وير الت اموأ وَعَمِلُواْ ألصَّلِحَتِ أنَّ هُمْ جَنْسٍ تجرى من حَحَيهَا 
الا [البقرة: ۲١‏ 

اكمل محاسن الجنات جريان المياه فى خلالها وذلك شىء اجتمع البشر 
كلهم على أنه من أنفس المناظر . 0 ِ 

أن هُمْ جمس تجرى ين َيِهَا آلأنَهَرٌ كلما رُرْقُوأْ مِبَْا مِن تَمَرَقٍ رَزْقا 
هَذَا الذى رزقنَا ‏ . 

أي : بأن لهم فى الآخرة حدائق وبساتين» ذات أشجار ومساكن تجرى 
من نحت قصورها ومساكنها أنهار الجنة من الماء واللبن» والعسل والخمر. 

وكليا أعطوا عطاء ورزقوا رزقا من كمار اليدة. قالوا: هذا مثل الطعام 
الذى قدم إلينا قبل هذا المرة. 

قال المفسرون: إن أهل الجنة يرزقون من ثمارهاء تأتيهم به الملائكةء فإذا 
قدم لهم مرة ثانية» قالوا: هذا الذي آتيتمونا به من قبل» فتقول الملائكة : 
کل اکب الله فاللون واحد والطعم مختلف» قال تعالى : 

( وَأنُوأ بف مَُضَبهًا 4 . 

أى ١‏ رزقا متشابها في الشكل والمنظر والاسم» لا فى الطعم والمخبر» 
وقيل يشبه بعضه بعضاً في الحسن واللذة والفكاهة . 

فال اين عباس : لا يشبه شيء بما في الجنة ما في الدنيا إلا في 
اللأسماء . 

# لما ذكر ‏ تعالى ‏ مسكنهم وأقواتهم من الطعام والشراب» وفواكههم: 
ذكر أزواجهم في الجنان؛ فوصفهن بأكمل وصف وأوجزه وأوضحه. فقال: 


« وَلهم فيهاً ازو مطهرة 4 . 
أي: ولهم في الجنة زوجات من الحور العين» مطهرات من الأقذار 


قالوأ 
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والأدناس الحسية كالبول والحيض» والمعئوية كالگذب وسوء الخلق والفحش 
والحسد والغيرة» ولم يخصص - سبحانه ‏ نوع طهارة معين» ليشمل 

جميع أنواع التطهير. > فهن مطهرات الآأخلاق» مطهرات الخلق» مطهرات 
اللسانء ا تمان وورد أن نساء الدنيا المؤمنات يكن يوم القيامة 


دثي 8 تعالى : (ولمد ها أزوج ن 

قال تعالى: 9« وَإِذْ قَالَ ريلك لِلْمَلتبِكَة إن جَاعِل فى الأَرض حَلِيفَة 4 
[البقرة: ١؟]‏ 

بقاء الآمة بلا إمام ذنب يأثمون به لكثرة المفاسد. 

قال القرطبى : هذه الآية أصل في نصب إمام وخليفة يسمع ويطاع 
الآمة ولا بين الائكمة 3 

ي ر نم دکر - تعال - قصة أدم فى الحنة» فال * 

(وفلنا يلام آسكن أت وزؤيجك E‏ ارات ا 

والرغد: العش الهنىء الذي لا عناء فيه . 

$ ولا تقر َيَا هَنذِه الشجَرَة 4 . 

أ لا تآكلا من هذه الشجرة حتى لا تقعا فى المعصية› وفى هذا اختبار من 
الله تعالى وامتحان لآدم - ء عليه السلام ٠‏ قال ابن عباس : هي الكرمة . 

والنهي عن القرب فيه سد للذريعة وقطع للوسيلةء ولهذا نهى عنه 
عرقا عن المي عن الكل 

والنهي عن القرب يرد فى فى القران : ولا تقربوا الفوَ حش 4 [الأنعام: »]٠١١‏ 
«وَلا تقربوأ آلرّقَ 4 الإسراء: ؟5]. 
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أشار ‏ سبحانه ‏ إلى قصر وقت إقامة آدم فى الحنة. فقال فى سورة 
البقرة: ل وَقَلَا يتعَادَمُ شك ن انت وَرَوَجَكَ اللتَةَ) (ابفر:: ]٠١‏ وقال ‏ تعالى - 
في سورة الأعراف: 9 وَيَكَادَمُ اسكن أنتٌ وَرّوَجُكَ الْجَنَةَ 4 [الأعراف: 15] . 

الحكمة فى التعبير بلفظ « اسكن » في الآيتين دون غيره من الألفاظ التى 
تؤدي نفس المعنى» إشارة إلى قصر وقت الإقامة في الجنة حينذاك؛ لأن الله 
تعالى ‏ إنما خلق آدم لخلافة الأرض . 

وبعد ما جرى لأدم ما جرى من أكل الشجرة وندمه وتوبته» ذكر _ 
تعالى ‏ ذلك بقوله: فلق ٤ادم‏ من رب کلمت فاب عليه انعد سند اواك 

أي : إن الله كثير القبول للتوبة»ء يتوب على من تاب من عباده» وامسع 
الرحمة للعباد» ومن رحمته بهم أن وفقهم للتوبة وعفا عنهم وصفح . 

وتوبته نوعان: توفيقه أولاء ثم قبوله للتوبة إذا اجتمعت شروطها 
ثانيا . 

و آلتَوّابُ)؛ . 

صيغة مبالغة لآن هذه صفة لازمة لله عز وجل _؛ فمن صفاته الكاملة 
التوبة» ولآن المأنبين الذين يتوبون إلى الله كثيرون. 

وأما « الرَّحِمُ 27 فهو ذو الرحمة الواصلة إلى من شاء من عباده 
كما قال تعالى: « يعَذْبُ مرن دشا ء وَيرحم مَن يَشَآكٌ » [العيكبورت: 81]. 
#٠‏ ثم قال تعالى: «أتَأمرُونَ لئاس اير وَتَسَون أنفُسكم وام عون اكب 
أفلا تعقلون (2 4 . 

قال السسعدىق ے رعجمة الله : وليس في الآية أن الإنسان إذا لم يقوم بم 
أمر به أنه يترك الأمر بالملعحروف. والنهي عن المنكر» فمن المعلوم أن على 
الإنسان واجبين: أمر عيره ونهيه» وأمر نفسه ونهيهاء فترك أحدهما لا 
يكون رخصة في ترك الآخر. 
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# ثم بين - تعالى طريق التغلب على الأهواء: والتخلص من حب 

اپاس واا الملل» ونيل مطلوبهم فيما يؤملون من خيري الدنيا 
والقغرق: ققال اقعال. : 

« وَاسْتَعِينوأ بالصَّبرٍ وَآلصّلّرة وَإِمَا لَكبِيرَة إلا عَلَى التشعين :4:3 . 

الاستعانة بالصبر على أمور الدئيا والآخرة أمر ظاهر»ء وأما نتيجة 
الاستعانة بالصلاة فقد أشار لها تعالى ‏ فى آيات من کتابهء فذكر أن 

من اتج الأستعانة هيا : النهى عما لا يليق « إِرِت الصّلوة تنه عن 
و 4 اليد او ا وذلك في فو : 8 


[طە: ۱۲]. 

قال ابن جرير: وإتما أخبر الله. جل ثناؤه ‏ أن الضلاة كبيرة إلا غلى من 
هذه صفته؛ لأن من كان غير موقن بمعادء ولا مصدق بمرجع ولا ثواب ولا 
عقابء. فالصلاة عنده عناء وضلال؛ لأنه لا يرجو بإقامتها إدراك نفع ولا 
دفع ضرء وحق لمن كانت هذه الصفة صفته أن تكون الصلاة عليه كبيرة» 
وإقامتها عليه ثقيلة» وله فادحة . 

والخشوع هو : : خضوع القلب وطمأنينته وسكونه لله تعالى » وانكساره 
سن يدنه لك وافشاراء وإعانا به وبلقائه» ولهذا قال: 

9 الَذِينَ ينون َعم مُلقوأ ليم 1 مهد | إليه رجِعون 3 5 4 . 

آي : عتقدوك اعتقادا هارما لا يقلايه شيلتك ؛ ويستيقئون أنهم سيلقون 
ربهم يوم البعث . وآنهم إليه راجعون يوم القيامة للحساب والجزاء» فهذا 
لذي خفف عليهم العبادات» وأوجب لهم التسلى فى المصيبات» ونفس 

عنهم الكريات . 

وفي تذكر لقاء الله تعالى -» وعظيم ثوابه للمطيعين. من أعظم 

ما يخفف العبادات» ويصبر عن المعاصى › ويسلى عند المصائب» قال 
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- تعالى - بعد أن ذكر خفة الصلاة على الخاشعين - الدین طون اچ 
قرا 5 أنه إلَيِهِ رحِعُونَ ( 5 4 [البقرة: 43] . 
* ثم بدأت لیات فى ذكر قصة: موسسى وفرعون» قال تعالى ب معنا 

على بنى إسرائيل : 0 ا 0000 

# ينبنى اسيل اذكروا نعم نِعَمَتِىَ التى اتعمت عليكر وای فضاعكم على 
العلمين :2 4 . 

قال ابن عثيمين ‏ رحمه الله : فالحخاضل أن بتى إسرائيل لا شك أفضل 
العالمين حينما كانوا عباد الله الصالحين› أماسدين ريت عليه الذلة واللعنة 
والصغار ليسوا أفضل العالمين» بل منهم القردة والخنازيرء وهم أذل عباد الله . 

2 ني فكي = ت سن لته عالق دي وقومه: 

ظ وَإِدْ فرَقَنَا بكم الْبَخْرَ فا جڪ عرفب َال فرعون وَأَنْشُمَ تَنظررون ١‏ 4 
[البقرة: :]6٠‏ 

فإغراق العدو أو إهلاكه نعمة» وكونه ينظر إلى عدوه ‏ ويغرق ‏ نعمة أخرى 
لآن يشفى صدره؛ وعند عجز الناس لا يبقى إلا فعل الله عز وجل - 
ولهذا في غزوة الأحزاب نصروا بالريح التى أرسلها الله تعالى -. 

قال الألوسى: لا كان الغرق من أعسر المواقات وأعظمها كدق حجعلة 
الله ب تمالي ب تكالا لن ادعى الريوييقه بوعلى قدر الذي بكرن العقاب. 
ويناسب دعوى الربوبية والاعتلاء» انحطاط المدعي وتغييبه في قعر الماء. 

6 قال تعالى : (ولأوعَذَا وى أزنن لالجل ين بده 
اتم ظَلِمُور © © [البقرة: .]5١‏ 

قال البقاعي فى لك الدرر: خص الليل بالذكر إشارة إلى أن ألذ المناجاة 
فمك . 

# قال تعالی: وََفَد عَلدمٌ ين آعْمدَوَا نگم ف آلسَبتِ فَقلنَا لَهُمْ كُوثوا 
رة سيین (4 . 
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بيان حكمة الله فى مناسبة العقوبة للذنب» لأن عقوبة هؤلاء المتحيّلين 
أنهم مسخوا فردة غاس غین والذنب الذي فعلوه أنهم فعلوا شيا مورت 
صورة المباح» ولكن حقيقته غير المباح» فصورة القرد شبيهة بالآدمي؛ 
ولكته لبس پافحي» وهذا 5 ارا عن جسن العجل: ويدلل لذلك أيضا 
قوله تعالى . 9 فكلا أَحَذْنًا دنه 4 [المنكيرت: £[ 

## تم دذکر ‏ تعالی ا فم ابر فال : 

( وَإِذ قال موسي او ١‏ إن اپو أن تدعأ بر ٠‏ قَالَدا آ ت a‏ 
قال اعود باه ان کون يِن اللتهليرت و2 E‏ 

بني إسرائيل فتنوا بالبقرة رای من چیا الو الدواب» ففتنوا بعبادة 
العجل» وفتنوا بالأمر بذبح البقرةء والبقر من أبلد الحيوان» حتى ليضرب 
به المثل . 

قال الماوردي: وإنما أمروا ‏ والله أعلم ‏ بذبح البقرة دون غيرهاء لأنها 
من جنس ما عبدوه من العجل ليهون عندهم ما كانوا يرونه من تعظيمه. 
وليعلم بإجابتهم زوال ما كان في نموسهم من عبادته . 

وقال ابن القيم: ففى الأمر بذيح البقرة تنبيه على أن هذا النوع من 
الحيوان الذي لا يتن من الذبح والحرث والسقي لا يصلح أن يكون إلها 
می ودا مس ھون الله بم #ذالى ده إنه إما يصلح للذبح والحرث والسقى 
والعمل» . 2 

«قَالَوَأ أَتَحَخِدْنَا هرُوًا 4 

فإن الجاهل هو الذي يتكلم بالكلام الذي لا فائدة فيه» وهو الذي 
يستهزئ بالناس» وأما العاقل فيرى أن من أكبر العيوب المزرية بالدين 
والعقل استهزاءه بمن هو آدمى» وإن كان قد فضل عليهء فتفضيله يقتضي 
منه الشكر لربه» والرحمة لعباده. 

قال القرطبى: وفى الآية دليل على منع الاستهزاء بدين الله وبالمسلمين 
يعن بب یت با ذلك جهل وصاحبه مستحق الوعيد. 
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قَسَوَة 4 [البقرة: ۷٤‏ 
قال السعدي : فائدة تشبيه قسوة القلب بالحجارة مع أن فى الموجودات 
ما هو أشد صلابة منها: هى أن الحديد والرصاص إذا أذيب ذاب» بخلاف 


ا 

؛ة قال تعالحي : : © وم اين ل لف .> ٠‏ الكتب إِلّآ أمَايَ وَإِنَ هم إل 
OES‏ ا د 
ينون 4220 . 


ذم عز وجل الذين لا يعلمون الكتاب إلا أمانى» وهو متناول لمن 
ترك تدبر القران ولم يعلم إلا مجرد تلاوة حروفه. ٠‏ 

قال تعالى : © وَقولوأ لتاس حسما 4# [البقرة: ۸۴] : 

قال البغوي: هو اللين فى القول» والمعاشرة بحسن الخلق . 

وقد جعل الإحسان لسائر الناس بالقول لأنه القدر الذي يمكن معاملة 
جميع الناس به وذلك أن أصل القول أن يكون عن اعتقاد» فهم إذا قالوا 
لاني معنا اله السرا یں شیا 

# م قال تعالى: (ولتجدم احرص الاس عل حَيَوْقوَينَ اليرت 

اُشرکوا يود حدم يمر لف سكو رما هو مخز جه ِنَ آلْعَذَابٍ أن يمر 
اله بَصِير يما يَعْمَلُوَ : 

حيّوق» . 

منكرة هناء لبيان أنهم يتشبثون بأي حياة كانت» سواء محمودة أو 
مدمومةء حياة فقر أو حياة غنى» حياة عز أو حياة ذل» المهم أن يبقوا بر 
هلا صنيع من يرجو شيا في الدار الأخوة. وهذا يدل على ضعف ية 


4 يزعمون. وای | بطلان ا والمرء كلها تعد عر اللاب بالحياة 


5 
أ . 


2 ا 
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(يَود أحَدْه مرف ستو [البقرة : 

كذا أخبرنا ربنا عن أمانى , سفن هرد فما سر لفك لعل ن اسار لااد 
ما نبِّه عليه مجاهد بقوله: حبست e‏ 

#د قال تعالى : وا یرد آل دوا ين أهل الكتّبٍ » [البقرة : 

قال ابن عاشور: ولم يقل: (ما يود أهل الكتاب). ففيه تنبيه إلى ام 
كفروا بكتبهم؛ لأنهم لو كانوا مؤمنين بها لصدقوا محمد يَكلهِ الذي أمرتهم 
كتبهم بتصديقه واتباعه . 

قال ابن القيم : فاق أهل الكداب_افى القراة:_ يسيذة < الدين : َأنَيِننهُمِ 
الكبَبَ4 [البقرة: فهذا لا يذكر الله إلا في معرض المدح» وإذا ذكروا 
بصيغة : (أوثُوأ جما بن اليجخب» [آل عمران: *1] فلا تكون إلا فى معرض 
الذم» وإن قيل في فيهم: (أوتوا الكتاب) فقد يتناول الفريقين» لكنه لا يفرد به 
الممدوحون 00 وإذا جاءت (أهل الكتاب) عمت الفريقين كليهما. 

6 قال تعالی : « وال تتح ب رحمتهء من بسا الله ذو الفضل الْعَظِيم 4 : 

قال السعدى ‏ رحمه الله : والله واسع الفضل والإحسان» وفيه إشعار 
بآن إيتاء النبوة من الفضل العظيم . 

والفضل ابتداء إحسان بلا علة» والإنسان إذا طلب الفضل من أهله. 
وهو عز وجل - أكرم الأكرمين وأجود الأجودين» فإذا دعاه الإنسان 
وسأله من فضله بنية صالحة» وعزم صادق» وافتقار إلى الله - سبحانه 
وتعالی - سهل الله آمره» وآتاه من فضله . 

# ثم أخبر ‏ تعالى ‏ عن دعوة الخليل إبراهيم ‏ عليه السلام » قال 
تعالى : 

« وَِذْ قَالَ إِيَرَهِِمٌ رَتِ آَجِعَلّ هَدَا بَلَدا ءَامِنًا © . 

أي : قال إبراهيم داعياً لهذا البيت: أن يجعله الله بلدا ذا آمن › يكون 
أهله في أمن واستقرار. 
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(وآززق أهلة. من الكمَرْتٍ مَنْ 6امن متهم يالله وَليُوم الجر € . 
أى: وارزق يا رب المؤمنين من أهله وسكانه من أنواع اع الثمرات؛ لأنه لم 
يكن لهم ثمرة» وكانوا بوادي غير ذي زرع» ليقبلوا على طاعتك ويتفرغوا 
لعبادتك. وخص بدعوته المؤمنين تادبا مع الله إذ كان دعاؤه الأول فيه 
الإطلاق» فجاء الجواب فيه مقيداً بغير الظالمء > فلما دعا لهم بالرزق وقبله 
بالمؤمن» وكان رزق اللّه شاملا للمؤمن والكافرء والعاصى والطائع . 
لي تعالى : ل وقالوأ آن يَدْخْلَ آلْجَنَة إلا کان هيوذ أو سرع 
| تللك أُمَانِيْعمْ ف[ ماتا بُرمَمَكَرْ إن ككر صَدِفيرت ل 5 البقرة: .]1١١١‏ 
دليل على أن كل مدعي دعوى محتاج | إلى تشيتهاء وإقامة البرهان 
عليهاء وإذا كان المدعى عن شىء لله : ني يقبل ياك . البرهان إلا عن الله 
ب تال ب لقوله فى الآية التى قبل هذه : «(قَل أَتَحْدْتَج عِندَ الله عَهَدَا 4 
[البقرة: ]/6١‏ ۰ 
قال تعالى: ابل من أَسْلَمَ وَجَهَهه يله وَهوَ سن فل اجره عند رب ولا 
زف ين و م شر ) © [االبقرة: 117]. 
قال البغوى: وإغما يدخحل ب ن اسل وجهه لله أ : أخلص دينئه لله 
وقيل: أخلص عبادته لله . 
وقيل: خضع وتواضع لله . 
وأصل الإسلام : الاستسلام والخضوع وخص الوجه» لآنه إذا جاد بوجهه 
اي السود لم پیل سار جوارحه . 
# قال # تهنا لون - ومن الم من مَتعَ مسجد آله أن يذ گر فما شمه وَس 
ف E‏ أولتبلك ما كان لَهُمْ أن يد خْلُوهَا إل خايفيرت 4 قال السعدي: 
فلما أخافوا عباد الله » أخافهم الله . إذا كان لا أظلم ممن منع مساجد الله 
أن يذكر فيها أسمه. فلا أعظم من سعى فى عمارة المساجد بالعمارة الحسية 
والمعنوية . 


لله 
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ولَهُم ف آلدتيا رئ وَلَّمُْ فى الآحِرَة عَذَّابُ عَظِمٌ (2)) لالبقرة: 1114 

قال ابن كثير: قلما تجبر متجبر في الأرض إلا أهانه الله قبل موته. 
فسخر به الصغير والكبير» وأضحى حديث مجالس. 

وقال - رحمه الله : لما استكبروا لقاهم الله المذلة في الدنيا قبل 
الاخرة. 

© قال اہین کی لا قال الله ب اا ب ليرام عليه السالام #! 9 إن 
جاعِلك لتاس إِمَامَا 4 قال: « ومن ذَرَيى َال لا يال عَهدِى الظلمين ١‏ 4 
[البقرة: 174]» فأراد الخير لذريته» وهو قوله: « وَآجَتبنى وَيَّ أن نَعَبُدَ الأَصَنَاءَ 
:42 [إبراهم: 55]ء فصلاح الولد صلاح للوالد» قال ييه : «إذا مات ابن آدم 
انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية, أو علم ينتفع به» أو ولد صالح يدعو له) . 

قال تعالى: © إنى جَاعِلَكٌ لتاس ِمَامًا قال ن درق © [البقرة: 4؟١]‏ 
قال ابن عاشور: وإعا قال إبراهيم: « وين ذُرَيّق 4 ولم يقل: (وذريتى) 
لأنه يعلم أن حكمة الله لم تر بأن يكون جميع نسل الإنسان يمن يصلحون 
لأن يقتدى بهم. فلم يسال ما هو مستحيل عادة؛ لأن سوال ذلك ليس من 
أداب الدعاء . 

قال القرطبي: واستدل جماعة من العلماء بهذه الآية على أن الإمام 
يكون من أهل العدل واللإحسان والفضل مع القوة على القيام بذلك . 
فأما أهل الفسوق بيد والظلم» فليسوا له بأهل» لقوله تعالى «لا يكال 
عَهِدٍِى لظلمِينَ (2) 4 0 

# وفى قوله تعالى: 9وَعهِدنا إن برهم وَإِسَمَجِيلَ أن طَهْرَا بَيتىَ. 4 

. ]٠١١ [البقرة:‎ 

قال القصاب : ذكر التطهير لا يدل على أن البيت نجس» بل المقصود 
تطهير التعبد لا إزالة النجاسة» كما أن الجنب يؤمر بالتطهر وليس بنجس 
بمجرد حدوث الحنابة . 





الخالس القرانية في تدبر السور والآيات 


# قال . ثغعالى -. فى. يبورة البقلرة: « رَب آجعل هَنذًَا بَلّدا ءامنا 4 
البقرة: 150 وقال في إبراهيم: « هَّذًا الْبََدَ َامِنّا 4 [إبراهيم: 60 . 

فجاءت أية (البقرة) بدون تعريف.» وآية (إبراهيم) معرفة. والسر في 
ذلك : أن آية (البقرة) دعا به الخليل عليه السلام - قبل أن يكون بلداء بل 
قاله عند ترك هاجر وإسماعيل به وهو وادء فدعا اڭ يصعر بلداء أما آية 
(إبراهيم) فإنه دعا به بعد عودته» وسکنی جرهم به» وبعد أن صار لدا 
فدعا بأمنه. 

#۴ قال تعالى: ١‏ ينا وأ ليم ا الكتي والجكمة وي 
[البئرة: 9؟١١].‏ 

فال السعدي: ؛ عطظ القرائد رتهم واللعمل به سباء فسن أيه وحلية: 
١‏ ( يثلوأ عليهم ء ايتاك [البقرة: 118]» ولفظا طا وتفيظا ( ويعلمهم الكشت 


وَأشيِكمةَ 4 ومعلى : ر 1 ٠‏ بالتربية على الأعمال الصالحة» داشر م 
الأعمال الرديئة. 


رک 


قال تعالى : 0 تلاك امه قد ا ما نزام ما شنح وي تَسَكَلُونَ 
عَمَا كانُوأ يَعْمَلُونَ :2 ) [البقرة: 184] . 

قال إبراهيم , بن آزر: : حضرت احمد بن حتبل وساله رجل عما جرى بين 
علي ومعاوية - رضى الله عنهما اا فقيل له : : يا أبا عبد الله 
هر وجل من بلي ها شم فأقبل عليه» فقال: اقر ب 

كسَبْت وَلکہ اک و شون عَما كاثوا ا )ا [البقرة: 114 . 

قال تعالى : «(! صِبْعَة الله ومن اخسن مرس الله مرنفة 4 [البقرة: ۱۳۸] . 

فال القرطبى : ٠‏ سمي الدين صبغة استعارة ومجازاء حيث تظهر أعماله 
وسمته على المتدين. كما يظهر أ أثر الصبغ : فى الكوان». 

كما أنه مسستقر في الأذهان أن الله يمحق الربا: « يمحَق اله ربوأ » 
[البقرة: »]۲۷١‏ فهو كذلك يمحق الكافرين : وليمجص الله الذي ءَامتُوأ وَيَمُحَقَ 
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ا 4 [آل عمران: »]١4١‏ فكيفف إذا اجتمع كفر وتعامل بالريا؟ لم 
في القرآن کله لفظه: يمحي 4 إلا في هذين ا موضعين.. 

١‏ # قال تعالى. #سيفول الفا پت الاس ى ا ولھ عن ام م آلتى كانُوأ 
عَليهّا 4 [البقرة: ]١٤١‏ . 

قال السعدي: العاقل له يبالى باعتراض السسفقيةة اول يلقى له ذهنه» 
ودلت الآية على أنه لا يعترض على أحكام الله؛ إلا سفيه جاهل معاند. 
وأما الرشيد المؤمن العاقل فيتلقى أحكام ربه بالقبول. والانقياد والتسليم. 
كما قال تعال.. ن وَمَا كان لِمُؤْينِ ولا مويك إذا قطن الله ورسولة: مر أن يَكُون 
لهم رة م ين أمرهِم) [الاحزاب: 83]» « فلا وَرَبَكَ لا يُؤنوت حتى يحَكُمُوك 
قا شج دة [الناء: 36]. 

# في قوله تعالى: «وَكدَالِكَ جَعَلدَكُمْ أمَة وَسَطًا لَمَكُونُوا سَُدَآءَ على 

لتاس ويكوت الرسوك لک اشد 6 [البقرة: 47 ]١‏ . 

دليل على شرف هذه الأمة من وجوه: 

منها: وصف الأمة بالعدل والخيرية. 

ومنها: أن المزكى يجب أن يكون أفضل وأعدل من المزكى . 

ومنها: أن المزكي لا يحتاج للتزكية . ۰ 

قال تعالى: # إرنَّ الله بالناس روف ار © [البقرة: .]٠٤١‏ 

وهو العفو؛ مهما أسرف العبد على نفسه بالعصيان ثم تاب عفى عن 
ذنوبه» وهو الرؤوف بجميع خلقه. يغدق عليهم الأرزاق وإن عصوه رأفة 
مته نهم . 
93 قولة_ قعالى ب لے 2 : « فَلنْوَلِيَئَكَ قِبَلهَ تَرْضَبهَا 4 [البقرة: ]٠٤٤‏ دول 
قوله: تحبها أو تهواهاء فيه دلالة على أن ميل الرسول إلى الكعبة ميل 
لقصد الخير لا لهوى النفس» وذلك أن الكعبة أجدر بيوت الله بأن يكون 
قبلة؛ فهو أول بيت وضع للناس بالتوحيد. 
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را استقبال بيت المقدس أولا ثم التحول إلى الكعبة إشارة إلى استقلال 
هذا الدين عن دين أهل الكتاب . 
6 قال تعالى : وين انبعت أهوّاءهم 4 [البقرة: .]١58‏ 
إنما قال ظأَهْوَآءَهُم 4 بلفظ الجمع؛ تنبيها على أن لكل واحد منهم هوى 
غير هوى الآخرء ثم هوى كل واحد منهم لا ينتهى . 
قال السعدي ‏ رحمه الله : إنما قال « أَهْوَآءَهُم»4 ولم يقل دينهمء لأن 
ما هم عليه مجرد أهواء نفس . حتى هم في قلوبهم يعلمون أنه ليس بدين. 
ومن ترك الدين اتبع الهوى لا محاله» قال تعالى: 8 أَقَرََيِتَ مَن أَخَحْدَ إِلَهَهُ 
هَوّنه 4 [الخافة: 15# , ظ 
۴# قال تعالی : « كما رفون تانح 4 [البقرة: 153] إنما قال: « كما بعر قفون 
أثتاته: 4 . ۰ ٠‏ 
ولم يقل: (أنفسهم)؛ لأن الإنسان لا يعرف نفسه إلا بعد انقضاء برهة 
من تقره» ويعرف: ولده :من حيين ويجسودةة. ثم في ذكربالآين ها ليسن فى 
ذكر النفس. فإن ابن الإنسان عصارة ذاته ونسخة صورته. 
قال تعالى» «لاعقبفرا الشوب # تند و 
الأهر بالاستباق إلى الخيرات قدر زائد على اللأمر بفعل الخيرات» فإن 
الاستباق إليها يتضمن فعلها وتكميلهاء وإيقاعها على أكمل الأحوال. والمبادرة 
إليهاء ومن سبق في الدنيا إلى الخيرات» فهو السابق فى الآخرة إلى الجنات . 
# قال تعالى: « فاذ هرون أَذْكْركم وَأضْكرُوا لى وَلَا تَكفرُون ()» . 
فال النووي ‏ رحمه الله : اعلم أن فضيلة الذكر غير منحصرة في 
التسبيح والتهليل والتحميد والتكبير ونحوهما. بل كل عامل لله بطاعة. 
فهو ذاكر الله تعالى -. 
- ومن حفظ معاملته عن المخادعة في البيع. وخلف الوعد» فقد وفق 
لأمر عظيم» وأفضل ما يستعين به فرق له عناية بدينه: القناعة» وحسن 
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الظظن بالله» والثقة بما ضمن له من الرزق» وخوف الحساب» ومراقبة 
الجليل» فإنه قال وقوله الحق: فاد كروي اك وَأَشْكرُوأ ل تکفرون 
429 [البقر: ]٠١١‏ 
# قال تعالى: ف بنأهًا النبيق كامثوا اشنبركوا لتر وَالصُلَزة ندحم 
الصَّيبرِينَ (4)2 . 

فلو لم يكن للصابرين فضيلة إلا أنهم فازوا بهذه المعية من الله» لكفى 
بها فضلا وشرفا. 

# قال تعالى: « وَلَتَبلوَنَكُم بشَىْء ء مْنَ لوف والجوع وَتَقص مِنَ الأموَالٍ 
الاش وأَرّت) [البقرة: .]٠١١۵‏ 

نير بشىء 4 للتقليل» آي فهو شىء يسير؛ لأنه ابتلاء تمحيص» لا 
ابتلاء إهلاك . ۰ 

# قال تعالى : ا الّذِينَ إذآ أُصَبَتَهُم مُصِيبَةٌ قَانُوَأ إِنا يِل ونا إلَيّهِ رَحِعُونَ 
ل( االبقرة: ]٠١١‏ . 

جعل هذه الكلمات ملجاً لذوي المصائب وعصمة للممتحنين لما جمعت 
من المعانى المباركة» وذلك توحيد الله والإقرار له بالعبودية والبعث من 
القبور. واليقين بآن رجوع الأمر كله إليه كما هو له. 

قال سعيد بن جبير: لم يعط هذه الكلمات نبي قبل نبيناء ولو عرفها 
يعقرب .11 قال يا أقا على يوسف. 5 

# قال تعالى: « وَإِلهُكر إِلَهُ وَحِدٌ ل إِلَهَ إلا هوَ ألرّحْمَنُ آلرَّحِيمْ (2) 4 

.]1١77 [البقرة:‎ 

فربنا ‏ تعالى - هو «الرَّحَمَنُ ألرّحِيمٌ | (4 ؛؟ وسعت رحمته كل 
شيء» ورحمته أوسع صفاته : «خلق مائة رحمة, وأنزل منها إلى الأرض رحمة 
واحدة. بين الجن والإنس والبهائم والهوام» فيها يتعاطفون, وبها يتراحمون. وبها 
تعطف الوحش على ولدهاء حتى ترفع الدابة حافرها عن ولدها خشية أن تصيبه» 
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[متفق عليه] » وما من أحد إلا وهو يتقلب في رحمة الله وكل نعمة تراها هي 
من رحمته. . ومن کات قرا سن الله كانت رحمة الله آولى .ره 

قال ابن القيم ‏ رحمه الله : وكان هذا الكتاب ‏ أي إن رحمتى سبقت 
ضبنب كالعهد من الله سبساته ب للخلقء ولولاء لكان تلخلق شا 
أخخر. 

قال تعالى: 6 ( وَتَصْرِيف الرَيح وَلسَّحَاب الْمُسَخْر بَينَ الما ء والأض 

أي لِقَوْم يَعْقَلُونَ | E‏ لالبقرة: 515 

فیا تصريمها انها تارة تكون عاصما» وتارة تكون حارة» وتارة تكون 
بأردة . 

قال ابن تيمية: : من جعل ما لم يأمر الله بمحبته محبوياً لله: س 
دينا لم يأذن الله بهء وهو مبدآ الشرك» كما قال تعالى : لض الناس 
من يَتَخِدذ من دون الله م بوه كحت ال لذا منوا اشد حا له ٠‏ ب 
[البقرة: ١516‏ 

۴ تی قر تعالى : : تايها الاس كوأ مما فى الأرض حَلَادٌ ًا ول يعوا 
خطوّات الشيطّن 4 [البقرة: .]١1/‏ 

إشارة إلى دور الشيطان في صرف الناس عن إطابة المطعم . مع الإشارة 
ليون أن إطابة المطعم سبب في إجابة الدعاء . 

** قال تعالى ‏ فى حق الكفار صم بكم عُمَي فَهُرْ لا يَعَقلُونَ :2 4 
[البقرة: ١لا١].‏ 

فسلب العقل عن الكفار إذ لم يكونوا من أهل البصيرة والإيمان. وسلب 
الرجوع عن المنافقين - لأنهم آمنوا ثم كفروا - فلم يرجعوا إلى الإيمان . 

* قال تعالى : : إن الله غَفُورٌ رَحِيمدٌ 9 2 4 [البقرة: ۱۷۳] . 
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فيل في سبب تقديم الغفور على الرحيم: أن المغفرة سلامة» والرحمة 
غنيمة» والسلامة مطلوبة قبل الغئيمة. 

6 قال تعالى : « فم عفر لَه أده ى € البغرة: 118] . 

فال ابن عاشور: إطلاق وصف الأخ على المماثل فى الإسلام أصل 
جاء به القران ؛ وجعل به التوافق فى العقيدة ؛ كالتوافق فى نسب الإخوة بل 
أشد حقّاء فإن التوافق فى الدين رابطة نفسانية» والتوافق فى الدسب رابطة 
جسدية» والروح اقرف س الحسد. ۰ 

ثم ذكر ‏ عز وجل فائدة القصاص» فقال : 

زوك فى القصّاص حَيَّوْةٌ تاو الألبب لَعَلَحُم تقون ل ل[البقرة: و/ا١]‏ 
فى القصاص حباة» والتنكير في 7 حيوة 4 للتعظيم› 8 الحياة العظيمة 
هي ما فيه من ارتداع الناس عن قتل النفوس؛ لأن أشد ما تتوقاه نفوس 
البشر من الحوادث : الموت» فلو علم القاتل آنه يسلم من الموت لأقدم على 
القتل مستخفا بالعقوبات» ولو ترك الأمر للثأر كما فى الجاهلية لأفرطوا 
في الئل وتسلسل الآمر» فكان فى متسروعية القضاص حياة عظيية في 
ا محانبين . 

: وَلَكُمْ فى القصّاص حَيَوة 4 [البقرة: 174] , 

قال السيوطي : معناه كثيرء ولفظه قليل؛ لأن معناه: أن الإنسان إذا علم 
أنه متى قتل اقتصوا منه كان داعيا ألا يقده على القتل» فارتفع كثير من قتل 
الناس بعضهم لبعض› وكان ارتفاع القتل حياة لهم. 

: ر وجل في أيام الصيام‎ - e 

أَيّامَا معد ودات 4 [البقرة: .]١84‏ 

فال ابن عاشور : عبر بأيام - وهي جمع قلة #» ووصفا ‏ معدودات _ 
وهي جمع قلة» تهوينا لأمره على المكلفين» لأن القليل يعد عدا والكثير 


لا يعد. 
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قال تعالى ‏ لسَبْرٌ رَمَضَانَ اذى أنزل فيه الْقَرَءَانْ دی بلاس وبیشتٍِ 

ف الوت وََلْفَرَقَانَ ) 4 [اليقرة: .]١6‏ ۰ 

فال شس لرام أن اله تخا - محف سن بوت ساقي اتير 
بأن اختاره لإنزال القرآن العظيم فيه» واختصه بذلك» ثم مدح هذا القران 
الذى أنز له الله . 

فقال : إهدذى4 لقلوب من امن به. 

ظط وَبَيْسَتِ» لمن تدبرها على صحة ما جاء به. وشرقا بين ادق والباطل 


والخلال والحرام . 
# لما شرع الله الصوم بغير بدل ‏ مع ما فيه من المشقة المعروفة ‏ قال 
بعدها: 


« يريد الله بكم الْيْسْرَ وَل يريد بتكم الع ولتحكم وا العِدَّة 4 الق ة: 
[٥‏ لیے کو ما چات شن اہ کال د ولا تجد أيسر من شريعة الله 
وأحكم 

قال ابن عباس : حق على المسلمين إذا نظروا إلى هلال شوال أن يكبروا 
الله حتى يفرغوا من عيدهم؛ لآن الله تعالى ‏ ذكره يقول: « وَلتكيروأ 
الله ع1 ما هَدَنکہ ٤‏ © [البقرة: 186]. 

6 توسطت ايات الدعاء بين ايات اسيام قال تعالی : 

د وإذَا سَألَكَ عِبَادِى عَنَى فَإِنِ قَرِيبُ اچ5 عَوَة لداع إِذَا دَعَانِ ايبوا 
لى وَلَيَؤْمُِوا بي لعَلَهُم يَرَشْدُوركَ 9 4 [البقرة: 183] . 

وإذا سألك ‏ يا محمد عبادي عنى» فقل لهم: إنى قريب منهم» أسمع 
دعاءهم. وأرق تضرعهم› وأعلم حالهم . روي أن جماعة من الأعراب 
سالوا النبي وة فقالوا: يا محمد أقريب ربئا فنناجيه أم بعيد فنناديه؟ فأنزل 
الله © وَإذا َأَلَكَ عِبَادِى عت فَإِنٍ قَريبُ 4 الآية : 

والقرب نوعان: 

قرب بعلمه من كل خلقه. 
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وفرب من عابديه وداعيه بالإجابة والمعونة والتوفيق. 

قال الحسر : مفتاح البحار السفن» ومفتاح الأرض الطرق» ومفتاح 
السماء الدعاء . 

ما ذكر الله أمسكعلة الصحابة للنبي 5ك إلا أعقبها ب (قل) هيدا 
للإجابة. إلا قوله: « وَإِذًا سَأَلَكَ عِبّاى. .. فقد باشر الإجابة : « فإنى 
قريب 4 [لبقرة. ا لظم امز الدعاء . 

جيب دَّعوَة الداع 5 دَعَان £ 

جیب دعوة من دعاني إذا كات ع إقمان وخحسوع قلب . 

فإجابة الدعاء وعد صدق من الله لاخلف فيهء غير أن إجابة الدعوة 
يشالف قفياء اللخائجة» فإلجابة الذعوة أن يفول العبذ يا وس» قيقول الله 
لبيك عبدىي. وهلا آمر مو عو د مو جود لکل مؤمن› وقضاء الحاحة إعطاء 
البوادة وقد يكون اا و فل يكون بعل مدة» وقد يكون فى الأخرة» وقد 
تكون أخيرة له فى غيره. 

قال ابن تيمية: قيل فى إجابة الدعاء: أنه تارة يكون لصحة الاعتقاد. 
وهو مطابقة الخبر“ وتارة لكمال الطاعة وهو موافقه الأمر. 

قال بعض السلف: متى أطلق الله لسانك بالدعاء والطلب فاعلم أنه 
يريد أن يعطر ك ؛ وذلك لصدق الوعد بإجابة من دعاه, ألم يقل الله تعالى : 
« فَإِنَ قريبٌ ات ل رة الداع إذا ذعان # [البقرة: 187]. 


قال تعالى : « فَالعَنَ بَشِرُوهنٌ وَأبَتغوأ م ڪب آله کم ANS‏ 
حى ين لحم يط آلأبيَضْ ا اود مِنَ الفجر 4 [البقرة: /1م١]‏ . 

جمع الله - عز وجل _ في هذه الآية أصول المفطرات: الإ کار الي ب 
والمجماع . 

5 ثم ذكر تعالی, ب قو اام الاعتكاف» فقال تعالى : 


3 رور ا انو عنكفون فى الْمَسدجد 4 [البقرة: ]١81/‏ . 


سورة البضرة احالس القرآنية فى تدبر السور والآيات 
يس اا 


استدل العلماء بقوله: «وَأَشْرَ عَدِكفُونَ فى الْمسَجِدٍ »4 على أن الاغتكاف 
ل يسح إلا قي الجا وقد بحكى القرطييٍ وغيره الإجماع على ذلك . 

9 ذلك یبیرن الله EF‏ باس لله يقو د ]© [البقرة: ]١41/‏ . 

العلم الصحيح سبب للتقوى؛ لأنهم إذا بان لهم الحق اتبعوه» وإذا بان 
لهم الباطل اجتنبوه» ومن علم الحق فتركه» والباطل فاتبعه» كان أعظم 
حر مه واش لاثمه. 

ع قال تعالى : وَل وا اسول يكم بالبَطل 4 [البقرة: 1۸۸] . 

قال الألوسي: والمراد من الأكل ما يعم الأخذ والاستيلاء. وعبر به لآنه 
أهم الجوائج. وبه يحصل إتلاف المال غالبا . 

والمعنى: لا يأكل بعضكم مال بعضء فهو كقوله تعالى: « وَل تلمِرُوا 
انکر [الحجرات: .]١١‏ 

قال تعالى : ل يَسََلُوتلك عن الأَهِلَة اق دهت حوقيت للداس [البقرة: 189] 

قال قتادة: سالوا نبي الله لا : لم جعلت هذه الأهلة؟ FFs‏ 
ما تسمعون» فجعلها لصوم المسلمين والإقطارهم: ولمناسكهم وحجهم› 
ولعدة نسائهم ومحل دينهم في أشياء» واللّه أعلم ما يصلح خلقه . 

وفى قوله: # للناس © إشارة إلى كون الرؤية ميقاتا للناس كلهم . فما 
كان برؤية في عهيد النبوة فهو المعتبر بعده. 

* قال تعالى : . وأتموا الح الا © [البقرة: 195]. 

في قوله : 4 تنصيص على أهمية الإخلااص فى هاتين العبادتين . 

8 جام افلا اران لی پاج ال رلح بالأسهل فالأسهل : 

میتی ین مار أو دا أو فلي 4 [البقرة: .]١97‏ 

ولا أمر النبى لاء كعب بن عجرة بذلك أرشده إلى الأفضل فالأفضل: 
فقا ¦ #انسك قباق أو أطعم ستة مساكين. أو صم ثلاثة أيام» [متفق عليه] . فكل 
شيء حسن فی مقامه. 
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قال تعالى: « وَلَا تحلقوأ رُهُوسَكْمَ )4 [البقرة: 1193 . 

ولم يقل : ولا تقصرواء ففيه دلالة على أن الحلق أفضل 2 وهو مفتصى 
دعاء الرسول ية للمحلقين ثلاثاء وللمقصرين مرة. 

+ قال الشيخ محمد بن عثيمين - رحمه آل ب 
قوله - تعالی - عن الهدي: ‏ 

« فمن لم ميحد فصِيام تة يام ف الح وَسَبْعَةٍ إذا رجعتم ِلك عَشَرَة 
:€ [البقرةة 155]. 

أنه لم يحدد ما الذي لم يوجد؛ ليشمل من لم يجد الهدي» ومن لم 
یجد ثمنه» فاستفدنا زیاده جو مع اتمتضار اللفظ . 

٭ قال تعالى: المح اشير ت ف ن قرَضَ فیھ ى المج فلا رفت ولا 


من بالاغة الآيات کی 


فسوقَ ا جال ف الح و ما اا ْ ن خَير يَعلمه الله وود أ فإر“ e‏ 


ألوادٍ الكقوئ ‏ اود اول لالب ++ [البقرة: 1917]. 

فإن التزود فيه الاستغناء عن المخلوقين» وفي الإكثار منه نفع وإعانة 
المسافرين» وزيادة قربة لرب العالمين. 

والزاد: هو الطعام الذي يقتات به الإنسان في سفره» ونحن في الدنيا 
مسافرون» وزاد اير هو التقوى . 

1 ( قلا رَفَتَ وَل 3 جِدَالَ فى آلْحَجَ. 4 البقرة: ۱۹۷] . 

قال ان كثير: تهى - عر وجل - عباده عين التبيح قولآ وقعلاً. ثم حثهم 


على فعل الجميل مع علمه به 9 وَمَا تَفعلُوأ مِن خَثْرِيَعْلَمهُ الله . 
# سمى الله المال خيرا. 


ع 2 7 


اقل ما انفق ين حجر قللولِدَينِ والأقريين ¢ (البقرة. .]٥‏ 


« وما تَفعَلُوا مِنَ حَيْرِيَعْلَمَهُ الله 4 [البقر: : [4Y‏ 
نسهاً على معتى لطيف وهو ا كان مجموعا من وجه محفود. 


e 
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ف 


قال تعالى : « وَتَرَودُوا فإرى حير الرَادِ | التَعَدَئ ٤‏ 4 [البعرة: 1۹۷] ,. 

قال ابن القيم : آم ر الحجاج بأن يتزودو والسمرهم ولا يسافروا بغير زاد. 
ثم نبههم على زاد سمر الآخرة وهو التقوى» فكما أنه لا يصل المسافر إلى 
مقصلده إلا بزاد يبلغه إياه»ء فكذلك المسافر إلى الله تعالى ‏ والدار الآخرة 
لا يصل إلا بزاد من التقوى» جمع بين الزادين» فذكر الزاد الظاهر والزاد 
الباطن . 


98 َ بن عد س م كم کل ها 2 ب ات ت آل E‏ 
# قال تعالى : ف ليس عليحكة جناح ان تنتغوا فضلا من ربكم > [البقرة: 1۹۸]. 
. 7 
E‏ مر 21 عد 5 ا 
لما 57 عن الحدال م ی ياي کان د٤‏ ی کن التجارة گے اينضا لْكونها 


مفضية في الأغلب إلى النزاع فى قلة القيمة وكثرتهاء فعقب ذلك بذكر 


قال تعالى يعل. ذكر اللتاسك: # واتتغق وا الله ات الله غقور 


عم 
ا 


جيم كنل [القوة: 11535 


ور 


لتيسرأ ما يبنا الله بذكره يعد قضاء لخدا سوا عد كه 
TE 5 ٤ 2: 2 َ 2‏ 2 4 1 


]0 ٹم بک و وقال: 8 اغا ا FF‏ قوائم بيت الرحمن وآنت 
مشفق أن لا يتقبّل منك؟ 
6 قال تعالى : « فإذا قَضِيثم مُت کڪ 4 [البقرة: - -8]. 
ای بعد التحلل من النسك  -‏ فاڏذڪروا اله ک زک که اا4 . 
قال عطاء: هو كقول الصبى : آبهء آمه» أى: ذ يلهح الصبى بدكر 
أيه وأمه» A‏ نتم فاجو بذكر الله بعد قضاء التسك . 
© اسان تا سين : # وَمِتهِم م ف ف يول رََنَا ءَايَنَا فى آلدّنْيًا حَسَنَة وف آل رة 
ةق عَذَابَ الثارٍ 29ج 4 «البقرة: .]-١‏ 
سال قنادة أنسا: : أي دعوة كان يدعو بها النبى عن چ أكثر؟ قال: كان أكثر 
دعوة يدعو بها يقول: «اللهم آنا في الدنيا حسنة: وفى الآخرة حسنة؛ وقنا عذاب 


كه 
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ر». قال: وكان أنس إذا أراد أن يدعو بدعوة دعا بهاء فإذا أراد أن يدعو 
بذعاء دعا بها فيه . [رواء مسلم] . 

قال ل القاسم بن عبد الرحمن : من أعطي قلباً شاكراء ولساناً ذاكراء 
اتسنا ضبان آ٤‏ فد أوتى فى الدنيا حسئة ع وفى الآخرة حسئة © ووقي من 
عذاب النار. 


= 
حا 
س نے کے سے 


اسن 9 فَمَن تَعَجَّلَ فى يَوْمَيْنِ فلآ إنَم عَلَيهِ وَمَن تاحرف ِم عَليهِ 

من انم 4 [البتر YT i‏ 

وفى هذا دليل على أن الأعمال المخير فيها إنما ينتفى الإثم عنها إذا فعلها 
الإقسان على سيل التقوى لله عر وجل د مون التهاوت باوامره؛ لقوله 
تعالى : ل لمن اق > وأما من فعلها على سبيل التهاون» وعدم المبالاة فإن 
عليه الإثم بترك التقوى» وتهاونه بأوامر الله . 

## بعد آن ایاج الله العجل ن اتقاه» قال : 

ل واعلمواً اڪ اليد رون 4 [البقرة: ۰۳ ۲]. 

فالعلم بالجزاء من أعظم الدواعى لتقوى الله ؛ فلهذا حث - تعالى - على 
العلم بذلك . 30 1 5 

قال تعالى: ‏ وَإِذا قِيل له ا لم فح 
لعن 1 نَ الْمِهَادٌ 


3 
د مق 


فج © i.‏ 
فيه التحذير من رد الناصحين؛ لآن اللّه جعل هذا من أوصاف هوّلاء 
النافققين» فمن رد آنا بتقوی الله ففيه شبه من المنافقين› والواجب 
على المرء إذا قيل له: 8 انق الله 4 أن يقول: (سمعنا واطعقا) تعظيينا 

لتقوى الله . 

1 حكى أن أعرابياً سمع قارئا يقرأ : ( إن شري بعل ءا 
الْبَيَنَتَ4 [البقبية 175 فاعلموا أن الله ود ی ولم يكن 70 
من القراء» فقال: إن كان هذا كلام اللهء فلا يقول كذاء ومر بهما 
رجل › فقال: كيف تقرأ هذه الاية» فقال الرجل : ل« فَاعَلْمُوَا أن أللّهَ عريز 


7 برو 
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حكيرٌ (2ّ))4 » فقال: هكذا ينبغي. الحكيم لا يذكر الغفران عند الزلل ؛ 


أنه إعراء عليه . 
6 قال تعاسى : 0 آم ا تذخلوا الجَنّةَ وَلَمَّا بأدكم مَك الین لوا 
مِن فلكم مش د اسار ورا وَدُلَزلُوا حَتْ يُقول الرّسُول وَالَذِينَ ءَامنُوأْ مَعَهُ 


کم آل ألا إن شر الله ریت رج البقرة: 4١؟].‏ 

وطريق الحنة إغا هو الصبر على البلاء. 

والبأساء غالبا في الالء والضراء في البدن. 

# قال تعالى: « وَرْلَْلُوا حت يَقول الوّسُولَ وَالَذينَ منوا مَعَهَد مَتَْ فصر 
ا [البقرة: 14؟] الله سبحانه وتعالى ‏ إنغا يفرج عن أنبيائه, ومن معهم 
بعد انقطاع أسبابهم تمن سواه؛ ليمتحن قلوبهم للتقورق: فتتقدس سرائرهم 

من الركون لشىء من الق وتنعلق سمائرهم بالل - تعالى ‏ وحده. 

# قال تعالى : يلوگ مادا يُفِقَونَ قل ما نقتم هَن حير فَللوَلِدَينٍ 

قري وَالِيَحَدمَى سكين وان الشبيل وَمَا تَفعَلُوا مِن حير فان الله بے علیم 

. ]۲٠١ االبقرة:‎ 4 

قدم الوالدين والاقريين على المسكين وار ¿ السبيل لحق الرحم» وختم 
بالعلم لأجل دخول الخلل على النيات في الإنفاق لأنه من أشد شىء تتباهى 
4 الاس ٠‏ فيكاد لا يسلم لها منه إلا ما لا تعلمه شماله... 

قال سا «وعمئ أن رهوا شيا وو لق وَعَسَىْ أن تَحِبُوأ 
شيعا شيعا وَهوَ سر لَك وَاللَهُ يَعْلَمُ وَأَْرَ ل تفار (05 4 [البقرة: 51] . 

فال شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله _: ما يضيب الإنتسان إن 
كان يسره: فهو نعمة بينة. وإن كان يسوءه: فهو نعمة من جهة أنه يكفر 
خطاياه» ويثاب بالصبر عليه. ومن جهة أن فيه حكمة ورحمة لا يعلمها. 

# قال مالس ( كِب يڪم اقتال وهو که کم وَعَسَى أن تكرهوا 

ما وو خو س وَعَسَىّْ أن تُحِبُوأ شيا وهو شو له اله يَعلَمُ وَأشرْ لا 
تغلمور لج ) [البقرة: .]۲٠١‏ 
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فد تحب تفوسكم شيئاً ا فيه من الراحة أو اللذة العاجلة وفيه كل الخطر 
والضرر عليكم» فلعل لكم في القتال ‏ وإن كرهتموه ‏ خيرا؛ لأن فيه 
إما الظفر والغنيمة؛ أو الشهادة واللأاجرهء ولعل لكم في تركه ‏ وإن 
أحبيتموه ‏ شرًا؛ لأن فيه الذل والفقر»ء وحرمان الأجر. 

قال ابن القيم: في هذه الآية عدة حكم وأسرار ومصالح للعبد» فإن 
العبد إذا علم أن المكروه قد يأتي بالمحبوب» والمحبوب قد يأتي با مكروه ولم 
يأمن أن توافيه المضرة من جانب المسرة» ولم ييأس أن تأتيه المسرة من جانب 
المضرة لعدم علمه بالعواقب فإن الله يعلم ما لا يعلمه العبد. 

ولهذا قال: ل وَاللَهُ يَعْلَمُ وبر لا تَعلمُوت 4/20 . 

والله أعلم بعواقب الأمور منكم» وأدرى با فيه صلاحكم في دنياكم 
وآخرتکم» فبادروا إلى نا بأعركم بيه يإن شي عليكم. 

والغالب على العبد المؤمن أنه إذا أحب أمرا من الأمور» فقيض الله له من 
الأسباب ما يصرفه عنه أنه خير له» فالأوفق له فى ذلك أن يشكر اللّه» ويجعل 
الخير فى الواقع. لأنه يعلم أن الله ا ا ی عبني للقساد. 

قال تعالى: ا :إن الذيرت منوا والذِينَ هَاجَرُوأ رَجّنهدوا فی سبیل ا الله 
اولك ير چون رمت آله © [البقرة: ]۲٠۸‏ . 

قال الشوكانيى : بعد أن وصف الله عباده بتلك الأوصاف العالىةء قال: 
3 أولتِيكَ يَرَجُونَ 4 وإغما قال: يرجون 4 بعد تلك اللأوصاف المادحة التى 
وصفهم بها؛ لأنه لا يعلم أحد فى هذه الدنيا أنه صائر إلى الجنة ولو بلغ 
في طا الله كل مبلغ . 

# ثم ذكر ‏ تعالى ‏ من أحكام الطلاق» فقال: 

کار طلقا لد ماح لها أن انا إن ظا أن هیا وة أل وتاك 
حدود الله بيا قوم يعلمون (25) 4 [البقرة: ١؟]‏ 
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قال السعدى ‏ رحمه الله -: وفى هذا دلالة على أن ينبغى للإنسان» إذا 
أراد أن يدخل فى أمر من الأمور - خصوصا الولايات الصغار» والکبار _ 
نظر في نفسه» فإن رأى من نفسه قوة على ذلك» ووثق بها أقدم» وإلا 
احجم . 1 

قال في آخر الاآية: « لِقوم يعلمون (4)2 . 

قال القرطبى: لأن الجاهل إذا أكثر له أمره وثهيه فإئه لا يحفظه ولا 
يتعاهده. والعالم يحفظ ويتعاهد. فلهذا المعنى خاطب العلماء ولم يخاطب 
المتهال . 

قال تعالى : ل إن للَهخِبُ التَوينَ وَيْبُ الْمْتَطَهْريت ١‏ 4 [البقرة 7 

أية تنضح بروعة الأسلوب وجمال المعنى من خلال جمعها للطهارتين 
الحسية والمعنوية . 

م إن لله حب التَوَابِينَ 4 YY N‏ 

وهو التواب؛ لا يرد تائباء من جاء إليه في ليل أو نهار قبله؛ بل 
وأحبه. 


## قال تعالى: ون طَلقتمُوهنَّ ين قَبَلِ أن َمَسُوهنٌَ وقد رضم هَن 


لس 
بير 
ل 


ريضبة سض قف ت رضم إل ا ا E‏ الذى يلھ عُقَدَة يكح 
وان تفا ا للكقوكمد و 1 الفضل اگ 3 آل ب او ع 
©4 [البقرة: ۲۳۷] . 

ال ايخ عثيمين . رة الله ا فائدة: أن تعيين المهر إلى الزوج لا إلى 
الزوجة لقوله تعالى: « وَقدَ فَرَضصْثُمَ» . ينبغي للونسان ألا ينسى الفضل مع 
إتجوانةء وقد جاء في الحديث : الارحم الله ا سسا إذا باع» ا اشترى» 
سسا إا اقتضى ) [أخرجه البخاري] . 


- وار 


2 قال انی وم موس عل وع د قد زە ل المقت فَذَرُهد م معنعا 
اني حَقَا على الین (@4 . 
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ا فإذا طلقتموهن فادفعوا لهن بشيء من متعة ينتفعن به جبرا لهن. 
وتطبيباً لخاطرهن» وجبراً لوحشة الفراق والطلاق» وإزالة للأحقاد» على 
قدر حال الرتجل فى الغنى والفقرء الملوسر بقدر يساره» والمعسر بقدر 
إعساره» تمتيعا بالمعروف حقا ثابتا على الذين يحسنون إلى المطلقات وإلى 
أنفسهم بطاعة الله . 

وفي الآية ذكو المحستين. وفي الأية الأخرى ذكر المتقين» قال تعالى : 
(وَلِلمُطَلقَبِ متم بالْمَمرْوفٍ جناغل التقير © © [البقرة: .]14١‏ 

# ئم قال - تعالی اي اا الصلاة: « حَنفِظوأ عَلَى الصّلوت وَالصَّلوة 
لوطل وَقومُوا لله سین © 4 [البقرة: ۲۳۸] . 

تو سطت آيات ا ا خلال الآيات الكرية المتعلقة بأحكام 
الأسرة وعلاقات الزوجين عند الطلاق أو الافتراق» وذلك لحكمة بليغة؛ 
وهى أن الله ب تغالى ب لا أمر بالعفو والتسامح وعدم نسيان الفضل بعد 
الطااق: بن عد ولك أمر الصلاة؛ لأنها أعظم وسيلة إلى نسيان هموم 
الدنيا وأكدارها» ولهذا كان عاد إذا حزبه هم فزع إلى الصلاة» فالطلاق 
يولد الشحناء والبغخضاءء والصلاة تدعو إلى الإحسان والتسامح» وتنهى 
عن الفحشاء والمكرء :ؤذلك أفضل طريق. لتريية. النفن .. 

ولآن الصلاة من أسباب التوفيق واستقرار الحياة الزوجية» فمن استقامت 
صلاته استقامت حياته « حَدفِظوأ على الصَّلوات وَالصّلَوة الْوُسَطَئْ 4 [البقرة: 588] 
وقد توسط ذكر الصلاة؛ لآن فيه ربط لآداء حقوق الناس فى المعاملات 
بحق الله » وكلها عبادات . ۰ 

## قال تعالى : « إن حفن فَرجّالا ورانا دا امن اذ ڪروا ا الله كما 
عَلْمَكُم ما لَمْ تَكُونُوأ تَعلَُورَتِ (©) 4 [البقرة:۲۳۹] . 

قال السعدى : : وفي هذا زيادة للتأكيد على المحافظة على وقتهاء ولو مع 
الإخلال بكثير من الأركان والشروط» فصلاتها على تلك الصورة أحسن 
وأفضل بل أوجب من صلاتها مطمئنة خارج الوقت . 
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* افون َه لرن (ي4 . 
قال عطاء بن ديئار : الحمد للّه الذي قال : والكافرون هم الظالمون» ولم 


يقل الظالمون هم الكافرون. 
م قال تعالى : 5 سف وزائ2 بتسلةى اليثر والببهر > 
[البقرة: 141 ؟]. 


في تقديم البسطة في العلم على البسطة في الجسم» إياء إلى الفضائل 
النفسانية أعلى وأشرف من الفضائل الجسمانية» بل يكاد لا يكون بينهما 

#ة قال تعالی : « الله د له ل هو ال الوه 4 

آية الكرسي أعظم آية وتدبرها أولى ما يكون» وقد شرعت قراءتها فى 
مواضع كثيرة» ويحق لمن قرأها متدبراً متفقهاء أن يمتلئ قلبه من اليقين 
والعرفان والإيمان» وأن يكون بذلك محفوظا من شرور الشيطان . 

3 اله إل هر 4 [البقرة: 88؟] . 

فيها نفي وإثبات؛ نفي الألوهية وإثباتها لله وحده» وهذا من التخلية 
قبل اللي وقد فصل هذا أيضا في الآية التي تليها «فَمَن يكر بالطَعُوت 
يوي بالل تقد و اسَعَمْسَكٌ بالْعروَة الوتقى ب انفِصام 4 [البقرة: 557؟]. 

م ای ا ی 


لاز ل تز مر ى 2 [الرحمن: ۲۹] . 
هو أحد لم يزل وحلددولم يكن معه شيرة: وتوحد بجميع الكمالاات 
لا يشاركه فيها مشارك. 


- لما قال تعالى: « أله لا اله إل هو قال بعدها: الي الو ) 


فبعك أن :ذكر اس تسمقاقة للعبودية › ذكر سبب ذلك زهو کال تی اقب 
ولغيره: فاد تصلح العبادة ا ق هذه اشآاته . 
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- وفسي قوله تعالى: « وَتَوَكَل عَل ألْحَئ الى لا يَمُوثُ4 للفرقن: دهاء 
من كان يعبد الله ؛ فإن الله حي لا يموت . ۰ 

3 لله ناخد تة ول 2 4 

السنة هي النعاس. وفى نفى النوم بعد نفى السنة : تدرج من نمي 
الأعلى بعد الأدنى» فكأنه قال: لا تأخذه سنة فكيف النوم؟ وهذا من 
بللاغة 'التاكيد, 

د ولا كر الله له ضفة اللنياة : وآ آل 4 ذکرها بعدها « لا 
تا كر سنَة ولا 4 وفيه معنى لطيف وهو أن النوم هو الموتة الصغرى› 
فاي هن نتسه السند والترم يعد أن آثبت لنفسة كمال الياة: 

#+ قال تعالى :. 9 يعلم ما بيرت 8 يديهم وَمَا حَلفَهُم وَل يُحِيطُونَ بِشَّىء ء من 
علمف » . 

لم يقل: يعلمه. فهم لا يحيطون بعلمهء ولا بشىء من علمه. بل هم 
إن علموهء فإنغا يعلمونه من وجه دون وجه بغير إحاطة. 

ب من مناسبة قولة تعالى: ما ف أَلكسَنوت وَمَا فى الأزض € بعد التو حيد 
لآ إِلَهَ إلا هوَي» أن قوله: « ماك عام» فكل ما في السموات والأرض لله 
تملوك من مماليكه وعبدة من عبيده» فكيف يعبد العبد عبدا ولا يعبد مالكه . 

(وَسِعٌ كُرِسِيّهُ آلسَّمَيوتٍ والأزض 4 . 

والكرسي ليس أكبر مخلوقات الله - تعالى -» بل هناك ماهو أعظم منه 
وهو العرش» وما لا يعلمه إلا هوء وفى عظمة هذه المخلوقات تحير الآفكار 
وتكل الأبصارء وتقلقل الجبال» فكيف بعظمة خالقها ومبدعهاء والذى قد 
أمسك السماوات والأرض أن تزولا من غير تعب ولا نصب» فلهذا قال: 

ولا كود حِفَظهَا » . 

« وَهوّ الْعَليُ الْعَظِيمٌ (3 © 

مثل هذه الجملة التي طرفاها معرفتان تفيد الحصرء فهو وحده العلى؛ 
أي: ذو العلو المطلق» وهو الارتفاع فوق كل شيء. ۰ 
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و< الْعَظِيم (4)2 ؛ آي ذو العظمة فى ذاته» وسلطانه» وصفاته. 

ل« لآ إِكرَاهَ فى الدوين 4 [البقرة: 553 . 

لعدم الحاجة إلى الإكراه عليه؛ لأن الإكراه لا يكون إلا على أمر خفية 
أعلامه غامضة أثاره» أو أمر فى غاية الكراهة للنفوس» وآما هذا الدين 
المبين القويم والصراط المستقيم فقد تبينت أعلامه للعقول وظهرت طرقه 
وتبين أمره وعرف الرشد من الغى. فالموافق إذا نظر أدنى نظر إليه آثره 
واختاره» وأما من كان سىء القصدء فاسد الإرادة» خبيث النفس» يرى 
الحق فيختار عليه الباطل» ويبصر الحسن فيميل إلى القبيح» فهذا ليس لله 
حاجة في إكراهه على الدين لعدم النتيجة والفائدة فيه» والمكره ليس إيمانه 

۴ قال تعالى : هو زیت اموأ ُخرجُهُم ملظم تإلى الور وأذِيرت 
کفروا وْلَاوْهمْ آلطنهوث يُخْرجُوتَهُم الور إل الطلميت» وة چ 

قال البغري: سمى الكفر ظلمة لالتباس طريقه. وسمى اللإسلام زا 
لوضوح طريقه . 

# ثم قال تعالى: ألم ر رَإِل الى حا ترم فی ری أن ءانه آل 

الملل إذ قال برهم ري الذزف یخی ويُعِيت قال أن أخى- وَأميت قال 
يرهم فإرثك أله يت بالشْمْس من آلْمَسْرِقٍ قات پا مِنَ اَلْمَغرب فَبْهِتَ ألَذِى 
كفرَ وال لا دى الَو طمن (2) 4 [البقرة: 0/8؟] . 

قال سبحانه : : « الذِى كفر 4 ولم يقل (الكافر) ليبين أن خذلانه في الإجابة 
كان بسيب كقره» ولو قال: لالكالر؟ يربع جره تمت جام للرجل . 

# قال تعالى : : وذ قال إِيَرَهِعمُ رَبِ أرنى كيف تخي الْمَوْقْ 24 

أي : واذكر حين طلب إبراهيم من ربه أن يريه ببصره كيف يحيي الموتى› 
سأل الخليل عن الكيفية مع إيمانه الجازم بالقدرة الربانية ا يريد أل يحل 
بالعيان ما كان يوقن به بالوجدان. ولهذا خاطبه ربه بقوله: 
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[قال أُوَلَمْ تؤين قان تل ولک شن قى 4. 

قال إبراهيم ‏ عليه السلام _: بلى آمنت» ولكن أردت أن أزداد بصيرة 
وسكون قلب» وزيادة يقين برؤية ذلك . 

ارا أن يصير له علم اليقين عين اليقين» لأن الخبر ليس كال معاينة وبهذا 

يجتمع دليل العيان إلى دليل الإيمان. ولم يكن إبراهيم عليه السلام ‏ 

شان فى إحياء الموتى قط؛ وإغما طلب المعاينة لما جبلت عليه النفوس من 
حب الاطمئئان برؤية ما أخبرت عنه. 

قال تعالى : «عئ سیون نوق سی آله گنل ی 
سَبَعَ سَعَابلَ فى كل سبلو مَأنّة حَبَةِ ا | مده 4 
لبر IEW‏ 

55 ت 4 . 

قال ابن كثي - بحسب إخلاصه فى عمله. 

#+ قال اس « لين يُمَفِقَونَ أَمَولَهُمْ فى سَبِيلٍ الله ثم لا يُعبِعُونَ مآ 
ا أذى شم جرهم عند يهم ولا اس 

چ قول ترُوفٌ وَمَغورَةُ حير ن صَدَفَوٍ يقبا دى واه ع حلي @). 
[YI 597‏ . 

قال السعدي: وهذا الأمر بإيتاء ذي القربى وغيرهم مع القدرةء فأما مع 
العدم أو تعذر النفقة الحاضرة» فأمر ‏ تعالى - أن يردوا ردا جميلاء فقال: 
«وَإِمَا تَعْرضَنّ عَنْهُمْ تتقَآءَ رَحمَةٍ مّن رَبَكَ تَرْجَوهًَا 4 أي : تعرقمن عبن إعطائهم 
اھا ولكنك ترجو فيما بعد ذلك تيسير الأمر من الله . 

قل هم قول ميسورًا (3)) [الإسراء: ۲۸]. 

أي : لطيفا برفق ووعد بالجميل عند الوجود» واعتذار بعدم الإمكان فى 
الوقت الحاضر› لينقلبوا عنك مطمئنة قلوبهم› عاذرين راجين» كما قال 
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دقر 


تعالى : « قوّل مم وف مقف ة کو ن سداد يھا ان © [البقرة: اع 

قال | لسعدىي ‏ رحمه الله _: هذا من لطف الله بالعباد» أمرهم بانتظار 
الرحمة والرزق منه؛ لان انتظار ذلك عبادة . وسبب لحصوله. فإن الله عند 
ظن عبده به» وكذلك رغدهم أن يعطوهم إذا وجدوا ‏ عبادة حاضرة لمن 
وعدوا» لأن الهم بفعل الخير والحمسنة خير» ولهذا ينبخى للعبد أن يفعل 
مايقدر عليه من الخير. وينوي فعل ما لم يقدر عليه إذا قدر» ليثاب على 
ذلك» ولعل الله سرت له Î‏ 

(قول مُعْرُوفَ وَمَغفِرةٌ خَيْرٌ مّن صَدَقَةٍ يَتَبَعْهَآ أذى وَآلّهُ عى حلي (4 
[البقرة: 7577]. 

أي : لا يعاجل من عصاه» ا يرزقه ويھر وهو يعحصه ويكفره. : 

88 + قال تعالى: يوق الحكمَة مَنِيَمَاهٌ وَمَن يَؤْتَ الجكمة فقد أوى 
ا سیر وما ذْكر لا اوا الل و2 4 [البقرة HA:‏ 

وفي إيلاء lh f REL OR al‏ الذي لا بغي بو عب الق طان: 
اا ا ا ا الحكمة. 

8 قال ery‏ إن تدوأ الصَدَقتِ فَيمًا هي وان تخفوهًا و الؤنوها 
a‏ ؛ هو غير لڪ وَيكَفِرُ عنڪم يِن سا ڪه ا پیا لرن .خر 
42 [البقرة: ١/ا؟].‏ 

فى الاية على أن إسرار الصدقة أفضل من إظهارها؛ لآأنه أبعد عن 
ا إلا أن یتر نتب على الإظهار مصلحة راجححة. من افتداء اناس به » 
فيكون أفضل من هذه ا حيثية» قال رسول الله يَكلِةِ: «الجاهر بالقرآن كالجاهر 
بالصدقة» والمسر بالقرآن» كال مسر بالصدقة) [رواه أيو داود] . 
5 قال الزجاج: لا ذكر الله في سورة البقرة أحكاما رة اسسا : 
ختمها بقوله: ع َامَنَ آَلرَسُولُ يمآ أنزل إِلَيَه من ريه وَاَلَمُؤْيكُونَ 4 [البقرة: 144] 
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تعظيما لته ل رأتاعه: وتأكيداً لجميع ذلك المذكور من قبل» وأنهم آمنوا 
بأخباره وعملوا بأحكامه . 
كم قال : قارا تت واا € دل أن الإيهان الصحيح يقود إلى 
العمل » فهو ليس مجرد معرفة قلبية» وتصورات ذهنية . 
2 4 قال لی « اليرت يَأكُلُونَ اربوألا يَُومُونَ إلا كما يَقُوم زف 
يَتَحَبَطْهُ الشيطن مِنَ الم ذلك بِأنْهُمٌ قَالُوأ إِنْمَا الْبِيعٌ مِكَلَ آلربو ا وال ا 
ليغ وحم نو فمن جاءه مَوْعِظَة يّن ري فَأنتَهَ فَلَُ ما سَلَفَ وَأمرُه إلى / الله 
ومر عاد أُوْلَتِبيكَ أُصحَبُ الثَار هم فيا خَاِدورتَ إرع 4 [البقرة: :8ا؟].. 
قال السعدي : الجزاء من جنس العمل» فكما تقلبت عقولهم ١‏ قَالوَأ إِنْما 
بيع ِل لبوا » جازاهم الله من جين أخوالهم: فصارت أحوالهم أحوال 
اپاين راان بن الصين 4. 
# قال تعالى: ویآ لزت زیی لدت ول اث گل گار 


ال د اا ى قفد ظلم الناس فجوزي بذهاب 

ماله و إليهم ربه ع - سبحانه وتعالى -. 
قال تعال: و تاها النریرت اموا اقرا لله وَدرُوأْ مَا بى مِنَ أَلرَبَواً إن 

16 مَوَّمِيِين و © [البقرة 78 ؟]. 

فال ابن تيمية: إنه جاء في الوعيد على الربا ما لم يأت على ذنب 
دون الشرك» ولهذا جاء فى الحديث الذي طرقه متعددة: (إن الربا ثلاثة 
وسبعون بابا أيسرها مكل أن يأتى الرجل أيدة . 

6 قال تعالى : « آلشيطْسٌ پود الفقرَ4 [البقرة: ]. 

قال الحسسكن: فى القرآك تسعين موطيها أن الله ضمن الأرزاق لخلقه. 
وموضع واحد ١‏ الشيطن يَعِدكُم الفقرٌ) فشككنا في قول الصادق في 
تسعين» وصدقنا قول الكاذب في واحد. 
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وأبواب الشيطان ومداخله على القلوب كثيرة» فحينما تهم بالصدقةء ثم 
تغل يدك خشية الفقرء فاعلم أن. الشيطان قد أخخل -حظه منك: 

- قال بعض العلماء : أرجى آية فى القرآن آية الدين» من قوله ساي 
يتاي آلو :اا إذا َدَايَنتم بين 4 » ا قوله تعالى : وال بكل 

شىء عليم (& 4 [البقرة: ۲ فقد آوضح الله فيها الطرق الكفيلة بصيانة الدين 

من الضياع» ولو كان الدين حقيراً» قالوا: وهذا من صيانة مال المسلمء 
وعدم ضياعه ولو قليلاً» يدل على العناية التامة بمصالح المسلمء وذلك 
يدل على أن اللطيف الخبير لا يضيعه يوم القيامة عند اشتداد الهول» وشدة 
حاجته إلى ربه . 

6 قال تعالى : : ليله مَافى آلسَمَوات وَمَافى آلأضٍ وإ دوا ما َم 
أو تكفوة تغاي يكم يه آله قيحر لما ونت ےتا وَللَّهُ على كل سَىْء 
قديرٌ و 4 [البقرة: ]۲۸٤‏ . 

قال ابن تيمية : : فإن النية يثاب عليها المؤمن بمجردها وتجري مجرى العمل إذا 
لم يمنع من العمل بها إلا العجز ويمكنه ذلك في عامة أفعال الخيرء وأما عمل 
البدن فهو مفيد بالقدرة وذلك لا يكون إلا قليلاء ولهذا قال بعض السلف : قوة 
المؤومن فى قلبه» وضعفه فى بدنه» وقوة المنافق في بدنه وضعفه في قلبه . 

#المانزل قوله تعالى: 9 ون تَبْدُوأ ماق نفڪ او نفو هيحان 
به اله 4 اشتد ذلك على الصحابة, فقالوا: قد أنزلت عليك هذه الاية 
ولانطيقهاء فقال كَل : «أتريدون أن تقو تقولوا كما قال أهل الكتابين من قبلكم: 
سمعنا وعصينا؟ بل قولوا: سمعنا وأطعنا». فلما اقترأها القرم غلك بف 
السنتهم . ٠‏ (فنسخها الله)ء وأنزل الله فى إثره: ١‏ َامَنَ اسول ما آترل 
ليه 4 مِن رَبَه- وَالْمُؤْمِنُونَ » E‏ 

عن البراء بن سليم قال: سمعت نافعاً يقول: ما قرأ ابن عمر هاتين 

الأيتين قط من آخر سورة البقرة ة إلا بكى: «وإن تَبَدُ دوا ما فى انف ڪم أو 
تَحَفُوه 4 [البقر: : 184] ثم يقول : إن هذا لإحصاء شديد. 
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(وقالوا سَمِتْكا وَأطَعَنا غَفْرَاتئَكَ رَئنَا وَإلْيلَك الْمُصِيرٌ 4559 7البقرة: 126]ء 
وتقديم السمع والطاعة على طلب الغفران لما إن تقدم الوسيلة على المسئول 
أقرب إلى الإجابة والقبول . 

# قوله تعالى: ١‏ لا يُكَلِفُ لَه تَفْسًا إلا وُسَعَهَا » . 

قال ابن عثيمين : : يستدل بها بعضهم على الترخص » مع أنها تدل على 
الغرمة أيضياء فيقال: إن الله تعالى ‏ لم يكلف نفسا فوق وسعهاء 
فمعناه : أن كل ما كان فی وسعه» فهو داخل في التكليف . 

© قال اتعالى : 8 لَهَنا نا ترق وَعلها ما اتيت 4 . 

فال السعدي: فى الإتيان ب (كسب) الخير: دال على أن عمل الخير 
يحصل للإنسان بأدنى سعي منه» بل بمجرد نية القلب» وأتى ب (كسب) 
في عمل الشر للدلالة على أن عمل الشر لا يكتب على الإنسان حتى يعمله 
ويحصل فى سعيه . 

وجاءت العبارة ب 8 لهَا4 في الحسنات» لأنها مما ينتفع العبد به» 
وجاءت ب «وَعَلَيَا 4 فى السيئات ؛ لآنها نما يضر العبد. 

* قال تعالى: «وَاعَفَُعَنَا وَاغْفِرْ لَنا وَآَرْحَمَِاً » . 

فى الحديث القدسى : «آن الله تعالى ‏ قال: قد فعلت» . 

وانظر إلى ترتيبها : فالعفو طلب إسقاط العقوبة. ثم تدرج منه إلى 
المغفرة» وهى طلب الستر (وقد تسقط العقوبة ولا يستر الذنب)» ثم تدرج 
منه إلى الرحمة» وهى كلمة جامعة لأنواع من الخير والإحسانء فالحمد لله 
الذى لا ا طم من رحمته. 

ل اقيم س بن ایدو - رحب ا 

العفو : عن التفريط فى الطاعات . 

الااستغفار: عن فعل المحرمات . 

الرحمة: فيما يستقبله المرء من زمنه . 
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55 ل د اق ده ا 
« وَاغف عنا وَاغْفْرٌ لَنَا وَارَحَمنَا » [البقرة: 147]. 


7 


قال السعدى: وقوله «اوَآَعَفُْعَنَا»4 أي: فيما بيئنا وبينك مما تعلمه من 
تقصيرنا وزللنا. 

« وَآغَفِرٌ لَمَا 4 . 

أي: فيما بيننا وبين عبادك فلا تظهرهم على مساوينا وأعمالنا القبيحة 
واا 

فيما يستقبل فلا توقعنا بتوفيقك في ذنب آخر. 

ولهذا قالوا: إن المذنب محتاج إلى ثلاثة أشياء: أن يعفو الله عنه فيما 
بينه وبينه» وآن يستره عن عباده» فلا يفضحه به بينهم» وأن يعصمه فلا 
يوقعه في نظيره . [ ظ 

## من ارتباط أول سورة البقرة باخرهاء أن مدح الله تعالى ‏ في أولها 
المتقين الذي يؤمنون بالغيب» ثم فصل صفتهم في آخرها بأنهم الرسول 
وهن معه إذ اموا بالغيب من عمثل أركان الإيمان» وسمعوا وأظاعوا؛ 
وذكر في أولها أنهم بالآخرة هم يوقنون» وفي آخرها قالوا: « وَإِلَيِلىَ 


قال تعالی  :‏ رَبَّنَا لا تُوَاخِذْنَآا إن كسِيئا أَوْ أَخْطَانًا 4 
جمع الله في هذه الآ بين ترك المر وارتكاب التهي, لآث: المراة والتسيان 
هنا: الترك» فالنسيان أن يترك الفعل لتأويل فاسد. 
والمراد بالخطاً: أن يفعل لتأويل فاسد» فدعوا الله أن يعفو عنهم هذا 
وهذا. 
فال شيخ الإسلام : : وليس لأحد أن يتبع زلات العلماء كما ليس له أن 
يتكلم في أهل العلم والإيمان إلا بما هم له أهل؛ فإن الله ای عقا 
المؤمنين عما أخطئواء كما قال تعالى : « رَبََا لا 5 ُوَاخِدْتّآ إن نّسِيئا أَوْ أَخْطَأنًا » 
البقرة: 1181 وأمرنا أن نتبع ما أنزل إلينا من ربنا ولا نتبع من دونه أولياء. 
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وأمرنا أن لا نطيع مخام وقا فى معصية الخالق. و شا لإخواننا الذين 
سبقونا بالإيمان؛ فنقول: 3 رتا اغفر لتا ولإ خونتا اذست سبقنومًا بالإيمن» 
(الخعر: .]١١‏ 

وقال ‏ رحمه الله -: ذكر الله فى آخر البقرة أحكام الأموال وهي ثلاثة 
أصناف: عدل». وفضلء وظلم. 

فالعدل: || 

والظام : الويا. 

والفضل : الصدقة . 

ا ح المتصد قين دودكت ر توابهمء ودم المرابين وبين عقابهم . وأباح البيع 

ب إلى أجل مسمى . 


جي 
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95 )_سسورة أل عمران 


سورة آل عمران« 17 


سورة آل عمران من السور المدنية الطويلة» وقد اشتملت هذه السورة 
الكرعة غلى ركتين مهمين من أركان. الذي» : 

الأول: ركن العقيدة وإقامة الأدلة والبراهين على وحدانية الله جل 
وكات س 

والثاني : التشريع وبخاصة فيما يتعلق بالمغازي والجهاد فى سبيل الله . 

أما الأول: فقد جاءت الآيات الكريمة لإثبات الوحدانية» والتبوة» وإثبات 
صدق القرآن» والرد على الشبهات التي يثيرها أهل الكتاب حول الإسلام 


"سو 


وَالْمَران وم محمد عذره الصلاة والسلام -. 


الكتاب وهم اليهود وأظهرت حقيقتهم. وكشفت عن نواياهم وخباياهم. 
وما انطوت عليه نفوسهم من خبث ومكر»ء فإن سورة آل عمران قد تناولت 
الزمرة الثانية من أهل الكتاب» وهم النصارى الذين جادلوا فى شأن المسيح 
وزعموا ألو هيته» وكذبوا برسالة محمد وأنكروا القرآن» وقد تناول الحديث 
عنهم ما يقرب من نصف السورة الكريمة» وفيها الرد على الشبهات التى 
أثاروها بالحجج الساطعة والبراهين القاطعة» وبخاصة فيما يتعلق بشأن مريم 
وعيسى - عليهما السلام -» وجاء ضمن هذا الرد الحاسم بعض الإشارات 
والتقريعات لليهودء والتحذير للمسلمين من كيد ودسائس أهل الكتاب . 

أما الركن الثاني: فد تناولت الحديث عن بعض الأحكام الشرعية كفرضية 
الحج والجهاد وأمور الربا وحكم مانع الزكاة» وقد جاء الحديث بالإسهاب 
عن الغزوات كخروة بدر؛ وغزوة آحد» والدروس التى تلقاها المؤمنون من 
تلك الغزوات» فقد انتصروا في بدر» وهزموا فى أحد بسبب مخالفتهم 
لأمر الرسول كيا وض معوا يعد الهزيمة من الكفار والمنافقين كثيرا من 
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كلمات الشماتة والتخذيل › فأرشدهم ‏ تعالى ‏ إلى الحكمة من ذلك 
الدرس» وهى أن الله يريد تطهير صفوف المؤمنين من أزباب القلوب 
الفاسدة» ليميز بين الخبيث والطيب» كما تحدثت الآيات الكرعة بالتفصيل 
عن النفاق والمنافقين وموقفهم من تثبيط همم المؤمنين. 

ثم ختمت بالتفكر والتدبر فى ملكوت السموات والأرض وما فيهما 
من إتقان وإبداع » وعجائب وأسرار تدل على وجود الخالق الحكيم» وقد 
دمت يقر الجهاد والمجاهدين فى تلك الوصية المذة الجامعة» التى بها 

يتحقق الخير. ويعظم التضير: ویتم ا والنجاح : « يَتايّهًا لذي حَامكُوأ 
اشا وَصَابِرُوأ وَرَابطوأ وَانَقَوأ الله لغلکم تفلخو (2)) 4 [آل عمران: ۰ ۲۰]. 

سميت السورة ب «آل عمران» لورود ذكر قصة تلك الأسرة الفاضلة «آل 
عمران" والد مريم أم عيسى» وما تجلى فيها من مظاهر القدرة الإلهية بولادة 
مريم البتول وابنها عيسى ‏ عليهما السلام -. 

وسورة آل عمران هي السورة الوحيدة التى فيها قصة أم مريم. فقصتها 
ليست مذكورة حتى في سورة مريم - عليهم السلام -. يضاف إلى ذلك 
أن هذا الاسم (آل عمران) : فيه إشارة عظيمة فى الرد على النصارى الذيرج 
ألهو عيسى - عليه السلام -» فهو يشير إلى أصل عيسى ‏ عليه السلام - 
البشري› فهو من (آل عمران). 

وتشترك سور البقرة وال عمران فى جملة من الخصائص والفضائل › 
فإنهما تأتيان يوم القيامة : تقدمان القرآان وأهله. نا في اصحيخ مسلم من 
حديث النواس بن سمعان أن النبى 255 قال : «(يۇتى بالقرآن يوم القيامة وأهله 
الذين كانوا يعملون به تقدمه سورة البقرة وآل عمران» وضرب لهما رسول الله 
ثلاثة أمثال - ما نسيتهن بعد : قال : «كأنهما غمامتان, أو ظلتان سوداوان 
بينهما شرقء أو كانهما خرقان من طير صواف, تحاجان عن صاحبهما" . 

وتسمى الزهراوتين كما في صحیح مسلم أنه َو قال : «اقرأوا القرآن فإنه 
بأني يوم القيامة شفيعا لأصحابه» اقرأوا الزهراوين البقرة وآل عمران» . وقالوا: 
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سميتا الزهراوين لنورهما وهدايتهماء وعظيم أجرهما. 

نزلت الآيات من أول السورة إلى نيف وثمانية آية فى وفد نصارى نجران 
وكانوا ستين راكباء فيهم أربعة عشر من أشرافهمء ثلاثة منهم أكابرهم: 
عبدالمسيح أميرهم › والأيهم مشیرهم› وأبو حارثة بن علقمة حبرهم. 
فقدموا على النبي َة فتكلم منهم أولئك الثلاثة معه. فقالوا تارة عيسى 
هو الله لأنه كان يحيى الموتى» وتارة هو ابن الله إذ لم يكن له أب» وتار وتارة 
إنه ثالث ثلاثة» لقوله تعالى : «فعلنا وقلنا» ولو كان واحدا لقال: «(فعلت 
وقلت» فقال لهم رسول الله ع0 : «آلستم تعلمون أن ربنا حى لا يموت وأن 
عيسى يموت" قالوا: بلىء قال: «ألستم تعلمون أنه لا يكون ولد إلا ويشبه أباه) 
قالوا: بلىء قال : «ألستم تعلمون أن ربنا قائم على كل شيء يكلؤه ويحفظه 
ويرزقه فهل يلك عيسى شيئا من ذلك؟» قالوا: لاء قال: آلستم تعلمون أن الله 
لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. فهل يعلم عيسى شيئا من ذلك إلا 
ماعلم؟» قالوا: لاء قال: : «آلسستم تعلمون أن ربنا لا يأكل الطعام» ولا يشرب 
الشراب ولا يحدث الحدث وأن عيسى كان يطعم الطعام ويشرب الشراب ويحدث 
الحدث» قالوا: بلىء فقال كيا : : افكيف يكون كما زعمتم؟». راض 
إلا الححود؛ فأنزل الله : « الم أله لآ إلنه إلا هوّ الح آلقَيُومْ «: م 

## قال تعالى: « نَل عليلك الكتب بلحو ا 

الَوْرَئة وَآلإِججيل (() 4 [آل عمران:*] . 

قال البغوي: وأنما قال وأنزل التوراة والونجيل؛ لآن التوراة والإنجيل انزلا 
جملة واحدة» وقال فى القرآن « تَرَّلَ 4 ٠‏ مفصلاً والتنزيل للتكثير. 

ةذ قال تعالى : 9 دَبنا لا تع قُلُوبََابَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنا وَهَبَ لَنَا مِن لَدّنلكَ رَحْمَة 
اتلك أدرك الْوَهَادكَ 22 4 . 

من أسباب الثبات على الهدى والحق سؤال الله التشنيت» فإن الله هو 
الذي يثبتك ويهديك. الم يدغرا ويلح على ال - تعالی ہے پبالسوال 
أن يربط على قلبه ود يثبته على دینه› فالقلوب ضعيفة والشبهات خطافة» 
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والشيطان قاعد بالمرصاد» ولسلس اجن ام من المؤمنين أسوة خسن فإد 
. عن ذعاتهم ) « رَبّمَا لا ترِغ قُلُوبنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَمَبَ لَنا ب EIR E‏ نك 
أنتّ الْوَهَّاتُ 2 6 4 . 


وقد كان أكثر بوغاء النبی ئا : «يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك . 
( إِنّكَ أت ألْوَهَابُ | 2 € 


اه 


وهو الوهاب؛ يعطي من أراد ما شاءء يله خط اثن السموات والارض : 
وهب ذرية طيبة لأنبياء بعد بلوغهم عتيا مع الكير: وسأل سليمان ‏ عليه 
السلام ‏ ربه الوهاب ملكا لا ينبغى لأحد من بعده» فوهبه آيات وعبرا من 
العطاء» ريح وجن» وعين قطر مسخرات بأمره. 

أ قال تعالى : ل رَبنَا لا رغ قُلُوبََا بَعْدَ إذْ هَدَيتَمَا وَهَب لَنا مِن لَدّنكَ رَحْمَةَ 
إكَلكَ أنت الْوَهَّاتِ Ç2‏ © [آل عمران: ۸]. 

قال ابن تيمية : فلله رحمة قد عمت الخلق برهم وفاجرهم. سعيدهم 
وشقيهم» ثم له رحمة خص ١‏ بها المؤمنين خاصة رفي رحمة الزهان» ثم 
له رحمة خص بها المتقين» وهى رحمة الطاعة للّه ‏ تعالى -» ولك رحمة 
جص بها اللأولياء تالوا بها الولاية. وله رحمة حص بها الأنبياء نالوا بها 
اوا وقال الراسخون في العلم (وَهْبٍ لا من لَدْنكَ رَحْمَةٌ 4. 

؛ قال تعالى : « را إِنَْكَ جَامِع لتاس لِيَوّم ل رَيّبَ فيه إرت اله لا يخلف 
ليك ) آل عمران: 14 . 

استحضروا عند طلب الرحمة أحوج ما يكونون إليهاء وهو يوم تكون 
لرحمة سبباً للفوز الأبدي» فأعقبوا بذكر هذا اليوم ودعاءهم على سبيل 
الإيجاز» كأنهم قالوا: هب لنا من لدنك رحمة. وخاصة يوم نجمع 
الناس. 

# قال تعالى : زين لاس حُبُ الشهُوات م اليِسَاء وَالْبَيينَ والقتطير 
المقبطرة ت يري اذَه وَالْفِضَة وَالخَمل آلْمُسَوْم : اعدم وَاَلْحَرَثِ ذلك متم 


م 1 


س عن 2 Hs E‏ 
الحيوة شيا وَاللَّهُ عندهر مہ حشر المعاب رک 4 [ال عمران: .]١٤‏ 
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سمت اليل خيلا: لآن صاحبها غالبا يعلى بالخيلاء؛ لأنها افر 
المراكبء أو لأنها تختال فى مشيتها . 
قال تعالى : للك مع آلْحَيوة لديا © [آل عمران: .]١4‏ 
قال ابن عثيمين ‏ رحمه الله -: الدنيا حياة بسيطة ليست بشيء»؛ قال 
النبي كَلكة: «لموضع سوط أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما فيها». وموضع 
السوط حوالى مترء و«خير من الدنيا وما فيها» . 
الدنيا منذ خلقت إلى يوم القيامة بكل ما فيها من نعيم» وذلك لأن نعيم 
الدنيا في الحقيقة كأحلامناء واعتبر الأمر بجا مضى من عمرك. 
# قال ابن تيمية فى لمجموع الفتاوی»: أفر الله عبادة أن وتسا 
الأعمال الصالحات بالاستغفار» فكان مهي إذا سلم من i"‏ ة يستغفر 
اشا ؛ وقد قال تعالى : « والمستغفرير رت بالأسحار(ج 4 [آل عمران: ۱۷] 
فأمرهم أن يقوموا اليل ويسستغفروا بالأسحار. وكذلاك تم سورة ازمل 
وي سصورة قيام اليل . ؛ بقوله تعالى: ‏ وَاسْجَغْفِروأ الله ِن الله فور رجي 
45 المزمل: ٠‏ 
قال 05 « الصَّيرِينَ وَالصَّدِقِيَ وَالْقَدِيسَ وَالْمُنفِقِيتَ 
اتور بالأسَحَار: [آل عمران: ]. 
تخصيص الأسحار بالاستغفار» لأن الدعاء فيها أقرب إلى الاجابة إذ 
العبادة حينئذ أشق» والنفس أصفى › > والروح أجمع . 
قال الطبرى : هم الذين سارن ستر فضيحتهم بالأسحار. 
م أوقات الاستغقار في سجر وأفضله فى سجوة صلاة الليل . 
# قال تعالى : ١‏ سَهدَ آله أنُ. لآ إلنه إلا هو وَالْملكَه وَأوُْوا للم قاب 
بالفقط د إِلهَ إل هو الْعَرِيرٌ الحكيم 2 4 [آل عمران: 16]. 
هذا دليل على أن أشرف الأمور علم التوحيد لأن الله شهد به بنفسه: 
وأشهد عليه خواص خلقه. والشهادة لا تكون إلا عن علم ويقين» 
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بمنزلة المشاهدة للمبصرء ففيه دليل على أن من لم يصل في علم التوحيد 
إلى هذه الحالة فليس من أولى العلم . 

ومن أعظم ما تنافس فيه الناس» وبلغوا فيه أعظم الغايات الوصول إلى 
أرفع الدرجات في العلم» لأن الله جل وعلا ‏ جعل العلماء شهودا على 
5 مشهود . 

# قال تعالى: « إن الْذِينَ بکفزورک ايت الله ۾ وَيَقثلون الَبِيحنَ بغَيرٍ 

38 قور الو ارو بالقتط ET‏ دي العاس فی قر بَعَذَابِ 
لبر #6 [آل.خغمراقة 701] . 

قال ابن رجب: هذه الآية من أظهر الأدلة على بيان منزلة العلماء 
الآمرين بالمعروف» حيث قرن الله قتلهم بقتل الأنبياء؛ لأن العلماء هم 
ورثة الأنبياء. 0 

# قال تعالى: « ل يَتَخِذِ الْمُؤْيمُونَ الْكفِرين أولِيَاءَ مِن دُون الْمُؤْمِيِينَ 4 
زآل عمران: 758]. 

قال ابن عاشور: وانظر كيف عبر بصيغة النفي لا النهى. مبالغة في 
التق ير ؛ لأن اتخاذهم أولياء - بعد أن سفه الآخرون دینهم › وسههوا 
أحلامهم في إتباعه ‏ يعد شيعا فى الذي واا للمعتدين 

4 قال تعالى : قل إن كد تجبون الله فاتبعونى 4 آل عمران: .]7١‏ 

عبر بلفظ الإتباع دلالة على التقرب؛ لأن من آثار المحبة تطلب القرب 

من المحبوب» وعلق محبة الله تعالى ‏ على لزوم اتباع الرسولء لأنه 
ا الداعي لما يحبه . 

# قال تعالى: قل آله مَك للك تن امالك م ناء وزع 

الك بم قا وير سس فقا ود من قَشَآءُ بِيَدِكَ آلْخَيْرٌ إِنَكَ عَلَىْ كل 


شىء قدیر (3) 4 [آل عمران: .]7١‏ 
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نص عز وجل - في الآية على الخير هنا دون الشرء وفي هذا تعليم 
الله جل وعلا ‏ لعباده كيف يرزقون الأدب في خطابهم مع ربهم ‏ تبارك 
وا اس مه ومعلوم أن الأدب مع الرب تباؤك. وتعالى . هو الدذين كله 
والنبى علد يقول : اواخير كله بيديك:والشر ليس إليك4. 

ومناسية هذه الآية لما قبلها : أن الذين أوقوا! ضيبا مرع ,الكيابت إذا دعوا 
إلى کاب اله لیک يهس نورا بريشرة أن تكوة السبافة له لا 
لغيرهم» فأمر الله نبيه أن يبتهل إلى الله بهذا الدعاء المتضمن قدرة الله على 
نقل النبوة يتبعها الملك من بنى بنى إسرائيل | إلى العرب . 

6 قال تعالى : «إفلمًا وَصَعَتبَا قالت رَت إن وَصعتَا اتی وله أعلَمُ يما وَضعت 
الست ال ا ران سا مریم وان | أعِيذهًا بلك وَدْرَيتَهَا + بن الشيطّين 
اديع 68 4 زال عمران: 5؟] . 

قلما فاتها عا كاتبت عقدبت النبة عليد رهو أذ يكوة الولرة ذكر وشو آهر 
یس بيدهاء فصعي وات م كيه اي 
(خادمة ارى). 

© فتَقيَلهَا رَيّهَا قول حسن وََنْبَتَهَا ناكا سسا کا زَكريًا 4 [آل عمران: ۳۷] 
خلقه وصلاحه تمن يربيه. 

#* ولما رأى زكريا فضل الأ لل طمع في فضله وخيره. قال تعالى : ., 

«هتاللك دعَا زكري كه قال رَپ هب لی بی اد کی کد ا ا 
يع الدعاءِ ر2 00 [آل عمران: ۳۸] . 

وقد نبهه إلى الدعاء مشاهدة خوارق العادة مع قول مريم: «( إن الله ررق 
من يَشَاءُ بِغَيَرٍ حِسَابِ (32) 4 [آل عمران: [TY‏ 

والحكمة ضالة المؤمن» وأهل النفوس الزكية يعتبرون بما يرون ويسمعون؛ 
فلذلك عمد إلى الدعاء بطلب الولد فى غير إبانه. وقد كان فى حسرة من 





الجالس القرانية في تدبر السور والايات سورة آل عمران )۷۹( 
عدم الولد كما حكى الله عنه فى سورة مريم. 

ولم يكاب رياح عليه السلام بطلب الولد. بل قال: ١‏ 4 رت هب 
لى مِن أدنلك ذَرَيّةَ طَيَبَةَ © [آل عمران: ۳۸]» وقال: « وَآحَعَلهُ رَبَ رَضِيًا « 12 
و اثلا 

والولد إذا كان بهذه الصفة نفع أبويه في الدنيا والآخرة» وخرج من حل 
ا والقسة» إلى حك الس .والتعمة: 

#* قال تعالى: 8 قَنَادَنَهُ آلْمَلبِكَة وَهُوَ قَآبِهُ يُصَلَى فى الْمِخَرَاب أن الله يبَشِرك 

أق: فناذى جبريل زكربا وهو واقف بين يدي الله قائما فى الصلاة 
يدعوه» ويتضرع إليه» إن الله يخبرك بخبر يسرك» وهو أنك سترزق بغلام 
اسمه يحيى . 

وسمى يحيى ؛ لأن الله تعالى ‏ أحيا قلبه بالإيمان والطاعة. 

#+ قال تعالى: ® وذ قات آلمَكَة مرم م إن اللَّهَ اأصطفدك وَطهْرَكِ 
واصطفدلك على انساء العطييرن 23 ) يلمزيم زر أقنتى ربك واشجدی وَاركتى مَحَ 
الركعِيرت © € آل عمران: ؟4 - 41] . 

فذكر الأعم. ثم ما هو أخص منه» ثم ما هو أخص من الأخصء» فذكر 
القنوت أولا وهو ا الدائمة » ثم السجود الذي يشرع وحده كسجود 
التلاوة وسجود الشكر ويشرع فى الصلاة» ثم ذكر الركوع الذي لا يشرع 
إلا فى الصلاة. 

قال ابن عثيمين ‏ رحمه الله : ١‏ ففي أمر الملائكة لها بالقنوت والركوع 
واللسجود. إشارة إلى أنه كلما منَّ الله - سبحانه وتعالى ‏ على إنسان 
بشيء » وازدادت عليه النعم أن يزداد على ذلك شكر› بالقنوت لله والركوع 
يديب وسائر العبادات . 
قال تعالى قن مسجوات يحتيى ب عليه السلام ..: 
« وَيُكَلِمُ آلنَاسَ فى الْمَهِدٍ ركهلا وَينَ الصَّلجِيرتَ (4)2 آآل عمران: 45]. 
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قل يده و بادئ الرآي آنه يكلم الناس وهو كهل» فما السر فى إيراد كلمة 
«وكيند» بعد ذكر المهدء قال الله ذلك للصديقة مريم حتى لا يقع في 
نغسها أن قول اللّه جل وعلا ‏ لها بالبشارة « وَيُكلم الناس فى الْمَهِدٍ 4 أن 
هذا الغلام سيكوة معجدة لأ يبليف أن مرت رجا فطمأنها د عر وجل ت. 

# ومن حکمة البارى ‏ تعالى ‏ أن تدرج بأخبار العباد من الغريب إلى 
ماهو أغرب منه» فذكر وجود يحيى بن زكريا بين أبوين أحدهما كبير 
والآخر عاقر ٠‏ ثم ذكر أغرب من ذلك وأعجب» وهو وجود عيسى ‏ عليه 
السلام ‏ من آم بلا أب ليدل عباده أنه الفعال لما يريد» ثم أخبر ‏ تعالى ‏ 
عي م الي هلي مھ وروا مر عله اللا 037 فقال : 


فيه فيَكون طا بإدن ا و زق ‏ ااي لاز 1 5-57 ا ا الله 
وَانبتكم بما تاكلون وما تك خرون ن فى بيوتكت 4 إن فى ذلك ليه کہ إن شر 


کے ج سكت ل U‏ 5 
1 


«وَاترئ: الأكمه الي د © [آل عمران: 44], 

قال البغوي: وإنما خص هذين لأنهما داءان عياءان» وكان الغالب فى 
زمن عيسى - عليه السلام ‏ الطب» فأراهم المعجزة من جنس ذلك. ٠‏ 

والأكمة: من اولك أعمى . 

والأبرض: هو الداء المعروق ؛ وهو بياض يعتري الجلد . 

© وجاعل الذي انبعْوكَ فَوْقَ ازيرت كَقَرُوأ إل يو ِالْقيمَة © [آل عمران: 58]) 
قال القرطبى : أى بالحجة وإقامة البرهان. وقيل : بالعز والغلبة. 

** قال تعالى: « وَمَطْهْرَك م ين الْذِينَ كَفْرُوأ 4 [آل عمران: 56] , 

فيها إشارة إلى نجاسة الكفار معنوياً. وآن من يعايشهم ويتبع أثرهم » 
ويتشبه بهم فسيعلق به أثر من نجاستهم . 





احالس القرانية 2 تدبر السور والايات سورة ال عمر ان 


قال تعالى : اما ایر دامنوا اوقا اند ترذ درن 
وَآلّهُ لا يحب الظنايين ( 2 + آل عمران: /اه] . 

قال السعدى : دل ذلك على أنه يحصل لهم في الدنيا ثواب لأعمالهم 

من الإكرام والإعزاز والنصر والحياة الطيبة» وإما توفية الأجور يوم القيام.. 
يجدون ما قدموه من الخيرات محضرا موفراء فيعطي | كل عامل أجر عماه 
ويزيدهم من فضله وكرمه. 

- ومن تدبر القرآن علم أن الصالحين لا يخافون من شىء أعظم من 
خوفهم من آمرين : 

الأول: الخوف من أعمالهم الصالحة أن لا تقبل : والدین يۆتون ما ءانا 
وقلو يچ هن وَجلَة ) [المؤمنرن: .]1١‏ 

الثانى: لوف من ريغ القليب: بعد عدايقسه" ٠‏ رَبنا لا ترغ فَلُوبَنا بَعْدَ إذ 
ا وق لتا ين ادنك رحمة اناف انت ألوَّهّاتٌ 5 4 [آل عمران: ۸]. 

قال ابن كيهية فى. مجموع القتازئ : دم له في القرآن أربعة أنواع من 
|الحدل : 

الأول: الجدل بغير علم: َم لاء حَدجَجَثُم فیا کم پو عِلم فلم 
تخار فما بين لكر ب عم وَالنَّهُ بعلم وَأْثّرَ لا تعلمون 39 * لآل عهران: 11].: 

الثانى: الجدل في الحق بعد ظهوره: «تجتدِلوئك فى الْحق بَعَدَ ما تَبِيْنَ » 


.]١ [الانفال:‎ 
.]١ [عافر:‎ 

الرابع: الحدل في آياته: مات ندل فى ءار يت الله إلا 1 الذرين كفروأ» 
[غافر: 4]. 


ت 


# وفي قوله تعالى : قل إِنَّ آلْمُدَئ هدّى الله © [آل عمران: ۷۳] . 
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ونحوها من الآيات» تدل على أن من طلب الهدى والرشد من غير 
الكتاب والسنة ضل» لأن الهدى محصور في هدى الله الذي أرسل به 
رسوله ڪس . 

# قال تعالى: « كُونُوأ عِبَادًا لى ٠‏ ين دون الله ولبكن كونُوا رن بها کش 
فشن اکت و لد تسوت جه 4 [آل عمران: ۷۹] . 

دلت الآية على أن العلم والتعليم والدراسة توجب أكون الإتسان رمات 
فمن اشتغل, بذلك لا لهذا المقصد ضاع سعيه: وخاب عمله. 

*# قال تعالى : ( كيف يهدى اللَهُ قَوْما كفروا بَعْدَ إيمديم وَسْهِدُوا ن 
الرسول حى وجاءهم البيشت رال لا یهدی أَلقَوْمَ الظلمين 2١‏ وتاك جَرَاؤْهحْ 
أن عليه لَعنة الله وَالمُلتېکة الاس | جمون 4 [آل عمران: ۸1 -۸۷] : 

الحزاء من جنس العمل» فإن هؤلاء لما ارتكبوا ثلاث جرائم أو ثلاثة أمور 
ي ي کان عليهم : لعنة الله » والملائكة. والناس. ثلاث بثلاث . 

# قال تعالى: ١‏ أن تَنَالوأ لبر حت تفقوا مما بُو وَمَا تفقوأ ِن 

7 فإن الله به- عليم 4:50 [آل عمران: ؟9]. 

مناسبة موقع هذه الآية تلو سابقتها: أن الآية السابقة لما بينت أن الذين 
كفروا لن يقبل من أحدهم أعظم ما ينفقه. بينت هذه الآية ما ينفع أهل 
الزيهان من بذل المال» وأنه يبلغ بصاحبه مرتبة البر» فبين الطرفين مراتب 
رة لد لپا اعام من سل اللقابلة. 

# قال ابن العربي ‏ في تفسيره لقوله تعالى : « وَنَّه على آلنَّاسٍ جج 

ألبيت 4 [آل عمراة: 89]_ 

قال علماؤنا: هذا س ارم ألفاظ الوجوب عند العرب؛ فإذا قال 
العربي : لفلان علي كذاء فقد وكده وأوجبهء وهكذا جاء في الحج ؛ ؛ تأكيدا 
00 وتعظيما حر مته » وتقوية ارقي 

* قال تعالى: « وكيف تكفر ون وَأ كم كل کک ذاش كط زرل 
وَمُن يَعْتَصِم بِاللَّهِ فقَدٌ دى إل صِرط مسقم ١‏ 5 [(آل عمران: .]٠١١‏ 
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قال ابن عاشور: وفي الآية دلالة على عظم قدر الصحابة وأن لهم 
وازعين عن مواقعة الضلال: سماع القرآن» ومشاهدة أنوار الرسول ‏ عليه 
السلام -» فإن وجوده عصمة من ضا١‏ لهم . 

قال قتادة: أما الرسول فقد مضى إلى رحمة اللهء وأما الكتاب فباق على 
وجه ال 

# قال تعالى : «كمُم حَيرَأمة حرجت لِلنّاسِ ان لوی وو 

عَن المُبكر وَتَؤْمِنُونَ باللّه © [آل عمران: .]١١١‏ 

قال الطبري : وال اررق کل ما کات سرونا عة جما مجنا 
غير مستقبح في أهل الإيمان ولا يستنكرون فعله» وإنما سميت طاعة لله 
معروفا لأنه يما يعرفه أهل الإيمان. ولا يستنكرون فعله» وأصل المنكر ما 
أتكره الله ورأوه. قبيحا فعله. .ولذلك سعيت معصية لله متكراء لأن أعل 
الاعات باللة. يستكرون قعلهاء ويستعظمون ركونها . 

قال تعالى : « وَلتَكُن يكم مه يَدَعُونَ : إلى الجر وَيامُرُونَ روف وَيَتَهَونَ 
عن المنكر وَأولنِكَ هم آلمُفلِحُوتَ « 2 وَلَا تَكُوتُوا كَالَذِينَ تفرّقوأ وَآخْتَلَفُوأ مِنْ 
بحت ا اء هم الببْت راباق دات ع ر 4 [آل عمران: ,.]٠١6- 51١4‏ 

قال ابن عثيمين ب رکم الل النهى عن التفرق بعد ذكر الآمر 
بالمعروف والنهى عن المنكر يدل على أن تركه هو سبب للتفرق» لا أنه هو 
سبب التفرق . 


« صُرِبَت عَلَهِمُ آلذِلهُأينَ مَا تُقفوأ إلا يتل مِنَ الله وَحَبَلٍ مِنَ آلنّاسٍ 4 (آل عمران: .]1١5‏ 

قال ابن تيمية: فاليهود لم يكونوا بمجردهم ينتصرون لا على العرب 
ولا غيرهم. وإنما كانوا يقاتلون مع حلفائهم قبل الإسلام» والذلة ضربت 
عليهم من حين بعث المسيح ‏ عليه السلام ‏ فكذبوه. 
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© قال الزمام النروي. بيني لقارئ القرات أن يعض بقراءة اللبل.أكثر. 
قال تعالى: من اهل الكت امه قَآيِمَهٌ يَتلُونَ ءات آله ءَاَاءَ اليل وهم 
مَسَجَِدُونَ 729 4 آآل عمران: NNE‏ 

وإغمارجحت صلاة الليل وقراءته؛ لكونها أجمع للقلب». وأبعد عن 
الشاغلات والملهيات» والتصرف فى الحاجات. وأصون عن الرياء وغيره 
من المحبطات . | 


ا ل ر 
# قال تعالي : : يتاج ارين اموأ ل يدوأ بِطَانَة من دونکم لا يالونكم 
خالا وذو ما عي قد بَدَتِ الْبَْضَاء مِن أفْوهِهِمْ وَمَا تَحْفِى صدورهہ أ قد 


ا | الات إن كنتم تَعقلون nm‏ # [ال عمران: -]11١8‏ 


يستخفى | المنافقون ببغضهم وكيدهم للمؤ فنتين: فتهضحهم عثرات 
السنتهم. وما ظهر ھن مکی ران كالتقوى والصبر دافعا لأذاهم : 
(وإن تَصبروأ وَتَتّقوأ لا يَصُرَكَحْ كيده شينًا 4 [آل عمران: .]1١‏ 

ثم ذكر - نعل وجل هت أحداث غزؤة لخد فقال سرحانة : 

«وَإذ غَدَوتَ مِن أهللك 4 

اذکر ‏ یا محمد ن کر چت سے وکت لے کر رامد الا عا كريب 
في أول النهار. لأن النبى َة وأصحابه لم يخرجوا إلا بعدما صلوا الجمعة. 

لبوی الْمُؤْبِيِينَ مَقَعِدَ للقتالٍ # تنزل المؤمنين وترتب أماكنهم وتنظم 
صغوفهم لقتال عدوهيم: وتنزل كل واحد في منزله للقاء المشركين فى غزوة 
أحدء وفيها أعظم مدح للنبى َة حيث هو الذي يباشر تدبيرهم وإقامتهم 
في مقاعد القتال»ء وما ذاك إلا لكمال علمه ورأيهء وسداد نظره وعلو 
همته» وشجاعته الكاملة ‏ صلوات الله وسلامه عله 
هذه الأمور بنفسه . 

# قال تعالى : ٠‏ ليس للك ين الأمر سََنْءْ »4 [آل عمران: 8؟١].‏ 

قال السعدى : : وفى هذه الآية ما يدل على أن اختيار اللّه غالب على 
اختيار العبادء وإت العبد.وإن ارتفعت درجته وعلا اقدره قل يعار شيعا 
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وتكون الخيرة والمصلحة في غيره» وأن الرسول ية ليس له من الأمر 
شيء» فغيره من باب أولى» ففيها أعظم رد على من تعلق بالأنبياء» أو 
غيرهم من الصالحين وغيرهم» وأن هذا شرك في العبادة ونقص في العقل 
يتوكون من الآمر كله له. ويدعون من لا يملك من الآمر مثقال ذرة. 
# قال - تعالى ‏ عن الفراق بين الزوجين : وان يرقا يعن آله كلا 

من سعتهء kg DE‏ حكما د 5 * [النساء: .]١١١‏ 

قال السعدي: يعنى: إذا تعذر الاتفاق والالتئام فلا بأس بالفراق» فقال : 
9 وَإن يَتَفَرَهَا4 أي: بفسخ أو طلاق أو خلع أو غير ذلك «يُغن آله كلا 4 
من الزوجين ظط من سَعَتَهء 4 آي : من فضله وإحسانه العام الشامل» فيغنو 
الزوج بزوجة خير له منهاء ويغنيها من فضله برزق من غير طريقه» فإنها 
وإن توهمت أنه إذا فارقها زوجها المنفق عليها القائم بمؤنتها ينقطع عنها 
الرزق» فسوف يغنيها اللّه من فضله. فإن رزقها ليس على الزوج ولا على 
غيرهء بل على المتكفل القائم بأرزاق الخليقة كلها. وخصوصا من تعلق قلبه 
به ورجاه رجاء قلبيّاً طامعاً في فضله كل وقت؛ فان الله عند ظن عبده به 
ولعل الله يرزقها زوجا حيرا لها منه وأنفع . 

« وكان الله وسِعًا »4 أي: واسع الرحمة كثير الإحسان . 

« حَكيما (4)2 فى وضعه الأمور مواضعها . 

وقال ‏ رحمه الله : وفي الاية تنبيه على أنه ينبغي للعبد أن يعلق رجاءه 
باللّه وحده» وأن الله إذا فر کے مھا س سات الرزق والراحة أن يحمده 
على ذلك. ويسأله أن يبارك فيه لهء فإن انقطع أو تعذر ذلك السيب فلا 
يتشوش قلبه» فإن هذا السبب؛ من جملة أسباب لا تحصى ‏ لا يتوقف 
رزق العبد على ذلك السبب المغين: بل يفتح له سببا غيره أحسك:ة فئة 
وأنفع» وربا فتح له عدة أسباب» فعليه في أحواله كلها أن يجعل فضل 
ربه» والطمع في بره نصب عينيه وقبلة قلبه» ويكثر من الدعاء المقرون 
بالرجاء؛ فإن الله يقول على لسان نبيه: «أنا عند ظن عبدي بی؛ فإن ظن بى 
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را فلت زان قن ی کےا فلات وقال : «إنك ما دعوتنى ورجوتني غفرت لك 
على ما كان منك و لا أبالى) ا 
قال تعالى: لوَسَارِعُوَا إل مَغْفِرَةٍ من رَبَكَمْ وَجَنَةِ عَرضْهًا آلسَّمَوَتُ 
وَلأَرْضُ أَعِدَّتَ للمُكَقين 59 © ذال عمران: 159]. 
أمرهم ‏ تعالى ‏ بالمسارعة إلى مغفرته» وإدراك جنته التى عرضها 
السموات والأرض فكيف بطولها. 
بكى أحد السلف حين قرأ هذه الآية» فقيل له: لقد أبكتك آية ما مثلها 
يبكي» إنها جنة عريضة واسعةء فقال: يا ابن أخي؛ وما ينفعنى عرضها 
إن لم يكن لي فيها موضع قدم . 
6 ثم ذكر ‏ تعالى - صفات المتقين» فقّال: 
م آلَذِينَ يُنَفِقونَ فى السْرَّاءٍ وَالصّرَاءِ 4 . 
الذين يبذلون أموالهم في اليسر والعسرء وفى الشدة والرخاء» إن أيسروا 
أكثروا من النفقة» وإن أعسروا لم يحتقروا شيئا ولو قل» فأول ما ذكر من 
أخلاقهم الموجبة للجنة ذكر السخاوة . 
والإتفاق ليس خخاضاً عل البعيد عنك» بل هو غام يشمل حتى الإنفاق 
على ابنك وبنتك» وأمك وأبيك› وزوجتك» بل ونفسك» قال النبى 
- عليه الصلاة والسلام ‏ لسعد بن أبى وقاص ‏ رضى الله عنه ‏ كلمة 
جامعة نافعة مانعة» قال: «واعلم : ١‏ 
عليها حتى ما تجعله في فم امرأتك» . 
« والكطمين الْعَيِظَ 4 . 
أ: والذيسن يمسكون غيظهم بالصبر إذا حصل لهم من غيرهم أذية 
نوجب غيظهم وحنقهم مع قدرتهم على الانتقام . 
والغيظ : توف جرارة القلب من الغضب. وفى الحديث عنه علد أنه 
قال : امن كظم غيظا وهو يقدر على إنفاذه» ملا الله قلمه أمناً وإيماناً) [رواه الطبراني] ٠‏ 


أنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت 
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سس 


ئ بق زد عن اس إليهم أو ظلمهم بالقول أو الفعل» واستحق 
الو اخدة» وذلك من أجل ضروب الخير. 

والعفو أبلغ من الكظم.ء لأن العفو ترك المؤآخذة مع السماحة عن 
اسي ت 

# ثم ذكر حالة أعم من غيرهاء وأحسن وأعلى وأجل» وهي الإحسان» 
فقال : 


e 2 ۴‏ . 
وا 1 اح 0 , 
دعنك لمحسن» ١‏ 


قال الثوري: اللإحسان أن تحسن إلى المسىء» فإن الإحسان إلى المحسن 


جارة . 
قال تعاليى: «الذِين يعفقون ؤ ال وَالضْرَاءٍ وَالحظمين الفيظ 
العاف عن ناوهب المُخيبيوت (ق) 4 لل عمرد: 10٠4‏ . 


ولما ذكر اش ما يترك ويبدل وهو لمال 1 اتبعه أشق ما يحبس» فقال : 
١‏ وَالْحَطمِينَ 4 أي : الحابسين «القيظ »4 عن أن ينفذوه بعد أن امتلؤوا 
مرك . 

قال ابن تيمية : فالكاظم للغيظ والعافي عن الناس قد أحسن إلى نفسه 
وإلى الناس» فإن ذلك عمل حسنة مع نفسه ومع الناس» ومن أحسن إلى 
الناس فإلى نفسهء كما يروى عن بعض السلف أنه قال: ما أحسنت إلى 
أحد» وما أسأآت إلى أخدء ؤإنها جسنت إلى نفسي » واسأت إلى نفسي. 
قال تعالى : إن خر اسر لأنفي ك و وان اسان فلا 4 [الإسراء: ۷] . 

كان عند ميمون بن مهران ضيف» فاستعجل جاريته بالعشاء» فجاءت 
مسرعة ومعها إناء» فعثرت وأراقته على رأس سيدهاء فقال: يا جارية 
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أحرقتنىء قالت: يا معلم اكير أرجع لس ها قال الله - العالى -.. اقال: 
وماقال:؟ قالت: قال: «والكطمين الفيظ ١)‏ قال: تظحث غيظي. 
قالت: ١‏ وَالْعَافِينَ عَن لاس 4 ؛ قال: عفوث عنك. قالث: « وألله حي 
4 لمحخسن» e‏ 9 [آل عمران: ١١١‏ |» فال ' ابی الت هرا 

م و بعد أن د كر تعالى تت حال یاه 0 للخل 9 ب ی فيا يكم لمحو 
۰ الحق واعتذارهم لربهم من جناياتهم وذلوبهم. فشال ' 

N:‏ 5 علو أ فحشة 9 ظلمدأ ا 3 و 3" فا ف وا لدوب 
من يعفر لدوب إل آ4 . 

امستمهام بمعبى النفى . آي : وهم دو فول أن له يعر التو ب إلا ال 
وهی جملة اعتراضية قطي نسوس العاد لس €( لاو با ولاك أن 
الذنوب س وإن جلثت ْ فإن عفوه 3 تعالى ف أجل ور «حون6اء أوسع : 

ولم يصروا على ما فعلوأ وهم يعامو 220 . 

ولم يقيموا ولم يثبتوا على فبيح فعلهم. دم عالمون بحا ۽ بل يعون 
ويتوبود وهم يعلمون أنهم إن ثابوا تاب الل عاپهم ۰ فو ص هم نعالی 5 
علد الذنوب بالاستغمقار وعدم ا ضرار وهو لجاب يلناء التو با" النصوح. ولهذا 
دک جزاءهم . ففال : 

4 ا r‏ ل € فر ۴ ع اع د ً' ا ب » 2 
E ET‏ 
فيها وبعم اجر العدملين fC)‏ ۰ 

ا الموضوفون بتلك الصفاث الحميدة» جزاؤهم وثوابهم العفو عما 
سلف من الذنوب . ولهم جنات بر سحملا نجري خلال أشجارها وقصررها 
لمياه العذبة» ماكثين فيها لا يخرجون منها أبدأء وتعمت الحنة جزاء لمن أطاع 
اللهء عملوا لله قليلا فأجروا كثيرا. 

* قال تعالى: « ولا تهئوأ وَلا روا وَأنثُم الأ عَلَوْنَ » لآل ضمران؛ 118], 

الأعلون فيما تدافعون عنه» فإنكم على الحق» وهم على الہاطل. 


امالس القرآنية في تدبر السور والآيات سورة آل عمران 69 





الأعلون لمن تدافعون عنه» فقتالكم لله وقتالهم للشيطان» الأعلون فيما 
لكمء فقتلاكم فى الحنة. وقتلاهم فى الثار. 

2 وَل تهئوأ رل رتوا وَأ ثم الأغلوة إن كنم مُؤمِيِينَ © 4 أل غمراڭ: 11۴4 
(وَلَا تَهنُوأ4 . 

أي: فى جهاد أعدائكم الذين هم أعداء اللهء فالله معكم عليهم. 
ظهروا يوم أحد نوع ظهور فسترون إلى من يؤول الآمر. 

«وَلَا تَرَنُوأ4 أي على ما أصابكم منهم ولا على غيره ما عساه 
بتوبكم «وَ» الحال أتكم 9 أَنسْمُ الأَعلوّن» أي في الدارين «إن كنم 
مُؤّمِيِينَ )4 . 

قال ابن تيمية : المشرك يخاف المخلوقين ويرجوهم فيحصل له رعب»› 
قال تعالی  :‏ سَُلقی فی قوب لذت مروا لعب يمَا أشرَكُوا ياه مَا لم 
زل به- تلطا © [آل عمران: .]١95١‏ 

والخالص هي الشرك ينيل له الأآمن : 8 النبيث اموا روو إيمدتهمر 
بطل أَولَتبِكَ لَهُمْ آلأمَنْ وهم مَهِبَدَون (2) 4 [الأنعام: 87]. 

این د ا 

4 قال تعالى: وما ڪان لكف س أن تَمُوتَ إلا بإ أ کت وجلا 
هن يرذ : نوَاب آلدَّتْيًا نُؤْتَهِ مِنهَا ومن يرذ : ثوَاب آل جرة ؤب با وستجزی 
آلشکرین () آل عر 143 

قال الشيخ ابن عثيمين - رحمه الله -: الشكر له فائدتان عظيمتان› 
منها: الاعتراف باللّه تعالى فی حقه وفضله وإحسانه» ومنها أنه سبب 
لزيد النعمة» كلما شكرت زادت نعمة الله . 9 

# قال تعالى: «وَلَقَدَ صَدَقَكم اللَهُ وَعَدَهْدَ إذ تَحْسُوتهُم بإذنه حَّ 
ذا قشم وَتََرَعَتُم فى الأمر وَعَصَِيتُم 4 [آل عمران: .]١67‏ 


د 
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لا ذكر الفشل عطف عليه ما هو بسببه في الغالب وهو التنازع 
والمعصية . 

6 قال تعالى : «(وَعَصَيئُم من بَعْدِ نآ أزنكي عا تجطررت: ٠‏ [آل عمران: ]٠٥۲‏ , 

المعصية بعد النعمة أشيسد من المغصية قبل النحمة: لقوله: وَعَصيتم + من 
تقو ا اوک ا تو 4. 

# قال تال : (إِنَّ آلذِين ولوا منم يوم مى المتمعان چ 
م د وَلَقَدَ عفا الله عَنَهم إن الله عفور حلي ل € 
عمران: .]١66‏ 

قال ابن عثيمين : إثبات أن للشيطان تأثيرا على العبد حتى في عمله 
الصالح وحتى فى الجهادء لقوله : «إنما اسَتَرْلْهُمْ الْسيطنٌ» . 

ولكن بماذا تحصل العصمة من هذا الشيطان؟ تحصل العصمة بما ذكره 
الله عز وجل فى قوله : وإ وما يَوْغَتَلَك مِنَ آلشَيطن نَع فَاسْتَعِذ باه 4 
[الاعراف: ]+٠٠-‏ كلما أحصسست بشىء فى داخلك ينهاك عن معروف ويأمرك 
بمنكرء فقل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم . 

قال العلماء إن العاصي عسيرء الان الله للعيد سوج ما يكرت إليه: 
إن الذين نَوَلَوًا يكم يَوْمْ التقى الْحَمَعَانِ إنمَا أسَْرْلْهُمْ الشيطنٌ بِبَعْض ما 
کا 4 [آل عمران: .]٠٠١‏ وقد عاقبهم الله ببعض ما كسبوا؛ فكيف لو عاقبهم 
به كله؟ 

6 قال تعالى : (١‏ قَيِمَا رَحْمَوَ نَل إت لهم 4 . 

فبسبب رحمة من الله وتوفيقه للرفق والتلطف بهم أودعها الله فى قلبك 
- يا محمد كنت هينا لين الجانب مع أصحابك مع أنهم خالفوا أمرك 
وعصوك . 

وقد دلت الآية على أن لينه عليه الصلاة والسلام ‏ لمن خالفوا أمره. 
وتولوا عن موقع القتال؛ إنما كان برحمة من الله فالله حقيق بحمد نبيه 
لك إذ وفقه بفضيلة الرفق لأولئك المؤمنين» وحقيق بحمد أولئك المؤمنين» 
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إذا كان لين رسوله َة إنغا هو أثر من آثار رحمة اللّه . 

(وَلَوْ كت فط عَلِيظ الْقلب لَأَنقَصُوأ مِنْ حَوْلِكَ » . 

ولو كنت جافى الطبع قامسىي القلب» تعاملهم بالغلظة والحفاء لتفرقوا 
عيك: وثقروا مذلكه. 

قال السعدى : ولما كانت الفظاظة في الكلام نفى الحفاء عن لسانه والقسوة 
عن قلبه» فالأخلاق الحسنة من الرئيس فى الدين» تجذب الناس إلى دين 
للّهء وترغبهم فيه» مع ما لصاحبه من المدح والثواب الخاص» والأخلاق 
السيئة من الرئيس في الدين تنفر الناس عن الدين» وتبخضهم إليه» مع ما 
لصاحبها من الذم والعقاب الخاص . فهل يليق بمؤمن بالله ورسوله. ويدعى 
اتباعه والاقتداء به أن يكون كلا على المسلمين» شرس الأخلاق» شديد 
الشكيمة عليهم» غليظ القلب» فظ القول» فظيعه؟ 

( وََوْ كت فط عَلِيط لقاب لََنفَصُوأ مِنَ حَوَلِكَ ) 4 [آل عمران: .]١59‏ 

ليعتبر بهذه الآية من يتولى أمرأ يستدعي أن يكون بجانبه أصحاب 
بظاعروته عليه» قى يعلم يقينا أن قوة الذكاء وغزارة:العلمء وسعة الحياة 
وعظم الثراء؛ لا تكسبه أنصار مخلصين» ولا تجمع عليه من فضلاء الناس 
من يثق بصحبتهم» إلا أن يكون صاحب خلق كريم» من اللين» والصفح 
والااحتمال. 

عن أبى الدرداء قال : ما من مؤمن إلا الموت خير له وما من كافر إلا 
الموت خير لهء فمن لم يصدقني؛ فإن الله يقول: وما عند آله حَيرُلَلأَبَرَار 
()) [آل عمران: ۱۹۸] ويقول : ولا تسین اله كفروأ نما نمی ف 2 
فة نما ُملى ف لِيَردَادواً اك رَه عَذارت هين 4)2 [آل عمران: ۱۷۸] . 

6 قال تعالى : بۇ ف امولڪم وافيڪم سمس مِنَ الذرِينَ 
ونوا الْكتَبَ من قَبَلَكم وَمِن آل اروا أذف کيا © آل عمران: 185]. 
أخبرهم ليوطنوا أنفسهم على احتماله: ويستعدوا للقاته ويقابلوه بحسن 
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الصبر والثبات ؛ فإن هجوم البلاء نما يزيد في اللأواء. والاستعداد للكرب 


۰ ۳ 5 عه ر ل و ی ع ع لض ٤ِ yg AE:‏ #ر#االى او او سد ل 
قال تعالى: © لا حسبن النرين يفرحون يما اتوا وتحِبّون ان حمدوا ما لم 
لا 


أي: لا تظنن ‏ يا محمد الذين يفرحون بما أتوا من إخفاء أمرك عن 
الناس» ويحبون أن يحمدهم الناس ويثنوا عليهم بما لم يفعلواء وهم 
المراؤون الملكثروت بها ثم يعطوا. 

(فلا تَسَبَّجُم بمَقَارَة يْنَ الْعَذَابِ وَلّهُمَ عَذَّابٌ أَلِيمٌ 29) 4 . 

فلا تظننهم بمنجاة من عذاب الله فى الدنيا. ولهم فى الآخرة عذاب 
O:‏ نزلت فى أهل الكتاب؛ سالهم النبی ية عن شىء 
فكتموه إياه وأخبروه بغيره وفرحوا بما أوتوا من كتمانهم إياه ما سألهم 
نة . 

وفى الاية وعيد شديد لكل آت لفعل السوء معجب به» ولكل مفتخر 
ما لم يعمل ليثني عليه الناس ويحمدوه» وطلب المدح من الخلق ومحبته 
والعقوبة على تركهء لا يصلح إلا لله وحده لا شريك له ومن هنا کان 
أئمة الهدى ينهون عن حمدهم على أعمالهم وما يصدر منهم من الإحسان 
إلى الخلق» ويأمرون بإضافة الحمد على ذلك لله وحده لا شريك لهء فإن 
النعم كلها منه ‏ جل وعلا . 

*# فى الحديث أنه عليه الصلاة والسلام - یکی حتی بل يته وبل 
الأرض ؛ وقال : القد أنزلت علي الليلة آية» ويل لمن قرأها ولم يتفكر فيها ( إبب 
فى خَلقٍ السَمَوتِ وَالْأَرْضٍ . الایات من آخر آل عمران . [رواه ابن حبان] ٠‏ 

قال تعالى: « انين يذ كرون الله ينما وَفُعُودًا وَعَلَنْ جُنُويهِمَ 4 [آل عمران: 1111 

قال ابن القيم: فيه الذكر على كل حال» فيستفاد منه جواز قراءة 





اخالس القرأنية في تدبر السور والأيات سورة أل عمران رعق 


القرآن للحائض» وهو مذهب مالك» وقول لأحمد والشافعي ٠‏ وكثير من 
المحققين» وأما حديث : ١لا‏ تقرأ الحائض والجنب شيئا من القرآن»» فمعلوم 
باتفاق أهل الشأن» وفي منعها من القرآن وتدبره فوات خير كثير» خاصه 
وأن حيضتها ليست بيدها. 

کے ایی سے لماو - بقوله: «وَيَتَمَكَرُونَ فى خَلقٍ آلسّمَوتٍ وَآلأرْض 
رَبَنَا ا لقت هنذا بعللا سبحت فقتًا عَذَابَ الثار (: 2 آل عمران: .]١5١‏ 
وهذا دليل على أن التوسل بأفعال الله تعالى - وربوبيته من أسباب إجابة 
الدعاء» فإنه قال بعد ذلك: « فَآسَتَجَاب لَه رَبْهِجَ 4 [آل عمران: 148]. 

وقد جاء الثناء عليهم بصيغة الفعل المضارع «يتفكرون » التى تدل 
على الاستمرار» فالتفكر دیدنهم › وليسو آمرا عارقنا . 

۴# قوله تعالى : « رَبّا ما خَلَفْتَ هَذَا بَطِلآ سْبَحَدَكَ فَقنَا عَذَّا ب أَلثَار 89 4 . 

فيه تعليم العباد كيفية الدعاء وادايهء وذلك أن من أراد الدعاء فليقدم 
الثناء» ثم يذكر بعده الدعاء» كهذه الاية. 

« فَاسَْتَجَاب لهم رَبهِمَ 4 [آل غسران! :148] . 

قال القرطبى : جاءت هذه الآية بعد أن دعوا ربهم بخمس دعوات 
عظيمات . 

قال الحسن: ما زالوا يقولون ربنا ربنا حتى استجاب لهم» فكم يخسر 
المقصرون فى عبادةالدعاء. والمتعجلون فى رؤية ثمرته؟! وكم يربح ويسعد 
من ج له باب الدعاء» ومناجاة مولاه الذي يحب الملحين فى الدعاء . 

00 وبا من تید الله € [آل عمران: 6]. 

ا ونسبه إليه ليدل على أنه عظيم؛ لآن العظيم الكريم لا يعطي 

لا جزيلا كثيرا . 

قال تعالى : رچ ام اا قو أ الله 
لعلگم قوت () [آل عمران: 

الصبر: حال الصابر نفسه. 
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والمصابرة: مشاومة الخصم فهى مفاعلة تستدعى وقوعها بين اثنين . 

والمرابطة: الثبات واللزوم واللإقامة على الصبر والمصابرة» وكما أن المرابطة 
لزوم الثغر الذي يخاف هجوم العدو. فهى لزوم ثغر القلب لثلا يدخل منه 
الهوى والشيطان . 

وقد يصبر العبد ولا يصابر» وقد يصابر ولا يرابط. كل یمر ی بر 

قال ر ا کات تريد الفلاح» فهذه أسيانه 6 وهذه طرقه 
« آصبروأ وَصَابرِوأ وَرَابطوأ واوا آله لک تفلخو ر © 4 [آل عهران: °[ 





اڅالس القرآنية فى تدبر السور والأيات 


سوره النساوم؛ © 


سوره التساغ إحدىئى, السينيوو المدنية الطريلة› وهی سو رد مامثة بالا حكام 
الشرعية, التى تنظم الشؤون الداخلية والخارجية للمسلمين» وهى تعنى 
باتيب اخسن يع كما هو الحال فى السور المدنية» وقد تحدثت السورة الكرعة 
عن أمور هامة تتعلق بالمرأة. والبست ؛ والأسرة. والدولة. والمجتمع . وؤركزدت 
على حقوق الضعفة كالايتام والنساء والمستضعفين فى الأرض› ولک معظم 
الأحكام ال وردت فبها کا حت حول مو صوع التساءع ولهذا سمت 
السوره 556 لكثرة ما ورد فمها س الأحكام التى تتعلق نهن ۽ بدر جه لم 
تو جلد في عير ها من الور وَلدلك أطلق عليها اسورة التمباعء الكبرى؟ في 

سورة النساء عامتها فى حقوق الضعفاء : المرأة. واليتيم. واليتيمة » والسفيه» 
والوارٹ الضعيف » والذي يغلب فى التجارة. والموالى (الخدم)ء والمظلوم. 
والمريض » والمسافر: والخائف» والمنتضعف فى الأرض » والكلالة ونحوهم؛ 
لذا لم يأمر الله عز وجل - بالقسط (العدل) في شىء من القرآن كما أمر 
دك 2 سورتى التساغ والمائدة» معاقدها تدور على الغسط والعدل . 

ففى مطلعها قوله تعالى: « وَءاتوا الي يمى امو لم © [الناء: ؟1]» وقوله : 
( وَإِنْ فم ألا تقسطوا فى آلْيَتَبَى » الساء: 1 وقوله: © وَدَانُو آليِسَاءَ صَدُقَتِنَ 
له 4 [النساء: 4]» وقوله: 8 ولا تؤتوا السشفهاءَ اموالكم الى جعَل الله لک قيّدما 
وَآرَرّقوهم فِيبَا وَأكسوهم وَقولوأ شم قؤلا مَعْرُوفا ()» [الناء: 0]. 

قال تعالى : ومن کان غييًا فليَسْتَعْفِفَ » [النساء: ]١‏ . 

الزيادة في كلمة « فَليَسْتَعَفِفَ » للزيادة في المعنى وقد خرجت بصيغة 
الأمر خشية امتناعه من الأكل ورغبة فى إظهاره التعفف . 
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عل ع فر 


وفي وسطها قوله تعالى: ١‏ ييه لين انوأ لا ححِلٌ يادي 
لبْسَآء كزَها وَلَا تَمَضُلُوسَيّ4 اه: 4ذ]ء وقوله تعالى: 9ثُرر 

نک وخلقالإنسَنْ ضصَعِيفًا (2 :42 النساء: 14]» وقوله تعالى : < ربخل خلت 
مَوَىَ مِمّا ترك الوَلِدَان وَالأفريُوت" الین عَقَدَتْ أيمَمْكمْ فَانُوهر : نصِيك 4 
[النساء: 68 . وقوله تعالى : و الو جال قو وز عل اليساويما فصل الله يمسق 
عَلْ بَعْضِ وَيِمَ أنققوأ من اموه فار صَلحَتُ قَديِبَتُ حَفِظت للقيب بمًا حَفِظ 


ت 
¥“ 


إز ك 


اله وای خحَافُونَ شیرت موه وَأَهجِرُوهنّ فى ق المشاجع وَآصرِبُو هن 
فان أَطَعْتَكُرْ فَلا د ر فوا عن پا إن آله کار غلا ہما 22 € االتسا: 
00 وقوله تعالى: ون كنم مَرصّئ أو عَلَىْ سَفْرِأُوْ جَآ :خد ینک نَ العَابطٍِ 
أو نمسم الْنسَاء فلم تجدوأ اء يفوا EE AN‏ : 


وفى أواخرها : أن الجهاد فيها من أجل الضعفا تمأء : © وم لک لا تقون 
في سَبِيلٍ الله وَالْمُسَتَضْعَفِينَ سس الرّجَالٍ السا ار لذن يَقولُونَ ربا 
حرجت ين عه القزمه الظالِم أَهَلَهًا وََجَعَل لَّن أدنلك وَلِيَا وَآجِعَل لَنَا ين 
ُدنلك تَصِيرًا 2 € [النساء: ]۷١‏ . 


را ها دد الخوف: ٠‏ «وإِذًا كنت فِيِمْ فَأَقَمَتَ لَهُمُ آلصَلَرة َف طَابفة 
متم محل ولخدا سلح » الاد ٠٠١‏ الايات. 
# وتكرر الأمر فيها بالعدل مع الضعفاء؛ والتخويف باطلاع الله وكمال 
علمه بالخفايا ٠‏ كما قال سبحانه: « يتما الّذِين اموا كُومُوأ فَوَامِينَ بِالْقصَطٍ 
مدآ لله ول سكم أو للدي والافزيين” إن یکن عيبا أو قير فا ول 
يِمَا فلا تَتّبعُوأ امَوَىّ أن تَعْدِلُوأ' إن تلوأ أو تُعْرضُو سوأ قن الله ان بمَا تَعْمَلُونَ 
خَبيرا 429 [النساء: .]٠٣١‏ 
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ور يعم عبن اغبي | بين 


وتيت النسياة باية الخلالة: ء سَتَفْبُوتَكَ كل أَلَهُيُفْتِِكُمْ فى الْكَلََةَ » 
[التنساء* والكلالة : من يه ولد له 3“ والد» وهذا وع ضعف 2 ظاهر . 
وعيرهم كثير . 


لر ل مدا بز یدید اله يون مل هی د © وكفي ' 
بآللّه حسيبا 3 f‏ [التاء: .]١‏ 


‌ 


# وبعد آية المواريث وعد وتوعد سبحانه ( لک حُدُودُ د آله وم بط 
الله وَرَسوله, FEY‏ 3 تسر قرف ين ذقيها الأتهز خزيرت هوا وَذلاك 
الفوزٌ العظيد 2 رن يعص الله وَرَسولُهَد ‏ ويبعك ججدودة, يدجلا نار لدا 
فيها وَله: داك ثم Fa‏ اا ۴ N‏ 

## وقال في المهمر: ١‏ وكيف تَأَحْدُوتهء وَقَدَ أفضّئ بَعْضْكُمْ إلى بَعْضِ 
99 منڪم ميقا غَلِيظًا 5 [النساء: 71]: 

6 وقال فى شأن الزوجة وظلمها: «فإن اطعتك قلا تب را عي ايل 
إن الله كارت ع با( 5 © [النساء: 54]. 

# وقال في الأموال وظلم الناس فيها : ل فطلم مَنَ أأيرت هَادُوا ر 
ليم ببسم أجلت هم وَيِصَدهِمْ عَن سَِيلٍ اله كنا « 2 وَأَخَذْهِمُ الرَبَوأ وَقَدَ 
وا عله والفيخ مول آلثانن بالطل وَأَعْعَدَنًا لِلكَفِرِينَ مِنيِح عَذَاًا ألِيمًا ات در 
الا :¥ 11 

6 وقد ذكر ‏ تعالى ‏ في السورة أحوال اليهود لكثرتهم بالمدينة» وأحوال 
المنافقين وفضائحهم» وأحكام الجهاد لدفع شوكة المشركين», وأحكام فعا اة 
المشركين» ومساويهم». ووجوب هجرة المؤمنين من مكة. وإبطال ماثر 
الحاهلية . 


i 


02 و حه مناسبة سورة التساء لآل غهران» ا سيقو آل عمران حينما 
ختمت بالأمر بالتقوى. وافتتحت هذه السوورة به . 


نشور اقتا اجالس القرآنية في تدبر السور والآيات 


قال تعالى: 8 تاا الاس آتقوأ ربكم لدی حلَقكر ِن تفس وجِدَوٍ4 
[الناء: »]١‏ جعل الله هذا المطلع خا ليور تين في القرآن» ألحذهما هذه 
السورة. سورة آل عمران -» وهی السووة الرابعة من النصف الأول هن 
القرآن» والثانية سورة الحح وهی أيضا الخامسة من النصف الثاني ف 
القرآن. 

# قال تعالى: 5 وَحَلقَ مِنَا رَوَجهَا © [النساء: .]١‏ 

وفسرها الحديث الصحيح: إن المرآة خلقت من ضلع»» وهو ضلع 
الصدر» وهذا ما فيه إشارة ظاهرة إلى طبيعة التكامل بين الرجل والمرأة. 
فا مرأة خلقت من الرجل ومن ضلعه تحديداً لا ليختقها؛ بل ليعطف عليها 
بجناحه حبا وحماية لها كما يفعل بأضلاع صدره» وهي كذلك لتبقى في 
محلهاء فإن نشوز عظم الصدر مؤلم» بل ترق وتلين له كما الضلع فى 
رقته ولينه . ظ 

# قال تعالى: وَءَانُوا آليَتَمَئْ ويم وا تتبَدَلُوا َِِتَ بلطيب وَل 
تلوأ أمواهم إل أمولكم نه کان حوبا كرا 4 . 

وهذا أول ما أوصى به من حقوق الخلق في هذه السورة» وهم اليتامى› 
والخطاب للأولياء والأوصياءء أي : أعطوا اليتامى الذين مات آباؤهم وهم 
دون البلوغ. وكنتم عليهم أوصياء أموالهم كاملة موفورة إذا بلغوا ورأيتم 
منهم قدرة على حفظ أموالهم . 

* لا ذكر ‏ سبحانه ‏ حكم أموال اليتامى وصله بأحكام المواريث وكيفية 
كسمتها بين الورثة» وأفرد ‏ سبحانه ‏ ذكر النساء بعد ذكر الرجال» ولم 
يقل للرجال والنساء نصيب» للإيذان بأصالتهن» ودفع ما كان العرب في 
اجاهلية من ععبرواكهم وقسوتهوة یق كانوا لآ يورقوت للفعقلى كالساء 
والصبيان» ويجعلون الميراث للرجال الأقوياء؛ لأنهم بزعمهم أهل الحرب 
والقتال» والسلب والنهس» فأراد الرب الرحيم الحكيم» أن يشرع لعباده 
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شرعاء يستوي فيه رجالهم ونساؤهم» وأقوياؤهم وضعفاؤهمء وقدم بين 
يدي ذلك أمر مجملاء لتتوطن على ذلك النفوس» فقال تعالى : 

« لِلرَجَالٍ تَصِيبٌ مما تَرّكَ الْوَلِدَان وَالأَقرَبُونَ وَلِلتِسَاءٍ نَصِيبٌ مما تَرّكَ ألْوَلِدَانٍ 
لفوت مما َل نة و کر َب مَْرُوضًا 420 

# فال تعالى : «وَإِذا ل خط امه أولوا فزن واليهئ والمسسعين 

زت منَهُ وَقُولُوأ هم قَوَلاً مَعرُوفا (42 [الساء: 8]. 

ويؤخذ من المعنى أن كل من له تطلع وتشوف إلى ما حضر بين يدي 
الإنساق. يشبغى اله أن يعطيه هته ها ثيس .. 

وكان الصحابة ب رضي الله عنهم ‏ إذا بدأت باكورة أشجارهم ‏ أتوا 
بها رسول الله ياء فبّرك عليهاء ونظر إلى أصغر وليد عنده فأعطاه ذلك» 
لسا مقة. نشدة تشوفه للك 

* قال تعالى: م إن الذيين بأ ڪلون امول الي ظلما نما يا ڪون فى 
بطونية 1 7 لتتطلترت ا رتم 4 [النساء: .]1١‏ 

وهذا أعظم وعد ورد فى الذنوب» يدل على شناعة أكل أموال اليتامى 
وقنحيةة رانها موسبة تدهول الثارء خدك كلك أنها من قير الكبائرء نال 


الله العافية . 
١‏ قال تعالى «يوسيكط ادق أرلدكة للذكر مِثْلُ حَظٍ الْأَنتيين 4 
[النساء: .]١١‏ 


قال ابن كثير ‏ رحمه الله استنبط بعض الأذكياء من الآية: أنه 
- تعالى - أرحم بخلقه من الوالد بولده» حيث أوصى الوالدين بأو لادهم . 
فعلم أنه أرحم بهم منهم. كما جاء فى الحديث الصحيح» فنسأل الله أن 
ا رحمته . 
قال تعالى : «وَلكرٌ نِصَفْ م ترك أزو جك 4 [الساء: 1۲ 
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قال فى جلاء الأفهام: تأمل تعليقه - سبحانه ‏ التوارث بلفظ الزوجة 
دون المرأة» إيذانا بأن هذا التوارث إنما وقع بالزوجية المقتضية للتشاكل 
والتنا سب » والمؤمن والكافر لا تشاكل بينهما ولا تناسب» فلا يقع بينهما 
التوارث» وأسرار مر دات القران ومر کباته فو ف عقول العالمين . 

+ لا بين - سبحانه وتعالى ‏ حكم الرجال والنساء فى باب النكاح 
امیر انش ؛ ووجوربف الاحسان إلى التستاء وإيصال صدقاتهن إليهن. وميراتهم 
مع الرجل. ذكر التغليظ عليهن فيما يأتين به من الفاحشة لتلا يتوهمن أنه 
يسوغ لهن ترك التعفف. وبين حكم الحدود فيهن إذا ارتكبن الحرام» قال 
تعالى : 


ص و عل 
عا کے ف دة رب مد ال ا اسه لذ :5 عن لي سس تخ ابن Û‏ 
9 وَالنى ياتير الفدحشة من سابيبكم فاستشبدوا عليهن ازربعة مدكم 
قإن سَِدُوأ فامسكوهر ف البيوت حت يتَوَفلِمُنَ الْمَوْت أو تجعل اللَّهُ هن سيلا 
کا م 5 ۴ #8 E EÊ‏ 5 : 5 ا ا 4 اپ س ع 
e‏ وَالدذان ياتيبيها مدحكم فادوهما ا تابا وَاصلحا فاعرضوا عنهما إن 

واستراط: الأربعة. والإعمان, والعدالة. والذكور. و الشهود تغليظا 
وسترا على العباد . 

روفي التعبير عن الإقدام على الفواحش بقوله ظ ياتى 4 لطيفة» وهي 
ان المكلف كأنه ذهب إليها من عند نمسه واختارها بمجرد طبعه . 

E © 0.‏ ل ا و کے ر 2 

وفي قوله تعالى : ف او جعل الله لمن سبيلا (2) 4 . 

غاية لانتهاء الحكم ينمي وجود النسخ. إنما هو إشعار بأن هذا الحكم 

- قيل الحبس فى البيت بالمرأة» وخمص الإيذاء بالرجل ؛ لأن المرأة إنما تقع في 
الزنى عند الخروج والبروز» فإذا حبست فى البيت انقطعت مادة هذه المعصية: 
وأما الرجل فإنه لا يمكن حبسه في البيت؛ لانه يحتاج إلى الخروج في إصلاح 
معاشه واکتساب قوت عباله» فلا جرم جعلت عقوبتهما مختلفة . 
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# قال تعالسى. « وَلَيسَتِ التوبَة أي يَعْمَلُونَ الات حى إا حَصَرَ 

أَحَدَهمْ الموت قال إن تبث الكَن وله الذين يمُوتُورت. وهم ف ڪفار وتيك 
َعْتَدَنًا هج عَذَايًا ألِيمًا (2 © [النساء: .]1١8‏ 

فسوى بين الفسق والكفر› يرا من الفسق لصعوبة النزع منه بعد 
موافعته . 

# قال تعالى: إنمًا آلكَوْبَةُ عل آله لير يَعْمَلُونَ آلشوة هة . 

إا التوبة التي كتب الله على تفه قبرلها هي توبة من فعل المعصية 
بجهل منه لعاقبتهاء ثم ندم وآناب ؛ فكل عاص لله خاطتا أو متعمدا فهو 
جاهل بهذا الاعتبار» وإن كان عالما بالتحريم. 

قال قتادة: أجمع أصحاب رسول الله يَكةٍ على أن كل ما عصي به الله 
فهو جهالة عمدا كان أو لم يكن. وکل من عصى اللّه فهو جاهل . 

6 وتناولت السورة الكريمة نفى الظلم عن الزوجات› وفيها تنظيم 
العلاقات الزوجية» وسنت ألها لست علاقة -جسمية وإما علاقة إنسانية» 


2 


وأ أطهر ليمى اخرا ولا “ثمقا: » بل هو عطاء يوثق المحبة» ويديم العشرة» 
ويربط القلوب» وكانوا فى الجاهلية إذا مات الرجل كان أولياؤه أحق بامرأته 
إن شاؤوا تزوجها أحدهم» وإن شاؤوا زوجوها غيرهم» وإن شاؤوا منعوها 
الزواج» قال تعالى : 

«ينايها لين اموأ لا يل كم أن ترو آلا که وَل لوعي ال ا 
سلما وموم إلا أن باون سنوي : 

أي: لا يحل لكم أن تجعلوا النساء كالمتاع, ينتقل بالإرث من إنسان إلى 
آخرء وترثوهن بعد موت أزواجهن كرها عنهن. ولا يحل لكم أن تمنعوهن من 
الزواج» أو تضيقوا عليهن لتذهبوا ببعض ما دفعتموه لهن من الصداق ونحوه. 

لا يكون العضل إلا فى حال إتيانهن بفاحشة الزنى» والكلام الفاحش 
وأذيتها لزوجها. 
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قال ابن عباس : الا حة المبملة التشوز والعصيان؛ فلكم حينئل إمساكهن 
یی تأخذدا دا أغطيتموهن . 


( وعاشروهن بالمعروف فإن کرهنموهن فعس أن تكرّهوأ شيا وجل الله 
والمعاملة الإحسان والت> ٠ E‏ وأداء :ما ن من ا وقيل 

الأسباب ف رار سوخ حلق ي اروا عليهن وامشعووا في 
الاحسناق الي ل فإن فى ذلك خي را كثيراء من ٠‏ ذلك امتغال أمر الله » وقبول 
وصيته التى فيها سعادة الدارين 17 ورعما أن يرزقكم الله مجن ودا اا تار 
به أعينكم. أو يعطف. اذه عليهاء أو يناله الأجر العظيم على صمرة 6 و عسى, 
أن نک كود في الشيء المكروه الخير الكثير. وفى الحديث: «لايفرك ‏ أي لا 
يبعضص - مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر' رر مسلم]. 

4 قال تعالى : ووا لک هنأ ورا ؛ ذالكم ) [الاء: £ ] , 

فال السعدئ: كل ما لم يذكر في هله الآية فإنه حلال یسا فا حرام 
دحصور › واخحلال لیس له حد ولا حصر ؟ لطفا من اللّه وخ وليسهرا 


لاعباد. 
۴ قال الے : اا ا n‏ ا و را 


رجیم ارت [الساء: .]۲١‏ 
قال السعدي : وحتم هده الآية كاير ال مسفن الكريمين ر فور ۰ 
و رجي (2:)» لكون هذه الأحكام رحمة بالعباد وكرما وإحسانا إليهم 


فلم يضبق عليهم بل وسسع عليهم غاية السعة ؛ ولعل فى ذكر المغفرة بعد 


ذکر اعد إشارة إلى أن الحدود كفارات يغفر الله بها ذنوب عباده» كما ورد 
بذلك الحدیث . 
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قال تعالى : ذلك لِمَن حَشِى الْعَتَت مِنَكُم : نشا چوک والله 


غفور رحیم رم 4 [الشناءة 8 ]1 

قيل أصل العنت انكسار العظم بعد الجبر» فاستعير لكل مشقة وضرر 
يعتري الإنسان بعد صلاح حاله» ولا ضرر أعظم من مواقعة المائم بارتكاب 
أفحش القبائح . 

#۴ قال الس فون لم يشت يده يسكع علولا أن اا لسار 
اوبست فين ا مٽ ايمَسکم من فیک يكم ليت وَأ غلم ایمیک 
لت ا عض فَأنِكحُوهنّ بإذن أمَلِهن توه جورَهنٌ 00 
صت غر موحت و كدت أَخْدَان را اخسن قينا اتر بفحِسَةٍ 
فعلم بِنَّ نِضفُ ما عَلَى الْمُخْصَنَتِ م الْعَذَابِ ذلك لمن خشى ع العْتَتَ کہ 


وان تبروا خآ د 
نكاح الخرائر. 
با ي تر الي rs‏ 
إلى الخلق ودفع الخرر غتهم . 
والغفور يستر المحظور. والرحيم يم يكشف المحظور. 
م في قوله تعالى : ورڈ الاس کیا © [النساء: .]1١8‏ 
بيان لضعف الإنسان الجبلى. وفيه إرشاد له بألا يغرر بنفسه فيلقى بها 
في مواطن | لشهوات؛ ثقة بعلمه ودينه» فمن حام حول الحمى أوشك أن 
# قال تعالى: 3ل تتمكؤا ما فضل انه ب پو بَعْصکم عل بَعْضٍ لَلرَجَالٍ 


فس ما اكتسبواأ ...4 [النساء : [TY‏ . 
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قال الشيخ بكر أبو زيد فى كتابه حراسة الفضيلة : فإذا كان هذا النهي 
- بنص القرآن ‏ عن مجرد التمنى» فكيف بمن ينكر الفوارق الشرعية بين 
الرجل ولمرأة» وينادي بإلغائهاء ويطالب بالمساواة» ويدعو إليها باسم 
المساواة بين الرجل والمرأة. 

«وَلَا تَتَمَتََأْ مَا فَصَّلَ اللّهُ بهء بَعْصَكُجْ عَلِىْ بَحَض 4 [الساء: 7 

قال البغوي: فنهى الله تعالى ‏ عن التمنى لا فيه من دواعي الحسد. 
والحسد أن يتمنى زوال النعم عن صاحبه ء سواء تمناها لنفسه أم لا وهو 

قال الكلبى: لا يتمنى الرجل مال أخيه ولا امرأته ولا خادمه» ولكن 

ليقل اللهم ارزقني مثله . 

ڈول موا ما فصل آل پو صگ عل بَعضٍ لَرَجَالٍ ” ات سسا سا 
الا اع ان وَسْكَلُوأ الله ق © [النساء: 7] . 

إذا منع الله عباده الؤستين شیا تعلق به إرادته. فتح لهم بابا أنفع لهم 
منه وأسهل وأولى» وهلا من غه 
والخلاف بين الزوجين» وبينت معنى قوامة الرجل وأنها ليست قوامة استعباد 
وتسخيرء کا هي قرامة اسح وتاتيب الي كرف بين الراتي يوعيفه” 
وآن الرجال يتولون أمر النساء فى المسؤولية والتوجيه» فقال تعالى : 

الرَّجَالٌَ قومُورت على اليَسَآء ما قصل لَه َعْصَهُمْ عَلَ بَحَْضٍ وَيمَا أنققوا 
ين وله 4 

أى : ار جال قائمون عليهن بالآمر والنهى. والانفاق والكسوة والمسكن 
والتوجيه والرعاية كما يقوم الولاة على الرعية ؛ سبب ما منحه الله من 
العقل والتدبيرء وخصهم به من الكسب والإنفاق. فهم يقوموق على النساء 
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قال الممسرون: والتفضيل للرجل لكمال العقل وحسن التدبير» درذانة 
الرأي ومزيد القوة» ولذلك خصوا بالنبوة والإمامة والولاية والشهادة والجهاد 
وغير ذلك. روي أن سعد بن الربيع ‏ وكان نقيبا من نقباء الأنصار. نشيرت 
عليه امرآته حبيبة بنت زيد فلطمهاء فانطلق أبوها معها إلى رس ول الله 
ي فقال : أفرشته كريمتى فلطمهاء فقال النبى 55 #: التقتيص فة فز ل 
الرَجال قو مورت على الْساءِ) 4 فقال جل : «أردنا أمرا وأرادالله أمراو والذى 
أراد الله خير) . 

## قال السعديى ‏ رحمه الله جح قن السا 

قسم هن أعلى ظيقات. الساءَ ء وخیر ما حازه الرجال» وهن المذكورات 
فى قوله: ل[ فَالصَلِحَت قيعت حَفِظ ت لَلقَيِبٍ بِمَا خف ا 5 4 [التساء: 5 
أي مطيعات لله ولأزواجهن. قد أدت اليم وفازت كلت ٠‏ بن الثو اب 
حافظات أنفسهن من جميع الريب» وحافظات لأمانتهن ورعاية بيوتهن › 
وحافظات للعائلة بالتربية الحسنة؛ والأدب النافع في الدين والدنياء وعليهن 
بذل الجهد والاستعانة بالله على ذلك؛ فلهذا قال: «بمّا حَفظ آله » أى : 
إذا وفقن لهذ الأمر الحليل فليحمدن الله على ذلك. ويعلمن أن هلا د 
حفظه وتوفيقه وتيسيره لهاء فإن من وكل إلى نفسه فالنفس آم أمارة السو 

ومن شاهد منة الله » وتوكل على اللّه» وبذل مقدوره فى الأعمال 


النافعة » كماه الله ما أهمه. وأصلح له أموره. ويسر له الخيرء وأجراه على 
عوائده الحميلة . 


هذا تفصيل حال النساء نحت رياسة الرجل» وقد ذكر ‏ تعالى ‏ أنهن 
فسمان: 

قسم صالحات مطيعات» وقسم عاصيات متمردات. فالنساء الصالحات 
مطيعات لله ولأزواجهن مستقيمات على شرعه: فائمات بما عليهن من 
حقوق. ويحفظن أنفسهن عن الفاحشة» وأموال أزواجهن عن الذي » 
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كما أنهن حافظات لما يجري بينهن وبين أزواجهن تنما يجب كتمه ويجمل 
ستره . 

قال السعدي: وذلك بحفظ الله لهن وتوفيقه لهن» لا من أنفسهن لآن 
النفس أمارة بالسوءء ولكن من توكل على الله كفاه ما أهمه من أمر دينه 


ودنيأه . 


طييوة 
ص نے چ 2 57 قر عر 
1 


( فَعِظُوهري واهجروھ فى المضاجع واضربوهن 8 

آي : فخوفوهن الله بط ر يق النصح والإر شادء وبالكلمة الطيبة» وبيان 
حكم الله في طاعة الزوج من الترهيب من معصيته. 

والوعظ : م تم بتر غب وترهيب» فإن انتهت فذلك المطلوب». وإن 
لم ينجح الوعظ والتذكير؛ فاهجروهن فى الفراش فلا تكلموهن ولا 
تقربوهن , 

قال ابن عباس : الهجر ألا يجامعها وأن لا يضاجعها على فراشها 
ویوليها ظهره» فإن لم يرتدعن فاضربوهن ضربا غير مبرح لا ضرر فيهء 
وهو ضرب تأديب وإصلاح لا ضرب انتقام وتعسف. قال عطاء: ضربا 
بالسواك . 

وفي الآيات ذكر ‏ عز وجل الوعظ والهجر والضربء والرايعة لم 
يذكرها ‏ تعالى ‏ لآنها مكروهة عنده وهي الطلاق . 

طفن طعت ڪُم فلا جوا علي ا 

فإن أطعن أمركم وتركن النشوز فاحذروا ظلمهن : ولا تلتمسوا طريقا 
لويذائلهن ومعاقبتهن على الأمور الماضية» والتنقيب عن العيوب التى يضر 
ذكرهاء ويحدث بسببه الشر . 

- وا قر اله قواءة الرج_لى خلى الان وحق الزوج فى تأديب امرأته 
الناشز , ختم الآية بقوله: ط إن الله كاري عَلَيا كبيرا +42 أي : فإن الله - 
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تعالى ‏ أعلى منكم وأكبر» وهو وليهن ينتقم تمن ظلمهن وبغى عليهن . 

فذكر بعلوه وكبريائته ‏ جل جلاله ‏ ترهيبا للرجال؛ لعلا يعتدوا على 
النساءء ويتعدوا حدود الله التى أمر بها. فإنهن وإن ضعفن عن دفع ظلمكم 
فالله ‏ سبحانه ‏ على قاهرء قادر ينتقم من ظلمهن . 

وغى هذا تأديب وتوجيه للمسلمين فى كيفية تأديب نساءنا؛ وانظر إلى 
ترتيب العقوبات ودقتها حيث أمرنا بالوعظء ثم بالهجران». ر ثم بالضرب 
6" ر مبرح . 

# لا ذکر - عز وجل ثلاث مراحل فى علاج الزوجة وإصلاح حالهاء 
کے ر قى الآيات اللاجقة بعث حكمين من أمل الروج وأمل الزوجةء فقال 
تعالى :1 


2 وا 
7 برع ت 
ل 


سا 


اصلنكا , 5 ا ا ان الله كان لیما خا »م 
آق: وإ تفاقم الخللاف بين الزوجين. رعش یا لز وون 
- مخالفة وعداوة بين الزوجين فأرسلوا حكما عدلا من آهل الزوج› 
وحكما عدلا عن أهل الزوسجة يجتمعان فينظران فى أمرهما ويمعلان ما فيه 
المصلحة. وإغا كان بعث الحكمين من أهلهما؛ لأن الأقارب أعرف ببواطن 
الأحوال» وأطلب للصلاح واحفظ لأسرارهما الخاصة» ونفوس الزوجين 
أسكن إليهم. فيبرزان ما فى ضمائرهما من الحب والبخض» وإرادة الصحبة 
والفرقةء ويفعلا سا فيه االسلحة خا يريائه من الظريق أو العوقيق: وتوق 
الشارع إلى. التوفيق؛ ولهذا قال : 

إن يريد إصلدحًا يوفق رما إن الله کان عَليمًا حيرا 2 م 

إن قصد الحكمين إصلاح ذات البين bY‏ وقلوبهما 
ناصحة لوجه الله» بورك فى وساصطتهماء وأوقع الله بين الزوجين الوفاق 
والألفة» وألقى فى نفوسهما المودة والرحمة . 
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ومن علامات التوفيق الإصلا والسعى فى ذلك . فانه - سسحانه _ 
عليماً بأحوال العباد لا يخفى عليه شيء من أمرهم. حكيما في تشريعه 
لهمء خبير بما تنطوي عليه نفوسهم . 

2 وفى مطلع الآيات يأمر ‏ تعالى ‏ عباده بعبادته وحده لا شريك له 
وهو الدخول تحت رق عبوديته» والانقياد لأوامره ونواهيه» محبة وذلا 
وإخلاصا له» في جميع العبادات الظاهرة والباطنة. 

تنتقل الآيات من دائرة الأاسرة إلى دائرة المجتمع فأمرت ا لا-چسان 
في كل شيء» وبينت أن أساس الإحسان التكافل والتراحم» والتناصح 
والتسامح. والأمانة والعدل. حتى يكون المجتمع راسخ البنيان قوى 
الأركان» قال تعالى : 


وَاعبَدُوأ اسه ولا تشركوأ Ez‏ شيعا وبِالْوَلدَين إحسنا » . 

واعبدوا الله وانقادوا له وحدهء وعظموه ولا تشركوا به شيئاً من الأشياء 
صا ولا تا ولا لاء ولا ذ غيرهم من المخلوقين الذين لا عملكون 
لأنفسهم نفعا ولا شرأ؛ ولا موتاء ولا حياة ولا اورا واستوصوا 
بالوالدين برا وإنعاماء وإحساناً وإكراماً . وللإحسان ضدان: الإساءة 
وعدم الإإحسان» وكلاهما منهى عنه . 

وبذى القرَرا الى وَالمَسنكين واتار ذِى لرن وا جار الجئپ الصا جب 
لجنس وَآبنِ آَلسَپيل وَمَا مَلَكْتَ منک إن الله ل ن م کان عا فور 


أي #تكبرا فى لفسه باش عن آقار: وجيرانه » فووا علي الاس 
مترفعا عليهم يرى أنه خير منهم . والاختيال يكون بالفعل والهيئعة. والفخر 
يكون باللسان» وهذا آية جامعة جاءت حًا على الإحسان واستطراداً لمكارم 
الأخااق . 
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ومن تدبرها حق التدبر أغنته عن كثير من مواعظ البلغاء» ونصائح 
الحكماء. وقد ختم ‏ تعالى ‏ هذه الآية بهذه الجملة؛ لأن الغالب أن من 
مستكبر عن عبادة ا الله » وعن هذه الوصايا النافعةء فالغالب عليه أن فيه 
اخشالاًء وفبه كرا واستئكافا واستكبارا. [ 

قال بعض السلف : لا تجد سىء الملكة إلا وجدته مختالا فخوراء وتلا 
وما ملگ تايمك 4 الآية. ولا عاقاً إلا وجدثه جباراً شقبا» وتلا قرا 
وَلدَت ولم على جَبَار را شیا 4)2 ار 0 

قال تعالى : 7 الَذِينَ ل ويالكون الكامرت بالْبْظل #4 اسك 97+ 

قال ابن تيمية فى مجموع الفتاوى: قد تأولت في البخل بالمال والمنع ‏ 
والبخل بالعلم ونحوه» وهي تعم البخل بكل ما ينفع في الدين والدنيا 
من علم ومال وغير ذلك» كما تأولوا قوله: ل وَمِما رَرَقتَهُمْ يَُفِقَونَ (2)) 
[الأتفال: ]0 النفقة من المال والنفقة من العلم . والنفقة من العلم هي صدقة 
الأنبياء وورثتهم من العلماء . 

# الم يخبر تعالى ‏ عن كمال عدله وفضله. وتنزهه عما يضاد ذلك 

من الظلم القليل والكثير» فقال: 

إن أمَه ا َم مال دَق و َإن تَكُ حَسَنَةٌ يُضَحِفَهًا 4 

إن الله ے تغالی لا يبس ولا ينقص أحداً من غملة شيئاً ور كل ورذ 
ذرة وهى الهباءةء ذلك على سبيل التمثيل تنبيها بالقليل على الكثيرٍ. وإن 
کات الك رة جسن ينمييا ويكثرها لسانسيهاء ويجعلها أضعافا كثيرة 
بخ خالها ونفعهاء» وحال صاحبهاء إخلاصا ومحبة 3 رکال 

«وإن تك حسكة خَيَنَة نها [النساءة -.4] : 

قال السعدي: إلى عشرة أمثالها إلى أكثر من ذلك بحسب حالها ونفعها 
رخال ضاهنيا؛. إخللاصا وسفية وميالا , 

1 ربوب ين لدت أجرًا عظيما (4)2.. 
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ويعط من عينذه اتفضيلا وريادة على ثورات العمل أجراً عظيماً وهو اللكة: 
وكذلك التوفيق لأعمال أخر» وإعطاء البر الكثير والخير الغزير» وما وصفه 
اللّه بالعظيم فمن يعرف مقداره. مع أه. هين عتام الدنيا قليلا . 1 

قال أبو هريرة ‏ رضي الله عنه-: إذا قال الله تعالى : « اجا ي 
2 فمن يقدر قدره. 

عن عبد الله بن مسعود ‏ رضى الله عنه قال: قال لى النبى عة «اقراً 
علىّ) قلت : يا رسول الله اقرا خليك وصلاك أنزل؟ قال : انعم ئی آحب آن 
آسمعه من غيري»» فقرآت سورة النساء حتى أتيت إلى هذه الآية: «فكف 
ذا جفئا من كُلٍ أمّة هيد وَحِمََا بك عَلَنْ هَتوْلَآء يدا 4/2 (لسه: »]٤‏ قال: 
(-حسبك الآن» ؛ فإذا عيناه تذرفان [رواه البخاري]. ٠‏ 

3 لال ای « يناما النرين اورا الت : منوا يما تَرَلمَا ھا نا جک 
ين قبِلِ أن نظمِسن وُجُوهًا فَتَرْدَهَا عَلنَ ُذبَارِما أو تلع كما لعا اص أَلسَبَتٍ 
وَكان أمر اللّهِ مفعولا :42 [النساء:40] , 

كان أبو مسلم الجليل معلم كعب» وكان يلومه في إبطائه عن رسول 
الله َة ققال: : فبعثه إليه ينظر أهو هو؟ قال كعب: : اشركبت: عض آئیت 
المدينة. فإذا تال يقرأ القران.ٍ رل ونام انين أوثوا لکت ايك أ يت عزنا 
مُصَدقَا لَمَا مَعَكُم هّن بن بل أن نظيسن وُجُوها فده عل أدَارهَآ4 فبادرت الاء 
فاغتسلت وإني لأمسح وجهي مخافة أن أطمس؛ ثم أسلمت . 

# قال تعالى : + فو مرك يوم ويفير ما كوم 5ق لمن قاب 


اتی 


وَمَن يُشْرِك باللّه فَقَدٍ أفترئ نما عَظِيمًا ر 4 [النساء: 48] . 
وفي قوله تعالى: ف وَيَغْفِرٌ ما دُونَ ذَلِكَ لِمَن همد 4 [النساء: »]٤۸‏ نعمة 


عظيمة من وجهين : 
أحدهما: أنه يقتضي أن كل ميت على ذنب دون الشرك لا نقطع له 
بالعذاب وإن كان مصرا. 
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والثانية : أن تعليقه بالمشيئة فيه نفع للمسلمينء. وهو أن يكونوا على 
خوف وطمع . 

«( وَمَن يُشرِك بالل فَقَدِ آفترئ إِنْما عَظِيمًا E‏ 

ومن أشرا بالله فقد اختلق ذنباً عظيماء وقد أبانت هذه الآية أن كل 
صاحب كبعرة ففى مشيئة الله إن شاء عفا عتهع وإن شاء عاقيه عليه 
ما لم تكن كبيرته شركا بالله ؛ لأن المشرك قد سد على نفسه أبواب المغفرة: 
وأغلق دونه باس الرحمة» فلا تنفعه الطاعات من دون التوحيد» ولذا حتم 
على المشرك بالخلود فى العذاب المهين؛ فالذنوب التى دون الشرك قد جعل 
الله لمغفرتها أسباباً كثيرة» كالحسنات الماحية. والمصائب المكفرة فى الدنياء 
والبرزخ» ويوم القيامة. وكدعاء المؤمنين بعضهم لبعض» وشفاعة الشافعين» 
ومن فوق ذلك کله رخمته التى أحق بها أهل الإيمان والتوحيد. 

۴+ قال تعالى : ١‏ ار نَّ آلذين کفروا ايتا سَوف تُضليوح ˆ ارا کا نیت 
جلرشهي بدلتهم لو غيْرّها لتدوفيا 1 لغذاټ إت ا عار عزيتًا حكيه 
n)‏ [النساء: 65]. ۰ 

ولا كانت الثار حلي سا لاه ميا اة ابيتائقفب قوله ردا للك 
ف( كلما نضِيَت جَلُودهم 4 أي : صارت بحرها إلى حالة اللحم النضيج الذي 
أدرك أن يوكل . 

فصارت كاللحم الميت الذي يكون فى الجرح فلا يحس بالآلم . 

(بَدَلئهم» قي : جعلنا لهم. 

© جُلُودًا غَيَرَهَا» أى غير النضيجة بدلا منها بيأن أعدناها إلى ما كانت 
عليه كما كانوا يجدون التكذيب بذلك كل وقت ليكون الجزاء من جنس 
العمل . 

قال الأعمش عن ابن عمر : إدا أحرقت جلودهم بدلوا جلوذا غيرها 
بيضاء أمثال القراطيس . 
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وروى ابن أبي حاتم عن الحسن قوله: « كلما نيجت جُلُودُهم 4 | يه 
قال تشيم اي الوم سيم ال مرة. 

# قال تعالى: < يتا 2 الذيين اموا أطِيعُوأ الله وَأطِيعُوأ الرسول اول لاس 
يكز فَإن تترَعتم فى شىء ردو ل لله وَآَلرَسُولٍ إن كتتم تَؤْمِتُونَ بالل وَالْيَوَرٍ 
الآخر لِك خَوْر وَأَحْسَيُ تأويلاً :> 6 [الساء: 108 

فی قوله: اظيا الله ا الرّسول »4 

اس الفعل وهو طاعة ار سول ليدل أنه 5 استقلالا. وإن أمر بما 
ليس في القران الأمر به» ونهى عما ليس فى القرآن النهى عنهء فإنه أوتى 
الكتاب ومثله معه. ولم يعد الفعل في طاغة آولي الآمر؛ بل بسسلها شما 
لبها لطاعة الرسول إذا أمروا ما أمر به ونهوا عما نهى عنه» ولا تچب 
عاتم في كل ما ررد به ونیو ج 

# قال تعالى: # فأعرضن عَتْجِمَ وَعِ عم زل شو اش قلا ليغا 

٠ .]۳ [الساء:‎ 

قال السعدي : وفي هذا دليل على أن مقترف المعاصي - و إن أعرض 
نه » فإنه ينصح سرا ويبالغ في وعظه بما يظن حصول المقصود به. 

#ة قال تعالى : وَلَوَ أَنْهُحَ إذ طلموا أَنفسَهُحْ جَادُوك فَاسْتَغْفروأ اللّهُ وَاسْتَغْفَر 
لهم الرَسول لَوَجَدُوأ الله تَوَابا ريما ازج 4 [النساء: 14]. 

قال السعدي : وهذا المجىء إلى الرسول مَل مختص بحياته لأن السياق 
يدل على ذلك» لكون اللامتتفار من الرسول لا يكون إلا فى حياته. وأما 
بع عرق كين ا يوطني مله شيم بل 5ال شر 

# قال تعالى: وما لک ل تَقَجِلُونَ فى سَبيل الله وَآلْمُسَتَضْعَفِينَ مت 
اال واا والوي الین توو ناخرت من هدذ الق الطاب هلها 
وَأجفل لقا ا وَل ا ین ادنلک تا 4 [النساء : [Vo‏ . 

ذكر الولدان ‏ في الآية ‏ تكميلاً للاستعطاف» وتنبيهاً على تناهى 
ظلم المشركين بحيث بلغ أذاهم للصبيان» وفيه دلالة على إجابة دعاتهم؛ 
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واقتراب الخلاص؛ لما فيه من التضرع لله . 
قال ابن الجوزي في بستان الواعظين ورياض السامعين : سمى الله 
الإنسان ضعيفاء وقال عن كيد الشيطان: Freh‏ 
2 الساء: 673 والضعيفان إذا اقتتاد ولم يكن لواحد منهما معين لم يظفر 
يصاحبه؛ فأمر الله الإنسان الضعيف أن يستعين بالرب اللطيف من كيد 
الشيطان الضعيف؛ ليعصمه منه ويعينه عليه . 
قال تعالى: ظوَمَآ أَصَابَكَ مِن سَيْعَقٍ قَمِن نَفْسِكَ 4 [النساء: 6/4. 
قال ابن قيمية ؛ من القواقذ: أن العيد لا يطيعن إلى تفسةة فق الشر لا 
يجيء إلا منها؛ ولا يشتغل بملام الناس وذمهم. وکن برجم إلى الوب 
کرب هل ويسقعيد بالله من شير تنقسه وسيعات عمله: وسأل الله أن بعينه 
على طاعته؛ فبذلك يحصا ل ای رينم بتك اتير . 
قال تعالى : ذلك الْفَضْلُ مرت الله وكفى باللّه عَلِيمَا و2) 4 ال 000 
قال البغوى : وفيه بيان لهم لم ينالوا تلك الدرجة بطاعتهم› وإغما نالوها 
بفضل الله ب عق كج[ #. 
٭ قال تعالى : « وَإِنَّ مدكز لَمَن لَُبَطِئنَ إن أُصَبَتَكر مُصِيبَةُ قال قد انعم اله 
عَلََ إذ لثر أكن معهم كيين ١‏ وإ ضحم قله ين لل ُو أن لم كك 
Y‏ 1 وبيتهء مود يَليتَى كنث مَعَهُمَ فََفُورٌ قور عَظِيمَا )42 [النساء ة الا #/ا].. 
قال ابن تيمية : : فهؤلاء المبطئون لم يحبوا لإخوانهم | المؤمئين ما يحبون 
لأنفسهم»› بل إن أصابتهم مصيبة فرحوا باختصاصهم. وإن أصابتهم نعمة 
لم يفرحوا لهم بهاء فهم لا يفرحون إلا بدنيا تحصل لهم» أو شر دنيوي 
ينصرف عنهم؛ ومن لم يسره ما يسر المؤمنين» ويسوءه ما يسوء المؤمنين ؛ 
ure‏ ا م 
قال تعالى: « ما أَصَابَكَ مِنَ حَسََةٍ فَمِنَ الله وَمَآ أَصَابَكَ ين سَيَعَةٍ فَمِن 
تَفْسِكَ 4 . 


کے 
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الخطاب لكل سامع. ای ما أصابك - أيها الونسان من نعمة وإحسان 
فى الدين والدنياء قم الله تفضلاً مئة وإحسالا وامئتانا وانتحانا: وما 
أصابك من بلية ومصيبة فمن عندك وبسبب عملك السىء» وما اقترفته 
يداك من الخطايا والسيئات» وما يعفو الله عنه أكثرء فالله ‏ تعالى ‏ قد فتح 
لعباده أبواب إحسانه» وأمرهم بالدخول لبره وفضلهء وأخبرهم أن المعاصى 
مانعة من فضلهء فإذا فعلها العبد فلا يلومن إلا نفسه فإنه المانع لنفسه» عن 
وصول فضل الله وبره. 
وھا اشاقن نکی الل کا اناا من ساو فين تفياك 4 فالأول 
فضلهء والثانى عدله. والعبد يتقلب بین فضله وعدله. 
© قال تعالى: ل وَإن تَصَِهُم حَستَة يقَولواً ذه 1 و 


م اس ر 


سنه يقولوا ا قت نيد | © [الساء: ۷۸] . 
وإما من ادمى. وهو لاء تثيرون . 

## قال تعالى : © وَإِذا جَاءَ هم أمريِنَ آلأمن أو آلْحَوَ أَذَاعُوا بهل ١‏ ولو رَدُوه 
اا وال وى آلأمر يه علس الین فطلو ب ولول فضل اله 
عَلٰيڪه وره اتَبَعَثُمٌ الشيطّن إل قليلا (2) 4 [النساء: ۸۳]. 

في هذه الآية تأديب لكل من يحدث بكل ما يسمع . وقد روى مسلم 
عن أبى هريرة عن رسول الله وله أنه قال : كفي بامرء كلياً آن يحدت بكل 
ما يسمع» . 

# قال تعالى: من شف ات کے کی و نة 
کا کر ن ی ران آل عل کل یر ات 14 ا غقنا» 
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وقيل : : هي الشفاعة في مسلم لتفرج عن كربة أو تدفع مظلمة» أو 
يجلب إليه خيراء و شفع سيك » بخلاف ذلك . 

5 ا قال تعالى: م ود يتم بِتَحِيَّةِ ة قحيو اخسن ما أو رُدُوهَا إِنَّ 
على كل شْىءٍ حسيبًا > حسنيبا ( 3 © [النساء : 67 ]. 

كتسة نظمها مع آيات الجهاد هدو التمهيد نع المؤمنين من قل من الق 
ا السلام فى الحرب الاي قريبا . 

قال تعالى: 8 وَإِذَا حَيَيتم ببَجِيَّة فَحَيوأ بأحسَنَ مِنا أو رُدُوهَا إِنَ الله كن 
لز شىء حينيبا 422 [الساء: 45]. 

ما أحسن جعلها تالية لآية الجهاد إشارة إلى أن من بدل السلام وجب 
الكف عنه ولو كان فى الحرب» وأن من مقتضيات هاتين الآيتين أن مبنى 
017 
القول اللين؛ لأنه ترجمان القلب الذي به العطف» ومن أعظم ذلك الشفاعة 
اة 

وفى الآية تعليم النوع من مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال فالمعنى إذا 
مّن الله تعالى ‏ عليكم بعطيه فابذلوا الأحسن من عطاياه أو تصدقوا بما 
أعطاكمء ورذوة إلى الله - تعالى على بد السحقين». والله.ب تعالى ‏ 
تحير الو فقين. 

عه قال تعالى : ووم ادف ان حديثا € 4 [النساء: ۸۷]. 

أبلغ مما لو قيل : لا أحد أصدق من الله حديثا : لآن الاستفهام يعني 
التحدى . 

2 قال تعالى : گنال كنم من قبل فمرى الله عَلَيكر)4 [النساء: ]۹٤‏ . 

یه رة فظیمة »رهی أن پسعشعر الإنسان - غند مؤاعدته غيره ‏ أحوالا 
كان هو غليها تساوي أحوال من يؤاخذه. كمؤاخذة المعلم التلميذ بسوء 
إذا قصر فى إعمال جهده» وكذلك هي عظة لن يمتحنون طلبة العلم, 
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فيعتادون التشديد عليهم» وتطلب عثراتهم . 
6 قال تعالى : (لايشتوى القجدون يِنَالْمُؤْمِيِينَ يرول الور وَالجنهِدُونْ 


3 


فى سَبيِلٍ الله بأموالهز وَأَنفيِِمَ ؛ 
سیل اله - غير أهل الأعذار كالاعسى والاعرج را والريض -. 
فوالله لو أستطيع الجهاد لجاهدت ‏ وكان أعمى ‏ فأنزل الله : م قراو 
الضَّرَرِ4 . 

وا وعد ن “ e‏ 
فضل ٠‏ ا بذک الفضل 8 للأمرين 1 لاا يتوه أجل دم المفضل 
عله » کا قال هنا : (وكلا وعد آله لشت 4 

« فَصْل الله 5555 الوا واش على الشعدين ف وکل وعد 


اله اق وَفْضل الله آلْمْجَهدِينٌ عل القجدين أجا عطي + چ درجت منه 


ےر 


ومغفرة وَرَحمَة 4 [النساء: ٩٥‏ 81], 

قال السعدي : تأمل حسن هذا الانتقال من حالة إلى أعلى منها فإنه نفى 
السوية یلا بين الساعد وشير: : ثم صرح بتفضيل المجاهد على القاعد 
بدرج» ثم انتقل إلى تفضيله 0 والرحمة والدرجات . 

# قال تعالى: « فصل الّهُ آلْجَهِدِينَ بِأمْوَلِهر وَأنقيبة عَل الْفَعِدِينَ 
درجة4 . 

وفي هذا يان لا بين الفريقين من التفاضل . أي : فضل الله المجاهدين 
على القاعدين من أهل الأعذار درجة لاستوائهم في النية. كما قال م : 
«إن بالمدينة آقواما ما سرتم من مسير ولا قطعتم من واد إلا وهم معكم فيدا. قالوا: 
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هيم بالمديئة بأ رسول اله ٩‏ قال ‹ نعم حبسهم العذرا زرواه البخاري] . 

وقيل أن معنى درجة: علرًا؛ أى : أعلى ذكرهم ورفعهم بالكتاء 
ا 

أى . وقك وعد اله ا ن مجاهي والقاعدين بأموالهم وأنفسهم› 
والقاعدين من أهل الأعذار الحزاء الحسن في لخ 

9 وفضل آله ین غل اننس اج طيخا 0 

وفضل الله المجاهدين في يبيب الله على 0 بعير عذر بالثواب 
الوافر العظيم» وتأمل حسن هذا الانتقال» من حالة إلى أعلى منهاء فإنه 
نفى التسوية أولا بين المجاهد وغيره» ثم صرح بتفضيل المجاهد على القاعد 
لدَرَجَسَوٍ4 وهنا طأخرًا عَظِيما (42 فالأول في المنزلة» والثاني في حجم 
الأجر والثواب . 

لدَرَجَسمَنْهُ وَمَعْفِرَةَ وَرَحْمَةَ 4 . 
بعص » وقيل الدرجات قي : الإسلام والجهاد والهجرة والشهادة. فاز بها 
المجاهدية: وق اديت : إن في الحنة مائة درجة آعدها الله للمجاهدين فى 
سبيله؛ ما بين كل درجتين كما بين السماء والأآأرض» [أحرجه النسائى] . 

© وَكانَ الله غْفُورًا تيبا 4 . 

ولا وعد المجاهدين بالمغفرة والرحمة الضادرين عن اسمة الكرعين 
«الغفور الرحيم» ختم هذه الآية نهها.. 

# قال تعالی: ومن اچڙف سيل لَه د فى الأأْضٍ مُرعَمًا كثيرا وَسَعَهٌ 
وَمَن تحرج مِن بيته- مهاجرًا إلى الله 4 [النساء: .]١١١‏ 
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کل من نوی پرا ولم يدركه فهو موفيه إياه توفيه: ما يلتزمه الكريم. 
وفى الآية دلالة على كرم الله ورحمته. [ 

5 قل تعالى | 9 وَإِذا صَرَتَمْ فى لاض فايس عير جتاح أن تقصروأ يِن 
آلصّلوة إن جِفم أن يَفتِنكم الَذِينَ كفروأ إن الْكَفِرينَ انوا کر عدوا مسا ري ) 
[التمياف: 1١]؟‏ 

وقد أشكل هذا على أمير المؤمنين عمر بن الخطاب ‏ رضى الله عنه -. 
جقی سال عة الى کا ٢‏ فقال: يا رمسول اللّه ! مالنا نقضر الصلاة وقد 
أمنا؟ والله يقول: « إِنْ جخفةم أن يفتكم الین كفروأ 4 فقال رسول الله اة : 
اصدقة تصدق الله بها 0 صندقته 4 [زواة أبو .ذاؤذ] . 

# قال تعالى : وَإِذَا > كنت فم ح فَأَقَمَتَ لَهُمُ آلصَّلرة»4 التبا ١ ٣‏ 

فى قوله: ظط لهم ما يدل سل أن الإمام ينبغى أن يعتنى بصلاته أكثر» 
ويعتني بحال المأمومين ين؛ لأنه لا يصلى لنفسه. ٠‏ بل يصلى لمن خلفه من 
المأمومين أيكا , 

قال تعالى : فإِذَا سَجَدُوافليكُوئُوأ ين ورَآبِحكُمْ وَلَعَأتٍ عاب أ خرى 
ليصا قلاا ماق و لا دوا حِدْرَهَمْ وَأَسَْلِحَجِج © [النساء: 7 .]٠١‏ 

قال السعدئ: هذه الآية تدل على أن صلاة الجماعة فرض عين من 
وجهين . 

أحدهما: أن الله - تعالى ‏ أمر بها فى هذه الحالة الشديدة وقت اشتداد 
کی من الأعداء» وحذر مهاجمتهم . فاذا أوحبها في هذه الحالة الشديدة 

يجابها فى حالة الطمأنينة والأمن من باب أولى وأحرى . 
٠‏ والثائي: أن المصلين يتركون فيها كثيراً من الشروط واللوازم ويعفى فيها 
عن كثير من الأفعال المبطلة فى غيرهاء وما ذلك إلا لتأكد وجوب الجماعة» 


لآنه لا يتعارض بين واجب ومستحب فلولا الجماعة لم تترك هذه الأمور 
اللازمة لأجلها . 
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َ 1 فت عو ان 2 e. gs eg‏ دغ و ي 
ء!ه قال تالس 3 - طايفة اعترفرف لق يلوا فليَصَلوا معك وَليّا دوا 


م 


جذرَهه وَأَسَلِحَتَبِمْ ' 4 الا ٣‏ ١ا‏ 

قال السعدى : ف ا اد للا لساك 
بإمام واحد ولو تضمن ذلك الإخلال بشىء لا يخل به لو صلوها بعدة 
أكمة» وذلك لأجل اجتماع كلمة المسلمين واتفاقهم وعدم تفرق كلمتهم. 
وليكون ذلك أوقع هيبة في قلوب أعدائهم . 

قال تعالى: « ومن يَعَمَل سُوَءًا أو يَظلمٌ تَفْسَهُه ثم مسْتَغْفِر الله يَجِدٍ الله 
غفورا رَحيما :2:5 [النساء: .]1١١‏ 

وسمى ظلم النفس (ظلما) لآن نفس العبد ليست ملكا له يتصرف فيها 
ما يشاء» وإغا هى ملك لله - تعالى ء قد جعلها أمانة عتد العبد. 

قال ابن الجوزي: رجا رأى العاصي سلامة بدنه وماله فظن أن لا عقوبةء 
وغفلته عما عوقب به عقوبة» وربا كان العقاب العاجل معنويا» كما روى 
أن بعض أحبار بنى إسرائيل قال : يا رب كم أعصيك ولا تعاقبنيى؟ فقيل 
له ا کے ایا وات 8 تدري؟! اليس قد بومتك حلاوة مناجاتى؟ 

: قال تعالى : «لَاخَيرَنى كبر ين نجَوَهمْ إل مَن أَمْرَ بِصَدَقَةٍ أو مَعْرُوفٍ 

ارتام ت اا ' وم فغ 5 للك ناء مرضات الله فسوف نويه ج 
عَظِيما 8 © [الساء: 114]. 

قال الأوزاعي : ما خطوة أحب إلى اللّه عز وجل من خطوة ة إصلاح 
ذات البين» ومن ن أصلح بين اثنتين كتب الله له براءة من النار. 

أو إِصَلَيح بي لاس # [الساء: 4 . 

قال السعدى: النزاع والخصام والتغاضب يوجب من الشر والفرقة ما 
لا يمكن حصره»ء فلذلك حث الشارع على الإصلاح بين الناس فى الدماء 
والأموال والأعراض» بل وفى الأديان . 
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وفي الحديث عن أبي الدرداء - رضي الله عنه تقال : : قال رسول 


اللّه ل : 0لا أخب ركم بآفضل من درجة الصيام والصلاة 5 قالوا: بلی قال : 
الإصلاح دات البين» فان فاد دات البين هي الحالقة» [رواه الترمذى 


# قال تعالى : 8 ومن يُشْرِك بِاللّه فقدٍ افترّئ إِثّما عَظِيما ١‏ +حم 2 
وقال تعالى : 


حلي 4 [التساء: .]٤۸‏ 
عاب 
« وَمَن شرك باللّه فقد صل صللا بَعِيدًَا :2 1 4 [الشماعة 5155].: 


الآية الأولى فى شان أهل الكتاب وهم عام عام بسح نبو ومع 
ذلك فقد كابروا وافتروا على الله تعالى -. 


والاية الثانية في شان قوم مشركين ليس لهم كتاب ولا عندهم علم 


و 


ےا - عز وجل حال الشيطان وآأعوانه 


۳ ولأضلتهُم لامي َلأَمرنهُم يكن َاذارتَ الأتعم امه 
لوت خلوت 
مَبيمًا | 


الله ومن يكعيذ الشيطة وك من دور pT‏ 
| [النساءة: 119]ء 


الخلق راو رم رلا و قال 86 : : بعرم بنك 
ويشب معه اثنتان: الحرص والآمل» [رواه مسلم] . 
# فتلي 


ا 


سے پوت سبلن 


من يحمل سو حجر پو ولا تمد لَه ين 5 


@ ومر . يعمل من الصَّلحَتِ ين ذڪر او 
ون آل [التساء: ۱٣۲۳‏ 84؟17]. 


اهن يعمل سو س٤ا‏ جر بو 4 وعيد حتم فى الكفار» ومقيد بمشيئة الله في 
المسلھن 5 ا 


ومر يعمل مِنَ آ لصّلحدتي» دخلت (من) للتبعيض رفقا بالعباد 
لآن الصالحات على الكمال ل يطيقها البشر . 


ر 


ون الله وَليّا ولا 
غ 
مه 


ا 
2 


وَأَضَّ ع م فأؤلتيك 


وقيل : ردكل ظالم معاقب في العاجل على ظلمه قبل الآجلء وكذلك كل 
مذنب ذنباء وهو معنى قوله تسال: ؛ « من يَعْمَل سوا کر بو [النساء ء “1737]. 
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ب ع ب جو و و ب كف 


ومن اخسن ديا مه يَمَن أَسَلَمَ وهه ل عرس اح بلا هة حييفا) 
[النساءة 196 ب 

[أسلَم وهه لله وهو حسس) ےا ہر ہے اقاس ۔ سن اا ا 
بالماضي شرط فيه الدوام والأعمال الظاهرة. بقوله ورف أى والحال أنه 
س أى : ومن ماق 9 فاق ن السا بل الإاحسان صفة له 


راسحه لأنه يعبد الله كانه يرأة. 


و اح فيك ا EI‏ لَه وهو محبب” 4 [السياء: ©1112 

قال اين كتير وخدات الشرطات لا يصح غمل غامل يدونهها أي : يكون 
خالصا صواباء والخالص: أن يكون لله» والصواب أن يكون متابعا للشريعة 
فيصبح ظاهره بالمتابعة؛» وباطنه بالإخلاص» فمتى فقد العمل أحد هذين 
الشراطين فسك:. فمتى فقد الإ حلاص كان منافما وهم اندي راء ون الاس ب 
ومن فقد المتابعة كان ضالا جاهلا . 

+ قال تعالى: م واد لله إبَرهِيرَ خَليلة دق 4 

| أي : سما اسسا ان محبته وخلته» قال ا س فإنه انتهى إلى درجة 
كله التى هي أرفع مقامات المحبة وما ذاك إلا لكثرة طاعته لربه . > وفي 
هذه الآية إقبات صقة الئل : لله - تعالى - وهي أعلى مقامات المحبة 
والاصطفاء. وهذه المرتبة حصلت للخليلين محمد وإبراهيم ‏ عليهما 
الصلاة والسلام -» وأما المحبة مين الله » فهى لحمو المؤمنين . 

قال تعالى : « فا تمِيلوا ڪل الميل َتَدَرُوهًا “المعلقة © [النساء: 9؟1]. 

فى ل الآية إشارة إلى المبادرة في الحسم وإصلاح الشأن: إما بالوفاق 
أو الفراق» بعد أن تتخذ الوسائل المشروعة» لعل ذلك لا يقف عند مسألة 
الزوجية» بل يتعداه إلى أمور كثيرة من شأنها أن تعقد المشكلات» أو تنشتها 
إن لم تكن موجودة» فاللائق ‏ في الأحوال التى لا يسوغ فيها التروي ‏ أن 
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سم الاتبور ولاتطل ععلقة: ليعرف كل طرف ماله وما عليه؛ ولئلا يبقى 
ء. فى النفوس أثر يزداد مع الأيام سوءا. 
رفع لعمر بن عبد العزيز قوم يشريون الخمر فأمر بجلدهم فقيل له: إن 
فيهم صائماء فقال: ابدءوا به! | أما سمعتم الله يقول: وذ ل ليك ف 
الكجّب كتسب أن إِذَا بعتم ايت الله کفر پا وتز 5 ا فلا تقعدوأ معهم حى تكنوضوا 
فى حَدِيثٍ غيّره- 1 ور إذا مِتَلْهُمَ ' © [النعاء: ]١4+‏ قفبين_ ار حمهة اللّه ‏ أن الله 
جال سا المنكر كفاعله:. 
وفي الآاية البعد عن مواطن الباطل وأنها من أسباب العصمة» والآية 
في المعاصي العلمية» وفي قوله تعالى: ظ وَاسْعَبَهَا آلْبَابَ)4 (يرسف: 0؟] فى 
العاصي العماية , ۰ 
# قال تعالى : ( ويله ما فى السَمَوّت وَمًَا ف الأزض وَلَقَدَ وَصَّينَا لذِينَ أوثُوا 
لتب بي قلطم وام أن ارا الله وان تک وا قن لله عا فى الكسوت ون 
فى الأزض کان ألله غا نا © [النساء: 3721], 
جعل الأمر بالتقوى وصية؛ لأن الوصية فيه أمر بشىء ء نافع جامع خير 
اي والتقوى تجمع الخيرات؛ لأنها امتثال الأوامر واجتناب النواهي . 
8 قال تعالى: ۾ قفد َل لمكم فى لكب أن إا س ۶ات آله یکفر ا 
ا با قل تقعْدُوأ مَعَهُرْ حَى ووأ فى حَدِيث َيه“ 4 [النساء: .]14١‏ 
لا كانت آية الأنعام مكية اقتصر فيها على مجرد الإعراض وقطع المجالسةء 
لعدم التمكن من الإنكار بغير القلب» وأما هذه الآية فمدنية» فالتغيير عند 
إنزالها باللسان واليد مكن لكل مسلم فالمجالس من غير نكير راض . 
قال تعالى : المي دون لوم ده وذ قو إل الو 
قاموأ كسَالى امون الاس ول یذ و س آللّهَ إلا قليلا :4/2 [النساء: 147]. 
عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال : يكره أن يقوم الرجل إلى 
اصلاة وغو كسلاتء ولكن يقوم إليها طلق الوجه» عظيم الرغبة» شديد 
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القرج؛ فإنه يناجي الله » وإن الله اسب باقر له يسيب ادا دعاه » ثم يتلو 
هله الاية: 0 وإدا قاموَأ إلى الصّلرة قامُوا كسَالن 4 1 

6 قال تا اراو ن اقول مع ا وکن الله 
سَيِيعًا عَلِيمًا :42 [النساء: .]١144 - ١44‏ 

موقع هذه الآية عقب الآية التي قبلا أن الله لما شوه حال المنافقين › 
وشهر بفضائحهم تشهيراً طويلاء فحذر الله المسلمين من أن يغيظهم ذلك 
على من يتوسمون فيه النفاق» فيجاهروهم بقول السوء. ورخص لمن ظلم 
من المسلمين أن يجهر لظالمه بالسوءء لأن ذلك دفاع عن نفسه. 

قال الرازى: دم أن معاقد الخير على كثرتها محصورة فى أمرين : 
صدق مع الحق. وخلق مع الخلق» والذي يتعلق مع الخلق محصور في 

0 نسمين: إيصال تقع إليهم: واكم صرر عنهم . 

فقوله: 9 إن تَبَدُوأ خَيرَا أو تخفوة »4 إشارة إلى إيصال النفع إليهم› وقوله: 
9و تعفوأ 4 إشارة لعن دفع الضرر هبيه فدخل في هاتين الكلمتين جميع 
آنواع الخير وأعمال البر. 

قال ا 9 إن تُبَدُوأ حرا او تحفوه او تَعفُوا عن سُوَء فن آله گان عفرا 
ديرا 7 

أي : E‏ 3 ماله فى العفو مع كمال قدرته على المؤاخذة» فيسدل عليهم 
ستره ثم يعاملهم بعفوه التام الصادر عن قدرته. 
سلةا الله ب اتعالي یك حك ._ تعاليى غل العفو وأشار إلى أنه عفو 
مع قدرته» : فكيف لا تعفون مع ضعفكم وعجزكم؟! 

قال | لسعدى : وفوا عو س 4 أي عمن ساءكم في أبدانكم وأموالكم 
وأعراضكم فتسمحوا عنه. فإن الجزاء من جنس العمل» فمن عفا لله عفا 
الله عنه» ومن أحسن أحسن الله إليه» وفي هذه الآية إرشاد إلى التفقه في 
معانى أسماء الله وصفاته وأن الخلق والأمر صادر عنها» وهى مقتضية له 
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ولهذا يعلل الأحكام ب الأسماء الح > كما في هذه الآية. 

5 قال شيخ الإسلام: والله - سبحاتة . جعل مما يعاقب نه الناس 
على الذنوب سلب الهدى والعلم النافع؛ 6 $ وَقولِهم قلوبتا غلف يل 
طَبَعٌ أللّهُ عَلَيبَا بكفرهِح ) [النساء: 5ه١]»‏ وقال: لما زعوأ أَرَاعَ اله قلُوبَهُةَ 4 
[الصف: ]٥١‏ . 

* لما حكى - تعالى ‏ جرائم اليهود التى من ضمنها كفرهم بعيسى 
ومحمد وزعمهم أنهم صلبوا المسيح› کر ت اققا ل أنه أوحى إلى عبده 
ورسولهه من الشرع العظيم والآأخمار الصادقة ما أوحى إلى هو لاء الأنساء 
- عليهم السلام قال تعالى : 


(إنا أوحياً ليك مآ وتا ل فى وَآلتبِيَحْنَ مِنْ اوم اوخا إل 


راشي وإشمعيل وإسشحق قور الا باط وس لوقك 5 هرون 


أي: نحن أوحينا إليك ‏ يا محمد كما أوحينا إلى نوح والأنبياء من 
بعدهء وإنما قدم النبي محمد يَلدِ في الذكر وإن تأخرت نبوته لتقدمه في 
الفضل . 

وأوحينا إلى سائر النبيين إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط 
وهم الأنبياء لین كائوا لي قيائل 2 بني إسرائيل - وعيسىٍ وأيوب ویو سن 
وهارون وسلیمان» خص - تعالی سا بالذكر تشريفا وتعظيما لهم: 
وبدأ بعد محمد ويال بنوح لأنه شيخ الأنبياء وأبو البشر الثانى» ۰ ثم ذكر 
إبراهيم ؛ لآنه الأب الثالث ومنه تفرعت شججرة النبوة» ودم تيسن على 
أنبياء كانوا قبله لشدة العناية بأمره لغلو اليهود فى الطعن فيهء والنصارى في 
تقديسه» وفي ذكر هؤلاء الرسل وتعدادهم من التنويه بهم» والثناء الصادف 
عليهم وشرح أحوالهم, تما يزداد به المؤمن إيمانا بهم » ومحبه ة لهمء واقتداء 
بهديهم واستنانا بسنتهم ء ومعرفة بحموقهم . 





الخالس القرآنية في تدبر السور والآيات 


(وَائَيْنَا داومك زَبُووا وه » . 

وخصصنا داود بالزبور وهو كتاب وصحف مكتوبة . 

قال القرطبى : كان فيه مائة وخمسون سورة ليس فيها حكم من الأحكام 
وإغا هي مااع ومواعظ . 1 
اونا قد ست عاك من فيل وؤسلة أ تفشام غلبت و 


کے 
سے 
سنوي : ا لآ 4 ¢+ 


5 


لف 


70 


عد 
5-0 
ا 


س ا 


وأرسلنا رسلا منهم من ذكرنا أخبارهم لك يا محمد فى غير هذه 
السورة» ورسلا آخرين لم نخبرك عن أحوالهم لحكمة أردناهاء ونخص اللّه 
موسى بأن كلمه بلا واسطة تشريفا له بهذه الصفة ولهذا سمي الكليمء وإ 
أكد « تكليما ١‏ 4 رقا لاحتمال المجاز . 

وفي الاية إثبات صفة الكلام لله ب تعغالى به كما يليق ابخلاله وأنه 
- سبحانه - كلم نبيه موسى - عليه السلام حقيقة بلا واسطة . 
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سورة المائدة من السور المدنية الطويلة» وهي أجمع سورة في القرآن لفروع 
القسريعة من التجليل والتحريم. وقد تناولت كسائر السور المدنية موضوع 
العقيدة وقصص أهل الكتاب» وجانب التشريع بإسهاب» وجماعها يتناول 
الأحكام الشرعية؛ لأن الدولة الإسلامية كانت في بداية تكوينها وهى 
بحاجة إلى المنهج الرباني الذي يعصمها من الزلل» ويرسم لها طريق البناء 
والاستق رار وسور المائدة من آخر ما نزل من القرآن ليس فيها منسوخ. 
وفيها ثمان عشرة فريضة . 

سميت سور المائدة لورود ذكر المائدة فيها؛) حيث طلب الحواريون 
فرع یسین د ايه السلا أية تال على عنقا تبرق .ولاكوذء هم مرا 
وقضعها أعجهب ما ذكر فيهاء لاشتمالها على آيات كثيرة» ولطف عظيم من 
الله العلى الكبير . 

قال با تيمية : سورة المائدة أجمع سورة في القرآن لفروع الشرائع» من 
التحليل والتحريم» والامر والنهى . 

وقد نزلت هذه السورة منصرف رسول الله ية من الحديبية. 

وسبب نزولها: أن المشركين كانوا يحجون البيت ويهدون الهدايا ويعظمون 
الشعائر وينحرون» فأراد اللسلمون أن يغيروا عليهم فنزلت: « يتما َلَذِينَ 
اموأ لا تجلوأ شتير لَه 4 . 

وفد ورد فى فضلها: : ما رواه عبدالله بن عمرو بن العاص - رضي الله 
عنه ‏ قال: «نزلت على رسول الله وَل سورة المائدة وهو راكب على 
راحلته فلم تستطع أن تحمله فنزل عنها [رواه أحمد]. 

وفد ختمت السورة الكريمة بالتذكير بيوم القيامة» وشهادة ا 
آمهم › وشهادة عيسى على النصارى وتمجيد الله تعالى ‏ 
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قال - تعالى - في مطلع السورة: يتاه ديرت ١ات‏ أو بالود 

جك تك ية الات إلا ما فت لكر : غير على آلصّيِدٍ وَأَنتُم حرم إن الله 
ع مأ يريد ” 5 © [المائدة: ]١‏ . 

قال السعدى ‏ رحمةه الله -: وهذا شامل للعقود التى بين العبد وربه» 
والتى بينه وبين الرسول بطاعته» والتى بينه وبين الوالدين ٠‏ والأقارب» والتي 
بينه وبين أصحابه» والتى بینه وبين الخلق. بل والقيام بحقوق المسلمين التي 
عقدها الله بينهم في قوله: « إنْما الْمُؤْينُونَ إِخْوَة) [الحجرات: ]٠١‏ 

# قال تعالى : « وَتَعَاوَنُوا على لير قوی وَلَا اوتوأ عَلَى الثم وَآلعُدَونِ 
۰ اقرا ك ان الله ديد العقاب 4:28 [للمائدة: .]١‏ 

( وَتَعَاوَنُوا عَلى آليرِ وََلكقَوَئ » . 

وصية عامة» والفرق بين البر والتقوى؛ أن البر عام فى فعل الواجبات 
والمندوبات» وترك المحرمات» وفي كل ما يقرب إلى الله. والتقوى في 
الواجبات» وترك المحرمات دون فعل المندوبات؛ فالبرٌ أعم من التقوى . 


باس قر و ات ام ہے ۴= سے 


چ :اء تعالى : ض وانقو الله إن الله شدريث العقاب 5 © [المائدة: .]1١‏ 

وردت ظ وَاتّقوأ آشَّهَ # فى القرآن العظيم ما يقارب من ثلاثين مرة. 
قد جاءت فى سياقات متنوعة : ثمان مرات فى البقرة. وتسع مرات فى 
المائلة . 

من مظاهر الإعجاز البلاغي في القران إيثار لفظ بدل آخر» ففى قوله 

تعالى : واھ الت لک 5- وات لیم بی ررضت لم الوس 
دیا 4 [المائدة» ] . 

يظهر حسن اقتران التمام بالنعمة» وحسن اقتران الكمال بالدين» وإضافة 
الدين إليهم إذ هم القائمون به المقيمون له. وأضاف النعمة إليه إذ هو وليها 
رمسديهاء وا متعم بها عليهم فهي نعمته حقا وهم قابلوه . والسر في 
التعبين عن الدين بالكمال» وعن النعمة بالتمام؟ أن الكمال لا زيادة عليه 
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ومن هنا يعلم أنه لآ زيادة فى الدين؛ لأنه اكتمل» أما النعمة فعبر عنها 
بالتمام ؛ لان التمام يقبل الزيادة ليصل إلى الكمال» ودليل ذلك أن النعم 
تختلف من زمن إلى آخر» فما يتنعم به بعض الفقراء اليوم لم يجده ملوك 
الأمم السايقة في زمائهم . 

6 قال تعالى : ٠‏ يتاج آلزيت ١اموأ‏ لذا فة إلى آلصّلوة قآغي لوأ وُجُومَكُم 
ََيدِيكُم إلى المَرَافِق وَامسَحُوأ روک ۾ وارَجُلَڪَڊ إلى الكعبين إن کُم جن جِنبًا 
فاطهروا قان کشم ری او عل سَفر او اء اح سگ ام بن اقبي أو اددهم 
السا قلح دوا ما فا صعِيد! طيبًا فاأمسحوأ يوُجُوهِكم وَأَيَدِيكم ينه 
فريك ا جل کلسم چن رچ ولب کن یرید لِيطهيركم قلع شمف عا 
لعلكم تَفْدَرُورَتَ 43 الاشة: 5 . 

فى الآية هن البلاغة والبيان سبعة أزواج من المسائل : 

الأول: طهارتان: الوضوءء والغسل . 

ومطهران: الماء» والتراب. 

وحكمان: المسح» والغسل . 

وموجبان: الحدث. والحنابة . 

ومبيحان: المرض» والسفر. 

وكنيتان: الغائط. والملامسة. 

وكرامتان: تطهير الذنوب» وإتمام النعمة. 

* عن ابن مسعود ‏ رضي الله عنه - قال : إن المرء ع قل ينسى ١‏ بعض العلم 
اة وتلا قوله تعالى : وتا تفي قم هع ومن رم قيتا 
رفوت الَْكَلِمَ عن رايو وفسوا حَظا مما دروا به 4 [للائدة: .]١۳‏ 

6 قال البقاعى : من الأساليب البلاغية (الكناية) وهي إرادة ويف أمر 


الع يعرف دك » أو ذكر اللازم وإرادة الملزوم» كقو له تعالى : ادك 
السا ¢ [النستاة: 1 
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فكنى عن الجماع في الآية بالملامسةء وفي غيرها كنى بالمباشرة» 
والإغطباء ؛ والرفث. والدخول. والسسرء كما فى قوله: « وَلَبك. ل 
َوَاعِدُوهنَّ يرا 4 [البقرة: 50] , 

6 قال تعالى : ( فمًا تَقضِِم مِمِنَشَهُم لََنَهُمْ وَجَعَلنَا لون سو 
الكلمٌ عن مُوَاضِعِهِء وسوا حَظا ما دروا پو ولا َال تلع على حآيتة ابن م 
إلا قلیلا مہ اغف عَم وَاَصَفْحَ إن أشعيق العقيم جه ¢ © [المائدة: 1] . 

فکل من آم يقم ما آمر الله پ٠‏ رخذ به علية الالتزام» كان له نصيب من 
اللعنة وقسوة القلب» والابتلاء بتحريف الكلم» وأنه لا يوفق للصواب» 
ونسيان حظ مما ذكر به. وأنه لا بد أن يبتلى بالخيانة . 

ذكر ابن كثير أن بعض الشيوخ قال لصاحبه: أين تجد في القرآن أن 
الحبيب پیا حه ؟ فلم يجب ؟ فتلا اسي ق ؛وَقالتِاليَهُودٌ وَالنصر 
يله يَأ الله وا كز ةر قل فلم يُعَذَبُكُمٍ بدتُوبكم 4 [المائدة: .]١8‏ 

قال اخ كثين: وهذا الذي قاله ضيه . 

قال أبو الوفاء بن عقيل: يا من يجد فى قلبه قسوة ة احذر أن تكون 
نقضت مع الله عهداء فإن الله يقول: 9( فيا تَقَضِع مُينْفَهُُ لَعَتَهُمَ وَجَعَلبَا 
تة ا ظ ظ 

٭# قال تغالی : قال رنه رم علو رميق سف قورت فى الأرّض 

فا اسن لن القَومِ الفسقيت 5 6 4 [المائدة: .]۲١‏ 

قال السعدي: وهذه عقوبة دنيوية لعسل الله - تعالى ‏ كفر بها عن 
ودفع عنهم عقوبة أعظم منها. وفى هذا دليل على أن العقوبة على الذنب 
قد تكون بزوال نعمة موجودة» أو دفع نعمة قد انعقد سبب وجودها أو 
تأخرها إلى وقت آخر. 

فال الحاكم: دل قوله تعالى: (فَلا تأ عَل الْقَوْمِالفسِقيرت رج » 
على أن من لحقه عذاب الله لا يجوز أن يحزن عليه لأن ذلك حكمه. بل 
يحمد الله إذا أهلك دوا تين اأعداقة.. 
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# قال تعالى : لوَاتل عَلَهِمْ با بق ادم بألْحَق إِذ قربَا و رانا فقيل مد 
م ولب وة من ن الآآخر قال ْدْقَيْلَنَكَ قال انا يقل | الله من الستقين 


, ] 77 [المائدة:‎ A 
ذكر عن عامر بن عبد الله العنبري» أنه حين حضرته الوفاة بكى» فقيل‎ 
لة: ا سود و يبكيني أنى أسمع الله يقول:‎ 

إنما يقل آله من الْمَكّقَينَ ب وچ 
* لما قتل قابيل هابيل احتار ة في أمر أخيه» قال تعالى : ١‏ بعت الله عراب 
حت ف الأزض لِيْريَهُ. كيف يورب سَودَة أ ايه قال نلق عجرت أن أكون 
مل هدا لْعْاب فَأُورىَ عق ايه ج مِنَ الشندمين :3 © المائدة: ]81١‏ . 
انظر كيف أهان الله قابيل › لم يبعث الله ابا من الدوات غير الغراب 


ليري قابيل كيف يصنع بجثة أخيه» والغراب أحد الفواسق المنبوذة فى الآمم 
كلها . 


1 # بعد أن اذك الله عز وجل عقوبة الخرابة. في قوله ا 
جر نين ريون الله وَرَسولَهُ, وَيَسَعَوْنَ فى آلأرض قَسَادًا أن يقرا از 0 
3 م يديه ازجم من خلف أو يفوا EE‏ مى آلأرض ذال له زی فی و 


اکت 


قلخ 


آلدتيّا وله ف آلا رة عَذَابٌ عَظِيمٌ 89 إلا از تابوأ ِن قبل أن تَقدِرُوأ 
عَم فاعلموأ f.‏ الله غو رجیم اڑج 4 [الائدة: .]٣٤ ٣۳‏ 

دكر بعدها مجك السرقة بيقوله تعالى:: « وَآَلسَارِقٌ وَآَلسَارِقَةٌ فََقَطَعُوَأ أَيَدِ يَدِيَهُمَا 
جر ما كسا تکل مِنَ الله وال عزِيز حَكيمٌ « 8 ج) فَمَن تَاب مِنْ بَحْدِ ظأيد. 
الح فك آله يبوب عليه إن الله مورحم (2) لَرْتَعلَمْ أن لا 
السَمَىوّت وَآلأرض يعدب من ياء تفي کی فا وَالَه على ڪل شىء قدِير 
4 [المائدة: م78 7ب .]٤١‏ 

قد لا تختم الآية الكرعة باأسماء الله صراحةء» ولكن فد تذكر فيها 
أحكام تلك الأسماءء كقوله ‏ تعالى ‏ لما ذكر عقوبة السرقة» فإنه قال في 


og 


ا 


8 
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آخرها - : تکل من لله الله عزيز حَكيمٌ ( 5 4 [لمائدة: 18] . 
أي : عز وحكم فقطع يد السارق» وعز وحكم فعاقب المعتدرين شيرعاء 
را وجزاء . 


قال بعض العلماء: إن الاستزادة من الحرام يتسبي عنها نقص من 
الحلال. 

6 قال تعالى: ا (إنمّا ا مخاربون الله ورسولەد © [المائدة: ۳] : 

قال القر طبى : يحاربون أولياء الله فعبر بنفسه العزيزة عن أوليائه إكبارا 
لأذيتهم . كمااحبر بنقسه عن الفقراء القبسعاء ء فى قوله : « من ذَا الذى يُقرضٌ 
آللَّهَ قَرّضًا حَسَنًا 05 [البقرة: 4 حت على الاستعطاف عليهم . 

© قال تعالى: « ار رالسارقة فَاقْطْعُوَا أَيَدِيَهُمَا جَرَاِ بِمَا كسَبًا تكلا 

من آله وَأ عزيز سكيم رخ 4 [للائدة: :1*4 , 

والحكمة فى قطع البدة ف الا أن ذلك حفظ للأموال واحتياط لهاء 
ولبيقطع العضو الذي صدرت منه الحخناية . 

قال القرطبى : وبدا اللّه بالسارق فى هله الآية قبل السارقة . وفى الزنى 
بالزانية: فقيل الزائى ما الحكمة فى ذلك؟ فالجواب أن يقال لما كان حب المال 


على الرجال أغلب» وشهوة الاستمتاع على النساء أغلب» بدأ بهما في 
الموفعين: 
قال ابن تيمية ‏ رحمه الله -: القلب لا يدخله حقائق الإيمان إذا 
كان فيه ما ينجسه من القبر وليف قال صالی: وتياك دين ل برد 
آل أن بطر فلو [الاندة: »]٤١‏ وقال تعالى : r PI‏ الین 
كبرو فى الأزض بعَترآلحَقٍ ون يروا ڪل ءا ولا يؤمُوأ يما ون يرو سبي 
اد لا يَكَخِدُوهُ سبيلا إن يَرَوَأْ سَبِيلٌ الْغِيَ يَتَخِدْوه سبلا ذلك با“ كج دبوا 
بعَايسِتا وَكانُوأ عَنَا غدفلين إن 4 (الاعراف: ]٠٤١‏ وأمثال ذلك . 
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# قال تعالى: « سَمّعُوَ للكَذِب سَمّعُونَ قوم ءا رین لم انول 

تحرفون الْكلم من بعد مواضعهے 4 [لائدة: .]4١‏ ۰ 

مما يدل على أن العبد إذا اعتاد سماع الباطل وقبوله» أكسبه ذلك تحريفا 
للحق عن مواضعه فإنه إذا قبل الباطل أحبه ورضيهء فإذا جاء الحق بخلافه 
رده وکله إن قدر على ذلك وإلا حرفه. 

# عن آبي الاس القاضى قال : كنت عند القاضى إسماعيل توا 

سك[ : لم جاز التبديل على أهل التوراة» ولم يجز على أهل القرآن؟ 

فقال: قال الله - تعالى ‏ فى أهل التوراة: 9 يما اسْتُحَفِظُوأ مِن كب 
س4 [المائدة: »]٤٤‏ فوكل الحفظ إليهم» وقال فی القران : انا جن برلا آذ 
وَإنا وسا 4 انغجر: 5] قلي يجز التيديل عليهم. 

# قال تعالى: ومن ل كم يما أَوْل هوك هُمْ الْكهِرُونَ )4 
[المائدة: 4:]ن «وَمَن لم حكم بمآ أَنزْل أ الله فأوْلَتِيكَ هم آلظَلمُونَ لإ © [المائدة: 
4 قال الألوسي : ولعل وصفهم بالأوصاف الثلاث باعتارات ممختلفة 
فلإنكارههمم ذلك وصموا بالكافرين» ولوضعهم الحكم فى غير موضعه 
ب بالظالمين. وکرو جهم عن الحق وصفوا بالفاسقين. 

4 قال تعالى: تاا الین بن ءَامنُوأ لا تعدوأ الود والمصيرع 
نط أوليَا؛ ء بض ومن وهم نکم فان ي إن لَه لا يهدى الَو | الظلمين 
(ج) 4 امائدة: ١ه].‏ 

عن محمد بن سيرين : قال عبد الله بن عتبة: ليتق أحدكم أن يكون 
يهوديًا أو نصرانيّا وهو لا يشعر. قال: فظنناه يريد هذه الآية. 
6 قال تعالى : «قترى الذي فى فلُوبهم مَرَضعُيُسْرِعُورت فيج يَقوُونَ َس 
FF 4‏ 


أن تيتا دير فى أله أن انی بالقتح أو أمرِ مِنّ عدم فَيُصَبِحُوا عَلَ ما 


مج 2 م ير 


سرو ا ف انفييم تت هيو + 20 4 [المائدة: .]٥١‏ 


قف 


ج 


وَلِيّاء 
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إن الله داتسا ليع - قد أتى في الآية التي بين أيدينا : بالفتح ) ج وب 
«(أمر» منكر» وقدم الفتح على ذلك الأمرء وهذا الأسلوب الرائع 
واللّه أعلم أن أول ما يتبادر إلى أذهان اوسن ن کسر الوه ادات 
يكون ال المعهود لديهمء فبدأ به» ثم ثنى بقوله: اوا امر من عندهء) 
وكلمة «أمر» عامة تشمل كل ما يخطر على البال» وما أل بطر قله 

ثم إن الله تعالى - وصف كلمة: «أمر » بقوله: «مِنْ عند ». 
لا يكون من الله -اعالي...لكله بايدق المؤمنين» أما الآخر فمن عند 
الله وحده خالصاء كإرسال الريح على الكفارء والخسف بهمء وإهلاكهم 
بالطوفان والزلازل والآأمراض وغيرها. 

# قال تعالى: إِنْمَا وَلِيُكُمْ الله وَرَسُولَهُه وَالَذِينَ اموا الذِينَ يُقيمُونَ الصّلرة 
وَيُؤْتُونَ الرّكوة وَهمْ رَكْعُونَ (2) 4 [لمائدة: 100 . 

قال فى محاسن التأويل : إنما أفرد (الولى) ولم يجمع مع أنه متعدد 
للإيذان بأن الولاية لله أصل» ولغيره تبع لولايته ‏ عز وجل -» فالتقدير: 
وكذلك رسوله والدذين امنوا. 

6ه قال تعالى : « وَقَالَتِ اليَبُودٌ يد الله لر 

تحالى د هن مقالة البهره الشميعق أي: قال اليهويد إن الله سخيل 

قد ارق علي الاه 

قال ابن عباس : مخلولة أى بمقيلة ساك ما عقده بلا ليس يعنون أن 
بد الله موثقة ولكنهم يقولون إنه بخيل . 

عت ايديم وَلعنوا ما قَالُوأ »4 

لآنهم هم البخلاء وليس على وجه الأرض يهودي إلا وهو أبخل 
الناسء» وهذا دعاء عليهم بالبخل المذموم والفقر والنكد» أي: بجنس 
مقالتهم» وهكذا وقع لهم» فإن عندهم من البخل والحسد والجين والذلة 
أمر عظيم . 
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بل يَدَاهُمَبَسُوطَئَانِ يُفِقُ كلِفَيَمَآة © . 

أي: ليس الأمر كما يفترونه على ربهم» بل هو جواد كريم؛ سابغ 
الإنعام» يرزق ويعطى كما يشاء على مقتضى الحكمة وما فيه مصلحة 
العباد . 

وفي الآية إثبات لصفة اليدين لله - سبحانه وتعالى ‏ كما يليق به من 
غير تشبيه ولا تكييف» وذكر اليدين مع كونهم لم يذكروا إلا اليد الواحدة 
مبالغة في الرد عليهم بإثبات ما يدل على غاية السخاءء فإن نسبه الجود إلى 
اليدين أبلغ من نسبته إلى اليد الواحدة. 

# قال تعالى: ولزیدر کنیا مہ e‏ إِلِيكَ مِن رَبَلكَ طفيّمًا 
٠ 7‏ 

وليزيدنهم هذا القران الذي أنزل عليك يا محمد كفرا فوق كفرهم؛ 
وطغيانا فوق طغيانهم» إذ كلما نزلت آية كفروا بها فيزداد طغيانهم 
وكفرهم.ء كما أن الطعام للآصحاء فريك امرض مرها 

قال الطبرق ي: أعلم - تعالى - نبيه أنهم أهل عتو وتمرد على ربهم 
وأنهم لا يذعنون لحق وإن علموا صحته ولكنهم يعاندونه: يسلى بذلك 
بيه َة في ذهابهم عن الله وتکذيبهم إياه. 

والقيتا بيهم العْداوَة وَالْبَعْضَاءَ إل يَوْمِ الْقيمَة 4 . 

وألقينا بين اليهود العداوة والبغضاء ء يعادي بعضهم بعضاء وينمر بعضهم 
من بعض» فكلمتهم مختلفة وقلوبهم شتى» لا يزالون متباغضين متعادين 
فلا يتالفون ولا يتناصرون إلى قيام الساعة.. 

كما أوَقَدُوأ تار الجر طقاس ها الله وَيَسَعَوْنَ فى الأرْض فَسَادًا وه لاحب 

المفسو > 2 4 . ۰ 

كلما تآمروا على المسلمين وأرادوا إشعال حرب ليكيدوا بها الإسلام 
وأهله رد الله كيدهم» وفرق شملهم» وهم يجتهدون في الكيد للإسلام 
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وأهله ويسعون لإثارة الفتن بين المسلمين› ومن سجيتهم ألهم دائماً يسعون 
فى الإفساد في الأرض» والله لا يحب من كانت هذه صفته بل يبغضهم 
أشد البعض وسيجازيهم على ذلك . 
قال قتادة : لا تلقى يهوديا في بلد إلا وقد وجدته من أذل الناس . 
قال تعالى : ولو الذي كفروا ين ب إشرويل على سان دورد 
وَعِيِسَى أبن مَرَيَمَ ذلك بمَا ا وڪانوا يعتدورت 25) 4 [المائدة: ۷۸] . 
قال ابن حزم : ولو لم ينه عن الشر - إلا من ليس فيه شيء منه» ولا 
أمر بالمعروف إلا من استوعبه؛ لما نهى أحد عن شر» ولا أمر بخير بعد 
1 تالس : لَعَجِدَنَ أَسَدَّ الا ي عدو لين ءامنوا لمَهُود وَالذِيرت 


اتر ودر أقرهُم موده اة ا ای قَالَوأ إنًا مصَرَئ ذلك 


20 


بان متهم قتسسون-. وَرُهَبَانا وَأَنْهُرْ لا يَسْتَكبرُونَ (2) 4 اللائدة: 81]. 

قال اين كثير: وما ذلك إلا لما في قلوبهم؛ إذ كانوا على دين المسيح من 
الرقة والرأفة» كما قال تعالى * « وَجَعلنًا ق قلوب ]القرت ادوه راف 
[الحدد: 1178 

# قال تعالى  :‏ يتأا الذين ءَامنوا روا طَيْبتٍ مآ أحَلَ الله كم وَل 
r‏ إبت آل له ن ا لمن 2 4 [المائدة: 417] . 

كأنه لا تضمن ما سلف مدح النصارى على الترهب» والحث على كسر 
النفس» ورفض الشهوات» عقبه النهى عن الإفراط في ذلك بتحريم اللذائذ 
من المباحات الشرعية . 

# قال تعال + وکوا یا ررقم آله حل طا وأكقرا الله الذي دشر نه 


2ع ير 


موی( e‏ [المائدة : 3 ]. 
قال اراز لم يقل تعالى ‏ كلوا ما رزقكم»ء ولكن قال: ا مِمَا 
رَرقكم الله » وكلمة (من) للتبعيض» فكأنه قال: اقتصروا فى الأكل على 


0 


فة وَرَحمَة 4 


اجان انرا أنية في تدبر , النسور ا 





تھ 


أبعض ؛ واصرقوا البقية الى الصدقات والتيرات, 
قال تعالى : اعلمواً FT‏ الله شندايد ألْعِقَاب وَأنَ الله غفور رَحِيم اا 4 
[المائدة: /94]. 
قال ابن تيمية: فجعل الرحمة صفة له مذكورة فى أسمائه الحسنى» وأما 
العثرات والعقاب جعلهما من مفعولاته غير مذكورين في أسمائه. 
“ قال تعالى: ا ( أجل لَكُمْ صَيَدُ البّحر وَطعَامه. معا لکم) [المائدة: 2]945 
قال ابن عباس : ضيه نا عد عا لعاف : ھا کید ما : 
قال تعالي 2 يناك الد :اموأ صَهلدَة بَيَيِكُمْ إِذَا حَضَرٌ أَحَدَ كم لْمْوَتُ 
حِين الوّصيّة 4 RUN‏ ° 
هذه الآية والآيتان اللاتى بعدها من أصعبي الآيات إشكالاً. 
قال الشوكاني: قال مكي : هذه الآيات الثلاث عند أهل المعاني من 
أشكل ما في القرآن أعرابا ومعنى وحكما. 
#٭ قال تعالى : بايا آأذبيرت ءَامَنُوأ لا لوأ عن اهيا إن قد لكو سو 
وان سلوا عا جين يڙل الْقَرَءَان تد لڪه عا آله ع EES‏ 
[المائدة: .]٠١1١‏ 
فال الإمام ابن القيم: وكذلك لا ينبغى للعبد أن يسأل ربه أن يبدي له من 
أحواله وعاقبته ما طواه عنه وستره» فلعله يسوءه إن أبدي له بالسؤّال عن جميع 
ذلك تعرض لا يكرهه اللّه» فإنه - سبحانه ‏ يكره إبداءها ولذلك سكت عنها . 
2 قال تغالى : ٠‏ يأ آلّذِينَ :اموا عليِكُم أُشسكُم لك يُصركم من صل إذا 
أَهَتَدَيَئُرَ إلى الله مركم جَِيعًا فَيُتَبِفُكُم بِمَا كُننُحْ تَعْمَلُونَ ( 52 4 [المائدة: ٠1٠١5‏ 
قد يتوهم الجاهل من ظاهر هذه الآية الكريمة عدم وجوب الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكرء ولكن نفس الآية فيها الإشارة إلى أن ذلك فيما إذا بلغ 
جهده فلم يقبل منه المأمورء وذلك فى قوله تعالى : ل( إذًا آَمْتَدَيْثْرَ » 4 لان 
من ترك الأمر بالمعروف لم يهتد. ٠‏ 
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سورة الأنعام 7 


سورة الأنعام إحدى السور المكية الطويلة التي يدور محورها حول العقيدة 
وأصول الإيمان. والألوهية والوحى» والرسالة والبعث والحزاء . 

والحديث فى هذه السورة 8 فد فيض يدور بشدة حول هذة الأصول 
الأساسية للدعوة الإسلامية» ونجد سلاحها فى ذلك الحجة الدامغةء 
والدلائل الباهرة» والبرهان القاطع في طريق الإلزام والإقناع لأن السورة 
نزلت فى مكة على قوم مشركين . 

وهى أجمع سور القران لأحوال العرب في الجاهلية . 

قال العلماء: هذه السورة أصل فى محاجة المشركين وغيرهم من المبتدعين 
عو كذب بالبعث والنشور. 

وقيل: فى سورة الأنعام كل قواعد التوحيد. 

وسورة الأنعام أجمع سور القرآن لأحوال العرب في الجاهلية» وأشدها 
مقارعة جدال لهم واحتجاج على سفاهة أحوالهم. وكان نزولها في 
مرحلة الجهر بالدعوة التى واجهها أساطين الكفر وصناديد الشرك بالصدود 
الاس اق والتقليب والاستهزاء . 

وقد نزلت السورة جملة واحدة على غير المعهود في السور الطوال لتكون 
دفعة واحدة بجميعها الساطعة وبراهيئها القاطعة» وآياتها المتتابعة» التى 
ترهف الآذان» وتخاطب الوجدان وتحاور العقول» وتصل إلى القلوب. ' 

سميت ب «سورة الأنعام» لورود ذكر الأنعام فيها: « وَجَعَلُوا له ِمّا ذَرَا 
مرت الْحَرَث وَالْأَتَعَسِ تَصِيبًا ...4 ولأن أكثر أحكامها الموضحة لجهالات 
المشركين تقربا بها إلى أصنامهم مذكورة فيها. 

ومن خصائها ما روي عن ابن عباس أنه قال : نزلت سورة الأنعام بمكة 
ليلا جملة واحدة» حولها سبعون آلف ملك يجأرون بالتسبيح . 
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# بدا - تعالى ‏ هذه السورة بالحمد لنفسه والثناء عليه بصفات الكمال 
ونعوت العظمة والجلال, تعليما لعباده أن يحمدوه بهذه الصيغة الجامعة 
لصنوف التعظيم والتبجيل والكمال» وإعلاما بأنه المستحق للجميع المحامد. 
فلا ند له ولا شريكء. ولا نظير ولا مثيل» والفرق بين الحمد والشكر أن 
الشكر لا يكون إلا فى مقابل نعمة» أما الحمد فإنه على النعمة وعلى ذات 
لمتحم 

أى: احمدوا الله ربكم المتفضل عليكم بصنوف الإنعام والإكرامء الذي 
أوجد وأنشاً وابتدع. » خلق اللسموات والأرض با فيهها من أنواع البدائع 
وأصئاف الروائع. وبما اشتملا عليه من عجائب الصنعة وبدائع الحكمة» 
وما يدهش العقول والأفكار تبصرة وذكرى لأولي الأبصار» فإن من اخترع 
ذلك وأوجده» هو الحقيق بإفراده بالثناء وتخصيصه بالحمد» وخص خلق 
السموات والآرض بالذكر لأنهما أعظم المخلوقات فيما يرى العباد» وفيهما 


العبر واطتاقمع للعباد . 0 

«وَجَعَل الظأمت وَالُور 4 

وأنشاً الظلمات والآنوار» وخلق الليل والنهار يتعاقبان فى الوجود لفائدة 
العوالم بما لا يدخل تحت حصر أو فكر. 


قال الواقدي: كل ما في القرآن من الظلمات والنور فهو الكفر والإمان 
ا قي هانب الآأية» فإنه يريد بها الليل والنهار . 

وجمع م الظلمات لآن شعب الضلال متعددة ومسالكه متنوعة» وأفرد النور 
لان مصدره واحد هو الرحمن منور الأكوان. 

وفي الآية رد على المجوس في عبادتهم للثار وغيرها من الأنوار؛ 
وقولهم إن الخير من النور والشر من الظلمة» فإن المخلوق لا يكون إلها 
ولا فاعلا لشيء “ل لباه ومع هذا الدليل ووضوح البرهان ثم الذِينَ 
كفروأ برجم م يدلوو وت © [الأنعام: .]١‏ 
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# قال تعالى: # وَلهُد ما سکن ف اليل والار وَهوّ السميع العْليمُ 3 
[الأنعام: .]١١‏ 

مك4 من السكون مقابل الحركة» أى : ما سكن فيهما وما تخرك؛ 
فاكتفى بأحد الضدين عن الآخر. كما في قوله: «سَرْيِيِلَ تَفيكُمْ آلْحَرّ) 
اتسل: نمء لأف ذلك يعرف بالقرينة ‏ " 

واكنفىي. بالسكوت حن فف حوة العكس : الأأن الک ن اک وجرداء: 
والنعمة فيه أكثر . 

قال تعالى: 8 ولد م سكن فى اليل وَالتار وَهوَّ آلسّمِيعٌ الْعَلِيِمُ 4739 
[الأنعام: „1T‏ 

ختم الله - تعالى - سبع آيات لما تكلم عن الليل؛ ذلك أن السمع فى 
الليل أقوى منه فى النهار . 

قال الأصفهائى: ذكر - تعالى ب فى الآية الأولى السهاوات والارضي»: 
إذ لاا مكان قير اهيا : ٠‏ 

وفى هذه الآية ذكر الليل والنهارء إذ لازمان سواهما. 

# قال عامر بن عبد قيس: آيات في كتاب الله إذا ذكرتهن, الي 
على ما أصبحت أو أمسيت : # ون یمسا اه بضر فلا ڪاشف له إلا هو 
[الأنعام: »]١۷‏ ما يتح الله لاس مِن رَحْمَةٍ قلا ميك ها وها يسساك ذل" » ل 
له د مِنْ بَعدهت 4 [فاطي:: ]0 #سيجعل الله بعد بعد عس ريس را |4 [الطلاق: /ا]» © وما 
مِن ذَابَةٍ فى آلأرضٍ إلا على آل رزقها 4 هود ٠ ١‏ 
89 ا ( قل لِمَن ما ف آَلسَمموسي والأرض قل هكب َل َي 


3 
> ا م 


لرّحمة | ا ربب فيه الذيرت حرو أَنفسَجِجَ فَهُرَ ل 
iT‏ € | [الأنعام : ا 

الآيات تسوق امج والبراهين وتفند شبه العرضين عن الهدى 
إلا أنها تتوسطها كلمة «آلرَّحْمَةَ » ' فقد ل كتَبَعَلْ نَفْسِهِ آلرَّحْمَةَ 4 . فقدم 


کک ت 
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تعالى ‏ رحمته على إعلامه عباده بهذا اللقاء الموعود وذلك اليوم المشهود. 
ومن رحمته ‏ تعالى ‏ أن أمهل العصاة والمسرفين لعلهم يرجعون. 

قال رسول الله يلي : لما قضى الله الخلق كتب فى كتابه فهو عنده فوق العرش 
إن رحمتى غلبت غضبى! [رواه البخاري] . 

# قال تعالى: وَإن يَمِسَسَكَ اللّهُ بِضْرٌ فلا كاشِف لَهُد إلا هر 
[الأنعام: ١١‏ ]. 

قال ابن القيم: وأعظم القمر عصجاب القلب قي ألرب. 

8 قال تجاليى: « وهو الْعَامدٌ فَوْقَ عِبَّادِمء وهو ر الحكيم الور 4 
[الأنعام: .]١8‏ 


صا 


قال الطبرى : إغما قال قوق عِبادہ 4 انه وصف نفس بشهره إياهم , 
وصفة ۾ كل فاهر أن 4 مستعليا عليه . 

وفى قوله تعالى: ٠١‏ يبن ٤ادَم‏ قد ارلا علي لاسا ری زیغا 
[الأنعام: 1؟] قنع سبل وهلا - اسار على الي لآنها الأصل . 

# في فى القرآن آية فيها التهديد المفزع والوعد المطسع : وهو الْقَاهِرُ فَوْقَ 
اوم 4 [الأنعام: ٠‏ فتجد في کلمتي (قاهر) وف فوّق4 ما يخلع القلب› 
ثم تجد وراء كلمة معاد 4 فيضا مخ آل حمة وال حب والأمان. 

# قال تعالى : وما اون الأزض ولا طبر ط متاخب إلا اتم اه اکم 

ما رتا نی اکب ہن شیر م إن رم تروت )6 ف [FA‏ 

لَوَلا اخ ءايه کا :: ...4 ااا ۷ قر اة غير آي الا شل 
على عدة آيات دكار كاقية الماك و 

قال تعالى : « قل أَرَءَيُمَ إِنْ أَحَدَ الله سکم وَأَتِصَرَكُحْ وَحَمَ عَلْ فُلُويكُم » 


[٦ : [الأنعام‎ 
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ذكر ‏ عز وجل هذه الأعضاء الثلاثة» لأنها أشرف أعضاء الإنسان 
یا هذه الأعضاء. اختل نظام الانسان وفسد أمره وبطلت مصاحه 

فى الدين والدنما: 

# قال تعالى : لوَيَعْلَمُ ما فى الْبرِوَالْبَحَر وما قط من وَرَقَِ إلا يَْلمُهَا وَل 
حَبَّةَ فى ظلمَتٍ الأزض ولا رطب ولا ابس إلا فى كتمسب مُرِينٍ ((2 2 © [الأنعام: 04] . 

قال الخازن: قدم ذكر البر والبحر لا فيهما من العجائب والغونافب مرح 
ا مدن والقرى والمفاوز» وفى الحبال وكثرة ما فيها من المعادن والخيرات› 
وأصناف االقلرقات تنا يعجر الوضفبه عع إدراكها : 

ثم ذكر بعد ذلك ما هو أقل من ذلك وهو مشاهد لكل أحد لآن الورقة 
الساقظة والفابئة ر اعا غا اح لكن لا يعلم عددها وكيفية خلقها إلا الله 
ب اکعالے ہے 

دک بعد ذلك ما هو أصغر من الورقة وهى الحبة» ثم ذكر بعد ذلك 
مثالا يجمع الكل وهو الرطب واليابس» فذكر هذه الأشياء وآنه لا يخرج 
شی ء منها عن علمه سبحانه وتعالى ‏ فصارت هذه الأمثال منبهة على 
مکی مایا کدرا عا وعلم واسع» فسبحانه العليم الخبير . 

4 قال تعالى : وڪڌ للك فا بعصم يعض ليوو تۇل ء مَس الله 
TR‏ اليس اله بعلم بالشجرين (2) وإِذَا جَاءَكَ اأذينت يُؤْمِنُونَ 
اتا َل سم كم كب زد رک قل تمه الرحمة ا أو ير شيل ونع : د 

.]0 5 ثم تاب مِن يَعْدٍمء وَأَصلحَ أنه غفور رَحِيم (- 4 [الأنعام: لاه‎ ١ 

لا نه الله رسوله عن طرد وين القاتين أسر يقبتم بلكراة 


لز ج لل ير 


والإعظام والتبجيل والا حترام. فقال : ل وَإِذا جَاءَ ك ادر ينون بقاعت 


قل سَلَمُ عَليْكُمَ 4 . 


0ت قال تعالى : وَعِندَهء مفاتح الغيب4 . 
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أسلوب حصر» فمن أساليب الحصر فى اللغة تقديم ما حقه التأخير: 
وأصلها (مفاتيح الغيب عنده) فقدم ‏ سبحانه وتعالي. ..- الخبر على المبتدأ 
فأصبح المعنى أن مفاتح الب لست عله اعد فيسره» لکن لو قال : 
(ومفاتح الغيب عنده) يحتمل المعنى أنها عنده وعند غيره. 

ومفاتح الغيب أمر لا يعلمه إلا الله» لا يعطى لأحدء أما الغيب الباقي 
فيجكن. أن يطلع عليم - جل وعلا ‏ بعض عباده على 

1 ل يعلمها ا هو . 

النفى مع الاستثناء أيضاً مخ .أساليب: اللحضر. 

قال تعالى: قل من جيك قن ار والبجر تدذغوته. نشخ 
وَحْفيَة لَبِنْ أَغجدنا من هدد الكوش : من ا جه ١‏ [الأنعام: .]١۳‏ 

وليس المقصود هنا عين الظلمة» وإنا التصده قا فى البر.والبعتر .مق 
مشاق ومن مفاوز» فإذا أصابهم الأمر وتيقنوا الهلاك وعظم عليهم الأمر 
وأشتد عليهم الكرب علموا أن لا ملجأ من الله إلا إليه فلجأوا إليه مخلصين 
فإذا نجاهم نسوا والعياذ بالله كل هذا. 

قال تعالى: « قل هو الْقَادِرُ عَلِىْ أن يَبَعَتَ عَلْمِكُمْ عَذَابًا من فَوْقِكُمْ أو مِن 
تخد أرجلكر أزيلبسكج يما وبق خط با شض آنكلة كب تُسَر ف الآيت 
للم فور 5 المائدة: 16] , ۰ 

اش ناف ابتدائى عقب به ذكر النعمة التي فى قوله : قل من يتَجیکر) 
بذكر القدرة على اتقام 

# قال تعالى : اودر الدرس اندرا دي لعبا وَلْهِوا وق الشيوة أيدثيا 
واس پیت ان تل فرق نات يسن قا بن گور آله ولع ولا َي قاذ 
تعْدِلَ حل عَذَلِ لا يُؤْخَد مما أولتبلك الّذِينَ 17 بها سوا لهي شراب من 
يم وَعَذَابُ ألِيمٌ يما كانُوأ يُكفرُورت (ت))» [الانعام: .]7١‏ 


1 a 





قال الشوكانى : أمره الله سبحانه ‏ بالإعراض عن أهل المجالس التى 
يستهان فيها بآيات الله إلى غاية هى الخوض فى غير ذلك» وفي هذه 
الآية موعظة عظيمة لمن يتسم بمجالسة الممتدعةء الذين يحرفون کلام الله » 
ويتلاعبون بكتايه وسنة رسوله» ويردون ذلك إلى أهوائهم المضلة وبدعهم 
الفاسدةء فإنه إذا لم ينكر عليهم ويغير ما هو فيه فأقل الأّحوال أن يترك 
مجالستهم» وذلك يسير عليه غير عسير. وقد يجعلون حضوره معهم مع 
ننزهه عما يتلبسون به شبهة يشبهون بها على العامة» فيكون في حضوره 
مفسدة زائدة على مجرد سماع المنكر . ٠‏ 

نم قال ل س رحمه الله -: ومن عرف هذه الشريعة المطهرة حق معرفتهاء 
علمَ أن مجالسة آها ا الملضلة فيها من المفسدة أضعاف أضعاف ما 
فى مجالسة من , يعصى الله بفعل | شىء ء من اللحرمات» ولا هيما لمن كان 
ع ر راسخ القدم فى علم الكتاب والسنةء» فإنه ربما ينمق عليه من كذباتهم 
وهذيانهم ما هو من البطلان بأوضح مكان. فيققدح في قلبه ما يصعب 
علاجه ويعسر دفهء فيغمل , بذلك مدة عمره ويلقى الله به معتقدا أنه من 
الحقء وهو من أيطل الباطل وأنكر المنكر . 

وقال صاحب المنار: وقد حذر السلف الصالح من مجالسة أهل الأهواء. 
أشد مما حذروا من مجالسة الكفار» إذا لا يخشى على المؤمن من فتنة الكافر 
ما يخس عليه من فتنة البتدع لاند يحلير من الأول على عقب شبهته ما 
ل ل من الثانى وهو يجيئه من مأمنه. ولا يعقل أن يقعد المؤمن باختياره 
مع الكفار في حال استهزاتهم بآيات الله وتكذيبهم بها وطعنهم فيها كما 
يقعد مختارا مع المجادلين فيها المتأولين لهاء وإنما يتصور قعود المؤمن مع 
الكافر المستهزئ فى حال الإكراه وما يقرب منه» كشدة الضعف ولا سيما 
إذا كان في دار الحرب ولم تكن مكة دار إسلام عن نزول هذه الآيات» 
ويدخل فى أهل الآهواء المقلدون الجحامدون الذين يحاولون تطبيق أيات الله 
وسنن رسوله على آراء مقلديهم بالتكلف» أو يردونها ويحرمون العمل بها 
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بدعوى احتمال ايم أو وجود معارض أخر . 
# قال تعالى: س وذ قال اریم أيه تار تخد اتام اله ا ازنك 
وَقَوْمَكَ فى صَللٍ مُيينٍ :2 © [الأنعام: .]۷٤‏ 

لا كانك المسورة تتكلم عن عقيدة التو حيد التى بعث الله الرسل» ومن 
أجلها أنزل الكتب» ذكر الله جل وعلا ‏ في هذه السورة إمام الموحدين 
خليل الله إبراهيم ‏ عليه السلام -» فهو أبو الأنبياء وشيخ الحنفاء» ونس 
الله - جل وعلا ‏ الملة إليه فى كتابه 9 مَل بيك إِيَرهِيمَ 4 [الحج: ۷۸]. وذلك 
لكانة إبراهيم عند مشركي العرب فهم يدعون متابعته وهم راغبون عن 
ملته لاأربعة أمور: جعل ماله للضيفان» وجعل بدنه للنيران» وجعل ولده 
للقربان» وجعل قلبه للرحمن. [ 

٭ امو رالطماينة سم زوال صبرية الللوقية, قر تعالى  :‏ الذين عَامَمْوأ 
ولثر يلسا إيمدهم بظلم أولتيك لهم آلاأمن وهم عدون ر( 2 © [الأنعام: 85]. 

والامنة: الطمأنينة مع وجود سبب الخوف» كقوله تعالى: 9 إِذ يُعَشِيْكُهُ 
انتا سن أمئة مه وَيُتَرَلُ غليكم من الشماء مَآء لمُطُهَركم بد © [الأنفال: .]١١‏ 

2 : ولعظم أمر الشرك وخطورته. فقد ذكر الله عز وجل ثمانية عشر 
پا قن مسسووة الأنعام. ثم قال: وو اشر ا یط خی ما کا ساون 
دحي © [لانعام: ۸۸] . 

وقال في حق نبينا محمد َ4 : ظ لون شرك لَيَحَبَطنّ عَمَلْكَ وَلَدَكُونَنَ مِنَ 
الحخسِرِينَ 29 ) © [الزمر: 10]. 

دج كاج - عز وجل - في نهاية المحاورة « وَتَلكَ حُجَيتآ اسه رهيم على 
قومِهء رفع دجسو من ضام إن ويك حكيمٌ عَليمرٌ ((2) 4 [الأنعام: 18 . 

قال ابن عاشور: وقدم ل حَكيمٌ 4 على علي 2 لأن هذا التفضيل 
تظهر للحكمة» ثم عقب ب (اعَلِيدٌ (4)2 ليشير إلى إن ذلك الإحكام جار 
على وفق العلم . 
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قال تعالى: « ( وتيك الذِينَ قنى آله فَبِهدَنْهُمُ آقَتَدِهُ قل ل أسْعَلَكُحْ عليه 
ا إن هو إل دى لمیر هة [الانعام: .]4٠‏ 

يوجب الاقتداء بأهل لخر من يحيط الع أنهم مقيمون على الحق ولا 
يكون. ذلك إلا للأنيباء ؛ فأما من دونهم وإن كانوا لا يعرون من الحق ولا 
بظن بهم سواه» فالإقتداء بهم غير واجب. 

قال: فبهدنهم 4 ولم يقل (فبهم) فيه إشارة إلى أن الإقتداء يكون 
بالمنهج والطريق لا بالأشخاص . 

# قال تعالى : ظ كت رلته مارك 4 [الانعام: 41 . 

هذا الكتابه الميارك لا يسسر الله للعمل به إلا التاس الطيبين المماركينءع 
فهو كثير البركات والخيرات؛ لاأنه كلام رب العالمين» من قرأه وتدبر معانيه» 
عرف منه العقائد الحقة» وأصول الحلال والحرام» ومكارم الأخلاق وأسباب 
النعيم الأبدي» والعذاب الأبدى» ومن عمل به غمرته الخيرات والبركات 
في الدنيا والآخرة» وأصلح اللّه له الدارين 

وكان بعض علماء التفسير يقول: اشتغلنا بالققران فخمرتنا البيركات 
والخيرات فى الدنيا تصديقا لهذه الآية . 0 

# قال تعالى: « لآ تذركه الْأَبَصَر وَهوَ يُدَرِك الْأَبَصَرٌ وهو اللَطِي ف لبي 
((2م © [الانعام: 1]. 

هو اللطيف؛ يلطف بعباده» يسوق الرزق إليهم وهم لا يشعرون. 

وهو الخبير بأمور العباد لاا يخفى عليه شيء» مطلع على حقيقة كل 
أفر . 

لما ذكر ‏ تعالى ‏ أمر التوحيد وأردفه بتقرير مر النبوة» شرع في 
مداه غجائي 'صتعة: تعالى _: وأكر الأدلة الدالة غلى وبجرد الخالق : 
وكمال علمه وقدرته وحكمته» وبعجائب الصنع ولطائف التدبير تنبيهاً على 
أن المقصود الأصلي إنما هو معرفة الله بذاته وصفاته وأفعاله. فقال: 
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« إن الله فالق الحَب وَالتوَكك 4 . 

إن الله تعالى - يشق الحب نحت الأرض لخروج النبات منها» ويشق 
النوى لخروج الشجر منهاء وقيل: يشق النواة الميتة فيخرج منها ورقا أخضر 
وكذلك الحبة. 

قال الرازي : واعلم أنه إذا وقعت الحرة أو النواة في الأرض الرطبة 
ثم مر بها قدرٌ من المدة أظهر الله فى أعلاها شقا ومن أسغلها شقاً: أما 
من أعلاها فتخرج منه الشجرة الصاعدة إلى الهواءء وأما من أسفلها: 
فتخرج من الشجرة الهابطة في الأرض وهى المسماة بعروق الشجرة. 
وهاهنا عجائب . . منها: أن باطن الأرض جرم كثيف صلب لا تنفذ المسلة 
القوية فيه ولا يغوص السكين الحاد القوي فيه ثم إنا نشاهد أطراف تلك 
العروق في غاية الدقة وللطافة بحيث لو دلكها الإنسان بأصبعه بأدنى قوة 
سات اطا ثم إنها مع غاية اللطافة تقوى على النفوذ في تلك الأرض 
الصلبة والغوص في بواطن تلك الإجرام الكثيفة» فحصول هذه القوى 
الشديدة لهذه الأجرام الضعيفة التي هي فى غاية اللطافة لا بد وأن يكون 
وتار العزيز العليم . 

+ قال تعالى: رح ای مِنَ آلْمَيتِ ورج آلْمَيتِ مِنَ الح ) 

يخرج - مسببحانه - النبات الغض الطري الحى؛ من الحب اليابس الذي 
هو كالجماد الميت» ويخرج الحب اليابس من النبات الحى النامي . 

وعن ابن عباس : يخرج المؤمن من الكافر» والكافر من المؤمن» وعلى 
هذا فالحى والميت استعارة عن المؤمن والكافر. 

2 # قال الس اوقلت افد جم وَاتصدرهة كما لك يؤهنوأ به- ا ا 
وَتَدَرُهِمَ فى طْفْيَدِبِهِرْ يَعَمَهُونَ 422 [الانعام: ]١١١‏ , 

ونقلب أفئدتهم وأبصارهم» فنحول بينها وبين الانتفاع بآيات اللهء فلا 
يؤمنون بها كما لم يؤمنوا بآيات القران عند نزولها أول مرة» ونتركهم في 
تمردهم على الحق وإعراضهم عنه حيارى تائهين» لا يهتدون سبيلا. 
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قال الشوكاني : ونقلب أفئدتهم وأبصارهم في الدنياء أى نتحول ينهم 
وبين الإيمان لو جاءتهم تلك الآية» كما حلنا بينهم وبين ما دعوتهم إليه 
أول مرة عند ظهور المعجزة. 

وقال الماوردي: وهذا من الله عقوبة لهم» وفيها ثلاثة أقاويل : 

أحدها: أنها عقوبة من الله فى الاخرة يقلبها فى النار. 

والثاني: فى الدنيا بالخيرة حتى يزعج النفس ويغمها. 

ا معناه أننا نحيط بذات الصدور ونحائنة الأعين منهم . 

4 قال تعاليى: وَكدَالِكَ جَعَلنَا !ِكل بن عَدُوَا سْيَطِينَ الإنس وَالجِنٍ 
وس يمه إل بض خرف القولٍ عورا ولو شاءَ رَبك مَا فَعَلوه فذزهج وَما 
يفترورت 209 ) [الأنعام: 7 . 

اما هذه الآيات وما تحتها من هذ المعنى العظيم القدرء فإذا تأملت 
مقالات أهل الباطل رأيتهم قد كسوها من العبارات وتخيروا لها من الالفاظ 
الرائقة ما يسرع إلى قبوله كل من ليس له بصيرة. 

# قال تعالى: اومن کان مَيمًافَأَحَيَِسَهُ وَجَعَلَا لهم ُورًا يَضْيِى به ف 
اک تن ولك | فى الظلُمَت لَيْسَ ارج منا كذَاللك زَيْنَ للكفِرينَ ما كانوأ 
يعَمَلوتَ (2 E:‏ [الأتعاء ‏ 7[ 

«وَجَعَلنَا لَه یی ب ل_اللاس» شمن اورا 

أحدها: أنه يمشى به في الناس بالنور وهم في الظلمة . 

وثانيها: أنه يشي فيهم بنوره فهم يقتبسون منه لحاجتهم إلى النور. 

وثالثها أنه يشي بنوره يوم القيامة على الصراط إذا بقي أهل الشرك 
اغاق اي الا شركهم وتقاقيم. 

قال تعالى : (١‏ وَمَن يُردْ أن يُضِلَهُ عل صدَرَهء صقا حرجا ڪانمَا 
يصعد فى الكيما 4 [الانعام: 10[ . 

سأل عضر أعرانيا : ما الحرجة؟ قال: الحرجة فينا الشجرة تكون بين 
الأشجار التى لا تصل إليها راعية ولا وحشية ولا شيء! فقال عمر: 
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ا e‏ مخ اير . 
قال تعالى: « ويو حش رهم حِيعًا سك رأف َد كرتم ين الإ 
وَقَالَ ولاهم ين آلإ رََّنَا آسْتَمِتَعَ يضقا بِبَعْضٍ وَبَلغتا أجَلنَا الى 4 
ی قال التارٌ ون خَلِدِينَ فيها ا ا ا آل إن رَبَكَ حكيمٌ عليم ر 4 
[الأنعام: .]١١۸‏ 

أي: فالجن ثالت التعظيم منهم فعبدت» والإنس بوسوستهع تمتعوا بإيثار 
الشهوات الحاضرة على اللذات الغائية . 

قال الحسن: ما كان استمتاع بعضهم ببعض إلا أن الجن أمرت» وعملت 
الإنس. 

## قال تعالبى: الور وال مار متَشلبها عير عضيو 4 الثمم 

1ء اما 5 الآية ]|1۹۹ © والزیتون وَالرْمان مُشْتَبِهًا غير متشيو 4 

فما سر ذلك؟ 

سياق الآية الأولى: فى بيان قدرة الله وآياته الباهرة فى خلفه. 

ويا سسياق الآية الأتعرى : ققى يبان الأطعمة وما يسلله ريس فل 
الكفرة افتراء على الله وبيان عقائدهم الباطلة . 

و(اثفسقية) أكثر ما يفيد الالتباس واللإشكال كقولهم: اشتبهت عليه 
القبلة . 

و(تشابه) أكثر ما يفيد المشاركة في معنى من المعانى سواء أدى الالتباس 
آم لم يو د. 

ومعلوم أن الذي يستطيع أن تشه الآمور حتى تلتسن. على الناظر أو 
لتأمل فلا يميز بينها أقدر من الذي يقدر على أن يجعل تشابه بين شيئين؛ 
ار (مشتبها) فى السياق الدال على قدرته وآياته . 7 

# ئل ابن سسمعون عن قوله تعالی: « وال یر وا مار متا 


5 
| 


8 
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فقال: مشته الآوراق» مختلف المذاق» هذا جلاء للظلام وهذاء شماء 
للسقام . 
#۴ قال تعالبى: 9 قَدَ حب رَآلَذِينَ قعل أ وده سَفَهًا بعَترِعِلِمِ وَحَرّمُوأ مَا 
ررقم الله آذ فترَاء ۶ على الل ف دا وَما كاتأ مهتديرت )© [الانعام: .]١4٠‏ 
وصقت تغالى يم المشرکین بأوصاف سبعة هى : الخسران» والسفاهة» 
وعدم العلم» وتحرد يم ما رزقهم الله والافتراء على الله والضلال» وعدم 
الاهتداء» فهذله ا سبعة وكل رحد تھا سیب 5ا في صبرت الذم. 
# قال تعال. : قل تعالوا أثرة ا جد رڪم عليڪم الا روا پو“ 26 
وَبالوَلِدَسٍ ا رلا تسوا ولد كم ات إملق نحن ترڙقڪم ا 1 
تقربوا آلْفوَحِشَ ما ظَهْرَ مِنَهَا وَمَا بَطرَ ولا تَفعُلُوا آلتَفس التى حَرَم الله 
باحق | لی وک به لَعْلكر تَعقلون (2) 4 [الأنعام: ]٠١١‏ . 
إذا أغر الله البو تأت كلمة الوالديع.وليس الآيويىي:» لاق الوالد. من 
الولادةء والأم هى التي تلد» وهنا اسار إلى أنها أولى بالبر والصحبة» 
وقل وردت كذلك في سورة البارة واد اتا بيشق بق اویل لا تعبدون 
إل الله وَبآلوالدين ! احجان ودی الهو اليه والب سڪين 4 [AY]‏ . 
وفى سود ة النساء « وَاعَبَدُوأ لله ولا تشَرِكوأ بهء م شيعا وبالوالدين إِحسَسًا 
وَبدى الْقَرَْ 4 © []. 
وفي سورة الأنعام فل تاوا ٽل ما حم رڪم يڪم ا شرو 
به- ف شَيعًا وَبِالْوالدين إحسنثا َل تفتلأ أولدَكم رٽ ملي نحن ترڙقڪم 
وش زا تقبو لقو حش ما طهر متها ما بط رلا تلوأ التفيوت الى 
حرم الله 1 بالق ذلك وک به لعل تَعقلُونَ (2) 4 [161]. 


١ 


الى 
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ا ا یک 


5 ت )¢2 1[ 
- تعالى - فى سورة ا 

ولا اا ولد ڪم ين إمق نحن دَررقڪہ ااه 8 [الأنعام: ]١5١‏ 
أي: لا تقتلوهم من فقركم الجاصل» ولهذا قال بعدها: نخن تررقڪڊ 
اياھ 4 اکر ارت ير ؛ بيئما قال في مسورة الإسراء : $ ولا تقتلوا 
ادك : حَسْيّة إملق ليسي © [الإسراء: »]7”1١‏ 5 خشية حصول فقر 

فى المستقبل ؛ ولا قال بعدها: رف واا ب © فبداً برزقهم للاهتمام 
ووه أ : لا تخافوا من فقركم بسيهم: فرزقهم على الله . | 

8# كال تعالى * و کشت لته اليل ميرك لَيَدَيَوُوا #اصَجف ولخد د الوا الال 


اع 


ألا تَعْبدُوَأ إل إِيّاه وَبالْوَلِدَينِ إِحَسًَا م 
أف 


ولا تنهَرهمًا وَقُل لَهُما 


© [ص: 2155 

قال الرازي: فإ من لم يتدبر ولم يتأمل ولم يساعده التوفيق الإلهي؛ 
0 يقف على الأسرار العجيبة المذكورة في هذا القرآن المليم. 

قال تعالى: إن رَبك سريم الْعقاب وَإنه. فور رح 2 © [الأتعام: 1780]. 

ومن لطائف القرآن الاقتصار فى وصف: ١‏ وس اليقفي) على مؤ كل 
واحد» وتعزيز وصفا: « لَعَفورٌ رَّحِمٌ (ج) © بموّكدات ثلاثة وهى : : إنء ولام 
الابتداءء والتوكيد اللفظي؛ لأن (الرحيم) يؤكد معنى (الغفور) ليطمئن 
أهل العمل الصالح إلى مغفرة الله ورحمته» وليستدعى أهل الإعراض 
اتو آل ا تهنا هم فيه 

قال تعالى : وف اغاق اب راو زا ل سى ول َيب ڪل 

تفس إل ا ولا تزز وازرة وز أخرين ؟ ثم إل زیکر جکر یکر ما كسم 
فيه لفون 2ع »4 [الأنعام: ]٠١٤‏ . 





وحجعا ل لطت وآ ٠‏ لم رس ا چم يعد لو 2 4 [الانعام : .]١‏ 
وقال في حاتمة السورة: « قر ٤غ‏ آل ابی رد 
| الأنعام : 32 .]١‏ 
فتاهسب سن المده والختام. فقد دکر أن الذين كمروا بربهم يعدلون» أما 
هر فلا يعدل بربه شيثاء فانظر هذه المناسبة والملاءمة فى التعبير حتى كأن 
التعبيرين: 8 الملة راختام اة واحدة 5 


و 
اه 


م 
6 
١ 3-3‏ 
ف 
5 

C™ 


سورة الأعراف 0 





الخالس القرانية في تدبر السور والايات 


سورة الأعراف 9 


سورة الأعراف من أطول السور المكية» وهى أول سورة عرضت للتفصيل 
في قصص الأنبياء» وفى ثناياها تقرير أصول العقيدة من توحيد الله - جل 
وعلا »2 وتقرير البعث والخزاءء وتقرير الوحى والرسالة . 

وتعرضت السورة الكريمة في بدء آياتها للقرآن العظيم معجزة محمد إلا 
الخالدة» وقررت أن هذا القرآن نعمة من الرحمن على الإنسانية جمعاء؛ 
فعليهم أن سكم سكو | بتوجيهاته وإرشاداته ليفوزوا بسعادة الدارين: 

ولفقت الايات الكريمة الأنظار إلى نعمة خلقهم من أب واحد» وإلى 
تكريم الله لهذا النوع الإنسانى مناد فى أب البشر ادم - عليه السلام - 
الذي أمر الله الملائكة بالسجود لهء ثم حذرت من كيد الشيطان ذلك العدو 
ا لمتربص الذي قعد على طريق الناس ليصدهم عن الهدى ويبعدهم عن 
خالقهم . 

سميت هذه السورة بسورة الأعراف لورود ذكر اسم الأعراف فيهاء 
وهو سور مضروب بين الجنة والنار يحول بين أهلهما. روى ابن جرير عن 
حديفة أنه بتكل عن أصجاب الأعراف» فقال : اهم قوم استوت حسناتهم 
وديلاتهم القمدت يهم سيتتهم عن دخول ابلناء وتخلفت يهير تاپ عن دخو 
النار» فوقفوا هنالك على السور حتى يقضى يقضي الله فيهم» . 

# وقد ذكر - تعالى - فى ثنايا آياتها الجزاء على الأعمال يوم العرض 
السات ققال: 

9 وَالوَزْنُ يوميد الح فَمَن قت مَوَازِيئُهر ة وتاك هم اَلْمُفلِحون ل2 
خفت مَوَزِينه قأولتيل الین کیا انم با ابوا پاتتا يَطْلمُونَ © 4 

قيل : : والذي يوضع فى الميزان يوم القيامة الأعمال وإن كانت أعراضا إلا 
أن الله تعالى يقلبها يوم القيامة أجساما . 
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وقيل: يوزن كتاب الأعمال كما جاء فى حديث البطاقة . 
, وقيل: يوزن صاحب العمل كما في الحديث: «يؤتى يوم القيامة بالرجل 
السمين فلا يزن عند الله جناح بعوضة" والكل صحيح › فتارة توزن الإ عمال 
وتارة .محالهاء وتارة يورن فاعلهاء را 1 
6 قال تعالى : قال ما مسك ال تتجد جف إذ اتك قال اد 
من نار وَحَلَقَه: مِن طِين 20 © [الأغراف: 17] . 
ول 7 
سال عال يد اليس اتآعه سن السجود؛ وسو يتتفيي الأحقر شي خخلي: ا 
تعالى ‏ فى أمره بس جود الفاضل للمفضول على زعمه وبهذا الاعترااض 
كفر إبليس» إذ ليس كفره جحود. 
قال تعالی : قال فآهبط ما فُمَا يَكُونُ لَك أن تت کر فيا فارخ إِنْْكَ مِنَّ 
الصّغرينَ [الأعراف: ,]١١‏ 
قاط يج آى: من السماء: 
قال: فيما أغويتنى الفاء للتعليل» وهي تتعلق بفعل قسم محذوف 
تقديره» أقسم بالله ‏ بسبب إغوائك لي - لأغوين بني آدم . 
قال الشنقيطي ‏ رحمه الله -: إن الله تعالى ‏ عامل إبليس اللعين 
بنقيض قصده حيث كان قصله التعاظم والتكبر فأخرجه الله صاغراً حقيرا 
ذليلا متضفا بنقيض ما كان يحاوله من العلو والعظمة» وذلك فى قوله: 
« إِنْكَ مِنَ الصّغْرِينَ (3)» والصغار أشد الذل والهوان . ۰ 
وقوله: # قال خر يِا مَذدُوما نور لمن تبِعَكَ مم لَأمَلَأنَ جه 
ینک عن & [الأعراف: 14]» ونحو ذلك من الآيات. ويفهم من الآية 
أن المتكبر لا ينال من العظمة والرفعة» وإنما يحصل له نقيض ذلك E‏ 
- تعالى ‏ بهذا المعنى في قولهم : ( زوق غير جز اث سنا رتل يه 4 


اي يتل 


„ [0٦ : [غافر‎ 
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# وقد .ذكر بغر وجل - فى السورة مكر الشيطان ومكائده وسعيه 
وغوه : : بنی آدم. فقال تعالى : 7 

(١‏ م يهم م بين ايديم ومن حَلفِهِم وَعَنْ أَيمَهِمْ وَعْن شآبلهم وَلَا يد 
رهم ا (25 4 [الأعراف: 17]. 

قال قتادة: أتاك الشيطان ابن آدم من كل وجههء غير أنه لم يأتك من 
فوقك» لم يستطع أن يحول بينك وبين رحمة الله . 

وقال النسفى: لم يقل من فوقهم ومن تحتهم؛ لمكان الرحمة 
والسحدة : 

* قال تعالى - عن آدم ؤحواء: © فَلَمّا ذَاقَا آلسْجَرَة بَدَتَ هما سَوْجِما 
وَطفقا خصفان عليما مِن وَرَقِ الجنة © [الأنعام: 117 . 

ظهور السوءات وبدو العورات إثما هو عقوبة من عقوبات الذنوب 
والمعاصىء وليس علامة على المدنية والتحضرء وإنما هو ارتكاس وبعد 
عن الفطرة» وقد تمنن الله عز وجل - على بني آدم باللباس الذي 
يواري السوءات والرياش التى يتجمل بهاء ولذلك كان من أعظم طرق 
الشيطان فى إغواء بنى آدم: كشف العورات» كما قال تعالى : لا لِيرِيَهُمَا 
سما ¢ الزات : N‏ وهو بداية النهاية فى انحلال الأخلاق وفساد الأمم 
والشعوب . 

2 قال تعالى : «قَالا رَبّتا ظَامَنا أنفسَتا وَإِن لم تَغْفِرٌ لَتَاوَ تمتا کون ين 
آل ري © [الأعراف: ۲۳]. 

قال ابن تيمية: فالمغفرة إزالة السيئات» والرحمة إنزال اشير انق 

6 قال تعالى : إنهر ریک هو وَقَملُه. ن ا روج 4 [الأعراف: ٠177‏ 

قال مالك بن دينار: إن عدوا يراك ولا تراه لشديد الخخنصومة والمؤنة إلا 
من عصم الله . 
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!ة قال تعالبى: « يسن 2312 دوا رينت عِندَ کل مسجد يا بني آدم 
ونوا عط أده ا 
لعوراتكم ونظافة وطهارة ونحو ذلك». فيستحب لها التزين والتعطر كما 
بب التسثر والتطهن.. 

قال أهل التفسير: كان بنو عامر يطوفوق بالبيث.غراة» فنزلت هذه الآية: 
© يبن ادم , خدوا زین عند كل مسجد وأذن مؤذن رسول الله 356 : 
«ألا يطوف بالبيت عريان» [رواه مسلم] . 

قال ابن القيم : الأدس هو الدين كلهء ولهذا كانوا يمستحبون أن يتجمل 
الرجل في صلاته للوقوف بين يدي ربه» وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية 
يقول: أمر الله بقدر زاتد على ستر العورة فى الصلاة» وهو : آخحذ الزينة» 
فقال تعالى: # ينبى ادع خدوا زینک عند كل مَسَجِدٍ 4 [الأعراف: 1*] فعلق 
الأمر بأخذ الزينة لا بستر العورة› إيذانا نأث العبة تخ له أن يلمن. أزين 
تاره وأجملها في الصادة. 

وفي قوله تعالی: ٠‏ ا يدبن ٤ادَم‏ خذواً زیکر عند كل مَسجد4 . 

كناك مى العلماه : نسم شش ا أصول الكلام: النداء» والعموم» 
والخصوصء. والأمر» والإباحة» والنهي. واطثير . 

قال تعالى : « وَكلوأ وَآَسْرَبُوأ ولا مسرِفوَ 4 . 

أى: ولا تسرفوا فى الزينة والأكل والشرب با يضر بالنفس والمال» ولا 
تتجاوزوا حدود الاعتدال في ذلك . 

عسو ابن عباس رضي الله عنهما ‏ أنه قال: : کل ما شئت» واشرب 
یا شنت والبس ما شثت» ما أخطاتك خصلتان: : سرف ومخيلة . 

قال عمد الرحمن بن الحارث بن هشام : سفت عبد الله متظلة يوما 


وهو على فراش وعدت من عات فلا عل قن ا شم 
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نفسه ستخر ج » وقال: صاروا بين أطباق النارء ” ثم قام على رجليه. فقال 
قائل: يا أبا عبد الرحمن ! اقعدء قال: ٠‏ منعني القعود ذكر جهنم ؛ ؛ ولعلى 
الجبهم. ۹ 

وذكر أن عبك الله بن عمر شرب ماء مَبرّذا فيكى فاشتد يكاؤه: فقيل له: 
ما يىكىك؟ فقال : : ذكرت أآية في كتاب الله عز وجل : : وجل بینم وین 
ما شتچون 4 [سبا: 04 ؛ تراك 84 اسن اا لآ يشتهون شيا ؟ شهوتهم الماء. 
وقد قال الله عز وجل : أن أفمضوا علا ِنَ لما أو هما رَرَقَكُمْ الله قَالَجَا 
ِب الله حَرَّمَهُمَا على الكفريرت بج [الاعراف: .]٠١‏ 

فال بعض العلماء: أنهار اة في غير اشر إن المؤمن فى غرفته 
العالية قد يشير إلى النهر تحته فيصعد إليه حتى يقضي منه حاجته كما في 
تفسير قوله: «عينًا يَشْرَبُ يبا عِبَادٌ الله يُفَجَرُويا تفجيرا :2) © [الإنسان: 5]. 

ولا غرابة في ارتفاع الماء إلى ولي الله فى غرفته من الأرض لآأنه يشاهد 
في الدنيا ما هو أعظم من هذا وأغرب. 

قال تعالى - فى شأن أصحاب الأعراف 9 ادا ضرفت ابره 
بلقا اسب آلّار 4 [الأعراف: ]٤١‏ . 

وفي التعبير ب « صُرِفَتٌَ4 إشارة إلى أنهم أجبروا على أن ينظروا إلى 
آهل النار؛ لآن الهول شديدء ومنظر النار فظيع جذاء لا ينظر إليه أحد 
باختياره» بينما قال في حالهم مع أهل الحنة: وا 
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وك اا 5 يما رَرَقڪم الله قالوا سی حَرَّمَهِمَا 0 الكفريرت 2 


[الأعراف: 0], 


قال القرطبي : : في هذه الآية دليل على أن سقى الماء من أفضل 
الأعمال. ۰ 
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وقد سئل ابن عباس: أى الصدقة أفضل؟ فقال: اللماء ألم تروا 
إلى اتهل التاو خين ابمعفائوا باعل اة 9أن أفيضوا عَلَيقا جِنَ الماء أو يما 
وق ا 4 . 

وقد قال بعض التابعين من كثرت ذنوبه» فعليه بسقي الماء. وقد غفر الله 
ذنوب الذي سقى الكلب» ذكيف بمن سقى رجلا مؤمنا موحداء وأحبياة؟ 

قال تعالى : «الأغوا يك تداع و اند ایت المحدیرت 7( € 
[الأعراف: 2585]. 

قال الحمسن: بين دعوة السر ودعوة العلانية سبعون قرملا ولقد كان 
المسلمون يجتهدون في الدعاء وما يسمح لهم من ضوت. إن كان إلا همسا 
بينهم وبين ربهمء وذلك أن الله تغالى ب يقول: «أدْغُوأ رَبَكُمْ تَصَرُعَ 
وَخفيّة ؟ إت لاغيت التكريوة 3 44 وأن الله ذكر عيدا صا حا ورضى 
بفعلهء وقال: ا إذ ادقن ريم ندا هيا [مریم: 7]. 

قال ابن القيم : وفى الآية دليل على أن من لم يدعه تضرعاً وخفية فهو 
من المعتدين الذين لا يحبهم. 

قال الحسن: لقد أدركنا أقواما ما كان على الأرض عمل يقدرون على 
أن يكون سا شرق هرا أبداء ولقد كان المسلمون يجتهدون فى الدعاء 
فلا يسمع لهم صوت إن هو إلا الهمس بينهم وبين ربهم؛ وذلك أن الله 
تغالی ے تقول : « أذعوأ رَبَكُمْ مَصَرُعَا فة © االاغراف: 00[ . 

قال الشيخ ابن عثيمين: تضرعا في القلوب» وخفية في اللسان بدون 
صو E‏ 

« إن ل ع المد تت 4 © [الأعراف: .]٠١‏ 

ومن العدوان : أن يدعوه دعاء غير متضرع بل دعاء مدل كالمستغني بم 
عله فين المدل على إزية بةء وهذا من أعظم الاعتداء المنافي لدعاء الضارع 
الذليل الفقير المسكين من كل جهة فى مجموع حالاته. فمن لم يسأل مسألة 
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- وفي إخفاء الدعاء فوائد» منها: 

أولا: أنه أعظم إعاناً ؛ لان صاحبه يعلم أن الله تعالى - يسمع دعاءه 
الخفى . 

ثانياً: أنه أعظم في الأدب» ولهذا لا تُسأل الملوك برفع الأصوات» ومن 
فعل ذلك مقتوه ‏ ولله المثل الأعلى -. 

الثاً: أنه أبلغ في التضرع والخشوع» فإن الخاشع الذليل إنما يسأل مسألة 
مسكين ذليل» قد انكسر قلبه» وذلت جوارحه» وخشع صوته» حتى إنه 
ليكاد تبلغ به ذلته ومسكتته إلى أن ينكسر لسائه فلا يطاوعه بالتطق . 

رابعتا: أنة أبلغ فى الإإخلاص› وفى جمع القلب على الله فإن رفع 
الصوت يفرقه ويشتته . 

غاا آنه وال على قري فياحه هو الله سال اة اة للقريب» 
ہاو یی یک - على عيدة زكرا قو" 


أقرب إليه من كل قريب» 1 أخحفى دعاءه ما أمكنه . 
وقواعد الدعاء والذكر خت ف موطنين من سور اعرا 


ا ا ع 
: 46 


فآأيَا الدعاء: «ادعوأ رکم تَصَرّعَا و : خفية اك راث المتييوت:» فت 
[الأعراف: 55] والاية بعدها. 

واية الذكر: ل وآذکر رَبّلک فی تفلک صر فة وَدُونَ آلْجَهْر مِنَ القن 
بالْعْدُوَ وَالأصَالٍ وَل ا بن الشولين 2م © [الأعراف: .]٠١5‏ 

ج وبعد أن ذكر ب اتال قصة نوح مع قومه. ذكر هنا قصه هود مع 
قومهء قال تعالى : 5 

ف وَإإن عَادٍ أحَاهم ا قال يُنقَوّم اعبِدوا ¡ آله مَا لكر مِن إِلَهِ غيرهه هد 
تقون چ قال آلا آل کا ن وة نا لر ك فى سَقَاهَةِ ونا لَتطدك 


قول 
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فر الک بحرت ۹ فال يشوم 9 من قن مقاهة ول يسول مر رت العلمين 
ج ابم رست ری ونا لخر اصح امین 4 . 

اجابهم بحل وسعة صدر مع علمه بان خصومه أضل الناس 
وأسفههم . 


قال الزمخشري: وفي إجابة الأنبياء ‏ عليه السلام ‏ ممن نسبهم إلى 
السمناعة والقللالة:. قا أجابوهم به سن الكلام الصادر عن الحلم ورك 
المقابلة ‏ أدب حسن وخلق عظيم» وتعايم للعباد كيف يخاطبون السفهاء 
ويسبلون أذيالهم على ما پکون مهم ٠‏ 

۴‰ قال تعالى : فاد يام ال الذه ل فون :2 [الأعراف: 39] قال 
ابن القيم في مفتاح دار السعادة: فذكر آلائه - تبارك وتعالى - ونعمه 
على عبده» سبب الفلاح والسعادة؛ لأن ذلك لا يزيده إلا محبة 
لله. وحمداً وشكرا وطاعة» وشهود تقصيره» بل تفريطه فى القليل غا 
یو جب الله عليه . 

۴ ذكر الله ت س وجل ب لبيك صالحا وأيته وهی الناقة» فقال تعالى : 

قد جاءَتڪم ا بن لك هاده . ناقة آله لكر : ا , 

هذا بيان للمعجزة» أي : هذه الناقة معجزتى إليكم› وإضافتها إلى الله 
للتشريف والتعظيم؛ لأنها خلقت بغير واسطة» حيث أخرج لهم الناقة حين 
سألوه من حجر صلد. 

4 ثم قال تعالى ‏ عما نالهم من العذاب بعد أن كذبوا: 

ل فاخد ته ال جد فاصوا فی دارهم یمین ن 4 الراك ۹۱ 

وقال في سورة هود: واخ الف سسا آنا قارا ن وتر 
عيبر :4/7 [هرد: 117]: 

فحين ذكر الرجفة - وهي الزلزلة الشديدة ‏ ذكر الدار مفردة (فى دارهم) 
ولا ذكر الصبححة جمع الدار فی دارهم 2 وذلك لأن الصيحة يبلغ صوتها 
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وا س قير عا تبلغ الرجفة التى تختص بجزء من الأرض ؛ فلذلك أفردها 
ج الرجقاةء وججها مي ايرا | 

قال ابن كثير: الخير ب تغالى ب هنا آنهم أخذتهم الرجفة حين أرجفوا 
شعيبا وأصحابه وتوعدوهم بالجلاء» وأخبر عنهم فى سورة هود فقال: 
«ولمًا خا ام نا فيك ا واا :امَنُوأ مَعَهُد بِرَحْمَةٍ مِنّا وَأَحَدَتٍ الَذِينَ ظَلَمُوا 
آلصّيِحَة 4 [هود: 4 وللناسية غنالة ‏ والله أعلم - آنهم لما تهكموا به في 
قولهم : dı‏ اص ا ..@ [هود: ۸۷]) فجاءت الصيحة 00 
وقال - تغالىت فى | چ ا اه فشر - 1غذات يوم الظلة .... 45 
الشعراء: 185] وما ذاك إلا لأنهم قالوا فى سياق القصة: « فَأَسَقَظ 0 
هن التساء. ...+ [ الى ا [AY‏ وقد عدي عليهم ذلك كله . 

2 قال تعالي : « فانجيتة وَأهله: اا كانت ورت الین ea)‏ 
[الأعراف: ۸۳] ء 

قال ابن تيمية: من رصي عمل فوم حشر معهم. كما حشرت امرأة لوط 
اذأ 

قال .عرز وجل تعن خم “ود وما انول بهم من اللاب 

ورتا لهم م فانظرٌ كيف كاري عنقبّة الْمُجَرييرت 46 : 

أ : وأدسل الذي على الکفا رمن قرم لوط بان زل عليه مطرأم > حجارة 
من سجيل » وشبه العذاب بالمط رن المدرار ri‏ ارسل إرسالا. 
٠‏ © كال ااا مانن ب إل حَذَا أَهلَهًا بِالَْأْسَاءٍ وَالصَّرَاء 
لَعَلَهُرْ يَضصَّرَعُونَ 2 6 [الأعراف: 54] . 

< ا أذ 1 

5 وفال - تعالى ع أن :مور الأنعام: © وَلقد اڑستا إلى امم م قبلك 
فَأَحَذْ نهم بِالْبَأسَاءٍ والطرآء َعَلَهُمْ يَتَصَرّعُونَ ايع © [الأنعام: 47]. 

فققال ر ا يه a‏ 2 بغرن ري 4 وقال في و 
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َلك وقال في الأعراف: « وَمَآ أَرْسَلا فى قَرَيَةِ4 والأمم أكثر من القرية. 
وهذا يعنى 7 تطاول الإرسال على مدار التاريخ . 

فلما طال الحدث واستمر جاء بما هو طول بلناءء فقال: 
« يتصَرّعون 70 4 ولما كان الإرسال في الأعراف إلى قرية. قال : 
« دسر عون © 4 فجاء بما هو أقصر فى البناء. 

ومن ناحية : أخخری استعمل في آية الأنعام: EYI‏ وفى الأعراف : 
9 أرَسَلتَا فى 4 والإرسال إلى شخص يقتضي التبليغ ولا يقتضى المكث. 
نك قد ترسل إلى شخص رسالة فيبلغها ويعودء وأما الإرسال فى القرية 
فانه يقتضى التبليغ اڭ ولا شات أن: هذا يدعوهم 9 زيادة التضرع 
8 

## قال تعالى: «أَنَأمِئُوأ مر آله فلا امن مَّكر آل إلا افر 
الحَسرون 4)2 . 

أى : أفأمن أهل القرى المكذبة مكر الله وإمهاله لهم واستدراجه بالنعمة 
حتى يهلكوا فى غفلتهم؟ فإنه لا يأمن ذلك إلا القوم الهالكون. 

قال الحسبية: المؤمن يعمل بالطاعات وهو مشفق خائف وجلء والفاجر 
يعمل بالمعاصى وهو مطمئن أمن . 

قال الشيخ عبد الرحمن السعدي في تفسيره: في هذه الآية تخويف 
بليغ » فإن العبد لا ينبغي أن يكون أمنا على ما معه من الإيمان» بل لا يزال 
خائفا أن يبتلى ببلية تسلب إيمانهء ولا يزال داعيا بالثبات» وأن يسعى فى 
كل سبب يخلصه من الشر عند وقع الفتن؛ فإن العبد ‏ ولو بلغت به الحال 
ما بلغت فليس على يقين من السلامة . 

وقال الزمخشري: فعلى العاقل أن يكون فى حوف من مكر الله » 
كالمحارب الذى يخاف من عدوه الكمين والبيات والغيلة. 
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وكان هرم بن حيان يخرج في بعض الليالي وينادي بأعلى 
صوته: چت من 0 ا سام طاليها؟ وجيت مسن الار كيف نام 
هاربها؟ ثم يقول : اقا 
[الأعراف: 3417]. 
وعن الربيع بن خثيم أن ابنته قالت: مالي أرى الناس ينامون ولا أراك 
تنام؟ فقال: يا بنتاه! إن أباك يخاف البيات. أراد قوله: 8 أن يَأْتِيَكُم بَأْسْنَا 
بيلتا© [الاعراف: 91]. 
ê‏ كال مالى : وآقايك! ر اق قا اه 
الخسرون 4 [الاعراف: ۹4]. 
قال ابن الجوزي: أعظم المعاقبة أن لا يحس المعاقب بالعقوبة» وأشد 
من ذلك أن يقع في السرور بما هو عقوبة؛ كالفرح بالمال الحرام» والتمكن 
من الذنوب» ومن هذه حالة لا يفوز بطاعة. وتأمل ذلك في قوله تعالى : 
ل أوَلمَ يد لدي ينوت الأضن من بَْدٍ هلها أن لوفقاء اسَبتي بوبه 
َنْب عَلَىْ فلويوم فَهُمْ لا يَسَمَعُورتَ (4:2 [الأعراف: 61٠١‏ . 
# قال تعالى ‏ عن حال السحرة بعد أن آمنوا: 
أله العحرة سَدِجِلوِينَ (2) 4 [الأعراف: 17١‏ . 
ولم يقل سجدواء كأن شيئا اضطرهم إلى السجود» كأنهم سجدوا بغير 
اباد لقوة ما رأوا من الآية العظيمة . 
ثم تأتي النهاية ويزف النصرء كن - جل وعلا ‏ لعباده المؤمنين: 
وو قوم النزيت كانُوا مُسْتَضْعْفو رت مشرقَ الأرَض وَمَرِبَها لت 
بَرَككا فيا تمت كَِمَتُ ربك آلْحْسَى عل بن إسزتويل يما روا وَدَّمَرَنَا ما 
بیت يضتع فرعو وقوه وما انوا يَغرشورت و © [الأعراف: ۱۳۷] . 
قال الرمخشرى : : يعدا أخمي ما افع الله من نبا قرخون وألقيط ولتالديه 
بایات الله وظلمهم ومعاصيهم. ثم أتبعه اقتصاص نبأ بل اسراقيل وا 


بر ا 


من اهل آلقری ان ايم باستا بيا وهم يمون د 2 


2 


2 
a 
= 


5 
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احدثوه بعد إنفاذهم من ملكه فرعون واستعباده ومعاينتهم الآيات العظام 
i,‏ البحر» من عبادة البقر وطلب رؤية الله جهرة» وغير ذلك 
من و اکر والمحعاصى › ليعلم حال الإنسسان وأنه كما وصفه: هي لظلوم 


سے ر «I4 4 dy‏ جهول كنود إلا 3 عصمة الله 4 ف( وقإيل ين عبادى 





بالمديئة : 

ولم يذكر ‏ عز وجل الشمال والجنوب في القراآن لقلة الخير وفقر 
الأرضن: 

مطل ف اة السلام - أجل الأشياءء فقال : ار ار 


ايلك 4 [الأعراف: 11 , 

وسأل أقل الأشياء فقال: رب إنى لِمَآ أَنرَلَتَ ا عن خَير فقير (2) 4 
[القصض: 84].. 

والسلم يسأل الله أجل الأشياء وهي خيرات الآخرة» وأقلها وهي 
خيرات الدنياء ا # رَبنا اوتا ن اندها جتنن ابن ا وون 
ات الا #2 [البقرة: 

# لما رجع موسى - ملي الا - ووجد قومه قد عبدوا العجل» غضب 
به برأس أخيه هارون ولحيته» وعاتبه عتابا» ولطف به في القول ll‏ 
ويبِنَوْم 4 ددا وكسيا ناداه بالام» وإلا فهو شقيقه لام وآب . 

دم قال هارون لموسى : قا تشيتيت الأغداة» [الأعراف: .]١6١‏ 

وهو درس عظيم لأتباع الأنبياء في علاج مشاكلهم مهما كانت كبيرة» 
بعيدة عن أي أسلوب يجلب شماته الأعداء وامتاسلبين . 
#* قال تعالى: ا قَالَ رَتِ أغفِرٌ إلى لای وَأْدْخِلنَا فى رَحمَتِكَ ادا 
الجر ر 4 [الأعراف: .]٠١١‏ 
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قال کعب : رب قائم كور لهة» وزب نائم مغفوز له. وذلك أن 
الرجلين يتحابان في الله فقام أحدهما يصلى فرد اللّه صلاته» ودعاه فلم 
يرد عليه من دعائه شيئاء فذكر أخاه فى دعائه من الليل» فقال:: يا رب 
3 فلان اغفر لهء فغفر له وهو نائم . 
قال اك يغله أن لأكر جملا من اقبائيع اليهود : 
«والنين عبرا الشيقات ثم ابوا فن عدا وعامدوأ ان رَبك مِنْ بَعْدِهَا لَغَف ” 


> 
i7 a 


رجيم لإج) 4 [الأعراف: 167] , 

فإنه له سبحانه ‏ عظم خبائثهم أولا. ثم أردفها بعظم رحمته ليعلم أن 
الذنوب وإن حلت فالرحمة أعظم . ) 

عن عكرمة قال: جئت ابن عباس يوما وهو يبكى. > وإذا المصحف فى 
حجره فأعظمت أن أدنو منه» ثم الم اأزل على ذلك -حتى اتقدمق فجلست: 
]بع »+ ما يبكيك يا ابن عباس جعلنى اللّه فدااء؟ فقال: هؤلاء الورقات» 
قال: وإذا هو في سسورة الأعراف» وذكر آ ا ا ثم قرأ ابن 
پان فالسا فیا ما د س وا بے أا اليه يورت عن السو وَأحيل نا 
اليرت ظلمُوا بداب بیس ) [الأعراف: ]٠١١‏ . 

قال ؛ | قار الذين نهوا فن نيوا ولا أرى الآخرين ذكروا» ونحن 
لون أشسياء ء ننكرها ولا نقول فيها. قال: قلت. جعلني الله فداك؛ ألا 
تسرى أنهم قد كرهوا ماهم عليه وخالفوهم وقالوا: لِم تَعِظونَ فَوْمًا لَه 
مهلكيح » [الأعراف: ]١14‏ قال : فأمر لى فكسيت ثوبين غليظين . 
ال ای لما سَكَتَ عن مُوسَى لقب أَحَدَ الألواح” وق نشخ 
هدی وَرَة الین هم رہ برهبون () » [الأعراف: ]٠٠١٤١‏ . 

في هلا النظم الكريم» يعني قوله تعالی: وولا کت عن وسى ) 
ممن البلاغة والمبالغة بتنزيل الغضب» الحامل له على ما صدر عنه 

من الفعل والقول منزلة الآمر بذلك. المغخرى عليه» بالتحكم والتشدید؛ 
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والتعبير عن سكوته بالسكبوت ها ا يعقني 

4 قال کسالے: الین : بغرت ا الى آلا م > الّذى جد ونه 
مك أ عِندَهم فى الَوَرَدة وآلإمجيل ) [الأعراف: /ا5١]‏ . 

قا ابرح ثيمية: فإن أميته لم تكن من جهة فقد العلم والقراءة عن ظهر 
قلب فإنه إمام الأئمة في هذاء وإنما كان من جهة أنه لا يكتب ولا يقرا 
مكتوياً. 

# قال تعالى: وَآتَلُ عَلَيهِجَ نَأ الَذِىَ دَاتَيسَُ ءَايَّتِنَا فَأَسَلّحَ متها فَأتبَعَهُ 
آلشيطلن فکان مِنَ العَاوِيتَ ١‏ زع © [الأعراف: 1116 . 

قال القرطبى : فدلت الآية لمن تدبرها على ألا يختر بعمله ولا بعلمهء 
إذا لا يدري چا بشت له. 

ضصرب الله مثلين منفرين› فقال تعالى : ظ فمثله. ا 
َيل عَلَيهِ يهٽ أو تر ڪه يهٺ ) [الأعراف: 1173]» وقال تعالى: ا 
لجار سيل أشفازا @ [الجمعة: .]١‏ 

فالمثل الأول ضربه للعالم الضال المنساخ عن العلم النافع» دائم اللهاث 
وراء شهوته. ظ 

وأما المخل الثانى فضربه الله للذين يحملون التوراة في عقولهم» لكنهم 
لم يستفيدوا منها ولم ينتفعوا بها في حياتهم., فماذا يفرقون عن الحمار 
حامل الأسفار؟ 

قال ابن جريح : الكلب منقطع الفؤاد لا فؤاد له»إن تحمل عليه يلهث. 
أو تتركه يلهث» فهو مثل الذي يترك الهدى لا فؤاد له إنما فؤاده ينقطع . 

قال القتيبى : : كل شيء يلهث فإنما يلهث من إعياء أو عطش, إلا الكلب 
فإنه يلهث في حال الكلال وحال الراحة» وحال المرض وحال الصحة؛ وحال 
الرى وحال العطش» فضربه الله مثلا عن من كذب باياته فقال: إن وعظته 
ضل» وإن تركته ضل » فهو كالكلب؛ إن تركته لهث» وإن طردته لهث . 
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واللوث تنفس بسرعة: وتحرك أعضاء الهم معه» وامتداد اللسان» وحلقه 
الكلب أنه ليلهيث على كل حال . 

6 قال تعالى: « وَلوَ شِئنًا لَرَفْعْتَنهُ با لکن لخاد إل الأرض وَاتَبَعَ هوه 
اليرت كُدَّبُوأ بعَايَعِنا فاص ص الْقَصَص لله فون 42 الأعراف: 0 . 

أخبر ‏ سبحانه ‏ أنه هو الذي يرفع عبده إذا شاء بما آتاه من العلمء وإن 
لم يرفعه الله فهو موضوع. لا يرفع أحد به رأساء فإن الرب الخافض الرافع 
- سبحانه ‏ فإن شاء خفضه ولم يرفعه. 

قال تعالى: ١‏ سَاءَ متلا القَوْم الَذِينَ كدّبُوا بِعَايَتِنَا وَأنَفْسَبِحْ كاتُوأ يَظَلمُونَ 
سم 4 [الأعراف: /الا١]‏ . 

حيث شبهوا بالكلاب إما فى استواء الحالتين فى النقصان (استواء إيتاء 
الآيات والتكليف بها وعدم ذلك) وأنهم ضالون وعظوا أم لم يوعظواء وإما 
في الخسة فإن الكلاب لا همة لها إلا فى تحصيل أكلة أو شهوة. 

* قال تعالى: (وَإِذْ تَأَذ رَبك لَيَبعَنَّ عليه إل يَوْمِ الْقيَسَّةِ قن 
يسومهم سُوءَ العَذّاب» . 

أي: واذكر - يا محمد - حين أعلم ربك ليسلطن على اليهود إلى 
قيام الساعة من يذيقهم أسوأ العذاب يسبب عصيانهم ومخالفتهم أمر الله 
واحتيالهم على المحارم» وقد سلط الله عليهم على مر الأزمنة من يسومهم 
سوء العذاب» وقد فعل الله بهم ما أوعدهم بهء فلا يزالون في ذل وإهانة 
حت حكم غيرهمء ولا تقوم لهم راية ولا ينصر لهم علم. 

6 كثيرا ما ينغي الله الشيء لانتفاء فائدته وثمرته» وإن كانت صورته 
موجودة؛ ومثال ذلك: قوله تعالى: (وَلََدَ ذَرََنَا هئم كديرا بت أشن 
والإنس طم قوت ل شوو 5 وهب ا ل غير ون بن 4 [الأعراف: 174] 
فلما لم ينتفعوا بقلوبهم بفقه معاني كلام الله. وأعينهم بتأمل ملكوت الله 
لم تتحقق الثمرة منها. 
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2 4 قال تعالی : « وله السا التي اداي ودروا این یوت 
أشميف سيون مما کارا يَعْملُونَ 2 | [الأعراف: .]18٠‏ 

قال القرطي: امىئ الله سبحائه - أسماءه بالحستى لأنها حسنة فى 
الأسماع والقلوب» فإنها تدل على توحيده» وكرمه» وجوده» ورحمته 
وإفضاله. 

وهو - سبحانه ‏ يحب موجب أسمائه وصفاته» فهو عليم يحب كل 
_ ملل 
يحب العفو وأهله» حيى يحب الحياء وأهله» بر يحب الأبرار» شكور 
يحب الشاكرين» صبور يحب الصابرين» حليم يحب أهل الحلم» فلمحبته 
- سبحانه للتوبة والمغفرة والعفو والصفح؛ خلق من يغفر له ويتوب عليه 
ويعمو عنه. 

#ډ قال تعالى : ستستد رجهم سن حي يعلمون رت © [الأعراف: ]۱۸١‏ 
قال سنيات الترريي: نسم عليهم اللعمره وسيم الشكي. 

قيل لعمر بن عبد العزيز وهو على فراش الموت: هؤلاء بنوك ‏ وكانوا 
اثنى عشر ب الا توصي لهم .بنلي» الإنههم القتراء؟! 

فقال: «إنّ وَلتَىَ اله اذى مَرّلَ الكتبٌ وَهوَ يَعَوَل ألصَّطحِينَ 29 4 
[الأعراف: 197]؛ واللّه لا أعطيهم حق أحد» وهم بين رجلين : إما سالا 1 فا 
يتولى الصالحين» وإما غير صالح؛ فما كنت لأعينه على فسقهء ولا الي 
في أي واد هلك. ولا أدع له ما يستعين به على معصية الله فأكون شر 
يما يعمل بعد الموت» ثم استدعى أولاده فودعهم وعزاهم» وأوصاهم 3 
الكلام م قال: انصرفوا عصمكم الله وأحسن الخلافة عليكم . 

قالوا: فلقد رأينا بعض آولاد عمر بن عبد العزيز يحمل على ثمانين فر سا 
في سبيل الله . وكان بعض أولاد سليمان بن عبد الملك مع كثرة ما ترك لهم 
من الأموال؛ يتعاطى ويسأل من أولاد عمر بن عبد العزيزء لأن عمر وكل 
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ولده إلى الله عز وجل» وسليمان وغيره إنما يكلون أولادهم إلى ما يدعون 
لهم من الإرث؛ فيضيعون وتذهب أموالهم فی ضهووات أولادهم! 

# قال تعالی : «خذ العفو وأ مل بالعْرْفِ وَأعرضن عَنِ التهايرت 
كه وها يََوْعْتَلَك مِنَ الشيطن رغ لاد بال ان سَمِيع عَلِيمدٌ () 
[الأعراف: .]٠١١ -1١99‏ 

في هذه الآية والآيتان الآخريان بيان ما يتلقى الإنسان به العدو من 
جنسه والعدو من الشياطين» ليكتفى شرهما ويكسر أصل هذه العدارة 
المضرة الشنيعة التى لا يسلم منها أحدء وذلك أن عدوك من بنى جنسك 
أنك تقابل إساءته بالإحسان» ومنكره بالمعروف». وإساءته بالحلم والصفح. 
فإن ذلك الإحسان وذلك الحلم والصفح يقضي على إساءته ويذهبها حتى 
يضطر إلى أن يصير فى آخر الأمر من أصدق الأصدقاء» وأما إذا كان العدو 
من الشياطين فإن الملايئة لا تفيد فيه» وأنت لا تراه ولا لك فيه حيلة إلا 
الاستغاثة بخالق السماوات والآرض باس به مئه . 

## قال تعالى : « وأغرضن عَن الجتهايرت (2 

الآشر روان بحت من رکا عل اي ويجادله» فليعرض عنهء 
س الم بن االله بن نمر مقرم کار اا على قافلة فيها 
جرسء فقال: إن هذا ينهى عنهء فقالوا: تحن أعلسم مياق إغما يكره 
الجلجل الكبيرء وأما هذا فلا بأس به» فبکی سالم» وقال: «وَأَعَرض عَنٍ 
الجهليت بج 4 [الأعراف: 149]. 

وحين قدم عيينة بن حصن على عمر فقال: إنك لا تعطينا الجزل» ولا 
تحكم فينا بالعدل, فغضب عمر غضبا حتى كاد أن يهم به ولكن ابن أخي 
عيبنة قال: يا أمير المؤمنين» إن الله تعالى ‏ قال لنبيه : ل خذ العفو واس 
بالعْرف وأغرض عَن ا لجتهايت ١‏ 27 © [الأعراف: 4 وإِن هذا من الجاهلين» 
فو قف عندها عمر ولم اوا لآأنه كان وقافا عند كتاب اللّه . 
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قال الليث : يقال : ؛ ما الرحيمة إلى أخد بأسرع متها إلى مسبتمع القران؛ 
لقول الله جل ذكره : د وَإِذَا قر الْقَرْءَانُ فََسْتَمِعُوأ لَه وَانصتوأ لَعَلكم ترون 
o‏ [الأعراف: © ١‏ ]© ولعل من الله عد سبحانه وتعالى - واجمة . 
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سورة الأنفال إحدى السور المدنية التى عنيت بجانب التشريع » وبخاصة 
فيما يتعلق بالغزوات والجهاد فى سبيل الله» فقد عالجت بعض النواحي 
الحربية التي ظهرت عقب بعض الغزوات» وتضمنت كثيرا من أحكام 
الجهاد» والإرشادات الإلهية التي يجب على المؤمنين اتباعها في قتالهم 
لأعداء الله» وتناولت جانب السلم والحرب» وأحكام الأسر والغنائم. 
نزلت هذه السورة الكريمة فى أعقاب غزوة بدر التى كانت فاتحة الغزوات 
9 تاريخ الإسلام المجيد» وبداية النصر لخحند الرحمن حتى سماها بعض 
الصحابة سورة بدر؛ لآنها تناولت أحداث هذه الموقعة بإاسهاب» ورسمت 
خطة القتال» وبينت ما ينبغي أن يكون عليه المسلم من البطولة والشهامة. 
والوقوف في وجه الباطل بكل شجاعة وجرأة وحزم وصمود. 
وكانت وقعة غزوة بدر الكبرى هى الجولة الأولى من جولات الحق 
مع الباطل» ورد البغي والطغيان» وإنقاذ المستضعفين من الرجال والنساء 
والولدان» الذين قعد بهم الضعف فى مكة» وأخذوا فى الضراعة إلى الله 
أن يخرجهم من القرية الظالم أهلهاء وقد استجاب الله ضراعتهم فهياً لهم 
ظطروف تلك الغزوة» التي تم فيها النصر للمؤمنين على قلة فى عددهم» 
وضعف في عددهم» وعلى عدم تهيئهم للقتال» وبها عرف أنصار الباطل 
انه مهما طال آمده» وقويت شوكتة»: وامتد سلطاته فلا بد له من يوم يخر 
ليه مبريعا أمام لال اليق .وقوة الإيباة: رعكذا كاب خروة بدر؟ ضر 
للمؤمنين» وهزيمة للمشركين . 
وفى ثنايا سر ادات ردو جاءت النداءات الإلهية للمؤمنين ست 
مرات بوصف الإيمان: « يتايها الذرين ءَامَمْوَأ 4 [الاتفال: ]٠١‏ كحافز لهم على 
الصبر والثبات في مجاهدتهم لأعداء الله وكتذكير لهم بأن هذه التكاليف 
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التى أمروا بها من مقتضيات الإيمان الذى تحلوا به» وأن النصر الذي حازوا 
عليه كان بسيب الإجان ل" يكثرة السلا والرجال . ٠‏ 

أمأ النداء الأول: فقد جاء فيه التحذير من الفرار مر سن انرک « يتايّهًا 
الذيق اموا ذا تعد لن وزغا ف ولوف آلْأَدْبَارَ 29) » [الأنغال: ]٠6‏ 
وقد توغدت الآيات المنهزمين أمام الأعداء بأشد العذاب . 

أما النداء الثاني : : ققد جماد. فيه لامر الس راسا لأمر الله a‏ 
ف يتاب الاو اموا ايوا الله ورسولهد ولا تولوًا نه ونث تسَمَعون ١‏ 
[الأنفال: .]٠١‏ 

وأما النداء الثالث: فقد بين فيه جل وعلا ‏ أن ما يدعوم إلية الر سبو ل 
فيه حياتهم وعزتهم ساتم فى الدنيا والآخرة: يتا انرون َامنوأ 
اسشتحييوا لله ولارسول إا دَعا که لما سحييڪہ . < [YE JUN] f‏ 

وأما النداء الرابع: فقد جاء بالتحذير من إفشاء سر الأمة للأعداء خيانة 
لله زا رتسول وللمسلمين: : با الین اموا لا وو آله الول وخوئو 
اسیک واف تعلمون 39 ¢ 1 لاغان: ۷] . 

وأما النداء ا لخامس: د لقت ظ ري فيه إلى ثمرة التقوى» وذكرهم بأنها 
أساس الخير كله» وأن من أعظم ثمرات التقوى ذلك النور الربانى» الذي 
يقذفه الله فى قلب المؤمن» وبه يفرق بين الرشد والغي» والهدى والضلال. 
قال تعالى : « يَتأمًا اليرت َامَعُوَأْ إن تَعّقُوأ الله مجعل لَكمْ فُرَقَانا وَيُكَفْرْ عَنكُمْ 
سَيْعَان کا ل ˆ وال ذو القضل ألعَظيم ر2 4 [الأنفال: ۲۹] . 

وأما النداء السادس: وهو النداء الأخير فقد وضح لهم فيه طريق العزة» 
وأسس النصرء وذلك بالثبات أمام الأعداء» والصبر عند اللقاء. واستحضار 
عظمة الله التي لا تحدء وقوته التي لا تقهر: والاكثار من ذكر الله كثيرا: 
ييه الذي َامَنُوَأْ إذَا لَقِيتُرْ فِنَة فَانْبْتُوأ وَآذڏڪروا اله كثيرا لَعَلَكم 
تفلخو (2) 4 [الأنفال: 46] . 
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6 فى مطلع السورة تحدنت. الآيات عق الاثقفال وهى الغنائم التى ينفلها 
الله لهذه الأمة من أموال الكفارء وكانت هذه الآيات فى هذه السورة قد 
نزلت فى قصة بدر أول غنيمة كبيرة غنمها المسلمون من المشركين» فحصل 
بين بعض المسلمين فيها نزاع» فسألوا رسول الله ية عنهاء فأنزل الله هذه 
الآيات . 

قال تعالى: (يَسُوتك عَن الال ل آلأنقان بل الول اوا الله 
وَأصلحوأ ذَاتَ بَبِبِكَر اطا الله ورسولهة إن ؟ کر ا !© [الأثفال: .]١‏ 

في هذه الآبات صرف الله عز وجل - إجابتهم عن ما يريدونه إلى 
مآ يتا چون 

فالأصل فيكم يا أهل الإسلام أن تكونوا متآلفي القلوب» فليس الآن 
وقت إجابة عن هذه الغنائم. وإغا الشان كل الشأن أن تتالف قلوبكم وأن 
تجتمع كلمتكم وأن تتقوا الله ربكمء ثم بعد أربعين اية جاء قول الله - جل 
وعاا چیب خن سد السؤال :ومين ين الحكم في ذلك . 

“ا قال تعالى : « وَاظِيعُوأ الله ورسو ل4 #.. 

يريد في الحكم في الغنائم . 

فال عبادة بن الصامت : نزلت فينا أصحاب بدر حين اختلفنا وساءت 
أخلاقناء فانتزعه الله من أيدينا وجعلها لرسول الله اة قسمها على 
السواغ, 

# لما حضر الإمام نافعا ادلي - وهو أحد القراء السبعة ‏ الوفاة قال له 
أبناؤه أوصنا! قال: « فاقوأ اله وَأصَلْحُوا دات يڪ اا او سر 
إن کشر كين | (1 4 [الأنفال: ,]١‏ 

# قال تعالى : 3 إِنمَا آلمُؤْيُوت لين إا در لَه جلت فلوم وَإذا ثِيّت 
عل اينهم زَادَجُمَ إِيمَدمًا وَعَلَ رَيَهِمْ يَتَوَكَلُونَ وج »4 [الأنغال: ۲]. 

فدم - تعالى - أعمال القلوب» لأنها أصل لأعمال الجوارح وأفضل 
منها . 
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قال ابن تيمية في مجموع الفتاوى: وهذا أمر يجده المؤمن إذا تليت عليه 
الآيات زاد فى قلبه: بفهم القران. ومعرفة معانيه من علم الإيمان ما لم 
يخنء حتی کاله لم يسمع الآ إلا جیا ويحصل في قلبه من الرغبة في 
الخير والرهبة من الشر ما لم يكن . 

وقد أخبر عنهم باسم الموصول بثلاثة مقامات عظيمة وهى : مقام الخوف. 
ومقام الزيادة فى الإيمان» ومقام التوكل على الرحمن . 

قال سعيد بن جبير : التوكل على الله جماع اللإيمان. 

وقال ابن رجب في لطا المعارف : إذا ذاق العبد حلاوة الإيمان ووجد 
طعمه وحلاوته ظهر تمر ذلك على لسانه وجوارحه» فاستحلى اللسان ذكر 
الله وما والاه» وأمسرعت الجوارح طاعة لله» ويشهد لذلك قوله تعالى : 
9 إِنْمَا الْمُؤْيُورتَ الذین إِذَا ذكِرَ آلَهُ وَحِلَتَ قَلُويجم وَإِذَا تيت عَلَيِحَ ءَايَسُدُ زَادَيْكمَ 
يسما وَعَلَ رَيهِم يَعَوكُونَ (4)2 الاقد: 11. 

- وهذا شأن أهل الإيمان مع القران كما قال تعالى : 

3 وَإِذَا ليت ليم دأ يعة راد چ یمتا © [الأثفال: ؟]. 

لأنهم يلقون السمع» ويحضرون قلوبهم لتدبره» فعند ذلك يزيد إيمانهم ؛ 
لأن التدبر من أعمال القلوب ؛ ولأنه لا بد أن يبين لهم معنى كانوا يجهلونه ء 
أو يتذكرون ما كانوا نسوه أو يحدث في قلوبهم رغبة في الخير. أو وجا" 

من العقوبات» وازدجارا عن المعاصي . 

#ه قال تعالى: 8 (إذ تَسَتَغيثُونَ ا تجا أحكر)4 [الأنفال: 5 

الدعاء الصادق من قلب مخت سلاح نافڏذ بإذن اللّه» قال اين تيمية 
- رحمه الله : القلوب الصادقة والأدعية الصالحة هى العسكر الذي لا 

# قال تعالی: |د یوس رَبك إلى الملتيكة أي مَعَكو. . 4 [الأنفال: 17] . 

قال في فتح الباري: سل السبكي عن الحكمة في قتال الملائكة في بدرء 
مع أن جبريل قادر على أن يدفع الكفار بريشة من جناحه؟ فقال: وقع ذلك 
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لإرادة أن يكون الفعل للنبي َة وأصحابه» وتكون الملائكة د على عاد 
مدد الجيوش» .وعاية الصورة الأسياب وورساتها التي اجراها الله تعالى ‏ 
فى عباده . َة ِ 
# قال تعالى: «وَلَوَ عَلمَ أللّهُ فيج حَيرا لْأُسْمَعَهُمْ وَل أَسْمَعَهُمْ لَتَوَلُوأ وهم 
مُعْرضْورتَ (2) © [الأنفال: *17] , 
ودلت الآية على أنه ليس لكل من سمع وفقه يكون فيه خير؛ بل قد 
يفقه ولا يعمل بعلمه»› فلا ينتفع به فلا يكون فيه خيراء ودلت أيضا على 
أن إسماع التفهيم إنما يطلب لمن السؤال هل كل من سمع يكون خير؟ 
قال تعالى : وبا الین اموا أستجمتوا يله ولِلَسُولٍ ذا واكم ليما 
يڪ وأعلموا ارت الله حول رت الو وقي وان إلبه رور 
((2 4% [الانغال: ۲۶] . 
كما أن الإنسان لا حياة حتى ينفخ فيه الملك الذي هو رسول الله من 
روحه.ء فيصير حيا بذلك النفح» وكان قبل ذلك من جملة الأموات». 
فكذلك لا حياة لروحه وقلبه حتى ينفخ فيه الرسول كَل من الروح الذي 
ألقي إليه. 
5 قال تعالى : « وَأتّقوأ فتَمَةَ ل تصن الین طَلَمُوأ ينه اة ۾ [الأنفال: 55]. 
فال ابن تيمية في مجموع الفتاوى : : أي هذه الفتنة لا تصيب الظالم 
ض ‏ بى تسيب الظقالم والساككك عبن هيه عن القل.. 
قال تعالى : : واعلموا ری آله حول ب ألم :اوقل 4 
واعلموا أنه تعالى ‏ المتصرف في جميع الأشياءء يصرف القلوب كيف 
يشاء بما لا يقدر عليه صاحمهاء فیفسخ عزائمه» ویغیر مقاصده» ا 
رشده» أو يزيغ قلبه عن الصراط السوق» وفى الحديث: «يا مقلب القلوب 
ثبت قلبي على دينك» [رواه الترمذي] . 
فال ابن عباس: يحول بين المؤمن والكفرء وبين الكافر والإيمان. 
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وقى ذلك حض على المراقبة» والخوف من الله تغالى + والمبادرة إلى 
الاستجابة له - جل وعلا -. 

# ثم يقول - تعالى - متنا على عباده في نصرهم بعد الذلة» وتكثيرهم 
بعد القلة» وإغنائهم بعد العيلة» فضلا منه وإحسانا. 

ل وَآذْكرُوا ٳڏ أن قَلِيلُ مُسَتَضْعَفُونَ فى الأزض خَحَافُوَ أن يَتَخَطْفَكُمْ 
الاس فنَاوَكُم وَأيّدكُم يتضره- وَرَرْفك من آلطيبب لَعَلَّكُمْ تَشْكرُونَ : 

أي: لتشكروا الله على هذه النعم الجليلة» والغرض التذكير بالنعمة . 

نإنهم كانوا قبل ظهوم الرسمسول 45 في غاية الثلة والذلة : وبعد ظهوره 
صاروا فى غاية العزة والرفعة» فعليهم أن يطيعوا الله ويشكروه على هذه 
النعمةء ٠‏ قال قتادة بن دعامة السدوسي - رحمه الله : کان هذا ا حي من 
العرب آذل الناس ذلاء وأشيقاء عشياء وأجوعه يطوتاء وأعراه جلوداء 
وأبينه ضل لا . من عاش منهم عاش شقيّاء ومن مات منهم ردي في النارء 
يؤكلون ولا يأكلونء واللّه ما نعلم قبيلا من حاضر أهل اللأرض يومعذ 
قانوا أشي مت منهم ١‏ جتی چاء الله بالإسلام فمكن به في البلاد. ووسع 
به في الرزق» وجعلهم به ملوكا على رقاب الناس» وبالإسلام أعطى الله 
ما رأيتم» فاش كروا الله على نعمه» فإن ربكم منعم يحب الشكرء وأهل 
ال كر فى مزيد من الله . 
قال اباسا ل واغلموا انما آمو لڪه وأول دكم فعَتَة وار الله ده 


0 و ااا اکل لاان في م e‏ 
4 قال نعالي: © وَمَا كان اله لِيُعَذَيَهُمْ وَأنتَ فِيِمْ وَمَا ا 
عدبم رَه شتغفرون ¢ € [الأنفال: ۳۳]. 
أشارت .هذه الآرة إلى أن محبة الرسول وحقيقة ما جاء به إذا كان في 
القلب؛ ؛ فإن الله لا يعذبه لا فى الدنيا ولا فى الآخرة. 
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قال ابن ثيمية: من سره أن يكون أقوئى الناس» فليتوكل على الله 
وبالاستغفار يغفر له ويدفع عنه عذابه : وما كارب الله مُعَذْبَهُمْ وَهَمْ 
يَسَتَغْفِرون 29 4 [الاثفال: 7؟]. 

## ثم دعا تعالى ‏ المشركين إلى التوبة والونابة. وحذرهم من الإصرار 
على الكقر والضلال» قال سبحائه: 

(قل للذين هرو إن ينتهوا يعفر لر عافد سَلْتَ4:. 

فل یا محمد لهؤلاء امشركين من قومك» إن يتهوا عن انکر ويؤمنوا 
والآثام: اس پٹ ان an o Bly.‏ ا وذلك 
أن الكفار يقتحمون الكفر والجراة ئم والماثم» قل كان پوچ مز اکا تیا 
الستذركوا أبدا توية: ولا نالتهم مغفرة ؛ فيسر الله عليهم قبول التوبة عند 
الإنابة. وبذل المغفرة ة بالإسلام, وهدم ويم ما تعدم ع ليكو ن ذلك أقرب 
إلى دخولهم في الدين» وأدعى إلى قبولهم كلمة الإسلام. 

#وَإِن يعودوأ فقدَ مضت سنت الأول 420 . 

أي : وإن عادوا إلى قتالك وتكذيبك ومكرهم وعنادهمء ويستمروا على ما 
هم فيه فقد مضت سنة الله فى تدمير وإهلاك المكذبين لأنبيائه» فكذلك نفعل 
بهم ۰ وهذا وعيد شديد لهم بالدمار إن لم يقلعوا عن المكابرة والعناد. 

( وقبتلوهم حَتى لا تكورت فة4 . 

أي : قاتلوا يا معشر المؤمنين أعداءكم المشركين حتى لا يكون شرك ولا 
يعبد إلا الله وحده» وحتى لا يمن مؤمن عن دينه. 
الأرض. 

( ويڪون الین ڪل ينه إن أنتَهَوا قإرى أله بمَا يَحْمَُورَتَ بَصِيرٌ 4)9 . 
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أي : تضمحل الأديان الباطلة» وحتى يكون الدين والطاعة والعبادة كلها 
لله خالصة دون غيره. واضمحلالها إما بهلاك أهلها يها : أو برجوعهم 
عنها حشية القتل» لقوله - عليه الصلاة السلام -: «أمرت أن أقاتل الناس 
حتى يقولوا لا إله إلا الله ارواء الببخاري] . 

# قال تعالى: «وَلَوْ تَرَئ إِذ يتوق الَذِينَ َفَرُواً الْمَلَبِكَهُ يَسْرِبُو نت 
وَجَوهَهِم وَأَدْبَرَهِنْ زوا مما الحريق 2 ذاللى بما قد مت أبديكز 
وار آله لسن بطل للش ن 

أي: ذلك العذاب الذي صاب أيها المشركين فى بدر فبسبب ما كسبتم 
من الكفر والاثام وأنه ‏ تعالى - عادل ليس بذي ظلم لأحد من العباد 
حتى يعاذية بغير ذنب» فقد أرسل إليهم رسله» وأئرل عليهم كتبه» وأوضخ 
لهم السبيل» وهدام الجيجحكيرة : 

وصبيغة ب بظلم) 4 لسبت: للبالغة : وإنما هى للنسب. أي : لس اشقا 
إلى الظلم. فقد ااتتفى أصل الظلم عنه اا لكمال عدله. 

9 اي وذإاليارك. اله لحك نتا نا ايا غل قزر خي 

يروا ما بأنفيمة وار الله سَمِيع عَلِيم ((2)) [الأنفال: 191]. 

قال ابن تيمية: وإشارتها أنه إذا عاقب قوماً وايتلاهم لم يغير ها بهم من 
العقوبة والبلاء حتى يغيروا ما بأنفسهم من المعصية إلى الطاعة» كما قال 
ابن عباس رضى الله عنهما -: اما نزل بلاء إلا بذنب ولا رفع إلا بتوبة» ومنه 
قول النبى كد : «لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة) فإذا منع الكلب 
والصورة دخول الملك إلى البييتء» فكيف تدخل معرفة الرب ومحبته في 
قلب ممتلوء بكلاب الشهوات وصورها. ۰ 

6 قال تعالى : اوعد وا لھم ما آشتطئ ِن قوی رَبَاط لحل ترهِبُوتَ 
به عَدُوَ آله وَعَدُوكُمْ وماحَيبنَ ين ذويهذ لا تخلموتهمْ له يَخلمهُم وما تفقوا 
ن سىء ف سَبِيل لَه يُوَفَ إِلَيَكُمْ وَأنشة لا TOS‏ 2 [الأتفال: .]1١‏ 


الخالس القرانية في تدبر السور والابات 





أمر - سبحانه وتعالى ‏ بإعداد القوة للأعداء». فإن الله تعالى ‏ ل 
شاء لهزمهم بالكلام وبحفنة من تراب كما فعل مایا لكت راد أن بير 
بعض الناس ببعضء فأمر بإعداد القوى والالة في فنون الحرب التى کون 
لنا عدة. وعليهم قوة» ووعد على الصبر والتقوى بإمداد الملائكة العليا. 

أ قال تعالى : واف بيت فوم و أنفقت ما فى آلأرَض ححا ما ألَفْتَ 
كرت فلوبهز ولك آله آلف بب انه ریز حكيمٌ 25 © الاتفال: +]. 
روى الحاكم أن ابن عباس كان يقول : إن الرحم لتقطع. وإن النعمة 

لتكفر. ' وإن الله إذا قارب بون القلوب لم يزحزحها شيء» ثم يقرأ وَل 
بعت قلويم از افاي الا رض کیا عا الوت ن ت رت قلويهز وَلَسك آله 
الف بيت انه. عزیز یک a‏ 8 [الانغال: 37] . 
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سورة التوبه ر ف 


سورة التوبة من السور المدنية التي تعنى بجانب التشريع » وهي كالمتممة 
لسورة الأنفال في معظم ما في أصول الدين وفروعه وأحكام القتال 
والاستعداد له وأسباب النصر فيه» وأحكام المعاهدات والمواثيق وغيرها. 
وهی من آواخر ما نزل على رسول الله ية . فقد روى البخاري عن البراء 
ابن غاوب: أن اجر سورة انز لت سوورة نراءة, 

وروى ابن كثير: أن أول هذه السورة نزلت على رسول الله و عند 
مرجعه من غزوة تبوك» فقد بعث أبا بكر الصديق - رضى الله عنه - أميرا 
على الحج تلك السنة. ليقيم للناس مناسكهم» فلما قفل أتبعه بعلي بن أ 
طالب رضي الله عنه ‏ مبلغا عن رسول الله ينكد ما فيها من الأحكام. 
وذلك فى السنة التاسعة من الهجرة؛ وهي السنة التى خرج فيها رسول الله 
ككةِ لغزو الروم» واشتهرت بين الغزوات النبوية ب «غزوة تبوك» وكانت فى 
حر شدید» وسفر بعيد» حين طابت الثمارء وأخلد الناس إلى تعيم الحيأة. 
فكانت ابتلاء لإيمان المؤمنين» وامتحانا لصدقهم وإخلاصهم لدين الله 
وقييزاً يبنهم وبين المناققيث: وقد استغيرق اشديت عنهى معظم السورة. 5 
من قوله تعالى : ( لَوْكَانَ عررَضًا قَرِيبًا وَسَفَرا قَاصِدًا لََتَبعُوك . . 4 إلى قوله 
تعالی: الا يَرَالَ بَيَسْهمُ الى بترا ريبة فى قلوبهة إلا ان تفم فود الله 
عَلِيممٌ حكيم ج © [التوبة: ]٠٠١ - ٤١‏ ولهذا سماها بعض الصحابة الفاضحة ؛ 
لأنها فضحت المنافقين وكشفت أسرارهم. 

قال سفيان بن عيينة : هذه السورة نزلت في المنافقين. 

وقال سید ہن ير الت اين عباس فقن سورة بر لعك. كقال: لاف 
الفاضحة» ما زال ينزل: ومنهم ومنهم» حتى خفنا ألا تدع منهم أحد . 
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وروي عن حذيفة بن اليمان أنه قال: إنكم تسمونها سورة التوبة وإ 
هى سورة العذاب» والله ما تركت أحدا من المنافقين إلا نالت منه» وهذا 
هو السر فى عده وجود البسملة فيها. 
قال ابح عباس : سألت على بن أبي طالب لم لم يكتب في براءة 
لد تلهس 4 قال : لأن: لا بن يسريج 4 أمان. 
وبراءة نزلت بالسيف» ليس فيها أمان . 
وقال سفيان بن عيينة : إنما لم تكقب ع صدر هذه السورة البسملة؛ لآن 
التسمية رحمة» والرحمة أمان» وهذه السورة نزلت بالمنافقين وبالسيف› 
ول مان الان . 
وتسمى هذه السورة بأسماء عديدة أوصلها بعض المفسرين إلى أربعة عشر 
اسماء منها: براءة» والقوبةء والمقشقشة» والمبعفرة» والمشردة» والمخزبة: 
والفاضحة» والمثيرة» والحافرة» والمنكلةء والمدمدمة» وسورة العذاب. 
قيل: لأن فيها التوبة على المؤمنين» وهي تقشقش من النفاق» أي 
تبرئ منه» وتبعثر عن آسرار المنافقين» وتبحث عنها وتثيرها وتحفر عنهاء 
وتفضحهم» وتنكل بهم» وتشردهم» وتخزيهم» وتدمدم عليهم. 
وسورة التوبة اسم على مسمى: فالله ‏ عز وجل يحب التوابين: 
ويمرح بها ويدعوا عباده لذلك. وأياتها مليفة بنداءات التوبة لتغرس 
ذلك في حس المسلم ووجدانه؛ حتى تلازمه ولا تفارقه : « فإن تَبَتمَ4 
التوبة: 015 ط فإن تابُوأ4 (الترسة: 0]» َوب أله عل من يَشَآء 4 (ارية: ٠١‏ 
9 عسى الله أن يَتُوبَ علي 4 [التوبة: ؟١٠]» ‏ يَقبَل التَّوبَة4» [التوبة: )]٠١4‏ 
وَإِمَا يَتُوبُ َل 4 [التوب: »]١:١‏ ل لبور 4 [التوبة: 117]» « لَقَد تاب 
ألله 4 [العرية: /111]ع لات يهم يوبا 4 [العوبة: ]١18‏ , 
#0 قال تعالى: ط فإن تَابوأ وأَقَامُو آلصّلَوةوَءَانَوُا آلرَكوة فَإِحْوائك: فى لين 
وَنْفضِل أت لِقَوِْ يَعَلَمُونَ % [التوبة:١١]‏ , 
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قال ابن تيمية: فعلق الأخوة في الدين على التوبة من الشرك وإقام 
ست ا زک والمعلق بالشرط ينعدم عند دمه » فمن لم يفعل ذلك 


90 4 قال 2 «وتثوث لل عل من ككة” وله عَلِم کیم ای 4 [التوبة: ]٠١‏ . 
وت اه من بعد دا اق م زالله غفوة امف بت | © [التوبة: ۲۷]. 


في الأولى م (عَلِمْ حَكيمٌ ر4٠‏ والثانية: ط rr‏ 

ووجه ذلك والله أعلم أن الآية الأولى» أعقب بها ما تقدمها 
متصلا بها من الآي في كفار مكة وفعلهم مع رسول الله يك في التضبيق 
والإتصراج: فأمر ‏ تعالى - بقتالهم ثم قال: 9 ویو ب الله على من اء 4 
أي : من سام #تهم بعت ما صاير عرق اجتهاد» في الالقية بوالصي من یل 
الله ثم قال : « وَاللَّه عل حکیم ل 4 أي بما فى القتال . 

وأما الثانة؛ قسية . والله أعل. - ما جرى يوم حنين من تولي الناس 
مدبرين حين ابتلوا بإعجابهم بكثرتهم فلم تغن عنهم شيئاء فختمت هذه 
الآية بقوله : وَاللّهُ عَم حَكيمٌ EN‏ تأنيسا لمن فر من المسلمين فى ذلك 
اليوم» وبشارة لهم بتوبة لله عليهم. 

# قال تعالى : إن اللّهَ عنده: أخرْ عطي (5 4 

أي : ثوابهم عند الله عظيم» اس الیل خر و جزاء ما قدموه 
فى الطاعات والعمل الصالح فى حياتهم الدنيا. 

ولا وصف المؤمنين بثلاث صفات: الإيمانء والهجرة» والجهاد بالنفس 
وال مال قابلهم على ذلك بالتبشير بثلاثة: الرحمة». والرضوانء والحنان. 
ففِداً بالرحمة؛ لآنها أعم النعم فى مقابلة الإعمان. وثنى بالرضوان الذي 
هو نهاية الإحسان في مقابلة الجهاد. وثلث بالجنان في مقابلة الهجرة وترك 
الأوطان. ولا يخفى أن وصف الجنان بأن لهم فيها نعيماً مقيماً جاء في غاية 
اللطافة؛ لأن الهجرة فيها السفرء الذي هو قطعة من العذاب. 
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#اقال. تعالى : < يتاي اليرت الوا دسا المشركورت سی ف ریا 
الْمَسَحِدَ آلْحَرَام بَعْدَ عَامِهم هنذا ون متاك طلا وت کہ قت 
إن Et‏ ب اله علي حَكيمٌ 2 © [النوية: 78]. 

قوله: 9 إن شَآءَ » تعليق للإغناء بالمشيئة» لأن الغنى في الدنيا ليس من 
لوازم الإيمانء ولا يدل على محبة اللّهء فلهذا علقه الله بالملشيئة» فإن الله 
يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب. ولا يعطيى الإيمان والدين إلا من 


e | 


## قال تعالى : يريدور” 2 أن ا | تور الله ؛ بأَفْوهِهرْ وين أله 4 
القوسة: 800 ,ؤقال تعالى : « يُرِيدُونَ لِمُطفِعُوأ تُورَ الله با فواهِهر وَاللَهُ متم وره 4 
[الصف: 8] الآية الأولى في المحارب للوسلام عادانية . 

والثانية : فى المحارب للوسلام خفية 

- وإضافة النور إلى اسم الجلالة إشارة إلى أن محاولة إطفاته عبث» وأن 
أصحاب تلك المحاولة لا يبلغون مرادهم . 

٭ قال تعالی : يَوْمَنحمَئ عَلَمهًا فى ثَارٍ جَهَكَمَ فتُكوَف با جِباههم وجوه 
وَظهُورُهُمَ © [التوبة: ه 

فال السعدي: ولم يقل: تحمى في نار جهنم ؛ ليدل ذلك على أنها 
مع حرارة نار جهنم تستعمل لها الآلات المحمية» فيضاعف حرها ويشتد 
عذانها : 

والكي في الوجه أشهر وأشنع . وفي الظهر والجنب آلم وأوجع . فلذلك 
خصها بالذكر من بين سائر الأعضاء . 

قال تعالى: 9 إلا تَعِصِرُوهُ فَقَدَ تَصَرهُ الله إذا أخْرَجَهُ ألّذِينَ كفرراأ ثا 
اتن إِذْ هما فى ألَْار إِذْ يَقُولٌ لصحيه ل رن ارآ فَأَنْرَلَ الله 
ميته عليه أيه جود لَمْ تروهَا وَجَعَلَ كَلِمَة ازيرت مروا الشف 
وََلمة آله هى الْعْليا وله عريز حكيم لج 4 (التربة: 
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فمن أصح الإشارات إشارة هذه الآيةع هي أن من صحب الرسول 155 
وما جاء به بقلبه وعمله وإن لم يصحبه ببدنه فإن الله معه. 

قال السعدي: وفيها أن الحزن قد يعرض لخواص عباد الله الصديقين» 
مع أن الآولى ‏ إذا نزل بالعبد ‏ أن يسعى في ذهابه عنه» فإنه مضعف 
للقلب» موهن للعزية . 

ثة قال تعالى: « ا تخصروة فقك تصيره ه الله 4 [التوبة: 

قال الشسعي: عاتب الله عز وجل أفال الأرفن ججعيياً.- فى هذه 
الآية ‏ إلا أبا بكر الضديق . 

- فقوله ‏ تعالى - فى القرآن: إذ يُقولٌ لِصَحِبِ- لا خَحَرَنَ4 لا يختص 
بمصاحبته فى الغار. يل هو صاحبه المطلق الذي كمل في الصحبة كمالاً لم 
يشركه فيه غيره» فصار مختصا بالآكملية من الصحبة . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية : كل من وافق الرسول ية في أمر حالف 
فيه غيره فهو من الذين اتبعوه في ذلك ؛ وله نصيب من قوله : «لا حزن 
ارس اللَّهَ مَعَنَا * [التوبة: »]4٠‏ فإن المعية الإلهية المتضمنة للنصر هي لا جاء به 
إلى يوم القيامة› وهذا قد دل عليه القران› وقك رأينا من ذلك وسعرءنا 
ما يطول وصقة . 

# فال تعالسى: واا خن م اون اد خی نتن لدد ات 
صقا وَتَعَلمَ الكذبيت :2 2 4 لالعوبة: 47] . 

عا آل عك ل ؤت لذي [التوبة: .]٤١‏ 

افتتاح العتاب بالإعلام بالعفو إكرام عظيم ولطافة شريفة؛ فأخبره بالعفو 
قبل مباشرة العتاب كناية عن خفة موجبه. 

قال سفيان بن عيينة : انظروا إلى هذا اللطف: بدأ بالعفو قبل ذكر 
المعفوّ . 
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وقال مورق العجلى : هل سمعتم بمعاتبة أحسن من هذه؟ بدأ بالعفو قبل 
المعاتية . 

وقدم العفو على العتاب إكراما للنبي ية ووقره ورفع محله بافتتاح 
الكلام بالدعاء له. 

#ة قال تعالى: « وولو رادو الج لأعدوا د غد لیکن ڪره اله انبعَاثهم 
فثبَطهم وَقِيل آقعدُوأ مَعْ القعِدِيت 2 @ [الغوية: 47] ؛ 

الإأعداد للعمل علامة التوفيق وأمارة الصدق في القصدء قال تعالى : 
ولو راكوا الخْرُوجَ عدوأ لَه غدّة » . 

والطاعة لا بد أن يهد لها بوظائف شرعية كثيرة حتى تؤتى أكلها وتجتنى 
تاا . 

! يکن كر الله انبعائهم فَتَبَطَهُحْ وَقِيلَ أقَعُدُوا مع القجديركت بر ) [التوبة: <:] . 
کر الله خروجهم لنفاقهم .وعدم حرضهم على الجهاد. 
8 قال اتعالى: لو خُرَجُوأ فیکر ا زَادُوكُم إلا با رلاوضعو خللکہ 

رفسلل ا في مون ف وله لمك لين 5١‏ | © االتوبة: .]٤١‏ 

أي : قابلون مستجيبون. فإذا كان جيل القرآن كان بي ينهم منافقون ؛ وفيهم 
سماعون لهم فما الظن بمن بعدهمء. فلا يزال النافقون فى الأرض: ولا 
يزال في المؤمنين سماعون لهم» لجهلهم بحقيقة أمرهم وعدم معرفتهم بغور 
كلامهم . 

< وک ون ه4 [التوبة: ]٤١‏ . 

فال ابن تيمية: فأخبر أن في المؤمنين من يستجيب للمنافقين ويقبل 
منهم» فإذا كان هذا في عهد النبى بيا كان استجابة بعض المؤمنين لبعض 
فين فما بعده أولى. 

# قال تعالى : OE‏ عمق 21 لياه بؤلنها وَعَلَى الله 

ليو ڪل الع لاو إ2 [التوبة:١4]‏ . 
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قال الوزير ابن هبيرة: إنما لم يقل: ما كتب عليناء لأنه أمر يتعلق 
بالمؤمنء ولا يصيب المؤمن شيء إلا وهو له» إن كان خيرا فهو له في 
العاجل» وإن كان شرا فهو واب له فى الأأجل. 

ثم مضت سورة التوبة المعروفة بسورة العذاب والفاضحة» والمخزية. 
والكاشفة. عم المنافقين ونهتك س قال تعالى : 

« وَمَا مَنَعَهِمَ أن تقبل مم تفقشهُم إلا نهر ڪفروا بال اید ولا 

يأتونَ الصَلَوة إا وهم حُسَال وَلَا يُنَفِقُونَ إل وَهُمْ كرهون (2) 4 [التوبة: 194 . 

قال السعدى : ففى هذه غاية الذم لمن فعل مثل فعلهم. راه بیش الد 
أن لا يأتى الصلاة إلا وهو نشيط البدن والقلب إليهاء ولا ينفق إلا وهو 
شرم الأصدر. ثايت القلب» يبرجو ذخرها وثوابها مخ الله وحده» بولا 
يتشبه بالمنافقين . 

قال تعالى : « ولو أنه رَضُوأ مَا شير و ت 
سات آله ف ع فضله- رسوا نا إل آله عيورت 2 

أى : إنا إلى طاعة الله وإفضاله وإحسانه اق ۴ عن الصدقة 
وعن صدقات الناس . 

وقد تضمنت هذه الآية الكريمة أدبا عظيما وسرًَاً شريفاً حيث جعل 
الرضا بما أتاه الله ورس وله والتوكل على الله» وهو قوله 9 وَقَالُوأْ حَسَبْنا 
لَه وكذلك الرغبة إلى الله وحده» فى التوفيق لطاعة الرسول يال وامتثال 
أوامره» وترك زواجره» وتصديق أخباره» والاقتضاء بآثاره» وجواب 9 لَوَ4 
محذوف تقديره لكان خيراً لهم وترك الجواب: فى هذا المغرض أدل على 
التعظيم والتهويل. _ 

قال ال تعالي: © إنمًا الصَّدَقَت قىت إلفقرآء وَالْمَسَكنٍ وَالْحَاِنَ عَلَما وَالْمولَقَة 
قلويكم وو ف الرّقاب وَالغَريِينَ ف سبل ابن اسيل فريضة مر الله 
ا تی سی ت © [التوبة: 


(AD‏ سورة التوبة المجالس القرآنية في تدبر السور والآيات 
لملسلسبميبيبببب ب يبر م EET U TT TIT TFET‏ 


في سورة الأنفال تولى الله سبحانه ‏ قسمة الغنائم» وجعل خمسها 
خمسة أخماس» وفى براءة تولى قسمة الصدقات» وجعلها لثمانية أصناف. 
وهذا من التناسب بين السورتين. 

قال تانى : مدر المُتهفرىن. أن ثل عليه سور تتم بمًا فى 
لوهم فل زوا رت الله مرح 0 يج 6 © [الوية: 34]. 

فما زال الله يقول ومنهم ومنههم› ويذكر أوصافهم. إلا أنه لم يعين 
أشخاصهم لفائد تين : 

إحداهما: أن الله ستير» يحسب الستر على عباده . 

والثانية: أن الذم على من اتصف بذلك الوصف من المنافقين» الذين 
توجه إليهم الخطاب» وغيرهم إلى يوم القيامة» فكان ذكر الوصف أعم 
وأنسب حتى خافوا غاية الخوف. 

# لما ذكر - تعالى ‏ المنافقين وهتك استارهم» ذكر المؤمنين وحالهم 
ومالهم. فقال : 

ووالتؤيون ب n‏ يو : 


. ]۷١ [التوبة:‎ 4 es ا ا‎ e 

بدأ فى هذه الآية بذكر الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر قبل الصلاة 
والزكاة» وما ذلك إلا لعظم شأنه» وي نمعه » وتآثيره ه فى المجتمع . 

قال الشيخ ابن باز وحم ه الله : وتدل الآية أيضا على أن الأمر 
بالمعمروف والنهى عن المنكر من أخص أخلاق rg‏ 
الواجبة التي لا يجوز لهم التخلي عنها والتساهل بها 

وفی قوله تعالى : ( أولتبك سَيَرْحيه الله »4 

ا يق با : اد اله وسل آلو ہے ا ا وا جو س ملا 
الإيمان وانشراح الصدر بما لا يكن وصفه. 
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# ثم ذكر - تعالى جزاءهم› فقال : 
وعد اله آلمُؤْبِيتَ وَالْمُؤِيِتَتِ جَنّس تجرى من تحيها الأتهر حَِدِين 

فيا وَمسحكنّ طَيْبَةَ ف نت عدن فرطو ت آلآ قلق هو ألفؤد 
العظية زج © [التوبة: الا] . 

جاة مال قران چا مک | میا پان أكير من كل ما وغدوا به لأبسر 
شيء من رضوانه أكبر من الجنات, وما فيها من المساكن الطيبة وما 
حوته» ولهذا لما يتجلى لأوليائه فى جنات عدن ويمنيهم أي شىء يريدون؟ 
فيقولون: ربنا أي شيء نريد أفضل مما أعطيتنا؟ فيقول - تبارك وتعالى : إن 
لكم عندي أفضل من ذلك» أحل عليك رضواني ي فلا أسخط عليكم بعاده أبدا» . 

6 قال تعالى : واا غل الیو شا أ [التوبة: ]4١‏ . 

قال السعدي: إذا أحسن العبد فيما يقدر عليه» سقط عنه ما لا يقدر 
عله . 


E سے‎ 


#ة قال تعالى : اغ تَفِيضُ مِنّ الد مع حَرَنَا ألا حدُوأ مَا يَُفِقَونَ 
225 © [التوبة: 1947 . 

فى الآية ذكر الحزن على فوات الطاعة . 

قال العز بن عبد السلام: الحزن على فوت الطاعة من ثمرة حبهاء 
والاهتمام بها؛ اله الوه 1 پر إ8 ع ما ع مي فكيف لو وقعت 
متهم علة أو جرت منهم غفوةا 

قال تعالى : «عَلفُون لكر لوطو عَاقِد فإن ترَصوا عتم فر 

رضي عن القوّمٍ | لفسقير_ ES.‏ [التوبة: 97]. 

ولم يقل : (فإن الله لا يرضى عنهم). ليدل ذلك على أن باب التوية 
مفتوحء وأنهم مهما تابوا قم أن يرهم فإن الله يتوب عليهم ويرضى 


عنهم. وأما ما داموا فاسقين» فإن الله لا يرضى عليهم» لوجود المانع من 
رضاه. 


لله لا 
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# وفي آيات تالية؛ أثنى الله - عز وجل - على المهاجرين والأنصار وم 
تبعهم پإحسان» فقال : 
«والشبفورت الاولون من المْهَجِرِينَ وَالأَنصَارٍ الین اتبَعُوهم بإحسن 
رض لله عنْهمَ وَرَضوأ عَنْهُ وَأعَدَّ هُمْ جَنّس تَجَرى ها آلأتهَرُ حَلِِينَ فيا 
جو ذالك الفورٌ العَظِم ' 2) © [العربة: ١١‏ 1] , 
قال ابن تيمية: فرضي عن السابقين من غير اشتراط إحسان» ولم يرض 
عن التابعين إلا أن يتبعوهم بإحسان -». والرضى من الله صفة قديمة, فلا 
يرضى إلا عن عبد علم أنه يوافقه على موجبات الرضى» ومن رضي الله 
عنه لم يسخط عليه أبدا. 
وهذهة الاية تفتح لكل مسلم باب الترغيب في العمل الصالح لآن 
الله د جل وغلا _اذكر فيها اثلاث أصناف : المهاجرين» والأنصارء والذى 
اتبعوهم بإحسان وهذا يدخل : یه کل فزن اس 0 القيامة . 
6 قال تعالى : «وَءَاِحَرُونَ آعترفوا دَنُومٌ خَلَطُوأ عَمَلاً صَلِحَا وَمَاحَرَ سين 
سق الله أن وټ علي إن الله غَفُورٌ رَّحِمم | 2 [التوبة: .]٠١5‏ 
هذه الآية قلت على أن المخا مل المعترف النادم» الذي لم يتب توبه 
صو سا أنه نحت النوف والرجاء» وهو إل ىالسلامة أقرب . 
وأما المخلط الذي لم يعترف ويندم على ما مضى منه» بل لا يزال مصراً 
على الذنوب» فإنه يخاف عليه أشد الخوف 
قال السعدي - رحمه الله _: إن توبة الله على عبده بحسب نلمه 
وآسفه الشديد» وأن من لا يبالى بالذنب» ولا يحرج إذا فعله» فإن توبته 
مدخو لة» وإن زعم أنها مقبولة . 
6 قال تعالى : (إخذ مِن أَمَواهِم صَدَقَهَ تطَهَرُ ورم ورک ا وشن خیم إذ 
5 وَآَهُ سَمِيعْ عَلِيمٌ (2 4 [التوبة: ]٠١*‏ . 
من المعنى» أن ينبغي إدخال السرور على المؤمن بالكلام اللين 
بال ل ونحو ذلك مما يكون فيه طمأنينة» وسكون لقلبه. وأنه ينبغي 
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تنشيط من أنفق نفقة» ول عمل يندا بالدعاء والثناء ونجو فلا 

تال تعالى : #والنيوت أعنذوا تشجدًا هرانا وسكفرا و تفريقا بَيَسَتَ 
اليرت وَإِرْصَادًا لَمَنَ حَارَب لَه وَرَسُولُه ين قَبَلُ و لفن إن اذا ر 
الاش" وال شد إنجم آکذ بور © )€ االتربة: .]٠١۷‏ 

في الآية النهي عن كل عمل يراد به تفريق المؤمنين ولو كان في مسجدء 
غلا يوعد مصلسة في اليج اعم ن ايش امه ى 

* قال تعالى: «أَقَمَنْ أسّس بُنيِسَهه عل قوی مر أله وَرضوَنٍ حيرم 

ن اس تھ عل َا جرفي کار کاچار وھ ی تار حم وَأَلَّهُ لا يتَدِى لقو 
الطلور ١‏ 22 © [التوبة: .]٠١9‏ 


ا 
ماه 


الآقماك والدرخات نهان واساسها الان ومتى كان اللأساس وشا 
حمل البنيان واعتلى عليه» وإذا تهذع سينا من البنيان سهل تداركه» وإذا 
كان الأساس غير وثيق لم يرتفع البنيان ولم يثبت» وإذا تهدم شيء من 
الأساس سقط البقيان+ أو كاذ : 

لما ذكر ‏ تعالى ‏ أحوال المنافقين» المتخلفين عن الجهاد» المثبطين 
عله » وفرع على كل قسم منها ما هو لاثق به. عاد علي بيان فضيلة اجتهادء 
اتر غیت فيه ع وذكر صفات المؤمنين المجاهدين › الدين باعوا أنفسهم لله 
قال تعالى : 

ل إن الله اث كن يرت المُؤييت أنفسهد امو بأرك لَهُمُ الْجَنَة 4 
ای ن الله جل وعلا _ اشترى بنفسه الكريمة؛ أموال المؤمنين وأنفسهم 
بالخنة . وهو ليل أي ذرية البللاغة والببان لآجر المجاهدين . 

وك فا تعالى _ جزاءهم بالجنة على بذلهم الأموال والأنفس في 
سبيله بصورة عقد فيه بيع وشراء . 

قال الحمسن: بايعهم فأغلى لهم الثمن. وانظروا إلى كرم الله اسا اهو 
خلقهاء وأموالاً هو رزقهاء ثم وهبها لهم» ثم اشتراها منهم بهذا الثمن الغالي 
فإنها لصفقة رابحة» وهذا من فضله وكرمه وإحسانه . 


- 
إل 
5-5 
إل 
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وقال بعضهم : ناهيك عن بيع ؛ البائع فيه المؤهن > والمشتري فيه رب 
العزة» والثمن فيه الحنةء والصك فيه الكتب كتب السهاوية؛ والوامسططلة فيه 
محمد عليه الصلاة والسلام 

لما يايع الانصار رسول الله يَِيْدِ ليلة العقبة ‏ وكانوا سبعين رجلا - 
قال عبد الله بن رواحة: يا رسول الله : اشترط | ربك ولتفساك ما ششک 
فقال: «اشترط لربى أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئاء واشترط لنفسى أن تمنعون مما 
تمنعون منه أنفسكم)ء قالوا: فإذا فعلنا ذلكء فها لنا؟ قال: دساو قال |: 
ربح البيع لا نقيل» ولا نستقيل» فنزلت: « إن الله اشترئ مرت المؤمنين" 
اسي .4 .الأية: 


قال ابن القيم في بدائع الفوائد: وتقديم الأموال على الأنفس فى الجهاد 


- فى چم القر ان ا إلا ذ فى د رصح واحد وهر قو له © أن الله 
3 5 فون 1 a‏ 4 ف 0 4 :. 
أ ص اس اء j‏ ا ا لقت عفر 3 8 و اشم 15 1 , له | لجدة يشنجلو: 9 3 


تی الله يلون يقلو وت وعدا عليه ج 4 . لسن ل : والانجيا لي والقرء ان 
كن ازور متهي ع + ال تاشتجيروا يبك الذى. يَانَعُمْ به 5لک عر 
الفوزٌ الْعظِيدٌ االتوبة: ]١١١‏ لأنها ھی الت اة فى الحفيقة؛: وهى هورد 
العقد» وهي الساعة التي استلمها ربها وطلب شراء ها اله ونال که 
هدا العقد رضاه وجنته» فكانت هي المقصود بعقد الشراء والأموال تبع لها 
فإذا ملكها مشتريها ملك ما لهاء فإن العيك وها مملكه لسيده ليس فيه شىءء 
فالمالك الحق إذا ملك النفس ملك أموالها ومتعلقاتهاء فحسن تقديم النفس 
على الال فی جا الاي سنا ا ميد عليه : 

# قال تعالى: « قد تاب آل عَلَى آلئى وَالْمْهَسجريرتَ والأنضار أأذيرت 
ابوه فى سَاعَةِ الْعْسَرَة » [التوية: ]. 

وسماها ساعة؛ تهوينا لأوقات الكروب وتشجيعاً على مواقعة المكاره؛ 
فإن أمدها يسير وأجرها عظيم . 
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يه قرحي : اجتمع عليهم عسرة الظهرء وعسرة الزاد»ء وعسرة الماء . 

قال تعالى : ( لقد تاب أله عل لبي وَآلمُمَسجَريت وَالأنصَارٍ الزيت 

و ی سَاعة اشرق مي غد ا ڪا ريع فوب ريق تر تاب غلبت 
إنه ندم بهم رَءُوف رَحِيمم ((2) © [التوبة: .]١1/‏ 

قال البغوى : فإن قيل: كيف أعاد ذكر التوبة» وقد قال في أول | 

« نقد نب اللّهُ على آلب ) 4 قيل: ذكر التوبة في أول الاية. ق : دگر 

الذنب وهو محض الفضل من الله عز وجل - فلما ذكر الذنب أعاد ذكر 


يه والمراد منه قبولها. 
ر لم ذكر تعالى قصة ا الذين خحلفواء قال 
Ei‏ السلثة الست لفو : حَيٌَ إذا ضَاقَت علي ع آلا يما يت 


وَضَاقَتٌ عليه أَنفسهُمَ رظنو أن ل ملحا بج الا آل تات علبييز ا 
إن الله هوَ آَلئَوَاتُ كحي ت 5 التوية: 118]. 

ل يبي ين سالك بر رايس ادنوه ب وليس الذي بذكر ما حلتنا تعلق 
عن الغزوء وإنما هو تخليفه إياناء وإرجاؤه أمرنا عمن حلف له واعتذر إليه: 
وعلق ابن القيم فقال: فسرها كعب بالصواب» فليس ذلك تخلفهم عن 

لغزو؛ لأن الله لو أراد ذلك لقال: وعلى الثلاثة الذين تخلفوا. 
ل تعالى ا الور اموا اشقا اله وکا ب مَعَ الصدقیرتَ 
(ج) * [التوبة: .]1١9‏ 
قال ابن القيم: كل عمل صالح ظاهر أو باطن فمنشؤه الصدق» وكل 
عمل فاسد ظاهر أو باطن فمنشؤه الكذب» والله - تعالى ‏ يعاقب الكذاب 
بأن يقعده ويثبطه عن مصا كه ومنافعه» ويثيب الصادق بأن يوفقه للقيام 
بمصالح دنياه وآخرته» فما استجلبت مصالح الدنيا والآخرة بمثل الصدق» 
ولا مفاسدهما ولا مضارهما بمثل الكذب» كما قال تعالى : # وجا اا 
مى الأغراب لِيُؤْدْنَ هُحْ وَقَعَدَ الَّذِينَ كدَبُوأ الله وَرَسُولَةُ © [التوبة. 
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قال ابن مسعود عند قوله تعالى: م ... وَكُونُوأ مع آلصَّدٍقِيَ 4 
قال: الكذب لا يصلح في جد ولا هزل» ولا أن يعد أحدكم أخاه ثم لا 
يمعجره . 58 

# قال تعالى: «وَمًا كارت الْمُؤْيئُونَ ليفرُواً كافة فَلَوْلَا تََرَ من كلِ فرق 
بچ طَابفَةٌ لِيَتَفَقَهُوا فى الدين »4 [العونة: 3397 

قال السعدى: في هذه الآية إرشاد لطيف لفائدة مهمة› وهی أنه ينبغى 
للمسلمين أن يعدوا لكل مصلحة من مصالحهم العامة من يقوم بهاء ويوفر 
وقته عليهاء ويجتهد فيهاء ولا يلتفت إلى غيرهاء لتقوم مصالحهم» ولتكون 
وجهه جميعهم ونهاية ما يقصدون قصدا واحدا» وهو قيام مصلحة دينهم 
ودنیاهم › ولو تفرقت الطرق وتعددت المشارب» وهذه من الحكمة العامة 
النافعة في جميع الأمورء فإن التخصص مدعاة لإجادة العمل واكتساب 
الخبرة والنفع العام . 0 0 00 

قال تعالى : لقان توا فل ختبوص آله ل إل مر عله وسكت 
وهو رَبٌ العَرّش العظيم (:5) © [التوبة: 159]. 

وهذه الآية تفيد التنويه بهذه الكلمة المباركة؛ لأنه أمر بأن يقول هذه 
الكلمة بعينهاء ولم يؤمر بمجرد التوكل . 
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سورة يونس ر. ]) 


سورة يونس من السور المكية» التى تعنى بأصول العقيدة الأسلامية من 
الايمان باللّه تعالى -» والإيمان بالكتب» والرسل» والبعث والجزاء؛ وهى 
تيز يظابع التوجيه إلى الإقان بالرسالات السماوية؛ وبوجه أخخص إلى 
القران العظيم خائمة ثمة الكتب المنزلة» والمعجزة الخالدة على مدى العصور 
والدهور . 

وفك دنت السورة الكريمة في البدء عن الرسالة والرسول» وبينت أن 
هله سنة الله ١‏ فى الآأولين والآخرين» فما من أمة إلا حك فا رسي فاا 
ذاغى, للمشركين للعيجب من بعكة حاتم المرسلين. 

وتناولت السورة الكريمة موقف المشركين من الرسالة والقرآن» وذكرت 
أن هذا القران هو المعجزة الخالدة الدالة على صدق النبي الأمي» وأنه يحمل 
برهانه قي تفرد المعجر -حيك داهم أن يأنوا بسورة من يثله فمجؤوا سم 
أنهم أمساطين الفصاحةء وأمراء البيان: وام يقولون أفترنه قل فأتوأ بورق 
مثله#ه وَادْعوأ من اسََطعتّم مِن دون الله 4 إن كنت صصددقِين :5 ركع © [يونس: ۳۸]. 

- ية السررة لأسورة يونس ) لذكر قصته ‏ عليه السلام ‏ فيهاء وما 
تضمنته من العظة والعبرة برفع العذاب عن قومه حين آمنوا بعد أن كاد يحل 
بهم البلاء والعذاب» وهذا من الخصائص التى خص الله بها قوم يونس 
لصدق توبتهم وإيمانهم . وقد انفردت هذه السورة بتفصيل حادث الطوفان 
وعيضه . 

- وفي القرآن ست سور سميت بأسهاء الألبياغ. وهى : (محمد) و(نوح) 
و(إبراهيم) و(هود) و(يوسف) و(يونس). 

٭ قال - تعالى - عن حال الكفار: «وَالَذِينَ كَفَرُوأ لَهُرْ سْرَابُ من سيم 
دات الي يما ثرا 1 42 (يونس: 4]: ٠‏ 
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وحص الشراب من الحميم من بين أنواع العذاب الأليم؛ لأنه أكره أنواء 
العذاب فى .مألوق. النس. 

# ثم قال تعالى - عن أهل الجنة: إن اليرت عَامَُوا 
uN‏ بِإِيمَهِمٌ تجرف من نعم آلأنهر فى جت 
9© ايونس: 4]. 

وق مره 5 [يونس:4] . 

قال السعدي : أضافها الله إلى النعيم؛ لاشتمالها على النعيم التام؛ نعي 
القلب بالفرح والسرور» والبهجة والحبور» ورؤية الرحمن وسماع كلامه 
والاغتباط برضاه وقربه» ولقاء الأحبة والإخوان» والتمتع بالاجتماع بهم 
وسماع الأصوات المطربات» والنغمات المشجيات والمناظر المفرحات» ونعيم 
البدن بآنواع لماكل والمشارب والمناكح ونحو ذلك ما لا تعلمه النفوس ولا 
خطر ببال أحد» أو قدر أن يصفه الواصفون. 

2 قال تعالى: ١‏ دَعَوَهُم فا سبحدلك آللهُم وتم فا سَلدمٌ ءاخر 
دَعوَنِهُمَ أن المتمد لله ون الغطيى:-. | 2 © ابوفى» م13 . 

قال الطبرى ي: إذا مر بهم طير فيشستهونه: قالوا: « سْبَحَبَلك اللْهُمّ4. 
وذلك دعواهم. بدا املك بما اشتهواء فيسلم عليهم. » فيردون عليهم». 

فذلك قوله: ظ 527 يم فا سَلَمٌ 4 فإذا أكلوا حمدوا الله ربهمء فذلك 
قوله : : شور الت نن لے وھ 

# قال تعالى: «وَإِذَا مَسنّ آلإنسَنَ آلصُّرٌ دَعَانَا لِجَنْبِه- أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَآيما 

لاقتنا غت ا مر سان ل نذا رل رتم وی ۳ 

قال الألوسي: : وفي الآية ذم لمن يترك الدعاء في الرخاء ويهرع إليه في 
الشدة» واللائق بحال الكامل؛ التضرع إلى مولاه فى السراء والضراء فإ 


ذلك أرجى للإجابة: فمى المحديث : اتعرف على الله في الرخاء يعرفك في 
الشدة). 
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راي 


َم ورمع وروأ حاب بن عَاصفٌ وجا مالوغ نكل تك 
وَظَكوأ مم : أحجيط به دَعرا اله عخلصِين لَه آلدِين لن ايت ین هذہء لکوت 


کن 


کن لشبكرين ب ) 4 [یونس: ۲۲]. 

قال فى بدائع الفوائد: ذكر ريح الرحمة الطيبة بلفظ الإفرادء لأن تمام 
الرحمة هناك إنما تحصل بوحدة الريح لا باختلافهاء فإن السفينة لا تسير إلا 
بريح واحدة من وجه واحد سيرهاء فإذا اختلفت عليها الرياح وتصادمت 
وتقابلت فهو ميبت اليلاك: فالمطلوب هنا هو ريح واحدة لا رياح» وأكد 
هذا المعنى بوصفها بالطيب دفعا لتوهم أن تكون ريحا عاصمة. 

قال تعالى : لمعته ذا هم يَبعُون فى الأرض بقث رآلحَقٍ ييا لاسن 

إنَمَا بَفُكمَ عَلْ أنفسكم مَعَعَ الْحَيّوة آلدُنْيَا ثم إِلَينا مرجعكم سي 
کا لور © ابرس: 88 . 

أعجل الناس عقوبة الباغى الظالم» فلسرعة العقوبة بالباغي على بغيه 
ااا بلي فى تمي 0 

قال تعالی: دين خسوا سق وزيَادة وا يهو وُجُوههم توا 
اولك أب آله هم فيا خَنلِدونَ 2 [يونس؛ 5؟]: 

مناسيتها لما قبلها: لما دعا إلى دار السلام كآن النفوس e‏ إلى 


ر لق #0 


الأعمال الموجبة لها الموصلة إليهاء فأخبر عنها بقوله: ف للدين خسوا 
الحسئ وَزِيَادَة 4 . 
6 قال تعالى : ون مسك آله بطر قد اسف له إا هو » . 
أى : وإن يصيبك الله بضر وشلة فلا دافع له إلا هو وحذده. 
فإنه ‏ تعالى ‏ هو الضار النافع , العطي المانع وهذا من أعظم الآدلة على 
أن الله وسحده المسدى للعيادة : 


سورة يونس الخالس القرآنية في تدبر السور والآيات 
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( إت ردك سرفلا رآ مضل يُصِیب پو مَن يََاءُ مِنْ عِبَادِهء 4 . 

وإن يردك بنعمة أو رخاء فلا يمنعه عنك مانع» وعبر بالفضل مكان الخير 
للؤرشاد إلى أنه يتفضل غلى عياده بما لا يستحقونه بأعمالهم. يصيب بهذا 
الفضل واللإحسان من شاء من العبادى وقطع بهذه الآية على عباده طريق 
الرغبة والرهبة إلا إلبه» والاعتماد إلا عليه. 


قر س اس 


6 قال تعالى : تسكن الووتيلة ذا اء رسوله: فى بَيتهم بالتشط 


وَهُمْ لا يُظْلَمُونَ 2١‏ 4 ايونس: 87] . 
قال ابن كت : : أول من يقضى له يوم القيامة أمة محمد عليه الصلاة 
والسلام -» وئالت: ذلك لشرف رسولها ‏ عليه الضلاة والسلام ». بالرغم 
من أنها آخر الأمم» وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. 
## استعمل لفظ «الأمة») فى القرآن أربع استعمالاات : 
الأول: الجماعة من الناس» ‏ وهو الاستعمال الغالب» كقوله: «ولكل 


م سول 4 [يونس: .]٤۷‏ 


2 
الثاني: و فى البرهة من الزمن : ل واد ر بعد امة# [يوسف: 06]. 


ا 
اعت 


الغالث: :ني الرجل المقتدى بهء كقوله: 9 إن إبهِيرٌ كارت أَبَّهٌ) 
[التحل: ٠‏ 
[الزخرف: ¥ 


قال تعالى : قل لا ملك لکفیی صا وآ عا إل ما اء | 
أجل إذَا جَاءَ أَجَلْهُمْ فلا يَسْتَعَخِرُونَ سَاعَهَ وَلا يَسَتَقَدٍ مُونَ (ج) © [يونس: 145]. 

قدم في سورة يونس الضر على النفعء وعكس ذلك فى سورة الأعراف: 
قل ا املك فی فعا ولا ضرا إل ما ما آل 4 [الأعراف: 188] . 


والسر في ذلك - والله أعلم - أن ما في سورة الأعراف من تقديم النفع 
على الضر جاء في سياق الكلام عن قيام الساعة» وهذا الو قف يبرجو فيه 


١1 0 
ا‎ 
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كل إنسان النفع. ويخشى الضرء ويتمنى فيه تعجيل الثواب والسلامة من 
العقاب» لذلك قدم النفع . 

أما فى سورة يونس فإنه جاء فى سياق الرد على استعجال الكفار عذاب 
الله تعالى ‏ وما يتوعدهم به الرسول با من الضرء فتقديم الضر على 
التفع لأنه هو المطلوب لمجازاة الكفارء وهو ما يحقق رغبتهم المبنية على 
الاستهزاء والسخرية. 

«وَشِفآء لما فى الصَدّور» . 

أي: من الشك والنفاق» والخلاف» والشقاق. 

(وَهدّى» أي : وشا ن اتبعه . 

(وَيَحْمَةٌ» أى: نعمة. 

( لَلمُؤْمِيِينَ :42 خصهم لأنهم المنتفعون بالإيمان. 

قال ابن عاشور: وقد عبر عنه بأربع صفات هی : أصول كماله 
وخصائصه» وهی : أنه موعظة» وأنه شفاء لما فى الصدورء وأنه هدى . 
وأنه رحمة للمؤمنين . 

قال سس من لم يردعه القران والموت ثم تناطحت الحبال بين يديه 
Cr‏ 

# قال تعالى: « قل بفضل الله وير ته فَبِذَالِكَ فَليَفْرَحُوأ هو حََرَم 

جمَعُونَ ((ن)4 [يونس: 08]. 

قال ابن عباس : فضل الله: الإسلام. ورحمته: القرآن. 

فالفرح بالله ورسوله› بایان والس رباعم والقيان من أعلى 
الملقكامات» قال تعالى : وڏا مآ رٽ سوه قُمِتهُم من قول يڪم ران 
هذه إيمَشًا اا ایت ٠‏ س وی و وهم شتشیرون ال G‏ [التوبة: 


فا اسن اي اع اي 


س الم الا ال ا ا و ا ومعحصنه له 
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وإيثاره على غيره» فإن فرح العبد بالشيء عند حصوله على قدر محبته له 
ورغبته فيه» فمن ليس له رغبة فى الشيء لا يفرحه حصوله» ولا یحزنه 
فواته » فالفرح لابع اللميعية والرظية , 
© قسال ان طقل ریئم مآ درل آله کم ن رَزقٍ فلم َه حرام 

انلا قا ء الله ایت ل ار قل آله فو 50 © [(يونس: 69]. 

مناسبتها لما قبلها: بين تعالى ‏ أن من فضله على الناس تبين الحرام 
من الحلال على ألسنة الرسل» لثلا يفترون عليه الكذب بتحريم ما أحل أو 
عكسه» كما فعل المشركون. 

قال تعالى : إت 12 اله لا خف علیه ر ولا هن رتور © 
م ء#امتوأ وڪانوا ا ê)‏ اوت ¥ = DT‏ 

قال ابن تيمية: وإذا كان أولياء الله هم المؤمنون المتقون» فبحسب إيمان 
العبد وتقواه تكون ولايته لله تعالى -»: فمن كان أكمل إيمانا وتقوى. 
كان أكمل ولاية لله فالناس متفاضلون فى ولاية الله عز وجل بحسب 
تفاضلهم فى الإيمان والتقوى, وكذلك يتفاضلون في عداوة الله بحسب 
تفاضلهم في الكفر والنفاق . 

«لَهُمْ الْبُشْرَئ فى الْحَيّؤة آلدّنْيًا قف الآجرَة 4 . 

أي: لهؤلاء الأولياء ما يسرهم في الدارين 

أما البشارة في الدنياء فهي الثناء الحسن» والمودة في قلوب المؤمنين» 
واليقيا الصا وا يراه العبد من لطف الله به وتيسيره لأحسن الأعمال 
والأخلاق. وصرفه عنه مساوئ الإخلاق. وحيث تبشرهه الملائكة عند 
الاحتضار برضوان الله ورحمته. 

وق القبرسا ريشي به ی رشا الل - تعالى ‏ والنعيم المقيم . 


iF‏ عام اليكبوو 2 بعجنات النعيم والفوز العظيم› والنجاة من 
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فال على ؛ انقو لور على آله ها لأ تعلمون ١‏ 32 © فل یت ال 
فور“ على ا أالكدَت له و ((5) 40 آيونس: 1۹]. 

لفظ لا هحور ٠))‏ وردث فى القرآن مرتين» فى هذه السورة وفى 
سورة النحل . وكلا الم ضعين فى الذير: يفترون على الله الكذاب» 

لا ذكر تعالى . الدلائل على وحدانيته . ودفع اليتس : وذكر ما جرى 
E‏ اض بهم ء فيهون عليه ما يلقاه من الشاك والمكاره . 

وقد ذكر . تعالی ‏ ها ثلاث قصص : قصة نوح ‏ عليه السلام ‏ مع 
قومه. وفصة موسى وهارون ‏ عليهما السلام ‏ مع الطاغية فرعون» وقصة 
بونس ‏ عليه السلام ‏ مع قومه. وفى كل قصة عبرة لمن اعتبرء ودكرق 
لن تدبر. 

قال - تعالی - عن موسى - عليه السلام -: 

e‏ امن لوی إلا دة من قوي ا يق بجر سكم ريج سال 

Bi ally‏ امل بكر م آمن ا 7 ذرية من قومه» أن 
الذرية والشباب أقبل للحق. وأسرع له انقيادا» بعخلااف الشيوخ ونحوهم» 
الفاستلة س أبعد من الحق من غيرهم . 

دفي 7 «(فمَآ ال 
إلا ا اراد ذلك ملك , 

5 7ل ب ا 2 جا اس ق اين س سور د 
4 قال تعالى : وان اقم وجهك إلدين حييفا وَلا تحونن فو : المشر كير 


م 0 يونس : .]٠6‏ 
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إقامة الوجه للدين قتاية عن توجيفه بالكلية إلى عبادته . تعالى ._. 
والإعراض عما سواهء فإن من أراد أن ينظر إلى شيء نظر استقصاءء يقيم 
وجهه فى مقابلته؛ بحيث لا يلتفت يمينا ولا شمالاء إذ لو التفت بطلت 
المقابلق فلذا كتى به عن صرف العمل بالكلية إلى الدينء قالراذ. بالوس 
الذات؛ أي: اصرف ذاتك وكليتك للدين» فاللام للصلة. 
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سورة شود 


سورة هود سورة مكية تقرر قواعد وأصول التوحيد» والرسالة» والبعث 
والجزاء» وقد عرضت لقصص الأنبياء بالتفصيل تسلية للنبي ‏ عليه الصلاة 
والسلام على ما يلقاه من أذى المشركين لاسيما بعد تلك الفترة العصيبة 
التى مرت عليه بعد وفاة عمه أبى طالب› وزوجه خديجة - رضى الله 
عنها -ء فكانت الآيات تتنزل عليه وهى تقص عليه ما حدث لإخوانه 
الرسا ل من أنواع الا بتلاء. ليتأسى بهم في الصبر والقيادت . 

فى الحديث أن أبا : بكر رضى الله عنه ء کا با وسول الله قد شپت 

ا ااشيبتني هود وأخواتهاء [رواه الطبراني] ٠‏ 

زق ابن عبانن. قال : قال أبو بك كر - رضی الله عنه -: ا وسال الله 
قد شت ! قال 245 : يا : «شيبتنى هود والواقعة» والمرسلات» وعم يتسائلون» وإدا 
لشب SF‏ زرواة التزملي ]: 

والجامع. تين هله الستورة والحديث : هو كونها تنتحدث عن اليوم الآخر 
وأقوالة: واللّه e‏ وجل _ ذكر ذلك صراحة فى كتابه العظيم : يوم 
مجعل الولدان شِيبًا #29 (نزمل: 000 ولا يعنى هذا أن النبي ولد كان كثير 
ل وكا كلإ اعرا الد ما ا جس سيق اقبي أي 
أكثر بن عشرين شعرة . 

إوعدلات السودة الكريعة بتمجيد القرآن العظيم» الذى أحكمت اياته. 

فلا يتطرق إليه خلل ولا تناقض ؛ لأنه تنزيل الحكيم العليم» الذي لا تخفى 
عليه خافية من مصالح العباد . 

فال تعالى :3 ار كب أخكمت ٤‏ اھ ف فلت ین ادن كيم خينر 9 


£ 
الا تعبدوأ إل أ ثفن لک سنه تذير وير )4 . 


اجالس القرآنية في تدبر السور والآيات 





قال انق كثير: ومن تدبر القران وجد فيه من وجوه الإعجاز فئونا ظاهرة 
ولخفيةء من حيث اللفظ. رن هة اني 

قال تعالى : کار امت ءايه تم فُصَلَت يِن لذن حَكيم حَبيرٍ (: 4 
لغوةة 1 

فأحكمت ألفاظه, وفصلت معانيه» أو بالعكس ‏ على الخلاف » فكل من 
لفظه ومعناه فصيح لا يحاذى ولا يدانى, فقد أخبر عن مغيبات ماضيه كانت 
ووقعت طبق ما أخبر» سواء بسواء» وأمر بكل خير» ونهى عن كل شر. 

ذكر ابن القيم ‏ رحمه الله أربع آياتء ذكر الله تعالى ‏ 
أنه يجزي المحسن بإحسانه جزاءين: جزاء في الدنياء وجزاء فى الآخرة. 
وهى : 

الأولى: فى سورة و ١‏ وَأن اسْتَغْفِرُوا نکر ثم توبُوأ اليه بعكم مع 
حسما ل أجل سی ووت کل ذِی فضل فضله. وإن و فان ا حافت عا 
عَذَابَ يوم كبير 20 

والثانية: في سورة ا ١‏ وَآلْذِينَ هَاجَرُوا فى آل نتر ما فا ترم 
ف آلدتيًا خستة ولا جر الا رة 1 لو كانوا يعلمون :2 » . 

والثالئة: فى سورة النحل : من عمل صللڪا نڏ ڪر اوا ئی وهو ومن 
لتْحَيِبَئَهه حَيَوة طبه وَلَتجِرِيكَهُدْ أَجرٌ اخسن مَا ڪائُوأ يَعْمَلُونَ 2 

والرابعة: في سورة الزمر: #قل ر باد الین مثو قا ركم أدب 
أَحْسَئوأ فى هذه الدّئيًا حَسكة وأ ت وة اتمًا موق الصيرون اجرسم يقر 
ا 2 > . 

قال انس $ وما مِن ذَابَّةٍ فى فى الأرض إلا عَلى الله رزقهًا وَيَعْلَمُ مُسْتَقرّهَا 
وَمُسْتَوْدَعَهَا کل فی عدب هيين ر ا٩‏ [هرد: .]١‏ 

أي : ما من شيء يدب على وجه الأرض من إنسان أو حيوان إلا تكفل 
الله برزقه وقوته تفضلاً منه ‏ تعالى - وكرماً» فكما كان هو الخالق كان 

هو الرازق حتى إن ما يتناوله العبد من الحرام؛ هو داخل في هذا الرزق! 


0 
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فالكفار قد يرزقون بأسباب محرمة ويرزقون رزقاً حستاء وأهل التقوى 
يرزقهم الله من حيث لا يحتسبون. ولا يكون رزقهم بأسباب محرمة ولا 
يكون خبيثاء والتقى لا يحرم ما يحتاج إليه من الرزق» وإنما يحمى من 
فضول الدنيا رحمة به؛؟ فإن توسيع الرزق قد يكون مضرة على صاحبه»› 
وتقديره يكون رحمة لصاحبه . 

وما ين دَابّةٍ فى الأزض إلا على الله رزقهَا» . 

فلا لا رحد يا : قیل لا بی أسيد : من أين تأكل؟ فقال: سبحان اللّه و الله 
أكبر! إن الله يرزق الكلب أفلا يرزق أبا أسيد؟ 

قال ابن تيمية فى مجموع الفتاوى: لا بد لكل مخلوق من الرزق . 

ا مُشتفها ومشتؤدعها 4 

ي: يعلم مستقر هذه الدواب» وهو: المكان الذي تقيم فيه وتستقر فيه 
وااو إليه . 

ومستودعها: المكان الذي تنتقل إليه فى ذهابها ومجيئهاء وعوارض 
کی اليا 

قال ابن مسعود - رضى الله عنه -: المستقر أرحام الأمهات» والمستودع 
المكان الذى قوت قبه . 

کل فی كتبب مين 4 . 

أ كل من الأرزاق» والأقدار: والأعمار» مسطر فى اللوح المحفوظ ء 
المحتوي على جميع الحوادث الواقعة» والتى تقع في السموات والأرض› 
الجميع قد أحاط بها علم الله وجرى بها قلمه ونفذت فيها مشيئته ووسعها 
رزقه» فلتطمئن القلوب إلى كفاية من تكفل بأرزاقها. وأحاط علما بذواتها 
رصفاتها. ) 

# قال تعالى : « يلوك يكم أَحسَنُ عَمَلاً ) . 
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أى: خلقهن لحكمة بالغة. ليختبركم فيظهر المحسن من المسىء. 
ويجازيكم حسب أعمالكم . 

قال الفضيل بن عياض رحمه الله - فى قوله : واس خا € ان 
أخلصه وأصوبه. قيل يا أبا علي : ما أخلصه وأصوبه؟ فقال: إن العمل إذا 
كان خالصاً ولم يكن صوابا لم يُقبل وإذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم 
يقبل» حتى يكون خالصا صوابا. 

والخالص: أن يكون لوجه الله» والصواب ١‏ أن يكون متبعا فيه الشرع والسئة. 

6 ثم يخبر ‏ تعالى ‏ عن طبيعة الإنسان» وهو خالقه» وعالم بأحواله 
رورا قال تعالى: 

« وَلَِنْ ذقنا آلإِنَنَ مِنَا رَحَمَةَ تم تَرَعَسَهَا مِنهُ إنه, او ر 9 

أي : إذا أنعمنا على الإنسان بأنواع النعم من الصحة الامو اه 
والأولادء وغيرها من النعم. ثم سلبنا تلك النعم منه فإنه يستسلم لليأس› 
وينقاد للقنوط من رحمة الله » عظيم الكفران لما سلف له من التقلب في 
نحمة الله اء له شديذ الكفر يد فلا يرجو ثوات الله ولا يخطر بالة أن 
الله سیر دها أو مثلهاء أو عير أ مها عليه , 

ون أذقضه تعماء بعد صرآء مَسَنْهُ 4 . 

ولئن منحنا الإنسات نعمة من يعد مانزل به هن الضر» وما أصابه عن 
البلاء والفقر والمرض والشدة» وفى التعبير بالذوق ما يدل على آنه يكون 
منه ذلك عند سلب أدنى نعمة ينعم الله بها عليه لأن الإذاقة والذوق: أقل 

ما يوجد به الطعم. 

« لَيَقُونَ ذَهَبَ آَلصَيَعَاتُ عبن إنهه لَفْرحٌ فور( 4 . 

أي : انقطع الفقر والضيق والمصائب وزالت الشدائد عنى» ولن تصيبني 
بعد اليوم. وبطر بالنعمة وفرح بها واغتر بها. فمتعاظم على الناس بما أوتي 

متطاول عليهم بما أعطى . 
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والفرح: لذة فى القلب بنيل المشتهى . 

والفخر هو التطاول على الناس بتعديد المناقب» وذلك منهى عنه . 

والآية ذم لمن يقنط عند الشدائد» ويبطر عند النعم» وهذه طبيعة الإنسان 
من حيث هوء إلا من وفقه الله وأخرجه من هذا الخلق الذميم إلى ضده» 
وهم الذين استشناهم الله اوا « إلا الین صبروا وَعَمِلُوأ الصّلِحت» . 

* قال تعالى: ظاأم يَقُولُورت أفترهُ قل فَأتُوا بشر سور تلو مُفتَرَيَسٍ 
وَأدْعُوأ م من استَطعتّم مِن دون الله إن نَم صددقین 0 فَإلْمَ ا لک 
فَاَعْلَمُوَا أنَمَآ نل بعلم الله أن لا لَه إل هو فيا شر عاش اج 
يريد الْصَيَزة ألدتيا وَزِينَتَبَا وف إل عله فيا وهم فا لا اخسون 
زشوة: 17 ب 1:6 

قال شخ اللوسلام فى مجموع الفتاوى : ولما كان الذي ينع الا تسان ية 
تباع الرسول ية شيثان : إما الجهل» وإما فساد القصد» ذكر ما يزيل الجهل 
وهو الآيات الدالة س صدقه : ام ولوت افر 4» ثم ذكر آهل فساد 
القصد بقوله : من كان يريد الحيزة آلدثيًا وَزيكيا 4 

# ذكر 5 فى قوله تعالى : # وَضَايقٌ به- صدرك € لهرة: .]١#‏ 

أله اء اس الفاعل ضائق دون ضميقء لأن ضيق دز الرسول: عليه 
الصلاة والسلام - عارض غير ثابت . 

قال تعالى : فَقَالَ الْمَلَذُ الّذِينَ كقرُوأ مِن قَوَِهِء ما َلك إلا شرا معلَتا 
وما رلك بعك إل الذي هم أَرَاذْلنَ بَاوَِ الى وَمَا تر لَكُمْ عَلْينَا من 
فَضْل بل تَظدكم ۾ کذ بور 2 © [هرد: ۲۷]. 

د أَرَاذلَا 4 . 

جمع أرذل» وهم سفلة الئاس وإثنما وصفوهم يذلاك لفقرهم چوا 
منهم واعتقادا أن الشرف هو بالمال والجاه» وليس الآمر كما اعتقدواء بل 
المؤمنون كانوا أشرف منهم على حال فقرهم وخمولهم في الدنيا. 


ل 


ر 5 


1 32 2 
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وبادی. ارائ ٤‏ ی اول ال رأى هن غير نظ رع ولا تلب . والعر - 
اتبعك 5 عير نظر ولا تلبت. 


قال سال : + : ويه نع ااا ڪلما مر عليه مللا من قومة- سخروا مه 


ت 8 2 3 ي مر 5 وخا ج نه ا سے ہے سے | ڪڪ ۾ - 
قال البغري : جعل فوه ه یرون به وهر في عمله؛ وس رول مته 


ويقولون: يا نوحء. لقد صرت نجارا بعد النبوة؟ 


۳ ت د عن ا 
ج قال - تعالى ‏ عن سرح 22 ت عليه السلاح - ردخ بنادة: اة 3 فت 
ا - , - تب 
1 3 زل 53 3 الک هكد ١١5‏ ' م ا 5 5-7 0 1 سے 
ركب يا لخ.ء ن مع خر 2 32 حال اوري ٠٤ک‏ ر ھی ت 5 


الما © [هود: 58 - #:]. 
إن سلوك طريق المؤمنين» ومجالستهم؛ والانحياز إليهم هو سبيل التجاة 


الحقة؛ لأنهم ذ كنف الله وعثايته حت ل ن تقاذفتهم الغتن» وكانت 
ليدم لحي 3 ی دهعم الال ي 

أسبابهم يسيره 6 السفيلة کنل حشب فی راج كالجال غ کا آن سلوك طريق 

a 7‏ أ ٠‏ 0 - ا ا حل اه 
الكافرين والمنافقين والانخياز إليهم هر سبيل الهااك 35 صم وان با نه حر ت سس 
الأسباب المادية المنيعة كالجبال فى علوها وصلابتها . 

قال تعالى: « وَقِي ل يَنَأرَض ا تل ماك ويسماء اقلق وغيض الما وَقَضِىَ 
الأهرواسشتوت على وين وَقِيل بعد لقم رِ الظلمين # 2 [خود E‏ 

قال ميجاهصد « الجودئ 8 جبل بالى زیرد : تشامخت الال يوم الغرق» 


وتواضع هو لله فلم يغرق» وأرسيت عليه سفينة نوح . | 
وعلق القوطبي على ا لے ےآ قومه - بقوله سبحانه: # وقضی 
الأمر وَاسَتوت عل الجودئ وَقيل دع للقَوّم NT‏ 2 © [هود: ؟؟]. 
تقال رحمه الله -: ا تواضع الجودي وخضع زه ولا لرتقع غير 
واستعلى ذل» وهذا سنة الله فى خحلقه؛ يرفع من تخشع› ويضع من ترقع ٠‏ 
قال القاضى غياض: حجحكى أن ابن المقتفع أراد أن يعارض القران! 
فحاول ذلك وطلبه. hk is‏ فمر بصبى يقرأ: © وَقيل رضن الى 


م 
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ماك ٠)‏ اهود: 4؛! الآأية» فرجم فمحا ما عمل» وقال: أشهد أن هذا لا 
يعارض» وما مو من کلام پا 24 ن أقص- ح آهل ولاه . 

6 قال تعالى: «[ ونادى ذو حر فقال رتب إن أ فى س اف وإن وعدك 
احق وات اكم أ امین )1 أهرد: 40]. 

0 بأن نوم - le‏ أ شففة الأبوة على طلب تجانه» وقد راعى مع 
ذلك أدب الحضرة» وحسئ السؤال فقال: ١‏ وإن وغدك الحق» ولم يقل : 
لا تخلف وعدك بإنجاء أهلى > وإنما قال ذلك لفهمه من الأهل ذوى القرابة 
الصورية ‏ الرّ عم راا ٠‏ وغفل لفرط التأسف على ابئه عن استثناثه 
تعالى ‏ بقوله : وى سبق عله الفنؤل 4 تهرد: +4], 

۴د قال تعالى : 5 تغفز لى ونر حمق اڪن نالمش ج € اعرد ۷ة . 

طلب المخفرة ابتداءء ثم أعقبها بطلب الرحمة؛ لاأنه إذا کان ue‏ اراظن 
من الله ؛ كان أهلا للرحمة. 

فبالمغفرة والرحمة ينجو العبد من أن يكتون: من اطناسرهن 

قال تعالى: «( وَيقَوْمٍ اسْتغفِروأ ربكم ثم توبوا إليه يُرسِلٍ السَّمَاءَ عَلَيِكم 
مَدْرَارَا وَيَرَذَكَمْ قَوّةَ إن فوتكم لا تولا رصت ۱ 2) لهود: 51]. 

وقال - تعالى - في أآية Î E N E: iY‏ 
وَل ولا عه اشر تون ٠‏ 7 االانفال: .]۲١‏ 

ففي آية الأنفال : ول نَوَلَوَأُ4 بحذف إحدى التاءين» وقال فى آية هود: 
ولا ولو4 من دون حذف» ذلك أن آية الأنفال حطاب للمؤمئين» وأن 
آية هود خطاب للكافرين» وهم قوم هود» ومن المعلوم أن تولى المؤمنين 
أقل من تولي الكافرين» فلما كان تولي المؤمنين أقل حذف من الحدث 
للدلالة على قلة توليهم, بخلاف تولى الكافرين › فإنه عام شامل» فزاد 
في الفعل للدلالة على زيادة توليهم. هذا من ناحية. ومن ناحية أخرى : 

نه نهى المؤمنين عن التولى مهما كان قليلا . 


انف ز5 عند الجالس القرانية فى تدبر السور والآبات 
ET a e a a TT TIE haaa ET ETE‏ 7 7 ب ] 


٭ قال تمالی: وان تروطت غل الله وى وربكر ما ين ذَآبَة إلا عو داس 
بتأسيبا ۾ 0" 

تخصيص الناصية بالأخذ دون سائر الجسد فى قول هود لقومه. قال 
ابن جرير فى ذلك: لأن العرب كانت تستعمل ذلك فيمن وصفته بالذلة 
والخضوع؛ فتقول: ما ناصية فلان إلا بيد فلان» أي: هو له مطيع يصرفه 
كيف شاء» وكانوا إذا أسروا الأسير فأرادوا إطلاقه والمن عليه» جزوا 
اصيقهة لبعقدوا وذلك: عليه فكرا عند اللقاخيرة . 

# وحينما أمر صالح ‏ عليه السلام ‏ قومه بعبادة الله تعالى ‏ وحده 
لا شريك له. ١‏ ا ارا ت «قَالُوأ يَصَلِحُ قَدَ كنت فيتا مَرَجُوًا قَبَل 
قفا اها أن دمت ما و ا85 انتا ف سا جا تدعونا إليه مريب 


r 
ل‎ 
9 


4 
.]1١١ [هود:‎ 

قال السعدي ‏ رحمه الله : هذا الجواب شهادة من ثمود لنبيهم صالح 
وأئه ها وال ج رفا بمكارم الأخلاق, ومحاسن الشيم»ء وأنه من خيار 
قومه . ولکنه لا جاءهم بهذا الأمرء الذي لا يوافق أهواءهم الفماسدة» قالوا 
هذه المقالة التى مضمونها أنك قد كنت كاملاء والآن أخلفت الظن فيك» 
وصرت فى حاله لاا يرجى منك خير. 

قال تعالى: © فَلَمّا جَاءَ أَمْرْنَا تيا صَلِحا وَاّذِيرك وَامَتُو معد ِرَحْمَةٍ 
ما وين خزی يومِيد ٍ بذ ن رلك هو الْقَوىُ العزيزٌ وج © هرد ۷١‏ : 

ومن أسماء الله الحسنى التي وردت في سورة هود القوي » وقد ورد 

في القرآن تسع مرات» جاء : في أكثرها مقرونا بالعزيزء روره عرتين مقترنا 
بشديد العقاب . 

؛ة قال تعالى : الوا يوط إن وس ربك أن يَصِلُا ليك قار مر بأهللك 
يقطع ين اليل ولا يلمت نكم أحَدُ إل اراتك إن صتا ما صاب إن 
مَوَعِدَهم الط لسن لش بقريب (2) »4 هی ]۽ 
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قال في أضواء البيان: ذكر ‏ تعالى ‏ في هذه الآية الكريمة أ امر نبيه لوطا 
أن يسري بأهله بقطع من الليل» ولم يبين هنا هل هو من آخخر الليل» أو 
وسطهء أو أوله. ولكن بين في (القمر) أن ذلك من آخر الليلوقت السحرء 
وذلك فى قوله تعالى : « إنا أَرْسَلنا عَلَيْمَ حَاصبًا إل ءال لوط يتلم حر 
((5 4 [القمر: 4"]) ولم يبين هنا أنه أمر أن يكون من ل وراثع e‏ أفافيه؛ 
ا اي لے ر واد بنَ اليل وَانَبِعْ 


4 
اھک سے سے از 7 


۴ = 


[السجر: 16 

4 قال ا ١‏ قشر بأطللك بقطع فنألل ولا تت نحط اذ پل 
أََأتَكَ »4 [هود: ۸۱]. 

قال الألوسي: والحكمة من نهيهم عن الالتفات ليجدوا فى السير. فإن 
الملتفت للوراء لا يخلو ه من أدنى وقفة» أو لأجل أن لا يروا ما ينزل بقومهم 
سن فترق قلوبهم لهم . 

قال تعالى: «# إن أريد إلا الإِصلح ا نطقت © [هود: 88]. 

9 ليس لى من المقاصد إلا أن تصلح أحوالكم. وتستقيم منافعكم. 
وليس لي من المقاصد الخاصة لي وحدي شيء بحسب استطاعتى . ولا 
اق قا ره ایج رة الاس دفع هذا بقوله: 9 وما تؤفيقن إلا , بأ 

عليه تو ليت وَإِلْيهِ أنِيبُ 0 )4 [هود: [AA‏ . 


# قال. شسعيب القومه و زیر إن کے عل تومن ن اقفن م ردقا 
١ 2# 0 f. E‏ ۴ ا 
ایت [هود: ۸۸] . 


فلهذه الأجوبة الثلاثة - على هذا اللسق - شأن: وهو التنبيه على أن 
العاقل يجب أن يراعى فى كل ما يأتيه ويذره» أحد حقوق ثلاثة: أهمها 
وأعلاها حق الله تعالى -» وثانيها: حق النفس» وثالثها: حق الناس . 
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1 اانا 


+ قال تعالى : « واشتَغفِرُوا ربَڪه تہ توبوأ ليه إن ر رجيم وذو 
او 4 زغوةة 353 

التائب من الذنب كمايسمح له عن ذنبه» ويعفى عنه» فإن 
الله - تعالى - يحبه ويوده» ولا عبرة بقول من يقول: إن التائب إذا تاب 
فحسبه أن يغفر له ويعود عليه العفوء. وأما ا اود والحب فإنه لايعود. 
فإن الله - تعالى - قال: ظ وَاسَتَغْفِروأ رب ڪه ته توبوا إلَيه انی تة 
ودود ار 4 . 

# قال تعالى : «وَلَمَا جَاءَ أمرًا جیا شخيبا والذِين امَو معد رَو من 
اخ اا ظلموأ الس فاصبحوأ د فى ديارهم جبجمير - 4€ [هود: .]۹٤‏ 

قال ابن كثير : ذكر ههيا أنه أتتهم صيحة» وفى الأعراف : رجفة» وفى 
الشعراء: عذاب يوم الظلة» وهم أمة واحدة اجتمع عليهم ‏ يوم عذابهم - 
هذه النقم كلهاء رکا دک في. كل سبياق ها إيناسبه . 
۴ قال تعالى : إن ف با اا ge‏ ذلك يوم تجموع 


2 + قف ار 


الناس وَذالِكَ يوم مشهود ر 4 [هود: .]٠١7‏ 

قال ابن القيم : اخير الله تعالى ب أن عظويائه للمكتيين غيرة ل اف 
عذاب الآخرة» وأما من لا يؤمن بها ولا يخاف عذابها فلا يكون ذلك عبرة 
وآية فى حقه. فإنه إذا سمع ذلك قال : لم يزل فى الدهر الخخير والشسر؛ 
والنعيم والبؤس» والسعادة والشقاوة» وربما أحال ذلك على أسباب فلكية 
وقوى نفسانية . 

# قال تعالى: « ولا تَركتُوَأ إلى الَذِينَ ظَلَمُوأ مک لار وما آًڪم من 


ا 


ا 
ا 


دون الله OR‏ 2 4 [هود: 117]. 
قال بق قياين. ..وقبي الله قتهما! ولا تميلوا. 
والركون هو المحبة» والميل بالقلب . 
وقال أبو عالية : لا ترضوا بأعمالهم . 
وقال السدى : لا تداهنوا الظلمة . 


اخالس القرائية في تدب السوروالايات 5 
في الركود اع الظلمة فكيف حال الظلمة ة اتفه ؟! 





وإذا كان ارا 
کا کا ل الي ا ع f‏ كم النَارُ 4 [هود: .]١١١'‏ 


قال خا دالة على هجران أهل الكفر والمعاصي من أهل البدع 
غيرهم؛ فإن صحبتهم كفر أو معصية» إذ الصحبة لا تكون إلا عن 


مه ذه . 
دک رت ااي - جزاء الأشقياء © ف الآخرة» فقال : 


# که 
أ اپو ففی التار هب فا رفير وَسْهِيق (3 4 
ما الأشقياء اليج سک بهم الشقاوة إن مستفرود في نار 


3 ا 


أي : 
جين لهم من شدة ریم 
رفير وهو إخراج النفس بشدة. 


و 4 : 2 وهو رد النفس بدسدة . 
وقد شبه صراخهم في جهنم بأصوات الحمير . 

قال تتادة صوت الكافر فى النار صوت الحمار» أوله زفير وخر 
2 1 ن عاتسور : وحصس ا ي هم لي مهام ازا وا 


بهم ء > وذلك اعوف لهه من الال 
فيا ما دَامّتِ السَّمَوتُ والاأرض4 . 


020 
ائ ايقن ماکشن فی جهنم ا دائم دوام السموات والأرض 
والمعنى : خالدین فيها أبدا. 
# إلا ماشاء رك ). 
الإستناء فی آهل التو حيد؛ لآن لفظه « سَقوأ4 تعم الكفار والمذنيين. 
من المؤمنين» فإنهم يطهرون في 


فاستثنى الله من لیو آهل الشقاوة العصاة 
نار جهنم ثم يخرجون منها بشفاعة سيد المرسلين ئياو ويدخلهم الله اة 
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ويقال لهم : ۵ ا TEE‏ خادين 22 4 [الزمر: 137 , 

9 إن رَبَكَ فعال لِمَا يريد 20)» . 

أي : يفعل ما يريد» يرحم ويعذب كما يشاء ويختار» لا معقب لحكمه. 
ولا راد لقضائه . 

# قال تعالی: « ا شَمِدوا فى ألكدّة حنادين فينا عا دامتٍ السَموت 
الأ رضن إل مشا ولك غعطاء غير جدود ل 20ل [هود: .]٠١8‏ 

لم يرد لفظ السعادة فى القران إلا فى هذه الآية» فإن السعادة الأبدية 
فی جنات النعيم . 

فال #عال + وما کان رلك لالت الفرئ بل اليا مورت 
2 2 [زشوة: /1110].. ۰ 

ولم يقل: صالحون؛ لان الصلاح الشخصى المنزوي بعيدا لا يأاسى 
لضعف الإيمان. ولا يبالى بهزيمة 0 والأصل أن يكون ا 
وزاشدا رادا 

قال تعالى : 3 لَه غيب آلسَمَوّت وَالاأزضٍ وَإليه ٠‏ يرجَع الأه ل فاعيدة 
وتو ڪل عليه وَما رَبك بعَفِل عَم تعملون س [هوة: 119] . 


تر 
چ 


والسورة بدت بالدعوة الي اليه }| لا ت ' و إل اله ) [همود: ۲|« 


ل 


وانتهت به # فاعبده اول کله 4 [هود: UT‏ 
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سورة پوسف ل 


سورة يوسف إحدى السور المكبة التى تنارلت قصص الا نبياء» وقد 
أفر دت الحديث عن قصة لبي الله يوس بن بارتب = طلا السلام ‏ 
وما لاقاه من أنواع البلاء» ومن ضروب المحن والشدائد» من إخوته ومن 
لآخرين» في بيت عزيز مصرء وفي السجنء وفي تآمر النسوة» حتى نجاء 
الله من ذلك الضيق . 

والمقصود بها تسلية النبى 185 با مر عليه من الكرب والشدة» وما لاقاه 
من أذى القريب والبعيد. وفيها آي وعبّر منوعة لكل من يسأل ويريد 
الهدئى: والرشاد» لا فيها من التنقللات من حال إلى حال» ومن محنة إلى 
محئة» ومن مئة إلى منة» ومن ذلة ورق إلى عر وملك» ومن فرقة وشتات 
إلى اجتماع وإدراك غايات» ومن حزن وترح إلى سرور وفرح» ومن رخاء 
إلى جدب» ومن جدب إلى رخاء» ومن ضيق إلى سعةء إلى غير ذلك ما 
العملت: عليه هده القصة العظيمة فتبارك من قصها ووضحها وبينها. 

قصَة یو س ¦ قصة عجيبة جرت فيها أحداث طوال وأمور ذات بال» 
وقعت لنبى ابن نبي» ابن نبي ابن نبي سلالة آنساء: 

قصة تبدأ مع طفولته وتنتهي بنهاية أجلهء فقد عاش معاناة الطفولة بفقد 
الأبوين» وفراف الأهل والأصحاب وتبعتها مرحلة الحياة المرفهة في القصرء 
م فول اتسين سكول ددا : ثم أخرجه الله ليتبوأ مكان الوزارة» وتمت 
له النعمة برؤية أبويه بعد طول فراق. وقد ذكر الله - عز وجل - اسم 
يوسف - عليه السلام ‏ في القرآن ستا وعشرين مرة» منها أربعا وعشرين 
في سورة يوسها. 

منها ما ذكره اللّه ‏ عز وجل فى سورة غافر أن يوسف عليه 
السلام - نبى مرسل قال تعالى: «وَلَفَدَ جَاءَكُمْ يُوسفُْ مِن قَبَل بِالبَيّتتِ 
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قتا زل ي ل ا اټ ڪم پو حي ذا فتك فلكز آن يبعت آله مِنْ بَغده. 
رسو( [غافر: 4"], 

والسورة الكريمة أسلوب فل فريد» في ألفاظهاء وتعبيرهاء وأدائهاء وفي 
قصصها الممتع اللطيف» تسري مع النفس سريان الدم فى العروق» وتجري 
- برقتها وسلاستها فى القلب جريان الروح في الجسد» فهى وإن كانت 

من السور المكية» التى تحمل فى الغالب - طابع الإنذار والتهديدء إلا 
أنه اختلفت عنها في هذا الميدان» فجاءت طرية ندية» وفي سلوب متع 
لطيف» سلس رقيق» يحمل جو الأنس والرحمة» والرأفة والحنان» ولهذا 
قال خالد بن معدان: سورة يوسف ومريم مما يتفكه بهما آهل الجنة فى 
الجئة» وقال عطاء: لا يسمع سورة يوسف محزون إلا استراح إليها. 

قال ابن الجوزي : لا سجنت في واسط مكثت سنة اختم في كل يوم 
ختمة» ما قرأت فيها سورة يوسف حزنا على ولدي يوسف . 

وفى السورة تجلت مراتب الصبر التى نالها يوسف - عليه السلام -. 

فصبر الصبر الاضطراري: وهو صبره على أذية إخوته» وما ترتب عليها من 

بعده عن أبويه» وصبره في السجن بضع سنين . 

ومن الصبر الاختياري: صبره عن مراودته امرأة العزيز مع وجود الدواعى 
القوية من جمالهاء وعلو منصبهاء وكونها هى التى راودته عن نفسه» 
وغلقت الأبواب» وهو في ريعان الشباب» وهو في بلد غريب لا يعرف 

وكما أنه عليه السلام - كمل مراتب الصبر» فقد كمل مراتب العدل 
والإحسان للرعية حين تولى خزائن البلاد المصرية» وكمل مراتب العفو 
والكرم حين عفى عن إخوته . 

نزلت السورة الكريمة على رسول الله ولك بعد سورة هود» في تلك 
المدة الحرجة العصيبة من حياة الرسول الأعظم ويا حيث توالت الشدائد 
والنكبات عليه وعلى المؤمنين» وبالأخص بعد أن فقد _ عليه الصااة 
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والسلام ‏ نصيرته: زوجه الحنون العاقلة الراشدة أم المؤمنين خديجة؛ وعمه 
أبا طالب الذي كان له خير نصيرء وخير معين» وبوفاتهما اشتد الأذى 
والبلاء على رسول الله يليلد وعلى المؤمنين» حتى عرف ذلك العام ب عام 
الوق 
في تلك الحقبة العصيبة من حياة الرسول الكريم» وفي ذلك الوقت 
الذي كان يعانى فيه الرسول والمؤمنون الوحشة والغربة» كان - سبحانه - 
بر ای ی اریم دا الور تایا شك فشا لآلامه. بذكر 
قصص المرسلين» وكأن الله تعالى - يقول لنبيه وَكةْ: لا تحزن يا محمد 
ولا تتشجع لتكذيب قومك. وإيذائهم لك» فإن بعد الشدة قرعا وإن بعد 
الضيق کرجا انظر إلى أخيك يوسف وتمعن ما حدث له من صنوف 
البلايا والح وآلوان الفيداقد والتكباس» ونا ثاله من قرري الع : 
محنة حسد إخوته وكيدهم له» ومحنة رميه فى الجب. ومحنة تعلق امرأة 
العزيز به وعشقها له» ثم مراودته عن نفسه بشتى طرق الفتنة والإغراء» ثم 
محنة السجن بعد ذلك العز ورغد العيش؛ انظر إليه كيف أنه لما صبر على 
الأذى في سبيل العقيدة. وصبر على الضر والبلاء» نقله الله من السجن 
إلى القصر. وجعله عزیزا فى أرض مصرء وملكه اللّه خزائنهاء فكان السيد 
المطاع, والعزيز المكرم ؛ وهكذا أفعل بأوليائي. ومن صبر على بلائي› فاد 
بد أن توطد النفس على تحمل البلاء» اقتداءً بمن سبقك من المرسلين . 
هكذا جاءت قصة يورسف الصديق تسلية لرسول الله َة عما يلقاهء 
وجاءت تحمل البشر والأنسء والراحة والطمأنينة لمن سار على درب 
الأنبياء» فلا بد من الفرج بعد الضيق › ومن اليسر بعد العسر» وفى السورة 
دروس وعبر» وعظات بالغات» حافلات بروائع الأخبار العجيبة» والاأنباء 


الغريية: 
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هذا هو جو السورة» وهذه إيحاءاتها ورموزها؛ تبشر بقرب النصرى ن 
مسك بالصبر » وسار على طريق الأنيياء والمرسلين» والدغاة المخلصين, 
فهي سلوى للقلب» وبلسم للجروح» وقد جرت عادة القرآن الكريم بتكرير 
القصة في. مواطن غديدةء بقصد العظة والاعتبار ولكن بإيجاز دون توسم. 
لاستكمال جميع حلقات القصة» وللتشويق إلى سماع الأخبار دون سامة أو 
ملل» وأما سورة يوسف فقد ذكرت حلقاتها هنا متتابعة باسهاب وإطئان, 
ولم تكرر في مكان آخر كسائر قصص الرسلء» لتشير إلى إعجاز القرآن 
في المجمل والمفصل» وفي حالتي الإيجاز والإطناب» فسبحان الملك العلى 
الوهاله. a.‏ ۰ 

فال القرطبي: ذكر الله أقاصيص الأنبياء فى القرآن» وكررها بمعنى 
واحدء في وجوه مختلفة: وبألفاظ متباينة» على درجات البلاغة والسان: 
وذكر قصة يوسف - عليه السلام ‏ ولم يكررهاء فلم يقدر مخالف على 
معارضة المكرر» ولا على معارضة غير المكررء والإعجاز واضح لمن تأمل: 
وصدق الله «لَقدَ كا فى قَصَصِيمٌ عِبرهُ أو الألبب. . 4 ابوسقفكة 33131 

وسورة يوسف كاملة ليس فيها ذكر الحنة ولا النار. 

2# قال تعالى: #الر 4 . 

إشارة إلى الوإعجازء فمن هذه الحروف وأمثالها تتألف آبات الكتاب 
الجر 

« تَلكَ :ايت الكتسب الْمُِين (5) 4 . 

أي :. نلك الآيات التي آنزلت إليك يا محمد هى آيات الكتاب المعجز 
في بيانه. الساطع فى حججه وبراهينه. الواضح في معانيه؛ الذي لا تشتبه 
حقائقه» ولا تلتبس دقائقه» مبين والله بركته وهداه ورشله. 

إنا أله فرَءَ نا غَريهًا لعل تنهار 4 . 

أي: أنزلناه بلغة العرب كتابا عربيا مؤلفاً من هذه الحروف العربية؛ لأن 
لغة العرب أفصح اللخات وأبينهاء وأوسعها وأكثرها تأدية للمعاني التي 
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تقوم بالنفوس» فلهذا أنزل الله أشرف الكتب بأشرف اللغات» وعلى أشرف 
الرسل» بسفارة أشرف الملاتكة» وكان ذلك فى أشرف بقاع الأرض» وابتداء 
إنزاله في أشرف شهور السنة» وهو رمضان فكمل من كل الوجوه. 
مَدًا آلْقرَانَ إن كنت من قَبَل- لَمِنَ آلْقَفايرت 420 . 

أى : نحن نحدثك يا محمد ونروي لك أخبار الأمم السابقة. بأصدق 
كلام» وأحسن بيان» وأجمل عبارة. 

وقيل المراد منه قصة يوسف - عليه السلام ‏ خاصة» سماها أحسن 
القصص لا فيها من العبر والحكم والنكت والفوائد التى تصلح للدين 
الاه من تمسر ار الماك راكع وم السا وال عا 
أآذى الأعداء» وحسن التجاوز عنهم بعد الالتقاء» وغير ذلك من الفوائد. 

وقيل: لأنه ليس فى القران قصة تتضمن من العبر والحكم والنكت 
ما تتضمن هذه القصة . 

وقيل : لامتداد الآوقات بين مبتداها ومنتهاها . 

وقيل: لحسن محاورة يوسف وإخوته» وصبره على أذاهم» وإغضائه 
عن ذكر ما تعاطوه عند اللقاء» وكرمه فى العفو. 

وقيل: لأن فيها ذكر الأنبياء والصالين: والملائكة والشياطين» والإنس 
والجسن» والأنعام والطير» وسير الملوك والمماليك» والتجار والعلماء 
والجهال» والرجال والنساء ومكرهن وحيلهن:» وفيها أيضا ذكر التو حيد 
والفقه والسيرء وتعبير الرؤيا والسياسة»ء والمعاشرة وتدبير المعاش . 

وفيها من أصول تعبير الرؤى ومقاصدها كما فى رؤيا يوسف. ورؤيا 
أصحاب السجن» ورؤيا الملك وأنها تقع من المؤمن والكافر. 

وقيل: فيها ذكر الحبيب والمحبوب. 

وقيل: «أَحْسَنَ4 بمعنى أعجب. 
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وقيل سورة يوسف اخسن لقنس سانيا على «حاسد وسحسود, 
وعاشق ومعشوقء. ومالك ومملوك. وشاهد ومشهود. وحابس ومحبوس. 
وخصب وجدب» وحزن وفرح» وغنى وفقر» ومنام ويفظلة . 

قال ابن تيمية : في قصة يوسف أنواع من العبرة للمظاوم» والمحسرد 
والبتلى بدواعي الفواحش والذنوب 

قال تعالى : اد فال پوسف لا په پاٹ ن رابت جد غر کک 
اد الق رای 2 سنجدیری 4051 [يوسف: 4]. 

فى هذه الآيات أسلوب رائع من أساليب التعامل بين الأب وابنه. 
فيعقوب _ عليه السلام ‏ يربي أبنائه على الرجوع إليه كلما حدث لهم ما 
يثير انتباههم» حتى يوجههم التوجيه المناسبء فيوسف ‏ عليه السلام - 
يرى الرؤيا فيبادر بقصها على أبيه ولا يترددء وهذا يشير إلى طبيعة العلاقة 

## فكان جواب والده نصيحة وتوجيه» عن خبرة ودراية» ومحيبة 


وسهفة : 
2 ا 5 بير عن چ 5 ا 2 ي اه ل ا ف ت E: ê‏ 
طقال يبي لا تقصصن رَءَيّاك عل إِخْوَتكَ فيَكيدُوأ لك كيدا إن الشيطن 
ولل بر 


للإفسين عَدَو ميتٌ « 2 [يوسف: 0]. 

لا قص عليه ابنه امقر رؤياه» أولاها الأب النبى ‏ وحسبك بالنبوة 
شغلا - ما تستحقه من الاهتمام» فلا هو أهملها كما يفعل الكثيرون» ولا 
هو بالغ فى الاهتمام بها والتحذير من عواقبهاء وكثير من الناس يظن أن 
رؤيا الأطفال لا أهمية لها ولا يعبأ بهاء والواقع أنها قد تكون أصدق من 
رؤى الكبار» لأنهم ما زالوا على الفطرة ولم يتعودوا الكذب» وفي الحديث 
الصحيح : «أصدقكم رؤيا أصدقكم حديثاء. ‏ , 

وهنا نلحظ أمرين : أن النهي جاء معللا معللا وأن التعليل تعليل حكيم؛ 
مع أنه يخاطب غلاما صغيرأًء وهذا من حسن تربية يعقوب - عليا 
السلام -. 
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وفيما بعد علم يعقوب ‏ عليه السلام - من هذه الرؤيا أن ان يوسف لن 
يموت مبكراء وسوف يكبر ويبلغ مبلغا عظيما. 

- وفى قوله : « فيَكيدُوأ للك كيدًا »© (يوسف:ه]. 

نود ڏک الانسان بما يكره عالى وجه النصيحة لخيررة : 

# قال تعالى: « وكذ الات کا OLR,‏ تاويل اللأحافيف وي 


- 1 ص 


نِعَمَتَُء عَلَيلك وَعَلَنْ َال يعقوت كما أَتَمَهَا عََنْ أَبَوَيِكَ من قبل إتَرهِم وَإِخْسق | 
ربك عل كيم 5 + یرش ۸ا 

إن نعمة الله على العبد نعمة على من يتعلق به من أهل بيته وأقاربيه وأصحابه. 
وآنه را شماتهم و حصا ل لهم ما حصل ل8 اة کیا قال يتوپ في تسیر 
ریا پوس ق وكذ القت زاف و ب تاویل الا خادی ت وى تمه 
علیل وَعلى ءال يعقوبت» ولا تمت النعمة على يوسف حصل لآل يعقوب من 
العز والتمكين في الأرض والسرور والغبطة ما حصل بسبب يوسف. 

* قم من هنا تبدأ قصة يورسف مع حورته رهي بداية رحلة طويلة 
شاقة» من المعاناة والاہتلاء» قال تعالى 


ع 93 
١‏ لْقَدَ كان 3 ق يوسق وإ طايه د عابنت للسّا يلين 


د 


* [يوسف: #]. 

آنات لكل هم ساأل عنتها بلساق:الخال أو بأسان المقال؛ فإن الساثلين هم 
الذين ينتفعون بالآيات والعبرء وأما المعرضون فلا ينتفعون بالآيات. ولا 
بالقضض والبينات 

آذ فالوا ییو خآ ال اا سا ر عَصْبَةٌ » [يرسف: 8] من فوائد 
هذه القصة أنه يتعين على الإنسان أن يعدل بين أولاده. فإن ذلك أقرب إلى 
صلاح الأيتاء واجتماعهم. واا فيها بينهم» وبرهم بأبيهم . وقد كان 
السلف ٠‏ يسوون بين أبناءهم ختی في القبلة . 

رفي الخديف آنه کان مہ بع رسول الله ج رجل» فجا فجا کا 
وأجلسه على فخذه. ثم جاءت بنت له فأجلسها إلى جنبه. قال عل : « 
عادلت بينهها" [ال.اسلة الصحيحة] . 
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قال ثعالى: «( فال إن لمكزث نين أن نا ییا بهت وا طاق ان ا كله لذن 
وَأَنْكمٌ ن فلت E‏ | | فخ اه 

إن الإنسان إدا طن سو ءا بإنساك) فاك بصام أن باش جه لله يستحل مها 
عليه» ولذلك يعوب لا قال : ل وأخاف أن أك ألذَنْبْ)» هو لقن أبناء, 

3 وعندما رصي الات يعنت ف إلا بجر روح یو سف وقبل بذاك » و حر صهم 
عليه . انفلك ق الصبيى معهم. فجانث الفر صا ٠‏ وتشاوروا فى أمره والقضاء 
عليه» فمنهم عن ال کا یں ی یں کلت ارا دل ای بي 
الحب يلتقطه من ون ا الطويسق ؛ ٹم کان منهم ما كان وغيّب الخلا 

وهو في تلك المصيبة العظيمة: والوسحشة : : | دو حی الل - عرز وجل ب إلى 
ولد ليسري ا ET ٢‏ اليه نهم ر > هدا رَه . تشعدون ات 0 4 
[يوسف: ٥‏ وهذا من ٠‏ لعلف اللعليف بأولباءه راان 

ثم لما جری متهم د جرق برست راتا اي ااي کا8 من و 

1 وجاءو ااه عا ا أ (يفسصف: 15], 

هذه الآية دليل على أن بكاء سٍ لا يدل على صدق مقاله» لاحتمال أن 

1 وَجاءْو على فميحباء » لم كذب 1 :| 

أى : جاؤوا على ثوب پو سف بكم كاذب» زعموا أنه صم پو سف حیں 
أكله الذئب «كاذب» , 

وصف بالمصدر سالغة كأنه نفس الكذب وعينه. 

قال ابن عباس : ذبحوا شاة ولطخوا بدمها القميص» فلما جاؤوا يعفوب 
قال: كذبتم لو أكله الذثئب لخرق القميص . وروي أنه قال : ما أحلم هذا 
الذئب أكل ابني ولم يشق قميصه. وذلك أنهم لطخوا القميص بالدم ولم 
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بشثوه فلم يصدقهم أبوهم بذلك , 
فبل! كان في قديص يوسف ثلاث آيات: حيث بدأ حزن يعقوب مع 


ا 3 6 ع 
وہس الكذب : j‏ وعماعو على قميصاءت بدم كلذب ك4 [يوسف: ھا 

Eby: "1 :‏ 1 م 1 2ت ص2 ا غ2 
حزنه بقميص الشفاء : «( اذْهَبُوأ بقَمِيصى هنذا فالقوه عَلِى وجه ابي 


وانتهى 
2 - 6 , ا ef,‏ 
5 دبرا واذریے باماڪم | جما ' ا f‏ [يوسف: 4 ]. 
س 2 و ر أك ورور 
وبيلهما قو يص البراءة : | إن 8 - فميصاء فد ن 2ا 5 زيوشضفة: 1 1غ 
ع - 


8# فسسال: تلعالي : ١‏ وقال اذى اشترنه فن صر لا هرا : أكرى مو 
عسي آنا ی سهد الل كا ارسق لأس م د من 
تأويل الأْحَادِيث واه عالت عل أمره.. وَلَدكنّ أكترٌ لئاس لا يَعَلَمُورتَ (2) 
سات ۲ ا 

رلا يزال لطف الله بعبده» فبعد أن حجب الشيطان فى قلوب إخوته 
معانى الأخوة؛ قذف الله فى قلب عزيز مصر معاني الأبوة. 

.1981 عالث عل أمرف وَلْبِكنٌ أكثر الناس لا يَعلمُورت 4)29 ايرسف:‎ i) 

الله غالب على أمره حيث أراد زس أن لا يكيده إخوته فكادوا. 

أراد إحوة يوسف قتله, فلم قور لهم . 

لم أرادوا أن يلتقطه بعض السيارة» فيندرس أمره» فعلا أمره. 

م باعوه ليكون ثملوكا فغلب أمره حتى ملك» وأرادوا أن يعطفوا آباهم 
فأباهم . 
لم أرادوا أن يغروا يعفوب بالبكاء والدم الذي ألقوه على القميص فلم 
يخف عليه . 

ثم أرادوا أن يكونوا من بعاد اوا صالحين» فنسوا ذنبهم إلى أن أقروا 
به بعد سكين فقالوا: ( إن 1 خطكين 4)2 . 

م أرادوا أن يمحوا محبته من قلب أبيه» فازدادت . 
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ئم أرادت امرأة العزيز أن تلقى عليه التهمة بقوله: « ما جْرَاءٌ من اراد 
ِأْهَلِكَ سر٤‏ 4 ليوسف: 15]» فغلب أمرهء حتى شهد شاهد من أهلها. 

دارا يوساف أ وى من السجن بذكر الساقي» فنسي الساقي حتى 

# قال تعالى: «ولما بلغ أ اة كنا وسلا وکات نخرى 
الخ 2 %7 [يوسف: ۲۲]. 

في الآبة تنيه على أنه كان بحسا فى عمله مقي قى عتقواة آبره. 
ودل هذا على أن يوسف وفى مقام الإحسان» فأعطاه الله الحكم بين الناس 
والعلم الكثير والنبوة. 

ويرد كثيرا في سورة يوسف صفه الإحسانء فكان يوسف - عليه 
السام بر یبا مع ربه» ومع والدیه» ومع إخوته» ومع الناس. ومن 
أحسن إلى الناس بأعماله أحسن الله إليه بر حمته. 

* لا ذكر ‏ تعالى ‏ ما أكرم به يوسف من الإقامة في القصر مع عزيز 
ضير ذكر هنا ما تعرض له عليه السلام ‏ من أنواع الفتنة والإغراء 
من زوجة العزيزه وثباته أمام تلك الفتنة العارمة, وما ظهر منه من العفة 
والنزاهة حتى آثر دخول السجن على عمل الفاحشة. وكفي يذلاك ببرهانا 
على عفته وطهارته . قال تعالى : 

3ورودتة الى هوف بها عن فيو وََلَّقَتِ الأتبب وَقَالَتْ مَيْتَ للك 
قال معاد الله إنهء ري اسن ای نهم لا يُقَلحُ آَلظَلِمُورت (: ج4. 

ور دته الى هو فف بها عن نفسه4 . 

هذه هي المحنة الثالثة. بعد محنة الجب واللاسترقاق وهي أعظم على 
يوسف من محنة إخوته» وصبره عليها أعظم جرا لآنه صبر اختيار مح 
وجود الدواعى الكثيرة. 

والمراودة : الطلب برفق ولين» كما يفعل المخادع بكلامه المعسول. 
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والمعبى؛ طلبت امرأة العزيز التى كان فى بيتها منه أن يواقعهاء ودعته 
برفق ولين إلى فعل الفاحشة» وتوسلت إليه بكل وسيلة فهو غلامها وتحت 
تدبيرهاء» والمسكن واحدء» يتيسر إيقاع الأمر المككروه من غير إشعار أحد» 
ولا إحساس بشر . 

ولم يقل في الآية: امرأة العزيزء أو زليخا؛ بل قال « وَروَدَتهُ التى هو 
وؤ_ بييها 4 قصدا إلى زيادة التقرير» مع استهجان التصريح باسم المرآة 
والمحافظة على الستر عليها . 

# قال تعالى: و زورودته الى هو ف بييه عن تفي وَغلقت الأټوات 
قال ت هيت آل قال معاد الله إن ر اجس ترا إن ل فلح آلظلمُوتَ 
42 ایوسف؛ ۲۳]. 

مع أن هذه الآيات تتعلق بقصة حب أعمى وشهوة جامحة إلا أنك تجد 
العفة أثناء التصوير الدقيق» والأسلوب البديع لم يحترق يتأجح التزوات 
وإثارة الشهوات من أجل الحبكة والإثارة الآذبية.. يل تيرز معاتى العفة 
وإظهارها. وبيان معانيها. ۰ 

وفي آيات القرآن الكثير من الكلمات التي تؤدي المعنى» ولا تفضى إلى 
ما بجح ارز ورز الفعل بصورة أو بآخری» ومن ذلك : 

ارلا ومر وان او [البقرة: 1۸۷] . 

0 وقد اقتا بَخَضْكر إلى بعض4 [التساءة ١‏ 

1 1 لمش السا 4 [الساء: .]٤١‏ 

ل فلم شا جلت حملا هيه فْمرّت i‏ [الأعراف: .]1١84‏ 

فلا رفت ولا وو ولا خدال فى آلْحَجَ »4 [البقرة: ]١917‏ . 


# قال تعالى - عن يوسف وامرأة العزيز لما جرى بينهما من 
الول ھ4 
يث : 
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« وَاسْتَبَّقَا البّات» (يرسف: 85]. فيه مشروعية الفرار من من الفتن مهما بلغ 
الإنسان من العلم والدين والعقل. كلاهما يجري» أحدهما يفر من المعصية. 
والآخر يلاحقهاء الفعل واحد ويتفاوت الحزاء بالنية . 

قال تعالى: « ولقد همت به- وَهَمَّ ييا لولا أن رما هن ويد حَدَالِكَ 
لكَصرف عنه السوَءَ EN‏ - من عبادِنا المحلمضيرت- 5 © [یوسف: .]۲٤‏ 

والهم بالشىء أشد من الإرادة له. 

قال الرازى: وعند هذا نقول: هؤلاء الجهال الذين نسبوا إلى يوسف 
- عليه السلام ‏ هذه الفضيحة» إن كانوا من أتباع دين الله تعالى - 
فليقبلوا شهادة الله تعالى ‏ على طهارته» وإن كانوا من أتباع إبليس 
وجنودة فليقيلوا شبهادة إليس عا ى طهارته ‏ يعثى قول ب تغالى ب على 
لسان إبليس : 8 قال فِبِعِرّتكَ لأغويكي: اچ ع إلا عبَادك ينهم المحلصبى. 
e‏ اض ١۸ے‏ ۸۴] , 

وقال ابن تيمية : يوسف _ عليه الصلاة والسلام ‏ لم يذكر الله - تعالى - 
بده قلي البو أله لعل مين ارا ل يتوب منهء أو يستغفر منه أصلا. 
وقد اتفق الناس على أنه لم تقع منه الفاحشة» ولكن بعض الناس يذكر أنه 
وفع منه بعض مقدماتها. 

ثم قال رحمه الله : وما ينقلونه في ذلك ليس هو عن النبي 355 
ولا مستند لهم فيه إلا النقل عن بعض آهل الكتاب› وقد عرف كلام اليهود 
م مم بن كما قالرا في سسليمائة ها اليا وفى في عاو 
فيه : 0 

والقرآن قد أخبر عن يوسف من الاستعصام والتقوى والصبر في هذه 
القضية ما لم يذكر عن أحد نظيره. فلو كان يوسف قد أذنب لكان إما 
مصرًا وإما تائبا. والإصرار ممتنع ؛ ین أن ية كأتيا . والله لم يذكر عنه 
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توبة فى هذا ولا استغفاراً كما ذكر عن غيره من الأنبياء؛ فدل ذلك على 
أن ما فعله پو سف كان من الحسنات المبرورة» والمساعى المشكورة. 
أخبر الله عنه بقوله تعالى: (إِنهه من يَكّق وَيَضرٌ فرك آله لا يُضِيعٌ أجرَ 
القن [يوسف: ,]4٠‏ 

و«المقصود» أن يوسف لم يفعل بلعل کیا قره الله عنه» وهو سبخانه ‏ لا 
يذكر عن أحد من الآنبياء اا إلا ذكر استغفاره منه» ولم يذكر عن يوسف 
استعثتارا عن هاه الكلمة» كما لم يذكر عنه استخفارا من مقدمات الفاحشة ؛ 
فعلم أنه لم يفعل ذنباً في هذا ولا هذا؛ بل هم هما ترکه لله ؛ فأثيس عليه 

ومن الأدلة على عدم وقوع الهم منه» قوله تعالى : 8 دا لك لِتَصرفَ 
نه السو والفكشاة 4 [يورسف: 81 

وقولها: *# ما جزاء س اراد اهلك سو برست 8ن , 

#٭ قال تعالى : با لْوَلَا أن ر ان وت 4 [يوسف: 19014 

الله ك ال - يعين أولياءه في اللحظات العصبية بأمور تثبتهم. » فهو كادء 
لكن برهان من الله أراه إياه جعله ينصرف» ومهما كان المراد بهذا البرهان» 
فالإنسان لولا معونة اللّه وتوفيق اللّه وتسديده لا يثبت على ال حق . 

1 قال تعالى ولعت سيّدها دا اباب ) © [يوسف: 80] , 

ل يقل* سيدهما الرسهين : 

الأول: أن يوسف _- عليه السلام ‏ لم يدخل في رق قط وإنها اشتري 

الثاني: لأن الملم لا يملك وهو السيدء ولا تكون السيادة للكافر على 
المسلم . 

ومن أسباب عدم ذكر (زوجها) بدل (سيدها): أنها بفعلها لا تستحق 
وصف الزوجية . 


سورة بوسف اجالس القرأنية في ندبر السور والأيات 
1510570113131 اا e‏ 


ولما شاع الخير وانتشر فى أرجاء البلد ذكر الله عز وجل ما كان. 
فمّال تعالى : 2 

( وَقَالَ فشَوةٌ فى لْمَدِيئة رأث العرير رود َتنا عن نفس قد سَعَفَهَا حُها 
انا رها فى صلل مَبينِ ( )4 [يوسفب: :.7] : 

والتظاهر بالنصح واسستتكار المذكر هن أجل إظهار الفضل على الآخرير» 
أو الشهعاتة بهم › أو التنتقص لهم ونشر أخبارهم. أمر شائع في زماننا هذا 
بين الرجل والنساء على حد سواء» وهو من الغيبة المحرمة التى تدل على 
شف التقوى» وقد سماه آله تعالى فی هذه الآيات عكر . 

قا سَمعّْث بِمَكْرهِنٌَ4 المرأة تمكر بالمرأة. 

وتكيد بالرجل: «وَإِلَا تضرف عَتَى كيدَهنَ » . 

المرأة تحككر بال مرأة ١‏ فَنََا سَمِعَتَ بِمَكرِهِنٌَ 4 » وتكيد بالرجل وإ 

والمكر هو: الاحتيال والخديعة. 

فال اليوط : هو إيساك اللكروه إلى الإنسان: سنين لا يتنسر. 

رالد هره إراة مضرة الع عق . ومز نقيت رلك والاسال 
والاجتهاد. 

راید قد يكون في الخير أو فى الشر. 

ففى الخير: قول إبراهيم - عليه السلام - کما ذکر تعالی: وتال 

ا أن ولوا مديرين 4 [الأنبياء: /01] . 

وفي الشر: ا ١‏ وأرَادُوا با کا فَجَعَلتهُمْ الأخسربرت د 4 [الانبياء: ]1٠١‏ 

وفي قوله تعالى : « قد شعَفهًا حَبًا 4 [يوسف: ."] . 

قال السعدي: الحذر من المحبة التى يخشى ضررهاء فإن امرأة العزيز جرى 
منها ماجرى سبب تو حدها رسا وحبها الشديد له؛ الذى ما تركها حتى 
راودته تلك المراودة» ثم كذبت عليه: فسجن بسببها مدة طويلة . 
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قال ابن تبمية: وفي فول پوس وز ت الخ أت ك نا د ركن إل 
إلا تَضْرِف عَنى كيده أضت اليك وَأكن ف التيلين بم # [يوسف: 0177 عبرتان : 

أحداهما: الحتيار السجن والبلاء على الذنوب والمعاصى . 

والثانية: طلب سؤال الله ودعائه أن يثبت القلب على دينه» ويصرفه إلى 
طاعته. وإلا فإذا لم يثبت القلب والا صبا إلى الآمرين بالذنوب» وصار 

ففى هذا توكل على اللّه واستعانة به أن يثبت القلب على الإيمان 
والطاقة» وقية ضير على البحنة والباه والاذى الحاصل» إذا ثبت على 
الايمان والطاعة. 

« رت الجن اا یا یک کو ا ا" 

من احتمل الهران والأذى فى طاعة الله على الكرامة والعز في معصية 
الله - كما فعل يوسف - عليه السلام - وغيره من الأنبياء والصالحين - 
كانت العاقبة له فى الدنيا والآخرة» وكان ما حصل له من الأذى قد انقلب 
نعيما وسروراء كما أن ما يحصل لارباب الذنوب من التنعم بالذنوب 
ينقلب حزنا وثبورا. 

وبعد أن دعا يوسف- ‏ عليه السلام ‏ ربه أن يصرف كيدهن عنه : 
9 فَاسْتَجَاب لَه رَبّه ) [يوسف: 4*] نحين دعاه. 

9 قَصَرَفَ عَنَهُ يدهن 4 . 

فلم تزل تراوده وتستعين عليه بما تقدر عليه من الوسائل حتى آيسها. 
وصرف الله عنه كيدها « إنه. هو الشميع الغليم (0:» . 

* ويورسف _- عليه السلام ‏ صبر في الجب والسجن صبر اضطرارء 
وصبر على موافقة امرأة العزيز والخوف من مقارفة الفاحشة صبر اختيار. 
فصبر الاضطرار لا يد له فيه» وصبر الاخثيار هو ما رفعه وعظم منزلته عند 
اله عز وجل -. 
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قال ابن تيمية : فيوسف ييه حاف الله من الذنوب» ولم يخف من أذى 
ا لخلق وحبسهم إذ أطاع الله » بل آثر الحبس والأذى مع الطاعة؛ على الكرادة 
والعز وقضاء الشهوات ونيل الرياسة والمال مع المعصية» فإنه لو وافق امرا: 
العزيز نال الشهوة» وأكرمته المرأة بالمال والرياسة» وزوجها فى طاعتها. 
فاختار يوسف الذل والحبس» وترك الشهوة والخروج عن المال والرياسة. 
مع الطاعة على العز والرياسة والمال وقضاء الشهوة ة مع المعصية . 

قد قدم الخوف من الخالق على الخوف من المخلوق» وإن أذاه بالحبس 
والكذب» فإنها كذبت عليه؛ فزعمت أنه راودها ثم حبسته بعد ذلك . 

# ثم إن امرآة العزيز بلغها حديث النساء عنها فدعتهن» وقالت أخرج 
علوهين ليرين جماله فيعثرنها : قال تعالى : 

٠‏ قَالَتَ فَذَالِكْنَ اذى لمت فيه قد ودنه رای فق اتش لوا 
EY‏ ءامرهء لَيْسَجَسَنٌ وَلَيّكونا ِن لصغرين 4)9 ایرسف: ۴۴]. 

بالغت امرأة العزيز فى التوكيد عندما هددته بالسجن ؛ لأنها تملك أن 
تسجنه» فأكدت السجن بالنون الثقيلة: «الَيُسَجَئَنَّ» قيل : وذلك لتحققه: 
وما بعده بالنون الخفيفة: و من الصّغرين « 5 لأنه غير متحقق 
والمتصفح لسير العظماء على مر الزمان يلحظ بوضوح أن الجن ل 
يزدهم إلا رفعة» فالذلة والصغار. إنما تلحق من تلطخت سيرتهم بالمعاصي 
والظلم ولو لم يلحقهم العقاب لأن مجرد انقيادهم للشيطان غاية في الذل 
والصغار» ولهذا قال الحمسن البصري: إنهم وإن هملجت بهم البراذين؛ 
وطقطقت بهم البغال» ووطئت أعقابهم الرجال» فإن ذل المعصية لا يفارق 
رقابهم» أبی الله إلا أن يذل من عصاه. 

# قال الله تعالی: ثم بَدَا هم مِنْ بَعَدٍ مَا رَأُوَ ليت لَيَسَجِْنهُء حَىْ حانٍ 
(ع) © [يرسف: 5"]. 

ولبثه في السجن كان كرامة من الله فى حقه؛ ليتم بذلك صبره وتقوا' 
فإنه بالصبر والتقوى ال ما ثال؛ ولهذا قال: قال أَنأيُوسُفٌوَهَدذَا أخى 
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قد مرک الله عليتآ إنهد من يُكَقِ وَيَصْيرٌ قإرك أله لا يُضِيعٌ أجِرَ آلْمُخْسِيرتَ 
455 [يوسف: .]4٠‏ 

ولو لم يصبر ويتق بل أطاعهم فيما طلبوا منه جزعا من السجن لم 
يحصل له هذا الصبر والتقوىء وفاته الأفضل باتفاق الناس . 

قال شيخ الإسلام: فإن الزنا بامرأة الغير فيه حقان مانعان» كل منهما 
حق المظلوم بذلك» ولهذا جاز للرجل إذا زنت امرآته أن يقذفها ويلاعنها. 
ويسعى في عقوبتها بالرجم» بخلاف الأجنبى فإنه لا يجوز له قذفها ولا 
يلاعن . بل يحد إذا لم يأت بأربعة شهداءء فإفساد المرآة على زوجها من 
أعظم الظلم لزوجهاء وهو عنده أعظم من أخخذ ماله. 

ةد ولما دحل یو سف اسر أحسن إلى من فيه بالدعوة إلى التو حيد 
والاحسان؛ قدعا ذلك الإخحسان والفضل إلى أن يسألونه عن تعبير ريا 
وقعت لاثنين منهما. قال تعالى : 

فإ تتا بسَأويل4ء إن تولك ين المقييهن 4859 أى: رن سير 
ما رأينا وما يؤول إليه أمرهماء إنا نراك من الذين سجس تون تفسير الرؤيا» 
فأحسن إلينا كما أحسنت إلى غيرناء وأخبراه عن رؤياهما لما علما أنه يجيد 

تفسير الوؤقان وكان یو سف عليه السلام ‏ قد اشتهر فى السجر بالجود 

والآمانة. وصدق الحدیث › و حسن السيقتة وكثرة العبادة» والاحسان إلى 
آهل السجن› وعيادة مرضاهم› والقيام بحقوقهم . 

ها بعتا بتأويله- 4 [بوسف: ..]۳١‏ 
العلم» ولا يعلمون أنه معبر للرؤى من قبل » فهم من الكفار والملك كافر 
واليللة كافرة؛ لن أهل الصلاح يظهر صلاحهم على وجوههم» والناس 
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يحبونهم وينجذبون إليهم. > فإن أهل السجن قالوا بعده. 

© إنا نرئلكف من المخمسو ده 42 [يوسف: 75]. 

جالتك وسيرتك وهسك وأفعالك :دل على أنك: من المحسستين 
والصا ين . 

قال قي فنح المجيد : لا فرق بين عبادة القبر ومن فيه› وعيادة الصدم؛ 
وتأمل قول الله تعالى عن ییا بوسف ب يحاقوب. حنيث: قال # وَاتْبَعَتَ 
مله َابَاءِى إِبَرَهِيمَ وإسشحلق قرت مَا كارت لآ أن فرك باه مِن سَنْء » 
الوسظية ۸ : 

فقوله : ھن شه 5 نكرة في سياق النفي تعم كل شرك . 

فأجابهما يوسف - عليه السلام - إلى طلبهما : 

د قال لک اتی كما اه رقا 9 انما 5 ويا قبل أن اننا 4 ٠.‏ 

أ ي: لا يآتيكما شىء ء من الطعامء إلا خي تما بيات كه وما 
زكبفيه قبل أن بصل إلا أخبرهما بمعجزاته ومنها معرفة المغيبات 
توطئة لدعائهما إلى الإيمان في هذه الحال التي بدت حاجتهما إليه» ليكون 
أنجع لدعوته» وأقبل لهما. أراد أن يدعوهما إلى التوحيد ويرشدهما إلى 
الثيين القريم قبل آل يسعلهما إلى عا سالاه عنه» كما عي طريقة بققة الأنبياء 

فى الهداية والإرشادء فقدم ما يكون معجزة له من الإخبار بالغيب ليدلهما 
على صدقه في الدعرة والتعبير . 

۹ ثم دعاهما إلى التوحيد وعبادة الله وحده بقوله: ا يصدجى الجن 
ابات مَُفَرَقُو و ع أهر الله الو جد الْقَهار 29 » [يرسف: 5م . 

« إن ترکت مِلة قوم ل ينون بالك .)€ ابرسف: 0 

قال النسفى: المراد به ترك الابتداءء لا أنه كان فيها ثم تركها. 

2 «وَقَال رك َي أن لعي 


عن 
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أي: فال يوسف للذي اعتقد نجاته وهو الذي رأى أنه يعصر تحمرا. 
اذكرنى عند سيدك وأخبره عن أمري وشأنى» لعله يخرجنى مما أنا فيه . 

السى الشيظات اللق الناسى كر الله اتعالى ء موقفر سا يقرب لبه ر 
جملة ذلك نسيانه ذكر يوسف. الذي يستحق أن يجازى بأتم الإحسان» 
وذلاك لتم الله أمره وقضاءه. 

قوله: ( اسا دكا ارف ا . 

قال ابن كثير: ولكنه لم يعينه لثلا يحزن ذاك» لهذا أبهمه. 


MF 1 2 3‏ . 
f‏ قلت 2 الجن بصع سنال i‏ 3 دو 5 


ده 5 کک 


أي: مكث يوسف فى السجن سبع سنين . قال المفسرون: وإنما لبث فى 
السجن بضع سنين» لأنه اعتمد ووثق بالمخلوق» وغفل أن يرفع حاجته إلى 
الفالق ى جل وھا بے 

قال وهب ابن منبه: أقام أيوب فى البلاء سبع سنين» وأقام يوسف في 
السجن سبع سنين . ٠‏ 

«وَقَالَ آئلك تون بف € 

أي: ولا رجع الساقي إلى الملك وعرض عليه ما عبر به يوسف رؤياه 
واستحسن ذلك . قال لمن عنده: احضروه لى لأسمع منه تفسيرها بنفسي 
ولأبصره» فقد رغب في رؤيته ومعرفة حاله بعد أن علم من فضله وعلمه 
من وصف الرسول له ومن تعبيره لرؤياه. 

« فلمًا جَاءَهُ آَلرَسُولُ قال آرّجِع إن رَبَلَكَ )4 . 

أي: فلما جاء رسول الملك وأخبر يوسف بالأمر واستدعاه إلى حضرة 
الملك. وأمره بالخروج من السجن. امتنع يوسف عن المبادرة إلى الخروج 
من السجرن» .حتى تتبين براءته التامة» وهذا من صبره وعقله ورأيه التام 
وقال يوسات للرسوال: ارجع ! إلى سيدك لحك 

« فسْئَله مَا بَالُ أَليِسْوَة الى قطنن أندين 4 
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أي : سله عن قصة وشأن النسوة اللاتى قطعن أيديهن هل يعلم أمرهن؟ 
وهل يدري لماذا حبست ودخلت السجن؟ وأنى ظلمت بسببهن؟ أبى 
عليه السلام ‏ أن يخرج من السجن حتى لا ينظر إليه الملك بعين التهمة 
والخبانة» ويصير إليه بعد زوال الشك عن أمره» وأن يعلم الناس جميعا أنه 
حبس بلا جرم . 

وقوله لاما بَالَ الِيِسَوَّة4 حيث سكت عن امرأة العزيز رعاية لذمام 
املك العزيزء أو خوفاً من كيدها وعظيم شرهاء وذكر السؤال عن تقطيع 
الأيدى» ولم يذكر مراودتهن له تنزها منه عن نسبة ذلك إليَهن. ولذلك لم 
ينسب المراودة إلى امرأة العزيز إلا بعد أن رمته بدائها وانسلت. واكتفى هنا 
بالإشارة بقوله: «١‏ عله ما بال اليْسَوَة الى فَطْعَنَ اَن 4 [يوسف: [o‏ 

# قال تعالى : ( يُوسف يما آلصِدِيقُ اقتا ف سَبْع بَعَرسَوِسِمَانٍ يَأُكُلْهُنَ 
ع جنات وتو سيان لتر جاع يوتسي لعزن دخ إل الثاس لعَلَهِمٌ 
لون € ا 8 

ال السعدى - رحمه الله _' أنه ينبغي ويتأكد على المعلم استعمال 
الإخسلااس القام في اتعليحه: وي ٩‏ سل تدای المارقيةة اھ ای 
أو - جاه أو نفع. وأن لا يمتنع من التعليم» أو لا ينصح فيه. إذا لم يفعل 
السائل ما كلفه به المعلمء فان يو سف عليه السلام ‏ قد قال. ووصى 
أحد الفتيين أن يذكره ه عند ربهء فلم يذكره ونسي» فلما بدت حاجتهم إلى 
سؤال يوسف أرسلوا ذلك الفتى» وجاءه سائلاً مستفتيا عن تلك الرؤياء 
فلم يعنفه يوسفء. ولا وبخه لتركه ذكره» بل أجابة عن سؤاله جوابا تاما 
e‏ 


ر ات وص 


ي ١‏ اد كان لي متم الها 
مزكيا لها فقد يذكر هذا الحق عن النفس لمصلحة الآخرين فيكون من 
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جملة قول الحق السائغ وإن انطوى على تزكية غير مرادة» فهنا توسل بها 
إلى إحقاق حق مطلوبء وهذا كثير في السنة. ومن ذلك قول النبى كه : 
اأنا النبي لا كذبء أنا ابن عبد المطلب» أراد بذلك الخير الحاض على الثبات . 

# فی قوله تعالى : ر «وكدلِك مكنا ليُوسُ ف فى الأرض يعو بجا حَيِثيَشَاء 
تُصِيبُ يرَحمْتَِا مَن نَشَاءٌ وَلَا مُضِيعٌ أَجِرَ آلْمُحَسِيِينَ (4)2 [يرسف: :10]. 

قال القصاب : عدة فوائد» منها: إطلاق الكل وإرادة البعض» فيوسف 
لم يكن له في جميع الأرض» بل مكن له في أرض مصر ونواحيها. 
ومنها: أن الطاعة تثمر الرزق فى الدنياء ويعطى المؤمن الأجر عليهاء ولا 
ينقص ذلك من ثوابه في الاخرة. 

دلق ا لِيُوسُفَ فى الأرض يَحَبوًا نا هق 4 [يوسف: 97]. 

فبعد سجنه الضيق. عوضه الله بالاأرض الوسيعة ملكا وحاكيا يتصرف 
فی خزائنها . 

ثم بدأ عز وجل - بذكر قصة يعقوب وأبناته لما آتوا إلى يوسف وهو 
على خزائن مصرء قال تعالى : 

© فلما رَجَعْوَاأ !إن يبو خائرا يجنا شيخ ينا الكل كزيل قتا اخ بین 
وإتا لَه لَحَفِظُونَ تع قال عن اکم غلبو زلا سنا بتکم ل أ خيه مِن قبل 
لَه حير حَفِطًا وَهَوَ أَرَحَمُ ألرّحِيينَ و4)2 . 

9فَلَما رَجَعْوَأ إل أبيهد قالوأ يَتَبَاتَ مَيِعٌَ مِنَا الكيل 4 . 

أى : فلما عادوا إلى أبيهمء قالوا له قبل أن يفتحوا متاعهم ‏ يا أبانا 
لقد أنذرنا بمنع الكيل فى المستقبل إن لم نأت بأخينا بنيامين. فإن ملك مصر 
ظن أننا جواسيس ٠»‏ وأخبرناه بقصتنا فطلب أخانا ليتحقق صدقنا . 

« فَأرْسِل مَعَآ أُحَانا نبل » . 

أي | اسل سا اعانا یات اا عا لکت سن الوب الي 
نا ثم التزموا له بحفظهء فقالوا: 
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ونا لَه لَحَفُُِونَ وج » 

أي نحفظه من أن يناله مكروه: أو أن يعرض له هما يكره. 

قال هَل تاگ عل زل ما ینتک غل انيه ن قبل 5 

آي قال لهم يعتوب: كيف آنفكم على بثيامين وقد فغلتم بأخيه يوسي 
ما فعلتم بعد أن ضمنتم لى حفظهء ثم خنتم العهد» فأخاف أن تكيدوا ل 
كما كدتم لأخيه؟ اا لا أثني بككم ولا يمحفظكم. وإما أثق بحفظ الله . 

« فالله حير حفظًا 4 

أي: حفظ الله خير من حفظكم فهو يعلم حالي: وأرجو أن يرحمنى. 
فيحفظه ويرده عليّ» وكأنه في هذا الكلام قد لان لإرساله معهم. 

« وَهوَأَرْحَمْ ألرّحِينَ :2 4 . 
م : هو أرحم من والديه وإخوته. فأرجو أن يَِنَّ على بحفظه ولا يجمع 
مصببيتين . 

قال کس :لما قال يعقوب فالله خير حافظأ وهو أرحم الراحمين» قال 
الله تعالى ‏ وعزتى وجلالى لارقن قليك كليهها . 

# ولكثرة أبناء يعقوب وحسنهم وجمالهم. قال لهم ته عيليةة السام س 

وقال يی لا تذخلوأ مِنْ باب وَاجِدٍ وَأَدْخْلُوا ِن ن واب مَُفَرَقَةٍ 4 . 

أ : : وقال لهم يعقوب ل أرادوا الخروج من عنده: لا تدخلوا مصر من 
باب واحد . 

قال المعسورون: : خاف عليهم من العين إن دتعلوا مجتمعين لكونهم أبناء 
رجل واحد» إذ كانوا أهل جمال وهيبة. وفى الحديث ١‏ إن العين تدخل الرجل 
القيره واأسل القدر؟ [روة مالك في بلرمطة] فأم نهم أن يتفرقوا فى دخولهم . 

(وما اغى عنکم س آله ن سىء . ٍ | 

أي: وهذا سبب؛ ولا أدفع عنكم بتدبيري شيئً ما قضاه الله علیکم؛ 
فإن الحذر لا يدفع القدرء والمقدر لا بد أن يكون. 


سے 1 
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وق َل ى : لم علي ر 1 TY wg‏ 

فكاد الله له أحسن كيدء وألطفه وأعدله» بأن جمع بينئه وبين أخيه. 
وأخرجه من أيدي إخوته بغير اختيارهم» كما أخرجوا يوسف من يد أبيه 
بغير الختياره . 

وكاد له عوض كيد المرأة بأن أخرجه من ضيق السجن إلى فضاء الملك» 
ومكنه فى الأرض يتبواً منها حيث شاء . 

وكاد له فى تصديق النسوة اللاتى كذبنه وراودته حتى شهدن ببراءته 
رطق 222 1 

وكاد له تكذيب امرأة العزيز لنفسها واعترافها بأنها هى التى راودته وأنه 
من الساداقين. قله عاق مخ سير على كيه الكافد يليا رعدراناً. 

- قال ابن تيمية عن نبينا محمد ك4 : واخحتيار النبى ية له ولأهله 
الاحتباس فی شعب بني هاشم بضع سنین» لا یبایعون ولا یشارون؛ 
وصبيانه يتضاغون من الجوع» قد هجرهم وقلاهم قومهم» وغير قومهم. 
هذا أكمل من حال يوسف - عليه السلام -. 

فإن هؤلاء كانوا يدعون الرسول إلى الشركء وأن يقول على 
الله غير الحق: يقول: ما أرسالني ولا نهى عن الشرك. وقد قال 
تعالى : « وَإن كاذو رتك شن الت أن ملك نائ خلت م 
وإذا لَأََحَدُوكَ حَلِيلاً (2) وَلَوْلَآ أن تبتك لَقَدَ كدت تَرَكنُ إِليهِرْ سَيمًا قليلاً رج 
ذا لدْذَقَتَلَىَ ضِعْفَ الحَيّرة وويتت التعهب لع لا غ ف غا تي )42 


[اللإأشراء: “الا ءى 08 


= 
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وكان كذب هؤلاء على النبي كل أعظم من الكذب على يوسف؛ فإنهم 
قالوا؛ أنه ساحرء وأنه كاهن» وأنه مجنون» وأنه مفتر. وكل واحدة من 
هؤلاء أعظم من الزنا والقذف؛ لا سيما الزنا المستور الذي لا يدري به 
أححل , فإن يوسف كذب عليه فى أنه زنى, وأنه قذفها وأشاع عنها الفاحشة؛ 
فكان الكذب على النبي كلد أعظم من الكذب على يوسف. 

وكذلك الكذب على أولى العزم» مثل نوح وعرسىة حيث يقال عن 
الواحد منهم: آنه مجنون» وأنه كذاب» يكذب على الله» وما لقي النبى 
و وأصحابه من أذى المشركين أعظم من مجرد الحبس› > فان پوسف 
عبس وسكت غثة . والنبى مه وأصحابه كانوا يؤّذون بالأّقوال والأفعال 
مع منعهم من تصرفاتهم المعتادة. وهذا معنى الحبس» فإنه ليس المقصود 
بال حبس سكناه فى السجن بل المراد منعه من التصرف المعتاد. 

# قال آخوه يوسف في طلب ذهاب يوسف معهم: « فَأَرْسِل مَعَنَآ 





أَحَانًا 4 [يوشف: 314]. 

ثم لما تخيرت الحاجة وزال التلطف : ل قَالوأ إن يرق فَقَدَ سَرَقَأَحٌ له من 
ف 4 البرسف: : [VV‏ 

# قال تعالی: رقع دَرَجَسَوٍمّن نضَآءْ وَفَوَقَ كل ؤى عِلمٍعَلِيكٌ )4 
(يوضفة: 7 

في هذه الآية بيان فضيلة العلم» علم الأحكام والشرعء وعلم تعبير 
الرؤياء وعلم التدبير والتربية» وأنه أفضل من الصورة الظاهرة» ولو بلغت 
فى الحسن جمال يوسف. فإن يوسف ‏ بسبب جماله ‏ حصلت له تلك 
المحئة والسجن» وبسبب علمه حصل له العز والرفعة والتمكين فى الأأرض» 
فإن كل خير في الدنيا والآخرة من آثار العلم وموجباته . ٠‏ 

6 ثم ما كان من أمر يعقوب - عليه السلام ‏ إلا أن : 


قال بل سَولّت لم فكد أا 4. 





اس اھ ی شي در السور والايات 


ىد زيتت وسهلت لكم أتفسك أمرأ ومكيدة فنفذتموهاء اتهمهم بالتامر 
على ييامين لما سبق منهم في أمر يوسف . 

تخ 4. 

أَى: لا أجد سوئ الصبر الجميل» الذي لا يصحبه تسخط ولا جزع. 
ولا شكوى ألخلق, نوريا أجرى عند الله . 

ئم جا إلى حصول الفرح لما رأى أن الأمر اشتد» والكربة انتهت» فقال : 

وعََى الله أن يَأَيَيّى بهز حَيِيمًا 4. 

عسى أن يجمع الله شملي بهم» ويقر عيني برؤيتهم جميعا يوسف 
وعتياميين © وأنحو + هم الكبير الذى أقام فى مصر . 
اتك هو الَمَلِطُ لبه اليد 47 . 

© العالم بسالى وااحقياتسي إلى تقر يجه زره واضطراري إلى إحسانه . 
اخكيم فى تدبيره وتصريفه الذي جعل لكل شىء راء ولكل أمر منتهى . 
بحسب ما اقتضته حكمته . 


سك 


آل سحب 


' 


ووَتَوَلَ عَنْبِمْ وَقَالَ يَتأسَفَىْ عَلَىْ يُوسّفَ) . 

وتولى يعقوب ‏ عليه السلام ‏ وأعرض عن أولاده كراهة لما سمع منهم 
ويا أخصروةة واشعك نه الآأسف والأسىى. 

رقال يا لهفي ويا حسرتي وحزني على يوسف» أضاف الأسف وهو 
اشد الرن» وا لحر إلى سه . وما تأسف دون أخيه وكبيرهم لتمادي 
أسفه على يوسف دون الآخرين› وفيه دليل على أن الرزء فيه مع تقادم 
هده كان غضا عنده ر 

ل بيصت عَيمَاهُ مى ألْحُرْنِ4 . 

ی فقد بصره وعشى من شدة البكاء على ولديه من شدة الحزن الذى 
في قلبه» والكمد الذي أوجب له كثرة البكاءء إذ أكثر الاستعبار ومحقت 
العبرة سواد العين وقلبته إلى بياض كدر. 


6 سورة يوسف الخالس القرآنية في تدبر السور والايات 


قيل: ما جفت عينا يعقوب من وقت فراق يوسف إلى حين لقائه ثمانين 
عاماء وما على وجه الأرض أكرم على الله من يعقوب. 

قال القرطبي: واستمر حزن يعقوب على ابنه يوسف حتى سقط حاجباه 
على عيليه كنا عدا ن وض السلف. فان برشا مقر ف آل 
ما هذا؟ فقال: طول الزمن وكثرة الأحزان. 

أي : تملوء القلب كمداً وغيظأ ولكنه يكتم ذلك فى نفسه» وهو مغموم 
ومكروب لتلك الداهية الدهياء» فقد ظهر منه ماكمن من الهم القديم 
والشوق المقيم» وذكرته هذه المصيبة الخفيفة بالنسبة للآولى» وإنما تأسف 
على يوسف مع أن الحادث مصيبة أخوية ؛ لان ذكر يوسم كان انملا 
بمجامع قلبه لا ينساهء ولآنه فاق بواثقنا بعاتهينا طامعاً في إيابهماء وأما 
يوسف فلم يكن في شأنه ما يحرك سلسلة رجائه سوى رحمة الله وفضله: 
والحزن الجديد يقوي الحزن القديم الكامن في النفس» والأسى يبعث الأسى 
ويثير الأحزان. 

ناك اين الجروي الي تولد تعالى : یا عل يوست بهد نخدا ها 
لفظ الشكوى. فأين الصبر الذى مدح به يعقوب؟ 

أحدهما: آنه شكا إلى الله لا منه. 

والثانى: أنه أراد به الدعاءء فالمعنى يا رب ارحم أسفى على يوسف . 

قال ابن الآنباري: الحزن ونفور النفوس من المكروه والبلاء لا عيب فيه 
ولا عاتم ]نا لم ي ينطق اللسان بكلام مؤثم. ولم يشتك من ربه» فلما كان 
قوله : يَتاسّفی) شکوی إلى ربه» کان غير ملوم. 

ثم قال له أولاده متعجبين من حاله . $ الوا تاه فوا ڌڏ ڪر يوسف حى 


س قلي 1 2 مي قر قي 
سے جد ل 0ه الست ج چ سا 5 
تكورت حرضا أو تكون مرت الهلكيرت 29 4 . 





ی فال اولاد پعقوب» ولا تزال تذکر پوسف وتتفجع عليه في جميع 
أحوالك . 

م قال انما سكو بى وحزن إلى الله 4 . 

أي : : قال لهم يعقوب: لست أشكو غمي وحزني إليكم. وإنما أشكو 
ذلك إلى الله د فهر الذى ت ننفع الشكوى إليه فقولوا ما شئتمء فإن الشكوى 
إلئ الله 5 تناف ل وإنما الذى ينافيه. الشكوى إل او 

قيا الث أشد الحزن» سمى بذلك؛ لأن صاحبه لا يصبر عليه حتى 
ببثه ويظهره . ۰ 

- قال ابن اللتوزي: فليجعل العاقل شغله خدمة ربه» فما له على 
الحقيقة غيره» وليكن أنيسه وموضع شكواه: «إِنَمَآ أَشْكُوأ يت وَحْرَْ إلى 
الله 4 [پوسف: ۲۸١‏ فلا تلتفت أيها المؤمن إلا إليه» ولا تعول إلا عليه» وإياك 
أن تعقد خنصرك إلا على الذى نظمها . 

مز ولم م الله مّا لا تغعلمورت 420 . 

ای أعلم من رحمته وإحسانه مالا تعلمون أنتم. فأرجو أن يرحمنى 
ويلطف بى » ويأتيني بالفرج من حيث لا أحتسبء ويردهم علي ويقر 
لي باوج بم 

Ey OS ENED 
E داوق نا الكيل إن اله جزى المتسد ور‎ 

أي شيب اتسين الحسن الجراء وثأمل في | شؤوم المعصية التى فعلوها 
بأخيهم . فأصبحوا يمدون أيديهم إليه ليتصدق عليهم . 

قم قال اجره پوس #وتصدق غليتاً إن الله جزى المْتَصَدقََِ 

.]/88 ايوسف:‎ 4 e 

وقعوا في الذنب حتى آل بهم الأمر إلى طلب الصدقة» وفى الحديث : 
إن العبد يحرم الرزق بالذنب يصيبه». 


سورة بوسف الجالس القرانية فی تددر انسور والاسات 
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لإقال هَل عَلِمُمَ ما فَعَلَمَ يييُوسُّف وَأَخِيِهٍ إذ انث جه لورت ت 
[يوسف: 1۸4[ . 

قيل ! من تلطفه بهم قوله : (إِذَ أَسّرْ جَهنُورت زه 4 كالاعتذار عنهم. 
لأن فعل القبيح على جهل بمقدار قبحه. ایل م عله خش عل ول 
ولو ضربوا في طرق الاعتذار لم يلقوا عذرا كهذا. 

# ولا بلغ بهم الأمر إلى هذا الحد من الاسترحام والضيق والانكسار 
أدركت يوسف ‏ عليه السلام ‏ الرأفة والرقة ففاض دمعه. ولم يتمالك أن 
باح لهم بما كان يكتمه من أمره: 

طقال هَل عَلمتم ما فعلتم بيوسف وَأَحِيهِ 4 . 

آي : ا وأخيه. . أما e‏ 
ر 
قبل © ارقي تیم الواقة كك يفولد: ما مقي ما تکیت تی س 
وما أقبح ما أقدمتم عليه. وإنما قاله نصحا لهمء وتحريضا على التوبة» 
وشفقة عليه لا تشفيا وا ستعااه . 

9 إذ از ولوت (2 4 

وهنا قاعدة قرانية محكمة › وشواهدها لا نخصى : إنهه مَن يَنَّق وَيصبر 
یت ت 4 وسات : ۰ لکن تنبه لشرطيها 
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6 ثم قال لهم يوسف : 
قال لا تريب عَلَيَكُمُ آليَوم. غر اه لم هو ارَحَم آل حيتت ا 
أي : قال لھم پر سات وما وچوا لا عتب عليكم اليوم ولا عقوبة» بل 
أصفح وأعفو. ثم دعا لهم بالمغفرة وهذا زيادة تكريم منه لما فرط منهم . 
وهو - جل وعلا ‏ المتفضل على التائب بالمغفرة والرحمة» أرحم بعباده 
من كل أحدء فسمح لهم يوسف سماحا تاماء من غير تعيير لهم على ذكر 
الذنب السابق» لأنه يجرحهم ويحزنهم. ودعا لهم بالمغفرة والرحمة» وهذا 
نهاية الإحسان الذي لا يتأتى إلا من خواص الخلق وخيار المصطفين. _ 
قال ابن جزي: أسقط حق نفسه بقوله: طقَالَ لا تيب عَليَُم آلْيَوَمَ 4 : 
تم دعا الله أن يغفر لهم حقه. 
ذكرٌ أن يوسف لما عرف نفسه وإخوته سألهم عن أبيهم ؛ فقالوا: ذ 
بصره من الحزن فعند ذلك أعطاهم قميصه. e‏ 
وإدخال السرور عليه بذلك لآن كل داء يذاوى بضدهء فهذا القميص لا 
كان فيه أثر ريح يوسفء. الذي أودع قلب أبيه من الحزن والشوق ما الله 
به عليم» أراد أن يشمه فترجع إليه روحه» وتتراجع إليه نفسه» ويرجع 
إليه بصره» ولله فى ذلك حكم وأسرارء لا يطلع عليها العبادء وقد اطلع 
يوسف من ذلك على هذا الأمر. 
ل وَلَما فَصَلَتِ الْعِيرٌ قات أَبُوهِم إن لْأَجِدُ ريح انناو أن تَقَيِدُونِ 
أي: خرجت من عريش مصر إلى الشام . 
قال يعقوب لمن حضر من قرابته» إنى لأشم رائحة يوسف. لولا أن 
تسفهوني وتنسبوني إلى الخرف» وهو ذهاب العقل وجواب طلولاً 4 
محذوف تقديره لأخبرتكم أنه حي . 
قيل: هاجت ريح فحملت ريح قميص يوسفء وبينهما مسيرة ” 
ليال . 


کر 
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2 و قَالوأ تاره َه إِنَكَ لِنى للل القديم :2 )» 

أي : فوقع ما ظنه بهم» فقال حفدته ومن عنله: والله إنك لفى خطأ 
وذهاب عن طريق الصواب» قديما في إفراط محبتك ليوسف . 

قال الممسرون: وإنما قالوا ذلك لاعتقادهم أن وورساسة ا 

0 مآ أن خآ م الم أله عل وجي فَأوثدٌ يدا . 

أي: فلما جاء المبشر بالخبر السارء وطرح البشير القميص على وجه 
يعقوبء فعاد على حاله الأولى بصيراء وعادت إليه قوته بعد الضعف لا 
حدث له من السرور والانتعاش . 
٠‏ قال مجاهد: كان البشير أخاه يهوذا الذي حمل قميص الدم» فقال: 
أفر حه كما أحزنته . 

طقال ال اقل لڪه ى غلم من آله ما ا عور © 

قال يقو عليه السا .لأا ألم اع بان امل ا 
تعلمونه من حياة يوسف. وأن الله سيرده علي لتحقق الرؤيا. 

فال لأقسروث: .كرهم بقوله : «إِنْمَآ أَشَكُوأ بق وَحْرْنَ إلى اله وََعَلَمُ مت 
أله ها لآ سلوو © 4 ايوسف: ]۸٩‏ روي آله سال الش كيف يوسف؟ 
فقال : فو ملاك سيره قال: ما أصنع بالملك! على أي دين تركته؟ قال: 
على دين الإسلام» قال: الآن تمت النعمة» فأقروا بذنبهم ونجوا بذلك. 

9 قَالوأ يَتأبَاًا آَسَعَغْفِرٌ لَّتَا ذتُوبَئآ إِنا كنا حَطِيِينَ 2) 4 

طلب أبناؤه أن يستغفر لهم لما فرط منهم ثم اعترافوا بخطئهم بقولهم: 
ا سشطتين نفيما أرنكينا عم ووا سرت فلاا ما انسفنا 

طقال سَوف أسْتَغفِر لَكُمْ رََ 4 . 


قال يعقوب عليه السلام -» سجييا لطليتهي: وس عا لإجابتهم » 
ووعدهم بالاستغفار . 


الجالس القرانية في تدبر السور والابات سو يوست الج 
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قال المفسرون: أخر الاستغفار إلى السحر الفاضل ليكون أقرب إلى 
الإجابة» وقيل: آخره إلى يوم الجمعة ليتحرى ساعة الإجاية. 

إن هو العَفورٌ أَلرّحِيمٌ :4:2 . 

قدم الثناء على ربه» ومعنى الغفور: الساتر للذنوب الرحيم بالعبادء 
ورجائى به أن يغفر لكم ويرحمكمء ويتغمدكم برحمته . 

# ثم جهز يعقوب وأولاده وأهلهم أجمعون. وارتحلوا من بلادهم قاصدين 
الوصول إلى يوسف في مصر وسكناهاء وفى تلك السنوات الماضية دليل 
على ايثلاة الله ب عز وجل .. لأثييائه وأصفياقه بالقبقة والرخاءء والسرور 
والحزن» واليسر والعسر» ليستخرج منهم عبوديته فى الحالين» بالشكر عند 
الرخاء» والصبر عند الشدة والبلاء» فتتم عليهم بذلك النعماء. 

والآيات تتحدث عن مجىء أسرة يعقوب بأسرهم إلى مصرء ودخولهم 
على يورسف وهو فى عز السلطان وعظمة الملك. وتحقيق الرؤيا بسجود 
إخوته الأحد عشر 5 مع أبيه وأمه. واجتماع الشمل بعد الغرقة» وحلول 
الأنس بعد الكدر. 

# قال تعالى ؛ فلا دلوا غل يوسف اوی إليه أَبِوَيْهِ وَقَالَ ادْخْلُوا صر 

أي: فلما دخل يعقوب وأبناؤه وأهلوهم على يومف ضع إليه أبويه 
واعتنقهما واختصها بقربه» وأبدى لهما من البر والإكرام شيئا عظيما. 

وقال لجميع أهله» مُرحباً: ادخلوا بلدة مصر آمنين من كل مكروه» وقد 
كانوا فيما مضى يخافون ملوك مصر ولا يدخاونها إلا بجواز منهم» وإنما 
قال: إن شَآءَ ألّهُ4 تبركاً وتيمناء فدخلوا فى هذه الحال السارة؛ وزال 
عنهم النصب ونكد المعيشة» وحصل السرور والبهجة . 


5 شس ا ا 0-6 ا سے 2 2 2 25 0 1 
اورم انويع على العرش ووا لهه چا چا 





الجالس الشرائية ي تدبر السور والايات 


أي : أجلسههما على سرير الملك ومجاس العزيز بجانبه. وسجد له أبوه وأده 
وإخحوته حين دخولهم عايه» وکان السجرد عندهم آحية وكرامة لا عبادة. 
ومع الإلإحسان إلى الوالدين وأكرامهما أنه عندما تصيب خيرا ابدا 
بوالديك؛ فهم أحق الناس برد الجميل مثلما فعل يوسف ‏ عليه السلام ‏ 
© ورفع او عا ی العرش € [يوسفب؛ + 1]: 
« قالوأ ينأبانا أشتغفز لنا دثوبنا إنا كنا خطيين ب قال موت ادو لي 
ري أنه ف اأففنز ال عى “5 كه [يوسف: /اة اة]. 
قال المهايمى: صرحوا بالذنوب دون الله. لزيد اهتمامهم بهاء وكأنهم 
غلب عليهم النظر إلى قهرهء؛ وصرح يعقوب بذكر الرب دون الذنوب إذ 
لا مقدار لها بالنظر إلى رحدته التى ربى بها الكل. وهذا من دقائق لطائف 
التتؤيل ومساستها ية . ۰ 
وقال يَنَأنَت هنذا تأويا' رہ تی میں قبل # 
اي : قال بوسك: الاراي هله الخال ورا مسج ودام له: هذا تفسير 
الرؤيا التي رأيتها فى هنامى وذلاك حين رأيت أحد عشر كوكبا والشوس 
والقحر لى ساجدين. فيللا وقوعها الذي الت إليه ووصلت . 
فيل بين رؤيا پو مشت وتحنقها أربعين سئة . 
و مور ا اذ أخْرّجَى مِنْ الجن )» , 
ا ي : أنعم على ل بإشراجى من السعن ؛ و هذا من ) لطفه وحسن خطابد 
م يذكر قصة الجب سر السك بلاغ هرم السسودة : تكرما منه لثلا 
يغ | دونه ويذكرهم صنيعهم pil hE‏ € وأنه لا يذكر 
ذلك الذنب. ولأن نعمة الله عليه فى إخخراجه من السجن أعظي لأنه بعد 
الخروج من الحب صار إلى العبودية والرق ق» وبعد الخروج من السجن صار 
إلى اللاك . 
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«وَجَاءَ بكم مِنَ الْبَدَوِ) . 

أي: جاء بكم من البادية لأنهم كانوا أهل إبل وغنم ببادية فلسطين؛ 
ذكرهم بنعمة الله على آل يعقوب حيث نقلهم من البادية إلى الحضر واجدمع 
شمل الأسرة بمصرء وذكر إتيانهم فى البادية من إحسان الله إليهء فلم يقل : 

جاء بكم الجوع والنصب› ولا قال لأحسن بكم» بل قال: «(أحسن ,ب » 

جعل الإحسان عائدا إليه» وقد ذكر أن يعقوب دخل مصر هو ومن معه 

من أولاده وأهاليهم وأبنائهم وهم أقل من مائة.» وخرجوا منها يوم خرجوا 
وهم زياد على منتعانه ألف . 

« مِنْ بَعْدٍ أن نَرْعَ آلسَّيطَنٌ بَينى وَبَيْنْ حو - ِن ری َطِيف لما يَشَآهُ » . 

أي: أفسد ما بيني وبين إخوتي بالإغواء» وذكر هذا القدر من أمر إخوته؛ 
لأن النعمة إذا جاءت إثر بلاء وشدة كانت أحسن موقعاء ومن ثمام أدبه لم 
يقل: «نزغ الشيطان إخوتى» بل كأن الذنب والجهل صدر من الطرفين . 

إن ربى لطيف التدبير» يحقق مشيئته بلطف ودقة خفية لاا يحسها الناس 
ولا يشعرون بهاء وقد يوصله إلى المنازل الرفيعة من أمور يكرهها. 

وحقيقة اللطيف الذي يوصل الإحسان إلى غيره بالرفق . 

ولما تقلبت الأحوال بيوسف - عليه الصلاة والسلام ‏ وتطورت به 
الأطوار» عرف أن هذه الأشياء وغيرها لطف من لطف اللّه له» فاعترف 
بهذه النعمة» فقال: « إن رَتِ لَطِيفَلْمَا يَشَاءُ إنه, هو الْعَلِيِمُ كم (2) » 
[يوسف: .]١١١‏ 

وهذا من أعظم نعم الله على العبدء أن يعرض أحواله التى تمر به على 
معانى أسماء الله الحسنى» وصفاته العلى؛ فإن هذا له فائدتان: 

الأولى: زيادة الإعان. 

الثاية: سهولة تلقى المصائب المؤلة» وهذا يزداد حين يبلغ العبد منزلة 
الرضا عن الله » بحيث يوقن أن اختيار الله خير من اختياره لنفسه. 
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وإن من أسماء الله الحسنى التى تكرر ذكرها فى كتاب الله تعالى . 
ولها أثرها البالغ في حياة العبد ‏ لمن فقه معناها وعمل بمقتضاها : اسم 
الله (اللطيف) الذي تمدح ‏ سبحانه ‏ به في مواضع من كتاب الله. 
منها: ل ل تڏرڪه آلا وهو برك الا ضر وهو الاطيث الخبير e‏ 
[الأنعام: 37 0]1١‏ 9 آلا يَعْلْمُ مَن حَلْقَ وَهِوَ اللّطيف لير ١‏ 5 اللاك .]1١4‏ 

يقول ابن الجوزي فى صيد الخاطر : قرأت سورة يوسف ‏ عليه 
السلام -» فتعجبت من مدحه على صبره وشرح قصته للناس ورفع قدره: 
فتأملت خبيئة الأمر فإذا هى مخالفته للهوى المكروه» فقلت: واعجبا لو 
وأقفق هراك من كان يقرن؟ ونا صتالقه لقذ ضار امرا حظيما تف ب الان 
نضبره» ويفتخر على الْخلق باجتهاده. وكل ذلك قد كان بصبر ساعة فيا له 
عدا ورا أن ملك نفسك ساعة الصبر عن المحبوب وهو قري . 

بولا أتم الله ليوسف ما أتم من التمكين في الأرض والملك» وعاش 
بعد أبيه ثلاثا وعشرين سنة. وجمع شمله واقر عيئه بأبويه وإخخونه. وبعد 
العلم العظيم الذي أعطاه الله إياه» قال مقرا بنعمة الله شاكراً لهاء داعيا 
بالثبات على الإسلام . 

ولما تم أمره على أن نعيم الدنيا لا يدوم» تاقت نفسه إلى الملك الدائم 
الخالد» واشتاق إلى لقاء الله وإلى آبائه الصالحين إبراهيم وإسحاق» وسأل 
لله - تعالى ‏ حسن العاقبة: 

رَبَ قد اتيت د بن لاف وَعَلَمَى من تأويل الأحافيت قاط السَّمَواتِ 
رالأزضٍ» . 

أي : أعطيتني العز والجاه والسلطان؛ بظاسك عن ادد التیا یا 
كان على خزائن الأرض وتدبيرهاء ووزيرا كبيراً للملك . علمتني من ” تأويل 
أحاديث الكتب المنزلة» وتأويل الرؤياء وغير ذلك من نعمة العلم. 
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13 ارك 
٤ 0‏ 


« أنتٌ ول فی آلدّتَيا eT‏ تَوَفنى 2 وَألْحِقَنى بالصّلجين :43 . 

أي : أنت يا رب متولي أموري وشؤونى في الدارين: اقبضنى إليك 
مسلما وثبتني عليه حتى تتوفاني عليه» واجعل لحاقي بالصاحين . 

ابتهل إلى ربه أن يحفظ عليه إسلامه حتى يموت عليه ولم يكن هد 
دعاء باستعجال الموت . 

اتی هذا الت قبا وسات اتکی ا بای اتی يندت 
بإقامة البرهان على صحة نبوة محمد و2 یي » قال تعالى : 

وولف س آنا القت ٺو خيه ليك ما کت لدب إذ أحتكدا مره و 
و ا اکر الاس ول خر ست بان > وما قله علب ن اجر 
عر ال زس الي 

9 ذلك ف انان الفيب ثر حي اليلق 4 

ذلك النباً الذى أخبرناك عنه ا خی من أمر يوسف وقصته» من 
الأخبار الغيبية التى لم تكن تعلمها قبل الوحي. وإغما نعلمك نحن بها 
عن طريق الوحى» على أبلغ وجه وأدق تصوير» ليظهر صدقك د فى دعرى 
الرسالة . 

وما كت لديم إذ اعرا اهو رھم مرون 29 4 . 

ي: وما كنت حاضراً مع إخوة يوسف حين تآمروا على أخيهم وأجمعوا 
أمرهم على إلقائه فى الجبء وهم يحتالون ويمكرون به وبأبيه ليرسله 
معهم› وهم في حالة لا يطلع عليها إلا الله تعالى ٠‏ فإنك ‏ يا 
محمد - لم تشاهدهم حتى تقف على حقيقة القصة وإنما جاءتك بوحى 

من العليم الخبير. 

ثم يخبر ‏ تعالى ‏ عن غفلة أكثر الناس عن التفكر في آيات الله 
ودلائل توحيده بما خلقه الله فى السموات والآأرض» قال تعالى : 


60 سور يوسف الخالس القرانية في ندير السنور والايات 





سے چ الى جم لل 


ح عص ق ا 2 2 وو 58 وج 2 
ليحي جايس او ا ٠‏ عومع عا معرضون 


تحذير من a‏ 0 الى يقب إلى آل الإنسان أخفی من دہیں 
النمل» إن الآية تتحدث عن المؤمنين» لكنها لا تبرئهم من قوع الشراه 
منهم. فالتوحيد أعظم ما يحمله المرء فى قلبه. إذا به دخول الحنة 
بربحمة الله 


سے ا عن خم سے ب 


ر ج ل یر 


قوم ويون 2 

والعبرة من الاعتبار: والاتعاظ والتذكر . وَإذا اتأملت الآية السابعة 2 لقَدَ 
كان فى يُوسَف وَإِخْوََهِءَ ءَاينت لِلسَايلِينَ (4:3 [يوسف: “67 والآية الأخيرة: 8 لَقدَ 
كار فى فَصَصِرم عِبرَة لَدوْلى الألبب »4 وما بينهما وما قبلهما من آيات 
وجدت بعضها يصدق بعضاء ووجدت فى ما بينهما الآكبر الذي يمكن أن 
يكون له عظيم الأثر في حياة الأمة إذا أخذت به كما أخذ به محمد بل 
وإذا تأثرت ية كما تآثر السلف. 

ونختم بكلام لشيخ الإسلام ابن تيمية حيث قال: وفى قصص هله 
الأمور عبرة للمؤمنين بهم» فإنهم لا بد أن يبتلوا بما هو أكثر من ذلك» ولا 
ييأسوا إذا ابتلوا بذلك» ويعلمون أنه قد ابتلى به من هو خير منهم» وكانت 
العاقبة إلى خحير» فليتيقن المرتاب» ويتوب المذنب» ويقوى إيمان المؤمنين 
فيها. يصح الاتساء بالأنبياء كما في قوله: قد کن لک فى رَسُول آله شو 
عنسكة لسن كن جوا الك وَالْيَوْم الا [الأحزاب: .171١‏ 
ثم سمت اليسسورة الكرعة بخاقة سعيدة بعدما جرف لبوسف - علبه 
السلام -» وفيها تصبير لرسول الله وَل على أذى قريش» كأنه يقول: إل 
إخوة يوسف مع موافقتهم إياه في الدين ومع الأخوة؛ عملوا بيو 


.]١١١ [يوسف:‎ 4 


î 
0 2 0 


j 
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ماعملوا من الكيد والمكر وصبر على ذلك؛ فألث مع مخالفة قومك إياك 
في الدين أحرى أن تصبر على أذاهم , فال تعالى : 

(لَقَد كارت فى قَصَصيم عة لأولى الألبب ) . 

أي : لقد كان في قصة يوسف وإنحوته عظة وندكرة لأولي العقول اللبرة 
يعتبرون بهاء حيث نقل من غاية الحب إلى غبابة الجب» ومن الحصير إلى 
السرير» فصارت عاقبة الصبر سلامة وكرامة» ونهاية المكر ونحامة وندامة. 


سورة الرعد امالس القرآنية في تدبر السور والآبات 
ال EEE‏ 


سورة الرعد 2 © 


سورة الرعد من السورةالمدنيةء موضوعها التوحيد» ومسرح اياتها 
السموات والأرض» وما فيها من بدائع الخلق ودلائل القدرة. 

وقد ابتدأت السورة الكريمة بالقضية الكبرى» قضية الإيمان بوجود الله 
ووحدانيته» فمع سطوع الحق مم کذب المشركون بالقران» وجحدوا 
وحدانية الرحمن». فجاءت الآيات تقرر كمال قدرته ‏ تعالى -» وعجيب 
خلقه في السموات والأرض»› ¬ والقمرء والليل والنهار» والزروع 
والثمار» وسائر ما خلق اللّه فى هذا الکو ون الفسيح البديع . 

وسميت سورة الرعد لتلك الظاهرة الكونية العجيبة» التي تتجلى فيها قدرة الله 
وسلطانه» فالماء جعله الله تسسا للحاة: وأنزله بقدرته من السحاب . والسحاب 
جمع الله فيه بين الرحمة والعذاب» فهو يحمل المطر ويحمل الصواعق» وفى 
الماء الإحياء» وفى في الصواعق الإفناءء وجبمع اقفن خن السهائيت . 0 

قال تعالى: (١‏ وَهوَ الى مَدَّ الأزض نوجل فبا وی وا كرا ومن كل 

التْمَرَتِ جَعل فا زَوَجَنٍ تين يغْشِى اليل لار إن فى ذَالِكَ ليت لقوم 
يَعَفَكرُونَ 20 جب [الرعد: 1] . 

من دلائل قدرة الله فى الأرض أنه مدها ليستقر عليها البشر» وجعل لها 
جبالا وأنهارا. 

والفرق بين الجبال والأنهار فى حفظ توازن الأرض: أن الجبال توازنها 
وهي ثابتة» والأنهار تحدث توازنها وهى جارية» وكل ذلك يحتاج إلى 
ود كوسياي ووب سر + والوضول: من :آثثاتها إلى الوحدانية . 

8 قال مالي (١‏ وَيسَتَحْجِلُونَكَ بِاَلسَيكَةٍ قبل آلْحَسَئَةٍ وَقَدَ خَلَّتَ يِن قَبلِهمُ 

لْمَعْنْتْ إن َك لَدُو مَعْفِرَ ةلئاس عَلَ ظَابِهِر َإِنَّ رَتَلك لَشَدِيدُ العقاب(: 4 
[الرعد: 3]., 
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وقد أكد - جل وعلا ‏ مقطع المغفرة بثلاث مؤكدات وهي : إن» واللام» 
وإطناب المبالغة ‏ « عَلَىْ ظايهرٌ  »‏ إذا هو إطناب اعتراضى أفاد الإمعان فى 
المغفرة رعم الظلم . وأكد مقطع العقوبة بم كدين هما: إن واللام» ليدل 
على أنه إلى المغفرة آقرب» خصوصا وقد قدم المغفرة على العقوبة» فهو 
- جل جلاله - آهل التقوى وأهل المغفرة . 

د 2 i‏ 02 او كاعر وم چ وة . اد فى ار دِ 32 ما 

قال تعالى : لهم معقبت مِن بهن يَدَيهِ ون خَلفِهِء تحفظوتهء ِن ن مر الله 
بيك 1ل اي بقار ل اکا نارای دآ أَادَ لُقَو سُوْءَا فلا مَرَد 

و لهد وَما لهم من دونه مِن وال ”3 | [الرغندة ١1]ع‏ 

يعقب بعضهم بعضاء كلما ذهب بدل جاء آخر يثبتونه ويأمرونه بالخير 
ويحضو به عليه ويعدويه نكراقة الله ويصبر ويه » ويقولون: إنما هو صبر 
ساعة وقد استرحت راحة الأبد. 

ج قال تعالى : gı‏ و جد من فى فق الوت وَالأرض طَوَعَا وك كرَها وَظِلَلَهُمِ 
بالغدو راصال 5 ا 5 [الرعد: .]٠١‏ 
طوعا بإيقاعه السجودء وهذا اعتراف فعلى بالعبودية لله تعالى -. 

6 قال جعفر بن محمد : صلة الرحم تهون على المرء الحساب يوم القيامة 
نبت فول تعالى : « وَالْذِينَ يَصِلونَ م1 مر الله به أن يوصل وشَوّت رہ 
افون فو اساب وت 4 لال E‏ 

# قال تسای لھ جندت جت عَڏن يڏ خلوتا ون صَلَحَ ِن ٤پم‏ ازو جيم 
َعم وَالْمَليكة يَدَخُلُونَ عل ن کل باب ت 4 سلج كلك بها سير e‏ تم فيِعَمَ 
عُقبى الدار 4 [الرعد: ۲۴ ۔ 14]: 

ثم زاد في الترغيب بقوله سبحانه وتعالى : « وَالْمَلتيِكة يَدَخَلونَ عَلَيمِ 4 ؛ 
لان الإكثار من ترداد رسل الملك أعظم في الفخرء وأكثر فى السرور 
والعز . 
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قال أبو السعود: وفى التقييد بالصلاح قطع للأطماع الفارغة» لمن يتمسك 
بمجرد حبل الأنساب . ا 

# قال تعالى: آله سط آلرزق مَس يشا re‏ وَفْرحُوأ بآلحَيّوة الدُنْيا 
ها الا آلدّنَيًا فى اللاجرة ملع ا(2 ik‏ ا 

قال الالوسى : سعة رزقهبح ليمي تكرياً لهم؛ كما أن تضييق رزق بعض 
المؤمنين ليس لإهانة لهم. واا كل امن الامرين ضادر منة ‏ . تعالى - لحكم 
إلهية يعلمها ‏ سبحانه ‏ وربما وسع على الكافر إملاء واستدراجا له 
وضيق على المؤمن زيادة لأجره. ey‏ بر 

قال تعالى: 8 الذِينَ ءَامَمْوا وَتطمّين قلوبهم بد کر الله الا بدكر الله 
تمن الوب r <١‏ [الرعد: ]. 

« ألا بذكر الله مين القُلُوبُ E‏ 

قال ابن تيمية: فتقديم المفعول يدل على أنها لا تطمئن إلا بذكره. 

وقال ابن القيم: هذا لا يتأتى بشيىء سوى الله تعالى ‏ وذكره البتة؛ 
وأماماعده فالطمأنينة إليه غرور والثقة به عجز. قضى الله سبحانه 
وتعالى ‏ قضاء لا مرد له أن من اطمأن إلى شيء سواه أتاه القلق والانزعاج 
والاضطراب من جهته كائنا من كان. ليعلم عباده وأولياءه أن المتعلق بغيره 
مش والمطمئن إلى سواه عن مصالحه ومقاصده مسلود رارع 

4 كاي تعالى : 9( وَكَذَلِكَ رلته حكمًا عَرييًا َلَيِنِ أتَبَحَتَ أَهوًآ هم بَعْدَمَا 

من اللي ما لَكَ ين ال ين وَل ولا راق 4620 [الرعد: 0 . 
ا وهذا وعيد لأهل هل العلم أن يتبعوا سيل أهل الضلالة بعد 
ما صاروا إليه من سلوك السنة النبوية والمحجة المحمديةء على من جاء بها 
ال الصلاة والسلام ... 
# قال تعالى : «قل إِنَمَآ رر آنا عبد اله ولا أن شرك به ) [الرعد: .]۳١‏ 


جَاءَك 
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ومن بلاغة ادل القرآني أنه لم يأت بذلك من أول الكلام ؛ بل أتى به 
متدراحا ثيه » فقال: أن أغبد الله 4 له ١‏ يتارع في ذلك أحد من أهل 
الكتاب» ولا امسر کین : نم جاء بعله ول شرك به 4 لإيطال إشراك 


المشركين» وللتعريض بإبطال إلهية عيسى - عليه السلام -. 


10 سورة إبراصيع 
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سورة إبراهيم 0140 


ست السرة الک قة ااسررة إبراهيم) تخليدا لاثر أب الأنسياء, وإمام 
الحنقاء إبراهيم ب قلية السلام -» الذي حطم الأصنام. وحمل رايه التو حيد» 
وجاء بالحنيفية السمحة ودين الإسلام الذي بعث به خاتم المرسلين» وقد 
ڈگ ت الآيات دعواته المباركات بعد انتهائه من بناء البيت العتيق» وكلها 
دعوات إلى الإيمان والتوحيد . 

وتناولت السورة الكريمة موضوع العقيدة في أصولها الكبيرة: الإيمان 
باللهء الايمان بالرسالة» الاإيمان بالبعث والجزاء. وقد تناولت دعوة الرسل 
الكرام بشىء من التفصيل ٠‏ وبينت وظيفة الرسول» ووضحت معنى وحلة 
الرسالات السماوية» فالآتبياء ‏ صلوات الله عليهم أجمعين -» جاؤوا 
لتشييد صرح الإيمان» وتعريف الناس بالإله الحق الذي تعنوا له الوجوه. 
وإخراج البشرية من الظلمات إلى النور» فدعوتهم واحدة» وهدفهم واحد. 
وإن كان بينهم اختلاف في الفروع . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله : قصة إبراهيم فى علم 
اللآقوال النافعة عند الحاجة إليهاء وقصة يوسف فى علم الأفعال النافعة 
عند الحاجة إليها. 

# قال - تعالى - في مطلع السورة: «الر ِكب رلته إليكَ 
خر الاس مِنَ الظَلْمت إلى آلثور بِإِذْنِ رَيَهِمْ إل صِرَط آلغريز اليد (4 
لإبرافية.: 131 

قال الشيخ عبد الرحمن السعدي ‏ رحمه الله : فى ذكر ظاالعَزِيزٍ 
لْحَمِيدٍ 4:١‏ بعد ذكر الصراط الموصل إليه» إشارة إلى أن من سلكه فهو 
عزيز بعز الله» قوي ولو لم يكن له أنصار إلا الله» محمود في أموره؛ 
جس الا 
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5 9 2 ب‎ RK الع‎ َ a Zz 
َيَضِلٌ‎ E قال تغال : وون ارَسلتّا ن رَسول إلا بلسان‎ # 


آنا من يشا وھد ن لشاء وَهوّ العزيزٌ الحكيم ا © [إبراهيم : .]٤‏ 


نزول القرآن بلسان عربى إيذان بأن اله - جل جلاله - سيحرس اللغة 
العربية ويحفظها إلى يوم القيامة» ويرد عن حماها كيد كل متامر حقود على 
القران والإسلام: وهذا ما أثبتته الأحداث عبر القرون المتابعة» فقد انقرضت 
لغات رغم حرص أهلها عليهاء وبقيت اللغة العربية رغم تفريط أهلها . 

# قال تعالى: «وَإِذْ تأذرت رَبك لبن شََكَرْثرَ لأزيدئكة وَلّين فر 


لك 


| عدابى ثيد e‏ ا 5 


- كم 0 


قال البقاعي : « لبن مَكَرَئَر 4 وأكده لما للأنفس من التكذيب عثل ذلك.. 


«الأزيدنك: © هن اتعمى » يكإن الشكر قي الموعجود»ع وصيد المققوه. 

قال العلماء : من لم يشكر النعم فقد تعرض لزوالها» ومن شكرها فقد 
فيدها بعتالها. 

ب ای سيب ب 


= ج سے عے سے کے ګر لر 
اي 


% ف درآيهة. ح ۽ وَيسَعَى 0 مآء صلديدٍ ل a‏ 165 )) يتجر ەر زل اد ست 
یا سے 


Ww 5 


انيه المَوَٺ ن ُن مَكَانِ وَمَا هو بِمَيْسْو وين وَرَآك عَذَّابُ كُليظٌ هه 4 
[اداخ؟ ١١‏ =۷ : 
ت ج 
اع ب 3 ب 7 2 ٠‏ 3 8 يض 2 
يتغصصه ويتكرهه» أى يشربه قهرا وقسرا لاا يضعه فى فمه حتى يضربه 
E MG E oN IT 5 :‏ ۲ 
اللاك بمطراق و حل با » كينا قال نعاألى 9F‏ الي -8 حديد رد( 4 
TEN‏ 
[الحج: ]١١‏ , 


53 قال 5 تعالى کي وصف أعمال الكفار: 59 
ومنل اليرت روا برتهة. أَعَمَسْهْم كرما آشْتَدّتَ بِهِ آلرَحُ فى يَوَمِعَا صفي ل 


سے 


کے 


يشون ا كسوأ ١]‏ لغيه ذاللكت هر الضلل ابید 42 [إبراهيم : ١48‏ ]. 
فى تشبيهها بالرماد سر بدیع › وذلك للتشابه الذي بين أعمالهم› وبين 
الرداد فى إحراق النار وإذهابها لأصل هذا وهذاء فكانت الأعمال التى لغير 
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الله » وعلى غير مراده طعمة للنار» وبها تسعر اللاو على أسبحابها. وش 
الل بت خان لهم من أعمالهم الباطئة نارا وعذابا . > فهم وأعمالهم وما 
يدرك سن درف اند وتو الثار . 
# وينتقل السياق إلى مشاهد القيامة وما فيها من الأهوال حين تتزلزل 
القلوب والاقدام» وفيه تسلية للمظلوم» وتهديد ووعيد شديد للظالم . 
قال تعالی : ظط وَبررُوا ب جَییعًا فقال الضعَفتۇا لذن اسْتَكبرُوا إن كنا لَك 
تجا ھل اش تون غا سن عَذَا ب الله ین سء الوا رمتا ائه هدس 





فر اللطائف البلاغية فى الآيات : تنوع الأبياليب فيها على حسب 
أصحابهاء فالضعماء ه فى أسلو اود س كها کان من المذلة 3 


فم" ڪر تقون عا ِن ذا لَه ين مو . 


أهيا الذونخ ابيعكيروا 5 ففي أسلوبهم ضيق وسآمة كما كان فيهم أيام الحياة 
موق و سام واستمع إلى الحملة التى يقولونها طافحة بذلك الضيق : لر 
ددا آل دك 4. 

سن عد اھ ہچ سییر پچ لای رض الد جیا سا ااي 
َة تلا قول الله عز وجل - فى إبراهيم: ط رب إن شلا کا فن 
التاس فَمَن تَبعَنى فَإِنْهُء می 4 © [إبراهيم: 7] الآيةع وكوله في #يسى > عليه 


الام کچ (إن تدهم فيكم عِبادلك إن تَعْفِرَ لَهُمَ فَِنَكَ أنت الْعَزِيا اكيم 


ون © المائدة: 118] فرفع يديه وقال : «اللهم آمتي آمتي ! وبکی» فقال الله - عز 
با : يا جبريل اذهب إلى محمد وربك أعلم ‏ فسله ما يبكيك؟ فأتاه جبريل 
- عليه السلام ‏ فسأله. فأخبر رسول الله تَلتةِ بما قال وهو أعلم. ٠‏ فقال الله: يا جبريل 
اذهب إلى محمد فقل: إنا سنرضيك فى أمتك ولا نسوءك» . 
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قال تعالبى: 9 من قَبَلِ أن ا يوم لا بيع فيه وَل خلل (@ 4 [إبراهيم: ]١‏ . 
قال قتادة: فلينظر رجل من يخالل؟ وعلام يصاحب؟ فإن كان لله فليداوم» وإن 
كان لغير الله فليعلم أن كل خلة ستصير على أهلها عداوة يوم القيامة إلا خله 
المتقين : $ الاأجلاءُ ومذ َه فض عدو إل ققرت 4 [الزخرف: 1117 . 

قال تعالى: ١,‏ تۇق أَكُلَهًا كن جين ٳڏنِ رَيَهَا ریصب آنه لمال 

لاس لَعَلْهَرْ ند رورت و زع © [إبراهيم: 15] . 

قال البغوي : والشفكمة فى ثيل الإفان بالشعرة: هى آن الشجرة لا تگون 
شجرة إلا بثلاثة أشياء عرق راسخ» وأصل قائم» وفرع عال» كذلك الإيمان 
ل يتم إلا بثلاثة أشياء تصديق القلب» وقول اللسان» وعمل بالا بدان. 

قال تعالى : « يُتْبَتَ اللَهُ ازيرت َامئُوأ بالْقَوْلٍ ألكابت فى أَيّزة آلدَّتيَ 
و اة اشا الله Et‏ ا الله ما يشا 2 4 [إبراهيم : 5 1 

فى الآية دلالة على أن الطاعة سبب لتثبيت الله لعبده فى الدنيا 
باي 

8 قال تعالى: # وَإِن را شتت الله لا دوه © [إبراهيم: 4"] . 

كان الحسن یردد هذه في ليل فقيل له في ذلك؟! فقال : إن فا ليرا 

ما نرفع طرفا ولا نرده إلا وقع على نعمة» وما لا نعلمه من نعم الله أكثر . 

6 ذكر ‏ تعالى - فى السورة قصة إبراهيم - عليه السلام » ا ات 
يهاجر أم إسماعيل وبابنها إسماعيل ‏ عليه الصلاة والسلام -» وهو في 
الرضاع من الشام» حتى وضعهما في مكة» وهي - إذ ذاك - ليس فيها 
سكن ولا داع ولامجيب» فلما وضعهما دعا ربه بهذا الدعاءء فقال 
متضرعا متوكلا على ربه : 

© رَيَّمَا ١إبَ‏ سكنت ين ذَرَيّى يواد غَمِرِؤِى رَرَع عِندَ بَِتِكَ آلْمُحَرّم 4 . 

أي ؛ يا ريتا إني أسنكتت من أهلى وبعض أولادي ‏ ولدى إسماعيل 
وزوجي هاجر _؛ لآن إسحاق فى الشام. وباقى بنيه كذلك. وإنما أسكن في 
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مكة إسماعيل وذريته. بواد ليس فيه زرع» وهو وادي مكة شرفها الله 
تعالى ؛ لأن أرض مكة لا تصلح للزراعة» في جوار بيتك المحرم . 

ل ربا لِيقيموأ الصّلوة 4 . 

لآن إقامة الصلاة من أخص وأفضل العبادات الدينية» فمن أقامها كان 
مقيما لدينه؛ وهكذا رحل إبراهيم بأهله من الماء الوفير والزروع والثمار فى 
الشام إلى واد غير ذي زرع للعبادة وطاعة الرحمن. وكرر النداء رغبة في 
الإجابة وإظهار للتذلل والالتجاء إلى الله تعالى -. 

ل فَاجَعَل أَفهِدَة مر الئاس يَجَوىَ لم4 . 

أى : يا ربنا لكى يعبدوك ويقيموا الصلاة أسكنتهم بهذا الوادى. فاجعل 
قلوب الناس تحن وتسرع إل 

قال ابن عباس: لو قال: «أفئدة الناس» لازدحمت عليه فارس والروء 
والناس كلهم» ولک اکال و ع آلا ؛ فهم السلمون؛ فأجاب الله 
دعاءه» فاخ رج من ذرية إسماعيل محمدا کل حتى ادغعا ذريته إلى 
الإسلام» وإلى ملة أبيهم إبراهيم» فاستجابوا له وصاروا مقيمي الصلاة» 
وافترض الله حج هذا البيت الذي سكن به ذرية إبراهيمء ولع فيه نكا 
عجيبا جاذيا للقلوس» فهى تحجه. ولا تقضى منه وطرا على الدوام» بل 
كلما أكثر العبد الترداد إليه ازداد شوقهء وعظم ولعه وتوقه» وهذا سر 
إضافته ‏ تعالى ‏ إلى نفسه المقدسة . 

قال تعالى : ( فَآجَعَل أَفْيِدَةَ م الئاس وى إلهم4 إبراهیہ: ۳۷] . 

قال السدي: خذ بقلوب الناس إليهم» فإنه حيث يهوي القلب يذهب 
الجسد» فلذلك ليس من مؤمن إلا وقلبه معلق بحب الكعبة . 

ل« وَارْرْقَهُمِ مْنَ آلكّمَرتِ لَعَلَهُمْ يَشْكْرُونَ 420 . 

وادزقهسم في ذلك الوادي القفر من أنواع الثمار ليشسكروك على جزبل 
نعمك › وقد اسسعجاب الله دعا لجدل مك رما آنا يجبى إليها ثمرات 
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کل شیء رزقا من عند الله ا ی لت راتس والثمار فيها 
متوافرة» والأرزاق تتوالى إليها من كل جانب على مر الأزمنة والعصور. 

؛ قال تعالى .هلي لسباق إبرلهيم عليه السلام : « الْحَمد بِنّهِ اذى 
وَهَبَلى عَلَى الكبر إِسْمَعِيل وَإِسَحَقَ » . 

اف الحمد لله الذي رزقني على كبر سنى وشيخوختى إسماعيل وإسحاق . 

قال ابن عباس : ولد له إسماعيل وهو ابن تسع وتسعين» وولد له إسحاق وهو 
ابن مائة واثنتى عشرة سنة؛ فهبتهم من آكبر النعم» وكونهم على الكبر في حال 
الإياس من الأولاد» نعمة أخرى» وكونهم أنبياء وصالحين» أجل وأفضل . 

إن ري لَسَمِيمٌ اد عاء ارخ 4 . 

أى: مجيب لدعاء من دعاه» وقد دعوته. فلم یخیب رجائی . 

قال ابن تيمية: وأما قول إبراهيم ‏ عليه السلام ‏ 8 إن رَتٍ لسَمِيعٌ 
آلدُعَآءِ :2: > فالمراد بالسمع ها هنا - السمع الخاص» وهو سمع الإجابة 
والقبول» لا السمع العام ؛ لآنه س کل مسموع . 

ثم دعا إبراهيم أ اي ايا وذريته : 

ذرَتِ أجَعَللى مُقِيمَ الصَلوة زین درش 4 . 

هذه هی الدعوة السادسة من دعوات الخليل ‏ عليه السلام س أي : يا 
رب اجعلني ثمن حافظ على الصلاة» واجعل من ذريتي من يقيمها أيضاء 
وهذه خير دعوة يدعوها المؤمن لأولاده» فلا أحب له من أن يكون مقيما 
للصلاة هو وذريته ايا غماذ. الذين : 

رَبَنَا وَتَقجَّلٌ ذُعَاءٍ 29م 

أ : تقبل واستجب يال ليبا میداد به . 

« رَبَنا آغْفِرْلى وَلِوَلِدَىّ وَلِمُؤْمِنَ يوم يَقومُ آلْحِسَابُ &)) . 

هذه هي الدعوة السابعة» وبها ختم إبراهيم 5_8 الضارع الخاشع 
بالاستغفار له ولوالديه ولجميع المؤمنين» يوم يقوم الناس لرب العالمين. 
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قال المفسرون: استغفر لوالديه قبل أن يتبين له أن أباه عدو للّه» ولا يبعد 
أن تكون أمه. متسلمة؛ لأن الله در عذره فى استغفاره لأبيه دون أمه. 

# ثم تأت الآيات تصف مش هد القيامة المهول والموقف العظيم حيث 
تبتدي حال الكفار فى أسوأ حال. وأشد نكال» قال تعالى : 

«وَتَرَى الْمُجِرمِينَ يَوْمَبذٍ مُقَرَِّينَ فى الأصفادٍ 430 . 

وفي ذلك اليوم الرهيب تبصر المجرمين الذين وصفهم الإجرام وكثرة 
الذنوب مشدودين مع شياطينهم بالقيود والأغلال» مقرنة أيديهم وأرجلهم 
إلى رقابهم بالأصفاد وهى الأغلال والسلاسل . 

« سَرَابِيلَهُم من قَطِرَانِ 4 . 

أي : ثيابهم التي يلبسونها من قطران» وهى مادة يسرع فيها اشتعال 
النار؛ تصلى بها الإبل الجرب» فيحرق الجرب بحره جلدته . 

وله أربع خصائص : حار على الجلد»ء وسريع اللاشتعال في النارء 
ومنتن الريح» وأسود اللون. تطلى به أجسامهم حتى تكون كالسرايل! 
ثم تذكر ‏ أجارك الله من عذابه ‏ أن التفاوت بين قطران الدنيا وقطران 
الآخرة» كالتفاوت بين نار الدنيا ونار الآخرة! 

« وَتَعْشَى وَجَوهَهُم آلثَارُ ر ) . 

أى : تعلوها وتحيط بها النار» جزاء المكر والاستكبار. 

والوجوه هي أشرف ما في أبدانهم. وفيها الحواس المدركة» وإنما هذا 
عدل من اللّه عرز وجل - جزاء ما قدعوا وكسيزا؛ ولهذا قال: 

ا« لِيَجَزَى اللَهُ کل فس ما كُسَبَتَ إن آله سَرِيعٌ آلْحِسَابٍ (: . 

ا : برزوا يوم القيامة لأحكم الحاكمين ليجازيهم الله على أعمالهم؛ 
المحسن بإحسانه» والمسىء باساءته» عدل لا جور فيه بو جه من الوجوه. 
يشغله شأن عن شأن» يحاسب جميع الخلق في أعجل ما يكون من الزمان؛ 
في مقدار نصف نهار من أيام الدنيا كما ورد به الأثرء يحاسب الخلق في 
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ساعة واحدة» كما يرزقهم ويدبرهم بأنواع التدابير فى لحظة واحدة. 
ثم قال - تعالى - عن حال الأرض وما يجري في ذلك اليوم العظيم : 
يوم ل الأَرْض غَبْرَ الأرض وَآلسَّمَوَتُ » [إبراهيم: .144 : 
قالت عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ لرسول الله بيا فأين يكون الناس 
يومئذ؟ فقال : "على الصراط» [رواه مسلم] . 
ئم تنتقل الآيات إلى ذكر قصة موسى وما جرى له مع سحرة 
فرعو 9 قالوا موس إمّآ أن مُلقَ وَإِمّا أن نَكُونَ كن الْبُلقِينَ 2 قَال ألْقُوا» 
[الأعرافة 3118 ب 139]: 
قال ابن كثير : الحكمة في طلب موسى أن يبدا السحرة يسحرهم؛ لان 
موسى أراد أن تكون البداءة منهم. ليرى الناس ما صنعواء ثم يأتى بالحق 


بعده فيدمغ باطلهم . 


الجالس القرآنية في تدبر السور والآبات 





سورة الحجر(4ل 


سورة الحجر من السور المكية» التى تدعوا إلى التوحيد والعقيدة» والنبوة. 
والبعث والحزاء» ومحور السورة يدور حول مصارع الطغاة والمكذبين لرسل 
الله فى شتى الأزمان والعصورء ولهذا ابتدأت السورة بالإنذار» والتهديد. 
ملفعا بظل من التهويل والوعيد. 

عرضت السورة لدعوة الأنبياء» وبينت موقف آهل الشقاوة والضلالة من 
الرسل الكرام» فما من نبي إلا سخر منه قومه الضالون» من لدن بعثة شيخ 
الأنبياء نوح ‏ عليه السلام ‏ إلى بعثة خاتم المرسلين» وقد بينت السورة أن 
هذه سنة المكذبين. في كل زمان وحين. 

سميت السورة الكريمة «سورة الحجر» لأن الله تعالى ‏ ذكر ما حدث 
لقوم صالح» وهم قبيلة مود وديارهم في الحجر بين المدينة والشام ‏ فقد 
كانوا أشداء ينحتون الحبال ليسكنوهاء وكأنهم مخلدون فى هذه الحياة» لا 
يعتريهم موت ولا فناء. یدبا ع امون مطمئنون جاءتهم صيحة العذاب 
فى وقت الصباح: 3# اخ 5 آل مصضبجين ج فما اع عم ما انوا 
ا ن © 4 الحجر: 8 - 4م] . 

وهناك في القرآن حمس سور بدأت ب ار 4 وهى: يزنس» وهود 
ويوسف. وإبراهيم» والحجر . 

# قال تعالى في أول السورة: «الر يِلكَ ءَايَتُ آلكتَب وَفَرَءَان مين ل 
ريما يود آلڌينَ كَفَرُوأ لَوْ كانُوأ مُسَلِمِينَ 429 . 

6 ثم قال تعالى - سين اباو 

9ذَرَهُمْ يَأَكُلُوا وَيتَمْتّعوأ وهم الم فسوّف يعامون 2 5ج © [الحجر: ٠17‏ 
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قال بعض أهل العلم «ذَرَهُمَ)4 تهديد» وقوله: « فَسَوْفَيَعلَئُونَ :2 > 

تهديد آخرء فمتى يهنا العيش بين تهديدين؟ 
# ثم قال اتعيالى . عن القرآن اسم 

إنا من رلا لد وَإِنَ لد تقون © 5 4 [الحجر: 94]. 

يستعمل الخق ‏ جل جلا - أساليب المتلاحقة ؛ فهنا كلمات فيها خمسة 
أساليب من أساليب التوكيد: ف طإنا) 4 تقيد التوكيد» وو ن يغرب 
ا اء و« تَزُلتَاة أسلوب توكيد» وكلمة . ١‏ إنا 4 الثانية توكيد» 
لآن وزن فعل يفيد التوكيد» وفى تقديم كلمة ل له كه توكيد» واللام فى 

لمَفِطظون 2 © مؤكدة. 

والمعنى: ونحن الحافظون لهذا القران» في حال إنزاله من استراق كل 
شيطان رجيم» وبعد إنزاله أودعه الله في قلب رسوله واستودعه فيه» ثم فى 
قلوب أمتهء وحفظ الله ألفاظه من التغيير فيها والزيادة والتقص» ومعانيه 
من التبديل . 

ومن حفظهء أن الله يحفظ أهله من أعدائهم» ولا يسلط عليهم عدوا 
يجتاحهم . 

قال المفسرون: تكمل الله بحفظ هذا القرآن» فلم يقدر أحد على الزيادة 
يها ولا النقصان» ولا على التبديل والتغيير كما جرى في غيره من الكتب 
فإن حفظها موكول إلى أهلهاء لقوله تعالى: يما اسْتُْحَفِظواأ ین شب 
لَه مد: 44] وأنظر الفرق بين هذه الآية $ وَإنا لَه طون »4 حيث 
ضمن حفظه وبين الآية السابقة حيث وكل حفظه إلى الربانيين والأحبار 
فبدلوا وغيروا. 

وقد صدق الله .جل جلاله ‏ وعده بحفظ القرآن رغم كيد الإعداء في 
كل زمان ومكان عبر عصور التاريخ المختلفة . 
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يد قال تعالى : ف وَإِن لي ل عندنا حَرَاينهد 4 الج 1 

قال ابن القيم: تدبر قوله تعالى: 9 وَإن مّن شَىْءٍ إلا عِندَنًا حَرَايئُهُ 4 فهو 
متضمن لكنز من الكنوز» وهو أن كل شيء لا يطلب إلا من عنده خزائنه. 
ومفاتيح تلك الخزائن نيذه إوؤإن طلب سن غيره. طلب: تمن ليس عندةة. و 
يقدر عليه . 

# ولا ذكر . تعالى .._ سمال الاق قياء من أهل الجحيم وما أعد 
لأعدائه أتباع إنليس عقن النكال. والعغذاب الشديد ؛ أعقبهم بذكر حال 
السعداء من أهل النعيم» وما أعد لأوليائه من الفضل العظيم» والنعيم 
لمقيم› فقال : 

ر المتقين فى جَنْس وعيون (: آذخلوها پسلنم انين (©4 . 

إن الذين اتقوا طاعة الشيطان» وما يدعوهم إليه من الفواحش والشرك› 
لهم فى الآخرة البساتين الناضرة» والعيون المتفجرة بالماء والسلسبيل وا 
والعسلء ويقال لهم حال دخولها: ادخلوا الجنة سالمين من كل الافات؛ 
امین سن الموت» ومن زوال هذا النعيم الذي هم فيه» أو نقصانه» ومن 
امرض والحزن» والهم وسائر المكدرات : 

«وَتَرَعَنَا مَافى صَدُورِهِمِ مَنْ غل 4 أي : أزلنا ما فى قلوب أهل الجنة 
من الحقد والعداوة» والبخضاء رالا فتبقى قلوبهم سالمة من كل غل 
وحسد» متصافية متحابة. 

© إخوتا على سرر متقیلین (2 4 . 

أي : حال كونهم إخوة متحابين لا يكدر صفوهم شيء. على سرر 
متقابلين وجها لو جه» دل ذلك على تزاورهم واجتماعهم وحسن أدبهم فيما 
بينهم» في کون كل منهم مقابلاً للآخر لا مستدبراً له؛ تواصلا وتحابباء 
زيادة فى الأنس والإكرام؛ متكئين على تلك السرر المزيئة بالفرش واللؤلؤ 
وأنواع الجواهر. 
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قال ابن عباس : على سرر من ذهب مكللة بالدر والياقوت والرمرسجحك: 

والاية حبرت عن تلاقى قلوبهم وتلافي وحجوههمء وفي | : لصحيحين : 
«اأخلاقهم على خلق رجل واحد. على صورة أبيهم ادم عليه السلام ستون ذراعا 
في السماء! [رواه البخاري] . 

کد نگیم ھا صب ونا هم ا برجن © 3 . 

أي لا يصيبهم في انة إعياء وتعب» ولا مشقة وأذىء لا ظاهرا ولا 
باطنا؛ وول لان الله ينشثهم نشأة وحيأة كاملة . لا تقبل شيعا من الآفات» 
ولا يخرجون منها ولا يردول. نعيمهم خالد» وبقاؤهم دائم ۰ لأنها دار 

ولي خلا انلود الدائم» وعلمهم ك مام اللذة وكمال النعيم . 

د واگ فا ر چیه ال فة والرهبة من مفعولات الله من الحنة والنار» 
دکر ما يوجب ذلك من ٠‏ أوصافه ‏ تعالى -ء فقال: 

نى ادى أ 5- أنا اقفو الخد وان ان ع اا 
الأليئ تمق 

ا أ ي محمد . عبادی المؤمنين خبرا جازما مؤيدا بالآدلة. 
OEE‏ پا و 
وتابوا منهاء لينالوا مغفر ته › ومع هذا فلا ينبغي أن تماد . بهم الرجاء 
إلى حال الأمنخ والآدلال» فنبئهم بما يتضمن التخويف اسل سو “ 
والذنوب . 

قال أبوحيان: وجاء قوله : « وَأنّ عَذَابى 4 فى غاية اللطف إذ لم يقل على 
وجه المقابلة (وإنى المعذب المؤلم) وکل ذلك ترجيح لجهة العفو والرحمة. 
وفي هذا تحذير وإبعاد عن كل سبب يوجب لهم العقاب» فالعبد ينبغي 
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أن يكون قلبه دائماً بين الخوف والرجاء» والرغبة والرهبة» فإذا نظر إلى 
حسانئهء أحدث له ذلك الرجاء والرغية 
وإذا نظر إلى ذنوبه وتقصيره فى حقوق ربه» أحدث له الخوف والرهبة 
والإاقلاع عنهاء روي أن النبي ية حرج على الصحابة وهم يضحكون. 
ققال ؛ اید یت یکم اا زارا ي س ت ی تى 
اوی ان آنا العفو أَكَحِيدٌ (5) وَأَنَّ عَذَّبى هو الْعَذَّابُ الْأَلِيمٌ (14)2. 


ا « اعَلَموَأ ار الله سَدِيدُ الْعِقَاب وان الله غفوة 


رحمة ريه ومغمرته وجوده وإ 


ع كر 
یر 


رجیم 2 © [المائدة: ۹۸] . 
قال الشيخ محمد بسن علثيمين ‏ رحمه الله : فلما أمسر أن ينين بدا 
و ولما أخبر عن نفسه بدأ بالعقوبة» لآن المقام مقام سلطان وعلو. 
قال تعالى : ل لْعَمْركَ إِبجُمَ فى سَكَرْجِمْ يَعْمَهُونَ « © [لجر: 1۷۲ 
أكثر الفسرين أن هذا ق من الله بحياة رسوله الا وهذا من أعظم 
فغااله أن يقسم الرب - عز وجل بحياته , وهذه مزية لا تعرف لغيره. 
۴+ قال تعالى عن قوم لوط: 9 فَجَعَلنَا عَلِيّما سَافِلَهَا وَأْمَطَرَنا عَلَهِمْ 
حِجَارَة مّن جيل « 4# [الحجر: .]۷٤‏ 
هذا من المناسبة بوضوحء فإنهم لا انقلبوا عن الحقيقة والفطرة» ونزلوا 
إلى أسفل الأخلاق جعل الله أعالى قريتهم سافلها . 
8 قال تعالى : : 9 وَمَا لقنا آلسَمَوتِ وَالَرَض وَما بَيجمًا إلا اَن 5 قت 


الساعة لايَية لأسف الصَّفحَ اميل (2) إن رلك هو الخلق الْعَلم 27 
ا 5 - اء ان الْعَظِم ( A۷‏ 00 [ الجر : [AY A0‏ . 
قال الرازي : تعالى - لا مره اکى قومه زآمرة. بن يام الفح 


الجميل» أتبع 57 بذكر النعم العظيمة التى خصه بهاء لأن الإنسان إذا 
تذكر نعم الله عليه. سهل عليه الصفح والتجاوز . 
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قال تعالى : وَآَخَفِض جَمَاحَكَ لِلمُؤْمِيِينَ (4)2 [الحجر: هه]. 

قال القرطبي: ألن جانبك لمن آمن بك» وتواضع لهم» وأصله أن الطائر 
إذا ضم فرخه إلى نفسه: بسط جناحه» ثم قبضه على الفرخ › فجعل ذلك 
وصما لٹقر یب الاقسان أتباعه . 

6 قال تعالى : «فاصفح الصَّفحَ آلجييل 4)29 [الحجر: 85]. 

قال السعدي: دون الصفح الذي ليس بجميل» وهو الصفح في غير 
محله» فلا يصفح حيث اقتضى المقام العقوبة» كعقوبة المعتدين الظالمين 
الین لا يع أيهم 2 ا 

# قال تعالى: « ل Ee‏ متهم ولا تحزن 
علي حفس جتاخلق إلتؤييين ١ج‏ © [الحجر: ۸۸]. 

«لا تمدن عيتيك4 . 

أي: لا تنظر إلى ما متعناهم به في الدنياء كأنه يقول: قد اتيناك السبع 
الخانى» والقران العظيم»› فلا تنظر إلى الدنيا فإن الذي أعطيناك أعظم 
منها . 

قال بعض العلماء: من أعطاه الله جل وعلا - فهم القرآن» ثم ظن مع 
لسك أن إحدا من امل الدنيا اعطي, أكثر عا قطي قد هم فير وخر 
عظيماء لأن الله قال: « وَلَقَدَ ءَاتِيسكٌ سبع َبًْا من المثالى والهزة ان العظم 2 4 
ثم قال: ل دعبك إل تا تتا ب ازو جا هد4 . 

#* قال تعالى: 8 إن كفِينك الْمُسْتبرويرت (3 4 [الحجر: 48]. 

قال السعدى ‏ رحمه الله : وفعل ‏ تعالى -» فإنه ماتظاهر أحد 
بالاستهزاء برسول الله يل وبما جاء بهء إلا أهلكه اللّه» وقتله شر قتلة . 

۴ قال تعالى : ل وَاعبد رَبَكَ حى ايك ايقس (4)2 [الحجر: 494]. 

كان قمر ین عبد العؤيز ‏ يقول: ما رايت يقينا أقبيه بالشنك من يقين 
الناس بالموت» ثم لا يستعدون له. يعنى كأنهم فيه شاكون . 
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سورة النحل رخ © 


سورة النحل من السور المكية» سميت هذه السورة الكريعة «سورة النحل) 
لاشتمالها على تلك العبرة البليغة التى ت نشير إلى عيب ضنع الخالق. 
وتدل على الألوهية بهذا الصنع العجيب. وتسمى سورة انعم فقد ذكر 
اللّه فى هذه السورة إنعامه على عباده. فإن اللّه ذكر فى أولها أصول النعم 
وقواعدها. وفى آخرها متمماتها ومكملاتها. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله -: فذكر في أولها أصول النعم 
التي لا بد منها ولا تقوم الحياة إلا بهاء وذكر في أثنائها تمام النعم . 

فأخبر أنه خلق السموات والأرض بالحق» ليستدل بها العباد على عظمة 
خالقهماء وما له من نعوت الكمال. ويعلموا أنه خلقهما مسكنا لعباذه الذين 
يعبدونه» فقد خلق في ذلك العالم الفسيح السموات والأرض» والبحار 
والجبال» والسهول والوديان» والماء الهاطل» والنبات النامي» والفلك التي 
تجري في البحرء والنجوم التي يهتدي بها السالكون فى ظلمات الليل» إلى 
آخر تلك المشاهد التى يراها الإنسان فى حياته. ويدركها بسمعه وبصره؛ 
وهي صور حية مشاهدة. دالة على وحدانية الله جل وعلا -» وناطقة 
بآثار قدرته التى أبدع بها بها الكائنات . 

ياك ت سرا سل پاایی م الات سال بات ت بالأمر 
بال ورا ست ورا ة الإسراء بالتسبيح واختتهت «التحميد. 

او ا ق أمرآلَّهِ فلا مَسيَعْجلُوة متحي على عَما بذ وکوت ( € 

# قال تعالى ‏ في تعداد بعض النعم : ( وَالأتعسم حَلَقَهَا ڪي 
وون و تأڪلون وي وَلَكُمْ فيها مال جورت ترون جين حول 

2 وتحمل أُنْقَالَك ل لو لذ تكوثوا تيه إل يق الأشي ار کم 
رو رید (@4 [النحل: 5 
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قيل قدم الإراحة ‏ وهو وقت ردها من المراعي بالعشي ‏ على التسريح - 
وهو وقت مسيرها إلى مرعاها بالغداة» لأن الجمال في الإراحة أظهر إذا 
أقبلت ملأى البطون حافلة الضروع . ثم أوت إلى الحظائر حاضرة لأهلها. 
وخص هذين الوقتين لأنهما وقت نظر الناظرين إليها. 

قال تعالى: « والخيل وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِبرََبُوهَا ينه 4 [النحل: 18 . 

قاال السعدي: أي : تارة تستعملونها للضرورة فى الركوب» وتارة لأجل 
الجمال والزينة» ولم يذكر الأكل؛ لأن البغال والحمير محرم أكلهاء والخيل 
لا تستعمل فى الغالب للأكل . 

۴ بلا ذكر د بز وجل ب التمم : قال : 

9 وَعلى اله قَصَدٌ السَّبيل وَمِنْهَا جه وَل شا هڪم ارت 33 
[النحل: ۹] . 

قال ابن كثير ‏ رحمه الله -: لا ذکر - تعالى ‏ من الحيوانات ما يسار 
عليه في السبل الحسية» نبه على الطرق المعنوية الدينية» وكثيرا ما يقع في 
القرآن العبور من الأمور الحسية إلى الأمور المعنوية النافعة الدينية. كما قال 
تعالى: « وَدَرَوَدُوأ فار د الزاد آلتَقوَئ ‏ © [البقرة: /1917] . 

ثم عدد ‏ مسبحانه نعم البحي التي خلقها تعباذه وأوجدها. فقال 
تعالى : : 9 وَهوَآأّذى سَخَرَالبَحَرَلِتَأَكُلُوا مِنْهُ لَحَمًا طَريًا وَتَسَتَخْرجُوأ مه حلي 
تلبسوتهًا وتر ی الْقُللك مَوَاجْرٌ فيه وَلتَبْتَعُوأْ ی قصلو وَلَعَلَكُمْ تکرک 
4 [التحل: ١4‏ - 188 ]. 

راف ار هد 

وترى السفن العظيمة والمراكب تشق عباب البحر جارية فيه» وهي تحمل 
الأمتعة والأقوات من قطر إلى قطر . 

فال قتادة: مقبلة ومدبرة وهو أنك ترى سفيئتين إحداهما تقبل» والأخرى 
تذبرء تجريان بريح واحدة. 


سو النسل اإفائسن الشرليبة في تعب السو هراح 
EE TIT TET FATE TTI TE)‏ مون I O E ET E E‏ ةالو 1 م 


r‏ سے گے 4 اله 
ee‏ پا « وإن تعدوأ نعمَة الله لا تحصوهَا 


وقال ‏ تعالى -افى امهيرة رای « وَإن تَعْدُوأ نعمت آله لا حصوها 

ا الاسد 2 الوت کت اک ¢ [إبراهيم: ]۳٤‏ . 

فى سورة إن رام جاءت الاية فی سباق وعيد وتهدید» عقب قوله 
تعالي : 8 له را الذي دلوا نعمت الله کف ا قَوْمَهُحَ دَارَ البّوَار 
[إبراهیم :۲۸] فكان المناسب لها تسجيل ظلمهم وكفرهم بنعمة اللّه . 

وأما آية النحل: جاء خطابا للفريقين» كما كانت النعم المعدودة عليهم 
عا بها كاهها . 

ثم کان ن اللطائف أن قوبيل الوصفان اللذان فی ايد سورة إبراهيم 
« لظلوه 3 € بوصفین هنا لفو رَحِيم 433 إشارة إلى أن تلك 


ار ص - 0 


سّ 
0 
f‏ 


3 ا 
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النعم سبب لظام الإنسان وكفره» وهى سسا لخفر ان الله ورخ وال 
فى ذلاك منوط بعمل الونسان. 

فنعمة الهداية أعظم وأجلء ونعمة الإعانة والتوفيق لأداء العبادات 
من نضاه وجوده» ونعمة اا والذرية وسعه الصدر وانشراحه من نعمه 
المتتالية. وإن نظرت يعنة أو يسرة لوجدت نعماً: وَفى و انفسك” اقل ترون 
نيج © [الذاريات: .]7١‏ 

ع ولا استدل ‏ سبحانه ‏ على وجوده وكمال قدرته وبديع صنعته 

بعجائب أحوال الحيوانات» أراد أن يذكر الاستدلال على المطلوب بإنزال 
المطر وبغرائب أحوال النبات» فقال: 


ê. الى‎ 


هو اذى او ف ساو ا rE “E‏ شَرَابُ وَهنْهُ شّجَرُ فِيهِ يموت 


هي " 8 8 0 


يدبت ل لخر به الززع والزيوت والتجبل والأعتب ومن كل الثمرات ت إن ن فی 
ذالاتت لأية لة نوهر بتفكرورتَ € 





احالس القرانية فى تدبر السور والآأيات 


لخن ١.‏ سح اق سين 


« إن فى داللك لذي لِقَوْمِيَتَمَكَرُوَ | 

أي: إن في إنزال الماء» وإخراج ا لدلالة واضحة على قدرة الله 
ووحدانيته وكمال قدرته. لقوم يتدبرون فى صنعه ويستدلون بها عليه 
فيؤمنول . 

وفل: خحتم الآية بقوله : « يتنك ورت ا 

ا ار ی له سا إل فشر ان رساد فكره» ألا ترى أن 
الحبة الواحدة إذا وضعت في الأرض ومر عليها زمن معين لحقها من نداوة 
الأرض ما تنتفخ به فيشق أعلاها فتصعد منه شجرة إلى الهواء» وأسفلها 
يغوص منه في عمق الأرض شجرة أخرى وهي العروق» ثم ينمو الأعلى 
ويقوى وتخرج الأوراق والأزهارء والأكمام والثمار» المشتملة على أجسام 
مختلفة الطبائع والآألوان والأشكال والمنافع» وذلك بتقدير قادر مختار. 
وهو الله ت الغاليى اك 

ثم بدأ يعدد نعما أخرى أنعم بها على عباده لمنافعهم وأنواع مصالحهم» 
بيك لا يسغتتوق عنها أبدا: فقال تعالى : ١‏ 
ق وَسَحْرَ حم اليل وَالتمَار وَآلسْمسسَ وَالقَمَرَ اجو خر مره 


2 ص 


ات ن دیل یسر افو اورت ت وما اا لاز الا ب 
یع سسيحائه د أحياده لي عقا امقام ب بن التذكير لهم يآيائه الأرضية 
والسحماورة والبحرية. فأرشدهم إلى النظر والاستدلال بالآيات امتنو عة 
المختلفة الأمكنة إتَاما للحجةء رتکاد للإنذار؛ وکو ظ لنازع الامعدلال 

ومناطات البرهان . 

ولماذكر ‏ تعالى ‏ ما خلقه من المخلوقات العظيمة» وما أنعم به من 
العم العميمةء ذكر أنه لا يشبهه أحدء وا" لالع ف ولا ند له. فقال: 
(أَفْمَن لی کمن ل لی اقلا تد ڪور د2 )€ [النحل: 17]. 


اخالس القرأنبة في ندبر السبور والآيات 





© وَإن عدوا يشمَة أله ا موقا 4. 

إن تحاولوا حصر نعم الله عليكم عدداً مجردا عن الشكر لا تضبطوا 
عددهاء لكثرتها وتنوعهاء فضلا عن أن تطيقوا شكرهاء فإن نعمه الظاهرة 
والباطنة على العباد بعدد الأنفاس واللحظات» من جميع أصناف النعم» ما 
يعرف العباد ومما لايعرفون. وما يدفع عنهم من النقم فأكثر من أن نخصى ١‏ 
فالعياد عاجزون عن عد نعم الله عز وجل - فضلا عن القيام بواجيب 
شكرهاء وكان الحسن اليصرى ‏ رحمه الله يقول : من لم ير لله عليه 
نعمة فى غير مطعم أو مشرب فقّد قل علمه وحضر عذابه . 

وكان ‏ رحمه الله يردد فى ليلة قوله تعالى : ف وَإن تَعْدُوأ تعْمَتَ أله لا 
قا [إبرايے ۴٤‏ التعل: 18]غ فقا ل له فى ذلك. فقال : اق غيها سیا 
مانرفع طرفا ؛ ولا نرده إلا و على نعمة» وما لا نعلمه من نعم الله 
أكثر . 

وما أحسن ما نحتم به هذا الامتنان الذي لا يلتبس على إنسان مشيراً إلى 
عظيم غفرانه» وسعة رحمتهء فقال: 

«إرت الله لغفودٌ رَحِيمٌ 4:25 . 

في . عمو لا صدر منكم من تقصير فى أداء شكر الم رحيم بالعباد 
حيث ينعم عليهم ولا يقطعها عنهم مع تقصيرهم وعصيانهم» ولهذا فهو 
- سبحانه ‏ يرضى من عباده اليسير من الشكرء + اي اا ا 
قال تعالى : 9 ثم يوم اقيم + نزيهم وَيقول ا ا ات الین کد 


- 


سنن 


> ابي الت 


م عي ., 5ت 
قورت فم قال الذي : ت ونوا العم إن الْحِرّى لْيَومَ راء عل الكففرين 
€ [النحل : ETY‏ 


وفى هذه فضيلة أهل العلم. وآنهم الناطقون بالحى في هذه الدنياء ويوم 
يقوم الأشهاد. وأن لقولهم اعتبارا عند الله ونل خلقه . 





الخالس القرانية فى تدبر السور والآيات 


# قال تعالى: ظ وَقِيل ِلَذِينَ انوا | ماذ ا رل ربكم قالوا خرًا للذيرت 
أَحْسَُوأ فى هَنذه آلدّنَيًا حَسَئَةٌ وَلَدَارُ الآجرة حَيْرٌ وَلَيعَمَ دَارُ الْمُتَّقِينَ (©4 
[التحل: 8٠‏ 

تكرر هذا المعنى فى هذه السورة دون غيرها في أربعة مواضع لسر بديع › 
فإنها سورة النعم التى عدد الله سبحانه ‏ فيها أصول النعم وفروعها. 
فعرف عباده أن لهم عنده فى الآخرة من النعم أضعاف هذه بما لا يدرك 
تقاوته» وإن هذه من بعض نعمه العاجلة عليهم› وآنهم إن أطاعوه زادهم 
إلى هذه النعم نعما الخيرق: ثم فى الآخرة يوفيهم أجور أعمالهم تام 
اتوفية. 

# قال تعالى : چٹ ٹیو ریا ری س کب لاتيم کم ھچ ا 
واو كَذَلِكَ حجزى الله المكهو 2 4 [التحل: .]١١‏ 

وذكر بعضهم أن تقديم إفا4 للحصر و ما4 للعموم بقرينة المقام 
فيفيد أن الإنسان لا يجد جم ظا رید [ في ابزنة ظتامله. 

قال تعالى: ١‏ الذِين صَبَرُوأ وَعْلْ رَبَهِرْ يَعَوَكَلونَ 4129 النحل: ؟4]. 

قال الشيخ عبد الرحمن السعدي ‏ رحمه الله : الصبر والتوكل ملاك 
الأمور كلهاء فما فات أحداً شيء من الخير إلا لعدم صبره» وبذل جهده 
یسا اريك من ؛ أو لعدم توكله واعتماده على الله. 0 0 

قال تعالى: وله ما فى آلسّصوتِ وَاَلأَرْض وَلَهُ الددين وَاصِبًا افير الله 
1 [الحل » 18 . 

له جل وعلا الطاعة والذل والخضوع دائما؛ لأنه لا يضعف سلطانه؛ 
ولا يعزل عن سطلطانه» ولا يموت. ولا يغلب». ولا يتغير له حال بخلااف 
ملوك الدنياء فإن الواحد منهم يكون انا ۽ ثم بعد برهة من الزمن يعزل 
أو يموت. 





الجالس القرانية في تدبر السور والأيات 

# قال تعالى : « ا لأَذِينَ لا يُؤْمِنو ن بالآجرَة مَكلُ الس ويله مَل الغا 
وَهوَ الْعَزِير الْحَكيمٌ (2) 4 

العزيز: فى ملكه الذي قهر جميع الأشياء» وانقادت له المخلوقات 
بأسرها . 

الحكيم : فى تدبيره الذي يضع الأشياء مواضعها» فلا يامر ولا يفعل إلا 
ما يمحمد عليه لى على كماله فيه . 

20 ال ا لوو يواخ الان والب ےا ع ون ووب 


٠‏ ال کا پا عل الآية الكريمة أنه لو عاجل الخلق بالعقوبة 
لأهلك جميع من في الأرض . ولكنه حليم لا يعجل بالعقوبة» لآن العجلة 
من شأن من يخاف فوات الفرصة» ورب السماوات والأرض لا يفوته شىء 
أراده . 


عي ع 2 تقش ہے 


© إن فى ذَالِكَ لأية قوم يَسَمَعونَ :2 © [النحل: 16]. 
ای سماع تدبر وإنصاف راء لان أن سماء القلوب هو النافع› لا سماع 
الآذان» فمن سمع ايات القرآن بقلبه» وتدبرها وتفكر فيها؛ انتفع ومن لم 
يسمع بقابه كانه أصم لم يسم ؛ فلن يفم بالآيات . 
+ قال تعالى : مر دز ا ب رر ا 
الشجر وَمِمًا يَعْرشُونَ (2 @. 
أي : ألهم ربك یا شیا التتل الى ساني وأرشدها إلى يناء 
بيوتها المسدسة العجبيية» تأوي إليه في ثلاثة أمكنة: السبال» والشجر» 
وفيما يبني الناس من البيوت والسقف . 


قال ابن القيم: تأمل كما طاعة النحل لربهاء فلا يرى للنحل بيت غير 
هذه الثلاثة البتة» فالإنسان أولى بالطاعة لربه. 





الس القرآنية في تدبر السوروالايات 


ئم كلى من كلٍ الثّمَرَتٍ )4 . 
ای ایس البيوت» ثم كلى من كل الأزهار والثمار التي تشتهينها من 
الحلو والمرء والحامض ٠»‏ فإن الله بقدرته يحيلها إلى عسل . 
ل قاشلکی سبل رَبك ذُللاً 4 . 
آی: ١‏ ادخلى الطرق في طلب الرزق حال كونها مسخرة لك في المجبال 
وخلال الشجرء لا تضلين فى الذهاب أو الإیاب» خیث يسر الله لها 
المراعى وإ بعذت . 
ارح مِن ا کرات عن الو فيه شفاء وتاس 4 
أى : كل هذه الأشربة يتجلى فيها إعجاز الصنعة» ؛ انها تخرج من أماكق 
لا يتصور خر وجها منها كنزو ول الماء من السماء بعد بره قى شديد الحرارة» 
وخرو ج اللبن عدبا سائغا من | بين فرث ودم» وخر روج العصير سو فية 
راب الارض. وخروج العسل شافا شقدا من خشرةء مع أن معظم 
لمشرات خسار 
وفى الآية ذكر تعالى - أنه يخرج من بطون النحل عسلا لذيذا مختلف 
الألوان» منه حمر وأبيضس: وأصفر» بحسب اختلاف أرضها ومراعيهاء 
فيه شفاء للناس من الأمراض» فهذا دليل على كمال عناية الله تعالى -. 
وعام لطغه بعباده» وآنه الذى | لا ينبغى أن يعبد غيره ويدعى سوأه . 
قال بعض المفسرين : : فان قالوا كيف يكون شفاء ء للناس وهو يضر 
بالصفراء؟ فالجوات: أنه تعالى ‏ لم يقل : : إنه شفاء لكل الناس» ولكل 
داءء وفى كل حال» بل لما كان شفاء للبعض ومن بعض الأدواء صلح بآن 
يرصف بأن فيه شفاء . ِ 
وف الآية ندا للنعم ٠‏ سسا لكل سامع. وتنبيها على الغيرء 
وإوقنادا إلى الآيات العظيمة الحاصلة من هذا الحيوان الشبيه بالذباب . 





امالس القرآئية في تدبر السور والابات 


روي أن عوف بن مالك الأشجعى مرض فقيل له: ألا نعالجك؟ فقال: 
تتوني بالماء. فإن الله تعالى ‏ يقول: ل وَتَزْلَْا مِنَ السَّمَآء :مآ مُبركا) 
لق: 4] ثم قال: ائتونى بعسل » » فإن الله تعالى ‏ يقول: ‏ فيه شِفاء للناء 7 
وائتونى بزيت» فإن الله تعالى - يقول: لإ من شجرة مُبَرَكة ) الور وما 
فجاءوه بذلك كله فخلطه جميعا ثم شربه فبرئ. 

قال تعالى : « وَإِنَّ ككف الأتعم عبر فشقی گر ّا ف بُطُويوء من بن َر 
ودم لبن خَالِضًا سَايِعًا لَِلشْدربِينَ 9©) 4 7التحل: 5]. 

قال ابن كثير : لا يغص به أحد فسببحان الخالق العظيم. 

وجزم القرطبى رحمه الله أنه لم يَشْرَ رَق أحد باللبن رغم | إمكان الشرق 
بالماء: لأن الله تعالى ‏ وهو أصدق القائلين يقول: ا سَأبِعًا لَسْرِيِينَ 


) 3 خښ 2 ِ ا 5-6 FE‏ 5 معيو ۸ نے ےچ ن ی 2 
8 - ا چ وَالأعئس تَتَّخِدُونَ مِنه سكرا وَرزقا 


سب ع ا ات سن 


Bi23 


سے 
عير 


سيط يف لسن ما أحل من مهما 

اسب ذكر u‏ 0ض فانه r‏ ما فى الإنسان؛ ولهذا حرم الله 
على هذه الآمة الأشربة المسكرة صيانة لعقولها. 

قال تعالى : واه قرم يعوقنكم اجار ل ازل لمر لى 

لا يَعلَمَ بَعَدَ عِلمِ شيعا إن الله عَلِيمٌ قَدِير 23 4 [النحل : 

عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: من قرأ القرآن لم بره إلى 
أرذل العمر» وذلك قوله: ET‏ أشفل سدفاين إدء إلا الین اموا 4 
ال ۵ د اه قال: إلا الدين قرأوا القرآن [رواه اللحاكم] . 


شالس القرانية في تدبر السور والآيات 





ومن النعم التي امتن الله عز وجل - بها على عباده الأزواج 
والذرية» فقال تعالى : 

ف وَآللَهُ جع لكم مِن أنفسك: أزوجا وَجَعَلَ لَكُم مِْنْ أَزْوجِكُم بَدنَ وَحَفَدَةٌ» 
[التحل: ؟/ا1. 

قال الشنقيطى فى أضواء السان: ومعلوم أن أولاد الرجل› وأولاد أولاده 
من خدمه المسرعين فى خدمته عادة . 

* قال تعالى : وواک اش نارن الیل کرت د شيعا وَجَعَلٌ 
كم السَّمَعٌ وَالأَبَصَرٌ وَالأفِدَة لم کو (2 4 االنحل: ۷۸]. 

أي: خلق لكم الحواس التى بها تسمعون وتبصرون وتعقلون لتشكروه 
على نعمه ونحمدوه على الائه. وتفردونه ‏ عز وجل - بالعبادة» وخص 
هذه الأعضاء الثلاثة لشرفها وفضلهاء ولأنها مفتاح كل علم» فلا وصل 
للعبد علم إلا من أحد هذه الأبواب الثلاثة» وإلا فسائر الأعضاء والقوى 
الظاهرة والباطنة هو الذي أعطاكم إياها لآجل أن تشكروه باستعمالها فى 
طاعته» فمن استعملها فى غير ذلك كانت حجة عليه» وقابل النعمة بأقبح 
المقابلة . 

وقدم السمع على البصر؛ لأن أكثر ما ينسب الناس أقولهم إلى السمع. 
ولأن إدراك السمع أعظم وأشمل من إدراك البصرء وذلك أن البصر إنما 
يدرك به ما كان في مواجهته خاصة» أما السمع فيدرك به جميع المسموعات 
التي تطرقه من جميع الجهات› وأيضا فإن البصر ‏ لا يدرك به إلا الأجسام 
والأجرام» بخلاف السمع»› فإن العبد يدرك به الآمور الحاضرة والغائبة ما 
أخبر عنه . 

ثم يذكر ‏ تعالى ‏ لعباده بعض نعمه والائه. ويستدعى منهم شكرها 
والاعتراف بهاء فقال: 


#وَالله جعل لک من ب يُوتِكرٌ سَكَنًا 4 [النحل: ٠١‏ 


(51)_سورة النحل اجخالس القرآنية في تدبر السور والبات 
م رت 151221 FETE TERE REE SE E I TE TTT‏ 


وقال فى الآية بعدها: « وَلَهُ جَعَلَ لكر مما حَلََ ظِلئلا وَجَعَلَ لَك يِنَ 
الْجبَالٍ أكَتَمًا وَجَعَلَ لَكُمْ سَربِيلٌ نَقِيكُمْ الْحرٌ وَسَرْبِيلَ تقيكر بسكم 
كَذَالِكَ يُيِرٌّ نِعْمْتَهُء عَلَيِكُمْ لَعَلَكُوٌ تشَلمُورت (4)3 [التحل: .]4١‏ 

قال شيخ الإسلام ‏ رحمه الله : جمع الله في آيات النحل بين المساكن 
والملابس؛ لأن المساكن من جنس الملابس» كلاهما جعل فى الأصل للوقاية 
ودفع الضرر» كما جعل الأكل والشرب لجلب المنفعحة» فاللباس يتقى 
الإنسان به الحر والبردء ويتقى به سلاح العدوء وكذلك المساكن يتقي بها 
الحر والبرد ويتقى بها العدو. 

ولما ذكر - سبحانه ‏ بيوت المدن» وهى التى للإقامة الطويلة» عقبها 
يلگ سرت البادية والوجلة : شقال: 0 

« وَجَعَلَ لَكْر مْن جْلودٍ الأتعدم بَيُونًا ستخفوتهًا يوْمَ طَعْيكُم وَيوْمَ إِقَامَكمْ) . 

أي: وجعل لكم بيوتا أخرى في سفركم» وهي الخيام والقباب المتخذة 
من الشعر والصوف والوبر. يخف عليكم حملها ونقلها فى أسفاركم. 
وهي خفيفة عليكم في أوقات السفر والحضر. 

. 42( وَمِن أَصوَافِهَا وَأَوبَارِهَا وَأُشْعَارِهَا أثنًا وَمَعَهًَا إل حين‎ ٠ 

أي: وجعل لكم من صوف الغنم. ووبر الإبل» وشعر المعزء ما تلبسون 
وتفرشون به بيوتكم» وهذا شامل لكل ما يتخذ منهاء من الآنية والأوعية 
والفرش والألبسة والأجلة وغير ذلك. تنتفعون وتتمتعون بها في الدنيا إلى 
حين الموت . 

ثم لما كان الإنسان قد لا يكون له خيام» أو أبنية يستظل بها لفقرء أو 
لعارض آخر فيحتاج إلى غيرهاء نبه - سبحانه ‏ على ذلك» فقال: 

أ : جعل لكم من مخلوقاته التى لا صنعة لكم فيها من الشجر والجبال 
والأبنية وغيرها ظلالا تنقون بها حرّ الشمسء وجعل لكم في الجبال 





الس القرانية في تدبر السور والآيات 


مواصع تسكئون فيها كالكهوف والمخارات والحصون» تقيكم البرد والحر 
والأمطار والأعداء» ولا كانت بلاد العرب شديدة الحر» وحاجتهم إلى 
الظل ودفع الحر شديدة» فلهذا ذكر ‏ تعالى - هذه المعاني في معرض 
اتس العظمة: 

( وَجَعَلَ لَكُمْ سَربِيلٌ تقيكم الْحَرَّ4 . 

أي: جعل لكم الثياب من القطن والصوف والكتان لتحفظكم من الحرء 
ولم يذكر الله البرد؛ لأنه قد تقدم أن هذه السورة أولها فى أصول النعم, 
وآخرها فى مكملاتها ومتمماتهاء ووقاية البرد من أعبيو. النمي. » فإنه من 
الضرورة» وقد ذكره فى أولها فى قو له وسل تفيكر باتڪ . 

وقيل خص الحر ولم يذكر البرد اكتفاء بذكر أحد الضدين عن ذكر 
الآخر؛ لأن ما وقي من الحر وقي من البرد. فكل منهسا وقاية من الاخير 
الذي يكون شا مؤذيا كا جر والشمسن والبرد» وها يكون من : بنی ادم من 
النظر بالعين واليد وغير ذلك. , 

رجعل لكم من الحديد دروعا تشبه الثياب» تتقون بها شر وأذى أعدائكم 
فى الحرب . 

أ" مثل ما خلق هذه الأشياء لكم وأنعم بها عليكم من نعمه ما لا 
يدخحل تحت الخضر ؛ فإنه يتم نعمة الدنيا والدين عليكم ببيان الصراط 
| 
سب تتعالي ‏ فلي أل السورة أصول النعم» وذكر هنا ما يدفع 
البرد فإنه من المهلكات› وذكر في أثنائها تمام النعمة» وما يدفع الحر فإنه 

من المؤذيات. 

قال تعالى - فى الآية الأخرى : ( وَبَّنتَا عَلَيَلك الْكتَبَ يِبْيَسًا َكل 


ى 4 [النحل: .]۸۹٩‏ 





أخالس القرانية في تدير السور والابات 


قال مسر وه ق وعحمة الله _ : ما اا صت صحاب محمد عن 2 ء إلا علمة 
فى القرانء له أن علمتا يقصر عنه . 


ع 2 - i‏ ع ع س چ س O‏ 

* قال تعالى : + ما عند كم يقد وما عند الله باق © [السر : 45 

كثير من الناس لا يتصرف ذهنه عند قراءة هذه الآية إلا للمال أو الطعاء 
د یح د ه کے افا د و اخ أالص و قتا ما عند العاد م اھ 
ت سے م ده ے ا 
سے ومعتويه 

8 کال كال ات مهما عاد 

خا ہے ت 

كن am Î gE ag‏ ا مدع ع 2 ر مد 357 

2 إن الله يامر بالعدل وا لا حسنن یې دی عر وينقى عن الشحشاء 
و ا a E‏ ع" 
والمنحكر والبقى یعخحےہ کے ند دور © [التحل - -5] 

قال الق ٠::‏ اناد الإاحسان شوق العدلء ودلك أن العدل هو ان یعطی 
ما عليه وبا خد ماله وال احسان أن يعطى آأكثّ غاا عله ءاحل آقا عا 
لت ge‏ ديح 62 العدل واه ونخرى الاحسان لتت 


ل الى أرطي إا حص دا القربے لذن حقونهم أوكذدء وصلتهم 


5 كك قدو 
E‏ 
١‏ | 0 ۴ و|ء- شا 9" ص ست 

© إن الله يام بالعدل واا حسلن وإيتاي دی القن ينهد عن ا ِ 

= ۳ سا ف as‏ 
عن - ع - و الت * مين سے E‏ 
المڪ Er‏ يعظحبم لعلح لے کے 8؟ 8 [التحا. 5 

سے أ ا 


وقرأ الحسن هذه الآية ثم قال: إن الله - عز وجل - جمع لكم الخير 
كله والشر كله فى آية واحدةء فوالله ما ترك العدل والإاحسان من طاعة 
اله سا إل بعد ولااثرك الفسيقاء والمنكر والبغى من معصية الله شيئا 
إلا جمعه. 

0 مسي اب اا 


لر آية فى سورة النحل : چ | 


سے 


قز ن ج 


C١ 
CG" 


هھ 





اجالس القرآنية في تدبر السور والآيات 


قال ابن عاشور: وخص اللّه بالذكر من جنس أنواع العدل والإحسان 
نوعا مهما يكثر أن يغفل الناس عنه. ويتهاونوا بحقه» أو بفضله» وهو 
أيتاء ذي القربى فقد تقرر في نفوس الناس الاعتناء باجتلاب الأبعد» واتقاء 
شره» کما تقرر فی نفوسهم الغفلة عن القريب والاطمئنان من جانبه وتعود 
ااا ای ره 

؛ قال تعالى: * نما ا ا ما عند اله باق وَلَتَجَرِيَ الذين صَبْروا 
ست ا ما ڪائوا ب ع ار 4 [النحل: 45] . 

روف أن خفصية بشنت سیر ابن عظيم البر بهاء فمات» فقالت حفصة : 
لقذ ررق الله عليه مح السبر عا شساه أن يروق» غير أنى قنش الجد غصة 
لا تذهبء قالت: فبينا أنا ذات ليلة أقرأ سورة لنحل» إذ تيت على ٠‏ هذه 
الآية: ١‏ وَلَا تَشْتَرُوا بعَهِدِ الَهِ ثمَمًا قييلاً إِنْمَا عند الله هو حير لر إن كت 
ورک ج ما جد کش يمد عدم اق جز الذي صبروا 
لون تقض 5 
فأذهب الله ما كنت أحد . 

8 قال تعالى: «امَنْ عَمِلَ صَلِحَا ين ذَكرٍ أو أن وهو مُؤْيِنٌ فَنْحيينة. 

حَيَوْة طَيبة وَلَتَجِرِيتَهُم أَجْرَهُم بِأَحْسَن ما كَانُوأ يَعْمَلُونَ 27 © [النحل : [4Y‏ . 

قال ابن تيمية: ربط السعادة مع إصلاح العمل . 

# قال تعالى: «ثُمّ إرى ربك لذت ال 
يدوا ووا ارب رلك من ' بَعّدِهَا لَعَفُورٌ رَّحِيةٌ 23 4 [التحل: 

قال ابن تيمية : يدل نر لها كل من انه القيطاة ن ا أو أوقعه 
فى معصيته ؛ ثم هجر السيئات وجاهد نفسه وغيرها من العدو. وجاهد 
المنافقين بالأمر بالمعروف والنهى عن المتكر؛ وغير ذلك وصبر على ما أصابه 
من قول أو فعل . 


(585) سورة النحل الخالس القرآنية فى تدبر السور والآبات 
- د دعو ِ ْ 7 ل TET TST IRE‏ رت 7 ١‏ 


# لما ذكر ‏ تعالى ‏ حال من كفر بلسانه» وحال من كفر بلسانه وجنانه. 
ذكر هنا الجزاء العادل الذي يلقاه الجاحدون» وما أعده من العقاب العاجل 
فى الدنيا لبعض المكذبين» قال تعالى : 

© وضرب الله مَل كيه ڪا ا مطمبنة أيه رزقهها رغد من کل مكان 
فكفرت بأنعم آله فادها آله لبا س الجوع الخو بمَا كائوأ يُضتَعورَ 
ري 4 [النحل: .]١١١‏ 

أي: سلبهم الله نعمة الأمن والاطمئنان» وأذاقهم آلام الخوف والجوع 
والحرمان» بسيب كفرهم ومعاصيهم وعدم شكرهم» وهذا مثل أهل مكة؛ 
لآنهم كانوا فى الآمن والطمآنينة والخصب» ثم أنعم الله عليهم بالنعمة 
العظيمة وهو محمد هة فكفروا بهء وبالغوا فى إيذائه. فعذبهم الله 
بالقحط والجوع سبع سنين حتى آكاوا الجيف والعظام. 

وفى إضافة اللباس إلى الجوع والخرف سر لطيف» تشعر وكآن ذلك 
ملازم للإنسان ملازمة اللباس للابسه . 

فال القرطبى: سمى الجوع والخوف لباسا لأنه يظهر عليهم من الهزال 
وشحوبة اللون وسوء الحال ما هو كاللياس . 

وقد تقدم الأمن في الآية على الطمأنينة» فالطمأنينة لا تحصل بدون 
الأمن» كما أن الخوف يسبب القلق . 

# قال تعالى: «وَلا تَقُولُوا لِمَا نَصِفُْأَلِْتَتُكُمُ آلْكَذِبَ هنذا حَلَلَ وَهَدا 
حرام توأ على أ ْكِب ِن اَن رون على اله آلَذب لا يفلخون 30 4 
[النحل: .]١١5‏ 

التجرؤ على الفتوى تجرؤ على الله عز وجل -» والتورع عن الفتوى 
بغير علم دليل على التقوى والورع, وقد كاق السلف يكرهون التجرق على 
الفتيا والحرص عليها . 


لالس القرانية في تدبر السور والأيات 





عن البراء قال: أدركت عشرين وماثة من الأنصار من أصحاب رسول 
اللّه يسأل أحدهم المسألة ما منهم من رجل إلا ود أن أخاه قد كفاه. 

وفي روايه: فيردها هلا إلى هذاء وهذا الف هذا حتى يرجع إلى 
الأول. 

وقال عمر بن عبد العزيز: أعلم الناس بالفتاوى أسكنهم» وأجهلهم بها 
أنطقهم . 
F3‏ لضرة: قرأت هذه الآية فلم أزل أخاف الفتيا إلى يومى هذا. 

98 قال تعالى ‏ مثنيا على إبراهيم ‏ عليه السلام : 

ومع أنه عليه السلام. رجل واحد إلا أنه على الحق وعلى طريق 
مستقيم ) فسماه الله اق ا ا و ر 

۴ قصال تغعالي: ١‏ نَم أوحَيكا إِلَيكَ كَ أن أتّبِعْ مِلة إِبَرَهِيمٌ حَيِيفا وما كن عن 
قفر سين 29) 4 النسل: ا 

قال الزمخشري : ١‏ فی تم » هذه ما فيها من تعظيم منزلة رسول الله 
» وإجلال محله والإيذان بأن أشرف ما أوتى خليل الله إبراهيم ‏ عليه 
السلام ‏ من الكرامة. وأجل ما أولى من النعمة» اتباع رسول الله گا 
ملته . 

فيل : إنها دلت على تباعد هذا النعت في المرتبة» من بين سائر النعوت 
التي أثتي الله ليها بها 

قال تعالى - لنبينا محمد اة مسليا ومواسيا: 

.ا تأشزون ميل اه وا رن عليه وَل تلك ف صي يما يم ڪرُوتَ 


| [النحل: ١١17‏ ]. 
خص النبي ميا بقوله #واصير4 أ لأ ساقي اتنقاما ولو بالئلية بلك 


اصبسر : وقد كان منه كيا مصداق ذلك في رجوعه من ثقيف حيث اذوه 


AD‏ سورة التحل اجالس القرآنية في تدبر السور والآيات 
EEE EE EERE EERE EERIE REE HET‏ 


وجاءه جبريل ‏ عليه السلام ‏ ومعه ملك الحبال يأتمر بأمره إلى أن قال : 
«لاء اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون..؟ وهذا أقصى درجات الصبر والصفح 
وأعظم درجات الخلق الكريم. 

# قال تعاني ‏ : قاما سر اغا وَآنّقَىْ 429 [الليل: 0] وقال : « إن الله مَعَ 
لِينَ انوأ والِين هم عسو (©)4 التحل: 114]. 

قالابن تيمية ‏ رحمه الله : هذا الأصلان هما جماع الدين 
العام كما يقالء التعظيم لأمر اللّه» والرحمة لعباد اللّه» فالتعظيم لأمر 
الله يكون بالخشوع والتواضع وذلك أصل التققوى» والرحمة لعباد الله 
بالإحسان إليهم . 





لالس القرانية في تدبر السور والأيات 


سورة الإسراء ۷ 


سورة الإسراء من السور المكية التى تهتم بشؤون العقيدة» شأنها كشأن سائر 
السور المكية من العناية بأصول الدين: من الوحدانية» والرسالة» والبعث» 
ولكن العنصر البارز فى هذه السورة الكريمة هو شخصية الرسول يَلَئِيَِ وما 
يشال په من الجر انت الباهرة» والحجج القاطعة؛ الدالة على صدقه ‏ عليه 
الصلاة والسلام -. وقد افتتحت السورة بالتسبيح وختمت بالتحميد. 
سميت السورة الكريمة سورة الإسراء» إشارة لتلك المعجزة الباهرة معجزة 
الإسراءء التى خص الله تعالى - بها نبیه او فقد تعرضت السورة الكريعة 
لمعجزة الإسراء» التى كانت مظهرا للتكريم الإلهى خاتم الأنبياء والمرسلين» 
وآية باهرة تدل على قدرة الله - جل وعلا - فى صنع العجائب والغرائب . 
وإن كانت سورة النحل هي سورة النعم الكثيرة فإنها فصلت في سورة 
2 او ا اس اسار 


الاسر 1]: 


12 دأ الله تعالى ‏ هذه السويرة بالتسبيح» لان هناك إشعار أن الحديث 
بعدها سيكون عن أمر عظيم لا يقدر عليه إلا الله. والعلماء يعدون 
التسبيح لله أحد طريقين أثنى الله تعالی ‏ يهها على اثقبينة : : إما التسبيح 
أو الحمد. 

« سبَحَنَ لَّذِىَ أسْرّئ يعبّدهء يلا المشجد الْحَرَامِ إلى الْمَسَجِدٍ 
الأقَصًا الى بركنًا حَولهء 4 . ۰ 

قال ابن عاشور: وجه الاقتصار عن وصف المسجد الأقصى فى هذه 
الآية بذكر بر كته» وعدم ذكرها في حق المسجد الحرام أن تمهرة السجد 


الخالس القرآنية في تدبر السور والآيات 








م سورة الإسراء_ 


الحرام بالبركة وبكونه مقام إبراهيم معلومة للعرب» وآما المسجد اي 
فقد تناسى الناس ذلك كلهء فالعرب لا علم لهم به» والنصارى عفوا أثره 
هبرج كرا ضيتهم للود واليهود قد ابتعدوا عنه وأيسوا من عوده إليهم, 
فاحتيجح إل الإعلام بر كن . 
6 قيل سر قوله : 9 ليلا 4 إفادة تقليل الوقت الذي كان الإسراء والرجوع 

فيه . أى أنه كان فى بعض الليل أخذا من تنكيره. 

وفي تخصيص الليل إعلام بفضله لآن وقت السر والنجوى والتجلي 
الأسمى»: ولذلك كان أكثر عبادته 6 2 بالليل. 

اسر عر التي الله تة مخمدا ا عله » 9 ن ااا را مک اى 

ا 1 الهو ان السب وما 
في جزء من الليل . 

اا و ا الإاسراء» وذكر المعراج فى 

ثم ذكر - تعالى - حال بنى إسرائيل» فقال : 

« وَقضيئا إل بَىَ إسْرِيلٌ فى الكتسب لَعُفَسِدُنَ فى الأزض مَرَتَيْنِ 4 [الإسراء: 5]. 

أما أولاهما: فبمخالفة التوارة وقتل الأنبياء . 

والثانية : بقتل زكريا ‏ عليه السلام ‏ وقيل بقتل يحيى» والعزم على قتل 
عيسى ابن مريم. 

٭ قال تعالى : « وکل إفسين رمه طتیره فى عنقه- ر لهد يوم آلقيَدمة 
كيبا يلقلهُ منشورا €5 [الإسراء: 11]: 

إعا حص العنق؛ لأن عمله لا يخلو إما أن يكون شرا أو شرا وذلك 
ما يزين آو يشين كالحلي والغل» فأضيف إلى الأعناق. 





امالس القرانية في تدبر السور والايات سورة الإسراء 
6 قال تعالى : « أقرأ كبك كق فيك ايوم علي حَييبًا ()) [الإسراء: 14]. 

قال يسقيى 17 لله والله لقد أنصفك من جعلك حسياً على نفسك» 

؛ ثم ذكر ‏ جل وعلا ‏ في الآيات حال المترفين وقد ذمهم في آيات 
كثيرة» فقال : 

( وذا أرََْا أن ملك قَرَيَةأمَنَا رفيا مسوأ فيا فَحََّ عَلَيَا آلفَوْلُ قَدَمرسهَا 
تدعا 29 * [الإسراء: 15]. 

فى إيثار (القرية) على أهلها زيادة تهويل يل وتفظيع . إشارة إلى التنكيل 
بهم بهدم صروحهم ودورهم » وطمس أثرهم ‏ وهو 5 للقلب وألكى 
للعدو... ولذلك أتى إثره بالمضدر اللو كد؛ فقال: $ تنس 6 أى : گلا 
بحيث لم يبق لهم زرع أو ضرع . 

6 قال تعالى  :‏ ومن أؤلة اة وَسعى 57 سعيّها ع 
ر فكوا و2 4 «الإبره: 05 . 

د حقيقة السعى : المشى دون العدو. فسعى الآخرة هو الأعمال الصاحة 
انها سبب الحصول على نعيم الآخرة» فالعامل للصالحات كأنه يسير سيرا 
متريعا إلى الآخرة ليصل إلى مرغوبه منها. 

2 ثم ذكر ‏ تعالى ‏ عطائه وفضله على ا فقال: 


2 


مِنْ فأولتيكَ ڪان 


| 7 و e‏ م کے 2 ا ا 2 5 Tf‏ جع 7 
[الإسراء: .]۲١‏ 


تنبيه على أن الله تعالى ‏ لم يترك خلقه من أثر رحمته. حتى الكفرة 
فدر لهم وأعطى المؤمنين حيري الدنيا لاخر 


< س ي 


وذلك مصدافق قوله : # وَرَحمتى وّسعت كل ٹیء 4 [الأعراف: »]١655‏ وقوله 
فیما رواه عنه نيه که : إن رحمتي سبقت غضبىي! . 
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# لما نهى - تعالى ‏ عن الشرك به وحذر منه» أمر بالتوحيد» وإفراد 
العبادة له وحده دوثما سواه ثم وضى :تالبر يالوزالتي» كقال: 

(وفطئ ولف أل تنيتوا إلا إياة وبالولدين حسما إن يقن عِندَكٌ الج 
ای أذ هما فل تقل 6 ف وَل ول ها وَل ڪريما © 
رَاخْفِض لَهُمَا جَتَاحَ م لدل ن آ خد ول رپ انما کنا ران غر د 4 . 

« وَقَضَئ رَبك ألا تعدوأ إلا إِيّاه4 . 

أي: حكم ‏ تعالى ‏ أيها الإنسان ‏ وأمر وألزم بأن لا تعبدوا أحدا من 
أهل الأرض والسماوات الأحياء والأموات . 

« إلا إيّاه) . 

لأنه الواحد الأحد الفرد الصمد . 

ثم ذكر بعل حقه القيام ! بحق الوالدين › فقال : 

« وبال لدين إحسنثًا . 

آي : وأمر ووصى بأن تحسنوا إلى الوالدين le]‏ وقطافا نالعا بجميع 
وجوه الإحسان القولي والفعلي. لآنهما سبب وجود العبد» ولهما من 
المحبة للولد والإحسان إليه والقرب ما يقتضى تأكد الحق ووجوب البر. 

قال الممسرون: قرن ‏ تعالى ‏ بعبادته بر الوالدين لبيان حقهما العظيم 
على الولد؛ لأنهما السبب الظاهر لوجوده وعيشهء ولا كان إحسانهما إلى 
الولد قد بلغ الغاية العظيمة . وجب أن يكون إحسان الولد إليهما كذلك؛ 
وق ججعل ب سبحانه - في آية آخری شکرهما مقترنا بشکره» فقال : أن 
آم ڪر لى وَلوَلِدَيّكَ) [لقمان: ]١٤‏ . 

والإحسان: هو البر والوكرام . 

فال ابن عباس: لا تنفض ثوبك أمامهما فيصيبهما الغبار. 

6 ثم خص ‏ سبحانه ‏ حالة الكبر بالذكرء فقال: 

« إمًا يَبْلَْنَّ عِندَكَ المكبر أَحَدُ هما أَر كلاهُمًا 4 . 
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أى : قد أوصينا بهما ويخاصة إذا كبراء أو كبر أحدهماء وإغا خص 
بحالة الكبر؛ لأنهما حينثذ أحوج إلى البر والقيام بحقوقهما لضعفهماء 
يما مطتجان من القطف .والاحماق ماهر صروقه. 

سا اا ةا 

١‏ قلا نَمل هُمَآ أفِ 

ا میا ا ا ولا أقل كلمة تظهر الضجرء كلمة أف» 
رلا ت معهما قرلا سا حت ولو بكلمة التأقف وهو آدتى مرائب القول 
الى + ولا تؤدهما أدنى أذية . 
إذا قرت 

« ولا دم اوقل هما قلا ڪريم ا 

ولا تزجرهماء وتتكلم ليجنا كللاما نا : وقل لهما بدل التأفيف والنهر 
قرالا سا لينا طيباء بأدب ووقار وتعظيم وحياء. تطمئن له قلوبهماء 
وتنشرح به صدورهما. 

© وَاخفِض لهما جَنَاح آل مِنَ آَلرّحْمَةِ4 [الأسرافة 82] . 

وكن لأبيك وأمك ذليلاً متواضعاً وألن جائبك: وتواضع لهما بتذلل 
وخضوع من فرط رحمتك وعطفك عليهماء واحتسابا للأجر والمثوية . 
6 ومن البر والااحسان أن تدعو الله ب علق وجا ے لهها : 

(وَقْل رت آرَحَنَهُما كُمَا تيان صَغِيرا (42 . 

ا واتبع القيام بحقهما الدعاء» فادع لهما بالرحمة أحباء وأعواتا: 
دقل في دعائك : با دب رحم والديّ برحمتك r‏ إل في 


اد نے 


وفهم من هذا أنه كلما اردادث التربية ارداد احق. وكذلك من نولی ٹر 
الإنسان فى ديئه ودلياه» تربية صالَمة غير الأبوينء فإن له ها على من رباه حن 
التربية» ولقد بالغ ب سبحانه ب في النوصية بهما حيث لتسيا بأن شام 
الإإحسان إليهما بترحياده» ۳ ضيق الأمر 7 لم پر حدس في ادلى کل 
تنفلت من التضجر مع موجباث الضجر رمع آحوال لا كاد يصبر الإنسان 
معهاء ولقد بالغ 5 - في اللوصبة بالرالدين مبالغة تششعر لها جاود 
أهل العقوق وتقف عندها شعورهم. 

قال الشيخ السعد ی والآمر بالإحسان إلى الوالدين وإطللاقه يد حل فب 
كل ما عده الناس إحساناء وذلك يختلف باختلاف الأوقات والأحوال 





الجالس الشرائيبة شي لدب السور والاياث 


والأشخاص . 
وفيه النهى عن ضد الإحسان إليهما وهو أمران: 
الإساءة والعقوق الذى هو إيصال الاذی القولي والفہ ی إليهما. وثرك 


القيام ببتعض حقوقهما الواجبة. 

والأمر الثانى : ترك الإحسان وترك الإساءة» فإن ذلك داخل فى العقوق» 
فلا يسع الولد أن يقول: إذا قمت بواجب والدتيئّ وتركت معصيتها فقد 
فمت بحقهماء فيقال: بل عليك أن تبذل لهما من الإحسان الذى تقدر 
عليه ما يجعلك فى مرتبة الأبرار البارين بوالديهم . 

ثم ارتقى في الوصاية بالوالدين إلى أمر الولد بالتواضع لھم تواضعا حد 
الذل لهما لإزالة وحشةه نموسهدا إن صارا في حاجة إلى معونة الولد» لأن 
الأبوين يبغيان أن يكونا هما النافعين لوالدهما . 

والقصد من ذلك التيخل": ی انکر على إتعامهها السايقة عليه . 

وصيغ التعبير عن النواضع بتصويره على هيثة تذلل الطائر عندما يعثرية 
حوف من طائر أشد. منه مناه إد ذ يخفض جنا حه متذللا . 

عن هشام بن عروة عن أببه في قوله تعالى: « وَأخْفِض لَهُمَا جاح الل 

من الرحمَة) قال : لا تمتنم من شيءه أحباه. 
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وقال عبد الله بن عون: النظر إلى الوالدين عبادة . 

# قال تعالى : 8 وات ذا الْقوَن حقد واليمتكن وان الشبيل ولا تبذة 
تجَذيرا 413 [الإسراء: 11] , ۰ 

قال الشوكانى: وقدم الإحسان إلى القرابة؛ لآن خير الصدقة ما كان 
على قريب» فهو صدقة مضاعفة» وصلة رحم مرغب فيهاء وأكد على 
ذلك في أكثر من سورة, فقال تعالى ‏ فى سورة الروم ات ذَا القرئ 
حَقَهُء وَالْمِسَكِينَ وَآبْنَ آلسَبِيلٍ ذلك حَيْر لذي يُرِيدُونَ وخ آل ولك هم 
ا 4 ایم ۴۸ وقال فى سورة البقرة : ذم 9 يسَكَلُوتلق مَاذَا يحفِقَونَ 
قل ما أنفقتّم يِن حير فللو دين وَالاقريين وَالْيَتَمَى سكين وَآبن :اليل وما 
وا من حير فان الله به- عليم (زس) © [البقرة: .]۲٠١‏ 

جاء 17 تعالى : « وَلا ديا ( » [الإسراء: 53] بعك الآمر بإعطاء 
ذوي القربى والمساكين حقوقهم» ليعلم أن هذا العطاء هو العطاء الموافق 
لحقوقهم» والنهى عن التبذير في غير ما شرع الله . 

- وفى قوله تعالی : لإ ابْتِعَاءَ رَحْمَةٍ من رَبك تَرَجُوهَا ) [الاسراء: 78]. 

فيه الحث على تعليق القلب والرجاء والطمع بالله» وصرف التعلق 
بالمخلوقين , فالموفق في حال الوجود. والغنى قلبه متعلق بحمد الله وشكره 
والثناء عليه» لا ينسى ولا يبطر النعمة» وفى حال الفقد والفقر صابر راض 
راج من الله فضله وخيره ورحمته؛ وهذا من أجل عبادات القلوب المقربة 
إلى علام الغيوب . 

قال تعالى: / وکت اتر چرم 


2 ¥ 2 ا 2 ر 


ب تخا لس بالعياد: أمرهم بانتظار ال ية والرزق مله ؛ لآن انتظار ذلك 
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عبادة» وكذلك رغدهم بالصدقة والمعروف عند التيسير ‏ عبادة حاضرة, 
لأن الهم بفعل الحسنة حسنة» ولهذا ينبغي لاإنسان أن يفعل ما يقدر عليه 
من الخير» وينوي فعل ما لم يقدر عليه ليثاب على ذلك» ولعل الله يسر 
له بسبب رجائه . 

*ة ولما نهى - سبحانه بعرم قل .الأو لذ المستدعى لإفناء النسل» ذكر 
لمي عن الزن ير إلى ذا ذلك لا فيه ف اشارا الأنساب» فقال: 


/ 


. 


7, ١ 
9 


أى. لاتدنوا تی پوسو ااام ع الا وتر لأنه يفيد النهى عن 
مقدمات الزنى» ودواعيه كاللمس» والقبلة» والنظر. والغمزء وغير ذلك 
تجا يعور لے :انز تی : فالنهى عن القرب أبلغ من النهى عن مجرد فعله» ثم 
وصف ‏ تعالى ‏ الزنى وقبحه : 

کان کان فة وسا شاد 20 ف . 

آي : إن الزنى كان فعلة قبيحة متناهية في القبح يستفحش فى الشرع 
والعقل والفطر» لتضمنه التجرء على الحرمة فى حق اللّه» وحق المرأة 
وحى أهلهاء أو زوجهاء وإفساد الفراش ٠‏ واختللاط الإ سات وغير ذلك 
من المفاسد . . ويئس الطريق طريق من كبر على هذا الانب العظيم . 

- وقي غيل تسای : ول فوا لضن الى حم ال إلا ألْحقٍ ومن فيل 
مَطَلُومًا فَقَدَ جَعَلَا لوَلِيَ- سُلطَنمًا قلا مَُرف ف الْقَيلٍ نهم كان سيور 22 
EY lm‏ 

وقع التحذير من الزنا بين نهيين عن القتل › لأن الزنا غالبا يجر إلى 
القتل» إما إجهاضا أو بعد ذلك . 

قال ايب أحمد : لا أعلم بعد قتل النفس ذنبا اام فيق ,الوا . 7 

# قال تعالى: إن آلسَمَعٌ وَالْمَصَرَ وَالْمُوَادَ كل أُولتبك كان عَنَهُ معولا 


2 [الإسراء: 5"] . 
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لا كانت هذه الأعضاء هى أشرف الأعضاء وملوكهاء والمتصرفة فيها 
والحاكمة عليهاء خصها ‏ سبحانه وتعالى ‏ بالذكر في السؤال عنهاء 
فسعادة الإنسان بصحة هذه الأعضاء الثلاثة وشقاوته بفسادها. 

6 قال تعالى : ل( سبح لَه اَمَو ت آلسََع ج م إن كن شنو 
1 سبح مده وَلَِكن لا تَفقَهُونَ اتیک ان کان اسا غقورا 4 
Ok aN‏ 

ولعل إيثار فعل ل تفقهُون) دون أن يقول: لا تعلمون» للإشارة إلى 
أن المنفى علم دقيق . 

# قال تعالى: طوقل بای يقولوأ التى هِىَ أ خسن إن آلْسَيْطنَ يَرَْ بََد ب 
إن قطن اريك لاان a‏ بين 2 4 [الإسراء: 87] . 

قال السعدىئ._ رحمه الله : والقول الحسن داع لكل علق جميل؛ 
وعمل صالح › فإن من ملك لسانهء ملك جميع أمره. 

* ثم رد عز وجل - على ظائفة من المشركين كانوا يعبدون تماثيل على 
أنها صور الملائكة» وعلى طائفة من أهل الكتاب كانوا يقولون بإلهية عيسى 
ومريمء وعزير» قال تعالى : 

فل آذعُوا الَذینَ رَعَمْئُم من دونو فَلَا يَمَلْكُوتَ ھن ر غ لا 
تحويلاً | 2) أولنيك آلذِينَ يدعو يتوت إل رهم الْوَسِيلة أِجُمْ أَقَرَبُ وَيَرَجُونَ 


ان 


اجه افو رت at‏ إن دات رف کان دور 20 . 

وله الأسور الثلاثة» الخوف» والرجاءء والمحبة» التي وصف الله بها 
هؤلاء المقربين عنده» وهى الأصل والمادة في كل خير. فمن تمت» له تمت 
له أموره. وإذا خلا القلب منها ترحلت عنه الخيرات» وأطاحت به الشرور. 
وعلامة المحمة ما ذكره الله أن يجتهد العبد في كل ما يقربه إلى الله وينافس 
في قربه: بإخلاص الأعمال كلها لله والنصح فيها. وإيقاعها على أكمل 
الوجوه المقدور عليهاء» فمن زعم أنه يحب الله بغير ذلك فهو كاذب . 
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# قال تعالى: قال اريتك هدا ِى كَرّمْتَ عَلكَ إن أَخَرئنٍ إل يور 
لْقَيّسةِ لَأَحَتَيكء ذَرَيَّتَهُد إلا قليلاً 29) 4 الإسراء: *5]. 

الاحتناك هو: 5 الراكب اللجام في حنك الفرس ليركبه ؤيسسيره: 
فهو هنا تمثيل لجلب ذرية آدم إلى مراده من الإفساد والإغواء بتسيير الفرس 
على سب فا يريك زاكية. 

1 قال ای ومن کارت فی هذه أَعمَى َهُوَ فى الاجر أَعَمَى وََضْلُ 

ل يذكر - جل وعلا ‏ الدنيا ولم يسمها فى الآية صراحة استهانة بها 
وتحقيراً لشأنها . 

قال الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن قاسم رحمه الله : من كان 
مستوحشا مع الله بمعصيته إياه فى هذه الحياة» بوحشيه مخه آي ارز زبوء 
المعاد أعظم وأشد: « وَمَن کات ف هده ا فهو و فى آلا خرة اة وال 


يله 7 |4 [الؤسراء: ؟/]. 
# قال تعالى: «وَلَولَآ أن تك لََدَ كدت ركن إِلَْهِرَ سَيًْا ليلا 42 
[الإسراء : ¢ ¥[ . 


في الآية دليل على شدة افتقار العبد إلى تثبيت الله إياه» وأنه ينبغى له 
أن لا يزال متملقا لربه أن يثبته على الإيمان سانيا قي الى سبي موديل 
الى ذلك ايم أكمل, الخلق. قال الله له: « وَلَوَلَة أن تَبَمْسَكَ يتنا 
بلا (4)3 فكيف بغيره؟ وجاء فى الحديث عن 
ای کل اتی ی کی ی 

# ما ذكر ‏ تعالى ب الإلهيات والمعاد والنزاءء اردفها بذكر ما يعين. على 
ابر وحمل المشاق». وهى أشرف الطاعات» فقال : 

« أقم الصَّلَدة دلوك اسمس إ[' عَسَق اليل 4 . 
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سور ا تن 


أىي: حافظ ‏ يا محمد غل الاو ة في أوقاتهاء من وقت زوال 
الشمس عند الظهيرة إلى وقت ظلمة الليل» فيدخل فى ذلك صلاة الظهرء. 
وصلاة العصر» وصلةة المغرب والعشاء. 

قال المفسرون: في الآية الكريمة إشارة إلى الصلوات المفروضة» فدلوك 
الشمس زوالهاء وهو إشارة إلى الظهر والعصرء وغسق الليل ظلمته وهو 
إشارة إلى المغرب والعشاءء وقرآن الفجر صلاة الفجرء فالآية رمز إلى 
الصلوات الخمس ٠.‏ 

3 وَْرَءانَ آلْفَجَر إِنَّ قَءَانَ ألْفَجَر كارت مَشْبُودًا 2 4 . 

أي: وأقم صلاة الفجرء وإنما عبر عنها بقرآن الفجر لمشروعية إطالة القراءة 
فيها أطول من غيرهاء ولفضل القراءة حيث يشهدها الله - عز وجل ٠‏ 
وملاثكة الليل» وملائكة النهار. كما فى الحديث: «يتعاقبون فيكم ملائكة 
بالليل وملاثكة بالنهار فيجتمعون فى صلاة العصرء وصلةة الفجر..." الحديث . 

- وقد ذكر الله فى كتابه أوقات الصلوات» تارة ثلاثة كما في قوله 
تعالى: طأقم الصّلزة لذلواك الشمس إل عسَق اليل ران آلفجر إن قرَءَانَ 
الفجر كارت مَشيُود] 020 © [الإسراء: 178 . 

وأما الخمس فقد ذكرها أربعة: في قوله: « فَسْبَحَنَ آله حِنَ تَمَسُوَ 
جين ون 2 © وَل الْحَمَدٌ فى السَمنومت وَالأرض وَعَشِيا وحن هرو 
4 [الروم: 1۷ _ [1A‏ وقوله : ل« وَسَبَح عمد ريك قبل طلوع لشم وَقَبَل 
غروا وين اناي يي فسَبحَ وَأطرَاف آلار َلك تر (2) 7 [طه: »]1١‏ 
وقوله: ( سيرع ما ووت سخ مد َك قبل طوع الشف وقي 
لْغْرُوب (ج) وَينَ اليل فَسَبَحَهُ وَأَدْبَرَ آلسُّجودٍ (2)» [ق: 4- ]4٠‏ والسنة فسرت 
ذلك وبسته وأحكمته . 

فال على : وين أي جد وه تا أت شت ا ا 
حر ع4 


(593)_سسورة الإسراء 


أى : وقم يا محمد من نومك بعض الليل› فاقرأ القران في صلاة 
الليل. لعل ربك يا محمد يقيمك يوم القيامة مقاما محموداء يحمدكء 
فيه الأولون والآخرون» وهو مقام الشفاعة العظمى . 

قال المفسرون: 9« عَسَىَ 4 فى كلام الله للتحقيق ؛ لأنه وعد كريم وهولا 

قال ابن عباس : عسى من الله واجبة تفيد القطع . 

وفى معنى النظم الكريم: كما انبعث من النوم الذي هو الموت الأصغر 
بالصلة والعبادة فييعقك ربك من يعد المووتث الأكبر مقاما محمودا عتدكه 
قنك e‏ انيه وفيه تهوين لمشقة قيام ال 

قال تعالو ‏ أ «وقل رت أَدَجِلبى hs‏ ل صِدق وَأخْرجنى ع صدق) 

[الإسراء؟ -8] . 

قال ابن القيم: هذه الدعوة من أنفع الدعاء. ٠ ٠‏ 

# قال تعالى: « وَُكرْلُ مِنَ القرَءَان مَا هو شِفاء وَرَحْمَةٌ لَلمُؤْمِدِينَ 4 الإسراء: 85]. 

وز مِنَ4 هنا لبيان الجنس لا للتبعيض فإن القرآن كله شفاء» ولم يقل : 
وننزل من القرآن ما هو دواء» فإن الدواء قد يصيب المحل وقد يتخلف 
أثره» لفقد شرط أو وجود مانع» أما القرآن: فهو شفاء. 

#۴ قال تعالى : © وَلْقَدَ ءَاتَيتا موی شع ءات بيست 4 . 

وهي : العصاء واليد» والطوفان» والجراد. الما والضفادع» والدم. 
وانفلاق البحر» والسنين» > كل واحدة منها تكفى لمن قصده اتباع الحق. 

# في مسند الدارمي أبي محمد عن التيمى قال: من أوتى من العلم 

ما لا ييكيه فقد أوتى من العلم ما لا ينفعه؛ لأن الله نعت أهل العلم فقال: 
طقل اموأ ھاو ينوا إن الَذِينَ أوثوأ للم ن فلو إذا يعلى علي ۾ رون 
للأذْقان سجِدًا و و 0 مجن زرا إن كان وَعَدُ رَبََا لَمََعُولاً رج ورون 
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إلأذقان ردي . وده شع o) B‏ 4 [االأشرافع .]١١۹ ١۷‏ 
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سورة الكهف 140 


ازز ة الكهف من السور المكية» وهى إحدى سور خمس بدثت 
«الحمد لله) وهده السور هى : : الفاتحة» والأنعام» والكهف. وسباًء را 
وكلها تبتدئ بتمجيد الله جل وعل ا وتقديسهء والاعتراف له بالعظمة 
والكبرياء» والجلال والكمال. 

بدأ المولى السورة بالحمد ولم يبدأها بالشكر؛ لأن الحمد يعم ما إذا وصل 
ذلك الإنعام إليك أو إلى غيرك» أما الشكر فيخص ما وصل إليك فقط . 

وسورة ة الكهف مفتتحة بالحمد حتى يكد ون افتتاح النصف الثانى من 
القران كما كان افتتاح النصف الأول «الحمد لله»» وكذلك الربع الرابع فى 
سورة (فاطر) . 

وقد ورد فى فضلها الجادية كثيرة فبيها: 'قول: النبى 1205 امن قرأ سسورة 
الكهف يوم الجمعة أضاء له من النور ما بين الجمعتين» ارواه انساني] . 

ومنها قوله ييل : ١من‏ ن حفظ عشر آيات من أول سورة الكهف عصم من 
الدجال». وفى رواية امن آخر سورة الكهف! [رواه مسلم] . 

وسميت «سورة الكهف» لا فيها من المعجزة الربانية فى تلك القصة 
العجيبة الغريبة» قصة أصحاب الكهف . ا 

بدأت سورة الكهف بذكر القرآن وانتهت أيضا به» وفي هذا إشارة 
واضحة أن من أهم ل الوقاية من الفتن هو التمسك بالقران. 

ولااحظ بعض العلماء أن أفعال الحركة والسعي في السورة كثيرة. وتستفاد 
من: « فانطلقاڳ › (فامراڳ› 8 قاموأڳ » فقالوأ» و 
#اتئوأً»» « بلغا › « جَاوَرَا » » 8 فوّجَدَا» » 8 نَاتِنَا4 وكأن المعنى؛ أن 
المطلوب من الناس لس في از ؛ لأنها تعصم من الفتن» ولهذا قال 
ذو القرنين: « فَأعِيئُون بقوّةٍ» أي 0 دعاهم إلى الحركة والمساعدة. 


ا لالس القرانية في ندبر السور والايات 





وفى السورة ثلاثة أمثلة واقعية» لبيان أن الحق لا يرتبط بكثرة المال 
والسلطان» وإنما هو مرتبط بالعقيدة : 

المنلالأول: للغنى المزهو بماله» والفقير المعتز بعقيدته وإيمانه فى قصة 
أصحاب الجنتين. 2 ا 

والثاني: للحياة وما يلحقها من فناء وزوال. 

والثالث: مثل التكبر والغرور مصورا فی حادثة امتناع إبليس عن السجود 
لآدم» وما ناله من الطرد والحرمان.» وكل هذه القصص والآمثال بقصد 
العظة والاعتبار. 

قال ابن تيمية : قصة ذى القرنين أحسن قصص اللوكء وقصة أهل 
الكيف أحسن قضصن أولياء الله الذين كانوا فى ومن الفترة . 

ونحوى السورة إيحاءات ظاهرة فى الإرشاد إلى كيفية النجاة والعصمة 
من الفتن بأنواعهاء فإن في السورة أربعة أمثلة للفتن؛ تعتبر من أعظم الفتن 
العى ييعلبى يها المرة.. 

الأولى: فتنة الدين فى قصة أصحاب الكهف» وكيف اعتصم الفتية وفروا 

والثانية: فتنة المال فى قصة صاحب الحنتين» وكيف كفر الرجل هذه 
النعية فبحق الله ماله . ` 

والثالثة: فتنة العلم فى قصة الخضر مع موسى - عليه السلام -» وشكر 
لققير سل ال 

والرابعة: فتنة الملك في قصة ذي القرنين» وكيف نجح ذو القرنين من 
الابتلاء بشكر هذه النعمة العظيمة» واستعملها فى طاعة الله . 

وفيها بيان أن التمسك بالكتاب الذي أنزل يعصم من كل تلك الفتن. 

6 قال تعالى في أول السنووة : 

< لبد يِه الى أَرّلَ عَلْ عَبَدِه الككبَ وَل عل لہ عوج و 4 [الكهف: ٠١‏ 
قال البغوي: وخص رس وله يكل بالذكر؛ لأن إنزال القرآن عليه كان نعمة 
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عليه على الخصوص» وعلى سائر الناس على العموم . 
لما بدأت السورة بحمد الله مع إنزال القرآن العظيم. وخطت الآيات 
طريق النجاة من الفتن» وذكرت قصة فتية آمنوا بربهم» وقرروا الفرار من 
قومهم عصمة لدينهم فاووا إلى الكهف . 
#۴ قال الي ام کیان اشخب الک ھی و ھی کیا ہے اا 
با ت4 . 
هذا الاستفهام بمعنى النفي والنهى» أي: لا تظان ‏ يا محمد أن 
قصة أهل الكهف - على غرابتها ‏ هى أعجب آيات الله» ففى صفحات 
هذا الكون من العجاتب والعرائب سا يشرق فة صاب الق فإن 
خلق السموات والارض واختلاف الليل والنهار. ولسخير الشمين .والقمر 
والكواكب وغير ذلك من الآيات العظيمة الدالة على وحدانية الله عر 
وجل -» وعلى اقنلرزت» ‏ تعالى ب وأنه على ها يشاء قاذر ولا يعسهذه 
شيء . 
قال مجاهد: أحسبت أنهم كانوا أعجب أياتنا؟ قد كان فى آياتنا ما هو 
ثم يذكر - عز وجل - قصة أصحاب الكهف . 
والكهف هو المتسع فى الجبل . 
والرقيم: هو اللوح الذي كتب فيه أسماء أصحاب الكهف . 
وبدأت الآيات فى ذكر سياق القصة» فقال تعالى : 
«إِذْ أُوى أَلفِعَيَة إلى الَكَهُفٍ فَقَالوا ريا ءَاتتا مِن لَدنكَ رَحْمَةٌ 4 . 
أي: اذكر حين التجأ الشباب إلى الغار» وجعلوه مأواهم ليختفوا 
عن فومهم» يريدون التحصن من فتنة قومهم لهم وإرغامهم على عبادة 
الأصنام. فقالوا حين دخلوا سائلين الله رحمته ولطفه: أعطنا من خزائن 
رحمتك الخاصة مغفرة» ورزقاء وتثبيتاء وتوفيقا للخير وحفظا من الشرء 
والأمن من الأعداء . 
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وئ لتا ِن أمرنًا رَسَّدَا (4)2 [الكهف: . 

طلب فية ملل الكهف من اله أن يجمل لهم من ذلك العمل رشداً» م 
كونه عملا صالحاء فما أكثر ما يقصر الإنسان فيه» أو يرجع على عقبيه . 
أو يورثه العجب والكبر . 

والمراد: أصلح لنا أمرنا كله ويسره لناء واجعلنا من الراشدين المهتدين؛ 
فجمعورا بين السعي والفرار من الفتنة» إلى محل يمكن الاستخفاء فيه. وبين 
تضرعهم وسؤالهم لله تيسير أمورهم. وعدم اتكالهم على أنفسهم وعلى 
الخلق. فلذلك استجاب الله دعاءهم وقيض لهم ما لم يكن فى حسابهم. 
فقال : 

فصَرتتا عَلنَ ءاذانِهم فی آلکهف سيیر عَدَدَا 4)29 . 

أي : ألقينا عليهم النوم في الغار حين دخلوه. فناموا سنين كثيرة وهي 
ثلاث مئة سنة وتسع سنين» وفي النوم المذكور حفظ لقلوبهم من الاضطراب 
والخنوف. وحفظ لهم من قومهم. وليكون أية بينة . 

وقد ذكر ‏ تعالى ‏ الجارحة التي هي الآذان ‏ التى منها يكون السمع - 
لأنه لا يستحكم نوم إلا مع تعطل السمع: وفى الحديث : «ذلك رجل بال 


الشيطان في أذنه) أى : استثقل لو مه جلا حتى ا يعوم بالليل . 


کے سے سے وس 


ك5 َعَتَتهُحَ لِتَعلّمٌ أئ ليزن أحصى لما لبوا اما و € 
ثم آيقظناهم من بعد نومهم الطويل. ٠‏ لفرى أي الفريقين .من أصحاب 
الكهف. أدق إحصاءً للمدة التى ناموها فى الكهف؟ 


عار 


قال ل ناز + ١‏ کارا إل اکب تسر کک رلك یں ریب ایی كن 


4 - 


أمركر مِرَفُقا 4 [الكهف : E}‏ 

من ثمرة الإيمان أن أصبح الكهف الضيق الذي لا يعد لسكنى : منشورا 
بالرحمة والتهيئة والارتقاء» فاعلم أن الأمر كله لله وأن الأمور بحقائقهاء 
i 2 :‏ 


e 
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لا بما يراه أهل الدنيا منها. وقولهم هذا دليل على اعتمادهم وتوكلهم على 
الله - عز وجل -. 

# وكان من حفظهم وصيانتهم ما قصه الله - عز وجل - عن المحل 
الذي ناموا فيه» فقال : 

لوَتَرَى آلشمّسن إِذَا طعت تَروَرُ عَن كَهَفِهِرٌ ذّاات ألْيَمِينِ 4 . 

أي : ترى أيها المخاطب الشمس إذا طلعت تميل عن كهفهم جهة اليمين 
ولايقع شعاعهاء وهذا فيه دليل على أن باب الكهف كان من نحو 
الشجالة». 

وفيها أن الله - عز وجل يسخر المخلوقات لعباده الصالحين . 

9وَإِذًا غرَيَت تَقرصَّجُمَ ذات الشِْمّالٍ 4 . 

وإذا غربت تقطعهم وتعدل عنهم جهة الشمال.» والغرض أن الشهمن 
لا تصيبهم عند طلوعها ولا عند غروبهاء كرامة لهم من الله لكلا تؤذيهم 
بحرها فتفسد أبدانهم بها. 

9 وَهُمَ فى فَجْوَوِيِنَهُ ذَّلِكَ مِنْ ءات آل 4 . 

أي : فى متسع من الكهف وفي وسطه» بحيث لا تصيبهم الشمس لا في 
ابتداء النهار» ولا فى آخره» وليطرقهم الهواء والنسيم» فلا تؤذيهم حرارة 
الشمسن » ولا ينقطع عنهم الهواء. 

وذلك الصنيع الذى فعلناه بهؤلاء الفتية وأرشدناهم إليه» من دلائل قدرة 
الله الباهرة التي يُعتبر بهاء فلو أن الشمس تطلع عليهم لأحرقتهم» ولو 
أنهم لا يتقلبون لأكلت الأرض أجسامهم . 

ثم ذكر الله انهم وهم في الكهف نائكمينء فقال تعالى : 

« وَحسَْهِم أَيَقَاطا وَهَمْ رقو وا ذَاتَ الْيَمِينٍ وَذْاتٌ الشِمَالٍ 5 

أ : لو رأيتهم أيها الناظر لظننتهم أيقاظا لتفتح عيونهم وتقلبهم. وال حال 
أنهم نيام. ومن عنايتنا بهم» نقلبهم من جانب إلى جانب . 
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قال بعض السلف: يقلبون في العام مرتين» ولو لم يقلبوا لأكلت 
الأرض أجسامهم . 

ذكر بعض العلماء أنهم لما ضرب الله على آذانهم بالنوم» لم تنطبق 
أعينهم» لثلا يسرع إليها البلى» فإذا بقيت ظاهرة كان أبقى لها. ْ 

قال الشيخ محمد بن عثيمين عثيمين ‏ رحمه الله : تأمل قوله: « وَنُقَلِبِهِمَ4 
ففيه دليل على أن فعل النائم لا ينب إليهب فلو طلق» أو قال : في ذمتى 
لفلان كذاء لم يثبت؛ لأنه لا قصد له. وفى تقليبهم» وعدم استقرارهم 
على جنب واحد فائدة بدنية» وهى توازن الدم فى الحسد . 

« وكلبّهُم بَسِط رَاعَيْهِ ألْوَصِيدٍ 

وكلبهم الذي صاحبهم» ماد يديه بفناء الكهف كأنه يحرسهمء أصابه 
ما أصابهم من النوم وقت حراسته. والوصيد: فناء الكهف» وقيل : عتبته 
أو بابه . 

قال القرطبى :إذا كان بعض الكلاب قد نال هذه الدرجة العليا بصحبته 
ومخالطته الصلحاء والأولياء» حتى أخبر الله تعالى ‏ بذلك فى كتابه 
- جل وعلا » فما ظنك بالمؤمنين الموحدين المخالطين المحبين للأولياء 
والصالجين. بل فى هذا تسلية وأنس للمؤمنين المقصرين عن درجات 
الكمال المحبين للنبي ين وآله خير آل . 

# ولماذكر ‏ تعالى - حفظهم في الأرض» ذكر حفظهم من الآدميين» 
فأخبر أنه حماهم بالرعب الذي نشره عليهم. اللي 

« لو طلغت عَلَهُم لوَلَيتَ متهم فَِارًا وَلَمُلِدْتَ متهم رُعَبَ 

أي : لو شاهدتهم ‏ يا محمد ا 
ريا منهمء وذلك لا ألقى الله عليهم الهيبة» فرؤيتهم تثير الرعب حتى لا 

يصل إليهم أحد ولا تمسهم يد لامسء إذ يراهم الناظر نياما كالأيقاظ؛ 

يتقلبون ولا يستيقظون» وكل هذه الأسباب مجتمعة جعلها الله سبباء فلم 
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يعثر عليهم أحدء مع قربهم من المدينة. والدليل أنهم لما استيقظوا أرسلوا 
أحدهم يشتري لهم طعاما من المدينة› وبقوا فى انتظاره . 

والحكمة من تقديم الفرار على الرعب أنه: قد يعترض الإنسان ما يخيفه 
فيفر منه وينتهي الأمرء وقد يفر مما يرهبه ويبقى الرعب ساكناً في قلبه؛ لذا 
أتبع التولى فرارا بالامتلاء رعباً. 

# قال تعالى: « فانرا أَحَدَكُم بوَرقكج ذه2 إلى الْمَدِيئَةِ فليطر ايها أزك 


طَعَامًا فيكم يرزق مِنْهُ وَلْيَمَلَطّفْ وَلَا مُفَعِرَنّ بكر أَحَدًَا ال [الكهف: :19] : 7 
الاحتراز عن الأمور الضارةء وكتمان الس الذي تضر إداعته ضررا عاما 
1 و خاصاء كل ذلك من كمال العقل . 
#ااني بسد ذللك. اكرت الآجات لهاية فستهم وأنهيم عثر عليم : « فقالوأ 
بنوا علم بنيّمًا رَبَهُمْ اعلم بهم قال اليرت عَلبُوأ على آمرهِم لَتَتَخِدَرنَ 
5 مسحت |11 5 © [الكهف: ]. 
أى : قال لذب لهم الأمر: « لتتَّخِدرن عل مسجد ر ) عبد الله 
فيه ونتذكر أحوالهم وما جرى لهم. وهذا لا يجوز في لسر یمتا وذم النبي 
ا فاعله» ولا يدل ذكرها هنا على عدم ذمها فإن السياق في شأن تعظيم 
آهل الكهف والثناء عليهم . 
# قال تعالى : سَيَقولون ثل اهز کلبهُم ویقولوت َة ساد 
کلب شا الي د وَيَقُولُوت سَبَة وتام ڪلم [الکهف: ۲۲] . 
« سَبْعَة وَتَايُجُوَ ڪل 4 [الكهف: ۲۲] . 
الواو حالية عاطفة تفيد التوكيد والتحقيقّء لأن الواو تأتى عند تباعد 
معنى الصفات للدلالة على التحقيق والاهتمام. 
تال این یس د رسمه الله : ولم يقل : كك بالغيب» بل مسكت» 
فهذا يدل على أن عددهم سبعة وثامنهم كلبهم؛ لأن الله عندما أبطل 
القولين الأولين» وسكت عن الثالثك»: ضاز الثالث: ضوابا 
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القرطبي في تفسيره لقوله تعالى: «وَلا تَسَتَفتِ فيهم مِنهُمْ أَحَدا 
فقبه 577]. 

روي أنه عليه الصلاة والسلام ‏ سأل نصارى نجران عنهم فنهى عن 
السؤالء وفي هذا دليل على منع المسلمين من مراجعة أهل الكتاب فى 
شي من کے ي 

6 قال تعالى : © اتصِر به- وَاسَمِع © [الكهف: ]۲١‏ . 

قدم البصر على السمع هنا لأن الحديث عن أصحاب الكهف الذين فروا 
من قومهم لظلمة الكهف تتا يراهم أحد لکن الله يراهم . 


قال 


۳ 3 


ص 
© ]1 
ا 


1 # 
IT‏ 
ل غ6 


بعد آن ذكر ‏ عز وجل قصة أصحاب الكهف وكيف اجتمعوا 
على طاعة الله وتعانقت قلوبهم وتالفت آرواحهم على الحب فى الله 
واجتمعت كلمتهم على نصر دين الله. دعا عز وجل - نبيه إلى أن يصبر 
نفسه مع أولياء الله المريدين لوجهه والبتغين لفضلهء فقال تعالى: ٠‏ 

واس تساك 3 الذينَ يَدَعُوت ريم بالْقدَوة وَآلْعَتِيَ يُريدُونَ وَجَهَهُ 
رلا تعد عيتاك عچم تر بذ ييئة لحيو لذت لا تطِع مَن أَغْقَلءَا قَلبَهُ. عَن ذِكرنا 
اثبع فونه 5ار رطا © [الکهف: ۲۸] . 

فى هذه الآية إشارة إلى أهمية حضور القلب عند ذكر اللّه» وأن الإنسان 
الذي يذكر الله بلسانه لا بقلبه تنزع البركة م١‏ من أعماله وأوقاته حتى يكون 
أمره رطا قال 

وجاءت الآأبة بصبفة الجمع مع الین يَدَعُورَ رَبَبِم » 4 وفى الآية الأخرى 
« وَلَا تَطِع مَنْ أَغفلنا قَلبَه عن ذِكرئا 4 شخص واحد كفيل بأن يخرجك من 
الجماعة الصالحة» وأهل الخير جماعة مترابطة عكس أهل الأهواء. 

قال الشيخ ابن غثيمين: لم يقل لا تطع من أسكتنا لسانه. بل قال: # من 
أغفلنا قَلبَدُء ) وما أكثر ذكرنا باللسان مع غفلة الجنان. 
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# ذكر الله - عز وجل - فى سورة الكهف أربع فتن : الفتنة في الدين 
(أهل الكهف). وفتنة المال (صاحب الحنة)» وفتنة العلم (موسى والخضر)› 
وقنية. السلطاق '(كو القرتين), 

وهنا الفتنة الثانية في قوله تعالى : 


سر لر اج 


وضرب هم متلا رَجْليْنِ جَعَلَا لِأَحَدِهِمَا جََتينِ من أغتمب وَحَفَفْسَها 
څل وَجَڪَلتا يما رَرعَ 4 [الكهف: ١؟].‏ 

قال ابن كثير: جاءت أن هذه القصة بعد أمر الله - تعالى - لنبيه أن يصير 
نفسه مع ضعفاء المؤمنين» خلافا لكبراء قريش» الذين تكبروا عن الجلوس 
وم فكان عاقبتهم الخسار كما كان عاقبة صاحب الجنتين . 

# ثم ذكر ‏ عز وجل مهال ھر سا لمو سا لال الا ر تاا : 
فقال ا 

9 وَلَوْلَ إِذْ دَخَلتَ جَتَتَكَ قُلتَ مَا سَاءَ أللّهُ لا قُوَة إا بالله إن درن أا 
ال ودا 2 5 © [الكهف: 5"] . 

تال ابن عثيمين ‏ وحمة الله : فى الحديث : : اما أنعم الله - د عو وعجل - جلي 
عبد نعمة في أهل ومال وولد. فيقول: ماشاءالله. لا قوة إلا بالله. فيرى فيها افة 
دون الموت؛ وقرأ: « وَلَوَلَة إِذْ دَخَلتَ جَنَتَكَ قلت ما سَاءَ الله لا قو إلا بال 4) 
[أخرجه أبو يعلى والبيهقي والطبراني وغيرهم] . 

4 : ثم ذكر مثلا لهذه الدنيا الفانية» فقال تعالى : 

2 وضرب هم مَل اليو ة آلذُنيّا كما رلته يِن آلسَمَاء ۽ اخلط بے تباب 


لأزض ن شيا کا لري کان الله عل کل شىء مدر ع4 
[الكيف: هغ]. 

شب ا - سبحانه وتعالى ‏ الدنيا بالماء لا يستقر فى موضع» كذلك 
لالس له ؟ تبقى على واحد». ولأن الماء لا يستقيم على حالة واحدة كذلك 
الدنياء ولأن الماء لا يقدر أحد أن يدخله ولا يبتل؛ كذلك الدنيا لا يسلم 


6 سورة الكهف الخالس القرانية کي ندبر السور والآبات 
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اخ دخلها من فتنتها وافتهاء ولآن الماء إذا كان بقدر كان اعا منستاء 
اکا جارد اکقدار کان شارا ميلقاء وكذلك الدنيا الكفاف منها ينفع 
وفضولها يضر . 

قال تعالى : الْمَال ليون زيكة الحَيَوة آلذتا 4# [الكهف: .]٤١‏ 

قال القرطبي ‏ رحمه الله -: إنما كان المال والبنون زينة الحياة الدنيا؛ لأن 
في اال سبال عا وفى البنين قوة وا فصارا زينة الحياة الدنيا لكن 
مع قرينة ة الصفة للمال والبنين» لأن المعنى : الال والبنون زينة هذه الياة 
المحتقر فلا تتبعوها نفوسكم. 

قيل : تقديم المال على البنين فى الذكر ؛ لأنه أسبق لأذهان الناس» ولآنه 
يرغب فيه الصغير والكبير . 

## يعد التذكير بحقيقة الدتيا وؤوالهاء. انتقلت المشاهد إلى ذكر القيامة 
وآهوالهاء فقال تعالى : 

«وَيَوْمْ شي رُآبَالَ وَتَرَى الأَرْض بَاررَة وَحَكْرْسهُمَ قَلَمَ تُقَادَِ مِبْمِم أَحَدَا 02 ) 


[الكيف: /ا5]. 


م 
0z‏ 
| 
ركد 


إغا قال: « وَحَسَرَتَهُحْ 4 ماضيا بعد «تُسَيْرٌ4 » « وَتَرَى 4 وهما مستقبلان: 
للدلالة على أن حشرهم قبل التسيير والبروز ليعاينوا تلك الأهوال كأنه 
قال : وحشرناهم قبل ذلك . 

# قال تعالی : مَالٍ هَددًا ألكتس لا يُغَادِرُ صَغْيرةٌ ولا كَبِيرَةٌ إل أَحْصَلهًا 4 
[الكيف: 434]: 

أي: ما شأن هذا الكتاب لا يترك صغيرة ولا كبيرة إلا ضبطها وأحاط 
بها؟ وقد اشتكوا من العدل لا من الظلم . : 

قال قتادة: اشتكى القوم كما تسمعون الإحصاء. ولم يشتك أحد لها 
فإياكم والمحقرات من الذنوب, فإنها تجتمع على صاحبها حتى تهلكه : 
وقال عون بن عبد الله: ضج - والله ‏ القوم من الصغار قبل الكبار. 
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قال تعالى : وذ قلکا اتیگ سدوا لم سدوا إلا تايس گان من 
اا عن مر ريه أفْتَصَخِدُونَهُ. وَذْرَيتَه: أوليّاء من دوي وهم لک عدو ) 
[الكهف: ٠‏ 

قال اين اليم رس الب افتتخذونه وذريته أولياء من دونى وهم 
لكم عدو؟ ويشبه أن يكون تحت هذا الخطاب نوع من العتاب لطيف 
عجيسه. زهو أنى عاديت إبليس إذ لم يسجد لأبيكم آدم مع ملائکتی› 
فكانت معاداته لأجلكم. ثم كان عاقبة هذه المعاداة أن عقدتم بينكم وبينه 


عقد المصالحة؟ 

ثة قال لے # وما را المُرْسَلِينَ 3 مبَشرِينَ وَمُعَدِرِينَ ودل 
2 كفروأ بالط ل. ال عضيو يد اللي ادوا عاينتى وَمَا أنذرُوأ هروا ا 
[الكيف: 55]. 


قال السعدي ‏ رحمه الله : ومن حكمة الله ورحمته: أن تقييضه 
المبطلين المجادلين الحق بالباطل» من أعظم الأسباب إلى وضوح الحق وتبين 
شواهده وأدلته» وتبين الباطل وفساده» فبضدها تتبين الأشياء . 

وڈ قل الآيات إلى زمن موسى - عليه السلام ‏ بعد أن مكن الله له 
في الأرض ونجاه من فرعون وجنوده جرت له قصة غجيبة مع النضر+ أبان 
فيها_عز وجل أن العلم كله بيده ١‏ وَمآأُوتِيتّم ين لعل إل قايا 42 


[الإسراء: 46]. 
فال الخطيب البغدادي: إن فيما عاناه موسى من الدأب والسفر 
والصبر على العلم» مع محل موسى من الله وموضعه من كرامته 
وشرف نبوته: دلالة على ارتفاع قدر العلم» وعلو منزلة أهله» وحسن 
# قال تعالى: «اقلَمًا جاورا قال لفتبهُ ءَاتَنَا غَدَاءَنًا لَقَدَ لقيئا مِن سَفْرنًا 
هَذَا نَصَبًا وعم 4 [الكهف: 377]. 
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فإنه سفر إلى مخلوق» ولا واعده ربه بثلاثين ليلة وأتمها بعشرء فلم 
بأكل فيها لم يجد مس الجوع ولا النصب فإنه سفر إلى ربه ‏ تعالى -. 
وهكذا سفر القلب وسيره إلى ربه لا يجد فيه من الشقاء والنصب ما يجده 
في سفره إلى بعض المخلوقين . 
6 فى قوله تعالى : «( لَقد لقيئا مِن سَفرِنًا هنذا نَصَبًا ( 2 © [الكهف: 17], 
قال القرطبي: دليل على جوز الإخبار بما يجده الإنسان من الألء 
والأمراض» وأن ذلك لا يقدح فى الرضاء ولا فى التسليم للقضاء» لكن 
إذا لم يصدر ذلك عن ضجر ولا سخط . 
وردت ۾ رحمة من عِندنا )» [الكهف: 16] بالقران للمؤمنين خاصة . 
يقول نوح: ™ وََاتَدنى رَحْمَة مّنَ عنده. 4 أقورة: 4؟] يثنا بِرَحَمَة مُنَا4ُ 
اهود: 04] تستعمل مع الكافر والمسلم . 
وفى تقديم الرحمة على العلم: ما يدل على أهميتها للعالم والمتعلم؛ فإن 
صفة الرحمة صفة ملازمة للمعلم والمربى . 
الودج ب علم مكتسبه يلركة العبد بجله واجتهاده. وعلم لدني) 
يهبه الله لمن يمن عليه من عباده» لقوله تعالى : « وَعَلَمَِهُ مِن لَدنا عِلمًا © 4 
[الكهف: 15] . 
قال قتادة : لو 5ا3 أجل ياي من العلم وللسي.ء لاكتفى موسى - عاية 
السلام »ء ولكته قال: « هَل أَتِعْكَ عَلَ أن تُعَلِمَن مِمّا عُلِمَتَرُ ِشَّدَا (2) 4 
[الكهف: 131 . 
# عندما أمر الله رسوله - فى سورة الكهف - أن لا يقول لشيء إني 
فاحل ذللك. غدا إلا بعد أن يقول: إن شاء الله بين له القدوة فى فعل أخيه 
موسى حين قال : ونی اي 
6 قوله تعالى : « فَأنطَلَقَا حَيَنَ إِذَا ركبًا فى آَلسَفِيئَةٍ حَرَقَهَا قا أحَرَقَيَا لتُغرق 
أَهْلَهًا لَقَدَ حِعْت شيعا إمرا ١‏ (65 4 [الكهف: .]7١‏ 
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ذه دلالة على أن قلوب المؤمنين مجبولة على إذكار المذكره وغير مالكة 
للصبر على احتماله؛ لأن موسى ‏ عليه السلام ‏ وعد الخضر أن يصبر 
على ما يراه منه» فلما رأى ما رأى أنكره عليه . 

وهذا الإنكار من موسى على الخضر هو داب الانبياء في إنكار المذكر 
وعدم السكوت عليه. ۰ 

قال تعالى: «( فانطلقا حَكَْ إذا رَكبًا فى السَّفِينَةٍ عَرَقَهًا قال أَحَرَقنا لتْرقَ 

أهْلَهًا لَقَدَ. جقت شيعا إمرا 2 7 [الكهف: .]7١‏ 

آی: لم يصبر موسى - عليه السلام ‏ لان ظاهره أنه م » لأنه عيب 
للسفينة وسبب لغرق أهلها. 

قال موسی ‏ عليه السلام - حين حرق السفينة : « أَحَرَقيََا لتُغرق أَهَلَهًا 4 
ولم يقل (لتغرقنا) فدسي نفسه واشتغل بغيره في ال حالة التي كل أحد فيها 
يقول: (نفسي نفسي) لا يلوي على مال ولا ولد وتلك حالة الغرق؛ 
فسبحان من جبل أنبياءه وأصفياءه على نصح الخلق والشفقة عليهم والرأفة 
e‏ 55 

# قال موسى للخضر لما حرق السفينة: # لقد غت شیا مرا 2 ) 
[الكهف: ]0١‏ وقال له لما قتل الغلام : «لْقَدَ حقت شيعا نكا 0 7الكيف: [V4‏ 
فما الفرق بينهما؟ (الامر) أهون من (النکر) وقد لا یکون منکراً کالنكرء 
وإنما يتعجب منه ومن الغرض منه . والنكر هنا أشد؛ لأنه فعل منكر قد 
وفع وهو قتل الغلام. بخلاف خرق السفينة فإنها لم تغرق بذلك. 

* حين أنكر موسى على الخضر خرق السفينة» قال له اخضر: ألم 
أل نلك أن تَسْتَطِيعٌ مَعِىَّ صَبْرَا (2))) [الكيف: 1/١‏ . 

وحين عاد موسى إلى الاعتراض على الخضر» وأنكر قتله للغلام ‏ بعد 
أن أكد للخضر أنه لن يعود للاعتراض عليه قال له الخضر: ١‏ قال أَلَمْ 
كل لك إِنّكَ أن تَسْعَطِيعَ مَعِنَ صَبرًا ()» الكهف: 8/٠‏ فزاد لفظه لَك ؛ ليفيد 
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التأكيد في بيان عدم صبر موسى على علمه» وهكذا عادة العرب: تزيد فى 
التأكيد كلما زاد الإنكار. 

قال اا 5 که بر فس امد جت شیا نک و [الكهف: . 

اسكدل بهذه الآية طائفة من العلماء على أن الغلام کا الغا واستعدل 
آخرون بنفس الاية على أنه لم يك کن بالغا. ٠‏ فالذي-م: قالوا: إنه لم يبلغ. 
فاستدلرا بو صف النفس بآنها : 7 أي : لم تدتبةغ واحتج من قال : 
إنه بالغ» بقوله: « بغَيِر نفس 4 ؛ فهذا يقتضي أنه لو كان عن قتل نفس لم 
يكن به بأسء وهذا يدل على أنه بالغ» وإلا فلو كان لم يحتلم لم يجب 
فتله بنفسهء ولا بغير نفس . 

+ قال تعالى : طقال ال اق لك اك لر ن تَسَعَطِيعٌ مَعىَ صَبرا 43 . 

فال الخضر لموسى غاا ا لبهم , أقل لك أنت على التعيين والتحديد 
لن تستطيع الصبر عا ى ها ثرى من أفعالي مما لم تخط به علما؟ 


قال المفسروت: وقره ه في الأول فلم يواجهه بکاف الخطب» فلہا خالف 
کس الخاد بی وأاجهه بقوله : ل لاك لعدم العذر هنا » ويعود فوسى لنفسه 


e 


ويجد أن ) خالف وعده مرتين» فبادر ‏ عليه السنادام بالاعتذار. 

« قال إن سَألثَكَ ع عن شى: بَعْدَهًا فلا تصدجټّی ف لفت ين لدف عُدْرًا 
“ + [الكهف: 77]. 

وهنا لم يعتذر موسى بالنسيان: إما لأنه لم يكن نسي» ولكنه رجح 
تغيير المنكر العظيم - وهو قتل النفس بدون موجب - على واجب الوفاء 
بالالتزام» وإما لأنه نمي وأعرض عن الاعتذار بالدنسيان لسماجة تكرر 
الاعتذار به 

من أب اف مع الله - عز وجل - القيام بحقه وحسن الدب في 
الألفغاظ؛ فإن الخضر أضاف عيب السفينة إلى نفسه بقوله: ورت أن 
أعينا 4 [الكتيف: 74]» وأما الخير فأضافه إلى اللّه بقوله : ل قاراد رَجُكَ أن 





الخالس القرانية في تدبر السور والآيات 
يبآ أسْدَهُمًا وَيَسَعَخْرِجَا كنرهُمَا رَحْمَةٌ من رَبك » [الكهف: ۸۲]» وقال إبراهيم 
35 عليه السلام -: 9 وَِذا مرت فهو يفن (4 [الشعراء: قشب ارقن 
إليه راشقا إلى الله وقالت الجر : 3 لا ندرى أكثرأريث يمن فى الأرّض أمر 
نك متتكة شد © [الجن : ٠‏ مع أن الكل بقضاء الله وقدره. 

کلم کر لہ بی عله الغلاي فقال : 

واا الخلة فقن ابول خو 

أى : وأما الغلام الذي تلق كان اعارا ناآ وكان أبوه وأمه مؤمنين». 
وفي الحديث : «إن الغلام الذي قتله الخضر طبع كافراء ولو عاش لأرهق أبويه 
طغيانا وکر ا زوواةضككم] . 

2( فَحَشِيئا أن يُرَهِقَهُمَا طُفْيَسًا وَكفرا‎ ١ 

أي: فخفنا لو و بقى الغلام حيّاء أن يحملهما حبه على اتباعه في الكفر 
والضلال» إما لآتجل محبتهما إياه» أو للحاجة إليهء أو يجبرهما على 
ذلك» فقتله؛ لأن الله تعالى ‏ أعلمه بحاله وأطلعه على سر أمره» سلامة 
لدين أبويه المؤ منين . 

قال مطرف بن عبد الله فى قوله تعالى : #وَأما الْعلَمٌ فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِتَيْن 
نشا ان ت وفيا سا وهر 423 [الكهف: 6١‏ إنا لنعلم أنهما قد فرحا 
بهيوم ولدء وحزنا عليه يوم قتل» ولو عاش لكان فيه هلاكهماء فليرض 
رجل با قسم الله له» فإن قضاء الله للمؤمن خير من قضائه لنفسه» وقضاء 
الله لك فيما تكره خير من قضائه لك فيما تحب . 

قال القرطبى - رحمه الله -: سر تعالى : طفحشيتا أن 
رفوا فا ركفا ((2) © [الكهف: 

ورين المهباقب: يققد. الأ لاد ا اا س الاي ومن سلم 
للقضاء أسفرت عاقبته عن اليد البيضاء . 


م 
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قال تعالى : ١‏ رذآ أن يَُدِلَهُمَا يَجُمَا حَرا مه رَكوة ورب رحا )» 
فأردنا بقتله أن يرزقهما الله ولدا صاححًا خيرا من ذلك الكافرء وأقرب برًا 
ورحمة بوالديه» فإن الغلام الذي قتل لو بلغ لعقهما أشد العقوق بحملها 
على الكفر والطغيان. 

وقيل: أقرب رحماً: أي ابنة بشفقتها وحنوها. 

2 ثم ذكر ما الذي دفعه إلى بناء الحدار وإقامته. هال 1 

9 وَأمًا الْجدَارُ فَكانَ لِعْلَمَينِ يَتيِمَيْنِ فى الْمَدِيئَةِ وكات خحتَهء ك لَهُمَا4ُ . 

أي: وأما الخائط الذي بنيته ات دون أجرء والذي كان يوشك أن 
يسقطء فقد خبئ حته كنز من ذهب وفضة لغلامين يتيمين في القرية التى 
فيها الحائط » حالهما تقتضى الرأفة بهما ورحمتهماء لكونهما صغيرين 
عدما أباهما. 

«وكان أَبُوهُمًا صَلِحًَا 4 . 

أي: وكان والدهما صالخا تقيّاء فحفظ الله لهما الكنز لصلاح الوالد؛ 
وفيه دليل على أن الرجل الصالح يحفظ في ذريته وتشمل بركة عبادته لهم 
في الدنيا والآخرة بشفاعته فيهم. ورفع درجتهم إلى أعلى درجة فى الجنة. 
لتقر عيئه بهم . 

قال القرطبي: ففيها ما يدل على أن الله تعالى ‏ يحفظ الصالح في 
نمسه وفى ولده. وإن بعدو عنه» وقد روي أن الله تعالى ‏ يحفظ الصالح 
في سبعة من ذريته . 

فال ابن كثير: فيه دليل على أن الرجل الصالح يحفظ في ذريته وتشتمل 
بركة عبادته لهم في الدنيا والأخرة بشفاعته فيهم» ورقع درجتهم إلى أعلى 
درجة في اجحنة لتقر عينه بهم . 

قال الممسرون: إن صلاح الآباء ينفع الآبناء.ء وتقوى الأصول تنفع 
الفروع. 
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قيل: كان بينهما وبين الأب الصالح سبعة آباء . 

وقال محمد بن المنكدر: إن الله يحفظ بصلاح العبد ولده» وولد ولده» 
وعترته وعشيرته وأهل دويرات حوله. فما يزالون فى حفظ الله ما دام فيهم . 

قوله تعالى: « وَكانَ بوهم صلنلحًا » [الكهف: .]4١‏ 

فيه فوائد منها: أن العبد الصالح يحفظه الله فى نفسه وذريته وما يتعلق 
به» ومنها أن خدمة الصا حين» أو من يتعلق بهم» أفضل من غيرهماء لأنه 
علل استخراج كنزهماء وإقامة جدارهماء بأن أباهما صالح . 

9 فَأَرَادَ رَبَكَ أن يَبَلَعَا أشدَّهمًا وَيَسَتَخْرجَا كترّهمًا ) . 

فأراد الله بهذا الصنيع . أن يكير ا وریتد عر وما ويستخرجا كنزهما من 
تحت الحدار لئلا يضيع ويفقد. 

وفى قوله : « فأرَاد رَبّك4 . 

أسند الإرادة هنا إلى الله لأنها فى أمر مغيب مستأنف لا يعلم ما يكون 
منه إلا اللهء وأسند الخضر إلى نفسه فى قوله طفَأَرَدتٌ أن أَعِيينا » 
[الكيف: 79] لآنها لفظة عيب . | 

فاده بان لاا يسندها ای الله بت کی ا کک 
وَإِذَا مَرَضْت فَهُوَ يَشْفِِب ( 4 ال 

رة باك وا ا د عن أمرى 4 . 

أي : هذا فعلته رحمة من الله بهما لصلاح أبيهما . ما فعلت يا موسى ما 
رأيت من خرق السفينة» وقتل الغلام» وإقامة الحدار» عن رأيى واجتهادى , 
بل فعلته بأمر الله وإلهامه. وانغا هو من رحمة الله بن ذكرنا من أصحاب 
السفينة» ووالديٌ الغلام» وولدي الرجل الصالح . 

د ذَلِكَ تَأويلُ ما ل شطع عليه ضرا (2)) . 

أي : ذلك تفسير الأمور التى لم تستطع الصبر عليها» وعارضت فيها. 
قبل أن أخبرك عنها . 
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قال السعدي ‏ رحمه الله -: من فوائد قصة موسى مع الخضر: أن من 
ليس له صبر على صحبة العالم والعلم» فإنه يفوته بحسب عدم صبره كثير 
من العلم. ومن استعمل الصبر ولازمه» أدرك به كل أمر سعى فيه . 

في سورة الكهف قال الخضر في خرق السفينة : «فأردث أن اعيا 4 
iY?‏ وفني قل الغلام : اردتا ان يَجَدِلَهِمَا 4 [41]» وفى بناء الحدار: 
( قاراد ريلف أن يفا 73 . فلماذا غير فى نسبه الأفعال في كل واحدة؟ 
للا كان المقصود عيب السفينة قال : « فَأرَدتُ 4 فأضاف إرادة العيب لنفسه 
3 إلى الله تأديا معة: ولاك نفس العيب» مفسدة. 

ولا قتل الغلام قال: « فَأَرَدْنَا » بلفظ الجمع» تنبيها على أن القتل كان منه 
نامر الله وله حكية ايك ولات وصليحة مكنوية عقسدة. 

ولما ذكر السعى فى مصلحة اليتيمين قال: « فَأرَادَ رَبّكَ4 » فنس التعمة 
لله لأنها منه» لها اة عا 

- وفي قصة موسى - عليه السلام - مع الخضر قاعدة عظيمة فى الرضا 
والاستسلام للقضاء والقدر فإن الإنسان لا يعلم ما وراء الحجب وما في 
غيب اللّه» وأمر المؤمن كله له خير . 


وو 224 وه 


# تأمل في قول ذي القرنين: ١‏ قَالَ أمّا مَن ظَلَّمَ فَسَوْف تُحَذْبْهُ ثم يرد 
ر يريف ا م هناما د اتن وغبل سَبليكا قث جرا ای 
من 2 مرا سرا و ) © [الکھف: ۸۷ ۔ ۸۸] . 
واس وو إذ لما ذكر الشرك بدأ بتعذيبه 
ثم ثنى بتعذيب اللّه» ولما ذكر المؤمن بدأ بثواب الله أولاً» ثم بمعاملته باليسر 
ثانيا؛ لآن مقصود المؤمن الوصول إلى المنةء بخلاف الكافر فعذاب الدنيا 
سابق على عذاب الآخرة. 
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ومن فوائد الآية أن من قدر على إعدائه وتمكن منهم» فلا ينبغي له أن 
تيبكرة الذة السلطة بسوقهم بعصا الإذلال. وتجريعهم غصص الاستعباد 
والنكال» بل يعامل المحسن بإحسانه» والمسيء بقدر إساءته . 

# قال القرطبى: في قوله تعالى : « عل أن تعَلٌ بَيْتَنَا وَبَيَنَهُم سَذَّا ج) 4 
[الکهف: ]۹٤‏ . 

دليل على اتخاذ السجون» وحبس أهل الفساد فيهاء ومنعهم من التصرف 
لما یریدونه› رلا رایت على سأ هبي سل إلى یسرت ست بعلم اناف 
شرهمة ثم يطلقوث كما فل عمر ‏ رضي الله عنه -. 

قال تعالى: #« فمَا اسَطبعوَأ أو هري وها اسشتطعوا له تقب 
[الكيف: 907] . 

لا كان صعود السد يتطلب زمناً أقصر من إحداث النقب فيه جاء الفعل 
قصيرأ جاتن التطق الزن 

«وَعَرَضْنَا جم يَوَمَِذٍ لكين عَرَضًا 2 الّذِينَ كَانَتْ أَعَيهِم فى غِطَآءٍ عن 
ذكرى وَكانُوأ لا يَسَتَطِيعورت سمعًا 3 [الكهف: .]1١1-1٠١‏ 

قال اير القيم : وهذا يتضمن معنيين : 

أحدهما: أن أعينهم في غطاء عما تضمنه الذكر من آيات اللّهء وأدلة 
توحيده» وعجائب قدرته. 

والثاني : أن أعين قلوبهم في غطاء عن ف فهم القرآن وتدبره» والاهتداء 
به وها الغطاء للقلب أولاء بوتا العين . 

# قال تعالى: « وَعَرَضْنا جَهُمُ يَوْمَبِذٍ لََكَفِرِينَ عَرَضًا (4)2 [الكيف: 

قال الشيخ ابن عثيمين: وجاء كلمة « وَعَرَضْتا» نكرة. اناه عرضا 
عظيما تتساقط منه القلوب . 

ومن الحكم في ذكر ذلك: أن يصلح الإنسان ما بينه وبين الله» وأن 
يخاف من ذلك اليوم. ويستعد له» وأن يصور نفسه وكأنه نحت قدميه. ‏ 


کر 
2 ا 
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ظ [ 


وبعد الحديث فى السورة عن أحوال المفتونين بالهوى. الغارقين في 
الضلالة» كان مسك ختام السورة بشارة لأهل الإيمان والعمل الصالح» قال 


تعالى : 
إن الك ان تاقوا وَعَمِلُوأ الصَّلحَتِ كانت ج جلت الفردوس دلا و2 
خَِدِينَ فيا لا يَبَغونَ عَنََا حِوَلاً 2 4 


الإنسان ملول بطبعه. د ا اقاي أن يتن[ من 
دار إلى دار أخرىء» والجنة على خلاف ذلك « خَدِدِينَ فيا لا يَبَعْونَ عنما 


فنا 45 . 

قال تعالى : قل إنما آنا تر مغل وی إل مالك لوج 1 من 
4 يرَجِوأ لغاء ربهے لہ فاا . عل صلحًا و شرك بعبادة بهت ا م 
[الكهف: .]١١١ ٠١۷‏ 


العمل الالم عو الاي فن الرياء المقيك بالسيتة : وكان من دعاء عمر 
اتس الخطاب ‏ رضي الله للك احا «اللهم اجعل عملي كله صالحاء واجعله 
لوجهك تاا 1 ولا تجعل لاأ حد فيه شیا [أخرجه الإمام أحمد] ٠‏ 

8 وختمت السورة بإعلان التو حيد: لهك إل وح فمن کان يرجوا 
ِقَآءَ رَيَِ- فَليَعَمَلَ عَمّلاً صَلِحًَا وَلَا رك بعِبَادَة رَه أُحَدًا م4 
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سورة مرم 


سورة مريم سورة مكية» ومضمونها تحقيق عبادة الله وحده» وتئزيه الله 
جل وعلا ‏ عما لا يليق به» وتثبيت عقيدة الإيمان بالبعث والحزاء. 
والإهان بوجود الله ووحدانيته» وبيان منهج المهتدين» ومنهج الضالين» 
وأن خواص الخلق هم عباده. 

وهذه المسورة #سورة المواهب) وهی ما وهبه الله لأنبيائه من الذرية 
الطسة. والعمل الصالح. والعلم النافع . 

سميت «سورة مريم» تخليدا لتلك المعجزة الباهرة والآية العظيمة» في 
خلق إنسان بلا أس» ثم إنطاق الله للوليد وهو طفل في فى المهد» وما جرى 
من أحداث غريبة رافقت ميلاد عيسى - عليه السلام -. 

وكما أن سورة الكهف حوت قصصا عجيبة كذلك جاءت سورة مرم 
فقد عرضت السورة الكريمة لقصص بعض الأنبياء مبتدثة بقصة نبي الله 
زكريا وولده يحيى» الذي وهبه على الكبر من امرأة عاقر لا تلد» ولكن 
الله قادر على كل شىء» يسمع دعاء المكروب» ويستجيب لنداء الملهوف. 
ولذلك استجاب الله دعاءه» ورزقه الغلام النبيه . 

وقد تكرر في هذه السورة صفة الرحمن ست عشرة مرة» وذكر اسم 
الرحمة أربع مرات» فأنبأ بأن من مقاصدها تحقيق وصف الله تا لون ب 
بصفة الرحمن» والرد على المشركين الذين انكروا هذا الوصف» وهذا 
ليمتلئ قلب المؤمن ويفيض بالرحمات» ويعظم رجاؤه ويستبشر فؤاده 
برحمة اللهء فيزاد من الله تعالى ‏ حبًا وقربا ورجاء. 

“ قال تعالى : 

حروف مقطعة للتنبيه على إعجاز القرآن . 








«ذكرٌ رت رَبك عَبَدَهْء كربا (:)» . 

أي: هذا ذكر رحمة ربك لعبده زكرياء نقصه عليك - يا محمد 
ونفصله تفصيلاً فإن في ذلك عبرة للمعتبرين . 

وإضافة رحمة الرب - جل وعلا - إلى النبى ية إضافة تشريف 
وتكريم» والآية تذكير للنبي َا برحمة الله - عز وجل - بعبده ونبیه زکريا 
عليه السلام -. 

© إذ ادك رَبَّهء نِدَاءَ حَفِيًّا (2) 4 . 

أي : سين تاجى ربة ودعاة سرا ؛ بصوت خفی لا ياه يمم , ولك 
أنه رأى من نفسه الضعف وخاف أن يموت» ولم يكن أحد ينوب منابه فى 
دعوة الخلق إلى ربهم والنصح لهم . 

قال المفسرون: لأن الإخفاء فى الدعاء أحب إلى الله» وأرجى للإجابةء 
وأدخل في الإخلاص وأكملء وأبعد من الرياء» فإن الله يعلم القلب 
التقى. ويسمع الصوت الخفى . 

وإخفاء الدعاء والإسرار بالمسألة : مناجاة للرب» وإيمان بان الله سميع › 
وذل واستكانة» وسنة من سنن المرسلين . يقول قتادة: إن الله يعلم القلب 
التقى. ويسمع الصوت الخفى . 

«قَالَ رت إن وَهَنَ العَظمْ متى 4 . 

آي : دعا فى ضراعة» فقال يا رب: لقد كبرت» وضعف عظمى ورف' 
وذهبت قوتي من الكبر» وإذا ضعف العظم الذي هو عماد البدن وقوامه؛ 
صعقا لععبرة. 

«وَآسْتَعَلَ ارس شيبًا» . 

أي: انتشر الشيب في رأسي انتشار النار في الهشيم» والشيب دليل 
قيعت والاقيرة ورسول المت وززاكده وتقييره.. وهنا لا تقفب كلية اشتعل 
عند فعض التقثر فحيب ولكنيا تحمل معلى دبيب القيب في الرأين ي 
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بطء وثبات» كما النار ة في الفحم مبطئة ولكن فى دأب واستمرارع والمراة 
من هذا الأخبار عن الشضعف والكبر ودلائله الظاهرة والباطنة ؛ وفيه التوسل 
إلى الله ب تعالى ب بضعفه وعجزه وشسيبته» وعبذًا من حب الوسائل إلى 
الله؛ لأنه يدل على التبرّى من الحول والقوةء وتعلق القلب بحول الله 
وفوته . 

لوَلَمْ أكن بِدُعَايلك رب شيا ر4 . 

ا لم تخيب دعائى فى وقت من الأوقات ولم محرمنى من الإ جابة 
قبل اليوم» بل عودتني الإحسان والجميل» ولم تزل ألطافك تتوالى على 
وإحسانك واصلا إلىَّ» وهذا توسل إلى الله بإنعامه عليه وإحسانه إليهء 
وإجابة دعواته السائقة فسأل الذى, أحسين سايق وعوده بالإجابة وأطمعه 
فيهاء أن يتمم إحسانه لأحقا. 

ون خفت الْمَوَبىَ مِن وَرَاءى 4 . 

أي: خفت من يتولى على بني إسرائيل بعد موتى» من بنى العم 
والعشيرة أن يضيعوا الدين ولا يقوموا به. ولا يحسئوا وراثة العلم والنبوة. 
وظاهر هذا أنه لم ير فيهم أحدا فيه لياقة للإمامة في الدين» وهذا فيه شفقة 
زكريا ‏ عليه السلام ‏ ونصحه» وأن طلبه للولد» ليس كطلب غيره» قصده 
مجرد المصلحة الدنيوية» وإنما قصده مصلحة الدين» والخوف من ضياعه» 
ورأى غيره غير صالح لذلك» وكان بيته من البيوت المشهورة في الدين› 
ومعدن الرسالة» وفطنة للخير» فدعا الله أن يرزقه ولداء يقوم بالدين من 


بعده» واشتکی من حال امرآته» فقال : 

لإ وَكانت أمرأتي عاق 4 . 

ا عقيما الا تثل: لكبر سنها أو لم تلد قطء ذكر الأسباب المانعة التى 
لا تستعصى على الله عز وجل -» ثم طلبه ودعاه. 
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« َه بَبى ين أَدُنلك وَلِيّا )4 . 

أن : فارزقني من محض فضلك ولدا صالحاً يتولاني؛ لأن امرأتي 
لا تصلح للولادة» وهذه الولاية؛ ولاية الدين» وميراث النبوة والعله 
والعمل» ولهذا قال: 

یری ويرت من َالِ يَحْقَوب » . 

أي : ولدا يرثنى ويرث أجداده آل يعقوب في العلم والنبوة» والمعنى: أنه 
يصلح لآن يوحى إليهء فإن الأنبياء لا يورثون المال. 

«وَآجِعَلهُ رَتِ رَضِيًا @4 . 

أي : اجعله يا رب مرضياً متك ومن عبادك» يرًا تفيا. 

- وقد قدم زكريا ‏ عليه السلام ‏ على طلب الولد أمور ثلاثة : 

أحدها: كونه ضعيقا. 

والثاني: أن الله ما رد دعاءه البتة. 

والثالك: كوك المطلو ب بالدعاء سببا للمنفعة في الدين. 

تم صرح ازال الولد. وذلاكه ا يزيد اليصاء توكيدا لا فيه م الأعتماه 
على حول الله وقوته والتبري عن الأسباب الظاهرة. 

6 وبعد هذه الدعوات المخلصة رحم الله عبده زكريا واستجاب دعاءه؛ 
وبسشره بغعلام , قال تعالى : 

[يَرّڪريا إنا برك بيغم سمه يى لم عل له ِن قبل سَمِيّا (4)2 . 

نبشرك بواسطة الملائكة بإجابة دعائك» وقد وهبنا لك غلاماء وشينآه الله 
پس تشريفا له» .وكاك اسما حوافقاً لمسباه» پیا حياة سیف فم به الل 


ويحيا حياة معنوية» وهي حياة القلب والروح بالوحي والعلم والدين. 


عسل 


أي : لم يسم أحد قبله بيحيى. فهو اسم غير مسبوق» سما ہے ثعالى > 
به» ولم يترك تسميته لوالديه . 


ابشالس الشرائية شي تدبر السور والاببات سورة مرم 

قال مىجامد : ليس له شبيه في الفضل والكمال» وهذا دليل على أن 
لاسم الغريب جدير بالئرة 3 

وبعد أن ساق الله البشارة بهذا المولود الذي طلبهء فرح فرحا شديدا 
واستغرب وتعبجب زكريا من حاله وكبر سئه» وعدم تيسر الأمور الطبيعية 
للونجاب . 

(قَالَ رَپ انی کور لى عُلَدهُ وَكَانتٍ آمرَأق عَاقِرَا» . 

أي : كيف يكون لى غلام؟ وهو استفهام تعجيب وسرور بالأمر العجيب» 
واستكشاف أنه بأي طريق يكون؟ والوجه الذى يأتيه منه الولد. والحال أن 
امرأتي كبيرة السن لم تلد في شبابهاء فكيف وهى الآن عجوز. 

وقد بلغت يِن لكر عيبا 4220 أي : بلغت في الكبر والشيخوخة نهاية 
العمر» والمعنى: اليبس والجساوة في المفاصل العظام . 

قال المفسرون: كان قد بلغ مائة وعشرين سنة» وامرأته ثمان وتسعين 
سنة» فأراد أن يطمئن ويعرف الوسيلة التى يرزقه بها هذا الغلام» وكأنه 
- عليه السلام - لم يستحضر هذا المانع لقوة الوارد فى قلبه» وشدة الحرص 
العظيم على الولد» وفى هذه الحال حين قبلت دعوته» تعجب من ذلك› 
فإجابه اللّه بقوله: 

لإقَالَ كدَلِلك قَالَ ربك هو عَقَ هَيْنُ) . 

أى: قال الله لزكريا: هكذا الأمر أخلقه من شيخين كبيرين» وخلقه 
وإيجاده سهل يسير علي » وإن كان الأمر مستغرب في العادة وفى سنة 
الله في الخليقة» لكن الأمر سهل وهين على الخالق ‏ جل وعلا -» وفي 
التعبير يوضلف الربويية دلالة بالكة؛ غالرس عر الخالق المذبر المصرف لشؤون 
- ثم ذكر ‏ تعالى ‏ لزكريا ما هو أعجب بما سأل عنه. فقا ل : 
وقد حَلَقَتْلك ین قبل ولم تل شيعا )4 . 
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آي : وقد خلقتك أنت من قبل يحيى ولم تك شيئا مذكوراء فنا قادر 
لی سل پس بلا 

قال الممسرون: ليس فى الخلق هين وصعب على الله فوسيلة الخلق 
للصغير والكبير» والجليل والحقير واحد « كن فَيَكُونْ (4)2 وإنما هو أهون 
ظا 0 هر مين . 

بو له وک بک جَبَارًا عَصِيًا (2 4 [مريم: .]١5‏ 

قال القرطيى : قوله ‏ تعالى ‏ ذكره؛ وكا با بوالذيه مبارعاً فير 
طاعتهما ومحبتهما غير عاق بهما. 

وليك جَكارا عض هم © يقول جل ثناؤه - ولم يكن مستكبراً عن 
طاعة ربه وطاعة والديه» ا لله ولوالديه مير اتميعا: متذللا يأر 
لا أمر به وينتهى عما نهى عنه. لا يعصى ربه ولا والديه. 


«وَسَلدمُ عليه يوم وَل وَيَوَمَ يَمُوتُ وَيَوْمَّ يبَعَثُ حَيَّا 29) 4 . 

أ أماث من الله لةء هرم ين مو لله إلى حين مبعثه» فى يوم ولادته. 
وفي يوم موته» ويوم يبعث من قبره حيّاء وذلك يقتضي سلامته من 
الشيطان» والشرء والعقاب في هذه الأحوال الثلاثة وما بينهماء وأنه سالم 
من النار والأهوال. 

وحياة في المواطن التي يكون الإنسان فيها فى غاية الضعف» والحاجة 
والافتقار إلى الله . 

قال سقيان بن عيينة: أوحش ما يكون الإنسان في هذه الأحوال» يوم 
یولد فيخرج مما كان فيه» ويوم يموت فيرى قوما لم يكن عاينهم» ديدم 
يبعث حيا فيرى نفسه في محشر لم ير مثله. فأكرم الله فيها يحيى بن 
زكريا فخصه بالسلامة في هذه المواطن التي هى مظان العطب ومواطن 
الوحشة. 
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[مريم: .]١١‏ 
قال عبد الله بن المبارك قال معمر: قال الصبياق ليحيئ بن زكريا : 
اذهب بنا نلععسب» فقال: ما للعب خلقنا! فلهذا أتزل الله : « وَءَانَيَسَهُ 


ف 7و 


جک صَبيًا 2 حي 

مد قال تعال. د ان الخ : وسل علي [عريو؟ 38 

وقال ‏ تعالى ‏ عن عيسى : ( وَالسّلمْ عَلنَ 4 [مريم: 656 . 

جاء السلام مُنكراً مع يحيى ؛ لأنه دعاء من الله فيشمل كل أنواع السلامة . 
أما عيسى ‏ عليه السلام - فالسلام منه على نفسهء وهو بشر له حدود معينة 
فلابد أن يكون سلاما مقصورا ومحدودا وهذا ما يقوم به التعريف . 

# ولا ذكر عر وجل قصة زكريا ويحيى, وكانت من الآيات العجيبة» 

انتقل منها إلى ما هو أعجب منهاء وجا سن الا إلى الأعلى» وهذه 
هى القصة الثانية فى هذه السورة وهى أعجب من قصة ميلاد يحيى ؛ لآنها 
ولادة عذراء من غير بعل» وهي أغرب من ولادة عاقر من بعلها الكبير فى 
السن. فعرضت السورة لقصة مريم العذراء وإنجابها لطفل من غير أب» 
وقد شاء الله عز وجل -» أن يظهر تلك المعجزة الخارقة بميلاد عيسى من 
أم بلا أبء لتظل آثار القدرة الربانية ماثلة أمام الأبصار» بعظمه الواحد 
القهار» قال تعالى : 

«وَآذكر فى الْكتب مَرَيْمَ 4 . 

أي: اذكر ‏ يا محمد في القرآن قصة مريم العجيبة الغريبة الدالة على 
كمال قدرة الله » وفيه الثناء على مريم» في حالها الحسنة» وكانت من بيت 
طاهر طيب فى بنى إسرائيل؛ فهذا من أعظم فضائلها أن تذكر في الكتاب 
العظيم» الذي يتلوه المسلمون في مشارق الأرض ومغاربهاء تذكر فيه 
بأحسن الذكر » وأفضل الثناء» جزاء لعملها الفاضل وسعيها الكامل . 
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« إذ انتبَذت من اهلها مكانا شرقيًا 5 فا خدت من ذونهم حخابا فازسلنا إليهًا 


روحتا4 . 

أي : حين تنحت واعتزلت أهلها وقومهاء في مكان شرقي بيت المقدس 
لتتفرغ لعبادة الله وتقنت له في حالة الإخلاص والخضوع والذل لله 
تعالى -. وجعلت بينها وبين قومها سترا وحاجزا يسترها عنهم وعن 
الناس. فأرسلنا إليها جبريل ‏ عليه السلام » والإضافة للتشريف» وإغا 
سی سوسا أن الدين يحيا به وبوحيه. 


أي : تصور لها فى صورة إنسان تام الخلق» قال ابن عباس: جاءها في 
ضورة بات انين الوعه جعد الشبعر مبعوى اللزلقة , اقال المفسروق: إن 
تمثل لها فى صورة الإنسان لتستآنس بكلامه ولا تنفر عنه» ولو بدا لها في 
الصورة الملكية لنفرت ولم تقدر على السماع لكلامه» ودل على عفافها 
وورعها أنها تعوذت بالله من تلك الصورة الحميلة الفائقة فى الحسن› ونادته 
من يياه 

« قَالَت إن أغوذ بِاليحمن مِنكٌ إن كنت تَفَيًا (&) . 

آي : فلما رأته مريم فزعت وخشيت أن يكون إنما أرادها بسوء» وهى في 
مكان منفرد» وبينها وبين قومها حجاب» فقالت له: إني احتمي والتجى 
إلى الله ملف وجرا القسرط درك فيرف إن كيت نا : تخاف الله 
فاتركنى ولا تؤذنى» فجمعت بين الاعتصام بربهاء وبين تخويفه وترهيبه؛ 
وأمره بلزوم التقوى . 

«قَال إِنْمَا تأ رَسُولُ رَِكِ لِأَمَبَ لَكِ عُلَمَّا رَكيًا (4)2 . 

أي: أمنها جبريل ما خافتء وقال لها مزيلا لما حصل عندها من 
الخرق : الست هما تظنينء' مط نآنا إلا ملك مرسل سن عه الله إليك. لأعب 
لك بإذن الله - تعالى ‏ أو لأكون سبباً فى هبة الغلام بالنفخ في الدرع ؛ 
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ليهب لك غلاما ظاهرا سن اللوب» وهذه بشارة بالولد وزكائه. 

(قَالَت أق يَكُونُ لى غلم وَلَم يَمَسَسْئ رلم أك بغي 2)) . 

آي : قالت مريم: كيف يكون لي ابن؟ وعلى أي صفة يوجد هذا مني؟ 
ولست بذات زوج حتى يأتينى ولد» ولست بزانية» ولا يكون الولد عادة 
إلا من أحد هاذين . 

فالت مريم ابنة عمران : « یلیتی مٿ قبل هدا 4 ار ؟؟] ولم تعلم أن 
في بطنها (نبي) سيكون من أولي العزم من الرسل» فكم من الكربات قد 
تحمل في طيها كرامات . 

ثم قال تغالی - الييم؛ وهى فى حالة الضعف والوهن 

« وَهرَى لَك يجذع النَحَلَةِ سقط عَلَيِكِ طا جات 5 [مريم: 18]. 

أمر الله مريم المرأة الضعيفة النفساء باو جام الحا الت تقل 
الرجال» والله قادر أن يكرمها برزق ‏ كما فى سورة آل عمران -» ليعلم 
لناس أهمية بذل السبب مع التوكل على الله - عز وجل -. 

« تسلقط عَلَيِك رُطَبّا جَيِيّا (©) 4 [مريم: 15]. 

الرطب الحنى الغض قريب التناول . 

قال شير بواحد من ال ا دا م شيم غير السا ن لري" ولو 
كان لأطعمه الله مريم وقت نفاسها بعيسى 

جاء لفظ الصيام على الامسالءء عن جميع المفطرات الحسية والمعنوية» 
الو ا و فحسب.. وقد وردت مرة 
واحدة في قوله تعالى : 8 إن نَذَّرَتُ لِلرّحْمَين صَوَمًا 4 [مريم: *5] آما الصيام 
فوردت مرات 

فلما ولدته 59 أن لا تكلم الناس» وأنها ستكفى أمرهاء ويقام 

بحجتهاء أخذت وليدها وآتت به إلى قومها محملهء قال تعالى : 

كنت به كَؤْمَهًا ميك قالوأ يَنَمَرَيَمٌ لْقَدٌ + جعت شيعا فريًا (45 . 
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آي : آتت مريم قومها من ذلك المكان البعيد» بعد أن طهرت من التقفامن, 
تسل وكدها غیسی على بدیها: وذلك لعلمها ببراة تقسها رارقا کات 
غير مبالية ولا مكترثة . فلما رأوها وابنها آعظموا آمرها واستنكروه» وقالوا لها : 
لقد جئت شيئا عظيما منكراء وأرادوا بذلك البغاء» حاشاها من ذلك. 

يتخت هَررُونَ ما كان أبوك آمرأ سَوْءِ 4 . 

أى : يا شبيهة هارون وهو آخ لها فى الصلاح والعبادة, ما كان أبوك 
عراف وجلا لفہرا بای ااراحاں (یداریت ليس عبر ارين بن عيون ار 

سى 4 لان بيتهما رونا كتيرة) . 

( وَمَا كاكث أَمكِ بَغي 4125 . 

آی: وما كانت أمك زانية» شفكيف صدر .هذا مذك » وأنت من بيت طاهر 
معروف بالصلاح والعبادة؟ وهكذا البيوت الصالحة يستهجن ويستغرب من 
أهلها طريقا غير طريق الصلاح والفلاح . 

کا غاز ت لیے لرا قبن تك سن كارت ف الد ضا © %. 

أي: إنهم لما استرابوا في أمرهاء واستنكروا قضيتهاء Pe‏ 
معرضين بقذفها ورميها بالفرية» وقد كانت يومها ذلك صائمة صامتة. 
فآحالت الكلام عليه وأشارت لهم إلى خطابه وكلامه» فقالوا منكرين 
عليها : كيف نكلم طفلاً رضيعاً لا يزال : فى السرير يغتذي بلبن أمه؟ ولم 
تحر يه عافة ولا حصل من أخك فى ذلك الس . 

روي أنه كان يرضع فلما سمع ذلك ترك الرضاع وأقبل عليهم بوجهه 
وكلمهم» ثم لم يتكلم حتى بلغ مبلغا يتكلم فيه الصبيان. 

© قال إن عبد الله © . 

قال عيسى وهو فى مهله يرضع : أنا عبد الله خلقنى بقدرته من دود 
أب » قدم ذكر العبودية» ليبطل قول من ادعى فيه الربوبية» فإن أول شيء 
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تكلم به أن نزه جناب ربه ‏ تعالى -». وبرأه عن الولد» وآثبت لنفسه 
ا 

501 كتنب وَجَعَلَنى نبا 29 

و واو + الكتاب: وهو: الإنجيل. ويجعلني نبا وإغغا 
جاء بلفظ الماضي ؛ لإفادة تحتقه فإن ما حكم به الله از لا لابد إلا أن عع 
وفى | هلة تبرثة لاه عا تست إليه مخ الفاخثبة؛ فأخبرهم بأنه عبد الله 
وأن الله علمه الكتاس» وجعله من جملة أنبيائه. فهذا من كماله لنفسه. 
ونبوته دلعل على براءة أمه» لأن ال تسا هم أطهر الئاس تسيا . ثم ذكر 
تكميله لغيره» فقال: 

«وَجَعَلَى مبارة أ این ما ڪس 

أي: جعل فى البركة والخير والنفع العظيم للعباد حيثما كنت وأينما 
حللت. فالبركة جعلها الله في من تعلم الخير والدعوة إليه» والنهي عن 
الشرء والدعوة إلى الله في أقواله وأفعاله» فكل من جالسهء أو اجتمع به. 
دالت پر کته » وشعك ية مسب ااحية. 

قال سفيان بن عينة: عطلى ماركا آينما كنت قال معلما الثير. 

وهذا يدل على تعليم الرجل هو البركة التى جعلها الله فيه» فإن البركة 
حصول الخير ونماؤه ودوامهء وهذا في الحقيقة ليس إلا في العلم الموروث 
عن الأنبياء وتعليمه» ولهذا سمى ‏ سبحانه ‏ كتابه مباركا» ووصف رسوله 
بأنه مبارك . 

( وَأَوْصَنى بآلصّلوة وَآلرَكوة مَا دُمْتْ حَمّا 4)29 . 

ا : وأمرنسي, بالقياع يحقوقه الي من اعظبها الا وحقوق عبادهء 
التى أجلها الزكاة ما بقيت حا . وفى ذلك إشارة إلى أن التكاليف الشرعية 
لا تسقط عن العبد ما دام حي عاقلا . 

ل وَبرَا يوَلِدَتٍ وَلَمْ جعلنى جَبَارًا سَقيًا (4)3 [مريم: 7]. 
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أي : وأمرنى أيضاء أن أبر بوالدتي. 

قال ابن عاشور: فأحسن إليها غاية الرحسان» وأقوم يما ينبغى لهاء 
لشرفها وفضلهاء ولكونها والدة لها حق الولادة وتوابعها. ذكر بره بوالدته 
بعد طاعة الله عز وجل _؛ لأنه ‏ سبحانه ‏ كثيرا ما يقرن بين الأمر 
بعبادته وطاعة الوالدين . 

وقد هه اللهب تعالى ب ذلك بن تمه لن بر الو الدين كان شيعا 
فى بنى إسرائيل يومئذ وبخاصة الوالدة لأنها تستضعف» ولآن فرط حنانها 
ومشقتها قد يجرتان الولد على التساهل فى البر بها. 

- تقدم الشريعة حق الأم على حق الأب» وترد الآيات بالوالدة والأم. 
© وبر بوالدى © [مريم: ؟*] و والوّلدات يرضعن وده 4 [البقرة: ۲۳۳]» لته 

: مهم وَهَنًا على وَهن * [لقمان: .]1١5‏ 

ولم ات مرد « وَبَرا بوالدى 4 [مريم: بل يجمع بينهما في التربية 
عند الصغر « وقل رَبٍَ أَرَحَمَهُمًا كما رَبَيَاننِ صَغيرا :42 [الإسراء: 4؟] وكذلك 
« وَبآلْوَلِدَينٍ إِحسَانًا 4 [لبقرة: 10 » « رت أَغْفِرَلى الى ) انوح: 18]» وقوله 
اوک چ عضا + (413 امريم: 14 


ا 


1 


ویات الأب كما فی قول إسماعة ل 8 ينابي هلمن 4 [الصافات: ؟ ]٠١‏ 
وقول إبراهيم « يَتأَبَتِ لا تَعبّدٍ الشيطّن 4 [مريم: 48]: 

والفرق بين الوالدة والأم : أن الوالدة هي التى تلد ١‏ وَآلوَِد تْيُرَضِعْنَأولَدَهُنَّ) 
[البقرة :7 والوالدة لا ترضيع حتى تلد» أما الأم فهي الني تلد وتربي ولا يشثرطا 
اذا ليون هي التي ترقيء ولهذا كل والدة هي أم وليس كل أم والده. فقد 
تكون الأم مربية أو مرضعة» ولهذا لا يقال للأم المرضعة والده بل أم . 

وقد اطلق الله - تعالى ‏ (أم) على الأصل الطيب والنماء والزكاء 
والمقدس لكل شىء ا مثل ام الفرّى4 [الأنعام: ۹۲]» وام الكتب» 
[آل عمران: ۷] فكلمة طا هی الأشمل . 
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وتطلق الأم كذلك على المرضعة رومشڪ الت أَرَصَعَتَكُمَ 4 [النساء: 7] 
وقد وردت لفظ الام ف القرآن وهو الأكثر ثمان وعشرين مرة» ولم ترد 
بلفظ (الوالدة) إلا خمس مرات . 

- وقد ذكر الله عز وجل - عن عيسى: « وَبَرَا بِوَالِدَتٍ 4 [مريم: ٣۲‏ 
تبات الشس وفى قوله: ا وا س [الائدة: ]۷٠‏ ليشت زكائها . 


9 
قال ٹغالی ‏ ھی أمهات المؤمنين ارۇ چە مس6 [الأحزاب: ]١‏ ولم 
يقل والداتهم؛ نهن لم يلدن المسلمين ولكنهم أصل لكل مسلم . 
أما (الأب) فيطلق على الأب من الصلب ومن الرضاع؛ لأنه ينفق 
وزوجته ترضع »2 أما لفظ (الوالد) الذي خرج من صلبه حتى لو لم ينفق 
عليه وايتسة»ه للش سیا 
5ا أمر ‏ عز وجل - بالبر والدعاء يستعمل الوالديق ولیس الا بوي 
مثل: # بوالديه حُسًَا 4 [السكبرت: 8]ء رب اغفِر لی وَلوَلِدَىَّ 4 [نوح: ۲۸ 
لأن الوالد من الولادة» والتى تلد هى الأم» وهذا فيه إشارة إلى إنها أولى 
بالبر والصحبة . ۰ 
( وَلَمْ تجعَلبى جَيَارًا سَقهًا (3) ¢ 
ولم يجعاني متعظماً متكبراً على أحد٬‏ شيا عاقا في حياتي» بل جعلني 
مطيعا لف حماقيعا خاشعاً متذللاء متواضعا لعباد الله . 
عن بعض أهل العلم: لا تجد عاقا إلا وجدته جباراً شقا . ثم قراً: 
ورا بوَلِدَتٍ وَلَمْ جعلنى جَجَارًا شقيًا (42 . 
قال : ولا تجد سيء الكة إلا وجدته مختالا فخورأ ثم قراً: : وما 
ملكت ايکر 3 آله ل يب من ڪان مالا فَخُورًا A2)‏ [التساء: ]۳١‏ . 
6 وهكذا يعلن عيسى عبوديته لله » لس خو الها ولا ابن إلهء ولا 
ثالث ثلاثة کت ورم النصارى» إثما عبد ورسولء. يحيا ويموت كسائر 
البشرء خلقه الله من أم دون أب». ليكون آية على قدرة الله الباهرة . 


سورة مرم اجالس القرآنية في تدبر السور والآبات 


ثم أكد - عر وجل بأن عيسى الموصوف بتلك الصفات هو قول الحق 
الذي لا شك فيه ولا مرية. ل - تعالى - مخوفا ومحذرا: 


2 ر عم 


رادرس يوم م الحسرّة اذ اسن الي وهم ف غفاة وهم ل يۇ منون إ2 4 


7 


شري 1۳ 

قال الطبري: يوم حسرتهم وندمهم على ما فرطوا في جنب الله 
وحسرتهم يوم أورثت مساكنهم من الجحنة أهل الإيمان بالله والطاعة له. 
وحسرتهم يوم أدخلوا النارء وأيقن الفريقان بالخلود الدائم. والحياة التى لا 
موت بعدهاء فيا لها من حسرة وندامة. 

# لما ذكر - تعالى - قصة مريم واختلاف النصارى في شأن عيسى حتى 

عبدوه من دون الله » أعقبها بذكر قصة إبراهيم وتحطيمه الأصنام لتذكير 
النالى عا تان عليه غيل الرجمع من #رحيدء الرب النياق: وسواء فى 
اللال من عبد بشراً آو عبد -حجراء قالتصارى عيذوا المبسيت» وعشركر 
العرب عبدوا الآوثان» قال تعالى : 

وام فى الْكتب يرهم انه کان ميقا نييًا | 4 [مريم: 47]. 

فى وصف إبراهيم ‏ عليه السلام ‏ بالصديقية قبل وصفه بالنبوة إشارة 
إلى أن الصدق سجية فيهء وأنه كسائر الأنبياء ‏ عليهم السلام ‏ عرفوا بين 
الناس بالصدق قبل بعثتهم . 

قال البغوي: والصديق: الكثير الصدق القائم عليه 

وقيل: ومن صدق الله فى وحدانيته» وصدق أنبياءه ورسله» وصدف 
بالبعث وقام بالأوامر فعمل بها فهو الصديق 

NL Rep) 

7 اناداء متلطفا قطابه: ستملة له نحو الهداية والإعمان» ذاكرا 
أبوته الدالة على توقيره» ولم يسمه باسمه. ثم أخرج الكلام معه مخرح 


1 
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وات قة جَاءَن مرت الْعِلم مَا لَمَ يَْتِلكَ فَاتَبِعَيَ أَهَدِكَ يا سويًا ارج r‏ 
كرر النصح باللطف» ولم يصف أباه باالجهل الشنيع فى عبادته اتاب 
وإغما ترفق وتلطف فى كلامه, وعدل إلى ألطف عبارة تدل على هذا المعنى ٠‏ 
أي: جاءني من العلم باللّه ومعرفة صفاته القدسية ما لا تعلمه أنت. فاقبل 
نصيحتى» وأطعنى أرشدك إلى طريق مستقيم فيه النجاة من المهالك» وهو 
دين اللّه الذى لا وج يا وهو عبادة الله وحده ا له. 


حصن کے ان انك عبن 


د يبول ت الخيطية إنَّ آلشْيطّنَ کان لرن 4 . 

أي : 9 طم ام یکات في ما هین لات مم لكف رميات الأوثان» 
فإن من عبد غير الله فقد عبد الشيطان» ثم حذره من الشيطان فقال: إن 
الشيظان عاض للرحمن » ستكير على غياذة رية» فمن أطاغه أغوأه. 

قال القرطبي: وإنما عبر بالعبادة عن الطاعة؛ لأن من أطاع شيئا في 
معصية الله فقد عبده» وفي ذكر إضافة العصيان إلى اسم الرحمن» إشارة 
إلى أن المعاصي تمنع العبد من رحمة الله وتغلق عليه أبوابهاء كما أن 
الطاعة أكبر الأسباب لنيل رحمته» ولهذا قال: 

يتأت إن أحَاف أن يَمَسَّكَ عَذَابُ من ليحن فَتَكُونَ للشيطنن وَلِّا (ج) »4 
نحذير من سوء العاقبة» والمعنى : أخاف و 
عذاب الله الأليم» وتكون قرينا للشيطان بالخلود في النيران» ومن تلطفه 
فى الدعوة نسب الخوف إلى نفسه دون أبيه» كما يفعل الشفيق الخائف على 
من يشفق عليه» وإيراد الكلام بلفظ 9« يَتأبَتِ4 في كل خطاب دليل على 
شدة الحب والرغبة فى صونه عن العقاب» وإرشاده إلى الصواب . 

فال العلماء: وقد ابتداً إبراهيم يم الخليل خطابه بذكر أبوته الدالة على 
توفيره» ولم يسمه باسمهء ثم أخرج الكلام معه مخرج السؤال» ولم يقل : 
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لا تعبد» ثم قال: «بَتابَتِ إن قد جَان يرت العِلم ما لَه يأك . 

ولم يقل : أنت جاهل» ونسب الخوف إلى نفسه دون أبيه كما يفعل 
الشفيق الخائف على من يشفق عليه» وقال: « يَمَسَكَ» فذكر لفظ المس 
الذي هو ألطف من غيره» ثم نكر العذاب» ثم ذكر الرحمن» ولم يقل : 
الجبار ولا القهار» فأى خطاب ألطف وألين من هذا؟ 

4 قال تعالى: ل« فَلَما آعتَرَهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ من دُونٍ أله وَهَبََا َم إِسَحَيقَ 

وَيعَقَوبَ ٠‏ وگلا لتا ّا ر 2( 0 

وحين اعتزل إبراهيم أباه وقومه وعبادتهم للأوثان» وهجر الأهل 
والآوطان» لم يتركه الله وحيدا بل وهب له ذرية وعوضه حيرا 

فوهب له إسحاق ويعقوب ارادا أنبياء » فانس اللّه بهما وحشته عن 
فراق قومه بأولئك الآولاد الأطهار. ويعقوب ابن إسحاق وهما شجرتا 
الأنبياء فقد جاء من نسلهما أتبياء بنى إسرائيل . 

وقد دل على أن اعتزال الكفار والأوثان والبراءة منهم من فوائده: تفضل 
الله تعالى - بالذرية الطيبة الصالحة على فاعله . 

# لما ذكر - تعالى ‏ إبراهيم الخليل ‏ عليه السلام ‏ وأثنى عليه 
عطف بذكر الكليم موسى بن عمران ‏ عليه السلام على وجه التبجيل 
والتعظيم» والتعريف؛ بمقامه الكريمء وأخلاقه الكاملة» وجاء ذكر موسى 
اسا عع اسياق لآئه من فرية يعاتونب عليه السلام - وهو من أكثر 
الآنبياء ذكرا فى القران. قال تعالى : 

واد فى لکشب موس إنه: كان علصا وان رَسولا نيما (ج) وَتْدَيْتَهُ من جاب 

الطورٍ الأَيّمن وَفَرَبكة خا (2 ) وَوَهبَنا ل4 من اميا أحَاه ۾ هرون تيبا 42 . 

أي: وأجبنا سؤاله وشفاعته في أخيه؛ ووهيتا له مك لعمعنا عليه وتوؤفنا 
غليدء أنعاه هارون فجعلناء نكا إبجانة. لذعاتة يؤيده ويؤازرمة وعدا من اکر 
فضائل موسى وإحسانه. ونصحه لآخيه هارون» أنه سال ريه أن ايشركة في 





الس القرآئية في تدبر السور والآيات 


أمره وأن يجعله .وسولة مقله» قابههاب اله له ذلك 

قال بعض السلف : ما شفع أحد في أحد شفاعة في الدنيا أعظم من 
شفاعة موسى في هارون أن يكون نبيًا. 

© وَوَهَبَمَا لَه من رتا ١‏ أَحَاهُ هرون بي (4 [مريم: *05] وفى قوله تعالى : 
© مِن رَحْمَتََا © بيان : أن الأخوة رحمة من رحمات اللّه ومن رحمة الله قول 
النبى كله : «وددت لو أني رأيت إخواني» . 

# لمذكر عز وجل - في القرآن الكريم» إسماعيل - عليه 
السلام -» هذا النبي العظيم» الذي خرج منه الشعب العربي» أفضل 
الشعوب وأجلهاء الذي منهم سيد ولد آدم محمد َء قال تعالى : 

واذکر فى الكتب إِسْمَجِيلَ إن کن صادِق الَوغد وکن رَسُولاً تا ( وَكانَ 
ا أل بالصّلوة وَالزكؤة وَكانَ عِندَ رَبّهِء مَرَضِيا « 

فيأمرهم بالصلاة المتضمنة للإخلاص للمعبود. وبالزكاة المتضمنة للاإحسان 
إلى العبيد» فكمل نفسه.ء وكمل غيره.ء وکر هیا أخص الناس عنده» 
وهم أهله. لأنهم أحق بدعوته من غيرهم . 

إنهء كان مایق الود 4 [مريم : 0 : 

قال مجاهد: لم يعد شيا إلا وفي به» وقال مقاتل : : وعد رجلا أن يقيم 
مكانه حتى يرجع إليه الرجل» فأقام إسماعيل مكانه ثلاثة أيام للميعاد؛ 
حتى رجع إليه الرجل . 

قال السعدي: فكمل نفسه وكمل غيره وخصوصاً أخص الناس عنده 
وهم أهله ؛ لأنهم أحق بدعوته من غيرهم . 

کان عند رَبَهِء مَرَضِيًا 402 . 

أ : قائ ما لله بطاعته» فنال رضاه وجعله من خواص عباده وأوليائه 
المقربينءع وهذا نهاية المدح ؛ لن المرضي عند الله هو الفائز فى كل طاعاته 
بأعلى الدرجات . 
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أي : اذكر ‏ يا محمد في الكتاب الجليل خبر ت إفاريس ہ إن کان 
ملازما للصدق فى جميع أحواله» موحى إليه من اللّه . 

قال الممسرون: إدريس هو جد نوح » وأول مرسل بعد آدم» وأول من 
خط بالقلم ولبس المخيط» وكانوا من قبل يلبسون الجلودء وقد أنزل الله 

لما ذكر ‏ تعالى ‏ الأنبياء في الآيات السابقة» وذكر فضائلهم ومناقبهم 
ومراتبهم» قال: 

( أؤلبك التين أتمع الله عَلهم من آَلنرتمن 4 . 

أي : هؤلاء الذين قصصنا عليك خبرهم ‏ يا محمد هم أنبياء اللّه ورسله 
الكرام» الذين أنعم الله عليهم بشرف النبوة وهم عشرة» أولهم زكرياء 
وأخرهم إدريس . و8 مِنَ4 للبيان؛ لان جميع الأنبياء منعم عليهم . 

« من ذَرَيّة َادَمَ 4 . 

أى : مرج اسل ادم كإدريس ونوح . 

ويم حَمَلنا مَعَ توح » ومن ذرية من حملنا مع نوح فى السفينة. 
كإبراهيم. فإنه من ذرية سام بن نوح . 

« وَمِن ذَرَيةِ إِيرَهِمَ 4 . 

كإسماعيل وإسحاق ويعقوب . 

«وَإِسَْرتوِيل 4 ومن ذرية إسرائيل وهو يعقوب» كموسى وهارون» وزكريا 
ويحيى» وعيسى » فهذه خير بيوت العالم . 
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o‏ هَدَيَتَا ل وا تی عل بست آليَحمَن خَرُوا سجدا 

ع ابر الله أن الا إذا سمعوا كلام الله سجدواء وبكوا من خشية 
اللّهِ » عضوعاً وامتكانة وحمدا وقك أء على ما هم فيه من النعم العظيمة› 

مع ما لهم من علو الرتبة» ومسعهو النفس ؛ وَالْو لفى هن الله ے تهالى ب) 
رذلك لما في قلوبهم من الإمان والرغبة والرهبة. 

قال القرطبى : وفي الآية دلالة على أن لآيات الرحمن تأثيراً في القلوب. 
وفى إضافة الآيات إلى اسمه ذا ( الرّحمَن 4 دلالة على أن اياته من رحمته بعباده 
وإخبياته إليهم حيك هداهم إلى الق: وبصرهم من العمى» وألقايهم من 
الضلالة» وعلمهم من الجهالة وهنا أجمع العلماء على شرعية السجود 
ههنا اقتداء بهم واتباعا لمنوالهم . 

قرا عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه # سورة مريم» فسجد» وقال: هذا 
السجود فآين البكى؟ يريك اليكاء: 

: ثم ذكر - ال - بعض دکر الأنبياء والصالين قم آخرون› فقال : 

تبن يدب كلت اغا الجلرة وَاتبعوأ الشبوات فَسَوقف يلقن 
يا و ل 4 [مريم: 59]. 

قال العلماء :إضاعتها تتناول تركهاء وترك وقتها» وترك واجباتها 
وأركانهاء رقا فاق ا غو ها عن وققهنا عمد مقعد دود الله : كمقدمها 
عن وقتها. 

سكل ابن مسعود عن إضاعتها فقال : هو تأخيرها حتى يخرج وقتهاء 
فقالوا: ما كنا نرى ذلك إلا تركهاء فقال: لو تركوها لكانوا كفارا. 

2 ثم ذكر تعالى د كو أب عباده» فقال : 

9 جَئتِ عَدَّنِ ۽ لی وعد ليحن ادو اهيب اند کان ۇعدەر ا بع ل 
يشمعون فما لَغوا إلا سلما وَفُوَرِرْقُهُمَ فينا بکرة وي ( تلك اجن الى تُورٹ 
مِن عِبَادِنًا من کان تفا 2ع 4 4 عيبي ١س‏ 
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قال الممسرون: ليس فى الجنة بكرة ولا عشية. ولكنهم يؤتون رزقهم 
على مقدار ما يعرفون من الغداء والعشاء . 

«إ رب السَّميوتِ وَالاأزض وَمَا بِيْجُمَا فاعبدة وَآَصطيرٌ | لدوب هل تنا ل 
سيا (@4 اریم 50 . 

ومن مظاهر تفرده - تعالى - أنك لا تجد على وجه الأرض ومر الزمان 
من تسمى باسم (اللّه) أو (الرحمن) سواه تعالى -. 

ذكر ابن ثيمية ‏ رحمه الله - فى مجموع الفتاوى أن هذه الاآية: جمعت 
أنواع التوحيد الثلاثة : توحيد الربوبية» وتوحيد الآلوهية» وتوحيد الأسماء 
والصفات . 

# لما ذكر ‏ تعالى ‏ طائفة من قصص الأنبياء للعظة والاعتبار» وذكر 
أصحاب ال حنة وما هم فيه من النعيم المقيم» ذكر إشبات قدرته ‏ تغالى - 
علي الإجياء بعد الفناء؛ وإثبات يوم المعاد» وذكر هنا بعض شبهات 
المكذبين للبعث والنشوره المستبعدين لوقوعه» ورد عليها بالحجج القاطعة. 
والبراهين الساطعةء فقال تعالى : 

(وَيَقُولُ آلإنسَسنُ أوذًا مَا مِثُّ لَسَوْفَأَُخْرَجٌ حَيّا وج 

أي : قول الک افر الي لا يسدق بالبحث بعد لوبت على يرجه الك 
والاستبعاد: أتذا مت وأصبحت اا ورفاتا فسوف أخرج من القبر حيا؟ 
هذا لا يكون ولا يتصورء وهذا بحسب عقله الفاسد ومقصده السيء. 

قال ابن كثير: يتعجب ويستبعد إعادته بعد موته» واللام السوف' 
للمبالغة في الإنكارء وهو إنكار منشؤه غفلة الإنسان عن نشأته الآولى؛ 
أي كان؟ وكيف کان E‏ تذكر لعلم أن الان ايس عا جو 

9 أوَلا يَدْكْرٌ الإِنسن أن حَلَقََهُ ن قبل وَلَرْ يك شيعا (4)2 . 

أي: أولا يلفت نظره» ويتذكر هذا المكذب الجاحد أول خلقه فيستدل 
بالبداءة على الإعادة؟ لم يك شيك ويعلم أن الله الذي خلقه من العام 
قادر على أن يعده بعد الفناء وتشتت اللأجزاء؟ 
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قال بعض العلماء: لو اجتمع كل الخلائق على إيراد حجة في البعث 
على هذا الاختصار لما قدروا عليهاء إذ لا شك أن الإعادة ثانيا أهون من 
الإيجاد أولا . 

وفى قوله: ا يَذكر الإِنسنٌ 4 دعوة للنظر» بالدليل العقلى. 
بألطف خطابء وأن إنكار من أنكر ذلك» مبنى على غفلة منه عن حاله 
الأولى» وإلا فلو تذكرها وأحضرها فى ذهنه. لم ينكر ذلك . 

6 وتحدثت السورة عن بعض مشاهد القيامة› وعن أهوال ذلك اليوم 
الرهيب» حيث يجثو فيه الكفرة المجرمون حول جهنم ليقذفوا فيهاء ويكونوا 
وقودا لها. 

ثم أتت الآيات فى سياق عام لسائر الخلائق برهم وفاجرهم» مؤمنهم 
وكافرهم. فقال تعالى : 

© وَإن نخ إل وَارِدُهَا كان عَلْ رَبَكَ حَتَمَا مَقَضِيًا (403 . 

أ وما منكم أحد من بر أو فاجر إلا وسيرد على النار بالمرور على 
الضص اظ المنصوب على متن جهنم» المؤمن للعبور» والكافر للقرار. كان 
ذلك الورود قضاء لازما لا يمكم خلفه. 

ريق العام الحم عن قيس بن حازم قال: كان عبد اللّه بن رواحة 
واضعا رأسه فى . حجر امراته فبكى فبكت امرآته› فقفال: ما يبكيك؟ 
فقالت: رأيت تبكى فبكيت» قال: إنى ذكرت قول الله وإن مک إلا 
َارِدُهَا » اريم: ١/]ء‏ فلا أدري أنجو منها أم لا؟ 

ونم جى النرين اكَقوا وَتَذَّرُ الظلميرت فيا جِئْيًّا (2)5» . 

أي : : ننجي من جهنم بعد مرور المجميع عليها الذين اتقوا ربهم بطاعته. 
والبعد عن معصيته . ونترك الظامين لأنفسهم بالكفر بالله في جهنم قعوداً على 
الركب. والآية دليل على أن المراد بالورودء الجثو حواليهاء وأن المؤمنين 
يفارقون الفجرة إلى الحنة بعد نجاتهم» ويبقى الفجرة فيها على هيئاتهم . 
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قال تعالى: (« وك أهلكتا َبَْهُم مّن قن هم أحْسَنُ أن وديا 4)9 
[مريم: 7/4] , 

قال ابن تيمية: الأثاث: المال واللباس ونحوه. والرئي المنظر. فأخبر أن 
الذي أهلكهم قبلهم كانوا أحسن صوراء وأحسن آثاثا وأموالاء ليبين أن 
ذللف لكا يښ عئده» ولا يعياً به. 

0 لإ وانحذوأ ِن دون الله اله ونوا هم عرزا © ج کک سََکَفرون پِعِبادَم: 
يدون عل شا ر42 [مریم: 8547]. 

قال ابن تيمية : ما علق العبد رجاءه وتوكله به بغير الله إلا خاب من تلك 
اة رل اسع بغر آله إلا خدل . 

## قال تعالى: ا ألمت أذ أ لتنا آلسْيَطِينَ عَلى الْكَفْرِينَ تۇزھم ارا ع 


ریم 1۸۴۳ء 
فخاطر الشيطان يكون بإزعاج وغمّةء وخاطر الحق يكون بروح 
وسكينة . 


هذ قال تعالى: «يوْم تحشر الْمُكّقِينَ إلى لرن وفنا 4 [مريم: 85]. 
بحشر المتقون بهذه الهيئة إلى الجنة كما تقد الملواك على اللوك تيجيا 

۳ ا والحوائز . 

قال تعالى : « وما يتب ليحن أن يَتَحِدَ وَلَدّا ١‏ 4 [مريم: 97]. 

نفى - سبحانه ‏ عن نفسه الولد في التعبير باسم الله (الرحمن) في هذا 
المقام: إشارة إلى صبره ‏ تعالى ‏ على أذاهم وإمهاله لهم لعلهم يرجعون 
ويموبول . 

( إن كَل من فى السَموَتٍ وَالأرض إل ای آلرّحمَين عدا (2 4€ [مريو: ۹۳]. 

قال السمفى: : وقى اتتتصاص, الريحمن وتكريره هرات بيآ أنه الرحمن 
وحده لا يستحق.هذا الاسم غيره. لأن أصول النعم وفروعها منه» فليتكشف 
عن بصرك غظاؤه» فأنت وجميع ما عندك عطاؤه» فمن أضاف إليه ولدا 
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فقد جعله كبعض خلقه وأخرجه بذلك عن استحقاق اسم الرحمن . 

ثم قال تعالى ب ميشرا : 

( إن الذيرت َامَنُوأ وَعَمِلُوا آلصّلحَدتٍ سَيَجَعَلُ لَّهُمْ ليحن وذّا (2) » . 

أئ : إن الذيبن جمعوا بين الإيمان والعمل الصالح. سيحدث لهم في 
قلوب عباده الصالحين في السماء والأرض محبة ومودة؛ يسبهم الله ويحيبهب 
إلى الناس . وإذا كان لهم فى القلوب 0 تيسر لهم كثير من أمورهم». 
وحمل لوم من استرات والدعرات ) والإرشاد والقبول والإنابة ما حصل » 
وبكل حال» فطلب قيرف الأكبرة خضل ممه شرف الهليا” وإن لم يرده 
صاحبه ولم يطلبه. وطلب شرف الدنيا لا يجامع شرف الآخرة ولا يجتمع 
معه» والسعيد من اثر الباقى على الفانى . 


60 سورة طه الخالس القرانية في تدبر السور والآيات 


سورة طهر: 1 


سورة طه سورة مكية» تركز على جانب العقيدة ونبذ الشرك وإخلاص 
العبادة لله عز وجل -» واتباع رسوله كلق والإيمان بهء والإيمان بالبعث 
والنشور . 

قال شيخ الإسلام ‏ رحمه الله : سورة طه مضمونها تخفيف أمر 
القرآن» وما أنزل الله - تعالى ‏ من كتبه فهى سورة كتبه؛ كما أن مريم 
سوره عباده ورسله . 

فى هذه السورة الكريمة تظهر ششخصية الرسول يله فى شد أزره. 
وئقوية روحه» حتى لا يتأثر بما يلقى إليه من الككيد والعنادء والاس تهزاء 
والتكذيبس. ولإرشاده إلى وظيفته الآأساسية. وهى التبليغ والتذكيرء والإنذار 
والتبشيرة وليسس. عليه آن يجبر الئاس غل الإعمان. وقد نؤزلت هذه السورة 
والمسلمون فى عناء دید من اذ الكقار» خاصة بعد إعلانهم الدعوة 9 
اله والصدع بهاء وقد كانت قراءة أول هذه السورة سببا لإسلام عمر بن 
ا لخطاب - رضي الله عنه . 

6 قال تعالى في, أول الصورة : 

# طه 3 مآ أنرَلنَا عَلِيِكَ اَلْقَرْءَانَ لِتَشْقَنَ زه 4 . 

الحروف المقطعة للتنبيه إلى أعجاز القرآن» ولیس اسا لى کل 
راقسا ابن ابا معناها يا رجل . ونزلت الآيات فى «سورة طه» تطييبا 

لقلبه ی 3» وتسلية لفؤاده عما يلقاه من صدود وعناد» ومعنى الآية: ليس 
امقصود بالوحي وإنزال القرآن عليك ‏ يا محمد لتشقى بما لا طاقة لك 
به من العمل» إنما أنزلناه رحمة وسعادة» وجعله غذاء للقلوب والأرواح› 
وراحة الأبدان. 
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روي أن رسول الله يِه لما نزل عليه القرآن صلى هو وأصحابه فأطال 
القيام» فقالت قريش: ما أنزل الله هذا القرآن على محمد إلا ليشقى› 
فنزلت هذه الاية. 

قال قتادة في قوله تعالى ما ارتا علَيك لقان َف (2) لاء واللّه 
ما جعله الله شقيّاء ولكن جعله الله رحمة ونورا ودليلا إلى الجنة. 

# قال تعالى : ظاليّحمَنُ عَل الْعَرْش أَسْتّوئ (4)2 لله: 10 . 

قال ابن القيم : العرش أوسع المخلوقات» والرحمة أوسع الصفات» 
فتعالى عن استوى على أزبيع المخلوقات بأوسع الصفات . 

«اللّهُ لآ إلنه إلا هو لَهُ الأَسْمَاءٌ أَشُسَئْ (4)2 . 

أ ربكم هو الله المتفرد بالوحدانية» لا معبود بحق سواه» ذو الآسماء 
المسنة التى هى فى غاية اسن ؛ :ومن حستها: أنها كلها أسماء دالة على 
المدح» فليس فيها اسم لا يدل على المدح والحمدء وق جا یا أ 
أعلاما محضة» وإنما هى أسماء وأوصاف» ومن حسنها أنها دالة على 
الات الكاملة» رأة له من كل سك كلها وأعمها وأجاها: ومن حبيها 
أنه أمر العباد أن يدعوه بها؛ لأنها وسيلة مقربة إليه يحبها» ويحب من 
يحبهاء ويحب من حفظهاء ويحب من يبحث عن معانيها ويتعبد له بها. 
وفى الحديث: إن لله تسعة وتسعين اسماء من أحصاها دخل الجنة» [رواه الترمذي] . 

قال السعدي ‏ رحمه الله -: إن معرفة أسماء الله وصفاته على الوجه 
الذي أخبر به - عز وجل - ورسوله وله توجب على العبد القيام بعبوديته 
دافسسيخائهة غل الوحة الأكفل.ء فكلما كان الإيمان يها أكمل» كان 
الج والإخلااص والتعبد أقوى , وأكملهم عبودية اليد بسن لاس 
والصفات التي يطلع عليها البشر» فالإيمان بما تقتضيه الأسماء والصفات 
يوجد استقامة كاملة فى العبد» وإن النفوس قد تهمو | إلى مقارنة الفواحش 
والذنوبء فتذكر أن الله يراها ويبصرهاء وتذكر وقوفها بين يدي الله 
- عز وجل - فترعوي وتتجانب المعصية» وقد يقع الإنسان في الذنب 
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والعصية ثم يذكر مسعة رحمه الله فلا يتمادى في الخطيئة» ولا يوغل في 
طريق الهاوية» بل يعود إلى التواب الرحيم. قارعا بابه فيجده توابا رحيما 


ودودا. 
على + 4 . 4 5 5 مو عرو E E e e RT‏ ا 
يه قال تعاألى : © إن السّاعة IE‏ لتر كل نفس يما نشي 
2 قلا يَصدَّنْكَ عَبا مَن لا يُؤْمِنْ يبا وَآتبَعَ هَوَهُ فتَردى 430 لطه: .]13-1١‏ 


قال الشيخ عبد الرحمن السعدى - رحمه الله -: وهذا تنبيه وإشارة إلى 
التحذير من كل داع إلى باطل يصد عن الإيمان الواجب» أو عن كماله» أو 
يوقع الشبهة فى القلب› وعن النظر في الكتب المشتملة على ذلك . 

# موسى - عليه السلام أ ر الأنبياء ذكرا ة فى القرآن لشبه حال قومه 
بكفار قريش» بل له الفضل الذي بوأه الله إياه. ولا بين - تعالى ‏ لموسى 
أصل الإيمان» أراد أن يبين له ويريه من آياته ما يطمئن به قلبه» وتقر به 
عينه» ويقوى إيمانه بتأييد الله له على عدوه» فقال تعالى : 

وسا ال بيَعِيتكَ يموسئى 29 4 

أ : وسا هذه أل بيميتك يأ عوسي ؟ الست قصضا؟ والغرض من 
الاستفهام التقرير والإيقاظ» والتنبيه إلى ما سيجد من عجائب صنع الله في 
الخشبة اليابسة بانقلابها إلى حية» لتظهر لموسى القدرة الباهرة» والمعجزة 
القاهرة. قال ابن كثير: إنما قال له ذلك على وجه التقريرء أي : أما هذه 
التى فى يمينك عصاك التى تعرفها؟ فسترى ما نصنع بها الآن؟ 

قَالَ هِىَ عَصَاى أَتَوَكُوا عَلَيْنا وَأَهْسْنُ يبا عَلْ غَتَمِى 4 . 

قال موسى : هى عصاي أعتمد عليها فى حال المشى» وإذا عبيت فيحصل 
فيها معونة. وأهز بها الشجرة» وأضرب بها على الأغضان ليتساقط ورقها 
فترعاه غنمي» فذكر هاتين المتفعتين» الأولى متفعة لئس الآدمى » والثانية 
منفعة للبهائم» وهذا الحلق الحسن من موسى - عليه السلام -» 2 
آثاره» حسن رعاية الحيوان البهيم . واالإحسان إليه دل على عناية من الله 
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ل واصطفاءء» وتخصيص تقتضيه رحمة اللّه وحكمته . 
وفى قوله 9 وَأَهَتْنٌ با عَلْ غَتَمِى 4 نسبها لنفسه فعل الأجير الأمين فإن 
ا ا 
وَل فِينا مَكَارِبُ أَخْرَى ( 
أى : ولى فيها مصالح ونا وحاجات لخر غير هديق الا مر ٤‏ غم 
يستعمل فيه العصا فى السفرء > فكان يحمل بها الزاد. ويشد بها الحبل 
فيستقى الماء مع اليثئر ] ويقتل بها الحيات وغير ذلك من المنافع . 
قال اللفقسسيرون..: كان يكفى أن يقول هى عصاي ولكنه زاد في الجواب؛ 
ا وقد كأ رمه يكلمه بل واسطة: + افآراذ أنه يايد 
فىالحواب يواه تلذاذا بالخطاب» وكلام الحبیب مريح للنفس ومذهب 
العامة ومن أدب موسى - عليه السلام -. أن الله لما سأله عما فى يده. 
ولما كان السؤال محتملا عن السؤال عن عينهاء أو منفعتها » أجابه بعيئهاء 
ومنفعتها . 
قال تعالی عن العضا: فالقلا دا هى حية تسى ار © [طه: .]١‏ 
كانت نباتاء ثم استحالت جماداء ا و ر 
# ثم أمر - عز وجل - وأوحى إليه» أن يتوجه إلى فرعون رأس الكفر 
والطغيان. 


هدج 
a‏ 


رف «أذقت إن رغوت ا لی ي 5 


فى الطغيان حت ادعى الألوهيةء فامتثل مو سی أمر ربك 6 لق بالانشراح 
ا وسألة المعونة وتيسمر الأسبات؛ لأنه عرف أنه كلف أمرا عظيما 
چ إن صدر فسيح › ودعا ربه. 


قال رټ انت ل صذرى لع € وير ل آمری (2 4 
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قال موسى: رب وسع صدري ليتحمل المشاق ورديء الأخلاق من 
فرعوون وجنده» ونوره بالإيان والنبوة. وسهل على القيام بما أمرتنى به 
من تبليغ الرسالة إلى فرعون . 

© وَآحَللَ عُقَدَةَ من لَسَانٍ (2) يَفَقَهُوأ قَوْى (2 

أي: حل وأزل هذه الكنة الحاصلة فى لسا سق يهبنو کلامی . 

قال المفسيرون: عاش موسى في بيت فرعون فوضصعه فرعون مرة فى 
حجره وهو صغير» فجر لحية فرع ون بيده» فهم بقتله» فقالت له زوجته 
اسية : إنه لا يعقل وساريك بيان ذلك؛ قدم إليه جمرتين ولؤلؤتين» فإن 
أخذ اللؤلؤة عرفت آنه يعقل» وإن آخذ الجمرة عرفت آنه طفل لا يعقل › 
دم یھ ف رة وجا في ا اکا ن ا 


ل 3 
n‏ ا 


© وَاجِعَل لی :فر من آهل | 3 5 عَرُونَ أ :2 اشد ای 


کے 


م و 


: ل 
| واشرکه 


دا 


زرى ( 
ف أمرى ' 45 . 

أي اجعل لي معينا وظهيراً يساعدني ويكون من أهلي لتقوې به یا رب 
ظهري» ويكون عونا لي. واجعله شريكاً لي في النبوة» وتبليغ الرسالة كما 
جعلتنى» وهو أخى هارون لأنه من باب البر» وأحق ببر الإنسان قرابته. 
وهذا أصل في استصحاب المعاون على الأمر والنهى. ثم ذكر الفائدة في 
ذلك فقا" 


أى : کی تسارت ما ا ا عما لے ا ونذكرك بالدعاء والثناء 
عليك. ونتعاون على البر والتقوى 

- وفي قوله تعالی: قال رَبِ آَشْرَحْ لى صَدَرى 429 إلى قوله: کی 
فَبَحَلكَ كثيرا ((2 4 [طه: 58-576]. أدب من آداب الدعاء» وهو نبل الغايه؛ 
وشرف المقصد. 
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لِإِنَكَ كت يكا بَصِيرا (2) 4 4 . 

ا : عالما بأحوالنا وضعفناء وعجزناء وافتقارنا إليك في كل الأمور» لا 
يخفى عليك شيء من أعمالنا. طلب موسى من ربه أن يعينه بأخيه يشد به 
أزره؛ لما يعلم منه من فصاحة اللسانء وثبات الجنان» وأن يشركه معه في 
المهمة لما يعلم من طغيان فرعون وتكبره وجبروته. 

بعد أن أطال موسى سؤله وبسط حاجته» وكشف عن ضعفه» وطلب 
العون والتيسير من ربه» وهو العارف به» وبجوده وكماله وإحسانه» سئل 
سؤال فقير محتاجء ضعيف يطلل العون» فما کان من الحواد الكريم» اح 
أن استجاب دعاء موسی › ت مراده» قال اا 

© قال 3 أرييق PET‏ ج وَلَقَد مَئَنًا عَلِيكَ مرّة أخرئ 33 

3 قال الله : أعطيت يا موسى جميع ما سألت: وما طليك.. 

لم ذكره ‏ تعالى - بالنعم العظام عليه ليزيده اطمئناناً وأنسا مو تول 
يعست ا رمل اک س مل لجل ...نا اکر ع فلى کیاد ريمسو 
موسى ابن عمران» فى الدين والوحي» والرسالة وإجابة سؤاله» ذكر نعمته 
عليه» وقت التربية؛ والتنقلات : في أطواره؛ فقال تعالى : 

(إذ أزعينا إن أَيْلكَمًا يوحي 2 2 

أي : ألهمناها ما يلهم. ا سیا نی ااا ثم فسر ذلك الإلهام 
وعدد نعمه عليه» فقال: 


ا 


٤ 
ةا‎ 


أن آقذفيهِ فى العَابُوت فَآقذِفِيه فى ٍَ4 . 

أي : ألهمناها أن اجعلى هذا الطفل فى الصندوق» ثم اطرحيه في نهر 
النيل. ٠‏ 

« قَليُلقَهِ آليَمٌ بآَلسَّاحِل يَأَحْذهُ عَدُةٌ لى وَعَدُوٌ له 4. 

« فليُلقه 4 أمر E‏ الخبر اء یت الأمر صسالغة إد الأمر أقطع الآفعال 
دأوجبهاء فاتخذت آم موسى تابوتاً ووضعت فيه موسى ثم ألقته في النيل» 
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وكان يشرع منه نهر كبير فی دار فرعون» فأمر الله اليم أن يلقيه النهر على 
شاطعه . 
عن الحكمة مع شدة غرابة اللأمر وخطورته. 

وقيض الله أن يأخذه فرعون عدوى وعدوه» فبيئما فرعون جالس على 
بإخراجه» فأخرجوه وفتحوا رأسه» فإذا صبى من أصبح الناس وجهاء فلما 
رآه فرعون اه پیت ام وتا فذلك قوله تعالى :: 

©وَأَلْقيت عَلَِكَ َة يى 4 

ای زوعبق قى القلرب مساك سیت ۷ اد سے ا ن رآ 
حتى أحبك عدوك فرعون. 
اعچتا ست شع قو ته وآمانته» فآومات إلى رغبتها فيهء فاواة اچ 
وزوجه إحدى ابنتيه . 

« وَلِتصَنعَ على عينى (3)) . 

ولتربی بعین الله » بحفظه ورعايته . 

ا e‏ ا 

(إ تنين خلت رل من اال ع ن با 

7 : حين تمشي آختك وتتبع أثرك› قل ال رر ن الین اله 
المراضع : : هل أدلكم على من يضمن لكم حضانته ورضاعته؟ 

قال اسروك لا التقطه آل فرعون جعل لا يقبل ثدي امرأة؛ ؛ أن الله 
حرم عليه المراضع وبقيت أمه بعد قذفه في اليم مغمومة. فأمرت أخته أن 
نتبع حبره» فلما وصلت إلى بيت فرعون ورآته»› قالت : هل أدلكم على 
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امرأة أمينة فاضلة تتعهد لكم رضاع هذا الطفل؟ فطلبوا منها إحضارهاء 
فآتت بأم موسى فلما أخرجت ثديها التقمه. قرحت وزبعة. قرحون اقرحا 
شديداء وقالت لها: كوني معي في القصرء فقالت: لا أستطيع أن أترك 
بيني وأولادي ولكن آخذه معي وآنى لك به كل حين؛ فقالت: نعمء 
وأحسنت إليها غاية الإحسان, فنالها بسببه سعادة ورفعة وراحة فى الدنياء 
وفي الآخرة أغنى وأجزل» فذلك قوله تعالى : ٠‏ 

بماك إل أجل 2+ ؛ تقة حيا وله عَيرن ١#‏ 

أ رددناك إلى أمك بعدما صرت فى أيدي فرعون لكى تسر بلقائك. 
وتطمئن بسلامتك ونجاتك» ولكيلا تحزن على فقدك وفراقك . 

ف وَقَعَلتَ فسا د فتسيكلك ين الف وفسيلك شونا 4 

هذه منّة أخرى على موسىء أ قتلت القبطى خطأً حين أصبحت 
e‏ فنجمناك من غم القتل. وصرفنا عنك شر فرعون وزيانيثة .. واشليناك 
ابتلاءً عظيما بأنواع من المحن» فوجدناك مستقيما في أحوالك. 

قال ابن عباس: إن الفتون وقوعه فى محنة بعد محنة خلصه الله منهاء 
أولها أن أمه حملته فى السنة التي كان فرعون يذبح فيها الأطفال. ثم إلقاؤه 

في البحر فى التابوت». ثم منعه الرضاع إلا من ثدي أ أمه ثم أخذه باللحية 
فرعون حتى هم بقتله» ثم تناوله الجمرة بدل الدرّة ثم قتله القبطي› 
وخحروجه إلى مدين خائفا. 

٭ ولما ذكر ‏ تعالى ‏ نعمته على موسى باستجابة دعائه وإعطائه سؤله› 
ذكر هنا ما خصه به وأنعم عليه من الاصطفاء والاجتباء» وأمره بالذهاب 
إلى فرعون مع أخيه هارون لتبليغه دعوة الله » ٿم کر ما دان بن اخوار بین 
موسى وفرعون وما كان من أمر السحرة» وسجرةهم الله راب العالمين . 

قال تعالى : «وَاَصْطَتَعَتّكَ لتفيى (2) أَذْهَب أنت وأخوك بِعَايِتى و تيا فى ذكرى 
“2 أذْهَبًا إل وِرَعَوَنَ إنهء طن 29 ) فقو لذ لر ة وَل لينا عله يد ونی و2 » . 
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لا ذْهَبَّآ إل فِرَعَوَنَ إِنَهُ طَفَى (2) فقولا لَه قَوَلاً نّا 4 . 
أي: تجبر وتكبرء وبلغ النهاية في العتو والطغيان» والكفرء والعدوان. 
فقولا لقرحهوف قرلا لطبقا رفيقاء دون فحش ولا غلظة فى المقال. أو فظاظة 
فى الأفعال. وهذا اللين فى الأسلوب والطريقة. ولم يكن فى المضمون 
والعقيدة. 
وفي هذه الآية عبرة عظيمة» وهو أن فرعون في غاية العتو والاستكبار. 
وموسى صفوة الله من خلقه إذ ذاك» ومع هذا أمر أن لا يخاطب فرعون 
اللا باكإلإطقة واللين . 
فسبحانه ما أعظمه وأحلمه» يتحبب إلى من يعاديه» فكيف من يتولاه 
ويناديه . 
« لعل در أو نی (4)2 . 
آي : لعله يتذكر عظمة اللّهِ ؛ أو يخاف عقابه فيرتدع عن طغيانه. ويعرف ما 
يضره فيتركه» فإن القول اللين داع لذلك» والقول الغليظ منفر عن صاحبه. 
اھ ایی کو ابا فقولا لَه قَوَلاً لينا 4 فبکی یحیی» وقال 
له: إلهى هذا رفقك بمن يقول أنا الإله» هذا رفقك بمن قال: 9 أنَا رَبَكُم 
الأعلا :5 3 4 [النازعات: 4 فكيف بمن قال : سبحان ربي الأعلى . 
# ثم قال تعالى ‏ إخباراً عن موسى وهارون ‏ عليهما السلام - 
أنهما قالا مستجيرين بالله ‏ تعالى -» شاكين إليه : 
أق ؛ قال موسسى وعارية : يا رتنا إننا قاف [ذ دعرناة إلى الإيان أن 
يعجل علينا العقوبة بالقتل» أو يجاوز الحد في الإساءة إلينا قبل أن نبلغه 
رسالاتك» ونقيم عليه الحجة . 
وفي هذا دلالة على أن الخوف من شر البشر لا يضير الإيمان» ولیس 
دليلا على تقض لأن هذا الخوف يتبعه الاستعداد للآمر والحذر والحيطة . 
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۴ 

(قَالَ لا افا إنى مَعَْما أُشْمَع ورف (ت)) . 

أي : لا تخافا من سطوته وجبروت» إننى معكما بالنصرة والعون والحفظ 
والتأيبد» أسمع جوابه لكماء وأرى ما يفعل بكماء أنتما بحفظى ورعايتي» 
فزال الخوف عنهما واطمأنت قلوبهما بوعد ربهما. 

ومع الطمأنينة والهداية إلى صورة الدعوة وطريق الجدال . 

. » فََِبَاهُ فقولا إِنَا رَسُولَا رلك‎ ١ 

أي : فأتيا فرعون بهذين الأمرين لدعوته» وقولا: إنا رسولان من عند 
ربك» أرسلنا إليك» وتخصيص الذكر بلفظ « رَبَلَك ) علامه أنه مربوب 
وعبد ملوك لله إذ كان يدعي الربوبيةء وفى ضمن الكلام: إنا لم ناتك 
ليتازعك ملكك» ولا تشركك فيه : 

ظ , 5 

« فَأرسل مَعَما بَى إِسْرَوِيلَ وَلَا تُعَذْبهُمَ قَدَ حِفْكَ بِعَايَةٍ مِنْرَيِكَ وَآَلسَلمْ عَلى 
من ابع أَهْدَئّ (2 » . 1 

أي : أطلق سراح بنى إسرائيل وخل عنهم» ولا تعذبهم بتكليفهم 
بالأعمال الشاقة. قد جثناك بمعجزة وحجة تدل على صدق ما ادعيناه. 
والسلامة من عذاب الله لمن اهتدى وآمن بالله . 

قال المفسرون: لم يقصد به التحية لأنه ليس بابتداء الخطاب» وإغا قصد 
به السلام من عذاب الله وسخطهء أو هو خبر محض» فإن من اتبع الهدى 
له السلام لمطلق دون من خالفه. فجمعت الاأية طلب الإنصاف» وإقامة 
الحجة» وبيان ما يمستحقه السامع المطيع. وما يستحقه المكذب المتولى. 
بألطف خطاب» وألين قول» وأبلغ ترغيب وترهيب . 

وإ قد أو ليما أن لداب عل من كَدّب وَتَوَلَ (4)3 . 

أي: وقد أخبرنا الله فيما أوحاه إليناء أن العذاب الأليم على من كذب 
أنبياء الله وأعرض عن الإيمان» وتولى عن الانقياد لهم واتباعهم؛ وهذا فيه 
الترغيب لفرعون بالإيمان والتصديق واتباعهماء والترهيب من ضد ذلك . 
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وفي الآية تدرج عجيب» ففي البدء إيضاح قاعدة رسالتهما « إن رَسُولَّ 
رلك 4 ليقر منذ اللحظة الأولى بأن هناك إلها هو ربهء ثم إيضاح لموضوع 
رسالتهما « قا ل معا بن شاوی ولا تعد: بم 4 » ثم استشهاد على صدقهما 
في الرسالة « قد حِعْنَكٌ بِعَايةٍ مِن رَبِك : 4 ثم ترغيب واستمالة. #والسلم 
عَل من أتبَعَ آهْدَىَ ى( تی دید وتخلير غير مبباشرين كي لذ يثيرا كبرياب 
وطعبانه لإا قد أوج إِلَيَْآ أن لداب عل من كدت وول € . وفى 
غذا بيان شاف لأصول الدقوة وأساليبها. ۰ 

# قال تعالی: ظ لا يِل رَى وَلَا يَسسَى 4:29 [طه:۲٠].‏ 

وهو الحفيظ: يحفظ أعمال العباد ويحصى ى أقوالهم : ويحفظ عباده من 
امهالك والمعاطب» حفظ يونس - عليه السلام ‏ وهو فى بطن الحوت في 
لحج البحار» وحفظ موسى - عليه السلام ‏ وهو رضيع في اليم» فتوكل 
على الله فى حفظ نفسك وأولادك, فلا تعاويذ شركية ولا تمائم ولا سحرة 
ولا كهان» وهو القوي؛ لا يعجزه شيء» قوي في بطشة . 

قال ابن جرير ‏ رحمه الله -: إذا بطش بشيء أهلكه» أمر جبريل - عليه 
السلام ‏ بقلب قرية عاتية بالفواحش قوم لوط فعلا بها بطرف جناحه 
بم قلبها يمن فيها وجعلها. أية للاعتبار عبر القرون « وَإِنَكْر لَعَمُرُونَ عَلهِم 1 
مُصَبِحِينَ ١‏ ي وَبَآليل قلا نه : قلورت 2 | 4 [الصافات: ١۱۳۷‏ -۱۳۸]» ومن 3 
قوة من عصى ترك ما عصى . 

تم قال - عز وجل -: 

© ميا حَلقَسَكُمٌ وَفِا عيذ کہ4 [طه: 6م] . 

دليل على أن دفن الأموات في الأرض هو الطريقة نة ال رغية لارا 
اللو. خلاف ما يفعله بعض الأمم المنحرفة عن الطريق الشرعي بالإحراق 
أو الاغراق . 


0 





الخالس القرأآنية في تدبر السور والايات 


ثم لما تكبر فرعون وعصى» وجمع كيذه وسحرته صرب بينهم : 

5 مَوْعِدُكُمْ يوم آلزيتةِ وَأن تحَكْرٌ آلَكّاسُ ضح (4)2 . 

قال موسى: موعدنا للاجتماع يوم العيد ‏ يوم من أيام أعيادهم ‏ وأن يجتمع 
رؤوس الاأشهاد. وفت الضحى لتكون أبعد عن الريبة» وأبين » ولتحصل رؤيه 
لأشياء لي سنقالقها ووشيع قلتت في الاقطار بالهور دوو ١ی‏ 

« فاجغوا کید کم م انوا ضَننا ) © [طه: ]1٤‏ . 

لن ذلك أهيب لهم وأوقع فى قلب العدو. 

+ قال تعالى ‏ فى قصة موسى مع السحرة : # إما 
وَل مَن أَلْقَىْ 20 4 [طه: .]٠٠‏ 

قحال افق كتير ١‏ والحكمة فى هذا والله أعلم - ليرى الناس صنيعهم 
ويتأملوه» فإذا فرغوا من بهرجهم» جاءهم الحق الواضح الحلى بعد تطلب 
له» وانتظار منهم لمجيئه» فيكون أوقع فى النفوس » وکذا كان:. 

6 ولا ألقى موسى عصاه» خر السحرة چا 

الوا لن نرك عل ما جا قايرت الت وال ا فأقض مآ أنتَ 
قاض نما تَقَضِى هذه ألميو أَلدنيَآً رت4 [طه: 50 . 

فيها أن البيبجهود د من أعظم ما ينال العبد عظيم اليقين» فألقى فى قلوب 
السحرة الإيمان واليقين ووجدوا حلاوته» رغم أنهم ليس لهم أيام ولا شهور 
ولا أعوام في الطاعة والإيهان والعمل الصالح» لكن تلك الحظوة الإلهية 
نالوها ببركة سجودهم» حتى يعلم أثر العمل الصالح على قلب العبد. 

لوَأَصَلَ فِرَعَوَنُ قَوْمَهم وَمَا مَدَى (4)2 الطه: 5/4. 
| رلم يقل: (وما هداهم) وذلك أنه أخرج الفعل مخرج العموم» أي إن 
ثرعون لم يتصف بصفة الهداية البته. ولو قال: (وما هداهم) لكان عدم 
الهداية مقيدا بقومه إذ يحتمل أنه هدى غيرهم» لكنه قال: وما هَدَّى 


جم ام 


ا م 
۶ اي: ما هدی احدا. 


سے 


سور عله الخالس القرائية في تدبر السور والايات 


ثم قال تعالى: ١‏ وَإِنْ لَغَفَارٌ لَمَن تَاب وَءَامَنَ وَعَعِلَ صَلِحًَا ّم آَهْتَدَى 
© [طه: ۸۲]. 

وهو الغفور» يمحو ذنوب من أناب إليه من عباده» وإن تناهت خطاياف 
غفر لسحرة فرعون كفرهم وسحرهم ومبارزتهم لنبيهم» بسجدة واحلة لله 
مقرونة بتوبة . 

من أعجب ما ظاهره الرجاء وهو شديد التخويف. قوله تعالى: « وَإِن 
عفار لمن تاب وَءَامَنَ وَعَيِلَ صَلِحَا نّم آَهْتَدَئ 29) 4 لطه: 181 . 

فإنه علق المغفرة على أربعة شروط» يصعب تصحيحها. 

وقد جمعت هذه الآية الأسباب التى تدرك بها مغفرة الله . 

رعا ق رت ر 4 [طه: 84]. 

قال ابن القيم : n‏ أن الخامل لموسى على المسيلة هر طليرشي 
ربه» وأن رضاه فى المبادرة إلى أوامره والعجلة إليهاء ولهذا احتج السلف 
بهذه الآية على أن الصلاة فى أول الوقت أفضل» سمعت شيخ الإسلام ابن 
تيمية يذكر ذلك» قال: إن رضى الرب في العجلة إلى أوامره. 

٭ قال تعالى: ظ وَلَقَدَ قَالَ هُمّ هَرُونُ مِن قَبَلُّ يَهَوَّم إِنْما فْتِنشّم بهِء وَإِنَ 
زک الرحمن فانّبعونى وأَطِيعُوَأ أمرى « [طه: .]4١‏ 

اعلم أن هارون ‏ عليه السلام -؛ سلك في هذا الو عظ أحسن الوجوه» 
لأنه زجرهم عن الباطل أولا: بقوله: واا یہ بی 4« تم داهم 
لعرفة لل ب الى قانياء بقوله : #وَإِنَ ربكم آليَحمن4. ثم وعاهم ثالثا 
إلى معرفة النبوة» بقوله: « فَانَبِعُونِى 4 ثم دعاهم إلى الشرائع رابعا بقوله: 
9 وَأطِيعُوَأ أمرى ((2) 4 . 

8 قال الشنقيطي : إذا ضممت قوله تعالى: 9 قَالَ يَبَتَوْمَ لا تَأَحْدْ بلخيّق 


زلا برأ 4 تطه: 144 إلى قوله سبحانه ‏ لما ذكر جملة من الأنبياء ومنهم 
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اروك ک: « أَوْلَتبك الَذِينَ هذى | ال دنه اب ٠‏ [الأنعام: 40] ثبين لزوم 
إعفاء اللحية وعدم حلقها؛ لأن هارون من الأنبياء الذين أمر نبينا 355 
وا وی ین یہ أقر لكا : 

+ قال تعالى : قال يتوم لا تاخد بلخیی ول برای ا 4 [طه: .]۹٤‏ 

قال أبن كتير . ترقق له بذكر الأم مع أنه شقيقه لأبويه؛ لآن ذکر الام 
ههنا أرق وأبلغ في الحنو والعطف . 

وقال الشنقيطي : وإنما قال هارون لأخيه: قال : يا ابن آم ؛ لأن قرابة الام 
افد عطقا بوستانا عه اة الآب. 

0 وفى ثنايا السورة الكريعة تبرز بعض مشاهد القيامة. فى عبارات 
يرنجف لها الكون» وتهتز لها القلوب هلعا وجزعاء ويعتري الناس الذهول 
والسكون» فقد ذكر ‏ تعالى ‏ أهوال يوم القيامة» وما فيها من الزلازل 
والقلاقل» فقال : 

١‏ موتك عَنٍ َال قل فما نى غا رج 3) فَيَدْرُهَا قاءَا صَفصَفا وج 

لآ کک عو ا اا = 4 

أي: فيدع أماكن الجبال من الأرض أرضا ملساء * کر لا نبات فيها 
ولايناء. لأيرع التاظر إليها من اسعوائها هيلا والخقافيا ولا ارقاعاء 
فتبرز الأرض» وتتسع للخلائق» ويمدها الله من الأديم» فيكونون في 
موقف واحد» ا الداعى » ويلقدتهم البصرء ولهذا قال : 

ل يَوْمسِذ يَتعُوتَ الداع لا عوج له وَحَسشَعْتٍ اَلأَصَوَاتُ لِلرّحمَنِ فلا مَسَمَعُ 


آي : اذلت وسكتت أصوات الخلائق هيبة من الرحمن - جل وعلا _» 
بإجلالا له. ووصف ا با شوح وامراد أهلهاء > فلا تسمع إلا وطء 
عن ابن عباس: هو همس الأقدام فى مشيها إلى المحشر. 


وة که الخالس القرآنية في تدبر السور والآيات 


وغر ضعت السسبورة ليوم المحثير الأكير ؛ حيث يتم الحساب العادل» 
ويعود الطائعون إلى الحنة» ويذههب العصاة إلى النار» تصديقا لوعد الله 
الذى لا يتخلف. بإثابة المؤمنين وعقاب المجرمين. يذكر الله - عز وجل _ 
في ذلك الموقف موقع الشفاعة وأثرهاء وأنها لا تنفع إلا بشروطهاء قال 
تعالى : 9 

« وَعَنَتِ اَلْوْجُوهُ لل الْقَيُومٍ وَقَدَ حاص مَنْ مَل ظلمًا 459 . 

أي : ذلت وخضعت وجوه الخلائق للواحد القهار» جبار السموات 
والأرض الذي لا يموت» القائم على تدبر شؤون خلقه. 

وقيل: المراد بالوجوه وجوه العصاة وأنهم إذا عاينوا يوم القيامة الخيبة 
والشقوة وسوء الحساب» صار وجوههم عانية» أي : ذليلة خاضعة» مثل 
وجوه العناة وهم السار 

قال القرطبى: وکت غرء. الناس. بالوجوه: لآن آثار الدل اغا تين فى 
5 1 1 

# قال تعالى: «وَمَن يَعْمَلَ مِنَ آلصَّلِحَتِ وَهِوّ مُؤْيِتٌ قَلا حاف ظا ولا 
هَضْما 29 4 [طه: ؟١١١].‏ 

لأن العمل لا يقبل من غير إا 

## قال تعالى: « فَبَعَل الله الْمَلكُ اَلْحَقٌ وَل تَعْجَلٌ بالْقرَءَان من قَبَلٍ أن 
يقَضَىّ الات وخر وَل رت زد علا 4 لط E‏ 

وفى وصفه بالحق إيماء إلى أن ملك غيره من المتسمين بالملوك لا يخلو 
من نقص . 

وفيه تلطفف مع النبى وا إذ أتبع نهيه عن التعجل الذي يرغبه بالإدد 
له بسؤال ل را من العلم. > فان ذلك مجمع كل زيادة ٠‏ اسواء كانت بإنزال 
القرآن أم بغيره من الوحي والإلهام إلى الاجتهاد تشريعاً وفهماء إيماء إلى 
أن رغبته في التعجل رغبة صاللة . 





اڅالس القرآنية شي ندبر التسور والأيات 


ويؤخذ منها الأدب في تلقى العلم» وأن المستمع للعلم ينبغي له أن يتأنى 
ويصبر» حتى يفرغ المملى والمعلم من كلامه» المتصل بعضه ببعض » فإذا 
فرغ منه سآل إن كان عنده سؤالء» ولا يبادر بالسؤال» وقطع كلام ملقي 
العلم» فإنه سبب للحرمان . 

قال الحافظ بن حجر في المتح : وقوله عز وجل : # رَبَ زِدنى عِلما وق 4 
واضح الدلالة فى فضل العلمء » لأن الله تعالى لم يأمر نبيه بطلب 
الازدياد من شىء إلا م العلم . 

ثم عرضت السورة لقصة آدم» ورعاية الله له وعنايته به أن حذره من 
عدوه إبليس عقب نشوزه وعصيانه» ثم برزت رحمة الله لآدم بعد الخطيئة 
وهدايته لذريته بإرسال الرسل مبشرين ومنذرين» ثم ترك الخيار لهم لاختيار 
طريق الخير أو الشرء قال تعالى : 

9 وَلَقَدَ عَهِدَنَا إِلَ ءَادَمَ من قَبلُ فتَيِىَ وَلّمْ يد لَهُد عَرْما (4)3 [طه: .]٠٠١‏ 

ی نسي لولم كف حزن وس اسا تیا مته مسي عليه ا 
جرى» فصار عبرة لذريته» وصارت طبائعهم مثل طبيعته ‏ نسي آدم فنسيت 
ذريته» وخحطئ فخطئواء» وتأمل أول نقص دخل على أبي البشر وسرى إلى 
أولاده؛ كيف كان من عدم العلم والعزم. ثم يذكر ‏ تعالى - تشريف آدم 
وتكريمه وما فضله به على كثير من الخلق : 

9وَإِذْ قلا لمَلتبحَة آسَجُدُوا لِآَدَمَ فَسَجَدُوَا إِلّد تيس أن 439 . 

أى : واذكر ‏ يا محمد حين أمرنا الملائكة بالسجود لآدم سجود تحية 
وتكريم» فامتثلوا الأمر وأطاعوا إلا إبليس» فإنه أبى السجود وعصى أمر 
ريه . وقد كررت هذه القصة في سبع سور من القرآن تعليما للعباد امتثال 
الأوامرء واجتناب النواهى وتذكيرا لهم بعداوة إبليس لأبيهم آدم. 


ے7 چ 
, 


i‏ (فقلتا يقادم إن دا قد لك وَلِرَوَجلك فلا حرجت مِنَ الجنة 
فتشقی :2 4 [طه: ۱۱۷] . 





المجالس القرأنية في تدبر السور والايات 


أي : ونبهنا آدم فقلنا له إن إبليس شديد العداوة لك ولحواء حيث لم 
يسجد لك ولم ير فضلك› فاحذرا منه» ولا تطيعاه بمعصيتى. فيكون سببا 
لإخراجكما من الجنة فتتعبان وتنصبان» » وإنما اقتصر على شقائه مراعاة 
للفواصل » ولاستازام شقاته لشقاتها . 

قال ابن كثير كثير: العنى إياك أن يسعى فى إخراجك من اللجئة فتتعب وتشقى 
لی طالب رلك فإنك ههنا فى عيش رغيد» بلا كلفة ولا مشقة» وتأمل 
كيف شرك بينهما فى الخروج من الحنة» وخص الذكر بالشقاء؛ لأن الأصل 
أن الذكر هو الذي يشتغل بالكسب والمعاش» وأما المرأة فهى فى خدرها. 
ولا شك أن هذا من التكريم لها وصيانتها. ومراعاة ملكات وقدرات كل 
من الجنبين وما خلق له من أعمال الدنيا. 

قيل : أسند الشقاء إلى آدم دون حواء؛ لوجهين. 

أن فى ضمن شقاء الرجل شقاء آهله» كما أن فى سعادتهم سعادته؛ 
لأنه القيم عليهم . والثانى: من الشقاء التعب في طلب القوت» وذلك على 
الرجل دون المرأة؛ لآن جل ھک ہے می ای 

© إن لَكَ ألا تجوع فيا وَلَا تَعْرَى (2 ع 

أ إن لك يا آدم. ألا نالك ف ال الجوع» ولا العرى عن الملابس؛ 
لآأنها معلة دا يها وقرن بين الجوع والعري؛ لآن الجوع ذل الباطن» 
والعري ذل الظاهر . 

« وَأنكَ لا تَظِمَوْأ فيا وَلَا تَضْحَى (3 جم 

e N e, 2‏ ا ال > إذ ليس فيها 

شمس فآهلها فی ظل ممدود؛ ولأن الحنة دار السرور والحبور» لا تعب 
فيها ولا نصبء ولا حر ولا ظماً» بخلاف دار الدنياء فضمرم له استمرار 
الطعام والشراب» والكسوة والماء وعدم التعب والنصبء وقرن به الظما 
والضحى فالظماً حر الباطن وهو العطش» والضحى حر الظاهر . 


الخالس القرأنية في تدبر السور والأيات 





من عجائب هاتين الآيتين ‏ رغم قصرهما -: « إنَّ لَكَ ألا تجوع فيا ولا 
تعر 2 وَأَنْلكَ ل توا فيا وَل تضعئ اا ل 

أنهما جمعتا أساسيات الحياة» وهما أكثر هما يشد الإنسان إلى الحياة 
الهنية : الطعام» واللباس» والشراب» والسكن. 

وفيها أن الحشمة والستر من نعيم الحنة الذي تتاذ به النفوس العغيغة فى 
دنياها . 

( وسرت ليه الشيطين قَالَ يكَادَمُ هَل أَدُلَكَ عَلَْ سَجَرَة للد ولك ل 
يبلن اع 2: فأحلا يبا فَبَدَتَ هُمَا سَوْءَ'تَهُمًا وَطَفِقَا تخصضفان عَلَهِمَا مِن وَرَقِ 


اا 


اق ا ای 


َد . 

أكل آدم وحواء من الشجرة التى نهاهما الله عنهاء فظهرت لهما عوراتهما 
وكانت مستورة عن أعينهما. 

قال ابن عباس : عريا عن النور الذي كان الله تعالى ‏ قد البسهما 
إیاه حتى بدت فروجهما. وشرعا يأخذان من أوراق الحنة» وهو ورق التين 
ويغطيان بها عوراتهما ليستترا بها 5 

# قال تعالى : © قَالَ آهبطا مِنهَا جيعا نشك لبقضٍ عدو فما انڪ 
ئی هدی فمن اثبع هدای فلا يَضل ولا يَسْقَى ١‏ 5 [طله: ©1177 . 

قال ابن الجوزي : فوجدته على الحقيقة أن كل من اتبع القرآن وال :ة 
وعمل بما فيهماء فقد سلم من الضلال بلا شفنك. دع يه ا 
الآخرة بلا شك إذا مات على ذلك» وكذلك شقاء الدنيا فلا يشقى أصلاء 


م 9 


ويبين هذا قوله تعالى : « ومن يق اله جل لهد حرجا © [الطلاق: ۲]. 

قال اين عباس : مخ قرأ القران واتبع ما فيه. هداه اللّه من الضلالة. 
ووقاه سوء الحساب» ولقد ضمن الله لمن اتبع القران أن لا يضل في الدنيا 
ولا يشقى في الآخرة. ثم قرأ هذه الاية 
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وقال ابن تة : من اتبع هذاه المخر فإنه لا يضل كما ضل الضالون, 
ولا یشقی کما د شي الخضیب هلبو > کما قال تعالی : 9 فَإِمًا ينح 


aa 


ی می قن اخ هدای ل ون ول تفن وت © [طه: ۱۲۳]. 


قال تعالى : «وَمَنْأعَرَض عَن ؤصكرى فَإِنّ هه مَعِِشَةٌ گا وره ؤر 
اة أ اة 4 [طه: 4؟١].‏ 

قال ابن کثير: آي ضنكا فى الدنياء فلا طمانيئة له» ولا اتشراح لصدره: 
بل توه یق حر لشيللاله. وإن تنعم ظاهره؛ ولبس ما شا وأكل 
نا شاء» وسكنة حيث شاء ؛ فإن قلبه ما لم ب يخلص إلى اليقين والهدى فهو 
فى قلق وحيرة وشك» فلا يزال فى ريبة يتردد فهذا من ضنك المعيشة . 
وقد ذكر المعيشة الضنك» فى مقابلة التوسيع على النفس والبدن 
بالشهوات واللذات والراحة» فإن. الفس كلما وسعيت عليها اضيقت: على 
القلب حتى تصير معيشة ضنكاء وكلما ضيقت عليها وسعت على القلب 
ا ات وينمسح . 

# قال سي (تَآضْير عل ما يَُولُونَ وسَعَحْ محمد رَيَكَ قبل طلو] 

قاس قبل عرو وَمِن اناي اليل فَسَبَحَ وَأطرَاف آل ر لَعَلَكَ تَرَضَى 4 
ل Nf“‏ 

أي: اصبر على ما تقوله قريش كما صبر موسى من قبل على إيذاء 
قومه» وفي الأية : أمران كرعان : اغ فالس ٤‏ وأمر بعبادة الله 0 
راان امراق ميا اسم علاج لمشكلات الحياة: يَتَيّهَا الَّذِينَ عَامَثْو 
لوليا بألصَّبْر وَآلصّلَوة إن اله مع الصبرین ()) [البقرة: "157] . 

وختمت السورة ببعض التوجيهات الربانية للرسول ياي في الصبر؛ 
وتحمل الأذى في سییل الله سى يائ نصر الله قال تعالى : 

ولا تمدن غبلملق إن ما مکنا بو ازوج يم رة وة الد آلدّنيًا لتفتِجُم 


ے 


فيه وَرزق رَبك خَيْرَ وَأبَقَىْ 2 4 [طه: 5؟1]. 
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فإضافة $ وَرزق رَبَّكَ) إضافة تشريف» وإلا فالررق كله من الله» ولكن 
رزق الكافرين لما خالطه وحف به حال أصحابه من غضب الله عليهمء 
ولا فيه من التبعة على أصحابه في الدنيا والآخرة لكفرانهم النعمة» جعل 
كالمتكور انتسابه إلى الله وجعل رزق الله هو السالم من ملابسة الكفران 
ومن تبعات ذلك: 

قال ابن تيمية: ومن نظر إلى الخيل والبهائم والأشجار على وجه 
استحسان الدنيا والرئاسة وال مال فهو مذموم» لقوله تعالى: ولا تمدن 
عينِيكٌ إإى مَا مَتَعْنَا به ازو جا مم رَهرة ألمتيّوة آلدّتيًا لتفيهم فيه 4 [طه: ۱۳۱[ 
وأما إن كان على وجه لا ينقص الدين» وإنما فيه راحة النفس فقطء كالنظر 
إلى الأزهارء فهذا ه من الباطل الذي قد يستعان به على الحق . 

# قال تعالى : « وَأْمُرَ أَهْلّكَ بالصّلُوة وأصطير عَلَيَا ا شلك رزقا م 
ررك وَالْعَقَبّةَ للتّقوّىئ 2 YY FJ‏ : 

أى : : لا ك رقا لسك ولا خلقتاء إننا امرك بالعبادة ورزقك 
علينا . وكان بكر بن عبد الله المزنى إذا أصاب أهله خصاصة قال: قوموا 
فصلواء ثم يقول: بهذا أمر الله اتعالى ب ووسوالةه ويتلو هذه الآية. 

وفى قوله: اضر عا 4 أمر زائد على الصبرء والاباء والأمهات 
يعلمون ذلك الحهد والتعب لحث أبناءهم على الصلاة والمحافظة عليها. 
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:51)_سورة الأنبياء 
سورة الأنبياء م 1 


سورة الأنبياء من السور المكية» وهى تعالح موضوع العقيدة الإ سلامية 
فى ميادينها الكبيرة من الرسالة» والو حدانية» والبعث والجزاء» وتتحدث 
عن الساعة وشدائدهاء والقيامة وأهوالهاء وسورة الآنبياء سورة الذكر» 
وسورة الآنبياء الذين عليهم نزل الذكر» وفيها قصص الاأنبياء والمرسلين . 

سميت "سورة اللآنساءة؛ لأن الله - تعالى ‏ ذكر فيها جملة من الانبياء 
الكرام فى استعراض سريع» يطول انا و يفير العياناء وذكر جهادهم 
وصبرهم وتضحيتهم في سيل الله وتفانيهم في تبليغ الدعوة» وإخراج 
الناس من الظلمات إلى النور. 

ابتدأت السورة الكريمة بالحديث عن غفلة الناس عن الآخرة» وعن 
الحساب والحزاءء بينما القيامة تلوح لهم.ء وهم فى غفلة عن ذلك اليوم 
الرهيب» وقد شغلتهم مغريات الحياة عن الحساب المرقوب . 

ومطلع السورة مؤثر حمّا فى النقوسن المؤمئة؛ وما يزيذها تأثيرا أن اتضقها 
إنذار للناس» والنصف الثاني توبيخ لهم على غفلاتهم . 

قال ابن تبهية ؟ وسورة الأنماء سررة الذكرء وسووة الأنبياء النيخ 
عليهم نزل ال کے : اي بقولة: دما يهم بن كر ين رَبهم خُدَ 
إلا اموه وهم لبون © © الأنياء: ؟]» وقوله: « فسَعَلوَأ اهَل لكر إن 
کشر لا مورت ق) 4 [الانبياء: “]ء وقوله: «الَقَدَ أَنْرَلَتَآ إِلَيَكُوَ كتَبًا فيه 
ك4 [الأنبياء: »]٠١‏ وقوله : قدا و نی کی وک شر قبلى 4 [الأنبياء: 114 » 
وقوله: «وَؤْنًا لْلمتّقِيرتَ 429 (لانياه: 4]ء وقوله: « وَهَذًَا ذ5 مُبَارَك 4 
[الأنبياء: 0605٠‏ وقوله: « وَلْقَدَ كتَبَنَا فى الرَّبُور مِنْ بَعْدٍ الذّكر؟؛ [الانياء: .]٠٠١‏ 


0 
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6 قال - تعالى ‏ فى مطلع السورة: 

( قرب للنّاس حِسَابْهْمَ » هذا تعجب من حالة الناس» وغفلتهم. 
من الله - عز وجل - على اقتراب الساعة ودنوهاء وأنه قد قرب ودنا وقت 
محاسبة الله للناس على أعمالهم يوم القيامة. 

جاء في ترجمة الآمدي لعامر بن ربيعة أنه كان قد نزل به رجل من العرب 
فأكرم مثواهء وقد صاب أرضاء فقال له: إنى استقطعت من رسول الله 
يي واديا فى العرب. وقد أردت أن أقطع لك منه قطعة تكون لك ولعقبك 
من بعدك» فقال عامر : لا حاجة لى فى قطيعتك› قلت ا 
عن الدنيا: (آقرت ناس جتائهح وعد عفلوٍُود ) 

!د قال الله تعالى : سوق ا لار ل يفون 2 ع) © [الأنبياء: ١؟].‏ 

لم يقل : (يسبحون فى الليل) لأن تسبيحهم مستمر في كل آن ولحظة! 

قال ابن بطال: من كان كثير الذنوب.». وأواة أذ ببحطها الله عبه غير 

نعب! فليغتنم ملازمة مكان مصلاه بعد الصلاة؛ ليستكثر من دعاء الملائكة 
واستغفارهم له» فهو مرجو إجابتهم. لقوله: «وَلَا يَمَفْعُون إلا لِمَن 
ارْتضَئ 4* [الانبياء: ۲۸] . 

# قال تعالى : « وَإِذَارَدَاكَ آلَذِينَ كَفَرُوَاً إن يَتَخِدونَكَإِلا هرُوا أَهَدَا زف 

يذ ڪر ءالهتکڊ ف بذڪر لن هم كفِروتَ (2)) © [الأنبياء: 57] . 

قال السعدي: وفى ذكر اسمه آليَحمن 4 هناء بيان لقباحة حالهم. 
وأنهم كيف قابلوا الرحمن - مسدي النعم كلها ودافع النقم. الذي ما 
بالعباد من نعمة إلا منه. ولا يدفع السوء ! إلا هو بالكفر والشرك . 

6 قال تعالى : خُلِقَالإسَنُ مِنْ عَجَلٍ سورك َايّتى قَلَا مَسَتَعَجُِونٍِ 
)4 الانبياء: ۳۲] . 

مناسبة موقع الجملتين: أن ذكر استهزاء المشركين بالنبي َة بهيج حنق 
المسلمين عليهم» فيودوا أن ينزل بالمكذبين الوعيد عاجلا فخوطبوا بالتريث 
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وأن لا يستعجلوا ربهم لأنه أعلم بمقتضى الحكمة في توقيت حلول الوعيد. 
وما فى تأخير نزوله من المصالح للدين. وأهمها مصلحة إمهال القوم حتى 
يدخل منهم کاو فى الإسلام. 
قال تعالى: 8 لَوَيَعَلَم الین روا جن ا تفوت فن رمي آنه 

ولا عن ظهُورهِمٌ رلا هب ينضرورح 4)5 [الانبياء: 9"] . 

وذكر (الوجوه) خاصة لشرفها من الإنسان وأنها موضع حواسه. 
وهو أحرص على الدفاع عنه» ثم ذكر (الظهور) ليبين عموم النار لجميع 
أبدانهم . 

# قال تعالى: «فُل من يَكلَؤْڪُم بالَيل ولتار من لرن بل هم عن 
زر زیر رورت :4 الابيد :4]. 

وقدم الليل ؛ لأنه زمن المخاوف لأن الظلام يعين أسباب الضر على 
الوصول إلى مبتغاها من إنسان وحيوان». وعلل الأجسام . 

* قال تعالى: «وَلَّن مَكَتَهُمْ تَفْحَةٌ من عَذَّابٍ رَيَكَ لَمَقُولُتَ يوَيْلتَآ إن 
تا ظلميرت (2 45 [الانبياء: 41]. 

تأمل هذا التهديد والوعيد بأسلوب بديع : (المس) هو الإصابة الحقيقة» 
وظيِّنَ4 القليل من الشيء»ء و( نَفحَةٌ؛ دالة على التبعيض» و(العذاب) 
أخف من النكال» ب هذا يدل على الشفقة . 

ةي قال تعالى: 8 لد انيتا ارم رشت 4 1يد : [o1‏ قي د م 

يرغب في ذلك ون يرث عن يلس إل من سَفِة سهد 6 [البقرة: 

6 قال تعالى ‏ عن إبراهيم وهو يدعوه: 

إِذْ قَالَ لِأَبيهِ وَقَويهِ مَا هذه التّمَائِيلُ الى أَنشّرَ ها عدكفون 29م 4 الانبياء: ١107‏ 


قال العلماء : : وليس العكوف على التماثيل على الصور الممثلة فقط؛ بل 
تعلق القلب يغير الله وانشغاله به والركون إليه. عتكورف: مه على التمائيل 
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التى قامت بقلبه . وهو نظير العكوف على قائيل الأصنام: ولهذا سماه 
النبى ية عبد لهاء ودعا عليه بالتعس والنكس» فقال: «تعس عبد الدينار 
تعس عبد الدرهم» تعس وانتكس وإذا شيك فلا انتقش" . 

4 د ثم وصف ‏ تعالى ‏ ماذا سناع إبراهيم عليه السام بالا 

9 فَجَعَلهُرٌ جَذَاذًا إلا كبمًا هُمْ لَه لَه بجوت (= االانبياء: 0۸]. 

وتأمل هذا الاحتراز العجيب» فإن كل ممقوت عند الله لآ يطلق عليه ألفاظ 
التعظيم إلا على وجه إضافته لأصحابه» كما كان النبى ما إذا كتب 
إلى ملوك الأرض المشركين» يقول: "إلى عظيم الفرس»» "إلى عظيم 
الروم » ونحو ذلك» ولم يقل: "إلى العظيم». ولعل هذا من إنزال الناس 
منازلهم رغبة فى دعوتهم وهدايتهم› وأسرع نفاذا لقبول الحق والدخول 
فى الإسلام . 

فضل الله واسع وعطاءه عظيم يعطى بدون سؤال» ويعطى من سئل 
ويفيض بالجود . 

قال تعالى: ( وَوَهَبَنا لَه سق وَيُعقَوبَ اله وکا جلا صَلجِيِرتَ 
4 [الانبياء: ۷۲] . 

قال يا وأُوت إِذ تلد رن ی تک لسر وات احم الرس 
ا وان لِلعسِدِين 2 | 4 [الأنبياء : [AEA‏ 

وقال تعاالى : ( وَرَكريًا إذ ئاقك رھ رت ل تَذْرَن 2 انت 2 
الو رنیرت ر 6 فَاسْتَجَبَنا لهد وَوَهَيّنَا له خی وَأصلَّحت A‏ ته ڪاو 
رفوت ٤‏ ألْخَيتِ وَيَدغوتتا رَعْبَّا وَرَهَبّا و ڪائوا لا حشِعت ( 4 
[الأنبياء: 4م ,]4٠‏ 
قال تعالى: 9 ولع أبمة يدوت بأمرنا وأؤخمنا لوم فقل اتيس 
الصّلزة 15:15 1 


لصّلوة وَإِيتَا م لركز ورا لَنَا عَبِدِينَ (©) ولوطا دَاتَيْسَه حكما وَعلما 


يا 


وَإِقَامَ 
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و مر م الْعَرَيَة الى كانت تَْمَل الْكَبَيِتَ انهم اوا قوم سء فقون ;جر 
دعقو 2 رخياً 1 ا من ن لصحت رج 4f‏ 4 [الأنبياء : الا ب 1/6]. 

* قال تعالى وکتاکھ اتی يسلا قد ا وران 
دَاوودٌ الجبال دست د 3 ولط 1 كنا فعِلِيََ : 4 ' 4# [الأنبياء: 4لا] . 


وهذه الآية ۴ فى اختلاف الاجتهاد وفى العمل بالراجم ) وفى 
مراتب الترجيح» وفي عذر المجتهد إذا أخطأً الاجتهاد» أو لم يهتد إلى 
العاوص : القرله تماق + ولا ج حكما وعلمًا 4 
قال الحسن : لولا هذه الآية لرأيت القضاة هلكواء ولكنه ‏ تعالى - 
0#" بصوابه» وعذر داود باجتهاده . 
ذكر ساثعالى ‏ بجهلة. ميم الأتيياة : إبراهيم» ونوحء ولوطء وداود» 


مقت وما نال كثيراأ منهم مرم الا تاا ذكر هنا ڈص ایو ب وابتللاء 


الله له بأنواع المحن» ة فى ماله وولده وجسذدهء ثم أعقبها بذكر محنة يونس 
وزكريا وعيسكى ا وكل ذلك بقصد التسلية للرسول ياي لیتآسی e‏ قال 
تعالى : 


ايوت د تاد رب بهم © . 


ا 


أف : أذ كير يا محمد - قصة نبي الله أيوب مثنياء سلما ايع رافعا 


لقدرهء حين ابتلاه ببلاء شديد» فوجده صابراء واا عنه» ومكث 
في مرضه مدة طويلة»؛ واشتد به البلاء» ومات أهله وذهب ماله» فصبر 
واحتسب» ودعا ربه بتضرع وخشوع . 

س ر ف ا 
ابي مسَّبِىَ الضرة . 

قيل: ليسنى شكاية وإنما هو دعاءء حيث توسل إلى الله بالإخبار عن حال 
نفسهء أى : نالني البلاء والكرب والشدة. 


: 
ر 
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قال المفسرون: كان أيوب نبيّاً من الروم» وكان له أولاد ومال كثيرء 
فأذهب الله ماله فصبر» ثم أهلك الأولاد فصبرء ثم سلط البلاء والمرض 
على جسمه فصبر » فمر عليه ملا من قومه». فقالوا: ما أصابه هذا إلا بذنب 
عظيم» فعند ذلك تضرع إلى الله فكشف عنه ضره. 

2 واشت اجو الخيرة-. و2 + . 

أى : أكثرهم رحمة فارحمنی »› ولم يصرح بالدعاء ولكنه وصف نفسه 
بالعجز والضعف» ووصف ربه بغاية الرحمة ليرحمه» فكان فيه من حسن 
التلطف» ما ليس فى التصريح بالطلب. 

وقدجمع في هذا الدعاء بين حقيقة التوحيد» وإظهار الفقر والفاقة: 

ووجود طعم المحبة و فى المتملق لهء والاة قرار له بصفة الرحمة وأنه أرحم 
الراحمين» والتوسل إليه - سبحانه - وشدة حاجته هو وفقره» ومتى وجد 
المبتلى هذا كشف عنه بلواه. 

فَاسَتَجَبَنا لَه فکشفتا ما به من ضر 4 . 

أي : أجبنا دعاءه وتضرعه . وآزلتا ما أضاية من غير ويللاءه وضعف 
وسقمء إنعاماً عليه. وفي الآية من كمال التوحيد: التنزيه للرب ‏ تعالى -» 
واعتراف العبد بظلمه وذنبه ما هو من أبلغ أدوية الكرب والهم والغم. وأبلغ 
الوسائل إلى الله سبحانه ‏ في قضاء الحوائج» فإن التوحيد والتنزيه يتضمنان 
إثبات كمال لله وسلب كل نقص وعيب وتمثيل عنه» والاعتراف بالظلم 
يتضمن إيمان العبد بالشرع والثواب والعقاب» ويوجب انكساره ورجوعه إلى 
الله وإقاله عثرته» والاعتراف يعبوديته» وافتقاره إلى ربه . فهاهنا أربعة أمور : 
قد وقع التوسل بها: التوحيدء والتنزيه» والعبودية» والاعتراف . 

انيه اهل وَمِثَلهُم معهُمٌ 4 . 

أى: ورددنا عليه ما فقده من أهل وولد ومال شاعنا وهذا من فضل 
الله وجودهء يعطى السائل فوق ما سئل . والمعنى: أعطيناه ه أهله في الدنياء 


حير 
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ورزقناه من زوجته مثل ما كان له من الآولاد والاتباع. 

قال ابن مسعود: مات أولاده وهم سبعة من الذكور. وسبعة من الإناث. 

ل رَحْمَةَ من عِندِا وَؤِكَرَّئ لِلعَبِدِينَ (4)2 . : 

أي : من أجل رحمتنا إياه» حيث صبر ورضى» فأثابه الله ثوابا عاجلا قبل 
ثواس الآخرة, وجعلياة تذكرة وعظة وعيرة لقيرة من العاناي: ٠‏ لبروا كما 
صبر » فيجعلوه أسوة وقدوة» عندما يصيبهم الضر› فالعابدون معر صون 
للاتلاء والبلاءء ق هذا تدكير للعباد؛ لأنهم إذا ذكرؤا بلاع أيوب 
ومحنته وصبره؟ وطنوا أنفسهم على الصبر على شدائد الدنياء مثل ما فعل 
أيوب » وهو أفضل آهل زمانه. یپروی أن أيوب مكث فى البلاء تمان عشرة 
سنة» فقالت له امرأته يوما: لو دعوت الله عز وجل - فقال لها: كم لبثنا 

فى الرخاء؟ فقالت: ثمانين سنة» فقال: إنى أستحيى من الله أن أدعوه وما 
مكثت في بلائي المدة التي مكثتها في رخائي . 

## قم قال عر وجل ا #اأكنبرا عباده الط وأنبياءه المرسلين» 

يلحين الذكيي ولجمل القاءه قال قال 

9 وَإِسَمَسِيل وَإِدَرِيسَ وَذا الكفلٍ كل مِنَ الصَّيرِينَ (2) 4 

آي : واذكر لقومك قصة إسماعيل ابن إبراهيم » وإدريس بن شيت» 
وذا الكفل. وهما نبيان من أنبياء بنى إسرائيل . كل من هؤلاء الأنبياء 
المذكورين › من أهل الإحسان والصبرء جاهدوا في الله وصبروا على ما 
الهم من الاذى. داستحهو) الذكر بالثناء الحميل . 

هح ف ريا 720 كح لصحي ر42 

أي : : أدخلنا بصبرهم وصلاحهم الجن ف ارس ولاصيب ؛ لأنهم 

من آهل الفضل والصلاح › ويشمل صلاح القلوب» بمعرفة الله رمحي 
والإنابة إليه كل وقت». وصلاح اللسانء اق ركوة وطبا من ذكر انلف 


سورة الأنبياء 


وصلاح الجوارح› ا بطاعة الله » وكفها عن المعاصى» فبصبرهم 
وصلاحهم أدخلهم الله برحمته . 

# ثم ذكر ‏ عز وجل عبده ونبيه ذا النون» أي: صاحب الحوت وهو 
يونس بن متى ‏ عليه السلام » ذكره بالذكر الحميل» والثناء الحسن» فقال 
تعالى : 

ودا شون إذ ذَهَبَ مُقَضِبًا قَطَنَ أن أن تَقدرَ عله ند فى الظَلمتِ أن لا 

لَه إل أنت سُبتِحَسَلك إن َب يِن أَلظّلِمِت 29) فَاَسْتَجَبْنا لَه وَيِسَهُ مِنّ 
آلْقَمَ وكذ'للك خض المؤ تين دع © [الانبياء: ۸۷ - ۸۸] . 

قال رسول الله َي : «دعوة ذى النون إذ دعا وهو فى بطن الحوت: ل إله إلا 
أنت سبحانك إنى كنت من الظالمين» فإنه لم يدع بها رجل مسلم في شيء قط إلا 
استحاب الله له) [رواه الترمذي ]. 
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فتَادٌّئ فى الظَلُّمَيتِ) [الأنبياء: ۸۷] . 

قال ابن مسعود: ظلمة بطن الحوت» وظلمة البحر» وظلمة الليل. 

ف فَاسْتَجَبنًا له, ية ين الق وَكنللك شين المؤبيين 9 [الأنبياء: ۸۸] . 

قال الشيخ عبد الرحمن السعدي ‏ رحمه الله -: وها وعك رظارة لکل 
مؤمن وقع فى شلة وعم» أن الله تعالی - سينئجيه منهاء» ويكشف عنه 
ويخفف لوعانه كما فعل ب (يونس) ‏ عليه السلام -. 

وقد ذكر ‏ عز وجل - سبب الإنجاء للأنبياء المؤمنين» في قوله تعالى : 
9 س رغوت فى الْخَيَرتٍ وَيَدَعُوَنَا رَعَبّا وَرَهَّا وَكَانُوأ لَنا 
شع ف © 4 ل ۰ وقال الین فى سورة الأنعام : « وزكريًا 
وكيوا يسين ا و من الصّلحيت | )42 [الأنعام: ]۸١‏ . 

قال القصاب: فالتهليل والتسبيح يجليان الغموم» وينجيان من الكرب 
والمصائ» فحقيق على من آمن بكتاب اللّه أن يجعلها ملجأ في شدائده. 
ومطية في رخائه» ثقة ما وعد الله المؤمنين من إلحاقهم بذي النون في ذلك» 
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a0‏ سورة الأنبياء 


حيث يقول: « فَأسْتَجَبتا لَهُم يته من العو الک فی آَلْمُوْميین (&)) 
[الانساء: ۸۸] . 

وكرم الرب يتجاوز طمع الأنبياء فيه مع عظيم علمهم به فهذا زكريا 
لهج بالدعاء ونادى ربه: 8 رت لا تذرّنى رد © فاستجيب له وجاءته البشر 2 
فلم يملك أن قال: ١‏ قَالَ رَتِ أن يَكُونْ لى عَم وقد بَلََىَ الحجبر وامرأت 
عاق لآل عمران: ]٠١‏ فلله فما أعظم إحسان ربنا! وما أوسع كرمه! فاللهم 
بلغنا ‏ برحمتك ‏ فوق ما نرجو فيك ونؤمل . وكثير ما رهد هن ختوم 


الذرية رت ل دزی ردا ؤانت خَيْرٌ الوارئيرت iT‏ فگات ت الثوية. عقا 





کے 
wê ê‏ 


4# 3 ذكر ‏ عز وجل - عبده ورسوله ذكرياء منوها بذکره» ناشرا مناقبه 
وفضائله. التى من جملتها هذه المنقبة العظيمة المتضمنة لنصحه للخلق› 
قال تعالى : | 

. 4 (وَرَكريًا إذ ئاد ربه: رب ل تدز فرد‎ i 

أي : واذكر ‏ يا محمد خبر رسولنا زكريا. حين دعا ريه جعاء متخلض 
نيبا لا كبرت ست قائلا : رب لا تتركنى وحيدا بلا ولد ولا وارث؛ 
وذلك لا تقارب أجله خاف أن لا يقوم أحد بعده مقامه في الدعوة إلى 


الله » والنصح لعباد الله . 


قال ابن عباس : كان سئنة ماثئة. وسن صف السا واا 
«(وَأنتٌ حَيْرٌ آلوْرِئِيتَ 2 5 
بخیر › وف مع ل تعالى - - بالمقاء: وإشارة ای قا من سوا م الأب 


« فَاسْتَجَبَنَا لَه وَوَهَبّنا لَه يخ 4 . 
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سورة الأنبياء 20192 


أي : أجبنا دعاءه» ورزقناه ولدا اسمه يحيى على شيخوخته» وهو النبى 
الكريم الذي لم يجعل الله له سميا. 

د وَأْصْلَحَنَا لَه زَوْجَهُدَ 4 . 

آي : جعلناها ولوا تعد أت كالتك عاقرا. 

قال ابن عباس: كانت سيئة الخلق طويلة اللسان» فأصلحها الله 
قعالى ب جلها حيبيفة الخلق. 

قال بعض العلماء: ينبغي للرجل أن يجتهد إلى الله في سملا وس 
وكان من دعاء الأنبياء: 9 وَالْذِينَ يَعُوُورَ رَبَّتَا هب لتا م ِن ازو جا وَْرَيّجِنا 
رة غير N‏ لل إِمَامًا 20 © [الفرقان: 74] . 

52 قال تعالى : 9 وك للك فى الم مین 2 2 © [الأنبياء: 88] . 

ندل الک على آنه عا من عؤمن يصيه اقرب والهم يتل إلى الله داعا 
بإخلاصء إلا نجاه اللهء ولا سيما إذا دعا بدعاء يونس - عليه السلام -. 

30 3 ثم لما ذكر هؤلاء الأنبياء والمرسلين» > کا على انفراده» اله عليهم 
عموماء فقال : 

( إِنْيْمَ كَائوا يُسَرعُونَ فى الخَيَرتِ» ا إغا استجينا دعاء من ذكر 
من الأنبياء؛ لأنهم كانوا صالحين يجدون فى طاعة الله » ويتسابقون في فعل 
الخيرات» ويبادرون لعمل الصا حات . ولم يقل : : نسارعوق إلى الخيرات: 
لأنهم الآن منهمكون في أعمال خيره» فهمهم المسارعة فيها. والازدياد 
منهاء بخلاف من يسارع لين شىء » فكأنه لم يكن فيه أصلاء فهو يسرع 
إليه ليكون فيه» وهذا للاقتداء والاتساء بهم واتخاذهم قدوات . 





ووت و رَڪائوأ لا شيرت (د 4 . 

أي : طعماً ورجاء في رحمتنا» وخوفاً وفزعا من عذابناء لا غافلون» ولا 
أكون ولا مدلون. وكانوا متواصعين متذللين . خاضعين لله يخافونه 
في السر والعلن» وهذا لكمال معرفتهم بربهم. 
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قال الحمسن : دام خوفهم من ربهم فلم يفارق خوفه قلوبهم» إن نزلت 
بهم رغبة خافوا أن يكون ذلك استدراجا من الله لهم ء وإن نزلت بهم رهبة 
افوا أن يكون الله ب عز وجل قد أمر يأخذهم لبعضض ما سلف منهم. 

قال أبو بكر الصديق : هذا كتا الله لا تفنى عجائبه» ولا يطفاً نوره. 
واستضيئوا منه اليوم ليوم الظلمة» واستنصحوا كتابه وتبيانه» فإن الله قد 
أثنى على قوم فقال: «إِنّهُمْ كَانُوا يُسرِعُوت فى لحرت ويد عونا رَغبا 
رھبا ادوا لا شير 429 [الأنياء: :]6١‏ ٍ 

# ثم بعاد هؤلاء لأنبياء» ذكر مريم ‏ عليها السلام » مثنياً عليهاء مبينا 
لقدرهاء شاهرا لشرفهاء منوها بعفتها وحصانتها فقال تعالى : 

وال أخصَنت فَرَجَهَا 4 . 

أي : واذكر مريم البتول التي أعفت نفسها عن الفاحشة وعن الخرام بل 
ومن الخلال» فلم تتزوج لاشتغالها بالعبادة» ولا يذكر هنا اسم مريم؛ لان 
المقصود فى سلساة الأنبياء هو ابنها ‏ عليه السلام ‏ وقد جاءت هى تبعا 
له فى السياق . 

قال ابن كثير: ذكر ‏ تعالى ‏ قصة مريم وابنها عيسى مقرونة بقصة زكريا 
واېشه يخي ؛ لأن تلك مربوطة بهذه» فإنها إيجاد ولد من شيخ كبير فل 
طعن في السن» وامرأة عجوز لم تكن تلد في حال شبابهاء وهذه أعجب؛ 
فإنها إيجاد ولد من أنثى بلا ذكرء ولذلك ذكر قصة مريم بعدها. 

أي: أمرنا جبريل فنفخ فى جيب - قميصها فدخلت النفخة إلى 
رحمهاء فخلق الله بذلك النفخ عيسى - عليه السلام -» فحملت به من 
غير زوج» وأضاف الروح إليه تشريفا لعيسى - عليه السلام -. 

« وَجَعَلمَهَا وَآَتدَهَا ايه لتر 3 . 

تا 


حيث حملت به دون زوج» ووضعته دون مسيس أحد. أي: د 
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سورة الأنبياء GD‏ 


مريم مع ولدها عيسىء علامة وأعجوبة للخلق» تدل على قدرتنا الباهرة 
حيث نخلق وولد من غير أب» ليعتبر بها الناس» ويتحدثون بها جيلا بعد 





ان 
* سآن 


قال ابن ىج رم فى المحلى : ادا تأملت قو له تعالى : « إن الذي رك سبعت لهم 


مَنَا الحسئ اولتبكَ عا مَبَعَدُونَ 25 * الانياء: ]1١١‏ وأضفت له قوله تعالى : 
لآ دشتو كر من نعف ن قبل الف 0 أولتبك أَعَظَمُ كَرَجَة ن اين 


- - 
4 = F 4 


|“ موا من بعل فقتل 8 2 گلا ه خد الله |1 E:‏ 8 [الخديد: ])٠١‏ ہین لك أن الصحابة 


كلهم من أهل الجنة قطعا؛ لأن وعد أهل الحسنى بالإبعاد عن النار» وأخبر 
أن الصحابة سواء من أسلم قبل الغتح أو بعله موعود بالحسنى . 


- وو هه ده حك E‏ صم 
2 م o‏ © لغ بيني 4 . كدح ١ 0. ١|‏ : | 
قال تعالى : ل ڪرزنهه الغزع الإاحكبر + [الأانساة: .)١7‏ 


وا ع الاک ر: أهوال يوم القيامة»؛ والبعث؛» وقال الحسن: هو وقت 
نو د بالعباد إلى الثار. 
دوقال ابن جريج ره حبك بن جبير والضحاك : هو إذا أطبقت النار على 


أهلها وذبح الموت بين الجنة والنار. 

* قال تعالى: 8 إنه: يعلم الْجَهرَ مرت القؤل وَيَعْلَمُ ما تكتموت (& 4 
[الأنبياء: .]١٠١١‏ 

اختص الله - تعالى ‏ بعلم الجهر من القول من جهة آنه إذا اشتدت 
الأصرات وتداحلت فإنها حالة لا يسمع فيها الإنسان. ولا يميز الكلام؛ 
أما الله عز وجل - فإنه يسمع كلام كل شخص بعينه؛ ولا يله سيم 
كلام عرد سمع آخر. 

0 8 ا" قو له تعالى : وت حر باحق ؛ © [الأنبياء: .]١١7‏ 

لرا 8 أ: ابم _ على الحق؛ ليمكنك أن تقول: احكم 

د منه: کن الٽ - 

بالحتق» لأن المبطل لا يمكنه أن يقول: احكم بالحق! 
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سورة الحج م > 


سورة الحجح سورة مدنية» فيها من التوحيد والحكم والمواعظ على 
اختصارها ماهو بين لمن تدبره» ومنها ذكر الواجبات والمستحيات كلها 
توحيداً وصلاة وزكاة وصياما . ومع أن السورة مدنية إلا أنه يغلب عليها 
طابع السور المكية» فموضوع الإيمان» والتوحيد» حاضر فيهاء حتى ليكاد 
يخيل للقارئ أنها من السور المكية» هذا إلى جانب الموضوعات التشريعية 
من الإذن بالقتال. وأحكام احج والهدي. والآمر بالجهاد لي سبيل الله 
وغير ذلك من المواضيع التى هى من خصائص السورة المدنية» حتى لقد 
عدها بعض العلماء من السور المشتركة بين المدني والمكى . 
ت «سورة الحج) لدا لدعوة الخليل إبراهيم ‏ عليه السلام -. 

عون ووو و ا الست العتة: ؛ ونادى الناس للحج بيت الله الحرام 

فتواضعت الحبال حتى بلغ الصوت أرجاء الأرض» وأسمع نداؤه من في 
الأصلاب والأرحام وأجابوا النداء «لبيك اللهم لبيك» . 

ولم تسم سورة باسم ركن من أركان الإسلام إلا (الحج) ولا يعرف لها 
غير هذا الاسم ولم تجتمع سجدتان في سورة إلا فيها. 

قال شيخ الإسلام : سورة احج تضمنت منازل السير إلى الله بحيث لا 
يكون منزلة ولا قاطع يقطع عنها. 

فيل: وهذا ظاهر من اسمهاء فالحج لغة: هو القصد إلى معظم» و 
أعظم من اللّه؟ ! 

ذكر القرطبي عن الغزنوي : آنه قال: سورة الحج من أعاجيب ايسور 
نزلت ليلا ونهاراًء و وحضراء 27 ومدنيّاء»ء سلميًا وحربياء ناسخا 
سوا سما ,تايا 
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قال ابن تيمية: سورة الحج فيها من التوحيد والحكم والمواعظ على 
اكبسايها عا هو دين أرق الدير». 

ابتدأت السورة الكريمة بمطلع مهيب مخيف» ترتجف له القلوب» وتطيش 
لهوله العقول». ذلك هو الزلزال العنيف الذي يكون بين يدي الساعة. ET‏ 

فى الهول على خيال الإنسان؛ لأنه لا يدك الور اضر قجس پا 
يصل هوله إلى المرضعات الذاهلات عن أطفالهن» والحوامل المسقطات 
حملهن» والناس الذين يترنحون كآنهم سكارى من الخمر» وما بهم شيء 
فخ السکر والشراب» ولكنه الموقف المرهوب. الذى تتزلزل له القلوب 
وتنفطر من هوله الأفتدة» قال تعالى : 

« يتأيّهًا الما ره وا رَبڪہ ارت رلرلة السَاعة شي 2 عطي 9 » : 

تعليل للأمر بالتقوى» أي: إن الزلزال الذي يكون بين يدي الساعة أمر 
عظيم وخطب جسيم لا يكاد يتصور لهوله» ولا يقدر قدره» والزلزلة شدة 
لتحريك والإزعاج» ولهذا قال: 

يوم ترونّهَا تَدَمَلُ ڪل مُرْضِعَةٍ عَم أَرضَّعَتَ» . 

أ" تغفل وتذهل مع الدهشة وشلة الفزع د كل أنثى مرضعة عَنَ 
رضيعهاء إذ تنزع ثديها من فم طفلها وتنشغل - لهول ما ترى - عن أحب 
الناس إليها ومن جبلت على شدة محبتها له خصوصاً في هذه الحال التي 
ا يعيقى إلا بها : وهو طفلها الرضيع . 

والمرضع من لها ولد ترضعه؛ والمرضعة من القمت الثدي اأرضيع؛ 
وعلى هذا فقوله تعالبى: د يَوْمَ تَرَونَهَا تَدَمَلُ ڪل مُرْضِعَةٍ عَم أَرْضَعَتَ)» 
أبلغ فى هذا المقام» فإن المرأة قد تذهل عن الرضيع إذا كان غير مباشر 
للرضاعة ؛ فإذا التقم الثدي برضاعة لم تذهل عنه إلا لآمر هو هو أعظم عندها 
من اشتغالها بالرضاع . 

قال الزمخشري -: المرضعة التي هي في حال الإرضاع ملقمة ثديه 
الصبي . والمرضع : التي شأنها أن ترضع ٠‏ وإن لم تباشر الإرضاع في حال 
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وصفها به» فقيل : مرضعه› ليدل على أن ذلك الهولء. إذا فوجئت 
هذه» وقد ألقمت الرضيع لياه اب غه 15 استيا جن اموا" 

وضع ڪل دات حمل حُمْلَهَا 4 . 

وتضع كل حبلى من شدة الفزع والهول ولدها قبل تمامه. تذهل المرضعة 
عن ولدها بغير فطام. وتضع الحامل ما فى بطنها بغير تمام. 

9 وترَى الما من کر وما هم کر . 

أي : تحسبهم - آيها الرائى لهم ت سکاو > يترنحون ترنح السكران من 
هول مايدركهم من الخوف والفزع . وما هم على الحقيقة بسكارى من 
الخمر. 

ولكن عزانت الله سيد 

استدراك لما دهاهم. ای لا سكارى ولكن أهوال الساعة وشدائدها 
أطارت عقولهم سلس أفكارهم . فهم من خوف عذات الله مشفقون. 

ذكر الله عز وجل اطوار بوسراجل حياة الإنسانء فقال تعالى ' 

« يَتأيّهًا آلا س إن كُنشُمْ فى ريب يْنَ لْبَعْثِ قَإنا خَلقسَكر قن كاب كم بن لفق 
م بن عَلعَو ّم ين مُطْعوَ لقو َير لق بن لك وَُقرٌ فى آلأَرَحَامِ مَا دَعَاء 
ِل أجل مکی نم مرجم طفل ثم يبلموا شدحم وينڪُم من َو 
وينڪُم م برد ل أل العم ر ڪيا َم ن بخ عل شيا وَتَرَى الأزضَ 
هَامِدَة فإذا رلا عَلِيهَا المَاءَ اهَتَرّت وَرَبَتْ وَأنبتت ن حل زوج بيج يا 4 
[الحجح: 0]. 

# وما ذكر ‏ تعالى ‏ ما أعد للكفار من العذاب والدمار» ذكر ما أعده 
للمؤمنين من الثواب والنعيم» فقال: 

وای اه دل الد ف َامَتُوأ وَعَمِلُواً الصلحس جت ری ين تِه 
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الاتهر» . 
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أي : يدخل المؤمنين الصالحين في الآخرة جنات تجري من تحت أشجارها 
وقصورها الأنهار العظيمة المتنوعة . 

«مخلزت فيه مِنَ أَسَاورَ بن ذب وللا ولاح ةا حرير !اي ١‏ . 

أى: تلبسهم الملائكة فى الجنة الأساور الذهبية رجالهم ونساؤهم كحلية 
وزينة» يتزينون بها. ويحلون باللؤلؤ كذلك | إكراما من الله لهم ولباسهم 
فى الجنة الحرير. ولکنه أعلى وارفم جا ي اليا فتم نعيمهم بذكر أنواع 
لمأكولات» وذكر الأنهار السارحات» وأنواع اللباسء والحلي الفاخرء 
وذلك بسبب أنهم : 

شزا إل الط یبر المول وهدوا إل خوط اليد ١‏ 

أي: أرشدوا في الدنيا إلى الكلام الطيب» والقول الثاني ١‏ الي فضا 
وأطيبه كلمة الإخلاص» ثم سائر الأقوال الطيبة التى فيها ذكر اللّه» أو 
إحسان إلى عباد الله . وهدوا إلى صراط الله وهو الجنة دار المتقين. 

والحميد» هو الله المحمود في أفعاله. وذكر الحميد هناء ليبين أنهم نالوا 
الهداية بحمد ربهم» ومنته عليهم . 

وصاف الله الممسجد الخرام بقوله : « الّذِى جَعَلتئهُ لِلَنَاسٍ سَوَاءِ الْعَدكفٌ 
فيه وَالبَادِ © [الحج: 6؟1]. 

للإيماء إلى علة مؤاخذة المشركين بصلهم عنه : لأجل أنهم خالفوا ما أراد 
الله فيه فاته جبعله اللناس قلي ي قوي قي ية التعيد بيه العاكف» فيه 
أي : : الستقر في السجا. والبادي - أي البعيد عنه إذا دخله . 

ثم يذكر تعالى عظمة البيثت الحرام» وجلالته» وعظمة بانيه. 

بعر اا الرحمن» وفيه تقريع وتوبيخ لمن عبد غير الله وأشرك به من 
فریش» فقال : 

8 وَإِذ ونا لإ رهيم ورج البييهان ل دشرا لکن شيعا طهر بي للطايفيرت 


َالْقَابِمِيَ وَآلرْحع السّجودٍ (403 . 
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: ثم قال تعالى : 
9 وَطْهْرْبَىَ للطايفِيت وَالْقَآبميى وَآلرْكّع السُجودٍ (& انه 
أي: طهر بيتى من الشرك والمعاصي والأوثان rr‏ 
بالطواف والصلاة» وإضافه الرحمن م إلى تشمة لشترقة وفضله. ولتعظم 
محبته فى القلوبس» وتنصب إليه الأفئدة من كل جانب . 
وقدم الطواف على الاعتكاف والصلة؛ لاختصاصه بهذا البيت». ثم 
الاعتكاف» لاختصاصه بجنس المساجد. والقائمون هم المصلون» وذكر 
ب تعنالى - سن آرکان الصلاة أعظمها وهو القيام والركوع والسجود. 
2 قال تعالى: 0 Ê‏ 2 ألما سي بالمتج ) 4 . 
أ : أعلم وناد في الناس داعيا لهم لحج بيت الله العتيق الذي أمرناك 
فتاھ 
قال ابن عباس: لما فرغ إبراهيم من بناء البيت قيل له: أذن فى الناس 
بالحج. قال یا رب : وما يبلغ صوتى؟ قال: أذن وعلي الإبلاغ. فصعل 
كان في أصلاب الرجال» وأرحام النساء: لبيك اللهم لبيك . 
(يأثولك رِجَالاً وَعَقَ كل ضَايِرٍ» . 
أ : : فإنك إدا دعو دهم أتوك مشاة ة على أقدامهم. : أ رقبانا على كل 
جل تیف اللي قد أتعبه وأنهكه بعد المسافة . 
ياست ين كل فج عمبقٍ 4 . 
أ تأتي الإبل الضامرة من كل طريق بعيد. 
a‏ عنما 
قال القرطبى : ورد الضمير إلى الإبل وا تكرمة لها لقصد 
الح 8 أربابهاء كمأ قال“ 9 E OHI‏ )4 [العاديات :: 1 فى - 
الجهاد تكرمة لها حين سعت في سبيل الله . 
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قال ابن القيم: وفى تقديم ذكر الرجال على الركبان فائدة جليلة؛ وهي 
إن الله - تعالى - شرط فى الحج الاستطاعة؛ ولا بد من السفر إليه لغالب 
الناس»: فذكر نوعي الحجاج لقطع توهم من يظن أنه لا يجب إلا على 
راكب» فقدم الرجال اهتماما بهذا المعنى وتأكيكا : 

ومن الناس من يقول قدمهم جبراً لهم ؛ لأن نفوس الركبان تزدريهم 
ونو بحهم فبدأ بهم جبرا لهم ورحمة. 

# بعك آل دكي عر وچا اللاك فى سورة الحج قال : 

ولك ومن يعظہ حرمت الله فهو حير له عند زفت € [الحج: ]"١‏ ففيه إشارة 
لصون أن الحج ليس ليس أقوالا وأعمالا جو فاء» وأن الخير الكثير إغا هو لمن 
تنسك؛ معظماً لحر مات الله » ا معصيته ) ولعل في افتتاح السورة بالآمر 
بالتقوى» واختتامها بالجهاد فى الله حق المجاهنة تأقدا على ذلك . 


7 قال تعالى : وولف ومن بطم َر آله قإنها بن تقو اوی ت 4 
[ احج : FY‏ 

قال القرطبى : أضاف التقوى إلى القلوب؛ لأن حقيقة التقوى في القلب؛ 
ور ال ى عليه الضصلاة e‏ ت اس «التقوى ها هنا 

ج قال تعال - ماق آیات احج : ( وب رِآلمُحْبعِينَ (2) أأذين إذ 
ل مك قرخ لشن ل تا تا 06 الصَلوة وع ررَقَهه 
ينفقون ۰= 41 [الحج : N:‏ 

فال ابن القي' كر للمسقيون آزيم عفابات: : وجل قلوبهم عند ذكره 
- والوجل خوف مة ون بهيبة ومحبة 8 وصبرهم على أقداره. وإتيانهم 
بالصلاة قائمة الآركان ظاهرا را وإحسانهم اچ عباده بالإنفاق غا 


1 
تاهم. 
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قال ابن تيمية ‏ رحمه الله : ذكر الله عز وجل - في سورة الح 
القلوب الأربعة: الأعمى» والمريض» والقاسي» والمخبت الحي المطمئن 
إلى الله . 

6 ورد في آيات الحج من العناية بأمر القلوب ما لم يرد في أي ركن 
من أركان الإسلام؛ لما فى أعمال الحج من مظاهر قد تصرف عن مقاصده 
العظيمة إلى ضدهاء خاصة مع اجتماع الناس فى صعيد واحد على هيئة 
وأحدة» فع 2 لايم وحالاتهم ومر ایم ویو ذلك . قال تعالى : 
ل لن َال e‏ ولا داشا وَلنيكن وتالة ی ين4 [الحج: ۳۷]. 

قال السعدى: فالعبادات إن لم يقترن بها الإخلااص وتقوى اللّه» كانت 
ر الذي لا لب فيه اند الذي لا روح فيه. 


قال تعالى : «أَذِنَ لَِذِينَ يُعَسَلُوَ بِأَتَهُح ظُلمُوأ وان آله عل هة 

قدي (2)) © [الحج: 1"] . 

عن ابن عباس قال: لما خرج النبى يديه من مكة قال أبو بكر: أخرجوا 
نبیهم لیهلکن» فنزلت « أذ لين يلور 4 الآية. قال ابن عباس: فهي 
أول آية ا و 

قال تعالى: « وَلَوَلا دَذ لقان تله تس قيطي فد 
وَصَلَوت وَمَسَسجَدُ بيات له كَثِيرا 4 [الحع: . 

ومعاني هذه الأسماء هي فى الا م ای اھا کاب على فيم لسر ولم 
يذكر في هذه المجوسء ولا أهل الإشراك؛ لأن هؤلاء ليس لهم ما تجب 
حمايته» ولا يوجد ذكر الله إلا عند آهل الشرائع . 

قال السعدي: ودل ذلك على أن البلدان تي حصلت فيها الطمآنيئة: 
بعبادة الله ء وعمرت مساجدها وأقيمت فيها شعائر الدين كلها من فضائل 
المجاهدين » وببركتهم دفع الله عنها الكافرين 


الس القرآنية فى تدبر السور والآيات 





* قال تعالى: ليد خلنهم » مذلا يرَصوتهء إن آله لَعَلبث حلي( ) 
[الحج : 48]. 

وهو الحليم لا يعجل العقوبة على عباده بذنوبهم» ولا يحبس إنعامه 
بخطيئاتهم» يعصونه ويرزقهم» يذنبون ويمهلهم» يجاهرون ويستر تر عليهم؛ 
فلا تغتر بحلم الله وكرمه عليك» فقد يبغتك العذاب « يَتأيبًا الإنسدن ٠‏ هأ 
عَرركَ بِرَبَكَ الكريم (: 4 [الانفطار: ”]. 

قال تهنا لى..: اد 1-11 لدو یقت کی ر اميد 

2 ا الله لعفو عفد ”و2 2) © [الحج: . 

سين بالحدث صر السو ولللية. فإقه_تعالي ع کسان افدر لما كان 
يعمو ويغمر » فغيره أولى بذلك» وتنبيه على قدرته على النصرء إذ لا يوضفب 
بالعفو إلا القادر على ضله . فظهر سر مطابقة قة (العفو الغفور) لهذا الموضع . 

قال تعالى : دو 


f و 5 کم‎ gE E 


وان اله سَمِيعٌ بصير(3 4 [الحج: . 

والجمع بين ذكر إيلاج الليل في ايا وإيلاج النهار في الليل» لاويماء 
إلى القلب أحوال الزمان» فقد يصير المغلوب غالبا» ويصير ذلك الغالب 
ار ا . مع ما فيه من التنبيه على تمام القدرة بحيث تتعلق بالأفعال المتضادة؛ 
وفيه إدماج التنبيه بأن العذاب الذي استتبطأه المشركون منوط بحلول أجله . 
وما الأجل إلا إيلاج ليل في نهار» ونهار في ليل . 


# قال فالے ,۱ آلا ت ار الله أل ير السَمَاء ء مَآءٌ فَتُضْبِحٌ الأزض 
ee‏ ارت اله طف خ4 . 
أ لطيف بأرزاق العباد واصل فضله | إلى كل شيء» يدوك يواطن 
ياء وتطياتياء وسرائرهاء الذي يسوق إلى عبده الخير» ويدفع عنه 
الشرء ؛ حبیر بسرائر الأمور» وحفايا الصدور والأمور. خبير بما فى قلوبهم 


من القنوط . 


المجالس القرانية في تدبر السور والآيات 





ومن لطفه أنه يعلم مواقع القطر من الاأرض» وبدور الأرض فى باطنهاء 
فيسوق ذلك الماء إلى ذلك البذر الذي خفي على الخلائق فينبت منه أنواع 
الشياتك , 

والغرض هن الآية : إقامة الدليل على كمال قدرته وعلى البعث والشور: 
فمن قدر على هذا قدر على إعادة الحياة بعد الموت. 

8 وف حتام السوازة قيرب مثالا لعبادة المشركين للأصنام . وبقبح عبادة 
الأوثان وحقارتهاء وبيان نقص عقول وسخافة من عبدهاء وبينت أن هذه 
اللعبمودات أعجز وأحقر من أن تخلقى دیاره » قضملا عن :أن تنقلق إنسانا 
سمیعا بصیرا قال تعالی : 

«يتايها الاس ضرب متل فاشتمعغوا له 

ای یا سے القر كن ين الله لا پک س ا الله من الأوثان 
والأصنام فألقوا إليه أسماعكم». وتدبروه حق التدبرء مع ” 
إن ا الشركة من القليه. 

ای ب الي ا ا 
وحقارتهاء وإن اجتمعت على ذلك فكيف بخلق ما هو أكبر» فكيف يليق 
بالعاقل جعلها آلهة وعبادتها من دون الله . 

قال القرطبى: وخص الذباب لأربعة أمور: لمهانته» وضعفه» ولاستقذاره» 
وكثرته» فإذا كان هذا الذي هو أضعف الحيوان وأحقره لا يقدر من عبدوهم 
من دون الله على خلق مثله ودفع أذيته» فكيف يجوز أن يكونوا الهة 
معو دين وأربابا مطاعين؟ وهذا من أقوى الحجة وأوضح البرهان» بل 
وذكر أعظم من ذلك فقال : 

( إن يَسَلْهُمُ آلذبَابُ سا ل دوه نه » . 

أي: لو اختطف هذا الخلق الأقل الأذل الذباب. وسلب شسيئا من 

الطيب الذي كانوا يضمخون به الأصنام لما استطاعت تلك الآلهة استرجاعة 
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مله + وهم ضمعفة وحقارته؛ وهضذه غاية ما يصير من العجز . 
وين الطالت والمطا ا tr‏ 


7 

ضعف العابد الذي يطلب الخير من الصئم» والمطلوب الذي هو الذباب» 

ما قَدَرُوا أله حَقَّ قَدَرهة » . 

أي: ما عظموه حق تعظيمه وما عرفوه حق معرفته» حيث جعلوا 
الأصنام - على حقارتها ‏ شركاء للقوي العزيز» ولهذا قال: 

إن الله لقوكتٌ ریز fT‏ 

أ : هو تعالى _ قادر لا یعجزه شی فال لا خلب فكيف 
يسوون بين القوى العزيز». والعاجز الحقير؟ ! 

# ثم قال تعالى : «َ يها آي عَامَدُوأ آَرَكَعُوأ وَآَسْجِدُوا وَاعَبُدُوا رَبَكم 
وأفغايا الخو لمڪ اورت 47 [الحج: ۷۷]. 

قال ابن تيمية عن سورة الحج : فيها ذكر الواجبات والمستحبات كلها 
توحیدا وصلاة» وزكاة وحجا وصياماً؛ قد تضمن ذلك كله قوله تعالى : 
و انر اميا ار ڪغوا وَآسَْجِدُوأ وَاعِبَدُوأ ربک وَافعَلوأ الْخَيرَ 
لَڪ تفلځو رج # ر4 فيدحل في قوله: طوَافعَلوأً الخَمَ4 كل واجب 


5 


ومستحب . 
“ا ثم خحتم تعالى ‏ السورة بقوله : 300 
بإ وَجَهِدَوا فى أله خی هاده اميق وَمَا جَعلَ عجر فى الوين 
شع له يكم إترَهِيمَ مو سدم انيمي ين لذ 


1 إل 


عي 


فا يوووا دآ على آلناس اورا وة وتوا الركؤة وَاعَتَصِمو 


تر 


الله ارتو الي يع الْمَوْلَ وَنْعْمَ النصير (4)5 [الحج: 1/4 . 


ابجالس القرآنية فى تدبر السور والآيات 





قال الحسن: إن الرجل ليجاهد في الله حق جهاده وما ضرّبٌ بسيف . 

وقال ايخ فيه الرخمن السعديى ‏ رحمه الله : ليعلم أن جميع 
ما قصه الله علينا من سيرة إبراهيم يم الخليل ي فإننا مأمورون به أمر خاصا 
قال تعالى: يله أِكُم إترهِيمَ 4 أي : الزموها «ثُمَ أُوَحَيتا إليّكَ أن اثبع 
ا ا | 4 [النحل: LF‏ 





الخالس القرانية في تدبر السور والايات سورة المؤمنون (5) 


سوره المومنون ۳ 


سورة المؤمنون من السورة المكية التي تؤصل وتؤكد على توحيد الله 
د س وجلل وإقراذه بالعبافة» وتذكر بالرسالة .وتيلى البعث والليزاء 
والمسافيدة وسسميية بهذا الاسم الجليل «المؤمنون»؛ تخليداً لهم وإشادة 
بمآثرهم وفضائلهم الكريمة التى استحقوا بها ميراث الفردوس الأعلى في 
جنات النعيم . 

وقد جاء فى الحديث» عن عمر بن الخطاب - رضى اللّه عنه » قال: 
«كان النبى كك إذا أنزل عليه الوحى سمع عند وجهه دوي كدوي النحل» 
وأنزل عليه يوما فمكثنا ساعة فسري عنهء فاستقبل القبلة فرفع يديه وقال : 
«اللهم زدنا ولا تنقصناء وأكرمنا ولا تهناء وأعطنا ولا تحرمناء وآثرنا ولا تؤثر عليناء 
وأرضنا وارض عنا) دم قال : «أنزل على عشر آيات من أقامهن دخل الحنة) ثم 
فرأ جقذ أَكلحَ لْمُؤيئُونَ ( الذِينَ هُمْ فى صَلَاهِمْ حَشِعُونَ ي ودين هم عَنٍ 
اللغو ys‏ () حتی ختم عنشير آيادت» [رراه الرمذي] : 

# قال تعالى فى أول السورة: «قد أفلَحَ آلمُؤْينُونَ ف 
[المؤفتون: .]١‏ | 

افتتاح بديع لأنه من جوامع الكلمء فإن الفلاح غاية كل ساع 9 
عملهء فالإخبار بفلاح المؤمنين دون ذكر متعلق بفعل الفلاح يقتضي في 
المقام الخطابي تعميم ما به الفلاح المطلوب» فكأنه قيل: قد أفلح المؤمنون 
في كل ما رغبوا فيه . 

وفى الحديث: «خلق الله تبارك وتعالى ‏ الجئة لبنة من ذهب. ولبنة من فضة. 
وملاطها السك فقال لها: تكلمى. فقالت: « قَدَ أفلَحَ آلْمُؤْمِئُونَ ()4 فقالت 
الملائكة: طوبى للق مزل املو ك» الات الصحيحة] ٠‏ 


سورة المؤمنون المخالس القرانية في تدبر السور والآيات 





وفي الآايات 5 صفات المفلحون» وهو إتقان العممل انين هف 
صَلامِجَ خَشِعُونَ 29:* [الؤسون: 25 والمداومة عليه على صَلومٍ ج سحا فون 
اک [المؤمنون: 4] وهم سر النجاح . وأساس الفلاح فی كل الأمور. 

ولأن من أعظم موانع الخشوع: كثرة اللغوء والحديث الذى لا منفعة 
فيه؛ ذكر ‏ عرز وجل من هفات الؤتين إتراضهم عن اللغو» بعدها 
ذكر خشوعهمء فقال: 8 قَدَ أَفْلَحَ المُؤْيِئُونَ : الْذِينَ هُمْ فى صَلاجِم حسْعُونَ 


2 وَالَذِينَ ف عر ن الغو مُعْرضورتَ ٩‏ ال 

ج ثم ذكر. س اھالیں الأدلة والبراهين کاس شلرته ووحدانيته » فذكر 
-تعال - في الايات اللاحقة» أطوار الآدمى وتنقلاته» من ابتداء خلقه 
إلى آخر ما يصير إليه. فقال : 

اللام جواب قسم ) أى : والله لقد خلقنا جنس الإنسان من صفوة الک 
من الطين وخلاصته. ولذلك جاء بنوه على قدر الأرض› منهم الطيب 
والخبيث» وبين ذلك . 

أى : ثم جعلنا ذرية ادم وبنيه منيّا ينطف من أصلاب الرجال» فى مستقر 

قال السعدي ‏ رحمه الله ات سیا وألخذت من جوع الأرض ولذلك 
جاء بنو آدم على قدر الأرض: منهم الطيب والخبيث وبين ذلك» والسهل 
والحزن وبين ذلك. 

« ثم فعا آلخفة عة قان ا 2 فر ص عة ڳ 

ثم صيرنا هذه النطفة » وهي الماء الدافق ‏ دماً جامدا يشبه العلقة بعد 


أربعين يوما من النطفة . 


بفادس القرآئبة في تدب السوروالأبات DES‏ 





ثم بعد أربعين يومأء جعلنا ذلك الدم الجامد مضغةء أي: قطعة لحم لا 
شكل فيها ولا تخطيط . 

جاءت كلمة 9حَلَقََا4 نكرة لتدل على أن لكل إنسان في هذه الدنيا 
خلقا خاصا فما من إنسان فى الدنيا يشبه إنسانا آخر شبها تاما فى شكل 
اانه ی عه آر پشرته. ار غرائ ار آتکارء آو اشسالاتهء لأن لكل تسان 
لعا لقره ولآن بيت كل إنسات وإنسات غروقاً تلقية وتُلقيه لا يكن أذ 
سد رحا تاا ہین أي إنسائين بالدنيا . 

أى: صيرنا قطعة اللحم عظاما صلبة لتكون عمودا للبدن. أي: سترنا 
تلك العظام باللحم» وجعاناه كالكسوة لها وذلك في الأربعين الثالثة . 

ثم بعد تلك الأطوار نفخنا فيه الروح. فصيرناه خلقا آخر في أحسن 
تقويم» ذا سمع وبصر وإدراك وحركة واضطراب. قيل: جعلناه خلقا مباينا 
للخلق الأول حيث صار إنسانا وكان جماداء وناطقا وكان أبكم» وسميعا 
وكان أصمء وميا وكان أكمهء وأودع كل عضو من أعضائه عجائب 
فطرته» وغرائب حكمته لا يحيط بها وصف الواصفين . 

« فَتَبَارَكَ أللّهُ أَحسَن الخخلقين (2) 4 . ٍ 

فتعالى وتعاظم لله فى قدرته وحكمته» أحسن الصانعين صنعا. 

# ولا ذكر ‏ تعالى ‏ الأطوار فى خلق الإنسان وبدايته ونهايته» ذكر دلائل 
الإيمان في الآفاق فى علق السمرات والأرض » وكلها أدلة ساطعة على وجود 
الله وكثيراً ما يذكر ‏ تعالى - تلق السموات والأرض مع خخلق الونسان. 

ورتا مِنَ آلسَمَاء ما يِقَدَرِ) . 

أي: أنزلنا من السححاب القطر والمطر بحسب الحاجة» وبقدر ما يكفيهم 
عة ل كرا قيفي د الأرض» ولا قليلا فلا يكفي الزروع والثمار. 


aD‏ سورة المؤمنون 





اجالس القرآنية في تدبر السور والآيات 


ولا في غير أوانه فيذهب بددا بلا فائدة» بل بقدر الحاجة إليه من السقى 
والشرب والانتفاع به» حتى إن الأراضي التى تحتاج ماءً كثيرا لزرعها ولا 
تحتمل دمنتها إنزال المطر عليهاء يسوق إليها الماء من بلاد أخرى كما في 
أرض مصرء ويقال لها: الأرض الجزر» يسوق الله إليها ماء النيل معه طين 
أحمر يجترفه من بلاد الحبشة في زمان أمطارهاء فيأتي الماء يحمل طينا 
أحمر فيسقي أرض مصر ويقر الطين على أرضهم ليزرعوا فيه؛ لأن أرضهم 
سبخة يغلب عليها الرمال» فسبحان اللطيف الخبير» الرحيم الغفور. 

** ثم ذكر ‏ عز وجل - من النعم التى امئن بها على عباده : 

وون لكا الأتعم ليت متهي با ى بویا وکر فیا عع كبرو وب 
: کلو ن ا وَعَلََ وَعَلى آلفلاك e!‏ ن ¢2 © [المؤمنون:١7‏ - ۲؟] ‏ 

وعطف « وَعَلّى آلفلك) إدماج وتهيئة للتخلص إلى قصة نوح. 

#٭ قال تعالى: « يتأ الأسل كوا الت [المؤمنون: ]0١‏ . 

أمر الرمسل بالأكل من الطيبات فيه 37 على الغلاة الذين يمتنعون منهاء 
وفيه رد على الحفاة الذين لا يقتصرون عليها. 

وقد قرّن الله بين أكل الطيبات وعمل الصالحات فى قوله تعالى: يتاب 
آلرْسل كوا مِنَ الطَيبّت وَاعمَلوا فا [الؤمنون: ]٠١‏ فأكل الحلال الطيب ما 
يعين العبد على فعل الصالحات› كما أن أكل الحرام أو الوقوع في المشتبهات 
ما يثقل العبد عن فعل الصا حات . 

** وردت كلمة: (أمة) في مواضع» لها أربع إطلاقات في القرآن: 

الأول: تاتي معنى الملة: «( وَإِنْ هذه ارك اة € [الؤمنون: 108 

الثاني: تاتي بمعنى المدة: (وَقَالَ ألَذِى جنا مهما وَآدَكرَبَمْدَ أَمّةِ) 
[يتوسف: 46], 

الثالث: وتاتى بمعتى الجماعة: « ولا وَرَهُ ما مدير وجك عليه 
الناس يَسَقَورَت 4 [القصص: ۲۳]. 


أ خالس القرأنية في تدبر السوروالآبات سورة المؤمنون AV)‏ 





الرابع: كحي بت لاع والقدوة؛ نما لي وله صا ددا 
توت آمة مه اا لَه حَنِيفا وَلَرْ يك مِنَ الْمْشْرِكِنَ ١‏ عه © © (الجل: ٠١‏ 

* ولا ذم - تعالى - الشركين وتوعدهم. وذكر الذين جمعوا بين الإساة 
والأمن» الذين يزعمون أن عطاء الله إياهم في الدنيا دليل على خيرهم 
وفضلهم› دکر اللي جمعوا بين الإاحسان والخوف» وعفب ذلك ملح 
امو منين وذكر هم بأبلغ صا فقال : 

إن اين هم ين حَسْيَةٍ رهم مُفْفِقُونَ 4:20 

ای هم من جلال اله وعظمته خائمون. ومن خوف عذابه حذرون. 
وخوفهم نايع أن لا د يكونوا قد قاموا بحق الله ت كلقا لين سیا وأخيوقا عل ' 
إيمانهم من . الزوال» ومعرفه منهم بربهم» وفنا ستتحق من الإ جاال والا كرام 
وخوفهم و! وإشعاقهم يوجب لهم الكف عما يوجب الأمر المخوف من 
الذنوب» والتقصير فى الواجبات. 

9 وَالَذِينَ هم بِعَايَتِ رم ونون ( يا اين هم يروم لا يُذركُوت ١‏ 4 . 

3 2 پوت ست کر بل يوحدونه ويخلصو يغلسيية انسل ترجهة : 
غلك مأل الى 110 السابقة .الوا ةل الب الخفي وذلك ا 
يخلص في العبادة لوجه الله وطلبا لرضوانه . 

«وَالذِينَ يُؤْتُونَ مآ َاتوأ وَقَلَوجُم وَحِلَةُ4 . 

هذه هى الصفة الرابعة من أوصاف المؤمنين» أي : يعطون العطاء من 
زكاة وصدقةء ويتقربون بأنواع القربات من أفعال الخير والبر؛ وه اتون 
أن لا تقبل منهم أعمالهم . 1 0 000 70 

قال الس إن المؤمن جمع إحسانا وشفقة» وإن المنافق جمع | 5 
وأمناء وقد كان السلف الصالح يجتهدون في إتمام العمل وإكماله وإتقانه 
ثم يهتمون بعد ذلك بقبوله» ويخافون من رذه. 


المجالس القرآنية في تدبر السور والايات 





CD‏ سورة المؤمنون 
قال سهل بن عبد الله : إغا خوف الصديقين من سوء الخاتمة عند كل 
عطي عط كل س وهم الذين وصفهم الله تعالى بقوله: ( وقلويكم 

١ r‏ سرف ما يسار من ااك الير: وهم يخافون ألا 
بتلجصه؟ ذلك من عذاب ربهم» إن المؤمن جمع إحسانا وشمقه » وإن المنافق 
جمع إساءة وأمنا. | 

اليب يسس ببسم وإنما آم سوال العفو فى ليلة 
لقدر: «اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني | بعد الاجتهاد فى الأعمال 
Pre‏ ليالي العشر؛ لأن العارفين يجتهدو ون فى الأعمال» ثم لا يرون 
لأنفسهم عملا صالحاً ولا حالا ولا مقالاء ثيرجعرف إلى سؤال العو تسل 
الان المقصر. كما قال تعالى: 8 وال اتون مأ توأ أوَقَلُويجُمَ وَحِلَهُ 4 
[المؤمنون: ]5١‏ 

والله ‏ سبحانه ‏ وصف أهل السعادة بالإحسان مع الخوف» ووصف 
الأشقياء بالإساءة مع الأمن. ومن تأمل أحوال الصحابة ‏ رضي الله 
التقصير بل التفريط والأمن 

ام م إل تيد رة 4 . 

وذلك لخوفهم أن يكونوا قد قصروا فى القيام بشروط الطاعات والأعمال 
الصاحة؛ ولاعتقادهم وعملهم ويقينهم أنهم سيرجعون إلى ربهم للحساب' 
روي أن عاتشة ساليت يسول الله 3 عن الاية اکرو فقالت : وَالَذينَ 
يؤْتَونَ ما َاتوأ لويم وَحِلَهُ 4 . 

أهو الذي يزتى» وسرق» ويشرب الكدمر وهو يخاف الله ب عز وجل -؟ 
يخاف الله ت عر وجل = [رواه ابن ماجه] . 








الخالس القرانية فى تدبر السور والايات 


أوَْتِيكَ يسرِعُونَ فى اخيرات 4 . 

أي: أولائك المتصفون بتلك الصفات الجليلة» هم الذين يسابقون في 
الطاعات والأعمال الصالحات لنيل أعلى الدرجات» دأبهم المسارعة إلى 
كل عمل صالح . 

وهم ا سَبِقَونَ () »4 

أي : هم الجحديرون بالخيرات» والسابقون إليهاء قد بلغوا ذروتها. وترتيب 
هذه الصفات فى نهاية الحسن . 

فالبقة الالال : علق غلى سصوال أخرف الشهيدة الرجب [لالجترار 
عما لا ينبغى . 

والثانية: دلت على التصديق بوحدانية الله . 

والغالية : ولت على ترك الرياء ف الطاعات : 

والرابعة: دلت على أن المستجمع لتلك الصفات الثلاثة يأتي بالطاعات 
مع الوجل والخوف والتقصيرهء وذلك هو نهاية مقامات الصديقين» رزقنا 
الله الوضول إليها. 

(أُوْلَتِيِك يُسَرِعُونَ فى أَخَيَرتِ وَهُمْ ا سَبِقَونَ (5 © الؤسترة: 1]: 

قال ا العربى : هذا دليل قل أن الممادرة ا اللأعمال الصالخة؛ من 
صلاة في أول الوقت - وغير ذلك من العبادات ‏ هو الأفضل . ا 
بي أول دليل على صفة الفضل فى اسارج على غيره . 

#4 قال تعالى: «اذفع بالّتى هِى أَحَسَن السَّيعة خخخ اعابت 

يفوت ( 2 4 [المؤمنون: 197 . 

ا اسلك مسلك الكرام» ولا تلحظ جانب المكافأة» ادفع بغير عوض» 
ولا تسلك ملك المايعةء ويدخل فيه: سلم على من لم يسلم عليك. 


والأمغلة لتر 








(990) سورة المؤمنون الخالس القرانية في تدبر السور والآيات 

قال ابن عاشور: والتخلق بهذه الآية هو أن المؤمن الكامل ينبعي له أن 
يفوض أمر المعتدين عليه إلى اللّهء فهو يتولى الانتصار لمن توكل عليه وأنه 
إن قابل السيئة بالحمسنة كان انتصار الله أشفى لصدره وأرسخ في نصره. 
وماذا تبلغ قدرة المخلوق تجاه قدرة الخالق؟ وهو الذي هزم الأحزاب بلا 
جيوش ولا فيالق . 

قال تعالى : ™ (قل رت ما 5 مَا يوعدور اح ) رَبَ فلا جلى فى القوْم 
الظلمين رة 4 وَإِنا عل أن ريك م تَعِدُهِمٌ لَقدِرُونَ € ¢ [المۇمنون: ۹۳ _ ۹] . 

وفى قصة إلياس إنباء بأن الرسول عليه. أداء الرسالة ولا يلزم من ذلك 
أن يشاهد عقاب المكذبين ولا هلاكهم» وذلك في الرد على المشركين الذين 
قالوا: س وَيَقوَ لون هي هذا الوَعَدُ إن کنر صدقین و ) © یوش 54]: 

#٭ قال تعالى : لوقل رت أُعُوذ بك مِنْ هَمَرَت الشيَنطين € % [المؤمنون: 4۷] . 

وما دام الشيطان هو الذي بههز الإنسان كها يهمز الراكب الدابة لتسرع » 
فليحذر المسلم من الأمور التى برق لقيسيه ذقنا إليها بقوة شديدة خشية أن 
تكون من همز الشيطان . 

٭ قال تعالی: تلفح وَجُوهَهُمُ آلثَارُ وَهُمْ فيا كلحُورت () 4 [الؤمنون: .1١١‏ 

الكالح : هو الذي تقلصت شفتاه حتى بدت أنسيتانه... والثار والعياة تالنه 
حرق شفاههم حتى تتقلص عن أسنانهم» كما يشاهد مثله فى رأس الشاة 
المشوي فى نار شديدة الحر. 

# قال تعالى: عوسي سخريًا حب انوكم ؤِكَى وَكثم يم 
تضحكورت )4 [الؤمنون: 

قال السعدي: وهذا الذى ] أوجب لهم نسيان الذكر : اشتغالهم بالاستهزاء 
بالمؤمنين» كما أن نسيانهم للذكرء يحثهم على الاستهزاء» فكل من الأمرين 
يمد الآخرء فهل فوق هذه الجراءة جراءة. 
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عن يونس البلخي قال: كان إبراهيم بن أدهم من الأشراف» وكان أبوه 
كثير المال والخدم والمراكب والجنائب والبزاة. فبينا إبراهيم في الصيد على 
فرسه يركضه إذا هو بصوت من فوقه: يا إبراهيم ما هذا العبث؟ "5 ) 
56 لفت عَبَعا وأنکڊ ليا لا تَرَجَعُونَ 29 » الؤمنون: ]11١‏ اتق الله» عليك 
بالزاد ليوم الفاقة» فنزل عن دابته وأخذ فى عمل الآخرة. 

+ قال تعالى: « وَقل رب اغفر وَارَحَمَ أن حير الرّهین (5 يي © [المؤمنون: 118]. 

هذه الآية فيها حذف لكى تفيك العموم. فقد حذف المفعول له لكلمة : 
«( اغف . والمفعول به لكلمة « وَارْخَمَيٌ فلم ۾ يقل : رب اغفر الذنوب للعباد. 
وارحم الناس» بل أطلقها إطلاقاً ليكون طلب المغفرة عام لجميع الذنوب» 
وليكون الدعاء عاما لجميع الخلائق . [ 

وفيه دليل على أن ذلك الغريق الذى كانوا يقولون: رينا امنا فاغفر لنا 
وأرحمنا وأنت شير الراحمين» موفقون في دعائهم ذلك» ولذلك أثنى 
عليهم به» وامر به نه کک ۾ لتقتدي به أمته في ذلك . 


TE 
أورصى 5 فيان الثوري رجلا فقال: إياك أن ثزاد بحلمه عنك جرأة على‎ 


لس فإن الله لم يرض لأنبيائه المعصية واخرام والظلم . فقال : « ياي 
اسل كوأ من الطَّيْبَتِ وَاعمَلوأ صَلِحًا » [الؤمنون: .]0١‏ 

ثم قال للمؤمنين: تايها لْذِين حَامَنُوْأْ أنفقوأ من طَيَبّسِتٍمَا كَسَبْثر 4 
[البكرة: 11؟]. 

ثم أجملها فقال: تايها الناشس لوا ّا فى الأزض حَلَئلاً طَيب وَل تتبغوا 
خطوات الشيطدن إن کم عدو رین (3)) [البعرةة 138.. 

#* بادأت سورة المؤمنون ب قد أفلَحَ ألمُؤينون ‏ 4 االمؤمنون: ]١‏ وانتهت 


| ز '. رق دين نت الآيا الما 
5 }إن لا يفلح الكفرون 420 [المؤمنون: »]1١١1/‏ وبين الايات يتمعن القارى 
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سورة المؤمنون 


فى صفات المؤمنين» ويسارع ويجتهد ليكن منهم. ويحذر الكافرين ويتولى 
عىم 

فشتان ما بين الفاتحة والخاتمة. 

فتأمل ‏ عبد الله في الصفات التى جعلت أولئك المؤمنين يفحلون. 
وتأمل أواخر هذه السورة لتدرك لم لا يفلح الكافرون؟! 


انس القرآنية في تدبر السوروالايات فن لور I‏ ' 





سورة النور رغ © 


سمټرر ت الثور سن السور المسة. د ه سمست ااسور ت ت التوز 0 با الاس ا فيها 
ا داب الاجتماعية : شی راک الا رالقذف والرسر عن للك 


ثم آداب اللاسخذان على البيوت وعلى النبى يليه وعلى أهل البيت التي 
کو ٹیس من تور اله على عباده» وفيض 5 فيوضات ر سیا ډر جير 3 . 


هذه السورة الكريعمة فيض ربانى يلامس أخلاق الأمة وفضائلها ويحدر هن 
سثاسف الأمور ورذائلهاء فقد عالحت ا فيز هم الحوانب الاجتماعية 
هى امسآلة الأسرة» وما يحغها م أخطار. وما يعترض طريقها من عقبات 
ومشکلات› تؤدى بها إلى الانفيار ثم الدمار» هذا علا عما فيها سن 
آداب سامية» وحكم عالية» وتوجيهات رشيدة» إلى أسس الحياة الفاضلة 
الكرعة» ولهذا كتب أمير المؤمنين عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه - إلى 
آهل الكو وقة يقول لهم : علموا نساءكم سورة النور. 

قال القرطبى : مقصود السورة ذكر أحكام العفاف والستر . 

# قال تعالى ‏ فى أول السورة: ا سو و أنرَلْسَهَا وَفَرَضْسهَا وَأنرَلَنًا فا 
۶ٗاینت بیند ت ارو 3]ء 

ال ابن العربى : فهذه الورة فيها ويج التوجياء ودلائل الأحكام. 
والكل آيات بينات». ذ فحجج العقول تر كبك إلى فبسائل التوحيد» ودلائل 
الأحكام ترشد إلى وجه ل وترفم غمة الجهل: وهذا هو شرف السورة» 
فيكون شرفاً للنبي في الولاية» شرفا لنا في الهداية . 
# قال تعالى : « آلرّانيَة والزانی فَآجِلِدوأ كل وَاحِدٍ مما مأئة جلو و 


3 ê 
.]۲ تحدم مهما رافة ؤ دين الله [النور:‎ 
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قال ابن تيمية: نهى عن التهاون في إقامة العقوبات عموماء والفواحش 
عصرضا؛ لآق مبباها على الحبة والشهوة» فيزيج الشبطاق اتعطاف القلوى 
على أهلهاء حتى يدخل كثير من الناس في الدياثة وقلة الغيرة» وربما ظن 
أن هذا رحمة ولين جانب بهم ومكارم أخلاق» وإنما ذلك مهانة وضعف 
إيمان» وإعانة على الإثم والعدوان» وترك للتناهى عن الفحشاء والمنكر؛ 
وتدخل النفس به فى الدياثة» كما دخلت عجوز السوء مح قو مها فی 
استحسان ما كانوا يتعاطونه من إتيان الذكران والمعاونة لهم على ذلك . 
وفي قوله تعالى: « لزاني وَآلرّانى » (النرر: ٣‏ قدم ذكر الزانية على الزاني 
لان المرأة هي الباعث على زنى الرجل» ولو منعت المرأة نفسها ما وجد 
الرجل إلى الزنى تمكينا 
# قال تعالى: «إوَلَا تَأَحُذْكر يِمَا رَأقَةٌ فى دين أله 4 [النور: ؟]. 
قال ابن كثير: وليس المنهى عنه الرأفة الطبيعية» وإنما هى الرأفة التى 
ابل لكا على ار ل سي 50 ۰ 
و قال انی « ألرَاييَة ورا فى فَآجلدوأ كل و جار ما يا ١‏ جَلِدَة وَل 
ريا َأ فى دين أ إن كنتم 3 تۆت بالله ه وَأليَوَمِ الا خر ولي عَذَابَثْمَا 


طايفة مِنَ الْمُؤْمِيِينَ (2) 4 (النور: + . 
قال ابن تيمية : : من لعلو أن ألم العلاج النافع > أيسر وأخف من ألم 
لمرض الباقي . 


قوله ‏ تعالى ‏ بعد ذكره أحكام القسائق. 9 وَلَوْلَا قَضْلُ اله علي 
وَرَحَمَتّهُد وَأنَّ لله توا حڪم و € [النور: . 

في الآية تذليل لما مرّ من الأحكام پا المشتملة على التفصيل والرحمة 
منهء والمؤذنة بأنه تواب على من تاب من عباده» والمنبئة بكمال حكمته 
- تعالى ‏ إذ وضع الشدة موضعها والرفق موضعهء وكف بعض الناس 
عن بعض . 
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قال السيوطى : قد يقال: إن المتوقع أن يقال : «توّابُ خحكم 3 ؟ أن 
الرحمة مناسبة للتوبة لكن ختمت باسم الله وڪم ل إشارة إلى فائدة 
مشروعيه ة اللعان وحكمته» وهي السثر غرة هذه الا حكنة العظيمة . 

ف فال سال :د فة لتك و وأون پاٹواگر ایس آم پو عم 
بوؤد هَينا تا وهو عِندَ آله عظم ي 4 [النور: ]١6‏ 

فيه تشبيه الألسن فى رواية لخبر بالأيدى فی تناول الشىء. وإغا جعلت 
الالسة آلة للتلقى مع آن تلقى الأخبار بالأسماع, لأنه لما كان هذا التلقى 
غاته التحدث بالخبر جعلت الألسن مكان الأسماع. . وفيه تعريض 
بحرصهم على تلقى هذا الخبر» فهم حين يتلقونه يبادرون بالأخبار به بلا 
ترو ولا تريث . 

قيل: وإن كان التلقى بالآذان لكن الله ذكر التلقي بالألسن بمعنى أنها لا 
فر على الأذن وتسمغ وتعى بل تأتي مباشرة من لسان المتحدث وتنقل من 

30 قال تغالی : د لر اذ ممعتموه على المؤعون الم مشت يست بأنفية 

أي: هلا ظنوا الخير؛ ولم يسرعوا إلى التهمة فيمن عرفوا فيها النزاهة 
والطهارة؟ فإن مقتضى الإيمان ألا يصدق مؤمن على أخيه قوله عائب ولا 
طاعن . 

e الاين کر ا لم‎ ٠ 
. ان رساب ذأم المؤمنين أولى بالبراءة منه بطريق الأولى والأحرى‎ 

روي أن امرأة ای أيوب قالت له: أما تسمع ما يقول الناس في عائشة؟ 
فال : نعم وذلك الكذب». أكنت فاعلة ذلك يا أم أيوب؟ قالع : لا والله» 
قال : فعائشة واللّه خير منك . 


بفحسة ردا النور ۰ > E‏ . 5 
ال حا ااا 


* قال تعالى : «وَتَقُوُونَ أفوَاهِكر ما لَيِسَ لكم به علد 

أي : تقولون ما ليس له حقيقة في الواقع» وإما هو محض كدب وبهتاز 
والأمران محظوران.» التكلم بالباطل» والقول بلا علم؛ إنما قيد بالآفواه مع 
أن القول لا يكون إلا بالفم؛ لأن الشيء المعلوم يكون علمه في القلب ثم 
يترجم عنه اللسان» وهذا الإفك ليس إلا قولا يدور فى أفواهكم من غير 
ترجمة عن علم به في القلب . 

قال ابن عاشور: وفى هذا من الأدب: أن المرء لا يقول بلسانه إلا 
ما يعلمه ويتحققه وإلا فهو أحد رجلين: ناقص الرأي» يقول الشيء قبل 
التبين» فيوشك أن يكذبء» أو رجل ثموه مراء يقول ما يعتقد خلافه . 

وخسبوكەء هنا وهو عند الله عظم ايع © . 

وتظنونه ذنبا صغيرا لا يلحقكم فيه إثم فلذلك أقدم عليه من أقدم من 
المؤمنين الذين تابوا منه» وتطهروا بعد ذلك. والحال أنه عند الله من أعظم 
الموبقات والجراكم؛ لآنه وقوع فى أعراض المسلمين» وفيه الزجر البليغ عن 
التهاون في إشاعة الباطل» أو إتيان بعض الذنوب على وجه التهاون بها. 

وقد عاتبهم ‏ تعالى - على ثلاثة أشياء : 

الآأول: تلقيه بالألسنة؛ أى السؤال عنه . 

والثاني: التكلم به . 

والثالث: استصغاره حيث حسبوه هيئاً وهو عند الله عظيم . 

وفائدة قوله بألسنتكم وبأفواهكم الإشارة إلى أن ذلك الحديث كان 
باللسان دون القلب؛ لأنهم لم يعلموا حقيقته بقلوبهم. 

*# ثم قال - سبحانه ‏ في تأديب آخر بعد الأول» الآمر بظن الخير: 

(وَلوْلَآ إذ سَمِعْثْمُوهُ قُلئّم ما يَكُونُ لآ أن تَتَكَلَّمَ ينذا » . 

عتاب لتميع المؤمنين. أي : وهلا إذا سمعتم ‏ أيها المؤمنون ‏ كلام 
أهل الإفك كان ينبغي عليكم أن تنكروه أول سماعكم لهء وتقولوا: لا 
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پاي ات د نتفر بهذا الكلام لأحل. 

آي : سبحان الله ا ا ملا اکاک ست زیا رسو اف لکا ائ 
فإن هذا الافتراء كذب واصحء أعظم الجرم . وهو كعنى التعح ب من عظيم 
الأمر والاستبعاد له والأصل في ذلك أن يسبح الله عند رؤية العجائب . 

50 ئم دکر عز وجل ll‏ الث لمن سمع شيا من الكلام السىء » 
لقا له شييه سن رکلم بی فلا يكثر منه ولا يشيعه» قال تعالى : 

ارک اين بون أن يم لْمحِشَةُ فى الَنيرت ءَامَنُوأ هُحْ عَذَابٌ أَلِيم في 
آلدَّنْيًا رالا رة ا تخل وان ل تعلمون ع 04 [البوو: 55], 

قال الشيخ بكر أبو زيد ‏ رحمه الله : ومحبة إشاعة الفاحشة تنتظم 
جميع الوسائل القبيحة إل هذه الماخضشةع سواء کان بالقول» أم بالفعل › 
أم بالإقرار» أو ترويج أساابهاء وهكذا. وهذا الوعيد الشديد ينطبق على 
دعاة تحرير المرأة فى بلاد الإسلام من الحجاب والتخلص من الأوامر الشرعية 
الضابطة لها فى عفتها وحشمتها وحياتها . 

وفي هذا وعيد لمجد محبة أن تشيع الفاحشة فكيف بإظهاره ونقله . 

والعاقل هو الذي يتحسس معايب نفسه» وينظر معايب نفسه ليصلحها» 
د و يناش عايب لغير ليث ھا :واناد بالله تا ولهذا قال الله تعالى : 
8إ الَذِينَ ححِيُونَ أن تَشِيِعَ آلْفَحِمَهُ فى ألَذِيت دَاممُوا لهُم عَذَابُ ألم فى 
لقان اا نقد 7 14]. 

ار القور عسي سور الأسيرةة تحدلت عن الركاء والتزكية. 

ترية وتعليماً وستکماء اال تغالی: ( يتا الین ءَامَنوأ لا تبعوا خطواتِ 
الشيطين وش ييخ ملو الم ف ا الا ر وَلوَلا فضل 
اله علیکز وره 2 ا زی یکم ماحد ابا یکی آله ری م با وله سميع 


عليم 4)2 [النور: .]١١‏ 





ابجالس القرآنية في تدبر السور والأيات 


وقال تعالى: يا رین اموا لا تد خلوا بيونًا قم بيوټڪم حي 
اوا وَسَلِمُوا عل اهلها د کم حير لَك للم تَذَكْرُوتَ (&) قإن لر جوا 
فيها ا فاك تدخاو شا ست ا وَإن قيل لَكم أَرَجِعُوأ فارجعوا هو 
ارک لگ اله ما تعمَلٰوت علِيم ا(2 f‏ ااي ERA‏ 

وقال تعالي. | «قل لَلمُؤْيننَ يَغْضُوأ مِن شيج يفار ُرُوجَهُمَ ذَلِكَ 
ار ك 70 خبیر بما يضتعون 2 4 [النور: ٠‏ 

؛ قال تعالى : قل لی يَعْضُوأُ ناه وحفظوأ رُوجَهُرَ 
دك ازى هم 4 . ١‏ 

قال السعدي: وتأمل كيف أمر بحفظ الفرج مطلقا؛ لأنه لا يباح فى 
حالة من الأحوال» وأما البصر فقال: (يَحْضُوأ مِنَ أَتِصَرهِمْ 4 أتى بأداة 
# مِن4 الدالة على التبعيض؛ فإنه يجوز النظر في بعض الأحوال الحاجة: 
كنظر الشاهد والخاطب» ونحو ذلك . 

اتفقت الأمة على أن التوبة فرض على المؤمنين» لقوله تعالى: 
« وَتوبوَأ إى الله عا أيه موو لعل تقلحور ت رج )€ [النور: 31]. 

فلا ينبغي للمؤمن أن يترك التوبة في كل حال» فإنه لاا يخلو من سهو 
أو تقصير فى حقوق الله س الا سیون 

وحد التوبة : الندم» وهي فى عرف الشرع : الجوع عن شير إلى كس 
وشرطها: : الإقلاع عن المعصية : والعزم غلى أن لا يعود إليها . أي عدم 
الإصرار على المعصية. قال تعالى: ١‏ وَآلَيتَ إِذَا لوأ فة أو ظَلَمُوَا 
سيم دکروا الله قَاسََغفروا ِدئوبهہ فن یغور ادرت اټ الله ور وا على 
ما فَعَلوا زغم پاسوت 2 4 آل عمران: »]٠١١‏ وينبخضى أن يكون الندم على 
تفريطه في حق الله - عز وجل - وإقدامه على المعصيةء وإن كان الندم من 
حيث أضرٌ ذلك الفعل في بدن أو ملك فليس بتوبة. 
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وتصح التوبة وإن نقضها التائب في ثاني حال بمعاودة الذنب؟ فإن التوبة 
الأولى طاعة قد انقضت وصحت بشروطهاء وهو محتاج بعد معاودة 
الذنب إلى توبة أخرى مستأنفة . 

والتوبة لا يجب قبولها على الله عقلا لكن جاء إخباره ‏ تعالى - عن 
أفنياء أوجبها على تقسهه مثل قولة تعالى: 8 وَإن لَقَفَارٌ لمن تاب وَءَامَنَ 


9 يي کے 


َيل صَلكا ّم آهْتَدَى (4)2 (ل: 6هاء وقوله: « ألم يَعلمُوَا أنَّآللّهَ هو يَقَبَلُ 
آلتَوبَةَ عَنَ عِبَادِهء 4 [التوبة: 104]. وظاهر هذه النصوص قبول توبة التائتب» 
وهى إنما تعطى غلبة ظن» لا قطعاً على الله بقبول التوبة . 

وقد ورد النص هنا : 9 إنْمَا آلّوبَّة عَلى الله 4 تالناء: 859 نأداة اللتصضير 8 نما : 
ففيه حذف مضاف تقديره: إنما التوبة على فضل الله ورحمته لعباده. 

وهذا نحو قول النبى َة لمعاذ: ايا معاذ أتدرى ما حق الله على العباد؟) 
قال : الله ررسوله جل تال «آن يعبدوه ولا يفسركوا بدشيكأةء ثم سكنت 
فللا ٹہ قال ايا معاذء أتدري ما حق العباد على الله؟ قال : الله ورسوله 
أعلم . قال : «أن لا يعذبهم» [البخاري ومسلم]. ) 

فهذا كله اتم معناه: ما حقهم على فضل الله تعالى - ورحمته. 
رالعقيدة أنه لا يجب على الله - تعالى - شيء عقلا؛ ولآن من شرط 
الواجب أن يكون أعلى رتبة من الموجب عليه» والحق - سبحانه ‏ خالق 
الخلق ومالكهم والمكلف لهمء فلا يصلح أن يوصف بوجوب شيء عليه 
ب اناا س 

وقد ذكرت الآية هنا لقبول قيدين : ها4 › وط ين قريب» . 

والجهالة تطلق على سوء المعاملةع وعلئ الإقدام على العمل دون رويه› 
وهی مقابل | ولذلك تطلق الجهالة على الظلم . 

وقوله تعالى: ظا من قریب) أى من زمان قريب» وهو ما قبل حضور 


الموت . 
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۳ ً ب يا 2 E he ê‏ كا لاني 
ا : الجن 5 ن ا هلين )4(7 [يوسف: .]۳٣۳‏ 

والمراد هنا ظلم النة 3 وعلى هذا فالجهالة : سفاهة وقلة نحصيل .2 اذى 
إلى المعصية وارتكاب ما لا يليق بالعاقل» لا عدم العلم. 

وقد روى عن الصحابة والتابعين أخبار كثيرة يقوي بعضها بهذا المعنى ؛ 

روي عن قتادة قال : اجتمع أصحاب محمد يليد فرأوا أن كل شيء عصى 
به فهو جهالة . 
8 َ 0-1 م 8 وموم اد ف ثم وة ةا دار م 
قال تعالى: بإ ولا ياتل اؤلوا الفضل مِنكم وَالسَّعَةَ ان يؤْتوَا اؤلى القرى 
وَالمسكين والمهدجريرت فى سبيل الله وَليَعفوأ وَلِيَضْفحوَأ ألا نَحُونَ أن يَغفِرَ 
الله لير وَاللَه غفور رح 2 4 [النور: ۲۲]. 

عطف على حملة ظط تتّبعوأ خطوات الشيطن 4 [النور: ١‏ عطف خاص 
على عام للاهتمام به؛ لأنه قد يخفى أنه من خطوات الشيطانء» فإن من 
كيد الشيطان أن يأتي بوسوسة في صورة خواطر الخير إذا علم أن الموسوس 
إليه من الذين يتوخون البر والطاعة» وأنه ممن يتعذر عليه ترويح وسوسته 
إذا كانت مكشوفة. 

ل سببا في منع أرزاق الناس» إذا أردت أن تؤدب أحداً أدبه بأي 
طريقة مشروعة إلا أن تمنعه رزقه. لآنه لو كان منع الرزق سائغا لساغ في حق 
مسطح. لكن الله - جل وعلا ‏ عاتب الصديق ‏ رضي الله عنه - فيه 

ثم توعد عز وجل فقال: 

اي: يقدفون بالزنى العفيفات» السليمات الصدور» النقيات القلوب عن 
كل سوء وفاحشة. ولم يخطر ذلك بقلوبهن . 
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سورة النور ١1‏ 5) 


وذكرهن بالغافلات وصف لطيف محمود يجسد المجتمع البريء» والبيت 
الطاهر الذي تشب فتياته على الفضيلة والستر والحشمة» لا يعرفن الأثم» 
أنهن غافلات عن ملوث الطباع السافلة» والأخلاق المستنكرة. 

أى: المتصفات بالإيمان. مع طهارة القلب. 

© لعِئُوأ فى الدَنْيًا والأآخرة » . 

ا طوفوا وأيسدوا من رعمدة الأد فى الدتيا والأاهرء. واللعنة لا تكون 
إلا على ذنب كبير» وأكد اللعنة بأنها متواصلة عليهم فى الدارين . 

وقيل: نزلت في مشركي مكة. كانت المرأة إذا خرجت إلى المدينة 
مهاجرة قذفوها وقالوا خرجت لتفجر. 

قال ابن عباس: هذا اللعن فيمن قذف زوجات النبى 4 إذ ليس له 
توبة» ومن قذف مؤمنة جعل الله له توبة. 

ولهم مع اللعنةء عذاب هائل» ولا یکاد یوصف بسبب ما ارتکبوا من 
إثم وجرية . 

08 ثم ذكر ‏ تعالى ‏ بالدليل القاطع › والبرهان,الساطع براءة ا 
ونزاهتهاء فهى زوجة رسول اللّه الطيب الطاهر» وقد جرت سة الله ان 
يسوق الجنس إلى جنسه» فلو لم تكن عائشة طيبة؛ لما كانت زوجة لأفضل 
ا لخلق ييي ولهذا قال: Î‏ ا يس 
الطيبت 4 , د , الرجالء والخبيثون من الرجال 

اف الخبيثات من النساء للخبيثين من ١‏ ب 
الا من الاءء وكذلك الطيبات من اللساء للطيبين من ارجا 
والطيبون من الرجال للطيبات من النساءء وهذا كالدليل على براءة عائشة ؛ 


الخالس س د شي ندر السور خا 





لذآنها زوجه أشرف رسول وأكره مخلوق على اللّه. وما كان الله ليجعلها 
زو حه ة لأحب عباده لو لم تكن عفيفة طاهرة شريفة ‏ رضي الله عنها 
وار تسافا ے. 


ف اوْلَتبكَ و ا يقولون لهم مغفرة وَرزف ڪريم ابن ١!‏ . 

أ أولئك الفضلاء منزهون مما تقول أهل الإفك فى حقهم من الكذب 
والبهتان» ولهم على ما نالهم من الأذى مغفرة لذنوبهم. ورزف كريم فى 
جنان النعيم . 

قال ابن كثير: وفيه وعد بأن تكون زوجة رسول الله وة فى الحنة. 

2 4 لما حدر نات تعالى چ من قدف الممخصضكات وشلة العقاب فى » وكان 
الخلوات؛. أرشد ‏ تعالى ‏ إلى الآداب الشرعية في دخول البيوت فأمر 
بالاستئذان فبل الدخحول وبالتسليم بعاده. 

ووضحت السورة الآداب الشرعية التي يجب أن يتمسك بها المؤمنون فى 
حياتهم الخاصة والعامة. كالا كدان .عدن دخول البيو كد وعضص الأنصار». 
وحفظ الفروج. وحرمة اختلاط الرجال بالنساء والاجنبيات. وما ينبغى 
أن تكون عليه الأسسرة المسلمة والبيق السلم من العفاف والسترء والنزاهة 
والطهر. والاستقامة على شريعة الله » صيانة حر متها e als Bhs‏ 
عوامل التفكك الداخلى» والانهيار ا لخلقي ٠‏ الذي يهدم الأمم والشعوب» 
قال تعالى : 

(يَتأيما آلذِينَ ءَامتُوأ لا دلوا بوا عَم وڪم حى تَسَتَاشُوا وُسَلِمُوا 
ركب كس © ب و عاد 
على اهلها کم حَيْر لحم لَعَلَكُمْ تَذَكرُورت 420 [النور: 50 . 

وفى ذلك من الأداب أن المرء ء لا ینبغی أن یکون کل على غيره؛ و 
ينبغى له أن يعرص نمسه إلىالكراهية والاستثقال» وأنه ينبغى أن یکول 
الزائر والمزور متوافقين فاسان وذلك عون على الأخوة الإسلامية . 
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م 8 اه ا اس 6 تن سر ص 2و دك ام ت مس 52 عي 
فان لم دوا فِيها أحدا فلا تدخلوهًا حَىَّ يوذ لک وان قي ل 


سن = ٠‏ 
7 و اج سم يم ه ل م ا ای ا “ور iE‏ 1 : 


س 
e‏ 
u‏ 


قال قتادة : قال بعض المهاجرين : لقد طلبت عمرى كله هذه الأية» فما 
أدركتها أن أستاآاذن. على بعض إخواني فيقول: ارجع» فأرجع وأنا مغتبط 
لقوله: « وَإن قبل لَكُمُ رجو اروا هو از لَكُمْ » . 

١حَمَ‏ تَسَتَأشُوا وتسَلِمُوا عل أَمَلِهَا 4 . 

والتعيير بقوله تعالى” < اشوا لآ يراد به جره الأسيكذات: ولغ 
المراد به معرفة آنس آهل البيت بدخول الزائر ورغبتهم بزيارته. 

والحكمة فى تشريع أدب الاستئذان؛ هى الحيلولة بين النظر وبين عورات 
الأخرين» ولهذا أوصى 55 الزائر أن لا يستقبل الباب بوجهه بل يجعله 
قن ميه آي شماله. 

« هوَأزى لَكُمْ وَالَهُ بمَا تَعْمَلُوت علي (&) . 

أي: الرجوع أطهر وأكرم لنفوسكم» وسلامة صدوركم» وهو خير 
لكم من اللجاج والانتظار على الأبوابء فإذا نهي عن ذلك لادائه إلى 
الكراهة» وجب الانتهاء عن كل ما يؤدي إليها من قرع الباب بعنف 
والتصييح بصاحب الدار وغير ذلك . 

وهو تعالى ‏ عالم بالخفايا والنوايا وبجميع أعمالكم فيجازيكم عليها. 
وفيه توعد لأهل التجسس على البيوت . 

7# ثم وجه ا لخطاب للمؤمنات» فقال تعالى : 


اتی ھک کے - 
> 
ه 


(وَقُل لَلمُؤيتتِ يَعْصّضْنَ مِنَ أَتِصَرِمِنٌ وَحَفَظَنَ فرُوجَهُنَ) . 

وقل أيضاً للمؤمنات يكففن أبصارهن عن النظر إلى ما لا يحل لمن 
لنظر إليهء ويحفظن فروجهن عن الزنى وعن كشف العودا” . 

نال المفسرون: أكد ‏ تعالى - الأمر للمؤمنات بغض البصر وحفظ الفروجء 
دزادهن فى التكليف على الرجال بالنهى عن إبداء الزيئة إلا للمحارم» فقال : 
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(وَلَا يُبَدِيت زيتتَهُنَ إلا مَا ظَهَرَ مِنَهَا 4 . 
الثياب الظاهرة التى جرت العامة بلبسها لا بد لها منهاء قال: إل مَاظَهرَ 
ينها 4 إذا لم يكن فى ذلك ما يدعو إلى الفتنة بهاء ولم يقل : إلا ما 

قال امن كثير : أى : لا يظهرن شيئا من الزينة للأجانب إلا ما لا يمكن 
إخحماؤه. 

فال ابن مسعود: الزينة زينتان: فزينة لا يراها إلا الزوج: الخاتم والسوار. 
وزينة يراهاالأجانب وهى الظاهر من الثياب» فإن كل بدن الخرة عورة لا 
يحل لغير الزوج والمحرم النظر إلى شىء منها إلا للضرورة . 

وهذا لكمال الاستتار. ويدل ذلك على أن الزينة التى يحرم إبداؤها 
يدخل فيها جميع البدنء ای ولملقين الخمار وهو غطاء الرأس على 
فتحات صدورهن مغطيات وجوههن ليكمل سترهن» و لاد يبدو شىء من 
النحر والصدر» وفي لفظ الضرب مبالغة في الصيانة والتستر. 

عن عائشة ‏ رضي الله عنها - أنها قالت: يرحم الله النساء المهاجرات 
الآول؛ لما أنزل الله : i‏ اشن رین عل رةه 4 شققن مروطهن 
فاختمرن بها. 

قال الممسرون : كانت المرأة فى الجاهلية تمر بين الرجال مكشوفة الصدرء 
بادية النحر» » حاسرة الذراعين» وریا أظهرت مفاتن جسمها وذوائب شعرها 
تخري الرجال» وکن يسدلن المر من ورائهن فتبقى صدورهن مكشوفة 
عارية» فأمرت المؤمنات بأن يلقينها من قدامهن حتى يغطينها ويدفعن عنهن 
شر الأشرار. 
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( ولا يَصْرِنَ بأَرْجْلِهِنٌ لِيعَلَمَ ما فين من زِينَيِهنٌ 4 . 
ولا يضربن بأرجلهن الأرض» لثلاً يسمع الرجال صوت الخلخال فيطمع 
الذي فى قلبه مرض . قال ابن عباس : كانت المرأة تمر بالناس وتضرب 
برجلها ليسمع صوت خلخالهاء فنهى الله تعالى ‏ عن ذلك ؛ ل من 
عمل الشيطان . 
ويؤخدذ من هذا ونحوه» قاعدة سد الوسائل» وأن الأمر إذا كان مياها 
ولكنه يفضي إلى الممحرم . أو يخاف من وقوعه فإنه يمنع منهء فالضرب 
0 وإذا كانت المرأة منهية عن الضرب بالأرجل خوفا من افتتان الرجل 
ما يسمع من صوت خلخالها ونحوه فتغطية الوجه وستره من باب أولى ؛ 
لأنه موضع الحمال والفتنة. 
6 قال تعالى : « ولا يطرين بار جلهن لِيعلََ ا فين يبن زین [النور: .]١١‏ 
قال الشيخ محمد بن عثيمين ‏ رحمه الله : أيهما أعظم فتنة أن يسمع 
الرجل خلخالا بقدم امرأة لاا يدري ما هي؟ ؟ وما جمالها؟ ولا يدري أشوهاء 
هي أم حسناء؟! أو أن ينظر إلى وجه سافر جميل. » قلع شيابا وتشنارة: 
ص وجمالا وملا عا يجلب» الفقنة : ويدعو إلى النظر إلنها؟ 
تم e‏ - تعالى 6 الآداب ب لار من عص غض البصرء e‏ 
الفرج ثمرة طبيعية فض البصر. تعالى : 
قل الاو ييا م تي [الغور: 260 وَقل لِلمَؤْمِتَتِ 
يغضضْنَ يِن أَتِصَرِمِنٌ 4 [الور: 
الأمر للجميع رجالا ود اا البصر . 
قال العلماء : غض البصر عن المحارم يوجب ثلاث فوائد عظيمة الخطر. 
جليلة القدر : 
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إحداهمًا: حلاوة الإيمان ولذته» التى هى أحلى وأطيب وألذ ما صَرّف 
بصره عنه وتركه لله تعالى -. 

والثانية: نور القلب وصحة الفراسة . 

والثالثة: قوة القلب وثباته وشجاعته . 

قال ابن اقيم غض البصر يكسب القلب نوراء فقد أمر بت سبحخانه - 

بغض البصر (قل بَلمُؤييتَ يَعْضُوا مِنَ أ اتصدرهِم 4 [النور: 0] ثم قال إثر 

ذلك الله د نُورُ آلسّمومتٍ وَالأرَضٍ 4 [النور: 5"] . 

«ذلِكَ أزئ هم ) 5 

أي: ذلك الغض والحفظ أطهر للقلوب» وأتقى للدين» وأحفظ من 
الوقوع في الفجورء فإن من حفظ فرجه وبصرهء طهر من الخبث الذي 
يتدنس به أهل الفواحش» وزكت أعماله» بسبب ترك المحرم الذي تطمع 
ليه النفئس وتدعوا إليه. وجعل الزكاة بعد غغض البصر وحفظ الفرج. 
وحفظ الفرج هو الثمرة الطبيعية لغض البصر . 

قال السعدي: وتأمل كيف أمر بحفظ الفرج اشا ۲ لأنه لا يباح فى 
حالة من الأحوال» وأما البصر فقال: «إ يَغضُوأ مِنْ أََصَرِهِمْ 4 أتى بأداة 
ل ين4 الدالة على التبعيض ؛ فإنه يجوز النظر فى بعض الأحوال لحاجة 
كنشر الشاهه والخاطب ونحو ذلك . 

# قال تعالى: « ولا يُبَدِيَ زيكَتَهنَّ إل عونو أو ءَابَآبعِ أو ءَاباء 
نوله أو أتنابيت أ أو أَبََاء بعوليهر. أو ِخْوَانهِنَ أو ب إخوانھ أو بق 
أحَوتهنَ أو نِسَآيونَ وما مَك أَيْمَسْهُنَ أو لبيرت عقر أجل الإرْبَةٍ مِنَ آلرَجَالٍ 
أو لصفل ليت لز يَظهَرُوا عل عَوْرَت آليِسَاء رلا يَصْربنَ بأَرْجْلِهنَ لمعم ما 


حفن من زيتتهن وتوا إلى أل جیا ا آل م لعل تُقلكُورت ©)» 
[النور: .]۳١‏ 
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بد تعالى - بالأزواج لأن اطلاعهم يقع على أعظم من الزيئة» ثم ثنى 
بالحارم وسوى بينهم في إبداء الزينة› ولكن تختلقف اتی فی ار 
ہیا سای اوی ایا فالآب والأخ ليس كابن الزوج» فقد يبدى 

و ل آله جييعا أيه ووو تف رر ©4 (الىر: ]۴١‏ . 

التو رة وظيفة العمر. ولهذا قال الله ظ جمِيعًا 4 ولم يستشن أحدا فإن الذنب 
ا يكاد يسلم منه أحد» ولا ذكر الله - ثبارك وتعالى ‏ هذه الأحكام علم 
_ جل وعلا ‏ أن عباده وإن حرصوا على الامتثال بها. إلا أنه لن يخلو أن 
إلى الله - سبحانه وتعالى -. 

قال الشيخ بكر أبو زيك” تأمل هذا السر العظيم من أسرار التنزيل: 
وإعجاز القرآن الكريم» ذلك أن الله تعالى لما ذكر فى فانحة سورة النور 
شتاعة جرعة الزنى» ونجريعمها غائياً ذش سبعجاته ‏ من فانحتها إلى عام 
الآية الغالتة والثلاثين : : أربع عشرة وسبيلة وقائية » نحجب هذه الفاحشةء 
نه تقوم وقوعها فى مجتمع الطهر والعفاف جماعة المسلمين » وهذه الوسائل 
الواقية : س وقواية ؛ وإرادية . 
الزناء وأمرت الآيات ا ا امه 39 إبداء تین إلا لطائفة 
خاصة من الرجال» أمر عز وجل بإنكاح الأيامى, وهم الذين لا أزواج 
لهم من الصنفير حتى د شتغل كل منهما بما يلزمه فلا يلتف إلى غيره» قال 
ا زارا لای بقار تيفك * من عبوز تانايك إن يكُوثوا 
۾ الله ولیو لوقب رتا اکت i‏ 1 


کی یھ آله ین قش 
إن علِمكُمَ فيح خَرًا وَءَاتوهم من ما مال الله الد كيد * E‏ لا کرهوا فَيِکم على 
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البعَاءِ إن أرَدْنَ ححا ِتبِعَعُوا عَرَض ية لديا ومن يُکرههن فن اله ِن بَعْد 
إكْرهِهِنَ غَفورٌ رّحِيمٌ (2) وَلْقَدَ أَنرّلْتَا إلَيِكْرْ ءَايَسمُيَيَتَس وملا هَن انين خَلَرَا 
ين بلك وَمَوَعِظَةَ لَلمُعَقِينَ (4)2 ل[النور: 74-77 ]. 

# قال تعالى: الله ر تُورٌ آلسَّمَبواسقي َالأرض مل وره كُمِشَكُوةٍ فيا 
باح ألْمِصّبَاح ف رجا : رجاه کا کز رئ يقد ن وبر 
رونو لا رقم ولا ري ب يكا3 ريا يُضِىَءُ وَلَوَلَمَ تَمْسَسَهُ ثَارٌ نور على ور دی 


7 رودو اس اواس عمس يدر قر الي 


لَه بوره من ياء وَتَضْرِبب الله الأمشل للناس وال كل سَىْءٍ عَلِيمٌ 20 4 
[النور: ]۳١‏ قال ابن تيمية: ذكر ‏ سبحانه - ية الله نور 4 عقب آيات غض 
البصرء فمن عض بصره عن الحرام؛ اطلق الله نور بصيرته» وفتح عليه 
من العلم . 

قال تعالى : « الرجَاجَة 0:6 کوک ذزى 4 [النور: ]٣١‏ شبه اللّه ت کال = 
الزجاجة بالكوكب» ولم يشبهها بالشمس والقمر؛ لأن الشمس والقمر 

يلحقهما الخسوف› والكواكب لا يلحقها الخسوف . 

## قال تعالى : «رجال ل تلهم ره ة ولا بيع عن ذكر ال ) [البون 1۴¥ 

«رجال 4 قال اسن كنس > ف إشعار بهممهم السامية› ونياتهم وعزائمهم 
العالية التى بها صاروا عمارا للمساجد التى هي بيوت الله فى أرضه؛ 
ومواطن عبادته وشكره وتوحيله وتنزيهه . 

# قال تعالى: الو د اَن الله س لهد من ف لسوت لاض وَالطُّير 
مت کل ق عَلِمّ صَلاتهر وليه 4 [التور: 45] . 

فال القرطبي : خص الطير بالذكر من جملة الحيوان» لأنها تكون بين 
السماء والأرض› فتكون خارجة عن حكم من في السماء والأرض. 

# قال تعالى: «وَمَن يْطِع الله ورسولهد وش آله وَيكَقَه فأولتبكَ هم 

الفايرُونَ (2) 4 [النرر: ١ه‏ . 
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جاء رجل من دهاقين الروم مسلما عند عمر بن الخطاب ‏ رضي الله 
عدة ے قال : الفا س قال: نعم! إني قرأت التوراة والزبور والإنجيل 
وكثيراً من كتب الأنبياء؛ فسمعت أسيرا يقرأ آية من القرآن جمع فيها كل 
ما فى الكتب المتقدمة» فعلمت أنه من عند الله فأسلمت . قال: ما هذه 
الآية؟ قال قوله تعالى : وَمَن يُطع الله 4 في الفرائض « وَرَسولةء 4 في 


سے 


O Ea ١ الوك‎ A 
تي © وتحكش الله © فيما مصى » من عمره # ويتمة 5 فيما بقى من عمره‎ 


دق ولَتَببكَ هم الْفايرُونَ 1 4 والفائز من جا من النار وأدخل الحنة» فقال 


عمر: قال النبى يَْةّ: «أوتيت جوا بر الال 


کے 


7 5 


2 قال تعالى: 2 قا ل أطيعواأ الله اللّهَ وَأطِيعوأ | ا الرس 0 لتب ننس ا فإنما 
ع ل وت ا رن رة عدوا سآ على e‏ ل إل البلغ 
ال لمبيرن بر # [النور: .]١٤‏ 


قال آبو اة الساسري! من أمر السنة على نفسه قولا وفعلا » نطق 
بالحكمةء ومن أمر الهوى على نفسة » نطق بالبدعة . 
قال تعالى : ووالفو ید بن ا ء أليتى لا يَرَجُونَ کا ا فليس عليه 


2 
1 


کح اون | ا رى غير متَبرِجدت بزيكة زان تیف خو لق 
اله سَمِيع علي 2١‏ € الرر: .]١١‏ 

وقد ذكر الله عز وجل - ألم قاع اللي لي ر وغير 
متب رجات بزينة» ومع ذلك قال : وزان کے کو یت 4 

قال القرطبى : ا سس القواعد بذلك لانصراف الأنفس عنهن؛ إذ لا 
مهب للرجال فيهن»: فأبيح لهن مالم يبح لغيرهن؛ وأزيل عنهن كلفة 
التحفظ المتعب لهن . 

قال تعالى : ١‏ وا عل ا ڪان تاوا ِن وڪم او يوت ءابآ يڪم 


ر ] 1 
روت هځ او وت ٳ خو يڪم او بوت اڪو يڪم أو بيو رڪم 9 
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بوت تيك أو يبوت أحخولكم أو پوت يڪم اؤ ت ڪر ماع 
شد 4 [الثور: 11]: 

وهذا الحرج المنفى عن الأكل من هذه البيوت كل ذلك إذا كان بدون 
إذن. 

قال السعدي: والحكمة فيه معلومة من السياق فإن هؤلاء المسمين قد 
جرت العادة والعرف بالمسامحة فى الأكل منها لأجل القرابة القريبة» أو 
التصرف التام» أو الصداقة» فلو قدر في أحد من هؤلاء عدم المسامحة 
والشح فى الأكل المذكورء لم يجز الأكل ولم يرتفع الحرج. 

وذكر بيوت القرابات» وسقط منها بيوت الآبناء» قال المفسرون: ذلك 
لأنها داخلة في ار « مِنْ بُيُوتِكَمَ» لأن بيت ابن الرجل بيته. 

أو صَدِيقكم 4 

قال القرطبي : فرنالله_عز وجل فى هذه الآبة الصديق بالقرابة 
المحضة الوكيدة» لأن قرب المودة لصيق . 

قال ابن عباس - رضى الله عنهما -: الصديق أوكد من القرابةء ألا 
ترى استغاثة الجهنميين» ١«‏ فم لَمَا مِن شفِعين (2) وَلا صدیق هم (2)) 
[الشعرء : .]٠‏ 

« فإِذًا فل ا اا 6" عل نفس كه ية من عند الله را 
[الفور؛ 51] ؛ 

وصفها بالبركة؛ لآن فيها الدعاء واستجلاب مودة المسلم عليه . 

قال تعالى : إِنما آلْمُؤْبْ يئوت الین باستو به وَرَسُوله- لذ ذا كَانوا 
معد لا أَضٍ جاع ْم يَدْمَيُوا حي شوه إن الین رت ت ويلك 
لین کد بال سول لإ ا د ا قادن 96 شت 
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فإذا جعل من لوازم الإيمان أنهم لا يذهبون مذهبا إذا كانوا معه إلا 
باستئذانه» فأولى أن يكون من لوازمه أن لا يذهبوا إلى قول» ولا مذهب 
لى | بعد استندانه» وإذنه يعرف بدلالة ما جاء به على أنه إذن فيه . 





سورة الفرقان امالس القرآنية في تدبر السور والآيات 


سورة الفرفان 


سورة الفرقان سورة مكية» تكلم - سبحانه - في هذه السورة على 
التوحيد؛ لأنه آقدم وأهم» ثم فى النبوة لأنها الواسطة» ثم فى المعاد لأنه 
الخاتمة» وساقت الآيات بعض القصص للعظة والاعتبار. 

ميت السورة الكرعة : سبورة الفرقان» لأن الله ى قعالي دك افا 
هذا الكتاب المجيد الذي أنزله على عبده محمد كيِيْهّء وكان النعمة الكبرى 
والمنة العظمى ؛ لاأنه النور الساطع والضياء المبين» الذي فرق الله به بين احق 
والباطل. والنور والظلام» والكفر والإيمان» ولهذا كان نرا بان ای 
الفرقان . 

وفي الآيات إيناس لرس ول الله يد وتسرية وتطمين لهء وتقوية وهو 
ا رک یی 0 وتطارلهم عليه وتعيتهم بعه:. 

4 قال تعالى: « تَبَارَكَ اذى نَرَّلَ الْفْرْقَانَ عَلْ عَبَدِهء لِيَكُونَ ليت 

دي 4 [الفرقان: .]١‏ 

ثم رد الله - عز وجل - على كفار قريش قولهم عن القرآن أنه أساطير 
الأولين» فقال تعالى : 

« قل أَنرْلَهُ الُذزى يَعلم اليّرٌ فى السّمَيواتِ لاض نه كان غَفورًا رَحِيما 
@4 [الفرقان: 1 ]. 

لقن الله رسوله َة الجواب لرد القائلين إن هذا القرآن إلا إفك وإنه 
أساطير الأولين» بأنه أنزله الله على رسوله . 

وجملة الصلة كناية عن مراقبته الله فيما يبلغه عنه . وفى ذلك إيقاظ لهم 
بأن يتدبروا فى هذا الذي زعموه إفكاً أو أساطير الأولين ليظهر لهم اشتماله 
على الحقائق الناصعة التى لا يحيط بها إلا الله الذي يعلم السر. 
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© ثم ذکر - عز وجل ۔ من صفات الالبياء وكلها صفات بشرية لا تنطبق 
على إله يعبا مثل التي الفيوم» فذكر ای امسا ا كسابقه من الألبياف؛ 
شر مشي ریاکل؛ ر وفى هذا نی لمن أله الأنبياءء فقال: 

وما أَزسَلنَا قر ن السات إلا ب لباوت الطغام وَيَمَشُورتَ 





E n Sah, لبعض فتن ا‎ | TE he 4 فى الْأَسْوَاقٍ‎ 
٠.]٠١ [الفرقان:‎ 

فليس 9 قل فان بالل دواء مثل الصضبر» فان صر كانت الغتية حصة له 
ومخلصة من الذنوب كما يخلص الكير تخيث الله والغضة.» فالغتلة كير 
القلوب» ومعحك الأعمان» وبها يتان الصادق س الكاذت . 

قال ابن هبيرة: والآية تدل على فضل هداية الخلق بالعلم» وتبين شرف 
العالم على الزاهد المنقطع . فإن النبى 5 كالطبيب» والطبيب يكون عند 
ا ر ت م ا 

سل بعضصس اا ا fe‏ فخ وهلا اعا شي جميع الخلقى. 
ابثلى الله الرسول للمرسل | إلبه» ابقل الله الغنٍ آي كم اريف 
مولاكم: أم تكفرون وله تصبرول ف e:‏ 

قال اسر : يقول الأعمى : لو شاء الله لجعلني بصيرا مثل فلان » ويقول 
الفقير : لو شاء الله لجعلني هنا مثل فلان» ويقول السقيم: لو شاء الله 


لجعلنى شیا مثل فلان. 


(أَتَضرُورت”». 
پس ' : على هله الالة من افر السا ا وتقفومون بما هو 


لدم الليفة لاتب فيثيبكم مولاكم. أم لا تصبرون فدستحقود 
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(وَكان رَبك بَصِيا 4 . 

يعلم أحوالكم. عالما يمن يطيع أو يعصي . ويمن يصبر أو يجزع. ويمن 
يشكر أو يكفر . 

لما حكى ‏ تعالى ‏ إنكار المشركين لنبوة محمد عليه السلام ‏ 
وتكذيبهم للقرآن أعقبه بذكر بعض شبههم الأخرى التي قدحوا بها في 
النبوة . 

« وَقَدٍمكآ إل ما عَمِلُوأْ مِنَ عَمَلٍِ) . 

هذا وعيد آخر؛ أى: وعمدنا إلى أعمال الكمار التي يعتقدونها ا 
كإطعام المساكين وصلة الأرحام» وإغاثة الملهوف» ويظنون أنها تقربهم إلى 
الله › ورجوا أن تكوق حيرا وسا ها 

«( فجعلته هَباء مورا 2 5 . 

أي جعلناه مثل الغبار الخفيف المنثور فى الحو لا ينفعهم؛ لأنه لا يعتمد 
على أساس ولا يستتد على إعان؛ وذلك أن العمل لا ينفع فى الاخرة 
i a" 1‏ الاب ليسي 


ا 


محمل > 


والهاء : هو الذي يرى كهيئة الغبار إذا دخل ضوء الشمس من كوة. 
والمتثور المتفرق . 
(وَيومَ يحض آلطالِم عل َي به ول يت ىدث مَعَ آلرَسُولٍ سيبلا د 


سے کار 


وي ليتبى لم أذ فلاا ڪلي و نقد اُڪَلّى عن لڪ بعد ذ اَي 
وكات الشْيَطَننٌ للإنسن و )4 [الفرقان: ۲۸ - ۲۹]. 

قال ابن عاشور: وفيه إيماء إلى أن شأن الخلة الثقة بالخليل» وحمل 
مشورته على النصح. فلا ينبغي أن يضع المرء خخلته إلا حيث يوقن بالسلامة 
من إشارات السوء . 
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#د لما بين - تعالى ‏ حال الكفار وأنهم في الخسران الكلى والخيبة التامة. 
شرح وصف أهل الجنة وأنهم في غاية السرور واطبور تتبيها على أن 
السعادة كل السعادة فى طاعة الله غز وجل ب. 

د أْصْحَبُ الْجَنَةِ يَوْمَِذٍ حَيَرٌ ُسْتَفرًا وَأْحَسَنُ مقيلآ (4)2 . 

أي: أصحاب الجنة في ذلك اليوم الهائل العصيب الشديد» وهو يوم 
القيامة» خير من الكفار مستقرًا ومنزلا ومأوى» فراحتهم تامة» ونعيمهم 
لا رشو به كداز وأحسن منهم مكانا للتمتع وقت القيلولة. وهى الاستراحة 
تصف التمارع فالمؤمنون في الآخرة في الفردوس والنعيم المقيم» والكفار في 
دركات اللتحيم . 

وقد استنبط بعض العلماء من هذه | ؟ية أن حساب أهل الحنة يسير وأنه 
ينتهى في نصف نهار . 

قال ابن مسعود: لا ينتصف النهار من يوم القيامة حتى يقيل أهل الجنة في 
الجنة» وأهل النار فى النار. 

# لما أكثر المشركون الطعن في القرآن وكانوا لا يصغون له ولا يستمعون. 
ضاق صدر الرسول ع وشكهم ا الله تعالى : 

لؤقال الرُسُول يرت إن قو ادوا قدا الان مجو ٤‏ : 

قال. المفسرون: : وليس المقصود من حكاية هذا القول الإخبار بما قال 
امش ر کون ل المقصود منها تعظيم شكايته» ونخويف فومه؟ لآن الأنبياء 
إذا التجؤوا إلى الله وشكوا قومهم حل بهم العذاب» ولم يمهلوا. 

وفيه تلويح بان من حت المؤمن أن يكون كثير التساهد الفراا» د بندرع 
نحت ظاهر النظم الكريم 

قال ابن القيم : وهجر القران أنواع : 

أحدها: هجر سماعه والإيمان به» واللإصغاء إليه. 


والثاتنبى: هجر العمل به والوقوف عند حلاله وحرامه وإن قرأه 


وآمن به . 
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والثالث: هجر تحكيمه والتحاكم إليه فى أصول الدين وفروعه» واعتقاد 
أنه لا يفيد اليقين وأن أدلته اللفظية لا تحصل العلم. 

الرابع: هجر تدبره وفهمه. 

والخامس: هجر الاستشفاء والتداوي به في جميع أمراض القلوب 
وأدوائها» فیطلب شفاء دائه من غيره ويمجر القذاريى, به . 

* قال تعالى: ظط َإِذا رولك إن يَتََخِدْونَكَ إل هذا أشنا الذي رعق ل 
رَسولا (7 (2؛ إن حاد َيُضِلنَ عن ءَالِهَتنا لَوَلَآ 575 صبرنا ها وَسَوف يعلمُون 
خیرت يرون الغَذَات من يل سيبلا #5 [الفرقان: 41 .]٤١‏ 

من خصائص أهل الأهواء أنهم يلجؤون إلى السخرية بالفضلاء والتهكم 
على المؤمنين العقلاء. وذلك لأنهم عدموا المنطق المقنع فلجأوا إلى اللغو 

0 # قال صا لرن واا الل ول اة لحل اا 

قال ابن عاشور: و وفي مد ند الظل و وقبضه نعمة معرفة أوقات النهار للصلوات 
وأعمال الناس» ونعمة التناوب في انتفاع الجماعات والأقطار بفوائد شعاع 
الشهيين ؛ وفوائد الففىء بحيث إن الفريق الذى كان تحت الأشعة يتبرد 
بحلول الظل والفريق الذي كان في الظل» ينتفع بانقباضه. 

قال تعالى: « وَهِوَأأذى جَعَلَ لَكُمْ ليل لِبَاسّا وَآلنَومَ سْبَاكًا وَجَعَلَ المَّار 
نشورًا 3 6 [الفرقان: ]٤١‏ , 

وفى الآية ذكر لثلاث من نعم الله جل جلاله : هى الليل السائر» 
والنوم المريح» والنهار البزاعث. وفي كل آية لمن تدبر وتظلرء #اليسواة 
تتشح به الآرض» والسبات قطع للأعمالٌ والأشغال» والنهار سعي وكد 
وعمل . 


0 
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4 قال تعالى: «وَلَمَدَ صَرَفمَهُ بَيتجُمَ لِيَذْكرُوا َأ أُكَدرٌ آلناس إِلَا 
كفورا رع 4 [الفرقان: .]6٠‏ 

يو خحذ من الاية أن الماء المتؤل؛ مع السهاء لاا يختلف مقداره» وإغا تختلف 
ایر رزیت عا مبواضيع القطر. فعن ابن عباس : ما عام أقل مطرا من 
عام ولكن الله قسم ذلك بين عباده على ما شاءء وتلا هذه الآية. 

قال تعالى : « فلا تطع الكفريرت وَجَهِدَهم بهء جهَادًا كبيرا (3) 4 
[الفرقان: 07] . ظ 

قال ابن القيم : هذه الآية فى سورة الفرقان وهي مكية» ولم يشرع الجهاد 
بالسيف وقتهاء فدل أن طلب العلم من سبيل اللّه؛ لأن به قوام الإسلام كما 
أن قوامه بالجهاد. فقوام الدينخ بالعلم والجهاد. 

قال السعديى ‏ رحمه الله : فهذا فرض عين على كل مسلم أن يقوم بما 
بقدر عليه ويعلمه» وعلى أهل العلم من ذلك ما ليس على غيرهم . 

قوله تعالى : « وَكان الَكَافِرٌ عَلَْ رَبَهِء ظهيرا (3)) 4 [الفرقان: 50 . 

قال ابن القيم : هلا مر ألطف خطاب القران وأشسترف معانية » فالمۇمن 
دائما مع الله على نفسه وهوأه وش طانه وعدو ربه» وهذا معنى كونه من 
حرب الله و حنده وأوليائهء والكافر مع شيطانه ونمسه وهواه على ربه» 
وعبارات السلف على هذا تدور. 

1" اك قود ا ال امد ان ا 0 ر ا 

# قال تعالى : وهو ای جَعَل اليل وَآلَهَارَ خلفة لِمَن أرَادَ أن يذ كر أو 
کے ا ل 
اراد شڪورا 2 ¶ [الفرقان: ]٦۲‏ . 

قال البخاري : « خلفة 4 من فاته من الليل عمل أدركه بالنهار» او فاته 
بالنهار أدركه بالليل . وشاهد هذا حديث عمر عند مسلم مرفوعا: "من 
وصلاة الظهر . كتب له كأنما قرأة من الليل» آرواه البخاري' : 
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يا زعت اللّه - , بساك اللوطيين الي 8را بسن اسای فمّال ٠‏ 
وبا رح ليت يَمَسُونَ عَلى الأرض هَوَنا وَإِذَا حَاطْبَهُمُ لْجَهِنُوَ 
قالوأ م سلما 2 4 [الفرقان: 17] . 


الى اللي" حلماء لا يجهلون» وإذا جهل عليهم حلموا. 

قال ابن القيم: لما كانت العثرة غثرتين : عثرة الرجل + وعثرة اللسان» 
جاءت إحداهما قرينة الأخرى 
لم فكر ليلهم يي أمل» فقال: کی و اة جت 
| [الفرقان: 14]. 

جري يا عل ديك خوفاً من ربهم» لأمر ما سهروا ليلهم: 
لأمر ما خشعو آنهارهم . 

قال السعدى ‏ رحمه الله _: أضاف عبو دية أنبيائه وأوليائه إلى اسمه 
ظا النَحْمَينَ» إشارة إلى أنهم إنما وصلوا إلى هذه الحال بسبب رحمته. 

وتأمل كيف جمعت الآية وصفهم في حركتي الأرجل والألسنء ؛ بأحستها 
وألطفهاء وأحكمها وأوقرها فى قوله: 9١هَوّنا4»‏ وقوله: « سَلَمَا 4 . 

# ثم ذكر ‏ عز وجل - من صفاتهم : 

« ونين إا أنفقوا لم رفوا وَل يروا وان بی ذلك قَوَامًا ©)» 
[الغرقان: 1۷]. 

جعل الله ميحانه ب هذه الأمة وسطاء وهي الخيار العدل» لتوسطها 

بين الطرفين المذمومين» والعدل هو الوسط بين طرفى الجود والتفريط؛ 
والأفات إنما تتطرق إلى الأطراف» والاأوساط محمية بأطرافهاء فخيار 
الأمور أوساطها. 

وعن الحسسن: ليس في النفقة في سبيل الله سرف» وسمع رجل رجلا 
يقول : : لاخير فى الإسراف» فقال: لا إسراف فى الخير. 


عل 
عن دعل 2 
و5 نما ر 


اس 


e0 
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پو وذكر كذلك صفة تالية لهم» فقال: 
واش د متهدور زهو َإِذا موا الغو مروا حرام :42 [الفرقان: ۷۲] . 
وتامل كيف قال سبحانه : لا يدور آلزورَ4 ولم يقل: بالزور» 
أن و هدور 4 بمعلى يحضرون» فمدحهم على ترك حضور مجالس 
الزور فكيف بالتكلم به وفعله. 
به وذكر ‏ تعالى ‏ دعائهم وتضرعهم لربهم» فقال: 
ب ار واي 


ل َة ر پد ا ت ي ا 5 0 ِ ل 0 ر 
و واللرين يقولورت بنا هب لنا من ازْوَ'جِمًا وَدَرَيلتِنا جره ای وَاجعلنا 


ان ١:‏ امي عت , 
للمقیرک إمَامًا ر2 4 [الفرقان: .]۷٤‏ 


١ 7‏ ف 8 ا Ses 2 N gE‏ الو 822 1 
سأل وجل لسن عن قول هب لتامن ازوجنا ودريجا قرة اعوردى 5 


ماالقرة؟ أفى الدنيا أم في الآخرة؟ قال: بل فى الدنياء هي والله أن يرى 
العبد مرن ولده طاعة الله» وما شيء أقر لعين المؤمن أن يرى حميمه في 
طاعة الله . ۰ 

ومن أعظم أنواع البر إدخال السرور على الوالدين» وأعظم ذلك القيام 
بيحقوق الله وطاعته فإنه يدخل السرور على الوالدين . 

ومن دعائهم : و اا للمُكقيرت إمَامًا 4 [الفرقان: 5/] ٠‏ 

المؤمن لا يكفيه أن ينفع نفسه» بل يدعو الله - عز وجل - أن يكون 
للمتقين إماما يدعوهم ويرشدهم ويعلمهم› طمعا في الأجر والمثوبة» وكثرة 
الحسنات ورفيع الدرجات . 

4 وذكر ‏ تعالى ‏ حالهم عند قراءة القران فقال : ٠‏ 

ونیرت إذا ذمكروأ بعاينت رهم لخر روا عَلِيهًا مما وَعْمِيَانَا (2) 4 
[الفرقان: ]۷٣۳‏ . 

قال ابن العربى : قال علماؤنا: يعنى الذين إذا قرءوا القرآن قرأوه بقلوبهم 
قراءة فهم وتثبت» ولم ينثروه عر الدقل؛ فإن المرور عليه بغير فهم ولا تثبت 


ميوت وعمى عن معائيه ووعيده ووعده. 


ركة) سورة الفرقان 


(وَآلذِينَ يَقُولُوَ رَبّنَا هَبٍ لَنَا مِنَ أَزْوجِكًا وَدْرَيتِنَا قر عيبب وَآجَعلَ 
للا اا 4 [الفرقان: ]۷٤‏ . ۰ 

قال ابن القيم: ووحٌد ‏ سبحانه - لفظ - إماما - ولم يقل واجعان 
للمتقين . أئمة ب.. هو أن المتقين كلهم على طريق واحد؛ فدينهم واحد 
ونبيهم واحدء وكتابهم واحد ومعبودهم واحد» فكأنهم كلهم إمام واحد 
لن بعدهم» فالإتمام إنما هو بما هم عليه»ء وهو شيء واحد وهو الإمام في 
ا حقيقة . 


e 
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سورة الشعراء 1 >6 


سورة الشعراء سورة مكية. مقدمتها حول القرآن الكريمء وخاتمتها حول 
القران الكريم» وبين بين المقدمة والخاتمة قصص سبع من الأمم بعث فيها 
الأنبياء فكذبت أنبيائها فهلكت . أولها: قصة موسى وهارونء» وثانيها : 
قصة إبراهيم ٠‏ وثالثها: قصة نوح. ورابعها: قصة هود» وخامسها: قصه 
صالح › وسنادسيقا ! قصة لوطء وسابعها: قصة شعيب» وكل تلك القصص 
لسلية الرسول لاي عما يلقاه من المشركين وشد لازره للقيام بتبليغ 
الرسالة. 

مستا قوز 8 الشعراء؟: لأن الله -'تعالى ذكر فيها أخبار الشعراء. 
وذلك: للرة على المشركين في زعمهم أن محمداً كان شاعراء وأن ما جاء 
به من قبيل الشعراء» فرد الله عليهم ذلك الكذب والبهتان . 

وقد ابتدأات السورة الكريمة بالإشارة إلى هذا القران العظيم الذي أنزله 
الله هداية للخلق. وكيرا وهدى وشفاء» وذكر موقف المشركين منهء فقّد 
كذبوا به مع وضوح, آياته.؛ء وسطوع براهينه» وطلبوا معجزة أخرى غير 
القران الكريم. عتاذا وانتكازا . 

# ثم توالت الآيات حكاية عن موسى - عليه السلام - فقال تع اى | 

وهم عن ؛ يرث فَأَحَافٌ أن يَقَتُلُونِ ( 7ه [الشعراء: .]٠١‏ 

حاف موسى أن يقتلوه به فدل على أن المنوف قد يصحب الأنبياء 
والفضلاء» والأولياء مع معرفتهم باللّهء وأن لا فاعل إلا هو» إذ قد يسلط 
من شاه على سن شاء: ولكن هذا وف طبيعي يدفع بالتوكل والعزم . 

ثم ذكر ‏ تعالى - قول فرعون لموسى وإظهار منته عليه والسخرية . 
فقال : 

ألم تربك فيا وَلِيِدَا » [الشعراء: 118 
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السخريه بالدعاة والمن والأذئ والاهانة» ويالك ل كير بالزلل سمة قليمه. 
ومفردات متداولة لحجب الحق ورده. 
20 قال تعالى ب فلي بے ا ا ی 0 


1 کے کے ا ع م 


متبعون 2 

فسماهم بالاسم الشريف : : عبادي» فلما ضعف توكلهم» ولم يستشعروا 
كفاية لله لهم ؛ lr‏ الوصف الشريف» وقال عنهم وال آ تحت 
موس إنا لْمُدَرَكُونَ 2 

ثم بدا ابرا علب الا - واد شا ج الاد ال راد 
رإظهار مقدرثة يعظلم ففينه ؛ وصلته به فى كل حال» وفي كل حين: 

« الذى حَلَقَى فَهُوَيَدِينٍ (3)» . 

أى : الله الذي خلقنى في أحسن صورة» وهو الذي يرشدني إلى مصالح 
الدتما واللية» لا هله الأصنام . ثم خصص منها بعض الضروريات» 
فقال : 

ل وَالَّذِى هو طمن وَيَسَقِين (3) 4 . 

وهو تعالى ‏ الذي ينعم على بالطعام والشرابء فهو الخالق الرازق 
الذي ساق المواث وأفنول المطر وأخرح به أنواع الشعرات ڭا للعباد» 
أضاف الإطعام إلى ولي الإنعام» لأن الركون إلى الأسباب عادة الأنعام. 

(وَإذَا مَرِضْت فَهُوَيَفْفِ , (4)2 . 

وإذا أصا بني المرض فإنه لا يقدر على شفائي ولا يعافيني منه أحد 
غيره» وإنما أسند المرض إلى نفسه وأسند الشفاء إلى الله رعاية للأدب» 
وإلا فالمرض والشفاء من الله جل وعلا -» فاستعمل في كلامه حسن 
الأدت. ۰ 

وهو - سسبحانه ‏ الشافي؛ يشفي ويعافي من الأمراض والأسقام» 
والأدوية أسباب يجب أن لا يتعلق القلب بها. 


سورة الشعراء 
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وهو - تعالى - المحيى المفيت لا يقدر على ذلك أعد :سواه» يُيتتى 
إذا شاءء ثم يحيينى إذا أراد بعد ماتی » وكل هذه دلائل قاطعة» وحجح 
باهرةء لا تقدرون أنتم وآباؤكم على معارضتها وإنكارهاء ثم بعد أن عدد 
بعضا من نعمه وآلائه وفضله اتجه إليه بالضراعة والدعاء : 


ل وى أَظمَعٌ أن يَغْفِرَ لى حَطِيكى يَوْمْ اليب ي (4)02 . 
أي: أرجو من واسع رحمته أن يغفر لي ذنبي يوم الحمساب والجزاء. 
حيث يجازي العباد بأعمالهم» وفيه تواضع الأنبياء لربهم وهضم لانفسهم 
وتعليم للأمة أن يستغفروا من ذنوبهم» ويقروا بخطاياهم . 
وإذا كان هذا حال الخليل ‏ عليه السلام ‏ طامعا فى غفران خطيئته» غير جازم 
بها على ربه» فمن بعده من المؤمنين أحرى أن يكونوا أشد خوفا من خطاياهم . 
9 زواجتل | سان صِدّق فى الآخرين 4 [الشعراء: .]۸٤‏ 
وقد فعل الله ذلك؛ إذ ليس يصلي على النبي بيه إلا وهو يصلي 
على إبراهيم وخاصة في الصلوات؛ وعلى المنابر التى هي أفضل الحالات 
وأفضل الدرجات . 
قال الإمام مالك رحمه الله -: لا بأس أن يحب الرجل أن يثنى عليه 
صالحاء ويرى فى عمل الصالين› إذا قصد به وجه الله» ولم يراء به» وهو 
الثناء الصالح ؛ وقد قال الله: «وَالْقَيتُ عَلَيِكَ عب وبى» اط 1۳۹ 
# قال تعالى : 9يّوْءَ لا يَمفَعُ مَال ولا بَكُونَ (2) إلا مَنْ أن الله بقلب 
سليم ((2) 4 [الشعراء :88 - ]۸٩‏ . 
فى الآية ثناء الله على إبراهيم أنه أتى ربه بقلب سليم. قال ابن العربي 
في أحكاء القرآن: ولا يكون القلى سليما إذا كان حقودا حسوداء معجيبا 
متكبراً. وقد شرط النبى تَلةِ في الإيمان أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه ؛ 


ا" ا 
الما | 
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قال السعدي : والجامع لمعناه آنه سليم من الشرور كلها ومن أسبابهاء 
ملآن من الخير والبر وال> كرم : سليم من الشبهات القادحة فى العلم واليقين, 
ومن الشهوات الحائلة بين العبد وبين كماله» سليم من الكبر ومن الرياءء 
والشقاق والنفاق وسوء الأخلاق» وسليم من الغل والحقد» ملآن بالتوحيد 
والآمان. والتواضع للحق و وللخلق. والنصيحة للمسلمين. والرغبة في 
عبودية الله » وفى نفع عباد الله . 

# ثم ذكر - تعالى ‏ حال أهل النارء فقال: « فَحُيكبُوأ فيا هج 
والخاؤين 45 [الشعراء: 41]. 

لم يقل (فكبواة: وإنما كرر الكلمة دليلا على التكرير في المعنى» كأن 
الواحد منهم إذا ألقي في جهنم ينكب مرة بعد أخرى حتى يستقر في 
قعرها. 

« فمًا لتا من شفعين : 2 ولا صَدِيق حم © القت ١‏ ےا 

الا جم الان رة الشافعين» ؛ ووحل الصديق لقلته في العادة. 

قال الس : : ما اجتمع ملا على ذكر الله فيهم عبد من أهل الجنة إلا 
شفعه الله فيهم. وإن آهل الإيمان ليشفع بعضهم فى بعض وهم عند الله 
شافعون مشفعون. 

#* ترد الايات القرآنية مرة بصفة الصاحب ومرة أخرى بصفة الصديق؛ 
والفرق بينهما أن الصديق من الصدق في التعامل وفي المحبة» فهو 
صديق صادق مقربء. وقد وردت كلمة الصديق مرتين» الأولى في قوله 
تعالى : ( ليس على الأَعَمَى حَرَحٌ وا على الأغرّج حَرَج ولا على المَرِيضٍ حر 
رلا عل افيضم أن تاو من وڪم ا يوت ءابآ ڪم أو یوت امهم 
و يوت ويك ُو بوت أَخوبَكُ او وت اد اوو ي يڪم 


او بوت أَخْوَلِكُم أو بيُوتِ ديت أو ما مَلَحكَثُر باق أز حديفكة ؛ 
[النور: 31]. 
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فجعل بيت الصديق مثل البيت الذي تملك مفاتحة لما بينهم من العلاقة 
|الحميمة . 

O Ss‏ 4# فما 
لا مِن شنفعِين (< € ول صَدِيق خييم (5 5 © [الشعراء: 

أما لصاحب فهو الذي يصحب الإنسان في الزماذ والمكان وقد يكون 
ملكا اث سوا : وقد تكون الصحبة مؤقتة فى الطريق مثل ما ذكر الله 
تعالى ‏ عن العبد الصالح مع موسى (قَالَ إن سَأَلمكَ عَن شَْء بَعْدَهَا َل 
تس 4 [الكهف: ]۷١‏ . ا 

وقد تكون الصحبة المؤقتة بين مسلم وكافر كما ذكر - عز وجل - 
عن صاحب الحديقة « فَقَالَ إصجبهء وهو حاورهء اکا اک ملك مالا باغو 
تفراً 62 +4 ويرد عليه اه 9 قال له ااه یتید کون رای 
لَك ين تراب ئم ن نطف قم سوك رجلا و 

وكما ذكر الله عن كفار مكة ونا لازنا وك 42 


ا ؟] وقك كبوث الصحية مؤبدة مثل الوالدين $( وصاخ هماق الد 


7. 5 
24 


3 ُ [لقمان: .]٠١‏ 
أو كحال الزوجة التي ذكر الله عد وجل - حالها وزوجها يوم الفزع الأكبر 


يوم يقر لر ين أجيه (2) وَأَمْهِ وَأبيه (2 3 وَصلحِبتهِ *ذظ اعبس ]۳٣- ۳٤:‏ 


وعلى كل حال ليس كل صاحب صديق؛ وکل صدیق صاحب 

# قال تعالى : وفوا آلْكيْل وَلَا تكوثوأ م ِنَ الْمُخْسِرِينَ (2) وَزِنُوأ بالقسَطاس 
لْمُسَتَقِِ 4 [الشعراء: ۱۸۱ - ۱۸۲]. 

قال الألوسى : والمراد : الأمر بوفاء الوزن» وإغامه» والنهى عن النقص دوك 
النهي عن الزيادة والظاهر أنه لم ينه عنهاء ولم يؤمر بها في الكيل والوزن» 
وكان ذلك دليل على أن من فعلها فقد أحسن ؛ ومن لم يفعلها فلا عليه . 
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506 زيل رَبَ الْعَليِينَ (4)2 الشعراء: 11155 

قال الشيخ عبد الرحمن السعدي ‏ رحمه الله : وتأمل كيف جمعت 
هذه الفضائل الفاخرة فى هذا الكتاب الكريم» فإنه أفضل الكتب» نزل 
به أفضل الملائتكة» على أفضل الخلق» وعلى أفضل بضعة فيه وهي قلبه 
على أفضل أمة أرجت للناس» بأفضل الألسنة وأفصحها وأوسعهاء وهو 
اللسان العربى المبين . 

ل فلا دع مَعْ الله إلهًا ار کور رت نعم 4# [الشعراء: 511] . 

قال الألوسي: خوطب به النبي 6 مع استحالة صدور المنهي عنه 
- عليه الصلاة والسلام ‏ تهييجا وحثا لازدياد الإخلاص» فهو كناية عن 
أخلص فى التوحيد حتى لا ترى معه ‏ عز وجل سواه» وفيه لطف لسائر 
المكلفين ببيان أن الإشراك من القبح والسوء بحيث ينهى عنه من لم يمكن 
صدوره عنهء فكيف بمن عذاه. 

# قال تعالى: م وار عَدِوَتَكَ قزريو 029 > [الشعراء: 514]. 

إشارة إلى أن يبدأ الإنسان فى كل دعوة خير بأهل بيته وأقاربه» لعل 
الله أن يهديهم فيشتد بهم أزره وو أمره . ويكون عونا على الطاعة 
والعبادة . 

6 قال تعالى : م وَتَوَكلَ على العريز آلرّ جيم ر 4 [الشعراء: .]۲١۷‏ 

ختم بالعزيز فهو القوي القادر على أن يكفيك ويحميك» وبالرحيم؛ 
لأن فيه معنى العناية والرعاية ومعرفة ما ينفعك . 

# ثم ذكر ‏ سبحانه ‏ حال الشعراء» فقال: 

« والشعراء تيعهم الْعَاورنَ 4 [الشعراء:٤۲۲]‏ . 

وقوله - تعالى ‏ في هذه الآية الكريمة « يَتَبِعْهُمْ آلْقَاوْنَ 4/2 يدل على 


1 
ده - 


ا ووه 


أن أتباع الشعراء من أتباع الشيطان» بدليل قوله تعالى : إن عِبَادِى ليس 
ا = > وس 3 2 ت م E‏ مم 
لك عليم سلطن إلا و اتبعك مِنَ الغاوين 42 [الحجر .]٤١:‏ 


سورة الشعراء 





اماس القرآنية في تدبر السور والايات 


روى مسلم عن أبي هريرة - رضي الله عنه قال : قال رسول الله 355 : 
رلأن متلئ جوف أحدكم قيحا حتى منخرية خير من أن يمتلئ شعرا» . 

والبعض يحفظ الشعر ورواته وقل أن تجد فى صدره من القرآن ! آلا ورا 
معدو دة . 

7 قال تعالى : 00 بخ يُقولورت مآ ل يفعلىر > و 4 [الشعراء: 1 :]١١‏ 

هذا الذي ذكره هنا عن الشعراء من أنهم يقولون مالا يفعلون. ور في 
أنه | أغتري أنه من آسباب الله لتقم .عل وهل وذلك في قوله تعالى : 

د يتما الَذِينَ ءَامَنُوأ لِم تقولورت ما لا تَفعَلُونَ هه حك مقا سنك أنه أن تقو لوا 


سے اي ر 


ما لا تفغلورت 7 

# ثم استثنى - عز وجل - فقال: 

وإ الت امسا یلا الي ا الله کا وکسا ن د ا 
MM:‏ ا ال ظلميدا اى منقلب يدقلبون 2250 © [الشعراء: ۲۲۷]. 

ذكر ابن إسحاق: أنه لمانزلت: (والشعرًا؛ يتبْعْهُمُ الْقَاوْينَ 4 
[الشعراء: 774] حجاء حسان ين ثابت وعبد الله عر وواحة و کے بو ساللكه إلى 
رسول الله ڪا ييكون» قالوا: قد عنم الله جين “وك هذه الآية أنا شعراء . 
فتلا النبى 355 : إلا الّذينَ ءَامَنُوأ وَعَمِلُواْ آلصّلحَدتٍ»4 » قال: «آنتم . 

6 قال تعالى : وَسَيَعَلَمْ ألّذِينَ ظَلَمُوَا أىّ منقلب ينقلبون (2) 4 [الشعراء: 11317 . 
سور بآ ناطق ا لا شي آي دامو يي ول 


4 [الصيقمة ات ]ع 


4 


ال الزمخشري: خته 
الكى لقلويب المتأملين ولا أصدع لأكباد المتدبرين › وذلك قوله: : 


يها فيه من الوعيساء البليغ › وقوله: « الَذِينَ ظَلَمُوَأ 4 وإطلاقه وتعسمة ») 
وفوله : «(أىّ ؛ نقلب 0 يَنقا ون = ¢ وإبهامه وتهويله» وكان الا الصالح 
يتواعظون بها . 


يقل 


4 


GD)‏ 5527000 الخالس القرآنية في تدبر السور والأيات 
EE E E TG ET LE PEE EPOTT ETE EE TTT TPT TIT ETT TTT]‏ 
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سورة النمل من السور المكية» التى تهتم بالحديث عن أصول العقيدة 
خاصة: التوحيد» والرسالة» والبعث. وهي إحدى سور ثلاث نزلت 
متلاحقة» ووضعت في المصحف متلاحقة وهي : الشعراء» والنمل» 
والقصص» ويكاد يكون منهاجها واحدأ» فى سلوك مسلك العظة والعبرة؛ 
عن طريق قصص الغابرين 

سميت سور النمل؛ لأن الله تعالى ‏ ذكر فيها قصة النملة التى 
وعظت بنى جنسهاء وذكرت» ثم اعتذرت عن سليمان وجنوده» ففهم 
نبي الله كلامها وتبسم من قولهاء وش كر الله على ما منحه من الفضل 
والإنعام» وفي ذلك أعظم الدلالة على علم الحيوان» وأن ذلك من إلهام 
الواحد الديان. 

وتناولت السورة الكريمة القران العظيم» معجزة محمد الكبرى» وحجته 
البالغة إلى يوم الدين» فوضحت أنه تنزيل من حكيم عليم . 

وتحدثت الايات بالتفصيل بعد قصة موسى عن قصة داود وولده سليمان» 
وما أنعم الله عليهما من النعم الجليلة» وما خصهما به من الفضل الكبير؛ 
بالجمع بين النبوة والملك الواسع ؛ ٠‏ ثم ذكرت قصة سليمان مع بلقيس ملكة 

سباً. وفي هذه القصة مغزى دقيق لآصحاب الجاه والسلطان» والعظماء 
والملوك» فقد اتخذ سليمان الملك وسيلة للدعوة إلى الله» فلم يترك ٤‏ حاکما 

ثرا ولاملکا كافراً إلا دعاه إلى الله» وهكذا كان شأنه مع بلقيس حتى 
أت عبادة الآوثان, وأتت مع جندها خاضعة مسلمة» مستجيبة لدعوة 
الرحمن» قال تعالى : 

« وَلَقَدَ ءَانيْنَا دَاوددٌ وَسلَيمَنَ ا 
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والمعنى : واللّه لقد أعطينا داود وابنه سليمان علما واسعا من علوم الدنيا 
والدين ؛ وجمعنا لهما بين سعادة الدنيا والآخرة. وكذلك علم كلام الطير 

(وَقالَا آَكَمَدُ َه اذى فصلا عَلَ كثير يّنْ عِبَادِه لْمُؤْييينَ )4 . 

وقالا شكرا لله واعترافا بمنته وفضله : الحمد لله الذي فضلنا بما آتانا 
من النبوة» والعلم» وتسخير الإنس والجن والشياطين على كثير من عباده 
امو منين› ولم يفضلوا أنفسهم على الكل تواضعا منهم ٠‏ وفى الاية دليل 
جليلا . 

#٭ قال تعالى: « وَوَرِتَ سلَيمن ذَاوردٌ قال اها الاس عُلِمِنًا مَعلِق العلتر 
وَأُوتِيتَا ِن كل شىءٍ 4 . 

ا ورث ب سهان أباه ئی النبوة» والعلم» والملك دول سساكر أولاده. 

قالوا: أوتى النبوة مثل أبيه : فكاسة ورته؟ وإلا فالنبوة لا تورث » ولو 
كانت وراثة مال لكان جميع أولاده فيه سواه. 

وقال تحدثاً بنعمة الله وشكراً له ودعاء للناس إلى التصديق بذكر المعجزة : 
با أيها التاس: لقد أكرمنا الله فعلمنا منطق وكلام الطيرء وأصوات جميع 
الحيوانات» وقدم منطق الطير» لأنها نعمة خاصه بك »¢ لا يشاركه فيها غيره. 
وأعطانا الله من كل شيء - والمراد به كثرة ما أوتي - من خيرات الدنيا ومن 
أسباب الملك» ومن السلطنة والقهرء ما لم يؤته أحدا من الادميين» وجاء 
سليمان بنون العظمة» والمراد نفسه» بيانا لحاله من كونه مطاعا لا يخالف. 

#إنّ هذا هُوَ الْفضل الْمبِين 462 . 


10-7 
0 
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ف إن ما أعطاناء وما حصنا الله به من أنواع النعم لهو الفضل الواضح 
الحلى. الذي هيز نا على مرخ سسواناء قاله على سبيل الشكر والمحمدة. إلا 

| ا رتا 0 0 الجن والإنس وَالطْةر) . 

وجمع لسليمان جيوشه وعساكره. وأحضرت له فى مسيرة كبيرة» فيها 
طو ائف الجن والإنس والطير» يتقدمهم سليمان في أبهة وعظمة كبيرة. 

ل فهم يوزعون ات 

أ فهم يكفون ويمنعون عن التقدم بين يديه . قال أن عباس : جعل 
تصتع الملوك. 

حت إذآ انوا عَلَن وَادٍ التمل قالت تملة تايها النَمل ااخلوأ مسبكتكرة . 

أى : حتى إذا وصلوا إلى واد بالشام كثير النمل» قالت إحدى النملات 
لأنها أمرتهم بما يؤمر به العقلاء . 

جمعت النملة فى هذه الخملة: امحل عشر نوعا من فنون الكلام: نادت 
ونبهت وسمت» وأمرت وأرشدت» وحذرت وخصت» وعمت وأشارات 
وعذرت . 

قال بعض العلماء: هذه الآية من عجائب القرآن» لأنها بلفظه 
« يتا 4 نادت » ايها OE‏ « النملٌ »4 فقت وم أمرت» 
«مسبكتكر 4 سے لا مطل کک f‏ حذرت » م ك © حصت ») 
ۇجنودەر 4 عمتا ) وهر ل شعرون ()) قلر ت . 

لا حطمنكم سُليمَنُ جود وهم لا يسْعْرونَ )4 . 

أ : لا يكسرنكم سليمان وجيوشه بأقدامهم › وهم لا يشعرون بكم' 
ولا يريدون حطمكم عن عمد. حذرت ثم اعتذرت ؛ لاني علوت أنه نبي 
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رحيم» فسمع سليمان كلامها وفهم مرامها فإن قولها: « وَهَرْ لا يَشْعْرُونَ 
ج وصف لهم بالتقوى والتحفظ من مضرة الحيوان. 

وهذا تنويه برأفته وعدله الشامل بكل مخلوق لا فساد منه» أجراه الله 
على نملة ليعلم شرف العدل ولا يحتقر مواضعه., وأن ولى الأمر إذا عدل 
سرى عله فى ساو الا شا وظهرت اثاره فيها» ويضربف الله الأمثال 
لاس٠‏ فضرب هلا المثل لنبيه سليمان بالوحى من دلالة مله » وذلك سر 
بينه وبين ربه جعله تنبيها له وداعية لشكر ربه» فقال: ورت أوزعي أن اشير 
نعمتلف #ش [الكبعراء:: 15] : فلهنأ سدم سليمان د عليه السلام ص منها . 

«َتَبَسّمَّ ضَاجِكا من فَوَلِهَا 4 . 

فتبسم سرورا بما سمع من ثناء النملة عليه وعلى جنوده. ولفهمها 
واهتدائها إلى مصاحها ونصبرحتها للنمل. وآكثر ضحك الا اة التيسم . 

وقد أكد ‏ تعالى - التبسم بقوله « ضَاحِكا 4 إذ قد يكون التبسم من 
غير ضحك ولا رضاء ألا تراهم يقولون تبسم تبسم الغضبان. ونبسم 
تبسم المستهزئين» وتبسم ست إا و عيبن سراد ؛ ولا يسر نبي بامر 
دنياء وإنما س بما كان من أمر الآخرة والدين وهذا حال الأنبياء ‏ عليهم 
الصلاة والسلام - الأدب الكامل» والتعجب فى موصعه. وأن لا يبلغ بهم 
الضحك إلا إلى التبسم. فإن القهقهة تدل على خفة العقل وسوء الأدب» 
وعدم التب وال جب نما يتعجب منه يدل على شر اسه الخلق وال حبروت» 
والرسل منزهون عن ذلك. 

قال الزجاح : أكثر ضحك الأنبياء التسبم» وقوله ضاحکا: آي م 

# وقد استشعر سليمان تعمة الله عليه» فتوجه إليه ماي 0 

د ل و د # اميق _ دوه NES ESS mall‏ 

© وقال رَبَ أوزعنى ان اشكر نعه | القن اتعصت عق حل 97 ر ا 

أى ؛ الفمد ووققد لعة زىمائك وأفضالك التي أنعمت بها علي من ١‏ 
والملك والعلم. وعلى ابوى؛؟ لأن الم 7 ٣ل‏ 
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ومن تام بر الوالدين: وال رب وزغي أن اشكر عملت التق أَنَعمت 
عل وَعْلْ وَلِدَكَّ 4 [النمل: 19] كأن هذا الولد خاف من تقصير والداه في 
الشكرء فقام بما وجب عليهما. 

و ثم ذكر تعالى وجا ار من ساطت للطير» فقال : 

و : لطر فقَالَ مَا إلى لآ أرَى آلْهُدَهدَ ام ڪان يِن الغاپيت (@ 
لأعدبتهء عَذَابَ e FTE‏ أو لمأتت بلطن مُيينٍ ( 

« وَتَفَقَدَ الطَيرَ» . 

أي: بحث وطلب سليمان وفتش عن جماعة الطير المسخرة له؛ وحال 
ما غاب منهاء دل هذا على كمال عزمه وحزمه» وحسن تنظيمه لحنوده. 
وتدبيره بنفسه للآمور الصغار والكبار حتى إنه لم يهمل هذا الأمر» وهو 
تفقل الطير : 

قال القرطبي : فيه دليل على تفقد الإمام أحوال رعيته» والمحافظة عليهم. 
فانظر إلى الهدهد مع صغره كيف لم يخف حاله على سليمان» فكيف با 
هو أعظم؟ ويرحم الله عمر؛ فإنه كان على سيرته» قال: لو أن سخلة على 
شاطئ الفرات أخذها التي ليسالخ عنها عمر . 

« فقال مَاإى لآ أرى الْهُدَهَدَ » . 

أي: لم لا أرى الهدهد ههنا؟ قال المفسرون: كان الطير تصحبه في 

سفره وتظله بأجنحتهاء > فلما فصل سليمان عن وادى النمل ونزل في قمر 

من الأرض» عطش الجيش فسألوه الماء» وكان الهدهد يدله على الماء» فإذا 


قال: ههنا الماء. شقت الشياطين وفجرت العيون» فطلبه في ذلك اليوم فلم 
يجله » فقال : ما لى لا أراه. 


البق كار 
ل 1 


8 4 € 
3 1 


آم كان ين القابيرت (2)» . 
ام منقطعة معنن لابل» أي : يل هو غاتب. ذهب دوخ إن مس فی 
تغيظ عليه وتوعده» فقال : 
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ت 
عم م 


لَأَعَدَبَنَه, عَذَابَا شديدًا ا لاذه أو ليَْتِيى لطن مُبِين 4029 . 

أي : لأعاقبنه عقابا أليما بالسجن» أو نتف الريش» أو الذبح» أو ليأتيني 
بحجة واضحة تبين عذره. 

+ وبعد برهة من الزمن يسيرة» جاء الهدهد إلى سليمان بأمر عظيم» 
وشا ذي بال» فقال : 

9 فَمَكَتٌ غَيْرَ بَعِيدٍ َقَالَ أَحَطت يما 2 تيل بے 4 [النمل: ۲۲]. 

أي : فأقام الهدهد زمانا يسيرا غير طويل» ثم جاء إلى سليمان» فعاتبه 
على مغيبه وتخلفه» فقال الهدهد لسليمان: اطلعت على ما لم تطلع عليه 
وعرفت ما لم تعرفه» وبلغت ما لم تبلغه أنت ولا جنودك . 

وفى الآية دليل على أن الصغير يقول للكبير» والمتعلم للعالم: عندي ما 
ليس عندك إذا محقق ذلك وتيقنه . 

«وَحِعة11ك من سبا بتبا يقين ا( إن وَجدت آمراة ڪهم وَأُوتِيَثَ ن 
ڪل شىء وها عرش عَظِيمٌ (42 . 

أ : من عجائب ما رأيت» أن امرأة - تسمی بلقیس - هی ملکه لهم 
باليمن» وهم يدينون بالطاعة لها. وأعطيت من كل شىء من الأشياء التى 
يحتاج إليها الملوك» من أسباب الدنياء من سعة المال» وكثرة الرجال» 
ووفرة السلاح والعتاد . ولها سرير كبير» عظيم القدر. تجلس عليه لإدارة 
ملكهاء مكلل بالدر والياقوت. : 

قال قتادة: كان عرشها من ثهبة قزائمة من جوهرء مكلل باللؤاق. 

قال الطبري: وعنى بالعظيم في هذا الموضع ؛ العظيم في قدره وخطره» 
لا عظمه فى الكبر والسعة. 

ثم أخذ يحدثه عما هو أعظم وأخطرء س 

ودا وها َشجُدُوت لاسي ن کون آنه ورن لهم الان م 


3 ار i‏ ا 23 ت 
E‏ د د سوا ا اد دد ˆ دضع إل هلوا لله الدع ر الخبء في 
س هم عن | أ ت پيل فهم لي هتد ول e‏ ا ت و س © 
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أى : هو تعال المتفرد بالعظمة والجلال» رب العرش الكريم المستحق 
للعبادة والسجود لا غيره؛ وخص العرش بالذكر؛ لأنه أعظم المخلوقات, 
وعرش ملكة سبأ وإن كان عظيما فهو صغير وحقير في جنب عرشه ‏ عز 
یکا س 

قال بعضهم حاثًا على الدعوة: لا يكن الهدهد آغير .منك على التوحيد» 
ومسكين من كان الهدهد خيرا منه. وإلى هنا انتهى كلام الهدهد . 

## فرد عليه سليمان» تيتا لكمال عقله ورزانته» وتأنيه فى الأمور: 

(قال سسسظر أصد فت ام كنت من الْكنديين 29 أذهَب يَكتَبى هدا الق و 
تول عم فانظرَ مادا يَرچِعُون ل قات یتاچ الما ی ای إل كتدب كرم (2: 

أي : قال فسليمان للهدهد : ستتأمل فى قولك+ ونتشبت: هل آنت صادق 
فيما أخبرت آم كاذب فيه ؟ 

قال ابن الجوزي: وإنما شك فى خبره؛ لآأنه أنكر أن يكون لغيره سلطان. 

قم تب كتايا وغتمه بخاته؛ ودف لي الاد وقال: أي: اذه 
بهذا الكتاب وأوصله إلى ملكة سباً وجندها» ثم تا تنح إلى مكان قريب؛ 

مستترا عنهم لكون التنحي بعد دفع لکتاب من ا الآداب التى يتأدب 

بها رسول الملوك. فانظر ماذا يردون من الحواب وما يتراجعون به؟ 

قال المفسرون: أخذ الهدهد الكتاب وذهب إلى بلقيس وقومهاء فرفرف 
نوق رأسها ثم ألقى الكتاب في حجرها . 

# قال تعالی: إن 1 إل کب کرم إن © [النحل: 54]. 

قال القرطبي" وقيل وصفته بذلك لما تضمن من لين القول» والموعظة في 
الدعاء إلى عبادة الله - عز وجل -» وحسن الاستقطاف والاستلطاف من 
ين أن يضمن ييا بولا المثاً: ولا ما يغير النفس › رمن قر کلام .نازول .ولا 
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مستغلق على عاده الرسل في الدعاء إلى الله عز وجل -. 

ل نهد من سُلَيِمَنَ وَإِنهٌ بِسَم الله آَلرَحْمَين أَلرّحِيمِ (4)2 . 

أي : قالت بلفيس لأشراف قومها وكبراؤه : إنه آتانی کتاب عظيم 
جليل من أكبر ملوك الأرض» ثم بينت المكتوب فقالت: إن هذا الكتاب 
مرسل من سليمان» دم فتحته وبينت مضمونهء فإذا فيه: بسم الله الرحمن 
الرحيم » وهو استفتاح شريف بارع فيه إعلان الربوبية للّه» ثم الدعوة إلى 
تو حيك الله والانقياد لأمره. 

ألا تَعْلُوأ عَلَنَ وَأثُون مُسَلمِينَ 4:20 . 

أ : لا تتكبروا علي ولا تترفعوا كما يفعل الملوك» وجيئوني مؤمنين». 
برعقيسب ظافيين.. وهنا فى غاية الوجازة مع البيان التام» وحصل المعنى 
بأيسر عبارة وأحسنهاء فإنه تضمن نهيهم عن العلو عليه» والبقاء على 
حالهم التى هم عليهاء والانقياد لأمره» ومجيئهم إليه» ودعوتهم إلى 
الإسلام» وفيه استحباب ابتداء الكتب بالبسملة كاملة» وتقديم الاسم في 
أول عنوان الكتات . 

# فما كان من بلقيس إلا أن جمعت كبار دولتهاء ورجال تملكتها. 
وذلك من حزمهاء وعقلها. 

قلت يناجا الملا فون ب أمْرى ما كدت فَاطِعَةَ أمرا حَق تَشْبَدُونِ 4130 . 

اي 'قانت الأشدراف قومها: أشبيريا علي في الأمر وأتبووني» وأجبيولي 
فيماأ أشاوركم فيه ع ثم زادت فی التأدب واستجاللاب خواطرهم › فقالت : ما 
كنت لأقضي أمرنا دون حضورگه ومشورتكمء قصدت بذلك تطيب أنفسهم 
ليمالئوها ويقوموا معها ويشيروا عليها بالصواب . ,! 

الوا ی ووا مو ولوا باس سَدِيدوَآلأَمرٌ ليك قآنظرى مَاذا تأمرين (4)2 ٠‏ 

السوا مجييين لها: نحن أصحاب كثشرة في الرجال والعناد؛ داس 
شدة في الحرب» وهذا تعريض منهم بالقتال إن أمرتهم بذلك» ثم قالوا: 
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وأمرنا إليك وأنت صاحبة الرأي» فمرينا بما شئت تمتثل أمرك» مطيعون 
لك وقولهم هذا دليل على الطاعة المفرطة. ودليل لعلمهم بصحة رأيها 
وقوة عقلها. 

قال القرطبى : أخذت في حسن الأدب مع قومها ومشاورتهم في أمرها 
فى كل ما يعرض لهاء فراجعها الملا بما يقر عينهاء من إعلامهم إياها بالقوة 
والبأس» ثم سلموا الأمر إلى نظرهاء وهذه محاورة حسنة من الجميع: 
فلما أحست منهم الميل إلى المحاربة مالت إلى المصالحة ورتبت الجواب» 
فزيفت أولا ما ذكروه وأرتهم النطأ فيه حيث: 

© قَالَت إن الملوك إذا دغلا قَرَيَة الكوش وملا أعرّة هلها اذه وَكذَ'لكَ 
يفعلورت 23 4 [النمل: 4؟]. 

أى : : فقالت لهم بلقيس مقنعة لهم عن رأيهم» مجيبة لهم عن التعريضن 
للقتال» ومحذرة لهم من مواجهة سليمان بالعداوة» أن عادة الملوك أنهم إذا 
استولوا على بلدة عنوة وقهراء خربوها وأسروا ونهبوا وأتلفوا. 

قال ابن مسعود ‏ رضي الله عنه ‏ : من جاءك باحق فاقیل منه وإن كان 
دا پیا ومن جاءك بالباظل قاردة غلية» وإن کان عا قريياء صلق 
الله - عز وجل - كلمة بلقيس بقوله: « وَكَذَالِكَ يَفْعَلُوت (4)2 مع أنها 
كافرة . 

# ولما قرب وصول ملكة سبأ إلى بلاده؛ أمر بأن تغير بعض معالم 
عرشها امتحانا لها . 

3 قال تَكرُوأ ا عَرْسََا مز أَتبََدِى أم تَكُونُ مِن ألَِّينَ لا يتَدُونَ )4 قال 
سليمان: غيروا بعض أوصاف سرير ملكها وهيئته بزيادة ونقصان» كما 
يتنكر الإنسان حتى لا يعرف . لننظر إذا رأته هل تهتدي إلى أنه عرشها 
وتعرفه. أم تكون من الجاهلين الذين لا يهتدون؟ أراد بذلك اختبار ذكائها 
وعقلها وفطنتها . 
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لما ج٤ت‏ قي أُمَكَذًَا عَرشْكِ 4 . 

لا كانت بلقيس قادمة على سليمان» عرض عليها عرشهاء وكان عهدها 
ه قد خلفته في بلدها. فيل لها: أمثل هذا العرش الذي رأيتيه عرشك؟ 
ولم يقل : : أهذا عرشك؟ لئلا يكون تلقينا لها. 


لر 


(قَالت نه هوّ 4 . 

أي : بشبهه ویقاربه» ولم تقل : نعم خوفا من أن تكذس» ولم تقل : لا 
رفا من التكذيب: وهذا غاية فى الذكاء والحزم ال سلمان مهيا عن 
اپا وعقلها. وشاكرا لله أن أعطاه أعظم منها : 


ل وتيت للد ین قلا وکا ماين 5 يله € وَصَِدَّهَا ما کاتت عبد مِن دون 


ا 
کے 


ن ا ٽ يِن قوم كفرين 2 فقيل ا آذخلي لر 5 قَلَمَا رَأنَهُ حَيِبَتَة لجة 
وَكشَفتٌ عن سَاقِيهًا 4 

اق ادخلى القصر العظيم الفخم› وكان اسا س قشعا سی قوارير شرق 
من تحته الأنهار . فلما رأت ذلك الصرح الشامخ ظنته لج ة ماءء أي : ماء 
غمرا كثيرا - وكشفت عن ساقيها لتخوض فيه - ومن عادة النساء واخرائر 
ذوات الخدور عدم إظهار الزينة وإندائها من الساق أو غيره» فعلت ذلك 
رهى كافرة عفة وحشمه. 

ومن عقلها وأدبهاء فإنها لم تمتنع من الدخول للمحل الذي أمرت 
دراب لعلمها ایا آم ت تستدع إلا للإكرام. 


ر رامین 
الما الذي تحنياء كه ذاته يجري » ليس دونه شيء ء إلا لجا السائي؛ 
فلا حاجة منك لكشف الساقين»ء فحنغذ لما وصلت إلى سليمان » وشاهدت 


. 


أ 03 


ا 
fz‏ 
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ما شاهدت» وعلمت نبوته ورسالته» تابت ورجعت عن كفرها. وقالت 
بلقيس حينئذ : رب إنى ظلمت نفسي بالشرك وعبادة الشمس . وتابعت 
سليمان على دينه» فدخلت في الإسلام مؤمنة برب العالمين . 

والغرض أن سليمان ‏ عليه السلام ‏ اتخذ قصراً عظيما منيفاً من زجاج 
لهذه الملكة» ليريها عظمة بساطائه وقكه. قلما رآنت عا آثاه الله وا 
ماهو فيه وتبصرت في أمره؛ انقادت لأمر الله تعالى - وعرفت أنه نبي 
كريم» وملك عظیم› وأسلمت لله ے عرز وجل ب 

# لما ذكر ‏ تعالى - في أول السورة قصة موسى» ثم أعقبها بقصة داود 
وسليمان» وما فيها من العجائب والغرائب» ذكر هنا قصة قبيلة ثمود» وما 
كان من أمرها مع نبيها صالح ‏ عليه السلام ‏ حين بعثه الله إليهم» فدعاهم 
إلى عبادة الله وحده لا شريك له» وكل هذه القصص عرضها - سبحانه - 
للتذكير والاصتبار» وبيان. سمة الله فى [هلاك الکذین» قال تعالی: 

(قل تأتمد لله وَمَلَمْ عَلَى عِبَاوهِ الذيوت اسْطَ 232 خي أن 
رکو 4)29 [النمل: 4م] . 

قال الزمششري؛ آمر وسرف اله 108 آذ يقر هذه الأزانف الاأملدة بال اهو 
على وحدانيته وقدرته على كل شيء وحكمتهء وأن يستفتح بتحميده» 
والسلام على أنبيائه والمصطفين من عباده» وفيه تعليم حسن» وتوقيف 
على أدب جميل» وبعث على التيمن بالذكرين» والتبرك بهماء والاستظهار 
بمكانهماء ٠‏ على قبول ما يلقى إلى السامعين وإصغائهم إليه» ولقد توارث 
العلماء والخطباء والوعاظ کابرا عن كابر هذا الآدب. 

4 قال تعالى: : «أمَنَيجي ب آلْمُضْطْرٌَإِذَادعَ وَيَكنِ فُآلسُوء وَيَجَعَلُكُمْ 

خلفاء ا لاز ابه کے ی © [التمل: ؟3]. 

(المجيب) ‏ جل جلاله -: الذي يجيب المضطر إذا دعاه» ويغيث 
الملهوف إذا نادام» سی ولو كان فى حالة اط ارم مشركا . . كيف ]8 
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كان الداعي مؤمنا موحدا؟ إن الله يخفى عليه شىء من أحوالنا لكنه يحب 
_ وهو الغنى عنا ‏ أن يسمع دعاءنا وأك انظهى له اضطرارناً. 

قال القرطبى : ضمن اللّه ‏ تعالى ‏ إجابة المضطر إذا دعاه» وأخبر بذلك 
عن نفسهء والسبب فى ذلك أن الضرورة إليه باللجاء ينشأ عن الإخلاص. 
وقطع القلب عما سواه» ولاإخلاص عنده ‏ سبحانه ‏ موقع وذمة وجد 
من مؤمن أو كافرء طائع أو فاجر . 

عن هرم بن حيان أنه قيل له حين الاحتضار : أوص . قال : إنما الوصية 
من المال» فلا مال لي وأوصيكم بخواتيم سورة ة النحل . 

قال تعالى: 8 وَإِذَا وَقَعَ القؤل عَلَيهِم : أَخْرَجِنا هم دَابَةٌ مَنْ الأرض تَكُلِمُهُمْ 
آلناسَ انوا بعايجتا لک ونون 4 4 [النمل: 67]. 

والذى يؤيد أن هذه الدابة تنطق وتخاطب الناس بكلامه يسمعونه 
ويفهمونه هو أنه جاء ذكرها فى سورة النمل» وَهذا السورة فيها مشاهد 
وأحاديث بين طائفة من الحشرات والطير والجن وسليمان ‏ عليه السلام -؛ 
فجاء ذكر الدابة وتكليمها الناس متناسقا مع مشاهد السورة وجوها العآم. 

وقد ذكر شيخ الإسلام أن القرآن قد أخبر ثلاث نفخا 

الأولى: نفخة الفزع : وو ف ق الور قرغ شق تود وتن و 


الأض» [التمل : ۸۷]. 


والثانية: نفخة القيام واللبعث : وإ تم تُفِسَّ فيه أخَرَئ قَإِذَا هب هم قيام 


ينظرون اط [الزمر: 4 | 
8 1 و 5 3 A‏ ا 3 : ا ًّ 
والثال: ر وه عع |أ ف وهى . ا أك اي المخلوقات 8 2 سه ف لصو ر 


یتین تهوش الأس» [الزاهير : 11۸ ' َ 
الل 
9 لالب ای :ا( وترى لبا تیا اة وهی تمر مر الشَحَاب صن ال 


[AA : : عير جع س 2 4 [النمل‎ e 
7 الذين أ ت ل إنه: حبير عب بمَا تفغلورت‎ 
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قال القرطبى: ويقال إن الله تعالئْ ‏ وصف الحبال بصفات مختلفة 
ترجع كلها إلى تفريغ الأرض منها وإبراز ما كانت تواريه» فأول الصفات 
الاندكاك وذلك قبل الزلزلة» ثم تصير كالعهن المنقوش» وذلك إذا صارت 
السماء كالمهل» وقد جمع الله بينهماء فقال: «يَوْمَ تَكُونُ آَلسَمَاء كَاهلٍ © 
ونون آلجبال كَالْعِهِن 4029 اللمعارج: 14-8 . 

والحالة الثالفة: أن تصير كالهباء» وذلك أن تنقطع بعد أن كانت 
كالعهر... 

والحالة الرابعة: أن تنسف؛ لأنها مع الأحوال المتقدمة قارّة في مواضعهاء 
والأرض تحتها غير بارزة» فتدنسف عنها لتبرز» فإذا نسفت فبإرسال الرياح 
عليها . 

والحالة الخامسة: أن الرياح ترفعها على وجه الأرض فتظهرها شعاعا في 
الهواء كأنها غبار» فمن نظر إليها من بعد حسبها لتكائفها أجسادا جامدة. 
وهي بالحقيقة مارة إلا إن مرورها من وراء الرياح كأنها مندكة متفتتة . 

والحالة السادسة: أن تكون سراباء» فمن نظر إلى مواضعها لم يجد فيها 
شیا منها كالسرات . 

6 قال تعالى: 8 من حا لحتو کل خو ھا وحم ن قرم توماو تانود 
2 وَمَن جَاءَ بآلم لسَيَعَةِ فَكُبَتَ وجُوههُمْ فى لار هَل َرَو إل مَا كُنشُرَ تَعْمَلُونَ 
45 [النمل: -1]. 

أهل الحسنات لهم الحسنى وزيادة. حتى إن الثمرة يربها بإخخلاص صاحبها 
حتى تكون مثل أحدء أما أهل الآثام والظلم والفواحش» فتهان كرامتهم 
كما أهانوا أنفسهم بالمعاصي» ولهذا يبدأ في العقوبة بوجوههم التي هي 
أشر ق الضسك. 
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سورة القصص سورة مكية تهتم بجانب العقيدة وخاصة التوحيد» والرسالة» 
والبعث» وهى تتفق فى منهجها وهدفها مع سورتي النمل والشعراء» كما 
اتفقت فى جو النزول» فهي تكمل أو تفصل ما أجمل في السورتين 
قبلها . | 

سميت سورة القصص . لأن الله تعالى ‏ ذكر فيها قصة موسى مفصلة 
موضحة من حين ولادته إلى سكين رمبالتة» وفيا من غرائب: الأحداث 
العجيبة» ما يتجلى فيه بوضوح عناية الله بأولياته» وخذلانه لأعدائه» نزلت 
والملمون في مكة قلة مستضعفة والمشركون هم أصحاب الحول والطول؛ 
والحاه والسلطان فكانت نورا وهداية وبلسما. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية : قصة موسى هى أعظم قصص الأنبياء 
المذكورين في القران. وهى أكبر من غيرهاء وتبسط أكثر من غيرها. 

ولهذا وردت فى القرآن قرابة ثلاثين مرة. وسورة القصص أوسع سورة 
تحلاقت عن موسى ب عليه السام مب 

محور السورة الكريمة يدور حول |لحق والباطل» ومنطق الإذعان 
والطغيان؛ وتصور قصة الصراع بين. جئد الرحمن وجند الشسيطان؛ وقد 
ساقت فى سبيل ذلك قصتين : 

أولاهما: قصة الطغيان بالحكم والسلطان» ممثلة في قصة فرعون الطاغية 
ا متجبر» الذي أذاق بنى إسرائيل سوء العذاب » فذبح الآبناء» واستحيا 
الخساة: وتعالى على الله حتى تجرأ على ادعاء الربوبية . 

والثانية: قصة الاستعلاء والطغيان بالثروة والمال» تمثلة في قارون مع 


سر 


فومه. 


سورة القصص اللخالس القرآنية في تدبر السور والآيات 


وكلا القصتين رمز إلى طغيان الإنسان في هذه الحياة» سواء بالمال» أو 
الحاه» أو السلطان وكانت النهاية واحدة» هذا خسف به وبداره» وذاك أخذه 
اليم هو وجنوده. 

قال تعالى : © طشم 459 الحروف المقطعة للتنبيه على إعجاز القرآن 
الكريم» والإشارة إلى أن هذا الكتاب المعجز فى فصاحته وبيانه مركب من 
أمقال سذه اطتربووف: المجافية , 

* ولما ذكر ‏ تعالى ‏ مبدأ أمر موسى ‏ عليه السلام ‏ عند آل فرعون» 
يتربى فى سلطانهم, ويركب مراكبهم» ويلبس ملابسهم»ء وأمه بذلك 
مطمئنة» قد استقر أنها آأمه من الرضاع» ولم يستنكر ملازمته إياها وحنوها 
عليه . 

بعد ذلك تحدثت الآيات عن بلوغ موسى سن الرشدء وعن قتله للقبطى, 
وعن هجرته إلى أرض مدين وتزوجه بابنة شعيب» وتكليف الله له بالعودة 
إلى مصر لدعوة فرعون الطاغية إلى الله وما كان من أمر موسى مع فرعون 
بالتفصيل إلى أن أغرقه الله . قال تعالى : 

إن فِرَعَوَت عَلَا فى آلأزض وَجَعَلَ هلها شيعا يَسَعَضْعِفُ طَأيفَةٌ يم ديح 
تاه ودستحی۔ سانو انفد کار يلفس 9 االقصص: .]٤‏ _ 

انظروا العبر والآيات العظيمات › كنف کان فرعون يقتل الآبناء خوفا من 
موسى » فتربى موسى فى بیته وفى كنفه ورعايته . 

قال الشيخ السعدي: الظلم إذا عم وطم فإنه يؤذن بزواله وهلاك الظالم 
ودولته. وقد قال شيخ الإسلام: إن الله يقيم الدولة العادلة وإن كانت 
كافرة؛ ولا يقيم الذؤلة الظالمة وإن كانت مسلمة. 

فمسع أن فرعون قد جمع الموبقات» وأدعى الألوهية؛ وأنكر رب البرية: 
إلا أن الله - عز وجل علل زوال ملكه ونصر المس تضعفين بقوله : 8 إِنّ 
فرعت علا فى الأرض» . 
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ج قد اتد ار“ م 1 ف A RN‏ : 
ٍ و ۰ ت السورة بالحديث عن طغيان فر عول » وعلوه وفساده فی 
الأرض . 
قال تالس فر تلك دايدت | . 2 3 , مون 42 نلوا َل ی موسى 
وَفِرَعَوَتَ بالحَقٌ لِقؤْم يُؤْيِنُوتَ (2) إن فِرَعَوََْ غلا فى الأزض وَجَعَلَ أَهَلَهًا 
أي: استكبر وتجبر وطغى» وجاوز الحد في الطغيان في أرض مصرء 
فصار من أهل العلو فيهاء لا من الأعلين فيهاء وجعل أهلها فرقا وأصنافاء 
وطوائف متفرقة فى استخدامه وطاعته, وينفذ فيهم ما أراد من قهره 
وسطوته . 
«يَسَعَضعِفٌ طابفة يهم يُذْبَحُ أنتاءهم وَيَسْتَحي- يسَاءَهمْ إن كارت يِنَ 
لْمُفسِدِينَ (4)2 . 
أي : يستعبد ويستذل فريقا منهم وهم بنو إسرائيل - وكانوا في ذلك 
الوقت خيار أهل زمانهم -» فيسومهم سوء العذاب» وبلغت به الخال إلى 
أنه : يقتل أبناءهم الذكور حوفا من أن يكثروا» فيغمروه فى بلاده. ويصير 
لهم املك ويعرك الآناث على قيد الحياة لخدمته ونخدمة الأقباط . 
قال المفسر ون : پت تقتمله الذكور أن فرعون رأى في منامه أن نارا 
عظيمة أقبلت من بيت المقدس وجاءت إلى أرض مصر فأحرقت القبط دون 
بنى إسرائيل» فسأل عه ذلك» فقالوا له: إن مولودا يولد في بني إسرائيل ؛ 
يذهب ملكك. على يلية: ويكون هلاكك بسببه» فأمر أن يقتل كل ذكر من 
آولاد یئ إسرائيل ؛ وفيه دليل على حمق فرعود» فإنه إن صدق لم ينمعه 
u‏ ۴ 5 ىا م 
# ثم انتقلت إلى الحديث عن ولادة موسى وما جرى له في تلك لخر . 
قال تعالى : 
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آي : وحين ولدته وخشيت عليه أن يذبحه فرعون كما يذبح أبناء بني 
إسرائيل, فلما ضاقت بوليدها ذرعاء وخشيت عليه ألهمت فى سرهاء 
وألقى فى خلدهاء ونفث فى روعها وقذفنا فى قلبها بواسطة الإلهام أو 
الرؤياء أن إرضعية مطمئة . 

ويا إل أِمُوسَى أن أَرَضِويه فقا خق عل اتی آل ر اف 


pF 


وَلَا نحَرَقَ إنا رَآدُوهُ ِلك وَجَاعِلُوهُ ميرت الْمُرَسَلِرتَ 469 [القصص: /]. 

وإغغا أمرها الله بإرضاعه. ری چ بایان آله فإنه أمسعد بالطفل فى 
لول غمره من ان شيرهاء وليكوث له من الرضماعة الأخيرة ب قبل إلقائه. فى 
اليم - قوت يشد بنيته فيما بين قذفه فى اليم وبين التقاط آل فرعون إياه؛ 
وإيصاله جل ونب ا 


غر و 


يل 


فإذا محشيت عليه أن ب يعرف ا ويقتله فرعون. » قضعيه واجعليه في 
صندوق مغلق» وألقيه في نيل مصر بلا خوف ولا حزن. ألقيه ولا تخافي 
عليه الهلاك» ولا الغرق ولا الضياع» ولا تحزني لفراقه . 

والفرق بين الخوف والحزن» أن الخوف غم يلحق الإنسان لتوقع» والحزن 
غم يلحقه لواقع . 

إن رادو ليك وَجَاعِلُوة م مرت ال سرت و ٍ 

أي : فإنا سنرده إليك» ونعيده إليك بوجه لطيف لتربيته» ونجعله رسولا 
نرسله إلى هذا الطاغية لننجي بنى إسرائيل على يديه؛ فبشرها ‏ تعالى - 
بان سیرده عليهاء وأنه سيكبر سيكبر ويسلم من كيدهم. ويجعله الله رسولاء 
وهذا من أعظم البشائر الجليلة لام موسى + ليطوكن قلبهاء ويسكن روعها. 
فإنها خافت عليه» وفعلت ما أمرت به فألقته في اليم بعد أن وضعته في 
صندوق › وفي هذه الآية أمران». ونهيان » وخبران» وبشارتان» وهكذا كر 
لهذه الام ما كانت تخشاه وتخافه. 
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مَالْتَقَطَهه َال فرَعَوْت لِيَكُونَ لَهُرْ عَدُوَا وَحَرَنَا رس فِرَعَوْرتَ وَهَدمَنَ 
وَجُبُودَهُمًا كَانُوأ حَطِيِيتَ (4)2 [القصص: .]١‏ 

أى : فأخذه وأصابه أعوان فرعون ليكون لهم قرة عين» فكان عاقبة ذلك 
أن صار لهم عدواء ومصدر حزن وبلاء وهلاك» فذكر الحال والمال؛ لأنهم 
إنما أخذوا الحال بالمآل. فإن إصابة قوم فرعون بغتة من قبل من أملوا منه 
النفع أشد عبرة للمعتبر وأوقع حسرة على المستبصرء وأدل على أن انتقام 
الله يكون أعظم من انتقام العدو كما قال: ل فَلْتَمَطَهُد ءَالَ فرعو لِيَكونَ 
لھ عدوا ا مع قوله: عسي أن فهك أذ تشهدة دا4 [التمل: ۹] : 

ثم قال تعالى > «وقالي آمرابة واغورت رت عَيْنٍ إى َلك 4 . 

أي : قاالت زوجة فرعون لفرعون لما رآت أنه هم بقتله : هذا الغلام 
سيكون مصدر فرحة ومسرة لي ولك› لعلنا نسر به» فيكون قرة عين لي 
ولك 
وفى هذا فضل الفأل الحسن» وقد نالها ما رجت من النفع؛ أما في 


الدنا فهداها الله به» وجعل لها أحسن ثناء في الآخرين: « وضرب الله 


سے ا 
gr‏ 


ملا ديرت امبو آمرَأتَ فِرَعَوَتَ إِذْ قَالَتَ رَبِ ابن لى عندك بيتا فى الجنة 
وَيحتى مِن فِرَعَوْرتَ وعمله- ری ی آَلقَرمِ الطلميت (©) [التحريم: .]١١‏ 
راستعملها الله سبحائه وثعالى ‏ يطاعتة وضيرها إلى فسيح جنته. 

قال الطبرى: ذكر أن المرأة لما قالت هذا القول لفرعونء قال لها: أما لك 
فنعم ) وأما لى فليس بقرة عين ٠‏ | ِ ٍ 

قال ابن عباس : لو قال: قرة عين لي؛ لهداه الله به ولآمن» ولكنه أبى . 

مع ع 

قرت عينِ 4 . | 

كناية عن السرورء وهى كناية ناشته عن ضدها وهو سخنه العين التى 
هي أثر البكاء اللازم رلو والحزن» فلما كني عن الحزن بسخنة العين 
أتبعوا ذلك بأن كنوا عن السرور بضد هذه الكناية» فقالوا: قرة عين ٠‏ 
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ف داجو و لے سے e E‏ ل E‏ 
ھ لا تقتلوه عَسَْ أن يَنفَعَنا أو تَتَّخِدْه وَلِدا © . 
أى : : قالت امرأة فرعون لفرعون: للا تقتله . وأبقه لناء لتقر به أعينناء 


2 نستمر به فی حياتناء خاطبته بلفظ الجمع كما يخاطب الجبارون تعظيما ل 


ل اهدعا قينا ريف 

عسى أن ينفعنا في الكبرء وقد حصل نفعه لهاء وهداها اللّه به 
وأسكتها اجنة سسية: أو نتبناه فنجعله لنا ولدا تقر به عيونناء فإن فيه مخايل 
اليفنن.. ودلاتل النفع . 

فال الممسرون: وكانت لا تلد فاستوهبت موسى من فرعون فوهبه لها. 
قال تعالى : 

9 وهم لا يَمْعْروت 420 . 

أي : وهم لا يشعرون أن هلاك فرعون وزبانيته» سيكون على يليه وبسببه. 
فقد جرى بذلك القلم ومضى به القدرء من وضوله إلى ما وصل إلية» وهذا 
من لطفه - تغالى -؛ فإنهم لو شعرواء لكان لهم وله شأن آخر. 

(وأصَبَح فو أ وس فر إن حادّت لتُتوف بف لذلا أن رَيَظْنَا عل 
چا اتوت ين ازور 4 [القصص: ٠٠١‏ 

قال السعدى : فإن العبد إذا أصابته مصيبة فصبر وثبت ازداد بذلك إيانه. 
ودل ذلك على أن استمرار الجزع مع العبد دليل على ضعف إيمانه . 

** ولا فقدت آم موسى وليدهاء حزدك: رتا تیدا حيث ذهب ولدها 

فى البحر› r e‏ على مقتضى الحالة البشرية» مع أن الله 
- تعالى - عن الحزن والخوف» ووعدها برده» قال تعالی: 

ا اموس فرعا إن کات بی بو لَوَلَة أن رَبَظِنَا على 
لپا لکوت من لبيرت | )4 [القصص : 


3 صار قلبها خالياً من ذكر كل شسيء في الدنيا إلا مين هم موسى 
ودخرة. 
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8 المعنى : طار عقلها نين فرط الجزع والغم. 

قال السعدى ‏ رحمه الله : إن العبد إذا أصابته مصيبة فصبر وثبت» 
ازداد بذزلك إيمانه» ودل ذلك على أن استمرار الجزع مع العبد دليل على 
قبعف إقالة : 

إن ڪاٽ دی بی لو ُن طا عل قَليهًا لكوت ون الْمُؤييت 4140 . 

أي: أنها كادت أن تكشف أمره وتظهر ما فى قلبهاء وأنه ابنها من 
شذة الوجد والحزن» وكادت تصيح وا ابناه» وذلك حين سمعت بوفوعه 
فى يد فرعون» لولا أن ثبتناها بالعصمة وألهمناها الصبر. لتكون بذلك 
الصر والشات» عن المضدقين بوعد الله برده عليها حين قال لها: إن 
راوه إلَيّك4 » ودل ذلك على أن استمرار الجزع مع العبد دليل على ضعف 
إيمانه . وقد أمرت آم موسى بشيئين» ونهيت عن شيئين» وبشرت ببشارتين» 
فلم ينفعها الكل حتى تولى الله حياطتهاء فربط على قلبها . 

(وَقَالَت لحه قُضِيهِ فبَصّرَتْ بدء عن جُنْب وَهُمٌ لا يَْعْروَ 409 . 

وقالت أم موسى لريم أاخت موسى حين ألقت موسى في اليم : اتبعي 
أثره حتى تعلمى خبره» وتطلبى شأنه من نواحيى البلد وكيف يصنع به. 
وانظرى ماذا يفعلون به؟ فخرجت لذلك. فأبصرته وتتبعت أثره عن بعد. 
وهم لا يشعرون أنها أخته ؛ لأنها كانت تمشى على ساحل البحر حتى وصل 
الصندوق إلى بيت فرعون وهي ترقبه مستخفية عنهم» كأنها مارة لا قصد 
لها فيه وهذا من تمام الحزم والحذر. 

ثم کان سن لطب الل عر وجل ابوس راع أن متعه من اقبول) تدني 
امرأة غير ثدى أمه. وهو ريج متخ لا ريم قرع قال تعالى : 

9 وَحَرَّمَنَا عَلَِهِآلْمَرَاضِعٌ ِن قبل . ٠ | Î‏ 

أي: ومنعنا موسى أن يقبلل ثذى آي مرضعة من المرضصعات اللاني 
أحضروهن لارضاعه من قبل مجيء أمه» وذلك لكرامته عند الله وصيانته 
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له أن يرتضع غير ثدي أمهء ولأن الله - سبحانه وتعالى - جعل ذلك 
سببا إلى رجوعه إلى أمه لترضعه» وهي آمنة مطمئنة بعدما كانت خائفة 
وجلة . ظ 

قال المفسرون: بقى أياماً كلما أتى بمرضع لم يقبل ثديهاء فأهمهم ذلك 
واشتد عليهم الأمر فخرجوا به يبحثون له عن مرضعة خارج القصرء 
فجاءت أختهء ودم يتنك اال سهائرون أييدن ير ضبحة . 

( فَقَالَتَ هَل أدلکر على أهلٍ بيت يكفلوتة, لك وهم ل تخوت (4)2 . 

أي فقالت أخت موسى وقد دخلت بين المراضع ورأته لا يقبل ثديا: 
هل أدلكم على مرضعة له تكفله وترعاه لكم؟ وهذا جل غرضهم» فإنهم 
أحبوه حبّا شديداً» وقد منعه الله من المراضع فخافوا أن يموت . لا يقضصرون 
في إرضاعه وتربيته. قالوا: نعم. فأتينا بهاء فدلتهم على أم موسى. 
فانطلقت إلى أمهاء وأخبرتها بحال ابنها» وجاءت بها إليهم» والصبى على 
يد فرعون يعلله شفقة عليه وهو يبكى يطلب الرضاع» فدفعه إليها فلما 
وجد ريح أمه قبل ثديها وجعل يمصهء فقال فرعون: من أنت منه» فقد 
أبى كل ثدي إلا ثديك؟ فقالت: إنى امرأة طيبة الريح» طيبة اللبن» لا أكاد 
أوتى بصبي إلا قبلني» فدفعه إليهاء فرجعت إلى بيتها من يومهاء ولم يبق 
أحد من آل فرعون إلا أهدى إليها وأتحفها بالهدايا والجواهرء فذلك قوله 
تعالى : 

(فَرَددْسهُ إِلّ أَيَدء ى تقر عَيتهَا وَلَا تررك 4 أي : أعدنا موسى إلى أمه 
تحقيقاً للوعد. > كي تسعد وتهناً بلقاء ولدهاء ولا تحزن علي فراقه. وتأخد 
الأجرة الكثيرة ة على ذلك» قد أبدلها الله بعد خوفها أمناء فی غر وجا 
ورزق ودار . بل وتعود به إلى دارها؛ لأنه طلب منها أن ترضعه وتقيم 
كوه ليث رل | إن لى بعلا وأولاداً: ولا أقدر على المقام عندكم» 
ولكن إن أن أرضعه في بيتى فعلتء فأجابتها امرأة فرعون إلى 
ذلاك» ا علريا النفقة والصاللات والكساوي وال حسان الجزيل» ولم 
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يكن بين الخدة والفرج إلا القليل» يوم وليلة أو نحوه» فسبحان من جعل 
ان ا ت کل هم فرجاء وبعد كل ضيق مخرجاًء ولهذا قال: 

وللا زا. وغد اله ڪي ق وَلَكنٌ ڪر الا تتررت ھ٤‏ 

أي : لتتحقق من صدق وعد الله برده عليهاء رسا می شی اررق 
وجعله من المرسلين. ولكن أكثر الناس يرتابون» ويشكون في وعد الله 
القاططع› ولا يعلمون حكم الله في أفعاله وعواقبها المحمودة التى هو 
الممحدي د د عليها نر الادنيا والآخرة. فربما يقع الأمر كريها إلى النفوس وعاقبته 
محدودة فى تفس الامر 

ها هو موسى يعود إلى أمه الملهوفة» معافى فى بدنه مرموقا فی مکانته» 
يحديه فرعونء وترعاه أمهء وهو آمن مطمئن» يحميه ويحافظ عليه تمن 
يقتل أمثالهء فسبحان من يجرى الأمور وفق تقديره ومشيئته . 

قال السعدي ‏ ار حمه الله _: لطف الله بآم موسى بذلك الإلهام الذي 
باه ب م ابنهاء ؛ ثم تلك البشارة من الله لها برده إليهاء التي لولاها لقضى 
عليها الحزن على ولدهاء ثم رده إلبها بإلحائه إليها قدرا بتحريم المراضع 
عليه؛ وبيذلك وغيره يعلم أن ألطاف الله على أولياته لا تتصورها العقول: 
ا تعبر عنها العبارات» ١‏ وتأمل موقخ هله البشارة. وأنه أتاها ابنها ترضعه 

تهراء تاغل صل ارا واقس أمة شرعا راء وبذلك اطمان ع 
وازداد إيمانهاء وفي هذا مصداق لقوله تعالى: « وَعَسَْ أن تكرّهوأ شيم 
ن لڪ 9 [البقرة : ١‏ 80]. فلا أكره لام موسى من وقوع بها بيد كل 
فرعون» ومع ذلك ظهرت عواقبه الحميدة» وآثاره الطيبة . 

قال اللسدة ؛ من أحسن ٠‏ عبادة للد بي ميدي الله الميكعة غاد اكير 
بيه و رفاك قرلة قمالسى ! © وَلَمَا بلغ اأشدةه وسوی اند بح نا يننا 
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*ة قال تعالى: ( أتريدُ أن تَقمْلَى كما فَتَلتَ تَفْسًا بالأمس ! إن تَريدُ إل أن 
تَكُونَ جَبَارًا فى آلأزض» [القصص: 14]. 

قال أبو عمران الحونى : آية الجبابرة القتل بغير ححق. 

# فما كان من موسى إلا أن قبل نصيحة ذلك الرجل الناصح» حين 
أخبره ما تمالا عليه فرعون ودولته فى أمره» فخرج من مصرء ولم يالف 
ذللك قله بل كان في رفاهية ونعمة ورياسة. قال تعالى : 

«ا رح ما خاٍفا يرقب ل رب تي من لقم ألطلِين | 2 وَلْمّا تَوَجَّه 
ا ا كان عت تق أن قدي زا ١‏ الشبيل 2 

أي : قصد بوجهه ناحية مدين» الدة شعيب ‏ عليه السلام ‏ وهى جفوبى 
فلسطين حيث لا ملك لفرعون ولا سلطان على تلك النواحى. دعا ربه أن 
يرشده إلى الطريق السوي الذي يوصله إلى مقصوده؛ فاستجاب الله دعاءه: 
وهداه إلى الصراط المستقيم في الدنيا والأخرةء فجعله هادا ميلالا . 

قال المفمسرون: حرج نحائفا بغير زاد ولا مركب » زكان بين مصر ومدين 
مسيرة ثمانية أيام» ولم يكن له علم بالطريق سوى حسن ظنه بربه. 
فبعث الله إليه ملكا فأرشده إلى الطريق. ويروى أنه لما وصل مدين كانت 

خضرة البقل تتراءى من بطنه من الهزل؛ لآنه كان فى الطريق يتقوت ورق 

الشجر . 


(ولما ورد ماء مدير جت غاي ا جرت المانين سقو وَوَجَدَ مِن 


دُونهم أمرأتينٍ توان 4. 

ولا وصل إلى مدين بلدة شعيب» وورد ماءها وجد على البئر الذي 
يستقي منه الرعاة جمعا كثيفاً من الناس» يسقون مواشيهمء وكانوا أهل 
ماشية كثيرة . ووجد سوى الجماعة الرعاة» امرأتين تكفان وتمئعان غنمهما 
عن الماء لعجزهما عن مزاحمة الرجال وبخلهم» وعدم مروءتهم عن السقي 
لهما. 
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أي : فلما رآهما موسى - عليه السلام ‏ رق لهما ورحمهما مع ما هو 
فيه من التعب والمشقة وقال لهما: ما شأنكما تمنعان الغنم عن ورود الماء؟ 
ولم لا تسقيان مع السقاة؟ قالت له المرأتان: من عادتنا التأنى ولا نسقي 
غنمنا حتى ينصرف الرعاة مع أغنامهم عن الماء. ولا طاقة لنا على مزاحمه 
أن يباشر سقاية الغنم» ولذلك اضطررنا إلى أن نسقى بأنفسنا. وفيه اعتذار 
لموسى عن مباشرتهما السقى بأنفسهماء وتنبيه على أن أباهما لا يقدر على 
السقى لشيخوخته وكبره» واستعطاف لموسى فى إعانتهما. فرق لهما موسى 
عليه السلام ‏ ورحمهما. 

وقد أخبروه عن سبب خروجهما مع أنه لم يطلب منهم ذلك› وما ذلك 
إلا لآن هذا الخروج غير معتاد. فاستدعى. گر اسسا 

سق لَهُمَا ثم تون إلى آلطِل» . 

أى: فسقي لهما غنمهما رغبة في المعروف وإغاثة للملهوف» ورحمة 
بهما غير طالب منهما الأجرة» ولا له قصد غير وجه الله. ثم تلك جعاتبا 
فجلس نحت ظل شجرة» وكان ذلك وقت سلة حرء وسط النهار بدليل أنه 


تولى إلى الظل مستريحاً لذلك الظلال من التعب» ثم قال في تلك احا 


> قير 
0 


عل 
WPF A 8‏ 2 فا ا الى ر ٤‏ 8 ت 


مسترزقا ربه. 
لإفقالَ رَبٌ إن لما الت إل من خَيْرٍ فقير (2)) [القصص: Yê‏ 
أفل : إنى يا رب محتاج إلى فضلك وإحسانك» وإلى الطعام الذي أسد 
دس طلى من الله ما يأكله وكان قد اشتد عليه الجوع. وهذا سؤال 
منه بحاله» والسوؤال با حال أبلغ من السؤال بلسان الالء وقها استحباب 
الذدعاء بتبيين الحال وشرحهاء ولو كان عالما بها؛ لأنه ‏ تعالى - يحب 
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تضرع عبده من إظهار ذله ومس كتته . وفي هذا إشارة إلى سبب عظيم من 
أمسباب إجابة الدعاء» وهو إظهار الافتقار إلى الله عو وجل ب لا 
- تعالى - يحب تضرع عبده وإظهار ذله ومسکنته . 

قال الضحاك : مكث سبعة أيام لم يذق فيها طعما إلا بقل الأرض» وقال 
ابن عباس: سار موسى من مصر إلى مدين» ليس له طعام إلا البقل وورق 
الشجرء وكان حافيا فما وصل إلى مدين حتى سقطت نعل قدميه» وجلس 
في الظل - وهو صفوة الله من خلقه ‏ وإن بطنه للاصق بظهره من الجوع. 
وإن خضرة البقل لترى من داخل جوفه»ء وإنه لمحتاج إلى شق رة. 

# ذكرت الآيات أن موسى بقى على تلك الخال يدعو ربه» أما المرأتان. 
فرجعتا إلى أبيهماء فاس كر سرعة مجيتهاء قسألهماة وكاة من غادتهما 
الإبطاءء فأخبرتاه بما كان من أمر الرجل» فأرسل أبوهما إحداهما إلى 
موسى . قال تعالى : 

9 خْاءَتَهُ إِحَدَنهُمَا تَمْيِى عل أسْيِحيَاء 4 . 

آي : : جاءته حال كونها مشي مشية الحرائر بحياء وخجل » قد سترت 
وجهها بثوبها استحياء» وهذا يدل على كرم عنصرها وخلقها الحسن› 
فإن الحياء من الأخلاق الفاضلة وخصوصاً في النساء . قال عمر : لم تكن 
سه خراجة ولاجة. 

«قالتإرت أي يَدْعُوكَ لِيَجَرِيَلك أَجَرَمَا سَقَيْتَ لَنَا 4 . 

أي : چاءت شی علی اس عا والقول كذلك على استحياءء قالت 
المرأة: : إن أبي يطلبك ليعوضك عن أجر السقاية لغنمناء قال ابن كثير : 
وهذا تأدب في العبارة لم تطلبه طلباً مطلقاً لثلا يوهم ريبة وقد ظهر لهما 
من عزة نفسه وحسن أخلاقه» ودعته ليجزيه والدهاء لا ليمنّ عليه؛ لأنه 
الذي ابتدأ بالإحسانء وإنما قصده أن يكافتك على إحسانكء والمكافأة 
نسبب تالف القلوب. ودفع المن. فأجابها موسىء فمشت المرأة ومشى 
موسی خلفهاء فکانت الريح تضرب ثوبها فتصف ردفهاء فكره موسى أذ 
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یری ذلك منهاء فقال لها : امشي خلفی ودلينى على الطريق إن أخطأت» 
نفعلت ذلك . 1 

قال تعالى: « جاءته إِحْدَنهُما تمْتِى عَلَى أسْيِحيَاء فالتإ أ بذعو 
ِيِجَيّلك أَجْرَ ما سَفَيْت لنَا لما جَاءَه. وفص عَليهِ لْقَصّص قَالَ لا تَحَف وت 
ى القوّم الظلمين (ج) 4 [القصص: 150]. 

ولا کان الحياء كأنه مركب لها وهي متمكنة منه» مالكة لزمامه. عبر بأداة 
الاستعلاء فقال: على اسَيِحَيَاء 4 أي: حياء موجود منهاء لأنها كلفت 
بالإتيان إلى رجل أجنبي تكلمه وتماشيه . 

كلما جنك وفمي عله القضسس فال لا قت تجوت برت القوي 

أي: فمضى موسى معها إلى أبيهاء فلما جاءه وذكر له ما كان من آمره» 
وسيب هرنة هن ضر قال له شعيس: لا تخف فأنت فى بلد آمن لا سلطان 
لفرعون عليه» وقد نجاك الله من كيد المجرمين, فطب نفسها وقر عيناً. 

وقاتك رھ بے اہو ی ور شوت اقرا 
الاين ز4 . 

أى: قالت إحدى انه اس اچره أجيرا عندك لرعى أغنامنا وسقايتها. 
إن أفضل من تستأجره من کان قرا سا العمل وأداء الأمانة» فإنها شاهدت 
من أمائتة وذيائقة :. .وأثة رحمهما قي حالة لا يرجن لفعهماء وإنا قصل 
بذلك وجه الله - تعالى -. 

رقىق أ یسا قال لها: وما أعلمك بقوته وأمانته؟ فقالت: إنه رفع 
الصخرة التى لا يطيق حملها إلا عشرة رجال؛ وإني لما جئت معه تقدمت 
أمامهء فقال لي : كوني من ورائي ودليني على الطريق» و4 أنيته خيس 
يصره فلم ينظر إليّ» فرغب شهعيب في مصاهرته وتزويجه بإحدى بناته . 
وهذا الرجل. ا الان صاحب مدين» ليس بشعيب النبي المعروف . 
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ص نے اکت عن 


ظقالت إِحَدَ حَدَّلهِمَا تات اه بت خَيْرَ مَن اسْتَعْجَرَتَ القوى 1 
رع 4 [القصص: ]۲١‏ . 

قال الزمخشري: كلام حكيم جامع لا يزاد علية؛ لأنه إذا اجتمعت 
هاتان الخصلتان» أعنى الكفاية والآمانة فى القائم بأمرك» فقد فرغ بالك 
وتم مرادك . 

8 قال شیب موسي کیا كر بعر يديل به 

قال إل أريد أ ن ابتك إخڌی اخ 
ا ساتين , ا راید کی ر ر ا 
الرجل . وهذه سة ثابتة فى الإسلام. كما بت من عرض عمر لاينته 
حفصة على أبى بكرء وعثمان» وكذلك ما وقع من عرض المرأة لنفسها 
على رسول الله ا . 8 

<عَلَ أن تَأَجرَ تمن ّج فون ا عقا فية ف ا ا 
أَسْقّ عَلَيَلَك 4 . 

أي : بشرط أن تكون أجيرا لي ثماني سنين ترعى فيها غنمى . فإن أكملتها 
عشر سنين من الرعى فذلك تفضل منك. وليس بواجب عليك» فجعل ما 
زاد على الثمانية الأعوام إلى تمام عشرة أعوام. موكلا إلى المروءة. وما أريد 
أن أوقعك في المشقة باشتراط العشر إلا أن تتبرع» أو ما أريد أن أستأجرك 
لأكلفك أعمالاً شاقةء وإنما أستأجرك لعمل سهل يسيرء لاا مشقة فيه. 

ل عي ع : وق اوتا قن جا [القصص: 77 ]. 
لكان لتقم لشعيب وسیل 

قال يوسف ‏ عليه السلام : 9اذَلَكُمَا ما عَلَمَى رق 4 ليوسف: 590 

وقال قارون: « إِنَمَآ أوتِييّهُء عَلْ عِلْمِ عندى 4 [القصص: 7 ]. 
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ما بين التواضع والكبر: إلا نسبة الفضل لله أو منازعته فيه . 
قال ابن القيم: ليحذر كل الحذر من طغيان: (أناء ولي» وعندي) فإن 
هذه الألفاظ الثلاثة ابتلي بها (إبليس» وفرعون» وقارون) «أتأ حَرْ يد » 
[ص: 77] ل بليس » و لی كير [الزخرف: ]5١‏ لفرعون» و انا وة 
على لر عِندى » [القتصص: 78] لقارون . 
و سَتَجِدنَ إن شآءً اله م الصَّلِحِينَ @4 . 
ستجدني إن شاء الله حسن المعاملة» لين الجانب» وفيا بالعهد» فرغبه 
فى سهولة العمل» وفي حسن المعاملةء وهذا يدل على أن الرجل الصالح» 
ينبغی له أن بحسن خلقه مهما أمكن» وأن الذين يطلب منه أبلغ من 
غيره . 
قال تعالى: * تك چدی من أَحْبَقَت لیکن آله ری ىقا َه 
لَه بالمهتدير رق 4 [القصص: 51]. 
فال ا تة آما آهل السئة فيقولون إن الاهتداء الذى قى القلب 
لا يقدر عليه إلا الله» ولكن العبد يقدر على أسبابه؛ وهو المطلوب منه 
بقول: 9« إِنَّكَ لا يَتدِى مَنْ أَحْبَيتَ) . 0 
#* قال تعالى : «وكح هلتا ين قَرية برت مَومشعها الك مَسَكهُم َم 
وأشار إلى سبب الإهلاك بقوله: « بَطِرَتَ مَعِيِشَتَهَا 4 أي: وقع منها البصر 
فى زمان عيشها الرخى الواسع؛ فكان حالهم كحالكم في الآمن» وإدرار 
الرزق» قلما بطروا یتوہ أهلكناهم › ومعنى بطرهم لها : أنهم شانوها 
بمجاوزة الحد فى المرح» والأقسر والفرج: إلى أن تعدوهاء عسي" 
وكفروها؛ فلم يشكروها بل فعلوا في تلقيها فعل الخائر المدهوش» نام 
يحسنوا رعايتها . 
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# قال تعالى : ماس 7ر 3 
آله حير وبي أَقَلَا تَعْقَلُونَ )4 القصص: 

ول ذلك ديمس مق لد بزل اشرق على الماد وأنه ما آثر أحد 
الدنيا إلا لنقص فى عقله . 

؛ قال تعالى : ( فأمًا من تَابَوَءَامَن وَعَيِل صَلحا فَعمىّ أن يُكورت عن 

المفلجيت 25) 4 [القصص: 7<] . 

قال ابن كثير: وعسى من الله موجبة» فإن هذا واقع بفضل الله ومنته 
لا محالة . 

# بعد أن ذكر ‏ تعالى ‏ قصة الطغيان بالحاه والسلطان فى قصة فرعون 
وموسى» وقصة الطغيان والعلو بالمال» يأتي التعقيب المباشر بخبر عن الدار 
الآخرة ونعيمها المقيم. لذي لا يحول ولا يزول» قال تعالى: 

«١‏ تلكَ لد ” لحر مجعلا لِلَِينَ لا يُريدُونَ عُلُوًا فى الأرَض وَلَا قَسَادًا وَالْعَقبَة 

مین ۲ © [القصص: 87]. 

الإشارة للتفخيم والتعظيم» أي: تلك الدار العالية الرفيعة التى سمعت 
خبرهاء وبلغك وصفهاء هي دار النعيم الخالد السرمديء التي فيها 
ما لا عين رأت. وَل دن ممعت ولا خطر على قلب بشرء نجعلها دارا 
وقرازا للمتقين: الذين لا يريدون التكبر والطغيان» ولا الظلم والعدوان 
والفساد فى هذه الحياة الدنياء وأشار إلى مجرد الإرادة. فكيف العمل للعلو 
في الأرض على عباد اللّه . 

روى ابن جرير عن على قال : إن الرجل ليعجبه من شراك نعله أن يكو 
اجره من شرا تمل احا یدل ي دو تعالى : ٠‏ ظ« تلك آلدار الأآخرة 
جعَلَهَا لِأَذِينَ لا يُرِيدُونَ عُلُوًا فى الأَرَض وَلَا فَسَادًا وَالََقَبَة لِلمُتّقِينَ (4)2 : 
وهذا محمول على ما إذا أراد بذلك الفخر والتطاول على غيره» فإن ذلك 
مذمومء وأما إذا أحب ذلك لمجرد التجمل» فهذا لا بأس به. 


نيا وزيكتها وما عند 





امالس القرآنية في تدبر السوروالايات سورة القصص 


قال الزمخشري: لم يعلق الموعد بترك العلو والفساد» ولكن بترك 
إرادتهما . ريل القلرب إلبهماء كما قال: جرلا كوا إل لين طَلَمُوا 4 
اعرد ¥ 

و 5 ١‏ سل 3 كك i‏ 
قال تعالى: ١‏ مَن جَاءَ بَالْحَسََةٍ فلَهُ حَيْر مِنهَا وَمَّن جَاءَ بالسّيكَةِ فلا مجزى 
يرت عَمِلُوأْ آلسَيَعَاتِ إِلَا ما كانُوأ يَعْمَلُوَ (43 . 

3 من جاء بز القاس بس س اتلس ات فإن الله يضاعفها له 
أضعافا كثيرة» وهذا إخبار عن فضله وجوده وكرمه» وتام عدله وهذا مقام 
الفضل . ومن جاء يوم القيامة بالسيئات . وهى كل ما نهى الشارع عنه نهي 
جریم فلا يجزى إلا بمثلهاء وهذا من فضل الله على عباده أنه يضاعف 
لهم الحسنات ولا يضاعف لهم السيئات» وهذا مقام الفضل والعدل . 

# وتفقمت السورة الكريمة بالارشاد إلى طريق السعادة» وهو طريق 
الإمان الذي دعى إليه الرسل الكرام» وفي الآيات تسلية ومؤانسة للنبي 
د قال تعالى : ٠‏ 

إن تأنى فَرَض عَليْلَك لفرت لَرَآدلك إل ماد فل ري غلم مَن جَاء 
بهد ومن هو فى شلال مين رچ وما كنت تَرْجُوَأ أن يُلقَنْ إليلك الحِعَبُ إلا 

و 


د 
تين 
ت ا س ت 


سے 8# اع 8 فق لذ ق اع 505 ق ر 
رَحْمَة من ربا فيا يكو تن ظهيرًا لْلْكَفِرينَ (2) ولا يَصدَنكَ عن ايمت الله بعد د 
7 مد 0 ١‏ 3 الى 2 سے 


ا ا ا وا ت ا عل #7 و > چڪ E‏ َه ”7 
نزت إليلك وآذع إإى رَبك ولا تكوئن مِنَ الْمُشْرِكِينَ (2) ولا تدع مع الله إلنها 


الي 


2 7 کے و ي وس ا ور سے ار ات س 
ا سے وي اف ته غ کر د 5 4 7 as‏ 
اخ لا اله إلا هد كَل شىءٍ هالك إلا وَحَهَهُء لَه ا حكر وَإليه ترجعون (4)3 . 
چ Ê‏ سا 2 2 





(0) سورة العنكبوت امالس القرآنية في تدبر السور والآيات 


سورة العنكبوت 


ووا الھک ت سرا اة : تسج ص رة الکو تة لن الله قي ت 
العتكبوت فيها مثلاً للأصنام المنحوتة» والآلهة المزعومة» ومحور السورة 
الكريمة يدور حول الإيمان» وسنة الابتلاء فى هذه الحياة ؛ لأن المسلمين فى 
مكة كانوا فى أقسى أنواع المحنة والشدةء ولهذا جاء الحديث عن حقيقة 


ا 


الإيمان» وسنة الفتنة والابتلاء» جاء فى هذه السورة ملي لا مفصلا» وبوجه 
خاص عند ذكر قصص الأنبياء . 
فقد ذكر ‏ سبحانه ‏ أنه لا بد أن يمتحن خلقه ويفتنهم ليتبين الصادق 
من الكاذب؛ والمؤمن من الكافر» ومن يشكره ويعبده» ممن يكفره ويعرض 
عنه ويعبد غيره» وذكر أحوال الممتحنين فى العاجل والآجل» وذكر أئمة 
الممتحنين في الدنياء وهم الرسل وأتباعهم وعاقة أمرهم سا ااا اليه 
م قال تعالى: 5 اله روم اخس بآلا من أن يركو أن يول ءاسا وهم لا فون 80 4 


کیش 


وَلْقَدَ فَتَمًا آي ين قبل امن اله اديس دكا وَلِيَعْلمَنَ الكذيين < 6 € اَم حب 
انين يَعَملُونَ السات أن سفوا سا ما کو کے 5 4 [العنکبوت: .]٤- ١‏ 

وهذه الآية وإن كانت واردة فى شأن المشركين المؤذين للمؤمنين» فهي 
تشير إلى تحذير المسلمين من مشابهتهم في اقتراف السيئات استخفافا بوعد 
الله عليهاء > لأنهم فى ذلك يأخذون بشيء ء من مشابهة حسبان الانفلات › 
وإن كان المؤمن لا يظن ذلك ولكنه ينزل منزلة من يظنه لإعراضه عن الوعيد 
حين يقترف السيئة . 

قال ابن القيم : لا علم الله نسبحخائه ‏ أن قلوب المشثاقين إليه لا تهدا 


RE‏ ار 


إلا بلقائه » ضرب لهم أجلا للا سكا لغار فقال : #8 من كان يرّجوا 
ِقَاءَ أله فَإِنَّ أَجَل الله لمت 4 (العتكبوت: 60 . 
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قال ایی وَالْذِينَ اموا وغيلوا الضلحت لَتكفرن عَتَهُرْ سَيْعَاتَهِم 
وأتجزينهم اسن ار کاو اون 4 [العنكبوث: 7] . 

قال ابن القيم ‏ رحمه الله -: لما كان الممتحن لا بد أن يتحرف عن 
طريق الصبر والمجاهدة لدواعى طبيعته وهواه وضعفه عن مقاومة ما ابتلي 
بده وعذه ب سبصانة ‏ أن پشچاوز له عن ذلك ويكفر» غنهء لأف نا آمن په 
والترم طاعته اقنضت رحمته أن كفر عنه سيئاته وجازاه بأحسن أعماله . 

© قال تعالى : ١‏ وَوَصَيْا إن بوَلِديْهِ سنا وإن جهَدَالك لفك بي 
نا لين لك بد علمٌ فلا تِْحْهُمَا إِكَ مَرْحِعْكُم َأتفكر يمَا كر تَعْمَلُونَ )»> 
کک ها 

إذا أمر ‏ عز وجل - بالبر والدعاء. ستعمل الوالذين ولیس الا بوين مثل: 
( بِوَلِدَيْه حْمَنًا 24 رب آغفر لى وَلِوَلِدَى 4 انوح: 8] لأن الوالد من الولادة. 
والتى تلد هي الأم» وهذا فيه إشارة إلى إنها أولى بالبر والصحبة . 

فال تعالى : « وَوَصَّينا لسن بِوالِدَيّهِ حُسَنًا وَإِن جَنْهَدَ الك لِتُشْرِك ب ما 
ين لك به عله فاد تما إل مَرْحِعْكم نكر يما كر تَعمَلُونَ زعا والذِين 
اموأ وَعَِلُوا للخت لد سِلتْهُحْ فى الصّلجين )4 الحكيرت»: 10-8 

قال ابن عاشور: ومن طف مناسبة هذا الظرف فى هذا المقام أن المؤمن 
لاام عصان والديه إذا أمراه بالشرك كان ذلك مما يثير بينه وبين أبويه 
جفاء وتفرقة. فجعل الله جزاء عن وحشة تلك التفرقة أنسا بجعله في عداد 
الصالحين يأنس بهم . | أ 0 0 

قال تعالى: (وَلَمَدَ أَرْسَلمَا وح إل فيه قَلَيِتَ فِيهمٌ القت سو إلا 
سيرج عَامًا فَأَحَذَّهُمُ آلطوفَارتُ وَهُمْ ظَظِمُونَ (4)3 (المنكبوت: ١114‏ 

قتضت حكمته - سبحانه ‏ أنه لا بد أن يمتحن النفوس ويبتليها فيظهر من 
يصلح لموالاته وكراماته ومن لا يصلح› وليخلص النفوس بكير الامتحان» 


(41) سورة الامتكبوت الخالس القرآنية في تدبر السور والآيات 


كالذهب الذي لا يخلص ولا يصفو من غشه إلا بالامتحان» إذ النفس فى 
الأصل جاهلة ظالمة وقد حصل لها بالجهل والظلم من الخبث ما يحتاح 
خروجه إلى السات والتصفية فإن رچ فى هذا النذارع وإلا فنمى كير 
جهنم 2 فإذا هذب العبد؛ وندفى أذن له ی دخول الحنة. 

قال الالومسى : ؤالتكتة: فى اخغيار الستة أولا أنها تطلق على الخدة 
والجدب بیخلاف العام فتتأسسب اختيار ال لزمان الدعوة الذي قأسى 
ا 


ات ا اف 


بذ قال تعالى : « فابََغوا عند الله 4 الرَزقَتَ وَأعيدوه ؛ اشا ا إليه 


E 


ع ۴= 


ترجعور 2 4 [العنكبوت: ۱۷] . 
« فَابَتَغوأ) 4 وأشار بصيغة الافتعال إلى السعى فيهء لأنه أجرى عادته 
- سبحانه ‏ أنه في الغالب لا يؤتيه إلا بكد من المرزوق وجهدء إما فى 
العبادة والتوكل. وإما في السعي الظاهر فى تحصيله بأسبابه الدنيوية. 
مر من أتبع نفسه هواهاء وتمنى على الله الآأماني . 
# قال تعالى : و قان اھا سادا ن 1 
يُديِئ العَشأَة آل جره 3 لله على كل سَىْء ير 52 € € [العنکبوت: 
قال القرطبي : : « فانظروأ كيف بدأ الْخلق » على كثرتهم وتفاوت ا 
واخحتلاف آلستتهم وآلوانهم وطبائعهم» وانظروا إلى مساكن القرون الماضية 
وديارهم وآثارهم كيف أهلكهم؛ لتعلموا بذلك كمال قدرة الله . 


# قال تعالی: یعدب ميقا ورم م ياء وَلبْهِ تلوت ()»4 
[العذكبوت: ١١؟].‏ 

فال ابن عاشور: وابتدئ بذكر العقاب؛ لأن الخطاب جار مع منكري 
البعث الذي حظهم فيه هو التعذيب. 

# لما قال تعالى : « اللّهُ لآ إِلَهَ إل هوَ)4 قال بعدها: وله ما فى آلشموت 
وما فى الْأَرَض » [البقرة: : 156؟] ومن مناسبة هذا: أن القلوف متعلقة من يرزقها 
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كما فى قول إبراهيم : «إرت الْذِينَ تَعْبُدُورت مِن دون الله لا يَمَلِكُورت لَكُم 
رزقا فَابْتَغوأ عند الله الرزقک » [العنكبوت: 1۷]» فدلهم على العبودية من الباب 
الذى برعبونه. 

ثم قال - تعالى - مخبراً عن قوم إبراهيم وما جرى له من قومهء من 
كفرهم وعنادهم ودمعهم الحق بالباطل. | إلا أن أمن له بدعو ته لظي 

امن ل وط وَقَالَ إن مُهَاجرٌ إن رن إن هو لعزي اكيم ر4 . 

أي: فآمن مع إبراهيم لوط وصدقهء وهو الذي نبأه الله وأرسله إلى 
قومه. وهو ابن أخيه» وأول من آمن به لما رأى من الآيات الباهرة. 

وقال الخليل إبراهيم» حين رأى أن دعوة قومه لا تفيدهم شيئا: إني 
تارك دار قومى ومهاجر من بلدي» رغبة ورجاء في رضى اللّه» ملتجئ 
إلى حماه. فهاجر من سواد العراق إلى فلسطين والشام ابتغاء إظهار الدين 
والتمكن من نشره. 

ولا اعتزلهم وفارقهم وهم بحالهم؛ أقر الله عينه وعوضه عن قومه وعن 
أهله» فقال تعالى : 

( وَوَهَبَنَا له إسحَيقَ وَيَعقُوب وَجَعَلنا فى ذَرَيّته البو وَالكتبَ) . 

آی: وهنا لإبراهيم لما فارق قومه في الله - ولدا ألا هو إسحاق» 
وولد ولد وهو يعقوب بن إسحاق› ولم يذكر إسماعيل لشهرته. 

«وَجَعَلا فى ذرَيتَهِ النبوة وَالكتّبَ) . 

وخصصنهه بهذا الفضل العظيم حيث جعلنا كل الأنبياء بعد إبراهيم من 
ذريته ونسلهء فإن إبراهيم قسجرة الألبياء» :وجعلتا الكتبه السمازية تارلة 
على الآنبياء من بنيه . 7 

فال ابن كثير : : وهذه حصلة سنية عظيمة مع اتخاذ الله إياه خليلاء 
وجعله إماماً للناسء أن جعل الله فى ذريته النبوة والكتاب» فلم يوجد نبي 
بعد إبراهيم إلا وهو من سلالتهء فجميع أنبياء بنى إسرائيل من سلالة ولده 


E GE EAR TIES TAT REET FRET TT TE TAT EATER T FSET‏ ا رو رت و 


يعقوب» ولم يوجد نبى من سلالة إسماعيل سوى النبي العربي - عليه 
اقل السا والتساوم سبي 

«ؤتاتيقه أَجَرَهء فى آلدت اواك لى الأججرة لين الصلجِين | %2 . 

أي: أعطينا إبراهيم يم الزوجة -١‏ سيلف والررق الواسع: والأولاد الذين 
بهم فرت عينه› ومعرفة الله ومحبته› والانابة به وإليه» والثناء ا لجسن له فى 
جميع الآديان . وهو فى الآخرة في الحنة » فى عداد الخاماين في الصلاح. 
وهذا ثناء عظيم على أب الأنسياء إبراهيم ت: ناس السلام ست 

۴+ قال تعالى: < وتللك الأ مكل فَضْرِبُهَا لتاس وَمَا يَعْقَلَهَاً إلا الْعَطمُونَ 


.]٤١ [العنكبرت:‎ @ | 


a‏ مدح لمن يعقلها وآنه عنوان على أنه من آهل العلم. 

وكان بعض السلف إذا مر بمثل لا يفهمه بكى» ويقول لست من 
الان : 

وفي القرآن ثلاثة وأربعون مثلاء لا يتدبرها إلا صاحب قلب حي؛ 
قال تعالى: « ويلك الْأمتَلُ مَصْرِبًُا لِلنّاسِ وَمَا يَحَقِلهآ إِلَّا آلعَلِمُونَ (4)2 
[العنكبوت: »]٤۳‏ وقال تعالى : ةا لاس فى هَندًا القرَْ ان بی کل ل 
لن غد بعَايةٍ 80 نين كفروأ إن اشر إل مُبَطِلُونَ 4 [الروم: ٠15‏ 

ا تاس وَل دوا أهل لحمب إلا بآلتى م من أحسن |3 لَّذِينَ 

ظلموا م من قرلا ا ِى أنزل َا وأنرل إلَيّكَم وَإلَهُتا وإ کڄ وا جد 
ون له لرن © ) © [العنكبوت: ]٤١‏ . 

ووجه الوصاية بال في مجادلة آهل الكتاب أن أهل الكتاب مؤمنود 
بالله غير مشركين به» فهم متأهلون لقبول الحجة» غير مظنون بهم المكابرة؛ 
ولان آداب دينهم وكتابهم أكسبتهم معرفة طريقٍ المجادلة» فينبغي الاقتصار 
في مجادلتهم على بيان الحجة دون إغلاظ حذرا من تلفيرهم. 
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لا ذكر - تعالى - قصة نوح وإبراهيم» وما فيهما من مواطن العظة 
والعبرة» ذكر هنا قصص الأنبياء: لوط» وشعيب» وهود» وصالح» على 
سبيل الاختصار لبيان عاقبة الله فى المكذبين» وكل ذلك لتأكيد ما ورد في 
در السورة الكريمة من أن الابتلاء سنة الحياة؛ وآنه من السئن الكوئية على 
مر العصور والدهور. 

# قال تعالى: «إرىء آلصَلَوة ھی عر الفخقاء والمنکر ولذ الل 
اش [العتكبوت: 55] . ۰ ۰ 

قال شيخ الإإسلام - رحمه الله -: فإن الصلاة فيها دفع مكروه وهو 
الفحشاء والمتكرء وفيها تحصيل محبوب وهو ذكر الله . 

« قال صالى : 2 بل هر :انس شای جور آلب اوتا اليلد بون 
کید ايتا 1 لاشو 07 9 [العنكبوت: ]٤۹‏ . 

قال الحسن : إنه القران» والذين أوتوا العلم : المؤمنون الذي حملوا القرآان على 
عهد الرسول َة وحملوه بعده. وإعما أعطى الحفظ هذه الأمة» وكان من قبلهم 
لا يقرؤون كتابهم إلا نظراء فإذا أطبقوه لم يحفظوا ما فيه سوى الأنبياء. 

# قال تعالى : ولا عدوا اهَل الكت ب إلا بالى هِىّ اخسن . 

أى: لا تدعوا أهل الكتاب إلى الإسلام وتناقشوهم في أمر الدين» إلا 
بالطريقة الحسنى كالدعاء إلى الله بآياته» والتنبيه على حججه وبيناته» ولا 
تكن مناظرتكم إياهم على وجه يحصل به القدح في شيء من الكتب الزلهية ؛ 
أو بأحد من الرسل» كما يفعله الجاهل عند مناظرة الخصوم» يقدح بجميع ما 
معهم» من حق وباطل»› فهذا ظلم› وخروج عن الواجب وآداب النظر. 

3إ لذي طَلَمُوأ ينهد » . 

أي : إلا من كان ظالماء محارباً لكمء مجاهدا في عداوتكم» فجادلوهم 
بالغلظة والشدة» فجالدوهم بالسيف حتى يؤمنواء أو يعطوا اجزية عن يد 
رهم صاغرون . 
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عا واد 


# قال تعالى : «أُوَلَ يَكفِهرْ أنا أَنرّلْئا عَلَيّكَ الكتب يتل عليه إر 
فى الك لَرَحْمَةَ وَؤِكرَئ لِقَوّم يُؤينُوتَ (4)2 العنكبرت: .]01١‏ 

قال ابن القيم: فمن لم يشفه القرآن» لا شفاه الله» ومن لم يكفه. فلا 
کفاه الله . 

# قال تعالى : « يحِبَادِىَ الَذِينَ ءَ!مَُوَا إنَ أَرَضِى وَسِعَةٌ فَإِيَىَ فَاعَبُدُون ( 4 
خطاب تشريف وتكريم للتحريض على الهجرة من دار الكفر إلى دار 
الإسلام» أي: يا من شرفكم اللّه بالعبودية له» هاجروا من مكة إن كنتم 
فى ضيق من إظهار الإيمان فيهاء ولا تجاوروا الظلمة فأرض الله واسعة 
E‏ بالعبادة ولا تعبدوا لجنا سواى . 

فال مقاتل: نزلت فى ضعفاء مسلمى مكة. 

كل تقس ذَآبِقَة آَلْمَوْتٍ ُمَ إلَيَكا نُرَجَعُوَ 429 . 

اقية وكل نفس مح التفسومن .واعدة هرارة الوت وؤكريه لا محالة». كما 
يجد الذائق طعم المذوق» فكونوا دائماً وأبداً فى طاعة الله» وحيث أمرتم 
فهاجرواء فلا يصعب عليكم ترك الأوطان» ومفارقة الإخوان» فإن الموت 
لا بك مته ولا مخيك غزه . وقد خوفهم بالموت لتهون عليهم الهجرة»؛ ثم بعد 
الموت إلى الله المرجع والمآب. 

«وَآلَذِينَ َامَنُوأ وَعَمِنُوا الصّلِحَت لَبَوَتَتَهُم م َة عرفا 4 . 

أي: والذين جمعوا بين إخلاص العفيدة وإخلاص العمل ؛ لتدرلنهم 
أعالي الجنة ولدسكننهم منازل رفيعة فيهاء وفي هذا الترغيب إلى الهجرة؛ 
وأن جزاء من هاجر أن يكون فى غرف الحنة . 

«تجرى ين خَحيبًا آلأَتهَرُ حَدِدِينَ فيا بهم أَجَرُ آلْعَمِلِنَ (2) الذينَ صبردا 
َعَلَى ريم يَتَوَكلُونَ 429 . 

لا یات للعاملون» أو: هلين سيريا على حمل الاق لني 
من الهجرة والأذى فى سبيل الله فصبرهم على عبادة الله يقتضى : 


اخالس القرانية هي تدبر السور والآيات 





لهد والطاقة في ذلك». وعلى المحن والمصائب وعلى الطاعات وعن 
المخاصى » وغل رهم يعتمدون فى جميع أمورهم. فالتوكل يقتضى شدة 
اعتمادهم على الله وحسن ظنهم به. وهذان جماع الخير كله: الصبرء 
وتفويض الأمر إليه - تعالى -. 

ولا أمر رسول الله َي من أسلم من مكة بالهجرة خافوا الفقر والضيعة 
فقالوا: كيف نخرج إلى المدينة وليس لنا بها دار ولا مال» فمن يطعمنا بها 
ويسقيناء فلما هاجروا وتوكلوا كانوا في مھاجرھم آوسع رزقا وأظطيبه: ثم 
بعد زمن يسير صاروا حكام البلاد فى سائر الأقطار والأمصارء فنزلت: 

(وَكاين من دَابَةِ لا تحَمِلٌ رزقَهًا آله يَررْقهَا وَإِيَّاكُمْ 4 . 

أي: كم من دابة ضعيفة ذات حاجة إلى غداء» لا تقدر على كسب 
رزقهاء ولا ترفع رزقها معهاء ولا تدغير شيا لغد مثل البهائه والطيرء 
ولكن الله يرزقها مع ضعفها. فكلكم عيال اللّهء القائم برزقكم» كما قام 
بخلقكم وتدبيركم» واللّه يرزقها كما يرزقكم» فهو الذي يقيض لها الرزق 
على ضعفها وييسره عليها. وقد تكفل برزق جميع الخلق» فلا تخافوا الفقر 
إن هاجرتم» فالرازق هو الله . 

والقصد بالآية التقوية لقلوب المؤمنين إذا خافوا الفقر والجوع في الهجرة 
من أوطانهم: فكما يرزق الله الحيوانات الضعيفة كذلك يرزقكم إذا هاجرتم 
من بلدكم . 1 

عن اب عباس أن النبى يل أمر المؤمنين بالهجرة حين آذاهم المشركون 
فقال لهم : «أخرجوا إلى المدينة وهاجرواء ولا تجاوروا الظلمة»» قالوا: نيس لنا 
بها دار ولا عقار» ولا من يطعمنا ولا من يسقيناء فنزلت : ظ[ وَڪاين مِن 


ار 


عد 6 مت ووو ا E‏ ِ 0 
دَابَةٍ لا تحَمِلُ رزقَهَا آله يررُفهَا وَإِيَّاكمْ ...4 الايه. 
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وهو وَ آلسّمِيعٌ الْعَلِم (2) 4 . 

أ : هو السميع لقولكم نخشى الفقر والعيلة؛ فلا يخفى عليه خافة» 
با اد عي نی عام اراھ ہہب ایا ايا 2 ر لأقوالكم. 

#ه قال تعالى : قدا روا فى الك دعا آله لين له ادبن قلا جو 


عن عل قري 


ال البر إذا هب رکون و2 © [العتكبوت: 118 . 

ذكر فى الآية أسفارهم فى البحرء لأن أسفارهم في البر كانوا لا يعتريهم 
ويمرون بسبل يألفونها فلا يعترضهم خوف عام» فأما سفرهم فى البحر 
فإنهم يفرقون من هوله. ولا يدفعه عنهم وفرة عدد» ولا فوة علد ٠١‏ نهم 
يضرعون إلى اله بطلب الجا رلعلوم لا ياعون اسای پا 
تسیب ندا اگ ۽ وتبلغ له لقوة الصوت والتأثير دياراً عديدة» كما في 
بسورة عوة: اچد آلا ا الصِحَة فَأَصْبَحُوأ فى يرهم شيت 


4 زعود: [1Y‏ « قى قوله: 2 اوسا ا ا تا شا الذي اسنا ق 
حر اك ف ٤‏ 2 ت 1 س عبر 

س ع 9 2 5-5 . چ ر س 2 سے سے 2m‏ 4 
بِرحمةٍ منا واخذت الذينَ ظلموأ اليس اشوا فى ديارهم جثشييرت 20 © 
زهود: 45]. ۰ 


أما الرجفة فيكون تأثيرها في مكانها فقط» لذا جاء استخدام كلمة 
«ذارِهِم4 مع الرجفة كما في قوله تعالى : « فَأَحَذَتَهُمُ آلرّجِقة فأصبّحوا 


ل ت ي) © [العنكبوت: /ا] . 


# قال تعالى: وَالَذِينَ جَنْهَدُوأ فيئا لديم سبلا وَإِنَّأللَه لَمَعْ ألْمُحَيِيِنَ () 4 
[العنكبوت : 1 ]ء 
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علق - سبحانه ‏ الهداية بالجهاد» فأكمل الناس هداية أعظمهم ee‏ : 
وأفرض الجهاد جهاد النفس» وجهاد الهوى» وجهاد الشيطان» وجهاد 
الدنياء فمن جاهد هذه الأربعة في الله هداه الله سبل رضاه الموصلة إلى 
جنته» ومن ترك الجهاد فإنه من الهدى بحسب ما عطل من الجهاد . 

قال الأمامان عبدالله بن المبارك واتحمد بن -حتبل وغيرهما: إذا اخثلف 

الناس فى شيء فانظروا ماذا عليه أهل الثغرء فإن الحق معهمء لأن الله . 

يقول: 9 وَآلّذِينَ جَنْهَدُوأ فيا لَجَدِيكِّم سُبلَنَا 4 . 
قال أبو سليمان الدارانى : ليس الجهاد فى الآية قتال الكفار فقط» بل هو 
نصر الدين والرد على الميطلين وقمع الظالمين» وعظمة الأمر بالمعروف والنهي 

عن المتكرء ومنه مجاهدة النفوس فى طاعة اللّه» وهو الجهاد الأكبر. 

قال شيخ الإسلام : وقد ذكر فى غيره موضع من القرآن ما يبين أن الحسنة 
الثانية قد تكون من ثواب الأولى» وكذلك السيئة الثانية قد تكون من عقوبة 

الأول قال تمالس ! وَالَذِينَ جَهّدُوأ فيئا لَبَدِييجُمْ سْبْلَنَا © [المنكبرت: 34]ء 


سے أله 
ا 


ی ان كد بوأ بعاينت الله وَكائواً 


سل 
ع 


لسا 


3 "ت 


- َ ا ف ا ,2 E‏ كا 2 
وقال تعالى: # ثم كان عقبّة الذين اسعوا 


بها : 8 9 بذ 5 [الروم : E ٠‏ 
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سورة الروم 


# سورة الروم سورة مكية» توضح وتبين أسس العقيدة الإسلامية من 
الإيمان بالوحدانية» والرسالة» والبعث والحزاء. 

سميت «سورة الروم» لذكر تلك المعجزة الباهرة. التى تدل على صدق 
أنباء القرآن العظيم . 

فقد ابتدأت السورة الكريمة بالتنبؤ عن حدث غيبى مهم» أخبر عنه القرآن 
الكريم قبل حدوثه؛ آلا وهو انتصار الروم على الفرس في المعركة التى 
ستقع فريبا بينهماء حيث كانت الفرس والروم فى ذلك الوقت من أقوى 
دول الأرض› وكان يكون بينهما من الحروب والفعال. سنا يكرت ن الدرل 
الكبرى» فكان ذلك من آظهر الدلائل على صدق محمد مله فيما جاء به 
من الوحي» ومن أعظم معجزات القرآن. 

وقد ختمت سورة العنكبوت بقوله : « وَآلَّذِينَ جَْهَدُوأ يتا لديم سبلا ) 
[العكبوت: 6154 وافتتحت الروم بوعد من غلب من أهل الكتاب بالغلبة 
والنصر» وفرح المؤمنين بذلك . 

قال تعالى عن سر ( يَعَلَمُونَ ظَههرا مِّنَ ألَيّوة آلدّنيا وَهمْ عَنٍ 
الا جرة هر غَفِلُونَ وج 4 [الروم: 7] . 

قال اا ١‏ يعلسوث مثى زرعهم ودج خصادهم : ولد بلغ والله من خلم 
أحدهم بالدنيا أنه ينقر الدرهم بظفره فيخبرك بوزنه ولا يحسن يصلى . 

قال الشنقيطي : ١‏ يها بيعب تعليي. کل سای ی عا ارما دز عد 
آية الروم هذه تدبرا كثيراً؛ ويبين ما دلت عليه لكل من استطاع بيانه له 
من الناس. ومن أعظم فتن آآخر الزمان التى ابتلى الله بها ضعاف العقول 

من المسلمين شدة إتقان الإفرنج لأعمال الدنيا فظنوا أن من قدر على تلك 

الأعمال أنه على الحق. وهذا جهل فاحش . 
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لا ذكر ‏ تعالى ‏ أحوال الناس في الآخرة» وقدرته على البدء والإعادة. 
ذكر هنا الأدلة على الربوبية والوحدانية» فى خلق البشرء واخحتلاف الألسنة 
والصور» وإحياء الأرض بالمطره وفى قيام الناس ومنامهم. حم صرب الأمثال 
لمر کن کی عبادتهم لغير الله مع أنه وحده الخالق الرازق» قال تعالى : 


> عر 3 = ت ےل آے ي ور ثم ا 
5 0( 35 ۴۹ ا a E‏ کاو تبي > 5 سے ر ي 
# ومن َاينتهى ان خلقكم من تراب تمر اذا انت فر تتن ول 4 : 


آی : ومن اياته الباهرة الدالة على عظمته وكمال قدرته» الدالة على 
البنعث» أن خلق أصلكم آدم من تراب» وإنما أضاف الخلق إلى الناس 
(حَلَفَكُم4 لأن آدم أصل البشر. ثم أتتم تتطورون من نطفة إلى علقة. 
إلى مضغة» إلى بشر عقلاء» تتصرفون فيما هو قوام معايشكم» فسبحان 
من خلقهم وسيرهم» وسخرهم وصرفهم في فنون المعايش والمكاسب» 
وفاوت بينهم فى العلوم والفكرء والحسن والقبح». والغنى والفقرء والسعادة 
والشقاوة . 

قال تعالى: ‏ وَمِن نت أن عَلَنَ لكر ين أشفيكة أزوها 4. 

أى: من اياته الدالة على عظمتهء وكمال قدرته» ورحمته وعنايته 
بعباده؛ أن خلق لكم من صنفكم وجنسکم› نساءٌ آدميات مثلكم» تناسبكم 
وتناسبونهن» ولم يجعلهن من جنس آخر» ولو أنه تعالى - جعل الوناث 
من جنس آخر» من جان أو حيوان» لما حصل هذا الائتلاف بينهم وبين 
الأزواح» بل كانت تحصل النفرة» وذلك من تمام رحمته ببني ادم . 

« لِتَسَكُْوَا إِلَيهَا4 . 

لى: لتميلوا إليهن؛ وتآلفوهن بما رتب على الزواج من الأسياب الجالبة 
للمودة والرحمة . 

(وَجَعَلَ بتكم مُوَدَة ور مرن فى ذَلِكَ لَآيَسلَعَوْمِ يََفَكَرُونَ 42 . 


أ : وجعل بين الأزواج والزوجات محية وشففة» وما شىء احب إلى 


أحدهما من الآخر من غير رحم بينهما : 
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قال ابن عباس : المودة: حب الرجل امرآته . والرحمة: شفقته عليها أن 
يصيبها سوء . 

* وتناولت السورة بعد ذلك بعض المشاهد الكونية» والدلائل الغيبية 
الناطقة بقدرة الله ووحدانيته لإقامة البرهان على عظمة الواحد الديان» 
الذي تخضع له الرقاب» وتعنوا له الوجوه» وضربت بعض الأمثلة للتفريق 
والتمييز بين من يعبد الرحمن» وبين من يعبد الآوثان» قال تعالى : 

ل( وَين ءايه حل اموت وَالْأَرَض وَآخْيَلَفُ أَلْسِنَتِكُم لونک إِنَّفى 
دك يللين چ وَمِنَ ءَايجِدِء مَتامكر بالیل والبار وَابْتِفَاوْكُم من فَضَلِه 
إبت فى دالا بسو فوم يسمعور- (2 4 . 

ربط القران بين النوم ' « متام بآليز ل وَالنبار [الروم: *5] وبين السمع 
(إِرِثٌ فى ذ للك لاي لقم يمعو 42 فالحاسة الوحيدة التي تعمل 
أثناء النوم هى السمع. فعند النوم تفقد جميع الحواس إلا السمعء ,ل 
اختتمت آية النوم بالإشارة إلى ذلك « لِقوْم يََمَعْوَ (413 . 

6 قوله تعالى : د و المثل الأغل 4 "الروم: 896] , 

وردت فى ثلاث سور فى القرآن يجمعها هذا البيت: 

لهئم ف و لالس أن تبثنلافة 
مين التسخسل والب# ا سسوري والسي السرم فاعلم 

قال ا 0 (كندية' ذا الى حَقَه ال وان شيل ذَّلِكَ خَيْر 

أمر بليتاء شبن القربي اقرب تحبميد) رک على المسكين وابن الیل 
وخير الصدقة ما كان على القريب: وفيها صلة الرحم. وقد فضل رسول 
الله يي الصدقة على الأقارب على عتق الرقاب» فقال لميمونة وقد أعتقت 
وليدة: «أما إنك لو أعطيتها أخوالك كان أعظم لأجرك». 

وقد أكد ‏ سبحانه وتعالى ‏ على ذلك في سورة البقرة» والإسراء: 
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اقساب اي - لي يضر : ترت تاا يشون ل تقس عر 
لله ب4 ASS.‏ [البقرة : 19۵ 


E 2 5-5-5 ' 8 8‏ مضي ر مسح رن جيم سے ۳ 
وقال ي الإسراء O o,‏ وءاتِ دا الشري 41 وَالمسحين وَابن السا ولا ته 


3 س > 


تبديرا )2 © [الاسراءة +11 

# قال تعالى: ١‏ وَإذَآ اقتا الاس رة فَرحُوأ يا وَإن تُصِبَهُمْ سَيْكةٌ يما 
دست أي م اا هم يَقَنَطُونَ 42 [الروم: 1] . 

انظر كيف قال هنا : © إذا 4 وقال فى الشر : «وَإن تُصِبَهُحَ سَيْكَة 4 ؛ لن 
(إذا»4 للقطع بوقوع الشرط بخلاف «إن4 فإنها للشك في وقوعه ففي 
ذلك إشارة إلى أن الخير الذي يصيب به عباده أكثر من الشر . 

)ا شثم عل الملشركين في عبادتهم لغير اللّه ذكر فى هذه الايات 
الأسباب الموجبة للمحنة والابتلاء» وهى الكفرء وانتشار المعاصى , وكثرة 
الفجور والموبقات› التي سس تنا تقل الخيرات وترتفع الب كات وشرب 
الأمثال بهلاك الأمم السايقة» تنبيها لقريشض وأمرا لهم بالاعتبار بمن سبقهم 

من المشركين المكذبين كيف أهلكهم الله بسبب طغيانهم وإجرامهم. إذ لم 
تنفعهم الآيات والنذر ومهما رأوا من الآيات الباهرة. والبراهين الساطعة» 
ل يرون ولا يتعظون؛ لأنهم كالموتى لا يسمعود ولا يبصر ول » وكل 
ذلك بقصلد اله لية ا لله اة عما يلقاه من اد المشر كين والصبر 

(فب ر الى آل وخر يما تبت أندى لاع 56 

اف : اسةوعا: اا o‏ 1 رع 2 
الأمراض والأويئة: والنكبات فى بر الأرض وبحرها بسبب معاصي الناس 


ودنوبهم . 
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وقيل المراد بالفساد الحدب وكثرة الحرق والغرق› ومحق البركات» وكثرة 
المظالم بشؤم معاصي الناس أو بكسبهم إياه» وكذلك النقص في الزروع 
والثمار بسبب المعاصى؛ لأن صلاح الأرض والسماء بالطاعة . 

قال ابن جزي: فظهور الفساد فى البر بالقحط والفتن وشبه ذلك. 
وظهور الفساد في البحر بالخرق» وقلة الصيد» وكساد التجارات وشبه 
ذلف» ركل ذلك بسبب ما يفعله الاس من الكفر والعضيان. 

فال ابن عباس رضي الله عنهما ‏ في قوله: ظهر الفساد فى الْرَ 
والبخر) قال : نقصان البركة بأعمال العباد كى يتوبوا. 

فال بعض العلماء: ولقد كان الحبوب من الحنطة وغيرها أكبر ما هى 
عليه اليوم» كما كانت البركة فيها أعظم . 

وقد روى الإمام أحمد بإسناده: أنه وجد فى خزائن بعض بنى أمية صرة 
فيها حنطة أمثال نوى التمر مكتوب عليه: هذا كان ينبت أيام العدل. 

# قال تعالى: «قل سِيرُوأ فى الأرض فَأنظرُوأ كيف كان عَدقبَهُ ألَذِينَ من قبل 
كان أكترهر تُفْرِكن (2)» . 

أي: قل يا محمد - لهؤلاء المشركين سيروا في البلاد بقلوبكم وأبدانكم 
سير اعتبار وتأمل. فانظروا إلى مساكن الذين ظلموا كيف كان آخر أمرهم 
وعاقبة تكذيبهم للرسل» كقوم نوح» وعاد وثمود» ألم يخرب الله ديارهم 
ويجعلهم عبرة لمن يعتبر» حيث كانوا كافرين باللّه فأهلكوا وعذبوا. 

* نسم تأتي التوجيهات الربانية آمراً عباده بالمبادرة إلى الاستقامة في 
طاعته» والمبادرة إلى الخيرات» قال تعالى : 

نِم هك لين لقي من قبل أن يَأ بو ل مرد له ين لله يَوْمَبذ 
يصَّدَّ عون (4)2» . 

فال السعدي: وخص الله إقامة الوجه؛ لأن إقبال الوجه لإقبال القلب؛ 
ويترتب على الأمرين سعى البدن. 
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سورة لقمان ر١‏ © 


هذه السورة الكريمة» من السور المكية» التى تعالج موضوع العقيدة. 
تعنى بالتركيز علىالأصول الثلاثة لعقيدة الإيمان وهي: الوحدانية. 
والنبوة»والبعت. والتشورء كما قو الخال فى السور المكية: 

ادات البيبورة الكرعغة يذكر :الكتاب الحكيمء معجزة محمد الخالدة. 
الباقية الدائمة على مدى الزمان» وأن الله - عز وجل - جعل هذا القرآن 
قدذئ وشفاء ووحمة اللمحعحسقن» وأقامت الحجج والبراهين على وحدانية 
رب العالمين» وذكرت دلائل القدرة الباهرة» وال بداع العجيب» فى هذا 
الكون الفسيح.ء المحكم النظام المتناسق فى التكوين» فى سمائه وأرضه» 
وشمسه وقمره» ونهاره ولیله» وفی جباله وبحاره» وآمواجه وأمطاره. 
ونباته وآشجاره» وفى سائر ما يشاهد المرء من دلائل القدرة والوحدانية. 
نما يأخذ بالقلب» ويبهر العقل» ويواجه الإنسان مواجهة جاهرة لا يملك 

معها إلا التسليم بقدرة الخالق العظيم . 

وسميت «سورة لقمان»؛ لاشتمالها على قصة لقمان الحكيم ووصاياه 
التى تضمنت فضيلة الحكمة» وسر معرفة الله تعالى - وصفاته» وذم 
الشركء والأمر بمكارم الأخلاق, والنهى عن القبائح والمنكرات» وما 
تضمفه كذلك من الوصايا الكمينة التى أنطقه اللّه بهاء وكانت من الحكمة 
والرشاد بمكان . 

- وهناك ست سور من القرآن الكريم بدأت ب 9 الم 4 کي 

(البقرة) و(آل عمران) و(العنكبوت) و(الروم) و(لقمان) و(السجدة). 

# قال تعالى في مطلع السورة: ظ الم ي َلك ءات آلكتس المحكير 9 
هذى رة َل للمحسيين (2) © [لقمان: ١‏ -*8]. 
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8 قم نبه ‏ تعالى ‏ إلى دلائل قدرته. وآثار عظمته وجلاله» وعدد 
بعضا من آثار فدرته» وبدائع من بدائع حكمته , واا من آثار رحمته ؛ 
لإقامة البراهين على وحدانيته» فقال: 

9 حَلَقَ سمت بِغَْرِ عمدو توا 4 . 

أى: خلق السموات السبع فى سعتها وعظمتها وإحكامها بغير عمد 
ودعائم ترتكز عليهاء كما تشاهدونها كذلك واقفة من غير أن تستند على 
شيء» وأئها أستقرت واستمسكت: بقدرة الله العلى الكبير. 

ل وَل فى الأزْض رَوَاسِىَ أن تَمِيدَ بكم وَبَثَّ فيا من كُلٍ دَآبَةٍ © . 

أي: جعل فيها جبالا ثوابت لثلا تتحرك وتضطرب بكمء فتهلككم 
بأن تقلبكم عن ظهرهاء أو تهدم بيوتكم بتزلزلها. ونشر وفرق في أرجاء 
الأرض من كل أنواع الحيوانات والدواب» من مأكول ومركوب» مما لا 
يعل عدد أشكالها وألوانها إلا الذي خلقهاء وجعلها مسخرة لبني آدم» 
ولمصالحهم ومنافعهمء ولا بثها في الأرض» علم ‏ تعالى ‏ أنه لا بد لها 
من رزق تعيش به. 

وارلا من آلكَمَاءِ ما فَانبغتا فيا ِن ڪل روج كريم (4]5 . 

أي: وأنزلنا لحفظكم وحفظ دوابكم المطر من السحاب. فآأنبتنا في 
الأرضى من كل اتوع. من الننات» ومن كل صنف من الأغذية والآدوية . 

ا کی المنافع » بديع الخلق والتكوين» فرتعت فيه الدواب المنبثة ؛ 
وسكن إليه كل حيوان . اا 00 
هنذا عاق آنه ُو مَاذَا عَلَنَألذِينَ ين دونه بَلِ آلظَلِمُونَ فى صَللٍ 


د 


گے ے چ ان 3 ع د امن ات 5 : 5 ) الله 
اي : نم احبر وبي » اي شىء خلقته الهتكم التي بو 
من الاأوثان والأصنام؟ وهو سؤال على جهة التهكم والسخرية بهم وبالهتهم 
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المزعومة» ثم أضرب عن تبكيتهم إلى التسجيل عليهم بالضلال الراضح؛ 
فقال: بل المشركون فى جهل وعمى» وخسران ظاهر» وضلال واضح ما 
بعده ضلال؛ لأنهم وضعوا العبادة في غير موضعهاء وعبدوا ما لا يسمع 
ولا يبصر ولا ينفع ولا يضرء فهو أضل من الحيوان الأعجم؛ لآن من عبد 
صنما 108 وتر اقا عظيما مدبرا» يكون أحط شأنا من الحيوان. 

ثم ذكر هنا وصايا لقمان الحكيم» وهي وصايا ثمينة فى غاية الحكمة 
والدعوة إلى طريق الرشادء وقد جاءت هذه الوصايا مبدوءة بالتحذير من 
الو ا اللي عر ان الذنوب؛ واعظم اجرام عند لله . 50 

قال تعالی : وذ قال لقَمَن لِأَبَيهء وهو يَعظهء يب لا قشرك بال ) . 

أي: واذكر ‏ يا محمد لقومك موعظة لقمان الحكيم لولده» حين قال 
له واعظا وناصحا ومرشدا بكلمة فيها تحجبب ورفق وتلطف: يا بني كن 
عاقلا ولا ىراك ناله الحيل| : نتسب أ أ ديكما أن رادا وهذا توجيه للذعاة 
وللآباء أن يبدأوا بكلمة رقيقة فيها حنان وشفقة ورأفة؛ لأن الكلام اللين 
يفتح القلوب. ويد بالتحذير من الشرك؛ لأنه أهم من غيره. ثم بين له 
السبب فى ذلك فقال: 

(إِرت الشِرْكَ لَظلدُ عَظِيمٌ 29)» . 

أي: إن الشرك لأعظم الكبائر وأبشعهاء وهو ظلم صارخ؛ لأنه وضع 
للشىء فى غير موضعه» فمن سوى بين الخالق والمخلوق» وبين الإله والصنم 
فهو .بلا شك أجمق الناس» وأبعدهم عن منطق العقل والحكمه؛ 
وحري به أن يوصف بالظلم ويجعل فى عداد البهائم» فهل أعظم من هذا 
الظلم شيء . 

# ولما أمر ‏ تعالى ‏ بالقيام بحقهء يترك الشرك الذي من لوازمه القيام 
بالتوحيد» أمر بالقيام بحق الوالدين» فقال : 

وَوَصَّيْنَا آلإنْسن بِوَلِدَيهِ حَمَلَتَهُ مُه وَهْمّا عَلْ وَهْنِ» . 
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أى : عهدنا إليه» وأمرناه بالإحسان إليهما لا سيما الوالدة» ثم ذكر 
ربب الموجب لبر الوالدين في الأم» فقد حملته مشقة على مشقة» فلا 
_زال تلاقي المشاقء من حين كان جنينا في بطنهاء وهي تزداد كل يوم 
ضعفا على ضعف › ومشقة على مشقة. من حين الحمل إلى حين الولادةء؛ 
لآن الحمل كلما ازداد وعظمء ازدادت به ثقلاً وضعفاء ثم وجع الولادة 
وكرباتها . 

أى : وفطامه فى مام عامين وهو ملازم لحضانة أمهء وكفالتها ورضاعتها 
وغتايتها . 

(أن أمْحُرْلِى وَلِوَلِدَيْكَُ . 

عن سير لوصا أي : وقلنا له: اشكر ربك على نعمة الإيمان والإحسان. 
بالقيام بعبوديتى وأداء حقوفي» وأن لا تستعين بنعمى على معصيتي». 
واشگر والديك على نعمة التربية بالإحسان إليهما بالقول اللين» والكلام 
للطيف؛ والفعل الجميل» والتواضع لهماء وإكرامهماء وإجلالهماء والقيام 
بمؤونتهماء فوصيناه بهذه الوصيه» وأخبرناه أن : 

9 إِلَ المصِير ©) 4 . 

أى : ستر جع أنه الإنساة إلى هن وصاك وكلفك بهذه الحقوق» إلى الله 
المرجع والمآن» فيجازى الحسن على إحسانه» والمسيء على إساءله . 

قال فيان بن عة من صلى الصلوات الخمس فقد شكر الله ومن 
دعا لوالديه في أدبار الصلوات فقد شكرهما. 

# ثم قال عز وجل : ورن جد الک عَلْ أن تفرك بي 
لم َد ُطِعَهُمَا 4 . 

ا وإن بذلا جهدهماء وأقصى ما في وسعهماء أيها الولد المؤمن - 
ليحملاك على الكفر والإشراك باللّه فلا تطعهما؛ إذ لا طاعة لمخلوق في 


1 


ما ليس للك به 
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معصية الخالق» فإن هذا ليس من الإحسان إليهما؛ لأن حق الله مقدم على 
حق كل أحدء فلاتطعهما بالشرك» وأما برهما فاستمر عليه. 

«وَصَاحِبَهُمًا في الدّنَيَ روك 4 . 

أي: وصاحبهما في الحياة الدنيا بالملمروف, وبالخلق الجميل» والحلم 
والبر والصلة» والإحسان إليهما فيما لا إثم فيه ولو كانا مشركين _؛ لأن 
كفرهما بالله لا يستدعى نسيان الإحسان والمتاعب التى تحملاها فى تربية 
الولد» ولا التدكر بالجميل . ۰ ۰ 

والتعبير بهذه اللفظة: «#وَصَاحِبَهِمًا 4 من آلطف ما يكون في الحث 
غلى بر الوالقيب» ذلك أن الصسية ف هله اليا متهي الالازمة وس 
شأن الملازمة الدوام على تقلب الأحوال» فالصحبة الطويلة يعتريها الملل 
والفتورء فإذا استحضر الولد هذا الإرشاد الإلهي علم أن لوالديه حقا 
عظيماء فيلزم صحبتهما بالمعروف. 

# ثم عاد السياق إلى وصايا لقمان ليمتثلها الناس ويقتدوا بهاء فقال 
تلعالي : 

ينبي ِى إا إن تك تقال حَبَةٍ مْنْ حَرْدَلٍ فَتَكُن فى صَخْرَةٍ أُوْفى لسوت أَؤْفى 
ازس تات پآ إن آله َطِيفٌ حَريرٌ (2) 4 . 

آے: با رسن إن للخقطيفة والمعصية ییا گاقے صيغيرة سقى ولو كانت 
وزن حبة الخردل في بترم ري اسار افيا وأحقرها. فتكن تلك 
السيئة ‏ مع كونها فى أقصى غايات الصغر ‏ فى أخفى مكان وأحرزه؛ 
كجوف الصخرة الصماء» أو في أعلى مكان في السماء أو فى الأرض؛ 
يحضرها الله - سبحانه -» ویحاسب عليها لسعة غلمة؛ وقام خبرنه؛ 
وكمال قدرتهء والغرض التمثيل بأن اللّه لا تيخفى عليه خافية من أعمال 
العباد . 
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(يَبْقَ أقم آلصَّلوة وَأمُرْ بالْمَعْرُوفِ وَآنْهَ عن الْمُمكر وَآصيرَ عَلَىْ مآ أَصَابَكَ إِنَ 
ذلك من عَزْم الأمور (3)) . 

اي : اضبسر على المحن والبلايا؛ لأن الداعى إلى الحق معرض أن يناله 
من الناس أذى» فأمره تالص 4 قبل : لا نهاه أولا عن الشرك؛ وأخحبره ثانيا 
بعلمه - تعالى ‏ وباهر قدرته. أمره ما يتوسل به إلى الله من الطاعات› فبدأ 
بأشرفها وهى الصلاة» ثم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» ثم بالصبر على 
نا نضيية من المح تسيب الأمر بالمعروف» فكثيرا ما يؤذى فاعل ذلك . 

وول صم دك بلاس زلا تنش ف الأرض مرظًا #4 2 , 

أي : لا تمل وتعبس بوجهاك عن الناس؛ تكبرا واحتقارا وتعاظما عليهم › 
وإعجابا بنفسك؛ وتحقيرا لهم . ٍ 

قال الزجاج : معناه: لا تعرض عن الناس تكبراء يقال: أصاب البعير 
صعر : إذا أصابه داء يلوي من عنقه . 

وقال ابن عباس : هو الذي إذا سَلم عليه لوى عنقه كالمستكبر. 

إن آله ا حب كل تال فَحُورٍ (4)2 ٠‏ 

. ۴ لا“ آ : لأن الله يكره المتكبر فى نفسه وقوله» الذي يرى 
العظمة لنفسه› و على عباد اللّهء وكذلك لا يحب المتبختر فى مشيتهء 
الفخور الذي يفتخر على عيره. 

ثم لا نهاه عن الخلق الميم» أمر پا خلق الكريم» فقال : 

(زأفمذفى تقيك وَاغْسّْض ين صَؤتك .4‏ | إ , 

أي: توسط وتواضع في مشيتك» فامشي متواضعا مستكينا» واغتدل 
u E‏ “.اد وأترقف ‏ هه صوتلك أذيا 
فيها بين الاس راع والبطءء عد لا وسطا بين بين ٠‏ واخفض من صوتك ٣‏ 


مع الناس ومع اله فل ترفعه عالياًء فإنه قبح لا يجمل بالعاقل . 
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9 إن انكر لصوت لصوت اتير( 
أي : إن أوحش وأبشع الآصوات صوت الحمير» فمن رفع صوته كان 
7 لهم» وآتى بالمنكر القبيح ؛ وكان المشركون يتفاخرون برفع الأصوات 
فر د عليهم بأنه لو كان خيرا لفضلتهم به الحمير» وقال قتادة: قبح الأصوات 
صوت الحمير» أوله زفير وآخره شهيق . 

قال این ويد : لو كان رفع الصرت غيرا ما عله أله امير . 

قال القرطبى : يف مل الا أدب من الله تعالى ‏ بترك الصياح في 
وجوه الناس تهاونا بهم» وكانت العرب تفخر بجهارة الصوت الجهير: 
وغير ذلك» فمن كان منهم أشد صوتا كان أعز ومن كان أخفض كان أذل» 
فنهى الله - سبحانه وتعالى ‏ عن هذه الخلق الجاهلى . 

ا ثم ذكر أثرا من آثار نعمته» فقال تعالی : أَلَمْ تَرَأنَّ الْفْلكَ تجَرى فى 
البخر بِيْعَمَت اله + لیریکر يِن ٤ای4‏ إن في ذلك ليست کل صبار شکور € 
[لقمان: .]۴١‏ 

ووجه إيثار خلقى الصبر والشكر هناء أنهما أنسب بمقام السير في 
البحرء إذ راكب البحر بين خطر وسلامة» وهما مظهر الصبر ببسي 

2 قال تھا ل إن الله دة عل آسَاغةٍ ويك القت و ما 
الْذَرَحَام وَمَا تذرى نفس مادا تحكيببٌ غدا وَما تدری تفس باي رض نموت 


3 
. | 
N 


N‏ م 
9 3 1( 


1 


ولاس 
3 1 


(0, 


¿ الله علیم یر ج > [لقمان: 4"] . 
ل إِنَّ آشَّهَ عِنِدَدُء عِلمُ آلسّاعَة » . 

هذه هي مفاتيح الغيب التى اختص اللّه بعلمهاء وهى خمس » كما حاء 
في الحديث الصحيح : : «مفاتح الغيب خمس لا يعلمهن إلا اله وتلا الآيةء 
ولمعت ؟ عقذه - تعالى - وحده لا غيره معرفة وقت قيام الساعة التي تموم 


فيها القيامة ليبقى الناس على حذر دائم» وتوقع دائم . فكأنها حجب مغلقة 
بيده لا بيد غيره ممقانحها . 
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سل 
خو القت لے عا ى اا Ê a‏ اها ال ر 
وزاك الغيث ويعلم ما فى الأرَحَامٍ وَمَا تذرى نفس مادا ڪس بُ 


غدا # . 

أي : من النغوس كائنة ما كانت من غير فرق بين الملائكة أو الأنبياء. 
والجنء» والإنس» ما يدري أحد ماذا يحدث له في غد» وماذا يفعل من 
خير أو شر مر کسب دینها وذنیاها وسن القع ور وھ پو کس یں 
سا و 

E‏ ا Ê‏ أن غير سيرع 

آي : كما لا يدرى أحد أين يموت. ولا فى أي مكان يقبر› رلا خصصس 
هله الأشماء» عمم علمه بعجميع الأشباء» فقال : 

8 إن اله عليه خبير 39 8 . 

اگ“ مبالغ فی العلم» يعلم كل الأمور. خبير بظواهر الآشياء وبواطنهاء 
لا يخغفى شىء منها . 7 

قال الزجاج: فم ادعى أنه يعلم شيئا من هذه كفر بالقران آنه 
خحالغه. 

ا : : له | 1 الأمور المغسة 

ومعنى حصر مفاتح الغيب في هذه الخمسة. نها مي ف 2 
لمتعلقة بأحوال الناس في هذا العالم» وأن التعبير عنها بالنفاتح أنها تكون 
مجهولة للناس» فإذا وقعت فكأن وقوعها فتح لما كان مغلقا. 
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سورة السجدة م 1 


سورة السجدة» سورة مكية» وهي كسائر السور المكية تعالج أصول 
العقيدة الإسلامية: الإيمان بالله» واليوم الآخرء والكتب والرسل» والبعث 
والجزاء» والمحور الذي تدور عليه السور الكريمة هو البعث بعد الفناء 
التي طلا جادل اللابركوورة حوله» واتخلوه ب4ريعة کیب الرسوال ب عله 
الصلاة والسلام -. 

تدور آياتها حول بيان حقيقة الخلق وأحوال الإنسان فى الدنيا والآخرة: 
ببيان شاف کاف» فهى تفصل كيف تخلق الله السمواك والارقين فى ستة 
أيام , وكيف خلق الإنسان الأول من طين» وخلق سلالته من ماء مهين. 
نسي تفصيل رائع يطمئن له القلب المؤمن» ويزداد إهانا ريه ولا ملك إلا 
أن يخر ساجدا بين يديه» ولذلك سميت سورة السجدة. 

وفي الحديث عن أبي هريرة قال: "كان النبي كي يقرأ فى الفجر يوم 
الجمعة: # الم م تغزیل 4 السيكدة: وهل از عَلى الإفسين 4 [الانسان: )]١‏ 
[رواه البخارئ] . 

- سميت سورة السجدة: لما ذكر ‏ تعالى ‏ فيها من أوصاف المؤمنين 
الأبرار: الذين إذا سمعوا آيات القرآن العظيم «حَوُوأْ سجََدَا وَسَجَحُوأ يحَمَدٍ 
ربهم رھم لا سکرو # 9 » [السجدة: .]١6‏ 

6 تبتدئ السورة الكريمة بالحديث عن المعجزة الكبرى لرسول الله علد 
الذي لا حوم حول ساحته الشبهات والأباطيل» ومع وضوح إعجازه» 
وسطÙوع‏ آياته» وإشراقة بيانه» وسمو أحكامه» اتهم المشركون الرسول بأنه 
افترى هذا القرآن. واختلقه من تلقاء نفسه» فجاءت السورة الكرعة ترد هذا 
البهتان. بروائع الحجة والبرهان بدفع الشك والارتياب . 
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ثم ذكر - تعالى ‏ شبهة المشركين الخفية في إنكارهم للبعث والنشورء 
ورد عليها با لحجج القاطعة والادلة الساطعة» التي تنتزع الحجة من الخصم 
الجاحد العنيد» فلا يلبث أن يقر على نفسه بالهزيمة أمام قوارع القران. 
وروائع الحجة والبيان» قال تعالى : 

( الّذِى اخسن کل شی لق 4 

أى : ذلك الخالق المدبر لشؤون العالمين» أتقن وأحكم كل شىء أواحعصدة 
وخلقه» ووضع كل شيء في موضعه. وهذا أبلغ في الامتنان» ولهذا قال 
ابن عباس : لمست القردة بحسنة» ولكنها متقنة محكمة . 

قال بعض العلماء: لو تصورت مثلاً أن للفيل مثل رأس الجمل» وأن 
للأرنب مثل رأس الأسدء وأن للانسان مثل رأس الحمار» لوجدت في 
ذلك نقصا كبيراء وعدم تناسب وانسجام. ولكنك إذا علمت أن طول عنق 
الجمل+ وشق شقفه ليسهال تباوله الاط غلية أثثاء السيره وأن الفيل لولا 
خرطومه الطويل لما استطاع أن يبرك بجسمه الكبير لتناول طعامه وشرابه. 
لو علمت كل هذا لأيقنت أنه صنع الله الذي أتقن كل شىء» ولقلت : 
ارك جسن اللخالقية. 

وإذا إذا تأملت الأشاء رأيتها مصنوعة على ما ينبغي» فصلابة الأرض 
مثْلاً للسير عليهاء ورقة الهواء ليسهل انتشاقه للتنفس» وتوجه لهيب النار 
إلى فرق لانھا لر گانت کل الماء تلتهب بميناً وشمالا لكثرت الحرائق» فآما 
الهواء فلا يقبل الاحتراق . 

ثم حص - تعالى - الآدمي لشرفه وفضله. فقال : 

وتا حَلَْ الإنشن بن طن رق فر َمل ستل من ملو ن ما 
من () . 

أى : جعل ذرية آدم يتناسلون من خلاصة من هاء ضعيف رقيق ر 


هو المنى» وسميست الذرية سلالة > ليا تسل من الأصل » وتنفصل عئه . 
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« ثم سَوَّْهُ وَنَفحّ فيه مِن رُوحِهِ- 4 . 

أي : ثم أتم خلق الإنسان وأبدعه» وقوم أعضاءه» وعدل خلقته في رحم 
أمهء ونفخ بعد ذلك فيه الروح» وذلك بإرسال الملك له ليتفخ فيه الروح: 
فإذا هو في أكمل صورة ة وأحسن تقويم» وأضاف الروح إليه - تعالى - 
53 تشريفا للإنسان . اھات بات خا مچ وصنع بديع› وأن له شأنا جليالة 
مناسبة إلى حضرة الربوبية . 

« وَجَعَل أ كم المع اضر وَألأَفِدَةَ 4 . 

أى : : مازال يعطيكم من المنافع شيئاً فشيثاء حتى أعطاكم وخلق لكم هذه 
الحواس: السمع لتسمعوا به الأصوات» وتميزوا بينهاء والبصر لتبصروا به 
الأشخاص» والعمّل لتدركوا به الحق والهدى. والنافع والضار. 

«قليلاً ما تَفَكُرُورت 4:2 . 

أي : قليلا شكركم لربكم» على ما أنعم به عليكمء ولا مّا4 لتأكيد القلة. 

# قال تعالى : ولو ترَى إذ المُجِرمُوتَ تاكسوا رُءُوسِيِم عِندَ رَبْهِمْ رَبَنَا 
ا سففةا فَارْحِعَنَا تَعْمَلَ صَلحًا إن موقئنورت 29 4 [السجدة: 17]. 

وجىء لی اور ائھ يطريقة معد ل جرا (لو)» حدقا راد ان 
تذهب نفس السامع كل مذهب من تصوير فظاعة حالهم وهول موقفهم 
ہیں يدي ربهم. 

قال تعالى : 9 إِنْما يُؤْمِنُ بِعَايّجِا آلَِّينَ إِذّا دُكَرُوأ پا خرو سجَدًا وَسَجَحُوأ 

يمد رَبْهِمَ وهم لا سکرو © وجح 4 [السيندة؟ قاب 

جاء في الآية أسلوب بلاغي هو أسلوب الحصر فى قوله تعالى : 
9 إِنْمَا يوين ايتا ارين ڌا د ڪرو پا ڪرو سجَّدَا 4 [الجدة: 15]. وكلمة 
(إما»4 من أدرات الحصرء وكأن المؤمنين بالله هم هذا الصنف فقط» وهذا 
ميزان للعبد المسلم لينظر فى حاله ويتدبر أمره. 
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وأوثئرت صبيعة المضارع ف إِنْمَا يُؤْينُ»4 لا تشعر به من أنهم يتجددود 
فى الإيمان ويزدادون يقينا وقتا فوقتا . 
a e‏ فقال : 


ات بهم عر ن المَضاڃع يَدعُونَ رَكُمْ حرفا وَظْمَعًا وها رَرَقَننهُمْ 


بيحققون #555 [السجدة: 11 


> عر ٠‏ ا 


ذكر قم الآية كيف قاب ل ما أخفوه من قيام الليل با زاء الذي أخفاه لهم 


ف اتلم اش ؛ وكيف قابل قلقهم واضطرابهم على مضاجعهم». حين 
يتو مون إلى صلاة الليل بقرة الأعين فى الجنة. 

عن أبى هريرة - رضى الله عنه قال: قال رسول الله ڪي : «يقول الله 
-تعالى -: أعددت لعبادي الصا حين ما لاعين رأت» ولا أذن سمعت» ولا خطر 
على قلب يشر ارا سسب مدخرا لهم قوق النعيم اللي 
أخبرتم به]ء قال: اقرأوا ‏ إن شئتم -: ( فلا غلم تفسى مآ أنه هم عن قز اغ غين 
جَرَاة بمَا كانُوأ يَعْمَلُونَ 29 [السجدة: 2]10 . [متغق عليه] : 

قال بعض العلماء: هذه لذة الخبر» فكيف بلذة النظر. 

#فلا تعلم تفس م [ أحفى لهم من قرّة أَعَيْنٍ » [الحدة” 117 ]: 

قال ابن كثير: أى : فلا يعلم أحد عظمة ما أخفى الله لهم في الجنات 
ف ن التعيم المقيم» واللذات التي لم يطلع على مثلها آحد ل اخفوا أعمالهم 
كذلك أخفى الله لهم من الثواب جزاء وفاقا فان الحزاء من جنس العمل . 

قال الحسن البصري : أخفى قوم عملهم؛ فأخفى الله لهم ما لم تر عين؛ 
دلم يخطر على غلب ببر. 

© ل در تعالى - أصحاب النار وحالهم» فقال: 

« كلما أَرَادُوَأْ أن ر جوأ ِنبا ١‏ أَعِيدُوأ فيا وَقِيلُ لَهُمْ ذوقوأ عَذَابَ الثار 


اس 


ر الذئ 


سے ا , ولق حج ” 
كنتم بوك تكذبورت 4509 [السجدة: ٠12١‏ 
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فل القضيل : يرة. غياضن: واللّه ما طمعواة فی الخروج ؛ لأن الأرجل مقيدة 
والأيديىي موثقة» ولكن يرفعهم لهبهاء رع مقامعها» نعود ذ بالله من 
النار . | 

#+ قال تعالى : وون طلم یمن ذ کر بعادت رن4 تي رسن عَنها إنا ير 


المُجِريِيتَ منتقمون 7 © [السجدة: 17]. 

قال قتادة : اياكم والإعراض عن ذكر الله. فإن من أعرض عن ذكره فقد 
اغتر أكبر الغرة» وأعوز أشد العوز. .وعظي من تعر الذنوب» ولهذا قال 

تعالى - متهددا لمن فعل ذلك Ed}‏ المجرمِيرتَ معتقمون |( 57 4 . 

# قال تعالى: 9 وَحعلنا يقح اة جد کا واا 

بكَايَتِنَا يوقنون 20 ؟؛ [السجدة: ۲4]. 

قال سفيان : لا ينبغي للرجل أن يكون إماما يقتدى به حتى يتحامى عن 
الدنيا. وقال: لما أخذوا برأس الأمر صاروا رؤوسا. 

وقال بعض العلماء: بالصبر واليقين» تنال الإمامة فى الدين . 
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سورة الأحزاب 


سورة الأحزاب ©۴ 


سورة الأحزاب من السور المدنية» التى تتناول الجانب التشريعى لحياة 
اللآمة الأسلامية؛ شأن ساتر السور اللاتية» وقد تتارلت حياة المسلمين 
الخاصة والعامة» وبالأاخص أمر الأسرة»؛ فشرعت الأحكام بما يكفل 
للمجتمع السعادة والاستقرار» وأبطلت بعض التقاليد حك الموروثة 
ثل التبنى› والظهار» واعتقاد وجود قلبين لاإنسان» اظ ته من رواسب 
المجتمع الجاهلي» ومن تلك الخرافات والأساطير التي كانت متفشية في 
ذلك الزمان. 

سميت اسورة الأحزاب)؛ لآن المشركين. متحزبوا على المسلمين من كل 
جهة» فاجتمع كفار مكة مع غطفان» وبني قريظة» وأوباش العرب على 
حرب المسلمين» ولكن الله ردهم مدحورين وكفى المؤمنين القتال بتلك 
المعجزة الباهرة. 

وجه اتصالها بسورة السجدة: تشابه مطلع هذاء ومقطع تلك» فإن تلك 
ختمت بأمر النبى 355 بالإعراض عن الكافرين وانتظار عذابهم: «فَأَغرض 
عَنَهُمَ وَآنتَظِرٌ نهم تطروت 2 4 [الجدة: »1٠‏ ومطلع هذه الأمر بتقوى 
الله وعدم طاعة الكافرين والنافقين› فصارت كالتتمة لما ختمت به تلك, 
حتى كأنهما سورة واحد. 

قال تعالى : « تاا الى انق آللّه4 [الأحراب: ]١‏ : 

ناداه بو صفه دون أسمه تقلا له؛ فإن مواجهة العظماء بأسمائهم في 
النداء لا تليق . 

# قال تعالى: «وَتَبعْ مَا يُوحَنْ إليلك م ين رَبك إ آله گان يما تَعْمَلُونَ 


ES 


بوا دع 4 [الأحرّاب : 17 
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هذا تمهيد لما يرد من الوحي في شأن أحكام التبني وما يتصل بهاء 
وفيه إيذان بأن ما سيوحى إليه قريبا هو ما يشق عليه وعلى المسلمين 
ا لأنهم 00 0 ولذلك ذ ذبليت 

:] ما َمل له رَجُل ين قليف فى جوف € ارب‎ bi Êê 

فأنت تجد تحت هذا اللفظ : أن القلب ليس له إلا وجهة واحدةء إذا مال 
بها إلى جهة لم يمل إلى غيرهاء وليس للعبد قلبان» يطيع الله ويتبع أمره 
ويتوكل عليه بأحدهماء والاخر لغيره» بل ليس له إلا قلب واحد. فإن لم 
يفرد بالتوكل والمحبة والتقوى ربه» وألا انضرف ذلك ' إلى غيره. 

20 قال تعالى : « التي أو بالتإبيورت بن اس 4 [الأحزاب: .]١‏ 

الحق أن النبى فل هو أولى بكل مؤمن من تقس لآن النهفس قد جر 
الإنسان إلى المهالك فى دروب الشهوات» أما رسول الله بهل فلا يدل إلا 

# قال تعالى: وَإِذ قالت طايفة مِم يتأهل يرب لا مام لَك فَأرَحِعُوأ 4 
[الأحزاب: .]١۳‏ 

قال السعدي : إن المناداة بالوطنية وترك الأخوة الإيانية والرابطة الإسلامية 
من أعمال المحاهلية وليست من الإسلام . 

قال تعالى : « لِيَسْكَلَ لصَّدِقِينَ عن صِدَقِهِمَ 4 . 

أي : : أخذ الله ذلك العهد من أولئك الرسل ؛ سال الله يوم القيامه 
الأنبياء اا و ی و ا راک آي سا 
وتبكيتهم ونوبيحهم. 


الجالس القرأنية في تدبر السور والآيات 


سورة الأحزاب 

وفي الآية تنبيه على أن الأنبياء إذا كانوا يسألون يوم القيامة فكيف بمن 
سواهم . 

قال تعالى : 8 قل مَن ذَا الَذِى يَحَصِمُك مِنَ اله إِنْ اراد بكم سُوَءًا أو أرَادَ 
بک رة ولا يجَدُونَ طم من دُورس_أللَه وَلِكا ولا تَصِيرَا (2)© [الاحزاب: 17. 

قال أبو حازم: لما يلقى الذي لا يتقى الله من معالجة الخلق أعظم ثما 
يلقى الذي يتقى الله من معاحة التقوى . واعتبر ذلك بحال إبليس فإنه امتنع 
من السجود لآدم فرار أن يخضع له ويذل» وطلب إعزاز نفسه فصيره الله 
أذل الأذلين» وجعله خادما لآهل الفسوق والفجور من ذريته» فلم يرض 
بالسجود له ورضى أن يخدم هو وبنوه فساق ذريته . 

قال بعض السلف: من امتنع أن يمشي مع أخيه خطوات في حاجته. 
أمشاه الله تعالى ‏ أكثر منها فى غير طاعته . 

أي: لقد علم الله تعالى ‏ ما كان من أمر أولئك المنافقين» المثبطين 
للعزائم» اللين يعوقون الناس عن الحهاد. ويصدونهم عن القتال . 

«وَالقَآباينَ لإ خوَنِهم هَلُم يتا وَلَا َأُونَ آلْبَأسَ إلا قليلاً &)) . 

أي : والذين يقولون لإخوانهم في الكفر والنفاق الذين خرجوا: تعالوا 
إلينا واتركوا محمداً وصحبه يهلكواء ولا تقاتلوا معهم» فإنا نخاف عليكم 
الهلاك بهلاكه» وهم مع تعويقهم وتخذيلهم من أجبن الناس وأشلهم 
حرصاً على التخلف» ولا يحضرون القتال إلا قليلا منهم رياء وسمعة 
وتعوف القصيسة: وعدم وجود الداعي لذلك في نفوسهم من الؤيمان 
والصبر› فهم يخرجون مع المؤمنين يوهمونهم أنهم معهم» ولا تراهم 
يقاتلون إلا 5 قلىلا إذا اضطروا إليه» فقتالهم رياء ليس بحقيقة . 





ا 
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7 بعلا ماک أيها المؤمنون ‏ بالمودة والشمقة والنصح. والنفس 
والجهد والمال» لما فى نفوسهم من العداوة والحقد حبّا في الحياة وكراهة 
للموت؛ ولأنهم لا يريدون لكم الخير ولا يجاهدون بأموالهم وأنفسهم . 

9( فإِذًا جَاءَ الحوف رََيتَهُم يَظرُونَ إِلَيِكَ تَدُورُ أَعَيِتَهُحْ كالْذى يُعْشَى عَلَيهِمِنَ 


كو 


ع 3 
| 3 - اساد 
لموت 5 


أي : فادا حضر القتال رأيت أولئك المنافقين في شدة رعب لا مثيل 
لها من شلة الحبن الذي خلع قلوبهم. والقلى الذي آذهلهم› وشا 
من إجبارهم على ما يكرهون من القتال» حتى إنهم لتدور أعينهم في 
أحداقهم يمينا وشمالاء» كحال المغشى عليه مم ن معالحة سكرات الموت حذرا 
وخورا. 

قال القرطبى : وصفهم بالحبن» وكذا سبيل الجبان ينظر يميناً وشمالا 
محددا بصره» ور بجا غشى عليه من شدة اجوق 

6 قال تعالى : اإلقد کن لک ی زول أل احا خن [الأخراتب: 81] , 

معلوم ان الرسول بلا أسوة حسنة: وإنما جيء بكلمة « حَسَنَةٌ4 و 
الاأمر» وزيادة في الإيضاح› ودفعا لأهل الهمم؛ حتى يقتدوا برسولهم 25 
فقد كان يحمل التراب» ويرابط ويقاتل» ويبدأ بنفسه قبل أن يبدأ بغيره 
- صلوات الله وسلامه عليه - 

قال تعالسى : #يبنسا كف تو يلي بفديصقة مُبَيئَةِ خضت لها 
لْعَدَّابُ ضِعْفَين وكات لِك على الله سا د 

أي : من تفعل منكن كبيرة من الكبائي أو ذنبا تجاور الحد فى القبح؛ 
وقد عصمهن الله عن ذلك وبرأهن وطهرهن 

فال ابن عباس: يعني النشوز وسوء الق . يكون جزاؤها ضعف جزاء 
غيرها من النساء» لأن زيادة قبح المعصية تتبع زيادة الفضل والمرتبة والشرف ٠‏ 


3 
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سورة الأحزاب 





وكان ذلك العقاب سهلا يسيرا على الله لا يمنعه منه كونهن أزواج ونساء 
النبي 235 . 

وفى الآية تلوين للخطاب» فبعد أن كانت المخاطبة لهم على لسان رسول اللّه 
َية» وجه الخطاب إليهن هنا مباشرة لإظهار الاعتناء بأمرهن ونصحهن . 

وهذه الآيات خطاب من الله لأزواج النبى يكل إظهارا لفضلهن» وعظم 
قدرهن عند الله تعالى ؛ لآن العتاب والتشديد فى الخطاب مشعر برفعة 
رتبتهن» لشدة قربهن من رسول الله وي ولأنهن أزواجه فى الجنة» فبقدر 
القرب من رسول الله يكون القرب من الله . 

ثم ذكر - تعالى - عدل وفضله في قول ا 
ومن يقت منك ينه وَرَسُوله- وَتَعْمَلٌ صَلِحًا نؤْيِهَا أجرها مرَتيْنِ وَاعتدنا 


1 2 س 2 
ممارزقا حكريما ((د) © . 


ع 


أى: ومن تواظب منكن على طاعة الله وطاعة رسوله» وتتقرب إلى الله 
بفعل الخير» وعمل الصالحات. نعطها الثواب مضاعفاء ونثيبها مرتين: مرة 
على الطاعة والتقوى› وأخرى على طلبهن رضاء رسول الله َة بالقناعة 
وحسن المعاشرة. وقد هيأنا لها في الجئة ‏ زيادة على ما لها من أجر - رزكا 
حسناً مرضيًا لا ينقطع . | 
والعد كلما كملت نعمة الله عليه ينبغي له أن تكون طاعته له أكمل ٠»‏ 
وشکره له آتم» ومعصيته له أقبح . 5" 
وشلة العقوبة تابعة لقبح المعصية» ولهذا كان أشد الناس عذابا يوم 
القيامة عالماً لم ينفعه الله بعلمه. ظ 
وقد عبر تعالى ‏ عند العذاب بقوله: «يُضَعْفَ ) فلم يصرح بالعذب؛ 
ظ 1 1 له » إشارة | 
فلما ذكر إيتاء الأجر قال : لظ نؤْتِهَآ4 للتصريح بالمؤتي وهو د١١‏ 2 
1 £ آ 1 1 ٠‏ 2 00 


0 سورة الأحزاب 


6 ثم أظهر ذه فضيلته: على النساء وذكر ادابا أمر الله عز وجل - بها 
نساء الثبى 6 ونساء الآمة تبع لهن فى ذلك فقال : 

EF FA 2 32113 :‏ .ع 

9 يينساءً البِيّ لشتن كاحد مِنَ النساء © . 

ا لخطاب لنساء النبى ية كلهن» آي : أنتن تختلفن عن سائر النساء من 
وأفضل الخلق محمد عليه الصلاة والتسليم -» فليست الواحدة منكن 


کالواحدة من أغاة الماك . 
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شرط حذف جوابه لدلالة ما قبلهء أي: إن خفتن اللهء فأنتن بأعلى 
المراتب فلا تتحدثن مع الأجانب . 

قال القرطبى : بين - تعالى ‏ أن الفضيلة إنما تتم لهن بشرط التقوى» ل 
منحهن الله من صحبة رسوله سيد الأولين والآخرين. 

وقال ابن عباس: يريد إن اتقيتن» فشرط عليهن التقوى بيانا فضيلتهن 
إنما تكون بالتقوى. لا بنفس اتصالهن برس ول الله يَنَكِبَدِ فلهذا أرشدهن إلى 

( فلا تَْضَعْنَ بالقؤل قَيَظمَعَ الى فى فلب مرّم» » . 

أي: فلا ترققن الكلام عند مخا طبة الرجال . فيطمع من كان في قلبه 
فجور وريرة» وحب المحادثة النساء . 

إذا كان هذا الطمع فى أمهات المؤمنين. فلا بد أن يكون فى غيرهن 
باحجاب ونهاهن عن الخضوع بالقول صيانة لهن» فغيرهن أولى بالصيانة 
والتحفظ والبعد عن أسباب العهر والفتنة . 

ولا نهاهن عن الخضوع فى القول» فرعا توهم أنهن مأمورات بإغلاظ 
القول» دفع هذا بقوله: 
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( وَقَلنَ ولا مُعْرُوقا 42 

اى: وقلسين قولا حبيا عفيفا لا ربية قيدء ولا لين ولا لكر جيذ 
مخاطبتكن للرجال. ومعنى هذا أنها تخاطب الأجانب بكلام ليس فيه 
ترخحيم» ولا تخاطب الأجنبي كما تخاطب زوجهاء وهذا أدب واجب على 
كل امرأة تؤمن بالله واليوم الآخر. 

ورای فى تونق ولا توجرت_ قفن الشيةة الأيل) . 

ع الزمن بيوتكن ولا تخرجن لغير حاجة؛ لأنه أسلم وأحفظ لكن,» ولا 
تكثرن الخروج مظهرات محاسئكن » متجملات أو متطيبات» كعادة أهل الجاهلية 
الأولى» الذين لا علم عندهم ولا دين» فكل هذا دفع للشر وأسبابه. ‏ . 

وذكر أن عائشة ‏ رضى الله عنها ‏ إذا قرأت هذه الاية تبكي حتى تبل 
اا ۰ ۰ 

وقيل لسودة ‏ رضى الله عنها : لم لا تحجين ولا تعتمرين كما يفعل 
أخواتك؟ فقالت: قد حججت واعتمرت» وأمرني أن قر في بيتي . 

ولا أمرهن بالتقوى عموماء وبجزئيات من التقوى» نص عليها لحاجة 
النساء إلبهاء كذلك أمرهن بالطاعة» خصوصا الصلاة والزكاة» فقال 
تعالى : 

(وأقن الصَلوة اټ كوه اطغ آله سواه نما ريد آله يذهب 


عَنكُمْ الرَجِسَ آل الت ایر کر توم 0 إن ال کار لطیفا خب ()) . 
أي : عالا بما يصلح لأمر العبادء خبيرا بمصالحهم» ولذلك شرع لأناس م 
يسعدهم فى دنياهم وآخرتهم. فلطفه وخبرته يقتضي حثهم على الإخلاص 
وإسرار العمل» ومجازاة الله على تلك الأعمال. ومن معاني اللطيف: 
الذى يسوق عبده إلى الخير؛ ويعصمه من الشرء بطرق خفية لا يشعر بها. 
ويسوق إليه من الرزق ما لا يدريه» ويريه من الأسباب التى تكرهها النفوس 


ما يكون ذلك طريقا له إلى أعلى الدرجات» وأرفع المنازل . 


سورة الأحزاب انخالس القرآنية في تدبر السور والآيات 








# قال تعالى: «إنّ الْمُسَلمِيَ وَالْمُسْلِمتِ وَالْمُؤْمِييتَ وَالْمُؤْمَِتِ 
وََلْقَبِتِينَ وَالْقَيِتَتِ وَالصَّدِقِينَ وَآلصَّدِقَتِ وَالصَّيرِينَ وَالصَّدبرتِ وَالْخَشْعِينَ 
فَرُوجَهُمْ وَالْحَفِظدتٍ4 [الأحزاب: "5 . 

قال ابن كثير: لما كان الصوم من أكبر العون على كسر الشهوة ناسب أن 
کی بحا سلا لبر 

# قال الله تعالی: « لدی يُيَلِغُونَ رَسَط تِ اللَّهِ وَكْسَوَنَهُء وَلَا عحْسَوْنَ أَحَدَا 
إل î‏ © [الأحزاب: 594]. 

قال ابن نيمية: وإذا نقص خوفه خاف من المخلوق. وعلى قدر نقص 
الخوف وزيادته يكون الخوف. إذا كمل خوف الغيد من ريه لم يف شيا 
سا 

6 قال تعالى: | وآلڌاڪريرے آل لله كثيرا الد سرت اغد عد الله لهم مغفرة 
0 عَْظيما 2 4 [الأعوات: 18 . 

ذكر الله ٠.‏ محملان : أحدهما ذكره اللسانى فيد خل فيه قراءة القران 
وطلب العلم ودراسته. والمحمل الثانى : الذكر لقلبي. وهو ذكر الله عند 
أمره ونهيه» كما قال عمر بن الخطاب: أفضل من ذكر الله باللسان ذكر الله 
عند أمره ونهيه» وهو الذي في قوله تعالى: « وَانذِيرت إذَا فَعَلُوأ قجس أو 
ظَلَّمُوَأْ أَنفسَبُةٌ دک وا الله فَآسْتَعْفَرُوأ لِذنُويهِمَ 4 [آل عمران: 16]. 

# قال تعالى: وَإِذْ تَقَولُ لِلَذِى أَنعَمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَأَنَعَمْتَ عَلَيهِ امك عَلَيِكَ 
زُوجَكٌ وَانّق الله 4 [الاأحزاب: ۳۷] . 

فال السعدي: من الرأي الحسن لمن استشار فى فراق زوجته أن يؤمر 
بإمساكها مهما أمكن صلاح الحال» فهو أحسن من الفرقة. 


سورة الأحزاب (490 


٭ قال تعالى: « ما كَانَ مُحَمّدُ أبَآأَحَدٍ ون رَجَالِكُمْ لين رَسُولَ آله وَحَاتَمَ 
ايحن وکن الله بكل شى عَليمَا 89 € الراب 18٠‏ : 

واسعدراك قولهة 8 ولكن رسول الله »4 لرفع ما قد يتوهم من نفی آبوته» 
من انفصال صلة التراحم والبر بينه وبين الأمة» فذكروا بأنه رسول الله 
وكيد فهو كالاب لجميع أمته فى شفقته ورحمته بهم» وقي برهم وتوفيرهم 
إياه» شأن كل نبى مع أمته . ٍ 

2# لم يذكر أحد من الصحابة باسمه العلم فى القران إلا واحدا وهو 
(زيد) ذكر فى سورة الأحزاب فى قوله سبحانه: 9 فَلَمّا قَضَى رَيَدُ مِبَْا وَطَرا 
زو کیا 4 (التجزاب: 187 

٭ قال تعالی: ینای الین اموا آذگوا آل را گرا چ سبحو بک 


کے 
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س 


5 0 كش م اج # تق 2 رر 4 د ع قر ا 1 ا 1 5 
ار 2 -_ اند كات 1 | . 
وَأصِيلا 27 هو الّذى يُصَلى عَليِكْ وَملتيكتة. ليُخرجكر مِنَ الظلمست إلى النورٍ 
سے 


4 


خخ 


وَكَانَ بالْمَؤْمِيِينَ يسا ® 4 [الأحزاب: .]٤١ ٤١‏ 

أمر الله - تعالى ‏ عباده بأن يذكروه ويشكروه» ويكثروا من ذلك: على 
ما أنعم به عليهم. وجعل - تعالى - ذلك دون حد لسهولته على العبد؛ 
ولعظم الأجر فيه . ) 

قالابن عباس: لم يعذر أحد في ترك ذكر الله إلا من غلب على 
عقله. 

إن الذكر يوجب صلاة الله _ ع وجل - وملائكته على الذاكر» ومن 
صلي الله تعالى - عليه وملائكته فقد أفلح كل الفلاح؛ وفاز كل 
الفوز. ' 

وإذا حصلت لهم الصلاة من الله تبارك وتعالى - وملائكته وا جر حر ٠‏ 
من الظلمات إلى النور» فأى خير لم يحصل لهم» وأي شر لم يندئع 
عنهم؟! فيا حسرة الغافلين عن ربهم ماذا حرموا من خيره وفضله! 
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اد كوا الله دک كثيرا 4)29 . 

اشترط الله الكثرة فى الذكر حينما أمر به بخلاف سائر الأعمال» والذكر 
يكون بالقلب وباللسان وهو على أنواع كثيرة من التهليل» والتسبيح. 
وا حمد» والتكيير» وذكر أسماء الله ب التعنا لي ... 

قال مجاهد: لا يكون العبد ذاكراً لله تعالى ۔ گرا ع بک اتا 
55 ومفظهها . 

وقال أبو سعيد الخدري : من أيقظ أهله بالليل وصليا أربع » كايا من 
الذاكرين الله كثيراً والذاكرات . 


قال تعالى : «( يتا آلب إنا | َرَسَلتَكَ سهد ا وََذيرا 29 4 [الأحزاب: 40] . 

تنعت اليكو على القارةا لأن النبى 2 3 غلب عليه التبشير ؛ ؛ لأنه 
رحمة للعالمين» ولكثرة عدد المؤمنين فى أمته . 

# قال تعالى: 9 يناما اليرت َامَنُوا لا تَدَحْلُوا بُيُوتَ أَلبّْ إِلّ أن 
يؤذرت لكو إل طْعَامٍ غَيْرَ تَظِرينَ إِتَبهُ 4 [الاحزاب: 08 . 

في هذه الآية دليل على أن طعام الوليمة وطعام الضيافة ملك للمتضيف 
وليس ملكا للمدعوين ولا للأضياف» لأنهم إغا أذن لهم فى الكل 
منه خاصة ولم يملكوه» فلذلك لا يجوز لأحد رفع شيء من ذلك 


#+ قال اسن کیل للف السار ن ب و أن تبَدَل ن مِن ازوج 
أي + نون إن ت ا الله ۴ ۽ کل سء رَقِيبا (: 2 
[الأحزاب : [oY‏ 


في ية الأحراب: يدل بحذف إحدى التاءين» وقال في آية النساء: 
3# داتوأ اليش" او ت تمد لوأ ابیت بالط 4 [التساء: 6]5 ولا 


تتَبَدَ لوأ » من دون حذف التاء» ذلك أن آية الأحزاب حكمها مقصور على 
الرسول ئ4 فهو منهى عن أن يتبدل بأزواجه أقواجا. 
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أما الآية الثانية فهى كم عام للمسلمين على مر العصورء ف فجاء بالصيغة 
5 للحدث القصير» وبالصيغة الطويلة للحدث الطويل الممتد. 
:1 5 تعالى : « إن الله وَمَلتببكنَه, سلون شل الین بنأنا الور فاسیا 


۱ے 


ا وة و ساسا 8 رع 4 [الأحواتب: 55] . 
قال أبو سليمان الدارانى: من أراد أن يسأل الله حاجة فليبدأ بالصلاة 
على النبى اء ثم يسال الله حاجته» ثم يختم بالصلاة على النبي بالا 
فإن الله تعالى يقبل. العا تين وهو آكرم من أن يرد ما بينهما. 
قال اسل « لفن ودوت آل میور وَالْمُؤْيشَعٍ بفير ما أامكسيوا 
فقد اا ا َإِثُمَا مَبِينًا 4 [الأحزاب: 5۷]. 
رأطلق إيذاء الله ورسولة وقيد إيذاء المؤمين والموسات. لأن إيذاء الله 
ورسوله لا يكون إلا يقير عق أبدا. وأما إيذاء المؤمتين والمؤمنات فمنه 
ومنه. «إِنّ آلَذِينَ يُؤْدُوت الله ورَسُولَُ. لَعَهمُ آله فى آَلدّنيَا وَالآجرَة وَأَعَدَّ هُمْ 
عد 0 ا [الكسز انب كرة]:. 
وإ ین ودورت آل وسوا َعم آله ىلدا وَالآحِرةِ وعد كم عدا 
مهيا © چ [الأحزاب: ٠.1517‏ 
إذاية الله وهی بالإشراك يةه ونسمة الصاحبة والولد له» وليس معنى 
إذايته أنه يضره الأذى؛ لأنه ‏ تعالى - لا يضره شيء ولا ينفعه شيء» 
وقيل: إنها على حذف مضاف تقديره» يؤذون أولياء الله» والآول: ارجح؛ 
لأنه ورد في الحديث يقول الله تعالى : ايشستمني ابن آدم وليس له أن يشتمني؛ 
ويكذبني وليس له أن يكذبني؛ أما شتمته إیای فقوله: إن لي صاحبة وولداء وآما 
تكذيبه إياى فقوله: لا يعيدني كما بدأني) [رواه البخاري] . 
قال ب < وَالّذِينَ ادو اموت وَالْمؤّْمَِتِ بِغَيَرِ ما أكتسبواأ 
فقد واجشهدرا ؟ قا وَإِثّمَا میا © 4 [الأحزاب: ]٥۸‏ . 


۴ Ct 
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ألحقت حرمة المؤمنين بحرمة الرسول َة تنويها بشأنهم» وذكروا على 
حدة للإشارة إلى نزول رتبتهم عن رتبة الرسول ية . وهذا من الاستطراد» 
معترض بين أحكام حرمة النبى مَك وآداب أزواجه وبناته والمؤمنات . 

# لما فرغ سبحانه ‏ من الزجر لمن يؤذي رسولهء والمؤمنين» والمؤمنات 
من عباده» ساقت الآيات آية عظيمة تسمى آية الحجاب» فأمر الله نبيه أن 
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يأمر الت اء وها ویبداً بزوجاته ویناته؛ لأنهن آكد من غيرهشن» ولان 
الآمر لأهلهء ينبغي أن يبدأ بأهله قبل غيرهم» فقال تعالى : 
«يتايا آلبَىُ قل لْأَرْوجَكَ وَبَتَاتِكَ وَنشَاءٍ الْمُؤْبِيِينَ يديت عَلَيَّ مِن 
أى : فل يا محمد لزوجاتك ‏ أمهات المؤمنين ‏ وبناتك الكريمات» 
وسائر نساء المؤمئين» قل لهنك يلبسن الجلباب الواسع . الذي يستر جميع 
بدن المرأة ويغطى رؤرسهن ووجوههن وصدورهن وسائر أجسامهن؛ لآن 
ذلك يستر محاسنهن وزينتهن» ويدفع عنهن ألسنة السوءء ويحفظهن 
ويحميهن من النظرات الفاجرة» ويميزهن عن صفات نساء الجاهلية . 
روى الطبري عن ابن عباس أنه قال فى الآية: أمر الله نساء المؤمنين 
إذا خرجن من بيوتهن في حاجة أن يغطين وجوههن من فوق رؤوسهن 
بالجلابيب» ويبدين عينا واحدة. 
وروی ابن كثير عن محمد بن سيرين قال: سألت عبيدة السلمانى عن 
قول الله عز وجل : (يُدووت عيبن لدبي فغطى وجهه ورأسه 
وأبراز عيئه اليسرى. ۰ 
- ثم ذكر ‏ تعالى ‏ حكمة ذلك» فقال : 
«ذَلِكَ أَذق أن يُعْرَقَنَ قلا يُؤذَيْنُ وكات آلَهُ عَهُورًا رَحِيمَا ()» . 
أي : ذلك الشهر وإدتك القلابيي اقري باك يعراقع بالعقةا والتسسبتر 
والصيانة» فلا يطمع فيهن أهل السوء والفسادء وقيل: أقرب بأن يعرفن 
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أنهن حرائر» ويتميزن عن الإماء والعواهر» فالاحتجاب حاسم لطامع 
الطامعين فيهن . 
# وأما من جهة أهل نشي والنافقين الذين يظهرون الإيمان ويبطنون 

الكفرء يبد و بقوله تعالى: ١‏ لين لَرْ يَنتَهِ آلمُتَفِقَونَ وَالَذِينَ فى قلّويهم 
رض وَآلْمْرْحِفُوتَ فى المَدِيئَة لتغريئلك يهم ثم ثُمّ لا جاوروتلك فما إل ليلا 
3 مَلعُونت ا قفا ادوا يلوا نقتملا چ سئة آلى اليرت خلوا 
ین قبل وَل جد لِسكة آله بد یاد ن 

أى : مبعدين عن رحمتة ا -. أينما وجدوا وأدركوا» أخذوا على 
وجه الغلبة والقهر › ثم قتلوا لكفرهم بالله تقتيلا . وهذه سنة الله فى المنافقين 
وعادته فيمن سبق منهم أن يفعل بهم ذلك . 

قال القرطبيى: أي سن الله عز وجل فيمن أرجف بالأنبياء وأظهر 
نفاقه أن يوؤخذ ويقتل. ولن تتغير أو تتبدال سنة الله ؛ لأنها سنة ثابتة دائمة 
في أمثال هؤلاء فى الخلف والسلقه. 

وفى الآية تسلية للنبي يلوه أي فلا تحزن على وجود المنافقين ‏ يا 
محمد » فإن ذلك سنة قدية لم يخل منهم زمن من الأزمان. 

۴+ قال تعالى ‏ عن أهل النار : «يَوْمَ تَقَلَبُ وَجُوهِهُمْ فى آلنَا ر يقولونَ 
لينا اَن الله وَأَطَعْنَا آَكَسُولَا (2) وَقَالُوأ ريا إنا طعا اه هاو قينا نا فَأَصَلوي 
السَبيلاً (@ 4 [الاحراب: 117] . 

بذ (الر سول) و(السبيل)؛ وهو لم يد (السبيل) في آول السورة وام 
قال: وله يَقُول ألْحَق وهو يهدئ السَييل ١49‏ [الأحراب:4] : 

والفرق بينهما: أن آيتى المد هما من قول أهل النارء رهم یصطرخون 
فيها ويمدون أصواتهم بالبكاء» كما أخبر عنهم ربنا بقوله: : وهم يَصَطَرِخْونَ 
فيا © [فاطر: ۳۷] » فالمقام هنا مقام صراخ ومد صوت فناسب المد. فى حين 





[الأحزاب: :وا .]7١‏ 


قال القرطبى : وعد جل وعز ‏ بأن يجازي على القول السداد بإصلاح 
الأعمال وغفران الذنوب . وحسبك بذلك درجة ورفعة ومنزلة. 
6 قال تعالى : ٠‏ إت رضت اة على لكوت وآلأزضٍ ابال قات أن 
َمِلبا وَأَسْفْقَنَ متها وَحمَلهَا الإنسين إنهه كان ظَلُومًا جَهُولةٌ +- 
الآماثة سي التكاليف الشرعي afr‏ لطاعات وتر العاصي . 0 


التكاليف . 


.] 5 [الأحزاب:‎ 5 ٤ 


قال اسا إن عرَضنًا الأَمَانَة عل لسوت والازض والْجبَالٍ لا ت 
أن حمل رافق ا وَحمَلَهَا ESL‏ کان ظَلومًا جرلا © از 4 [الأحزراب: ۷۲]. 


وعطف الجبال على « وَالأض» وهی منها؛ لأن الجبال أعظ الأجزاء 
المعروفة من ظاهر الأرض . . وهي التى تشاهد الأبصار عظمتها. 
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سورة سبا 10© 


# سورة سباأ هن السور المكية ؛ التى نشع نوراً وهداية. وتتناول أصل 
الدينء هن إثبات الوحدانية والنبوة» والبعث والنشور. 

ميك فسورةافسياً؟ لآن الله د تغالى د ذكر فبها قضةاسبا؛ وهم ملوك 
البمن» وقا۔ كان أهاها فی نعمة ورحاء» وسرور وهناء» وكانت مساكنهم حدائق 
وجنات فلها كفروا النعمة دمرهم الله بالسسيل العرم» وجعاهم عبرة لمن يعتبر . 

زجه اتضالها تما قبلها: لما تمت سورزة الأعحزاب يقولةه: يِب 
آله التق والمشفقت والمثر كور ... والمشركيج ويثوب الله على الم تتن 


ل 


والمؤمست وكان الله فور جما 4 راب۴ . 

ادات السورة الكرعة مجك ٠‏ الله چام اوغا س الذي أبدع الخلق. 
وأحكم شؤون العالمء ودبر الكون بحكمته» فهو الخالق المبدع الحكيم. 
الذي لا يغيب عن عاحه مثقال ذرة فى السموات ولا في الأرض» وهذا من 
أعظم البراهين عالى وحدانية رب العالمين. 

الت سورة سبأ بأن له ما فى السماوات والأرض» وهذا وصف لائق 
بذلك لمتكم فإن الملك العامء والقدرة التامة» يقتضيان ذلك . 

رقا افتتحت السورة بالحمد» وهي حامس سورة افتتحت بالحمد: سورة 
الفاتمة. والانعام» والكهف» وسباء وفاطر. 

*# قال تعالى: د له ادى له اق الوت وناق آلأرْضٍ وله 
التمد فى ار وه اک ایو انيه 3 . 

افتدحث السورة ب الد له ) لاعبيه على أن السورة تتضمن من دلائل 
رده بالإلهبة واتصافه بصفات العظمة ما يقنضي إنشاء الحمد له» والإخبار 


با ییا به با 
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( وله آلْحَمَدُ فى الآجرّة 4 . 
لأن فى الآخرة يظهر من حمده والثناء عليه ما لا يكون في الدنياء فإذا 
قضى اللّه تعالى ‏ بین الخلا ق کلهم› ووا الناس والخلق كلهم ما حكم 
به» وکمال عدله رط وت این حمدوه كلهم على ذلك حتى أهل 
العقاب ما دخلوا النار إلا وقلوبهم ممتلئة من حمدهء وأن هذا من جراء 
أعمالهم, وأنة عادل فى حكمه بعقابهم . 
# قال تعالى: ١‏ يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فى الأزض وَمَا رح مِننا وما يَِْلُ مَِ السَّمَاء 
وَمَا يَعْرَج فيا وهو أَلرَّحِيمٌُ الْعَفورٌ ()4 [سبا: ؟]. 
قال ابن اتسمية: .وهنا حتت الاي بتقديم الرحيم على الغفور» خلاف 
باقى الآيات لارتباط العلم بالرحمة. 
قال تعالى: «وَيَرَى الَذِينَ أوتُوا لعل اذى رل إلَيّلك ين رَبك هو 
الحَق وَيَهَدِىَ إن صِرطٍ العزيز الححمِيدٍ )4 [سبا: .]٦‏ 
وهذا دليل ظاهر أن الذي نراه معارضا للعقل» ويقدم العقل عليه ليس 
من اللين أوتوا العلم في قبيل ولا دتيرء وا قليل ولا كثير. 
## قال تعالى : # وَلْقَدَ انتا داور ا فضا يىجبَال اون معهر وا وا 
له الحتديد 429 (سبا: .]٠١‏ 
ذكر ابن العربي من معاني الفضل فى هذه الآية : حسن الصوت› وقال : 
واللأصوات الحسنة نعمة من الله تعالى » وزيادة ذ في الخلق ومنه. 
وأحق ما لبست هذه الحلة النفيسة والموهبة الكريمة كتاب الله › فنعم الله 
إذا صرفت فى الطاعة فقد قضى بها حق النعمة . 
وتناولت السورة قصص بعض الرسل» فذكر ‏ تعالى ‏ قصة داود 
وما خصه اللّه به من الفضل العظيم ؛ فال لمال 
© وَلْقَدَ ءَاتَيمًا دَاوَردٌ مما فضلا يىجبال اون مع4د اظ وال لَه اديت 9 6 أن 
عمل سَبغَسوِوَقدِرَ ف ارد وَآَعَمَلُوأْ صَلِحًا إِنَ بِمّا تَعْمَلُونَ بَصِير(422 . 
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قال القرطبى : فى هذه الآية دليل على تعلم أهل الفضل الصنائع › وان 
التحرف بها لا ينقص من مناصبهم› بل ذلك زيادة فى فضلهم وفضائلهم» 
إذا يحصل لهم التواضع فى أنفسهم» والاستغناء عن غيرهم» وكسب 
الحلال الخلى عن الامتنان. 

# ولما ذكر ‏ تعالى ‏ فضله على داود ‏ عليه السلام - ذكر فضله على 
ابنه سليمان ‏ عليه السلام » حيث آتاه من الفضل الواسع العظيم» من 
النبوة والملك والحاه العظيم» فقال : 0 

« وَلِسَلَيمَنَ ألرَيحَ عَدُوَهَا صَبْرُ وَرَوَاحُهَا سَبْرُ)4 . 

أي : وسخرنا لسليمان الريح تسير بأمره» وسيرها من الصباح إلى الظهر 
مسيرة شهر للسائر المجد» ومن الظهر إلى الغروب مسيرة شهر . 

قال المفسرون: سخر الله له الريح تقطع به المسافات الشاسعة في ساعات 
معدودات» تحمله مع جنده فتنتقل به من بلد إلى بلد» تغدو به مسيرة شهر 
إلى نصف النهار» وترجع به مسيرة شهر إلى آخر النهار» فتقطع به مسيرة 

شهرين فى نهار واحد . 

قال الحسن : لا شغلت نبى الله سليمان الخيل عن الصلاة فعر مناه اآيدأه 
الله خيرا منها وأسرع ؛ رهي. الرييع. 

5 لهو ع عين عَيْنَ القطر» . 

آئ: راغا له انحاس : حتبى كان يجري كأنه عين ماء متدفقه من 
الأرض . 

قال المفسرون: أجرى الله لسليمان النحاس» كما ألان لداود الحديد» آية 
ر ومعجزة كامرة. 


عسل 


ات کے کے سے ال 





المخالس القرانية في تدبر السور والايات 


أي: وسخرنا له الحن تعمل بأمره وإرادته ما شاء مما يعجز عنه البشرء 
وكل ذلك بأمر الله وتسخيره. ومن يعدل منهم عما أمرناه به من طاعة 
سليمان» نذقه النار المستعرة فى الآخرة . 

ثم أخبر ب تعالى ‏ عما كلف به الجن من الأعمالء فقال : 

9 يَحْمَلون له ما اء من كريب وَتَسَثِيلٌ . 

أي: يعمل هؤلاء الجن لسليمان ما يرد من القصور الشاسخة» والأبرة 
الفخمة . والتماثيل العجيبة من النحاس والزجاج . 

قال الحمسن: ولم تكن يومئذ محرمة؛ وقد حرمت في شريعتنا سدًاً 
للذريعة للا تعبد من دون اللّه . 

( وَحِفَانٍ كواب وَقُدُورِ رَاسِيَستٍ) . 

أي : وقصاع ضخمة تشبه الأحواض» والبرك الكبار» يعملوثها لسليمان 
للطعام؛ لأنه يحتاج إلى ما لا يحتاج إليه غيره. ويعملون له قدوراً كبيرة 
تابتات لا تتحرك» ولا تتحول عن أماكنها لعظمها وكبرها وضخامتهاء فلما 
ذكر منته عليهم»: أمرهم بشكرهاء فقال : 

(أَعْمَلوَأ َال ذَاوْمدَ شكرًا وَقَِيلٌ ِن عِبَادِىَ الشَّكُورُ رت4 . 

وهمداود وأولاده وأهله؛ لأن المنة على الجميع» وكثير من هذه المصالح 
عائد لكلهم» أي : وقلنا لهم اشكروا يا آل داود ربكم على هذه النعم الجليلة؛ 
فقد خصكم بالفضل العظيم والجاه العريض. واعملوا بطاعة الله شكرا له 
- جل وعلا 6 على ما أعطاكم. ومقابلة لما أولاكم. أي: وقليل من العباد 
من يشكر الله على نعمه. وكان داود وآله من القليل» وفيه تنبيه وتحريض على 
شكر الله . والشكر : اعتراف القلب بمنّة الله تعالى -: وتلقيها افتقارا إليهاء 
وصرفها في طاعة الله - تعالى - وصونها عن صرفها فى المعصيه. 

وفيه وجوب الشكر وأنه يكون بالعمل ولا يختص باللسان؛ لأن حقيقة 
الشكر صرف العبد جميع ما أنعم الله به عليه إلى ما خلق لأجله. 
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(والشكور) : 

المتوفر على أداء الشكر بقلبه ولسانه وجوارحه اكثر أوقانه. رمع ذلاف 
لا يوفي حقه لآن التوفيق للشكر نعمة تستدعي شگرا آ عرلا إلى نهاية: 
ولذلك قيل: الشكور من یری عجزه عن الشكر . 

قال الزركشى : الحمد لله الذي ما قال: ب لآ الشاكر هو المثنن 
بالقليل والكثير؛» أما «الشكوة به فصيغة مبالغة بمعنى : الموفي نعم الله 
حقها من الشكرء ولذلك وصف الشكوري. بالقلة . 

قال تعالى : 1 لقد کان ساف مشكبهم 7 نتان ڳ لسماة '٥ا].‏ 

إنها ‏ واللّه ‏ عبرة العبر» فى وصل المبتدأ بالخبرء أين الجنتان عن يمين 
وشمال؟ وأين البلدة الطيبة؟ إنها رمال! وآين القسرى الظاهرة والعمارة 
امتكاثرة؟ إنها اليوم قفار! وأين تقدير السير بالأميال لتيسير الاتصال؟ إنها 
اليو جا يضل فيها القطاء أجدبت الخمط والأثل» فضلا عن العنب 
والنخل . 

(١‏ وَجَعَلنَا بینم وَبَيِنَ آلْقُرَى الى بَرَكنا فيا قرَّى ظَهرَة تت پ اند 
سِيرُوأ فِيها لَيَالنَ وَأيَّامًا دَامِيِينَ ((1]))2 [سبا 118 . 

قال ابن عاشور : وتقديم الليالى على الأيام للاهتمام بها في مقام الامتنان 
لأن المسافرين أحوج إلى الأمن في الليل منهم إليه في النهار؛ لأن الليل 
تعتر ضهم فيه القطاع والسباع . 

(وَلَقَدَ صَدَّقَ عَلَهِمْ إتليس نهد فَانبَعُوهُ إلا يها مِنَ مِنَ الْمَؤْمِيِينَ (2) 4 (سبا: .]٠١‏ 

قال النسن: لم يسل عليهم سميمفاء ولا ضربهم بسوط: وإنما وعدهم 
ومناهم فاغتروا. 

## فال تعالى: «(قل آذعواً اليرت عد فون قل ببسي > 
ِنْقَالَ دَرَةَ ف آلسَمَدوَت وَلَا فى الأرض وَمَا َم فيهمًا من شرك وَمَا لدم نكم من 
ظهيرٍ 20 )» [سبا: ۲۲]. 
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قال السعدي ‏ رحمه الله -: والعجب أن المشرك استكبر عن الإخلاص 
للحلك الرحمن الديان» ورضى بعبادة من د ضره أقرب من نفعه» طاعة 
لأعدى عدو له وهو الشيطان. 
# قال تعالى : ونا أو ايا ڪم ل هدّى وف صلل مرو )4 َسيل :8], 
قال بعض أهل العلم: دائما تأتى مع الهدى (على) وفي الضلال (في) ؛ 
لآن صاحب الهدى مستعل بالهدىء ولآن صاحب الضلال منغمس فيه 
ولس 
# قال تعالى : 53 ازسلتاى كَرَيَو: يْن نَذِير إلا قَالَ مُتَرْقُوهَا نا يما أَرَسِلتُم 
ب4 کفر ون € [سبا: .]۳٤‏ 
إن هذه الآية الكرية : تقر أن المال كثيراً ما يعمي صاحبه على الحقيقة 
المللموسة المشاهدة» فيوهمه أن الحياة الدنيا هى الباقية» وهو يرى كل حين 
كيف تتساقط الأجيال» فلا يبقى إلا وجه ربك ذو الجلال والإكرام. 
قال تعالى : « وهو الْفَتَاحٌ الْعَلِيمُ « @ 
وهو الفتاح؛ يفتح أبواب الرزق والرسبا وأسبابها لعباده» ويفتح عليه 
المتغلق من أمورهم وأحوالهم . 
وهو العليم؛ دب e ply‏ 
يجترحه العباد إن آله بكُلٍ سَىْءٍ عَلِمٌ © 
# قال تعالى: فن خت نكا رك فيح بيك لحن وم لفقا 
الْعَلِيمُ 29 4 سا 1 
وسا أتبع « الفتّاخ 4 ب « العَليمٌ : 4 للدلالة على أن حكمه عدل 
محض ؛ ؛ لأنه عليم لا تحف بحكمه أسباب الخطأ والجور الناشعة شئة عن الجهل 
والعجز. واتباع الضعف النفساني العا شيء عن الجهل بالأّحوال والعواقب؛ 
# قال تعالى : قل إن د ب يَبَصْط أَلرَرْقَ لِمَن يَضَاءٌ مِنْ عِبّادِه وَيَقدرُ لَه وما 


£ حو 


أنفقتم مِن سَىء فَهُوَ تخلفه, هو َير لزق (4)3 (سبا: 54 . 


E۴۹ [ضبا:‎ 4 
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بحسب ماله فى ذلك من الحكمة. ٠‏ يسسط على هذا من امال كثيراً 
ويقسق على هذا» ويقتر على هذا رزقه چ وله في ذلك من التكمة 
مالا يدركها غيره» كما قال تعالى: ( أنظز كيف فَضَلَا بَعَضَهُمْ عل بَحْضٍ 
ولد خر اکر درجت وار تفضیلا ر4 السرا ١‏ وأطيب الناس في الدنيا 
كما قال رسول الله ليد : قد أفلح من أسلم ورزق كفافاء وقنعه الله بما آناه) 
و فا : 

* وهو سبحانه ‏ الرازق؛ برق العبد من السماء والأرض» «قل 
من يرزقكم * ر أَلسَّمَوَاتٍ وَالأزض قل الله » اميا 84]. عسم يرزقه كل 
شيء» فما من دابة ف فى الأرض إلا على الله رزقهاء رزق الأجنة فى بطون 
الأمهات» ورزق السباع في القفار» والطيور فى أعالى الآوكار» والميتان 


فى قعر البحار . 

قال تعالى: (قُل إنَّ رَىَ يَبْسَطُ آلرَرْقَ لِمَن يَشَاءٌ وَيَقَدِرُ وَلَِكنَ أكررٌ 
الما س لا يعلمون بت € [سا: ۳۹ : 

إخبار يتضمن الرد عليهم بأن بسط الرزق وقبضه في الدنيا معلق بمشينة 


الله فقد يوسع الله على الكافر وعلى العاصى› ويضيق على المؤمن 
والمطيع وبالعكس » فليس في ذلك دليل على أقين الآخرة. 

6 قال تعالى : ( ويو سرهم جييعا ُه قول لِلملبِكَة مول يار ڪاو 
يعبَدُونَ 2))» [سبا: .]٤١‏ 

والاقتصار على تقرير الملائكة واستشهادهم على المشركين؛ لآن إيطال 
إلهية الملائكة يفيد إبطال إلهية ما هو دونهاء من عبد من دون الله بدلالة 
الفحوى» أي بطريق الأولى. فإن ذلك التقرير من أهم ما جعل الحشر 
لأجله . 

6 قال تعالى : «( وَما اہ ن سء هرل 4 اسا 9"]. 





ااي القفرانية في تدبر السور والآيات 


قال القرطبى : لم رة إلى انلف ن نالننيا جل دای بی إ5 کا 
النفقة في طاعة الله . وقد لا يكون الخلف فى الدنيا فيكون كالدعاء سواء 

فى الا جابة أو التكفير أو الادخار. 

a: ٤‏ ( قال إنمَآ أعِمل؟ کے وو توان ورا نان يذه 
ٿھ ڪر وا ا بتک بن اا فز 4 قلق ۾ بَينَ يَدَى عَذَابِ 


سشدیبك ا( اسا 41 


إغما قال: (١‏ من وَفرَدَّى 3 لأن الذهن حجة الله على العباد وهو العقل. 
فارفرهم عقا أوفرهم حظا من الله فإذا كانوا فرادى كانت فكرة واحدة» 
وإذا كانوا مثلى تقابل الذهنان فتراءى من العلم لهما ما أضعف على 
الانفراد. 

6 قال تعالى : ل قل إن رى يقذف بالق عَم الغيوت 4 [شبا: 44]. 

وتخصيص ر صف ( غلم الغيوب 4 من بين الأوصاف الإلهية للإشارة 
إلى أنه عالم بالنواياء وأن القائل يعلم ذلك. فالذي يعلم هذا لا يجترئ 
على الله بدعائه باطلا أنه أرسله إليكم . 

* قال تعالى: «وَحِيل بَْتجُمْ نما يَْتهونَ كما فيل ِأشيَاعِهِم من قل 
4 م کاو نی شك مریب ز 2 أاسبا: 64]. 

شرب عبد الله بن عمر ماء بارداً فبكى فاشتد بكاؤه» فقيل له : : ما ييكيك؟ 
قال: ذكرت آية في كتاب الله ١‏ وَحِيلَ بَيْئبُمْ وَبَيْنَ ما يَمْتَعُونَ 4 فعرفت أن أهل 
النار يشستهون إلا الماء البارة: وقد قال اللّه عز وجل : « أن أفيضوأ عَلَينَا 

من لمآ ووه مما رَرَقڪم اله 4 [الأعراف: ]٠١‏ . 

قال تعالى: «[|” جم انوأ فى شلك مریب (2) [سبا: 54]. 

عن قتادة: إياكم والشك والريبة فإن من مات على شك بعث عليه؛ 
ومن مات على يقين بعث عليه . 
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سورة فاطر 


سورة فاطر سورة مكية» نزلت قبل هجرة رسول الله ولد فهي تسير في 
الغرض العام الذي نزلت من أجله الآيات المكية» والتى يرجع أغلبها إلى 
المقصد الأول من رسالة كل رسولء وهو الدعوة إلى توحيد اللّه» وإقامة 
البراهين على وجوده» وهدم قواعد الشرك» والحث على تطهير القلوب من 
الرذائل» والتحلى بمكارم الأخلاق . 

سميث سورة فاظرء لذكر هذا الأسم الجليل» والتعت اميل في 
طليعتهاء لما فى هذا الوصف من الدلالة على الإبداع والاختراع والإيجاد 
لا على مثال سابق» ولما فيه من التصوير الدقيق» المشير إلى عظمة ذي 
الجلال» وباهر قدرته» وعجيب صنعهء فهو الذي خلق الملائكة وأبدع 
تكوينهم بهذا الخلق العجيب . 

وفى السورة عتاب ونداء للإنسان: م E‏ انين ءَامَنُوأ أذ كروأ نِعَمَة الله 
علي 4 [الأسوات: ]ع ا الاس اتشر الفقراة  ...‏ [فاطر: .]٠١‏ 

وفي القران خمس سور بدئت ب (االحمد يلَهِ4 ذكر فيها النحم 
وأعظمها نعمة الإسلام» قال تعالى: « صِرّط الذين أتغمت عليهم غتر 


وسور الكهف› وسورة سساح وسورة فاطر . 
مئاسية وضعها بعد سورة سبا: تآخيهما فى الافتتاح بالحمد. مع تناسبهما 
في المقدار. ty‏ 50 
# تحدثت السورة الكرية فى البدء عن الخالق المبدع» الذي فطر الأكوانء 
وخملق الملافكة والإنس والمحان» وأقامت الأدلة والبراهين على البعث 
والنشورء فی صفحات هذا الكون المنظور. إذا بالأرض تحيا بعد موتها 
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بنزول الغيث» وبخروج الزروع والفواكه والثمارء بتعاقب الليل والنهار. 
وفي خلق الإنسان فى أطوار» وفى إيلاج الليل والنهارء وغير ذلك من 
ل القدرة وال حداتية. 
# قال تعاالى: (الحَمْدُ يله اط اموت وَآلأَرض جَاعِلٍ الْمَليَكة 

رسلا يسبع رن واه ربيخ نود ی این بدا ن آله على كل شىء 
قَدِيرٌ 29 [فاطر: .]١‏ 

افتتاحها ب الد ل مؤذن بأن صفات من عظمة الله مستذكر فيها 
وأجراء صففات الأفعال على اسم الحلالة من خلقه اللسماوات والأرضء 
وأفضل ما فيها من الملائكة والمرسلين مؤذن بأن السسورة جاءت لإثبات 
التوحيد وتصديق الرسول ية . 

قال تعالى:. ا ی او دی ود 
ا ل من بَعدهء وهو لري اكم ر2 )4 [فاطر: ۲]. 

فال صاحب الظلال : إنها تقطعه عن شبهة كل قوة في السماوات والأرض: 
وتصله بقوة اللّه وتيئسه من مظنة كل رحمة فى السماوات والأرض» 
وتصله برحمة الله وتوصد أمامه كل باب في السماوات والأرض» وتمتح 
أمامه باب الله » وتغلق كل طريق فى السماوات والأرض» وتشرع له طريقه 
إلى الله . . وما من نعمة يمسك الله معها رحمته حتى تتغلب هى بذاتها نقمةء 
وما من محنة تحفها رحمة الله حتى تكون هي بذاتها نعمة» ينام الإنسان مع 
الشوك مع رحمة الله فإذا هو مهاد ويثام على الخترير وقد أمسكت عنه - 
فإذا هو شوك القتاد. . ويعالح أعسر الأمور برحمة الله فإذا هى هوادة ويسرء 
ويعالح أيسير الآمور وقد تقلت رحمة الله فإذا هى مشقة وعسر. 

ورحمة الله لا تعز على طالب فى أي مكان» ولا فى أي حال! 

وجدها إبراهيم ار فى الثارء ووجدها یو سف عليه 
السلام - في الجب» كما وجدها في السجن» ووجدها يونس - عليه 
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السلام - شي بطن المسرثت وظلحات ثلاثة؛ ووجدها موسى ‏ عليه 
الالام - في اليم وهسو طفل «جرد هن كل قوة ومن كل حراسة! كما 
وجادءها في فصر فرهون وهر صدى له ويبحث عنه. 

ووجد رحهة الله أصحات الكهيف فى الكهف. حين افتقدوها في 
النصور والدورء فثال بعضهم لبعض : « فأزئا إل آلکهف يشر لک زک من 
ر حمتهء ¢ |الكهيف: .]١١‏ 

ووجدها رسول الله 895 وصاحبه فى الغار» والقوم يتعقبونها 
ويقصون الاثار. 

ووجدها كل من آوى إليها؛ ياقسا من كل ما منوافاء. منقطعا عن كل 
شبهة في فوة. وعن كل مظلنة في رحمة؛ قاصدا باب الله وحده دون 
الأنوانت : 

لم إنه منى فتح الله أبواب رححتة فلا مسك لهاء ومتى أمس كها فلا 
مرسل لهاء ومن ا مخافة من أحدء ولا رجاء فى أحد ولا مخافة 
دن شىء ولا رجاه فى شيء. ولا حوف من فوت وسيلة» ولا رجاء مع 
الوسيلة». إنما هى مشيئة اللّه! والامر مباشرة إلى الله « وَهوّ الْعَزيرٌ الحكيم 
٠))‏ يُقدر بلا معقب على الإرسال والإمساك. ويرسل ويمسك وفى 
حكمة تكمن وراء الإرسال والإمساك . 

د قال تعالى : «( وما يشستوى البَخَرّان هذا عَذْبٌ فرَاتَ سَيعِسَرَابهُم وَهَنذا 
با اچ ين کل تَأَحَُلُونَ لَخمًا طريًا وَتَشَتَخْرِجُونَ حِليةٌ تَليَسُوتَهَا ا وتَرَى الْقُلكَ 

يه ماخر َبتَعُوأ من فضلهء َعَم تق ڪرُوتَ (2 ) [فاطر: .]٠١‏ 

فال السعدي ب خم الله -: إخبار عن قدرته» وحکمته» ورحمته 
أنه جعل البحرين لمصالح العالم الأرضي كلهم وأنه لم يسو بينهماء 
لان المصلحة نفنضي أن تكون الأنهار عذبة فراتاء سائغا شرابهاء ا 
بها الشاربون والغارسون والزارعون: وأن يكون البحر ب أجاجاء لغلا 
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يفسد الهواء المحيط بالأرض» بروائح ما يموت فى البحرء من الحيوانات. 
ولأنه ساكن لا يجرى. فملوحته تمنعه من التغير. ولتكون حيواناته أنى 
وألذ. 

# قال تعالى : :9 واللين كتشور س وو ما لت بن قطميرٍ 2 ): 
[فاطر: 17]. 

أي: لا بملكون شيئا لا قليل ولا كثيرا حتى ولا القطمير الذي هو 

حقر الأشياء فكيف يدعون وهم غير مالكين لشيء من ماف السماوات 

والارض +1 

# قال تعالى: يناجا الاس انش الفا ؛ إلى آله واه هو اَن أَلْحَمِي؛ 
((25 © [فاطر: .]٠١‏ 

قال ابن القيم : العبد له فى كل نفس ولحظة وطرفة عين عدة حوائج إلى 
الله » لا يشعر بكثير منهاء فأفقر الناس إلى الله من شعر بهذه الحاجات. 
وطلبها من معدنها بطريقها. 

© قال لغاس ¦ : « وإن تدع مُنقَلَةٌ إن جلها ا حمل مته س ولو کان ذا 
و [فاطر: 18]. 

فال ابن عباس رضي الله عنهما ‏ يلقى الأب والأم ابئه فيقول: يا بنى 
حمل عني بعض ذنوبي فيقول: لا استطيع حسبي ما علي . 1 

قال تعالى : ل(وَمَا يَستَوى الأخيَاء وا الأمومث إن شيع م يشا 
وَمَآ أنت ممع من ف الور ر إن أت ل نذیر ((2) 4 [فاطر: ۲۲ ۔ 7؟]. 

أعظم حرمان نشا عن الكفر هو حرمان الاتتفاع بابلغ كلاء وأصدقه› 
وهو القرآن. 

ثم أخبر ‏ تعالى ‏ عن جزاء الذين أورثهم الكتاب» فقال: 
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9 جَئت عَذَنِ يَدخْلوبا 4 . 
أهلهاء ينعمون فيها بأنواع النعيم , وهى مراتب ودر جات متهاو ته › س 
تقاوت الأعمال؛ وإنما « جتنت 4 ؛ لأنها جنات كثيرة وليست بجنة واحدةء 
فهناك جنة المردوس: وجنة عدن» وجنة النعيم؛ وجنة المأوى» وجنة 
الخلد. وجنه السلام» وجنه عليين. وفى كل جنة مراتب ونزل» بحسب 

لون فِينا مِن أسَاورَ مِن ذهب وَلولۇا وَلِبَاسُجُمَ فيا حريرٌ ١‏ ر ْ 
اللي يجعل في اليفيق: رجميم ما بأيسوكه الى لإيذة عن للتريرء يل الرلايهم 
وستورهم كذلك . 

قال القرطبى : لما كانت الملوك تلبس فى الدنيا الآساور والتيجان» جعل الله 
ذلك لأهل الحنة» اس أحد من آهل الحنة إلا فى يده ثلاثة أمسورة: سوار 
من ذهب » وسوار من فضة» وسوار من لوَلَو. 

9 وَقالوا الْحَمَدُ يله الّذى أَذْهَبَ عَنًا آكَرّنَ» . 

أى : ولاتم لعيمهم: وكملت لذتهم› وطاب مقامهم › قالوا عند دخولهم 
ا حنة : الحمد لله الذي أذهب تنا GT‏ الهموم والأكدار والأحزان. 

قال الست وك" : عبر بالماضى ل أَذْمَبَ»4 لتحقق وقوعه. 

وال حزن يعم كل ما يكدر صفو الإنسان من وف المرض : والفقرء 
والموت» وأهوال القيامة. وعذاب النارء وعير ذلك . 

# قال تعالى: وم س الاس والدَوآب واا تعر حب ل ال کد للك 


إنما تی أله مِنْ عِبَادِه الَعْلَمَءُأً اف الله عریز غفور (4)3 ا 54 ]. 
عن اين مسعود. : كفى بخشية الله داعال ا وبالاغترار 


وجهلا . 





الجالس القرانية فى تدبر السسور والآيات 


# قال تعالى: «وَقَالوا آَحَمَدُ ينه الى أُذْهَبَ کا ازن ار ا قف 
شَكُورٌ وج 4 [فاطر: ]۳٤‏ . 

عن إبراهيم يم التيمى قال : ایی لسن م يحوت اناف ا2 برق من 
أهل النار» لأن أهل الجنة الوا « وَقَالوأ المد ف الد اذهب غتا ان 4 
[فاطر: ]ع وينبغي .أن لم يشفق أن يخاف أن لا يكون من أهل الجنة لأنهم 
قالوا: ل[ قَالوَأ انا حضكًا قبل وج أف من 4)2 [الطور: .]۲١‏ 

فالطالب الصادق في طلبه» كما خرب شيء من ذاته. جعله عمارة لقلبه 
وروعةه وكلما نقص شىء من دنياه. جعله زيادة فى آخرته. وكلما منع 
شكا مح لذانت دياف مله ريادة قي الذابته ارا 


صل 
24 


# قال تعالى : « تم أَوَرَئْا الكتنب الذين أصطفينا مِن عِبَاوِنًا ينهم اله 


3 


ت سے ےتا قي 


افيه وينب ية و" يڇم ساق بالځَيت پٳڏن الله ذلك هو الْفَضْل الْكبيرٌ 
يج 4 [فاطر: ؟"] . 

# اللاصطفاء أمره عظيم» اصطفاء للملائكة» والرسلء والشهداء. 
وحملة كتاب الله - عز وجل - ومن حملة كتاب الله د طز اوچل - 
وحفظه: ونم أورنكا اكب لين آَصْطَفَيكا من عَِادِنا قم ظا اتف 


3-5 عير 


ويم مُقتَصِدٌ وَمِنْكِمْ سَايقٌ بآلْخَيْرتٍ بإذن اللَّهِ ذلك هو الْفضْل الْكبيرٌ © 4 
[فاطر: ”5 وفى الشهداء» قال تعالى : ( ويصطفي منكم شهدا 4 ومن الملائكة 
والرسل : اله يَصْطْفى مس الْمَلبِكَة رسلا ورت آلكّاس 4 [الحج: ]۷١‏ . 

وإذا أردت أن تلقي نظرة سريعة على هذا الاصطفاءء فكم تجد من 
الأمم الكثيرة والأعداد المتتالية من خريجي الجامعات كل عام» لهم أكثر 
من ستة عشر عاما يدرسون ويتعلمون وليسوا من أهل الاصطفاء» وتجد 
رجلا اعجميًاً أميّاً يحفظ القرآن بالتلقين فى سنة أو سنتين. . هذه حقيقة 
الاصطفاء. 
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فال ابن كثير: ل فيمنهم ظَالِمٌ لْتَفسِهِ 4 وهو: المفرط فى فعل بعض 
الواجبات » المرذكب لبتعض المحر مات » : 


وَيِكُم مُقتَصِدٌ )» . 

وهو: المؤدى للواجبات» التارك للمحرمات» وقد يترك بعض المستحبات› 
ويفعل بعض المكر وهات . 

(وَمِهُمْ سَابقٌ بِآلْخَيرتِ بإِذْنِ اللّه) . 

وهو: الفاعل للواجبات والمستحبات» التارك للمحرمات والمكروهات 
وبعض المباحات . 

وإنما قدم الظالمين للإيذان بكثرتهم» وأن المقتصدين قليل بالإضافة إليهم. 
والسابقون أقل من القليل . 

وقال ابن عطاء: إنما قدم الظالم لئلا ييأس من فضله» وقيل : إنما قدمه 
ليعرفه أن ذنبه لا يبعده عن ربه. 

¥ وم سَابقٌ بِالْخَيِرتِ بإذن الله » [فاطر: ۳۳]» وقوله: ١‏ بِإذن الله 4 راجع 
إلى السابق بالخيرات لثلا يغتر بعمله بل ما سبق إلى الخيرات إلا بتوفيق 
الله - تعالى ‏ ومعونته» فينبغى له أن يشتغل بشكر الله تعالى ‏ على ما 
أنعم به عليه . ا 5 

قال تعالى : (١‏ جَنَتُ عَدَنِ يَدَخْلُوجا محلوَنَ فيا مِنَ أَسَاوِرَ من ذهب وَلؤلو 

ولاسم فا حربرٌ 4)2 (ناطر: 1۴۳ 

قيل: أن من أرجى آيات القرآن العظيم هذه الآياتء فالواو فى 
(يَدَخُْوَا 4 شاملة: للظالم» والمقتصدء والسابق» على التحقيق» ولد 
لاله بعض أجل الم : حق لهذه الواو أن تكتب بماء العينين . 


سے ل 0 


8إ ربا لَعَفورٌ شکور (3)) . 
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واسع المغفرة للمذنبين» شكور لطاعة المطيعين» وكلا اللفظتين للمبالغة. 
آي : واسع الغفران يغفر الجنايات وإن كثرت» عظيم الشكر والإحسان» 
يقبل الطاعات وإن قلت . 

6 قال تعالى : «لا يَمَسِّنَا فيا نَصَب وَلَا يَمُسّنَا فنا لغوت (©) 4 [فاطر: 6"] , 

نفى النصب واللغوب؛ لأنه لو نفى أحدها لر ما توهم أن الثاني يقح 
وهذا من كمال نعيم الحنة . 

* قال تعالى: « وَآلْذِينَ كفرُوأ لَهُمَ كَارُ جَهَكَمَ لا يُقَضَئ عَلَيهِم قَيَمُوتُوأ وَل 


فف عَنَهُم مّنْ عَذَابِهَا كذَّلِكَ تخرى كُلّ كَفُورٍ (4)2 افاطر: +0 . 

وقوله: < لا يُقَضَئْ)4 معناه: لا يجهز» لأنهم لو ماتوا: لبطلت حواسهم 
فاستراحوا. 

قال تعالى: « أُوَلَمْ تُحَمْرَكُم ما يَتَذَّكرٌ فيهِ من تَذَّكرَ 4 [فاطر: 100 . 

قال ابن الجوزى: من عرف شرف العمر وقيمته لم يفرط فى حظة 
منه» فلينظر في حراسة بضاعته» وليحتفظ الكهل بقدر استطاعته» وليتزود 
الشيخ للحاق جماعته» ولينظر الهرم أن يؤخذ من ساعته. 

قال ابن القيم في الفوائد: إنما حسن طول العمر ونفع؛ ليحصل التذكر 
والاستدراك؛ واغتنام الفرص» والتوبة النصوح» كما قال تعالى: 9 أَوَلَرَ 
ُعمرکہ ما يدر ف من د [فاطر :/00] ع فمن لم يورثه التعمير وطول 
البقاء إصلاح معائبه» واغتنام بقية أنفاسه» فيعمل على حياة قلبه» وحصول 
النعيم المقيم» وإلا فلا خير له فى حياته . 

“ قال تعالى: ولا یی الھک آل إل بأَهَله 4 [فاطر: 7] . 

قال ابن القيم: وقد شاهد الناس عياناً أن من عاش با مكر مات بالفقر. 

فال علي رضي الله عنه ‏ ثلاث هن راجعات إلى أهلها: المكرء 
والنكث» والبغي» ثم تلا قوله تعالى: « وَلَاححِيقٌ آلْمَكرُ لكي إلا اهَل ) 
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اناطر: '14» وقوله: «( (فَمَن نُكت فَإِنَمَايََكْتُ عل تفه 4 أ [الفتح: 01٠١‏ وقوله : 
(إنمًا غك عل أنفسكم ) 1 اا 0 


# قال تعالی : إن َه ميلك أَلسَمَبوتٍ وَآلأرض أن تَرُوكَا ون زَالَعَا إن 
ا ا من أ را خد إن كان ايها غفو ر 5 © [فاطر: .]4١‏ 

في الآية إشعار بأن السماوات والأرض تهم وتستأذن بالزوال لعظم 
ما ياتى به العباد» فيمسكها بحلمه ومغفرته» وذلك حبس عقويته عنهم. 
وهو حقيقة صبره - تعالى -. 

لا خَلِيمًا غَفورًا ()) . 

الحليم: هو الذي لا يعجل بالعقوبة والانتقام» ولا يحبس إنعامه عن 
عباده لأجل ذنوبهم» بل يرزق العاصي والمطيع مع القدرة على المحاسية 
والعقتاب . 

وقد ورد اسم (الحليم) في القرآن أحد عشر مرة» منها أربع مرات مقرونا 
بالمغفرة . 

4 قال تعالى : ولو يواخ الله آل با حَسَبُوأ ما ترك عل طهر 
من داب حكن يُؤَحْرُهُمْ إن أجل مُسَعٌّى فإذا جاء جل قز الله کان بِعِبَادِمء 
بصا( 7 افاطر: 40]. 

تذكير لهم عن أن يغرهم تأخير المؤاخذة؛ ؛ فیح بوه عجزا ا 
الله ا هم فيه. فهم الذين قالوا: الله إن کارت هنذا هو هو الق من تند 
أْمُطِرْ عَلَينَا حِجَارَةٌ مِّنّ آلسَّمَاء ۽ أو أن بعد اب اليم لاج 43 [الأنفال: ê‏ 
أن لعذاب لله أجل اقنضتها حكمته؛ فيها رعي مصالح أمم آخرين أو 
استبقاء أجيال آثين . 
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سورة بيس 721 


سورة (يس) سورة مكية» تناولت بناء العقيدة خلال مواضيع أساسية 
ثلاثة» وهي: الإيمان بالبعث والنشورء وقصة أهل القرية» والأدلة والبراهين 
على وحدانية الله - عز وجل -. 

سميت السورة «اسورة يس»2؛ لأن الله تعالى ‏ افتتح السورة الكرعة 
بهاء وفي الافتتاح بها إشارة إلى إعجاز القرآن الكريم. 

وقد ابتدآت السورة بالقسم بالقرآن العظيم على صحة الوحي. وصدق 
رسالة محمد اط > ثم ذكرت كفار قريش» الذين تمادوا في الغى والضلال» 
زیا سید ارسي سعد بن مداق فحق عليهم عذاب الله وانتقامه . 

4 قال تعالى: يسن( وَالْقرْءَانٍ الحكيم (2) إِنَّكَ لَمِنَ الْمُوْسَلِينَ (2) 4 

: ١ ل‎ 

فال السعدي: القرآن العظيم أقوى الأدلة المتصلة المستمرة على رسالة 
الرسول. فآدلة القرآن كلها أدلة لرسالة محمد َل . 

( تنزيل العريز الرّجم © + ايس: 0]. 

فحماه بعزته عن التغيير والتبديل › ورحم به عباده» رحمة اتصلت بهم؛ 
اي أوصلتهم إلى دار رحمته» ولهذا ختم الآية بهذين الاسمين الكرعين : 
العزيزء الرحيم 

قال تعالی: ( لقدذ حى الول عل ارم قَهُمْ لا يُويِنُونَ 2)) ايس: 0. 

قال الشيخ محمد بن عثيمين ‏ رحمه الله _: من فوائد الآية الكريمة 
الوشارة | إلى أن يجب على الإنسان اللجوء إلى الله عز وجل » لأنه هو 
الذي بيده ملكوت السماوات والأرض› فلا تعتمد على ما فى قلبك من 
رسوخ الإيمان مثلاء وتعتقد أنه لن يتسلط عليك الشيطان» ولن يتسرب 
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إليك هوى النفس الأمارة بالسوء»ء بل كن دائماً لاجئًا إلى الله - تعالى - 
سائلا الات لقوله: « لق حَقّ القوّل عل اه4 [يس: 7]» فالأمر كله 
بيد الله . 

قال تعالى: 8 إنمَا تَنَذِرٌُ من أتبّعٌ لكر وَحَيثِىَ آلرَّحْمَنَ بالغيب فبشرة 


بِمَغْفِرَةوَأَجْرٍ كريمٍ (4)2 [يس: .]1١‏ 

إن خشية الرحمن بالغيب واتباع الذكر يحصل به مغفرة الذنوب» والأجر 
الكريمء فإن: «١‏ بمَغْفِرَةٍ4 في مقابل الذنوب. («وَأَجْرٍ ڪريم ()4 في 
مقابل الثواب على الأعمال الصالة. 

# قال تعالى: «إنَّما صدْوُ من بع لكر وَحَيِىَ الرحن بألقيب قير 





بمغفِرة و ر كريم 4 © [يس: .]١١‏ 

والتمييز بوصف « الرَّحْمَنَ 4 دول اسم الحلالة لوجهين : 

أحدهما: أن المشركين كانوا ينتكرون اسم الرحمان» كما قال تعالى : 
« قالوأ وَمَا الرحَمن © [الفرقان: .]1١‏ 

والغائى : الاإشارة إلى أن رحمته لا تقتضى عدم خشيته» فالمؤمن يخشى 
الله مع علمه برحمته فهو يرجو الرحمة . : 

٭ قال تعالی: ظط إنا حن تی لمو رقي د قد موا وَءَاثرهمَ 4 

قال الشيح السعدى: هذا الموضع يبين لك علو مرتبة الدعوة إلى الله 
والهداية إلى سبيله» يكل وسيلة وطريق موصل إلى ذلك» ونزول درجة الداعي 
لمن الشيق الإمام فيه. وأنه أسفل المخليقة. وأشدهم جرماء وأعظمهم إثما. 

« وَءَاترَهِجَ 4 . 

التي كانوا سبباً فيها في حياتهم وبعد مماتهم من خير» كالولد الصاح ' 
والعلم النافع › والصدقة الحارية› ومن شر كالشرك› والعصيان. 


سورة يس اجن عيطت لصت قيض .يد مده 
EDD‏ 0 


وقيل : ET‏ أى : وآثار خطاهم بأرجلهم إلى المساجد» وفي 
الجدية عد جابر قال آراد بثو سلمة أن يتحولوا إلى قرب المسجد 
اقشاع خالية ‏ فبلغ ذلك النبى مو فقال : ايا بنى سلمة دياركم تكتب 
آثا رکم دیا رکم تکتب آثارکم) فقالوا: ماکان يسرنا أنا كنا تحولنا . [رواه مسلم] . 

وهو سبحانه ‏ يكتب ما عملوه وما تولد من أعمالهم» فيكون المتولد 
عنها كآنهم عملوه في الخير والشرء وهو أثر أعمالهم» وفي الحديث أنه ككة 
قال: «من سن في الإسلام سنة حسنة» فله أجرها وأجر من عمل بها من بعده من 
غير أن ينقص من أجورهم شيئاء ومن سن في الإسلام سنة سيئة» كان عليه وزرهاء 
ووزر من عمل بها من بعده» من غير أن ينقص من أوزارهم شیا ارا ملا 

قال الإمام الشاءطبى : وطوبى لمن مات وماتت معه ذنوبه» والويل لمن 
مات وبقيت ذنوبه مائة سنة ومئتى سنة . 

# قال تعالى: «وَجَاءَ مِنَ أقصًا الْمَدِيئَةٍ رَجُل يَسَعَْ قَالَ يَهَوْم أتَيعُوا 
الرس ©4 س ۳۰ 

قال ابن عاشور: وبهذا يظهر تقديم طن فصا الْمَديةِ» على (َرَجْلٌ) 
للاهتمام بالثناء على أهل أقصى المدينة» وأنه قد يوجد الخير فى الاأطراف 
ما لا يوجد في الوسط. وأن الإيمان يسبق إليه الضعفاء؛ لأنهم لا يصدهم 
عن الحق ما فيه أهل السيادة من ترف وعظمة» إذ المعتاد أنهم يسكنون وسط 
المديقة . 

# قال تعالسى: « قبل أَدْخُلٍ اكه قال يليت قَؤَى يَعلَمُونَ 9ه) يما غَفَرَاى 
ني وَجَعَلن مِنَ الْمُكرَمِينَ )4 [یس: ۲۹ ۲۷]. 

منى على الله أن يعلم قومه ما عاين من كرامة الله . وأعظم أمنيات 
الداعية الصادق تحقيق السعادة للمدعوين . 

فال ا لا تلقى المؤمن إلا ناصحاء لا تلقاه غاشّاً؛ لا عاين ما عاين 
من كرامة الله تمنى على الله أن يعلم قومه ما عاين من كرامة الله له. 
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قال القرطبى : وفي هذه الآية تنبيه عظيم ودلالة على وجوب كظم الغيظ. 
والحلم عن أهل الجهل. والترؤف على من أدخل نفسه فى غمار الأشرار 
وأهل البغى» والتشمر في تخليصه» والتلطف فى اقتدائه» والإشغال بذلك 
عن الشماتة به والدعاء عليه . ألا ترى كيف تمنى الخير لقتلته» والباغين له 
الغوائل» وهم كفرة عبدة أصنام؟ ! 

قال ابن القيم: فليعلم المؤمن أن هذه الوحشة لا تدوم» بل هى من 
عوارض الطريق» فسوف تبدو له الخيام» وسوف يخرج إليه المتلقون يهنئونه 
بالسلامة والوصول إليهم. فياقرةعينه إذذاك» ويافرحته إذ يقول: ١‏ قال 
يليت قَوَى يَعَلمونَ (:- بمَا غَفْرَلى رق وَجَعَلى مِنَ الْمَكرَيِينَ (2) )4 آيس: 77-577]. 

قال تعالى : طوَمًاا رلا عل قويوِ يِن َع ن جنار م السَمَاءِ وما 
كنا مُغزلین : 2 إن كانت إلا يه سد ه اذا هم خَدمِدُونَ :2 1 [يس: 19-78]. 

كان جزاء الإيمان أن كان الموت خطوة ة يخلص بها المؤمن من ضيق الأرض 
إلى سعة الحنة» ومن تطاول الباطل إلى طمأنيئة الحق» وأما الطغيان فكاذ 
أهون على الله من أن يرسل عليه الملائكة لتدمره» فهو ضعيف ضعيف ٠‏ 

ولا يطيل هنا في وصف مصرع ع القوم» تهوينا لشأنهم وتصغيرا لقدرهم» 
فما كانت إلا صيحة 5-9 أخحمدت ا 


وک فى فلك يِسَبَحَورتَ ( 42 ريس : 4[ 


جي بصمير « يسبحورت ا يي بوه اتر 
ع والقمر: إل ارا إفادة تعميم هذا بضر لای م 


يم وَخَلقنَا 
ا م تعالى : وو ائ تلكا رت تي فى كافون ر: د 


١‏ : 1 نقذون زع 
هم ين مِثْلِهء ما يركبون 0 جم وان قا رقم قلا ضع هم ڌ م 
اة ا وش إن حِينٍ (2) 4 : 


سورة يس اجالس القرآنية في تدبر السور والآيات 
الع 77 EEE RT WT RTE ST EI TER RE RATER TE RES E RI RT TT SERTE‏ 


أي: إلا أن نرحمهم فننجيهم ونتعهم إلى أجل» لعلهم يرجعون 
ويستدركون ما فرطوا فيه» وفى الآيات السابقة؛ بين تعالى ‏ أن ركوبهم 
السفن فى البحر من الآيات العظيمة» فإن سير السفينة بما فيها من الرجال 
والأثقال فوق سطح الماء آية باهرة» فقد حملتهم قدرة الله ونواميسه التى 
تحكم الكون وتصرفه بحكم خواص السفن» وخواص الماء» وخواص 
الريحء وكلها من أمر الله وخلقه وتقديره» والسفينة في البحر الخضم 
كالريشة فى مهب الهواءء وإلا تدركها رحمة الله فهى هالكة فى لحظة من 
ليل أو نهار» والذين ركبوا البحار» وشاهدوا الأخطارء يفركورة خرل البحر 
المخيف» ويحسون معنى رحمة الله وأنها وحدها هي المنجى لهم من بين 
العواصف والتبارات . 

ومع تلك الآيات الواضحات البينات فالعباد فى غفلة وإعراض› لا تتوجه 
أنظارهم . ولا تسيقظ قلوبهم. ولا يكفون عن سخريتهم وتكذيبهم. 

وذكر الذرية لضعقهم عن السفرء اة روي احم 

قال تعالى: ‏ ما ينظرون إل صيحة ETE‏ تأخذهہ زا یمون 4 
نيس ب : 

قال الشيخ محمد بن عثيمين ‏ رحمه الله _: م ارا ا ا ی 
بيان حال هو لاء الذزين تقوم عليهم القيامة وتأخذهم الصيحةء 

ال مخصومة والتنازع» ا يدل على سوء أحوالهم. وسوء أخلاقهم . وأنه ا 
هم لهم إلا هذه المخاصمة والمنازعة. شا وطمعا فى الدنياء وغفلة 
عن الآخرة. ولهذا جاء فى الحديث الصحيح : أن الساعة لا تقوم إلا على 


وي 
5 1 000 ق س 2 س تمن كات a‏ 
زيس: <5]. 


وحص الال پالم ا الوقت أهم على 


سور ببس (1 201 
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انا وعد لخن تصدو > السو وكوك آبس؛ +12 . 
قال السعدى: ولا تحسب أن ذكر لر حم فی هذا الأو ضح المجرد اسخبر 


عن وعذه» وإغا ذلك للا خبار بأنه شي ذلك اليوم العظيم سير ونا من ر مره 
ما يه يخطر على الظنون قل ست ره الخاسيون > كقو له : الْمُلك پو مر 
آلْحَقُ ليحن ) 4 [الفرقان: »]۲١‏ وَحَشَّعتٍ اَلأصْوَاتُ للر من 4 اعلء؛ ثر١١|‏ و لوحو 
ذلك ثما يذكر اسمه الرحمن فى هذا. 


سر كر ا 22 


قالوأ ويلك من بعتا من قدا ين ف وَعك 7 ر س وَصدق - 


لْمْرْسَلُوربَ )4 ايس: 101]. 

قيل : إن الكفار لا قال بعضهم لبعض: ل مَنْ بَعَدَنَا ين مُرقّدِنَا 4 صدقوا 
اسل لا عاينوا ما أخبروهم به» ثم قالوا: ل هَذًا مَاوَعَدَ أَلرَّحمَنُ وَصَدَوََ 
الم سلور ت 4 فكذلينا بهء کا ت ا ا أو : 

و اسب داخ ن شل فيكهون زج 4 ايس: 55]. 

قال ابن عاشور : هنا يؤذة بأن مل المئة عجل بهم | لى الئعيم» قبل أن 
يبعث إلى الثار أهلاء وأن أهل الحنة غير حاضرين ذاك المحضر . 

# قال تعالى : اليم عَم عل أفوهِهم وتكلمتا ا يَدِِمْ وَتَْبَدُ أَرْجْلَهُم بِمَا 
انوأ يبون ر2 م [(يس: 16]. 

جعل - سبحانه ‏ ما تنطق به الأأيدي كلام وما تنطق به الأرجل 
شبهادة: لأن ساشرة المعاضي ‏ غالبا تكون بالأيدي» أما الأرجل فهي 
حاضرة لما ارتكب بالأيدي من سيئات» وقول الحاضر على غيره شهادة 
بحاله. أما قول الفاعل فهو | إقرار ونطق بما فعل . 

قيل: أسند ‏ سبحانه ‏ فعل الختم إلى نفسه» وأسئد الكلام والشهادة 
إلى الإيدي والأرجل› ا يكرن فيد اححمال أن ذلك متهم كان جيرا 
أو قهراء والإقرار مع الإجبار غير مقبول . فقال: ٠‏ ل وَتُكلِمتَآ أ ایدم وتسد 
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أَرَجُلْهُمِ 4» أي باختيار ها بعد إقدار الله لها على الكلام ليكون أدل على 
صدور المذنب منهم . 
قال تعالى: وون م تة ف الق أقلا يعقلون د 5 س ا 
ر ف تعر ع رن آم أنه كلما طال عمره» رد إلى الضعف بعاد القرة 
والعجز يعد التشاط . .. . والمراد من هذا - والله أعلم - الإخبار عن هذه الدار 
بأنها دار زوال وانتقال لا دار دوام واستقرار. 
والشيخوخة نكسة إلى الطفولة بغير ملاحة الطفولة وبراءتها المحبوبة. 
وما يزال الشيخ يتراجع . وفنلسى هنا علم. وتضعف أعصابه» ويضعف 
فکره» ویضعف احتماله» حتى يرتد طفلا. ولكن الطفل محبوب اللثغة. 
تبسم له القلوب والوجوه عند كل حماقة. والشيخ مجتوى لا تقال له عثرة 
إلا من عطف ورحمة» وشتان بين من يرجى خيره وبره ونمعه» وبين من 
ينتظر رحيله وموته . 
قال تعالى: ( وَما عله آلْخْرَوََا يَبغى لد إن هو لا ذِكر ءا 
بين (( (يس: 19]. 
روى ابن القاسم عن مالك أ الاسان كن ١‏ إنشاد الشعر فقال : لاا تكثرن 
منه » فمن غه أن الله يقول : #وعا علمينة الشير ونا يب ا 4ء 
* ثم ذكر- سبحانه ‏ قدرته العظيمة؛ وإنعامه على عبيده» وجحد 
الكفار لنعمه وفضله. وأعاد ذکر دلائل القدرة والوخدانية» ليس خدلوا على 
وجوده ‏ جل وعلا -» فى إطار من مشاهدات القوم. وهم ل وشمكروقن: 
قال تعالى : 
(أواذ تا أن عقن لهم نا قبت ارا اه 
الهمزة للإنكار والتعجيب. أي : ي: أولم ينظروا نظر اعتبار. ويتفكروا 
فيما أبدعته أيدينا - من غير واسطة» ولا شريك ولا معين » فآبة الله هنا 
مشهودة منظورة» قريبة محسوسة» إنها ما خلقناه لهم ولأجلهم من الأنعام؛ 
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وهى الإبل والبقر والغنم» فيستدلوا بذلك على وحدانيتنا وكمال قدرتنا؟ ! 
وإستاد. العمل إلى الأيدى مبالغة فى الاختصاص» والتفرد بالخلق . 
فَهُمْ لَهَا مَلَكون 2 

أى : کی ییا کی ی تصرف الالك عاله. 

ل وَدَلَلتَهَا هُمّ فَمِتا رَكويئُم وَمِبَا يأَكلُونَ ١‏ 

وسخرناها لهمء وجعاثافي يقهرونها وهى ذليلة لهم لا تمتنع منهم» با 
لو جاء صغير إلى بعير لأناخه» ولو شاء لآقامه وساقه وهو ذليل مناد 
معه» وكذا لو كان القطار مائه بعير أو أكثر لسار الجميع بسير الصغيرء 
فسبحان من سخخر هذا لعباده. 

فمن هذه الأنعام ما يركبونه فى الأسفارء ويحملون عليه الأثقال كالوبل 
التي هى سفن البرء رمتها يا بأكلوة مه كالبقر يلام 

«وَهْمَ فيا مَتَفِعُ وَمَشَارِبُ أقلا يَشْكْرُوتَ ( 

ولهم فيها منافع عديدة - غير الأكل الدب كالجلود والأصواف 
والأوبارء أثاثا واا وغير ذلك» ولهم فيها مشارب ایشا بشرنون من 
ألبانها . أفلا يشكرون ربهم على هذه النعم الجليلة؟ التى أنعم بها عليهم. 
ويخلص ون له العبادة» والغرض من الايات تعديد النعم وإقامة الحجة 
55 

قم فا ميم ثارث أقلا يَشْكْرُورتَ (2) 4 (يس: 5 . 

فرع على هذا التذكير والامتنان قوله : م افلا شکور رت 4 استفهاما 
تعجبيا؛ لتركهم تكرير الشكر على هذه النعم العدّة» فلذلك جيء بالمضارع 
اللفيد للتجديد والاستمرار؛ لأن تلك النعم متتالية متعاقبة في كل حين . 

** قم أقام ‏ تعالى ‏ الدليل القاطع . والبرهان الساطع» على البعث 
والنشور. ورد الشبه في ذلك ياتم جواب وأحسنه وأوضحه» فقال : 

ولم یر آلإنسن انا حلَقَه ون قي : 


ا ت 
#. 


10 ا 
9 5 


#7 
© 1 


3 


| 


|| 
ا 
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استفهام إنكاري للتوبيخ› أي : آولم ينظر هذا الإنسان الكافر المنكر 
للبعث والشاك فيه» نظر اعتبار» فيستدل به على معاده» ويتفكر فى قدرة 
الله » فيعلم أنا خلقناه من شيء مهين حقير هو النطفة. «المنى) اوج من 
مخرج النجاسة» ثم تنقله فى الأطوار شيئا فشيعاء حٹی کبر وشب» وتم 
عقذله واستتب 

قا هر عصِيةٌ تير ©4 . 

أى: بعد أن كان ابتداء خلقه من نطفة» فإذا هو شديد الخصومة والحدال 
بالباطل» يخاصم ربه وينكر قدرته» ويكذب بالبعث والنشورء أفليس الإله 
الذي قدر على خلق الإنسان من نطفة» قادر على أن يخلقه مرة أخرى 
عفا. البعك؟ 

والآية نزلت في «أبي بن خحلف» جاء بعظم رميمء وفتته في وجه النبي 
الكريم وقال ساخرا: آتزعم يا محمد - أن الله يحيينا بعد أن نصبح رفاتا 
مثل هذا؟ فقال مه له: : نعم يبعثك ويدخلك النار» . 

ل( وَصَرْبَ لَنَا مَكلا وََيِىَ خَلقَهُد 4 . 

أى : ضرب مثلا لا ينبغى لأحد أن يضربه: وهو قياس قدرة الخالق بقدره 
المخلوق. وهو تكميل للتعجب في حال الإنسانء وبيان جهله بالحقائق. 
فقد ضرب لنا هذا الكافر المثل بالعظم الرميم» مستبعداً على الله إعادة خلق 
الإنسان بعد موته وفنائه» ونسي أنا أنشأناه من نطفة ميتة» وركبنا فيه الحياة» 
نسي خلقه العجيب وبدأه الغريب» وجوابه من نفسه حاضر» وفسر المثل 
« قال من يي لظ وَهى رَمِيم (ر2)) © [يس: 78]. 
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سسورة الصافات/© 


سورة الصافات سورة مكية» ترسخ بناء العقيدة فى النفوس». وتخليصها 
من لنوافية الشرك فى كل سوه وأقكاله . 

سميك السوروة «سورة الصاقاتة تذكيرا للعياة باللا الأعلى من الاديكة 
الأطهارء الذين لا ينفكون عن عبادة الله وبيان وظائفهم التى كلفوا بها. 

وابتدأت السورة الكريمة بالحديث عن الملائكة الأبرارء الصافات قوائمها 
فى الصلاة» أو أجنحتها فى ارتقاب أمر اللّهء الزاجرين للسحاب يسوقونه 
حيث شاء الله . ا 

ثم قال تعالى ‏ عن السماء : 1 | 

طإ آلا لذت يز َو الْكَوَاكب 2 وَحِفظًا من كل شيطين مارد 20 


يد 


دامر 


[الصافات: 7 ۷]. 

زينت السماء وحفظت من استراق السمع . 

قال الرازي: دلت التواريخ على أن حدوث الشهب كان حاصلا قبل 
مجىء النبى كل فإن الحكماء الذين كانوا موجودين قبل مجيء النبي كك 
بزمان طويل» ذكروا ذلك وتکلموا في سبب حدوثه» وإذا ثبت أن ذلك 
کان موجودا قبل مجىء النبى اة امتنع على مجيء النبي وَل والآقرب 
أن هذه الحالة كانت موعجوفة قبل الشبي يك لكنها كثرت في زمان النبي 
يل فضارت بسب الكثرة معجزة . 

وخص - تعالى ‏ السماء الدنيا بالذكر؛ لآنها التى تاشر بأيصارنا» 
وأيضا فالحفظ من الشيطان إنما هو فيه وحدها. 

# قال تعالى : وَقِفُوهُمْ يكم مَسْعْولُونَ (4)2 [الصافات: 114. 

قال رجل لأمير المؤمنين على بن بي طالب رضي الله عنه -: 
يحاسب الله العباد فى يوم؟ قال: يحاسبهم في يوم كما يرزقهم في يوم ٠:‏ 


كيف 
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# ثم ذكر _ عز وجل عقاب الكفار المكذبين» واتبعه بذكر حال أهل 
الحنة اه ونعيمهم › قال تعالى : 

« إِنَكر أذايقوأ الْعَدَّاب الألير م رما جرون إل ا کت تَعْمَلُورَ (©) 1 
عباد الله المخلصين 2 

الاستتاء ل لكن عباد الله المخلصين الموحدين» فإنهم لا 
يذوقون العذاب» ولا يناقشون الحساب» بل يتجاوز الله عن سيئاتهم . 
يجزون الحسنةة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف . ثم أخبر عن جزائهم وما 
اب با » فقال : 

ر أولَتيِكَ ف رزق مَعْلُوم |( 3 فو که وهم مُكرَمُونَ . 
ا أولئك الأخيار الأبرار لهم رزقهم فى الحنة تاا ومساء» معلوم 
فى حسنه وطيبه. وعدم انقطاعه. معلوم الخصائص من حسن المنظر. 
ولذة الطعم. وطيب الرائحة »ع رزق عظيم جلیل › لا يجهل أمرهء ولا يبلغ 
كنهه . 

ثم فسره بفواكه متنوعة من جميع ما يشتهون» تتفكه بها النفس› 
للذاتها في لونها وطعمهاء وهم فى الجنة معززون» مجلون» يخدمون› 
ويتنعمون. وخص الفواكه بالذكر» لآن كل ما يؤكل في الجنة إنما هو على 
سبيل التفكه والتلذذ. 

فی جت النعم (2 ۳ سرر مققیلین () 4 . 

أي : : رياض وبمساتين ينتعمون فيهاء ومن كرامتهمى عند ريهم: وإكرام 
بعضهم بعضأء أنهم على مجالس مرتفعة مكللة بالدر والياقوت› تدور 
بهم كيف شاؤواء لا ينظر بعضهم إلى قفا بعض تواصلاً وتحاباء متكئون 
عليها على وجه الراحة والطمأنينة والفرح» متقابلين فيما بينهم › قل صمت 
قلوبهم ومحبتهم فيما بينهم» ونعموا باجتماع بعضهم مع بعضء فإن 
مقابلة وجوههم. تدل على مقابلة قلوبهم» وتأدب بعضهم مع بعض» 





الخالس القرائية في تدبر السوروالايات _ 


فتم ما بينهم كمال السرورء وكمال الأدب» وصفاء النشس وقرار العين. 
وهذا أتم للأنس» لأن فيه أنس الاجتماع» وأنس نظر بعضهم إلى بعض.. 
فإن رؤية الحبيب والصديق تؤنس النفس . 

يطاف علہ بكس من معن (2) بَمضآء لَذَه للشيربين وت 4 . 

لا ذكر الطعام أعقبه بذكر الشراب. أي: يطوف عليهم حدم الحنة بكأاس 
من الخمر» من نهر جار نخارج من عيون الحئة. وهذه الخمر تخالف خمر 
الدنيا من كل وجهء فهى: بيضاء أشد بياضا من اللبن ذات لذة للشاربين» 
يلتذ بها وقت شربها وبعده. 

قال ابن عباس: كل كأس فى القرآن فهي الخمر . 

إلا فينا غَوْلٌ وَلَا هم عا يُعرْفُوتَ 120 . 

أي : ليس فيها ما يغتال عقولهم فيفسدهاء ولا هم يسكرون بشربها كما 
تفعل خمر الدنيا. 

قال ابن كثير : نزه الله سبحانه ‏ خمر الجنة عن الافات التى هي في 
خمر الدنياء من صدا الرأس » ور جع البظرة ع وذهاب العفل 2 فخمر 
الحنة طعمها طيب كلونهاء وتلك أجمل أوصاف الشراب» التى تحقق للة 
الشراس» وتنفى أكداره وأضراره» فلا خمر يصدع الرؤوس»› ولا سكر ولا 
عربدة يذهب لذة الاستمتاع» كما هي الحال في خمرة الدنيا. ثم فصل في 
أنواع النعيم لتعلم النفوس ذلك فتشتاق إليهاء فذكر أزواجهم» فقال: 

لوَعِندَهمٌ قَصِرَتُ الطّزفٍ)» . [ 

أن : وعند أهل دار النعيم ال حور العين» العفيفات اللواتي فصرن اعينهن 
ولح النظر إلى أزواجهن حياء وعفة» فهن عفيفات لا ينظرن إلى غير 
أزواجهن . 

«( عِين (4)2 . 

أي: وهن مع العفة» واسعات جميلات حسان الأعين. 


(:07) سورة الصافات الخالس القرآنية في تدبر السور والآيات 
Te TT TET TREE TTT TTT TTT‏ هل لمك ETE‏ 


قال الطبرى : ای جل العيون» جمع عبناء» وهي المرآة الواسعة العين 
مع الحسن والحمال» وهي أحسن ما تكون من العيون. 

« وَعِندَ هم قَصِرتُ آلطَرّفٍ؟4 [الصافات: 48]. 

قال السعدي : قصرت طرفها على زوجها؛ لعفتها» وعدم مجاوزته لغيره 
ولجمال زوجها وكماله» بحيث لا تطلب في الجنة سواهء ولا ترغب إلا 
به. . هذا يدل على جمال الرجال في الجنة . 

« نین بیض مکنونٌ (@4 . 

آي : كأآن الحورهء اللؤلؤ المكنون فى أصدافهء المصون الذي لم مشه 
الآيديء والغرض أنهن مع هذا الجمال الباهر» مصونات كالدر في 
أصدافه؛ مع رقة ولطف ونعومه « كأنبُنَّ بض مُكنُون 4/29 . 


Sn 7 


لا تبتذله الأيدي» ولا العيون» والعرب تشبه المرأة بالبيضة لصفائها 
وبياضها . 

- وقد ذكر ‏ تعالى ‏ فى هذه الآيات: 

أولا: الرزق وهو ما تتلذذ به الأجسام . 

وثانيا: الإكرام وهو ما تتلذذ به النفوس . 

ثم ذكر المحل : وهو جنات النعيم . 

م لذة التآأنس والاجتماع : « على سرر مُتَقدِلِينَ (2) 4 وهو أتم للسرود 
وآتن. 
| ثم ذكر المشروب وهو الخمر التى تدار عليهم بالكؤوس ولا يتناولونها 
بأنفسهم . 

م خيهم الله الجمسدية ‏ أبلغ المللاذ ‏ وهى التأنس بالنساء . 

# لما ذكر الله عز وجل نعميهم وتام سرورهمء بالمآكل والمشارب» 
والآزواج الحسان» والمجالس الحسنة» ذكر تذاكرهم فيما بينهم» ومطارحتهم 
للاحادوييث عن الأمور الماضية»› وکسیف كانوا فى الدنياء فأ .ا لی“ 





لالس القرآنية في تدبر السور والآيات . سورة الصافات 20171 
عما يتحدث به أهل الجنة للآأنس والسرورء وهم على موائد الشراب 
يتلذذون بكل متع , وينعمون بتجاذب أطراف الحديث» قال تعالى : 

اقل بعصم عل بع ضٍ يسا لون () قَالَ قال مم ی کان لی قرین (2 (a‏ 
ول دك لَمِنَ آلْمُصَدقِنَ (- دا متنا وكنا نابا وعظسا أون لمدينون (2) 


ال هَل أشر مُطَلعُونَ| (» فَآطْلَعَ قرَءَاهُ فى سَوَآء الإتجيعر (: فال عله إن كدت 





لتردین ل € ولول ِعمَة ري لكنت مِنّ الْمُحَصَرِينَ f)‏ اقسا خن مسون 07 2 إل 
موتتت الأول ت بطر م ) إن هذا شو الفا ا ج إوكل شد 
فليَعْمَلٍ الْعََمِلُونَ :2 


+ حاطب الله لعرب بتشبيهات من جنس ما درجوا عليه ما هو مقرر 
لديهم كالشيطان لغاية القبح» فوصف لهم شجرة الزقوم « طعا كأنه, 
روس الشيّطِين 20 5 [الصافات: 10]. 

# قال نمال : 8 بعصم على بَعْض يَتَسَاءَلُونَ (ج) قَالَ قَآيل مُنْبمَ إن 
کن لى قرين 2 ) € [الصافات: 65 .]011١-‏ 

قال السعدى : من المعلوم أن لذة أهل العلم بالتساؤل عن العلم والبحث 
عنه فوق اللذات الجارية فى أحاديث الدنياء فلهم من هذا النوع التصحب 
الوافر. > ويحصل لهم من انكشاف الحقائق ئق العلمية فى الجنة ما لا يمكن 
تيو جنا 

“ قال تعالى : ( فَاطْلَعَ قَرَءَاهُ فى سَوَاء ۽ الجحيم ((4)2 [الصافات: .]٠١‏ 

فال بعض العلماء : لولا أن الله جل وعز عرفه إياه لما عرفه» لقد 
تغير حبره وسبره. وفي هله الآية عبرة من الحذر من قرناء السوء ووجوب 
الاحتراس مما يدعون إليه ويزينونه من المهالك . 

قال تعالى: | يكح أَلْقَوَا َابَاءَهُدْ صَاآلِينَ () فهم عَنْ ء َاشرهِمْ يجُرَعُونَ 


. ]7١- 9 [الصافات:‎ © 2 


(075) سور ه الصافات اجالس القرأنية في تدبر السور والآيات 
EERE 1 TE TER EERE‏ 


الإهراع: الإسراع اذيك كأنهم يزعجون على الإسراع على آثارهم . 
وفيه إشعار بأنهم بادروا إلى ذلك من غير نظر وبحث» بل مجرد تقليد 


وترك اتباع دليل . َ 

قال الرازي: ولو لم يوجد في القران أية غير هذه الاية في ذم التقليد 
لكفى . 

ر ثم ذكر تعالى ‏ تجاه إبراهيم عليه اسا » فقال : 

« وَتَجِيئنه وَأَهلَهُد من الْكَربٍ العظم (@ وَجَعَلتا دُرَيَتَهْ هر لبان (@4 


[الصافات: 5لا لا/ا]. 

وإنجاء الله إياه نعمة عليهء وإنجاء أهله نعمة أخرى» وهلاك ظالمية نعمة 
كبرى» وجعل عمران الأرض بذريته نعمة دائمة لأنهم يدعون له» ويذكر 
بينهم مصالح أعماله وذلك مما يرحمه الله لأجله. 

ثم ذكر ‏ تعالى ‏ عن إبراهيم لما أيس من دعوة قو مه : 

9 وَقالَ ئی ذاهِبٌ إلى رَتٍ 4 . 

والمعنى: إني مهاجر من بلد قومي إلى حيث أمرني ربى» وهو أول من 
هاجر من الخلق مع سارة إلى الأرض المباركة أرض الشام» وقد هجر وهو 
الموحد لربه أصنامهم وتبراً منها . 

ف سین ( 4 . 

أي : يدلني إلى ما فيه الخير لي» من أمر ديني ودنياي. وفى هذه الحالة 
وهو وحيد لا عقب له. وترك وراءه أواصر الأهل والقربى» اتجه إلى ربه 
يدعوه» يسأله الذرية المؤمنة والخلف الصالح الذي تقر به عينه» وتوكل 
على ربه» وقال : 

دإ رَتٍ ه بٍبى مِنَ الصَّلحِينَ 42 . 

وذلك عندما أيس من قومه ولم ير فيهم خيراء دعا الله أن يرزقه ولدا 
من الصاحين يونسه فى غربته. يريد أولادا مطبعيخ يووا عوضيا ع قوعة 





وعشيرته الذين فارقهم» ينفع الله به في حياته وبعد مماته» دعا ربه وهو فى 
هجرنه دعاء العبد الصالح المتجرد الذى ترك وراءه کل شیء› وجاء إليه 

(فبشرته بغلم حَليم )4 . 

ای فاستجبنا دعاءه وبشرناه بغلام يكون حلیما فی کبره» وهو إسماعيل 
عليه السلام ودل غل آن الحلم من أعلى ماثر الصلاح . 

وقد جمع الله له في بشارات ثلاث : بشارة آنه غلام» وأنه يبلع أوان 
الحلمء وانه يكون حليما ؛ أن الصغير لا يو صف ذلك . وجمهور المفسرين 
على أن هذا الغلام المبشر به هو إسماعيل؛ لأن الله تعالى ‏ قال بعد تمام 
قصة الذبيح « وَبَشْرْكهُ بإِسَحَقَ نيا مِّنَ آلصَّلِحِتَ (4)2 فدل ذلك على أن 

قال الشيخ محمد بن عثيمين - رحمه الله -: من فوائدها اتبشير المرء ا 
ولد له من ولد ولا سيما إذا كان ذكراء لأن الله عبر عن إخباره إبراهيم 
بأنه سيولد له بالبشارة . 

عم خب ا ا الا الا ام 3 د 5 ا 2 ا 


0 


انظ مادا تر قال يَتأَبَتِ أفْعَلْ ما تَؤْمّرَ سَتَحِدَنَ إن شاءَ ١‏ 
©4 [الصافات: .]1٠١7‏ 
فلما كبر وترعرع وشب الغلام» وبلغ السن الثالثة عشرة» وهي السن 
التي يمكنه أن يسعى مع أبيه في أشغاله وحوائجه؛ في سن يكون ۽ حب 
ما يكون لوالديه» وقد ذهبت مشقته وأقبلت منفعته . 
٠ 2 ٍ‏ اله القر ابه » : 
وفي تلك الفترة وإبراهيم على كبر م ا 
فى الأرض والوطن» مفارق للأهل والأصحاب» يرزف )٠ ١‏ اتا 
إليه» ودعا أن يرزقه ربه إياه» حت جاءه ابتلاء من الله - عز وجل - و م 
وامتحان . 


المجالس القرانية في تدبر السور والآبات 





وينبغى لمن أراد أن ينل شيئاً مكروها لشخص ان يأنى بأسلوب يدل على 
أنه لا يريد الإضرار به» وإنما هو أمر لا بد منه لقوله. 

قال يبَىّ إن أرَئ فى الْمَتَام أل أذْعك4 . 

أى : إن أمرت فى المنام أن ا جلك ورؤيا الاسام حق: 

قال محمد بن كعب: كانت الرسل يأتيهم الوحى من الله ت اکتا بت 
أيقناظا ووقودا ؛ لآن الانمياء تنام عيونهم ولا تنام قلوبهم . 

فانظر مادا ر 4 
: فانظر في الأمرء ما رأيك فيهء فإن أمر الله - تعالى - لابد من 
تنفيذه؟ وإنما أعلم ابنه بذلك ليكون أهون عليهء وليختبر صبره وجلده 
وعزمه على طاعة الله - تعالى - وطاعة أبيه . 

فإن قيل: لم شاوره في أمر هو حتم من اللّه؟ فالجواب: أنه لم يشاوره 
ليرجع إلى رآيه» ولكن ليعلم ما عنده فيثبت قلبه ويوطن نفسه على الصبرء 
فأجابه بأحسن جواب : 

قان يبت قعل ما مُْمَرُ مدي إن اء ؛ الله مِنَ الصّديرين و2 

قال إسماعيل صابراً محتسباء مرضياً لربه زارا بوالده ا1 
أمرك الله به من ذبحي. فستجدنى صابراً إن شاء الله » وقرن ذلك 
بمشيئة الله - تعالى -؛ لأنه لا يكون شىء بدون مشيئة الله تعالى فهو 
لم اتك الآمر بطر ار حا وشنجاعة» بل أعدها طاغة راتسسلاما نل 


- عز وجل -؟ وهو جواب من أوتى الحلم والصبر وامتثال الأمر. والرضا 
بقضاء الله . ٠‏ 


وقد عدل عن قول: اذبحني» !| إلى « أفعَل ما | ُؤْمرُ 4 للجمع بين الإذن 
وتعليله. » أي ذنت لك أن تذبحني لآن الله أمرك بذلك» ففيه تصديق أبيه 
ب رك د 


1 
مسمس‎ Tj 
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أي: فلما استسلما ‏ الأب إبراهيم وابنه إسماعيل ‏ لمر اللّه؛ وصرعه على 
وجهه ليذبحه» جازما بقتل ابنه وثمرة فؤاده» امتثالا لأمر ربه» وخوفا من عقابه. 
والابن قد وطن نفسه على الصبر» وهانت عليه فى طاعة ربه ورضا والده. 
وجذب إبراهيم إسماعيل وكبه على وجهه» ليضجعه فيذبحه» وقد 
نكب لوجهه للا ينظر وقت الذبح إلى وجهه . 

$ وينه أن ثاريم ك © قد صَدَّفَتَ21:ي1 . 

أي: ناديناه يا إبراهيم فى تلك الحال المزعجة والأمر المدهش» قد نفذت 
ما أمرت به وفعلته» وحصل المقصود من رؤياك بإضجاعك ولدك للذبح . 
رقد رأق إبراهيم. في المنام آنه يذيحه ويتهياً لك رلم بر في الام آنه خخ 
فا لذا قبل له « قد صَدَّفَتَ :يآ » . 

قال ابن عباس: فلما عزم على ذبح ولده ورماه على شقهء قال الابن: 
يا أبت أشدد رباطى حتى لا أضطراب» واكفف ثيابك لئلا يتتضح عليها 
شيء من دمي فتراه أمي فتحزن. وأحد شفرتك وأسرع بها على حلقى 
ليكون الموت أهون على وإذا أتيت أمى فأقرئها مني السلام. وإن رأيت أن 
ارد قميصي عليها قافمل؛ فإنه عسى أن يكون أسلى لها عنى . 

فقال له إبراهيم : نعم العون أنت يا بني على أمر الله . 

روى أنه أمك الكين بقوته على حلقه مراراً فلم يقطع: 

فال ابن القيم: والحكمة في هذه القصة أن إبراهيم الہ الله ے تغالى ب 
خليلاً. والخلة أعلى أنواع المحصة» وهو منصب لا يقبل المشاركة» ويقتضي 
أن تكون جميع أجزاء القلى متعلقة بالمحبوب» فلما سال ربه الول ور 
نا سو ایا سے الہ وسا را فأراد الله ے التعنالى - أن يصفى وده 
ويختبر خلته» فأمره بذبح المحبوب لتظهر صفاء الخلة» فامتثل أمر ربه وآثره 
على هواه وقدم محبته على محبة ولده. وعزم على ذبحه. وزال ما في 
القلب من المزاحم» بقي الذبح لا فائدة فيه. 
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( إن كَذَالِكَ تجرى الْمُحَسِيِينَ 4)3 . 
تعليل لتفريج الكربة» آي : كما فرجنا شدتك» كذلك تجازي المحسنين 
بتمريج الاد لم ونجعل لهم من أمرهم فرجا ومعخرجا. 
ار هدا هو لاتا المبين 29 ) © . 
أي: إن هذا الذي امتحنا به إبراهيم ‏ عليه السلام ب ا يذبح › 
ويكون الذبح بيده » لهو الابتلاء والامتحان الشياق الواضح› الذى يتميز 
وخلته» فلهذا قال : 
و فلن م عظيم لزت © . 


و2 


أى : صار بدلهء شب من القدم ععظيم من, الجبئة .قداة عتهة ذبحه إبراهيم. 
فكاق حظيما عن سجهة أنه كان قداء لإسماعيل. ومن جهة أنه من جملة 


أي : تد و ی ای چو 1 
وقت بعد إبراهيم ‏ عليه السلام » فإنه فيه محبوبس. معظم . مثلى عليه . 

إنا كذالِكَ مجزی الْمحَسِيِينَ 2) نه مِن عِيَاوِنا المؤمِييرت ©4 : 

أي : : كما جزينا إبراهيم على طاعته لنا وامتثاله أمرناء نجزي المحسنين 
من عيادناء كور ذكن الدزاء مبالغة فى الثناءء ثم علل ذلك بأنه كان من 
as‏ ۰ 

أي : وبشرناء بغلاء ار بعد تلك f‏ هو إسحاق الذي س 
اء الذي ورائه يعوب » فبشر بوجوده وبقائه . وو جود ذريته » وكونه نبيا 
من الصالين › فهى بشارات متعددة . 
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ل وَبَرَكنا عَلَيِهِ وَعَلنَ إِسَحَق » . 

أى : أفضنا على إبراهيم وإسحاق بركات الدنيا والدين» التى هى النمو 
والزيادة» في علمهما وعملهما وذريتهماء فنشر الله من ذريتهما ثلاث أمم 
عظيمة : أمة العرب من ذرية إسماعيل» وأمة بنى إسرائيل» وآمة الروم من 
ذرية إسحاق . 


مبیرن ر [الصافات: ]١١١‏ . 

قال القرطبى ١‏ لا ذكر البركة في الذرية والكثرة قال: منهم محسن» 
ومنهم مسىء» وآن المسىء لا تنفعه بنوة النبوة» فاليهود والنصارى وآن كانوا 
من ولد إسحاق» والعرب وإن كانوا من ولد إسماعيل فلابد من الفرق بين 
المحسن والمسيء» والمؤمن والكافر. 

وفيه تنبيه على أن الخبيث والطيب لا يجري آمرهما على العرق والعنصر› 
فقد يلد البر الفاجرء والفاجر البر» وعلى أن فساد الأعقاب لاا يعد غضاضة 
على الآباء وأن مناط الفضل هو خصال الذات وما اكتسب المرء من الصالحات 
وأما كرامة الآباء فتكملة للكمال وباعث على الاتسام بفضائل الخلال. 

## وما ذكر قصة الخليل إبراهيم › وقصة الذبييح والفداءء أعقبها بذكر 
قصص بعض الأنبياء» كموسى وهارون» ويونس ولوطء وما في هذه 
القصص من العظات والعبر» وختم السورة الكريمة ببيان أن النصر والغلبة 
للرسل وأتباعهم المؤمنين» قال سال 

(وَلقَدَ مننا على مُوسَئ وَهَرُورتَ 29 وَحيتهُمَا وَقَوَمَهُمَا مِنَ ار 
الْعَظِيم (ج) وَتْصَرسهُج فَكَانُوأ مم القلين ١‏ (2) وَءَاتَبَتهُمَا لكب المسشتيين 2 
رهد ينها الط المستَقم ( ونا وتان لیمک رت تلط عل 
موس وَمَرُو ر إنا َد ! بلك مجرى الْمُحَسِيِيت « ©) جما مِن عِبَادِنا 


2ک 


المُییت ر4 . 
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ثم مدح ‏ سبحانه ‏ عبده ورسوله إلياس ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ 
بالنيوة والرسالة» والذعوة إلى الله :فقال 'تعالى : 

وَإِنَ اقبت لون الما سامت 29 ) إذ قال لقرمه 1 تَكقونَ ١‏ 429 4 ي 
بعلا وَتَدرُو اخسن النلقین (2؛ الله رَبَكيرَ وَرَبٌّ ٤ابَاپکہ‏ لازت 5 
کل فإچہ لمخضرون رت | إل عاد الله العهامير + © ار 
الا جرين () سَلَمْ عَلنْ إل ا ت ؛ إنا كدّالبلك مجرى ازل 2 9 5 
عبادنا المي متو ١‏ ال 

9 و( گات غری الین ج نهر ين عبادنا المؤميين و4 . 

ثنى الله عليهء. ؛ كما أثتى على إخخوانه ‏ صلوات الله وسلامه علي 
اس -» وإنما خحتم الآايات بعد ذكر كل رسول بالسلام عليه» وبهاتين 
الآيتين الكريمتين ليان فضل الإحسان والإيمان» وأن هؤلاء الرسل الكرام 
كانوا جميعا من المتصفين بهذه الصفات» فلذلك استحقوا التحية والسلام. 
والذكر الحسن بين الأنام اسلو انت الله وسلامه عليهم أجمعين - 
# كم آثتى الله بغز .وجل . قلى فيد ورسولة لوطا بال : والرسالة: 

ودعوته إلى قومه» ونهيهم عن الشرك» وفعل الفاحشة» قال تعالى : 

پاب 


۴ 2 ر از 3 لے ا يأ يت ا عن ار و 
؛ سلين 20 إِد ينه واهلهر جمعیرت ارزع إلا جوزا ی 


العَبِرِينَ :2 م موقا الآخربن () وَإنهٌ: لَتَمُرونَ عَلَم مُضبجين رچ وليل 
e‏ 
افلا تقوو ن 2 . 

0 مل 


تم آئئی الله - عز وجل - أيضا على عبده ورسوله بلسي ن "ن 
كما أثنى على إخوانه المرسلين بالنبوة والرسالة والدعوة إلى اللّهء قال 
تعالى: « وَإِنَ يُوْس لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ (2) )» . 


أ وإن یوس دو النون» وهو ابن می“ لحد رسلا المرسلين لهداية 
قومه. 
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/ ع ا 4 شي ا اج ضع 0# جو غ2 بم‎ e mE mE HE 
4) يؤوَإِنَ يونس لين المرسلين > إذ ابق إلى الفلك المشحون‎ 
.]١2- 4 ااسافات:‎ 


أى : أذكر حين هرب وركب سقفينة ملوءة وکنا وأمتعة» فلما أحاطت 
بها الأمواج العظرمة » فقارع اهل السميئة فكان من المغلوبين بالقرعة فألقوه 
فى البحر. قال الممسرون: إن يونس ضاق صدرا بتكذيب قومهء فأنذرهم 
بعذاب قريب » وغادرهم مغضبا لأنهم كذبوه» فقاده الغضب إلى شاطى 
البحر حيث ركب سفينة مشحونة» فناوآتها الرياح والأمواج» فقال الملاحون : 
ههنا عبد أبى من سيده» ولا بد لتجاة السفينة من إلقائه في الماء لتنجو من 
الغرق» فاقترعوا فخرجت القرعة على يونس عدلا من أهل السفينة» وإذا 
أراد الله أمرا هيأ أسبابهء فألقوه فى البحر. 

قال السعدي: ولم يذكر الله ما غاضب عليه ولا ذنبه الذي ارتكبه لعدم 
فائدتنا بذكرهء وإنما فائدتنا بما ذكرنا عنه أنه أذنب وعاقبه الله مع كونه من 
الرسل الكرام» وأنه نجاه بعد ذلك» وأزال عنه الملام» وقيض له ما هو 
سبسب صلا حه . 

ل فَالْحَقَمَهُ أحُوتُ وهو ملم 4722 . 

فابتلعه الحجوت رسو آنت: ا یاه عليه من تخليه عن المهمة التى أرسله الله 
بهاء وترك قومه مغاضبا لهم» وخروجه بغير إذن من ربه. 

فلولا أن كن من الْمْسَيْحِينَ زي لَك فى بطو إل يوم يشون )4 . 

أى: لولا أنه كان من الذاكرين الله كثيرا في حياته في وقت الرخاء 
قبل وقوعه فى بطن الحوت وبعدهء لبقى فی بطن الحوت إلى يوم القيامة , 
وأصبح بطنه قبراً له فلم ينج أبداء ولكنه سبح الله و استغمره » 0 وهو 
فی بطن الوت بقوله : ا إل إل أنت سْبِحَدَلك إن كدت ين الططلميت 
4 [الأتياء: لام] فاستجاب الله تضر عه ونداءه» وكذلك يمججى لله المؤمنين 
عند وفوعهم فى الشدائد والمضائق . 





0( سورة الصافات ظ 


عن ميمون بن مهراد فال ' لدو عا الضب ساك بن فيس يشوك على ب 
اذكروا الله في الرخاء يذكركم فى الشدة» إن يولس كات قدا ل ذكراء ہا 
أصابته الشدة دعا اللّهء فقال الله: « فلولا أنه كان مِن المستحين 729 للب 
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بطنه ال يوم تعش ن 429 . 

فلولا أنشء كن من المُسَتعين ١‏ ایوٹس: 1147]. 

قال القرطبى: أخبر الله - عز وجل - أن يوئس كان من المسبحين: وان 
تسبيحه كان سبب نجاته» ولذلك قيل: إن العمل الصالح يرفع صاحبه 
إا ج 

قال الحسن: ما كان له صلاة في بطن الحوت ولكنه قدم عملا صاحا في 
حال الرخاء؛ فذكره الله به فى حال البلاء . 

#۴ قال تعالى ‏ عن يونس - عليه السلام : «( بذ بالعراء وَهوَ 
سقيم (:2) انتا عليه شَّجَرَة من يقطین (2)) . 

أي: فاستجبنا له فألقيناه من بطن الحوت على الساحل» بأن فذفه 
الحوت من بطنه بالأرض الفضاء التي لا شسجر فيها ولا ظل؛ وهو سقيم 
مريض » ضعيف البدن مما ناله من الكرب . 

قال عطاء: أوحى اللّه تعالى إلى الحوت إنى قد جعلت بطنك له 
سجناء ولم أجعله لك طعاماًء فلذلك بقي سالا لم يتغير منه شيء. ٠‏ وأنبتنا 
فوقه شجرة لتظله وتقيه حر الشمس» وهي شجرة القرع» وإنما خص القرع 
بالذكر؛ لانه يجمع كبر الورق. وبرد الظل» وأنه أسرع الأشجار نباتا 
وامتسدادا وارتفاعاًء والذباب لا يقربه» فإن لحم يونس لا خرج من البحر 
كان لا يحتمل الذباب». وهذا من تدبير الله ولطفه به وبره» فلما استكمل 
قوته وعافيته امتن عليه منة عظمی » حيث إنه رده الله إلى قومه . 

قال ابن كثير: وذكر في القرع فوائدء متها : رغه باك وتظليل ديه 


لکبره» ودعومته» وأنه ل يقربها الذباب» و-جودة أغذية ثمره» وأنه يؤكل 
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نينا ومطبوخا بلبه وقشره أيضاً. وقد ثبت أن رسول الله يكِ كان يحب 
الدباء » ويتتبعه من حواشي الصحفة . 

«وأؤسلته إل ِأنَةِ ألف أو يَرِيدُوتَ ‏ 5 | اموا فمتَْتَهُمْ إلى جين :2 

أى : وأرسلناه بعد ذلك إلى قومه اللي هرب منهم» وهم ماءة ا 
الاس بل يزيدوتك. فامنوا بعد أن شاهدوا أمارات العذاب الذي وعدوا به 
فصاروا فى موازينه؛ لآنه الداعى لهم. فأبقيناهم ممتعين فى الدنيا إلى حين 
انقضاء آجالهم. روي أنهم خرجوا بالأطفال وأولاد البهائم» وفرقوا بينهم 
وبين الأمهات» وناحوا وتضرعوا إلى الله» فرفع الله العذاب عنهم . 

# قال تعالى: ونا لَتَحنْ آلصَآفونَ ر وَإِنَا لَتحَنٌ أَلْسَبَحُونَ ع 4 
[الضافات: 15589 ب ١١‏ ]. 

عن أبى نضرة قال: كان عمر إذا أقيمت العملاة أفيل على الناس برجي 
فقال: يا أيها الناس استووا إن الله إنغا يريد بكم هدي الملائكة 8 وَإِنَا لَتَحَن 
ألصَّافُونَ (2) وَإِنًا لَتحنُ آلْسَبَحُونَ )4 استووا؛ تقدم أنت يا فلان تأخر 
أنت أى هذاء فإذا استووا تقدم فكبر . 

# قال تعالى  :‏ سُبَحَنَ رَيْكَ َب الْهرّة عَكا يَصِفُورت )4 الصافات: 018١‏ 

لا ذكر في هذه ا من أقوالهم الشنيعة التي وصفوه بهاء نزه 

نفسه عنهاء فقال: « سبَّحَنَ رَبَكَ . 


المخالس القرانية فى تدبر السور والآيات 





سورة ص4 


سورة «ص» سورة مكية» تعالح قضية التوحيد» والوحى إلى محمد 
اة وأمر الآخرة» والحزاء والحساب. 

تسمى السورة الكرية اسورة صا» وهو حرف من حروف الهجاء 
للوشادة بالكتاب المعجزى الذي کدی الله به الأولين والآخرين› وهو 
المنظوم من أمثال هذه الحروف الهجائية . 

وقد ابتدأت السورة الكريمة بالقسم بالقران المعجز المنزل على النبى الأمى. 
المشتمل على المواعظ البليغة» والأخبار العجيبة» على أن القرآن حق» وأن 


apy‏ د وَلْقرَءَانِ ذِى الد كر( € € [ص NS‏ و حتمت 
ق : إن هو إلا دك لين 4 رص : [AY‏ „ وفي ثناياها تقريع للمشككين 


فيه» وبحظي على الوم انبا وتدبره. 

اھ سرياارس؟ على [السوساكء انين : فأولها: خصومة الكفار 

مع النبي كَكلْدٌ وقوله : « أَجَعَلَ الأَلمَةَ إِلَنهَا وَحِدَا © [ص: ه] إلى آخر كلامهم. 
تم اخحتصام الخصمين عند داود» [ ثم تخاصم أهل النارء 0 نم اختصم الملا 
الأعلى في العلمء ٠‏ ثم مخاصمة إبليس. 

قال تعالى: بل الذين كفروا فى عِرْق وَشِقَاقٍ (4)2 [ص: "1. 

والتعبير ب «فى» في قوله «افى عِرَّقَوَشِفَاقٍ)4 للإشعار بأن ما هم 
عليه من عناد ومن مخالفته للحق. قد أحاط بهم من كل جوانبهم. كما 
ا بالمظروف . 

قال تعالى : « وَقالوأ را عَجَل لَنَا قِطََّا قَبَلّ يوم لَلِسَابٍ 459 [ص: 17]. 

في سودة) ذكرت كلدت (قطنا وهي تي : القسبط. من الشيء 
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فذكرت هذه الكلمة في سسياق الآية لتوضح اسستهزائهم بالبي 6ال 
فجعلوا العذاب شيئا حسنا لهم . فمن خلال كلمة واحدة فهم أن الغرض 
كان الاستهزاء . 

ثم تناولت الآيات قصص بعض الرسل الكرام» تسلية للنبى ‏ عليه 
الصلاة والسلام -» عما يلقاه من كفار مكة من الاستهزاء والتكذيب؛ 
وتتخفيقا لالامة وأحزانه» فذكرت قصة نبى الله داود» وولده سليمان» الذي 
جمع الله له بين النبوة والملك» وما نال كلا منهما من الفتئة والابتلاء؛ ثه 
أعقبتها بذكر فتنة أيوب» وإسحاق» ويعقوب» وإسماعيل» وذا الكفل. 
هكذا في عرض سريع لبيان سكة الله : في ابتلاء أنبیائه وأصفیائه» فقال 
لرسوله كه آمرا له بالصبر على أذاهم» ومبشرا له على صبره بالعاقبة 
والنصر والظفر : 

«آصيرٌ عَلَىْ ما يَقولُونَ» . 

أن : اضر ب ب محمد على تكذيبهم وأقوالهم الباطلة» كما صبر من 
فلك من الرسل» فإن الله تأضير ك عليهم › وفيه تسلية للرسول و وتهديد 
للكفار» ولا أمر الله رسوله بالصبر على قومه» أمره أن يستعين على الصبر 
بالعبادة لله وحده» ويتذكر حال العابدين» ومن أعظم العابدين» نبي لله 
داود ‏ عليه الصلاة والسلام -. 

واد عَبَدَنًا دَاوْردٌ ذَا الأَيدٍ » . 

أي: وتذكر عبدنا داود ذلك النبى الشاكر الصابر» ذا القوة في الدين 
العلوه واقوة في ابنذ لاسي عي ريل ف اه :امب الصا 
اھا الليل» وفى الصحيحون سپا ٣‏ 00 راع يصرويوة 
إلى الله صلاة داود. كان ينام نصف الليل ويثرم ؛ ويام iii‏ 
و جيهي 7 _-5 عي داود أن الله تعالى ‏ 
ظ ظ 5 8 القلب والبدن» فإئه يحصل منها من آثار 
مح ويحب القوة في طاعته فوة الغلب و ٠‏ 


سورة ص الجالس القرأنية في تدبر السور والآيات 


الطاعة وحسنها وكثرتها ما لا يحصل مع الوهن وعدم القوة» وأن العبد 
ينبغي له تعاطي أسبابها وعدم الركون إلى الكسل والبطالة المخلقة بالقوى 

- ثم ذكر الله صفة من صفات نبيه داودء فقال عنه : 

9 إنهد أَوَابُ ر4 . 

أي : كثير الرجوع والإنابة إلى الله . 

والأوّابٌ: الرجاع إلى اللهء في جميع الأمور بالإنابة إليه؛ والحب 
والتأله. والخوف والرجاء» وكثرة التضرع والدعاء . 

ولا يكون أوابا إلا مق كان فويا فى دينه خائفا من ربه. 

ولما كانت مقالة المشركين تقتضي الاستخفاف بالذين» افر اتعالين . 
لبية: بالضير على أذاهم . وذ اقضصا للا ناء الواقة؛ وسحليمان: وأيوب) 
وغيرهم» وما عرض لهم فصبروا حتى فرج الله عنهم» وصارت عاقبتهم 
أحسن عاقبة» فكذلك أنت تصبر ويؤول أمر إلى أحسن مآل. 

طن س ابال مخف يسَبَحَنَ بِالْعَشِيٌ وَآلإسْرَاقٍ زج (2) 4 . 

أي : ومن شكه إنابته لربه وعبادته» أذ سرا ایال لتاود تس ف 
في المساء ابا وتسبيح الجبال معجزة لداود ‏ عليه السلام ‏ كما قال 
تعالى: : چان ایی مع وال اسا ۰ اء 

« والطير حشورة 3 وات 9 (2) © . 

أي: وسخرنا له الطير مجموعة إليه تسبح معه» كل من الحبال والطيرء 
فهو رجاع إلى طاعته ‏ تعالى ‏ بالتسبيح والتقديس» وكانت الطير تسبح 
بتسبيحه وترجع بترجيعه» إذا مرّ به الطير وهو سابح فى الهواء فسمعه يترنم 
بقراءة الزبور يقف في الهواء ويسبح معه» وكذلك الجبال الشامخات كانت 
ترجع معه وتسبح تبعاً له . قال قتادة: « أَوَّات و#ع 4 أي مطيع وهذه منة الله 
عليه بالعبادة. ثم ذكر منته عليه بالملك العظيم . 
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9وَشْدَدْنَا مكب وَءَاتيسه المكة 4 . 

وجعلنا له ملكا كاملا وقوينا ملكه وثيتناه بالهيبة والنصرة وكثرة الحنود . 
نم ذكر منته عليه بالعلم» فقال: وأعطيناه النبوة والعلم العظيم» والفهم 
والإصابة في الأمور. 

ل وَفْضْل الطاب :3 4 . 

أي : الكلام البين الذي يفهمه من يخاطب بهء وقيل: يعني إصابة 
القضاء وفهمه. 

قال المفسرون: كان ملك داود قويّاً عزيزاء وكان يسوسه بالحكمة والحزم 
معا ويقطع ويجزم برآي لا تردد فيه مع الحكمة والققوة» وذلك غاية 
الكمال فى الحكم والساطان. 

قال اللسعدى: إن العبد إذا رزقه الله نعمة فاستعملها في طاعة الله بارك 
الله له فيها وزاده من خيرهاء فداود ‏ عليه السلام ‏ لا استعمل فوته في 
إعزاز الدين وكثرة العبادة والطاعة؛ ألان الله عز وجل له الحديد. 

- من الفوائد والحكم في قصة داود أن من أكبر نعم الله على عبده أن 
يرزقه العلم النافع. ويعرف الحكم والفصل بين الناس» كما امتن الله به 
عبده داود ‏ عليه السلام -. 

ع ثم ذكر ‏ - تعالى قصة خصمان تحاكما إلى داود» فقال : 

إِذْ دَحَلُوا على اود ففزع مِم لرا تخت خسان بن نضا غل 
بعض فاحکر يتنا باأْحَت وَلَا تَشْطِط وَآهَدِنا إإى سواء الصّراط زه [ص: ؟؟]. 

قال السعدي : النصوح ولو كان كبير القدر كثير العلم عليه أن لا يغضب 
ولا يشمئزء بل يبادر بقبول النصيحة. an‏ ويحمد اللّه إذ 
يقن له النسيسة على يد الامج ؛ فإن داود لم يشمئز من قول الخصمين . 

قال تعالى : © وَظَنّ دَاوددٌ أا فة قافر رب وخر اكا وَأتَاب # رن € 
ففرا لر ذلك € (س: 56١؟].‏ 
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الاستغقار والعيادة؛ خصوصا الضلاة من مكفرات الذئنوب» فإن الله 
رتب مغهرة دنب دار على استخمار» وسحو”ة ‏ 


# قال تعالی : ناو إن جَعَلتَكَ خَلِيفَةٌ: فى آلأرض) اض 15¥ 

5 في اللحلر ق سا اكز أحد طماما قط خيرا . من أن يأكل من عمل يده» وإِن 
نبي الله داود - عليه السلام ‏ كان يأكل من عمل يده . . وخخصه الله عز وجل 
بذلك بأن كان خليفة ة في الأرض» فلم يكن بحاجة إلى العمل بيده. 

# قال تعال. : اکتا نرَلْمَهُ إلَيِكَ مبرك لِيَدَيرُوا عايض )€ (س: 0 

قال ابن القيم: لو علم الناس ما فى قراءة القران بالتدبر لاشتغلوا بها 
عن كل ما سواهاء فإذا قرأه بتفكر حتى مر باية وهو محتاج إليها فى شفاء 
قلبهء كررها ولو ماثة مرة ولو ليلة» فقراءة آية بتفكر وتفهم خير من قراءة 
ختمه بغير تدبر وتمهم. 

قال فى مفتاح دار السعادة: لا شىء أنفع للقلب من قراءة القرآن بالتدبر 
والتفكر؛ فإنه جامع لجتميع منازل السائرين» وأحوال العاملين» ومقامات 
العارفين» « كتَبٌ أَنْرَلسَهُ إِلَيكَ مُبَرَكَ لِيَدَبَرَوَاْ َايَتِف 4 [ص: 14]. 

6 القران الكريم نورء ولكن لا يشاهد ذلك إلا من جمع بين أمرين : 
التدبر والتذكرء « كت بْ ْلَه إِلَيْكَ مرك مدرو ءاجو يدك اوو الأب 
45 [ص: 56]. 

وقد جعل التذكر بعد التدبر؛ لأنه لا يمكن أن يتعظ الإنسان بالشيء إلا 
إذا عرف معناه. 

٭ قال تعالى: «فَقَال إِنَ أَحَبَبّث حُبٌ الخَيَرٍ عن ذكر دَق حي ترات 
با لجاب چ ¥ اض ۴٣‏ : 

قال البغوي : وسميت الخيل يرا لأله ماود بشراصيها اير ؛ الآلجر 


والمغنم . 
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قال سليمان - عليه السلام -: قال رب افر لی وهب لى اك يلبغى 
لأَحَدٍ مِنْ بَعَدِىَ 4 [ص: 5"]. 

قال الشيخ ابن عثيمين ‏ رحمه الله : فبدأ بطلب المغفرة قبل طلب 
اللك العظيم؛ وذلك لأن زوال أثر الذنوب هو الذي يحصل به المقصود. 
فالذنوب تتراكم على القلب» وتنعه كثيرا من المصالح» فعلى المؤمن أن 
يسال ربه التخلص من هذه الذنوب قبل أن يسأل ما يريد. 

٭ قال تعالی : قَالَ رت أَغْفِرَ لى وَهَسَلِى مُلكا لا يبَغى لِأَحَدٍ مَنْ رق 
إنّكَ أنتٌ آلْوَهَابُ (2) © [ص: 6”]. 

قدم الاستغفار على طلب الملك؛ لأن أمور الدين كانت عندهم أهم من 
الدنياء فقدم الأولى والأهم. 

6 ثم ذكر سبحانه ‏ قصة عبده آيوب» وهي القصة الثالثة فى هذه 
ا وما فيها من ايتلاء له حيث أصابه الضر فى جسده» وماله وولده» 
قال اتعالى » 

« وَاذْكْز عَبَدَنَآ أيُوت) . 

الإضافة للتشريف» أى: اذكر ‏ يا محمد عبدنا الصالح أيوب ‏ عليه 
السلام » بأحسن الذكر» واثن عليه بأحسن الثناء» حين أصابه الضر. 
فصبر على ضره» فلم يشتك لغير ربه ولا خأ إلا إليه. 

إذ ادى ربهر : أن مَسَّىَ آلشْيطني بِعْضَبٍ وَعَذْابِ (: 4 . 

أي : جن تاک رب متشيرعا إلية : قائلا : إنى مسني الشيطان بتعب 
ومشقة» وألم شديد في بدني › وكان أن سلط على جسله فنفخ فيه حتى 
تقرح . > ثم تقيح بعد ذلك واشتد به الآمرء وكذلك هلك أهله وماله . 

قال المفسرون : : وإما نسب ذلك إلى الشيطان فهو تأدبا مع الله تعالى - 
وإ كانيت: الأاشياء كلها خيرها وشرها من الله تعالى -» وكان أيوب قد 
أصيب في ماله وأهله وبدنه» وبقى في البلاء ثماني عشرة سئة . 
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وقيل: أراد ما كان يوسوس به إليه فى مرضه من تعظيم ما نزل به من البلاء 
ويغريه على الكراهة والجزع» فالتجأ إلى الله أن يكفيه ذلك بكشف البلاء» أو 
بالتوفيق فى دفعه ورده بالصبر الجميل» فاستجاب ربه لدعائه وأمره: 

« أركض بيلك شا مُغْتَسَلُ بَارِدُ وَشْرَابُ (2) 4 . 

أى : وقلنا له اقيرب جلك الأرقن: فضربها فنبعت له عين ماء 
صافية . وقلنا له هذا ماء تغسل به» وشراب تشرب منه» فاغتسل منها 
فذهب ما كان بظاهر جسده. وشرب منها فذهب كل مرض كان داخل 
جسده. والجمهور على أنه نبعت له عينان» شرب من إحداهماء واغتسل 
من الأخرى» فشفى بإذن الله . 

© وَوَهبّنا لد أَهَلَهُ وتلم مهم رمه هنا ) . 

آی: أحيا اللّه من مات من أهله وعافى المرضى»: وجمع عليه من شتت 
دا ۱ 

قال المفسرون: الأقرب أن الله تعالى ‏ متعه بصحته وبماله وقواه حتى 
كثر نسله وصار أهله ضعف ما كان وأضعاف ذلك . رحمة منا بعبدنا 
أيوب» لصبره وإخلاصه» فأثبناه من رحمتنا ثوابا أ عاجلا وآجلا . 

« وَذِكرّى أو الألبَب يج »4 

أى : وعبرة لذوي العقول المستنيرة» ليعلموا أن عاقبة الصبر : الفرج 
والمخرجء وكشف الضر . 

والله - عز وجل - جواد کریم یعطی ما سئل» ويفيض بجوده وكرمه 
فقد قال عن دعاء أيوس : ( وَذْكْرَ عَبَدَئآأيُوب إِذ تاد رَبّه: أن مَسَنَ الشيطوا 
رضي وَعَذَاب (6) أزكض برِجلك دا مفتسل پارد وَشُرَارت ر وَوَهَبَّنا له 
هله وَمِتلّهُم مَحَهُم رَحمَةٌ نّا وکر لأؤلى الألبب (4)2 اص ٠١‏ - 188 . 

الاس أقاض بكرعه على أيوب»: قال تعالى: «وأثوتت! تاد رَه ن 


نه 


مَسََ الصرٌوَأَنتَ أَرَحَمُ آلرحِييرك (چ فَأَسْتَجَبا لەد فکشفتا تايف ن ر تایه 


امالس القرانية في ندبسر السسور والابات 





سورة ص (2045 





/ ف 5ن م‎ e e لے‎ € My Moa f 
اهله. وَمِتْلهِم معهم رحمة من عندنا ودحكرى لاعہاسن لر االاہا ۹ا‎ 

3 قال تعالى : j‏ و خد e‏ ضِعْنًا فاضرب باه د ولا نٹ 4 ١‏ 

وقلنا له خد بيدك حزمة من القضبان الرفيعة ب شماريخ 
بها زوجتك لس تعميناك ولا حلث . قال الممسرون: کان آپرب فل حاتف 
أن يضرب امرأته مائة سوط إذا برى هن مر صا ) و ابيب ذلك أنها كانت 
تخدمه فى حالة مرضهء فلما اشتلد به البلاء» وطالت به المدة؛ وسوس 
فقالت له: إلى متى هذا البلاء؟ فغضب من هذا الكلام وحلف إن شغاه الله 
ليضربنها شاه نبيواظ فأمره الله أن الخال حزما من قضبان لحا اه فيها ماثة 
عودء ويضربها بها ضربة واحدة ويبرٌ فى بمينه» رحمة من الله به ویز وجه 
التي قافت على رعایته » و صرت على ائه » وهذا من الفرج والمخرج وه 

إن وَجَدَسَهُ صَابر 4 . 

أي: ابتليناه» فوجدناه صابرا على الضراء. 

قال الشيخ ابن عثيمين : إن الله تعالى ‏ يمن على العبد بأكثر ثما فقد 
إدا صبر واختسب »› أن یوب عليه الصلاة والسلام - وهب اللّه له أهله 
ومثلهم معهم» فأنت اصبر ' تظفر . 

. انه أوات و‎ e 

أى : نعم العبد أيوب الذي كمل مراتب العبودية في حال السراء والضراء. 
اده والرخاء» وكان كثير الرجوع ! إلى الله بالتوبة» والإنابة والعبادة. 

۳ 

السو م في الث على وب 0 «( إِنا وَجَدْسَهُ صَاير 

55 چا as‏ يكو نه وسجده اا وهذا ولاك على أن مق 
لم يصبر | إذا ابتلى فإنه : : بئس العبد. 


N Û 
ر‎ 
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سئل سفيان عن عبدين ابتلى أحدهما فصبرء وأنعم على الآخر فشكر. 
فمَال: كلاهما سواء» لن الله داتعغالين اتی لی يديرم حول هيا تا پر 
والآخر شاكرء ناء لجا فقال فى وصف أيوب وم الد نهر 


اوق :22 © » وقال فى وضقاه سليفاتن: بن ابد نهر وات Tê‏ 00 


2 ل نم دکر سیکا س ےا عن قشائل هاف الرسليق» ر 
امین فال : 


1 


اتهم الصو ری لار جم دتا لمن آلْمُصَطَفينَ لخر e‏ 
وذ تسمل وَالِيَسَعَ وَذَا الكفل 2 لير 8 هدا دک ۾ ي 

#٭ ثم ذكرتء الآيات مكان ومنزلة المتقين وحالهم ومالهم. وما يتنعمون 
به فى الجنة» قال تعالى : 

3 وَإِنَ لِلمُكَقينَ لَحْسنَ ماب Cie‏ 

آي : وإن لكل متق الله مطيع لرسله. بامتثال الأوامر واجتناب النواهي. 
من كل مؤمن ومؤمنة» لحسن مرجع ومنقلب . فسّره وفصّلهء بقوله: 

( جَنتِ عَدْنٍ مُفتَحَةٌ هم الوب ر . 

أي: جنات إقامة في دار الخلد والنعيم» قد فتحت لهم أبوابها انتظارا 
لقدومهم . 

قال الممسرون: إن الملائكة الموكلين بالجنان إذا رأوا المؤمنين فتحوا لهم 
أبوابهاء وهذا دليل على الأمان التام» وآنه ليس في جنان عدن ما يوجب أن 
تغلق لأجله أبوابهاء وحيوهم بالسلام» فيدخلون كذلك محفوفين بالملائكة 
على أعز حال. وأجمل هيئة . 

« متكيينَ فيا يَدْعُونَ فيا بِفَدهَةٍ كَدْررَةٍ ق وَشْرَابِ ()4 . 

أي : متكئين متربعين في الجنة على الأرائك. وهي السرر الوثيرة والمجالس 
المزخرفات . 
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وهم متكئون على الأسرة يطلبون أنواع الفواكه. وألوان الشراب كعادة 
المللوك فى الدنياء ومهما طلبوا وجدواء ومن أي أنواعه شاؤوا أتتهم به 
الخدام . 

والاتكاء: من علامات الراحة والآمان. 

والاقتصار على دعاء الفاكهة للإيذان بأن مطاعمهم لمحض التفكه 
والتلذذء دون التغذي. للأنه لا جوع فى الحنة. 


9 وَعِنِدَهُمَْ قَصِرّتُ آلطَرَفٍ أَتْرَابُ (4)2 . 

وعندهم الحور العين» اللواتي لا ينظرن إلى غير أزواجهن . 

وآتراب : أى وي سن وأحدة» أعدل سن الشبات وأحسنه وألذه. 

* ولما ذكر ‏ تعالى ‏ مآل السعداء المتقين» ثنى بذكر حال الأشقياء 
الملجرمين › اوەر جيم ومابهم فى دار ا وحسابهم › قال تعالى : 

«هَذًا وإ للطغينَ لَسَرَّ مَتَابٍ (2) جم َضلوچا قف آلا و هد 
دوفو یی عاق( وَمَاخَرٌ من شكله- روځ هنذا فوع وم م کم 
لا محا بي :2 9 َم صَالُوأ آلتَارٍ 29 قفاوأ بل انر لا متكا يك ارود قَدَمتّموه لما 
ال 2 قالوأ رَيَنَا من قم E‏ شد فزذه عَذَاب ضِعْمًا فى لار (ج وَقَالُوا 
ما لا لا ری رجالا كما عُدُهُم يِنَ الْأَسْرَار 2 ذنُم سخريا م راغت عَم 
لأَيْصَدُ إن ديك ل تام اهل آلتار@) . 

6 قال تعالى : هدا فوح مقتجحم معكم لا رخات 0 تاران 

الاقتتحام ركوب الشدة والدخول فيها. وهذا من كلام خزنة جهنم لرؤساء ع 
الكفرة عن أتباعهم؛ والعرب تقول لمن يحتفون بهم: مرحباء إي: 
ورحباً فى البلاد لا ضيقاًء : ثم يدخلون عليها كلمة (لا) في دي السوء. 

# قال اله - تعالی على مسف ليليس! «قال أتأ خَيَرٌ مَنَهُ حَلقتَنى مِن 


نار وَحَلْقَيَه مِن طينِ 42 [ ص : .]۷٦‏ 





GC « 


سورة ص الخانس القرآنية في تدبر السور والآبات 
اوج سبج جب مج ETE ET E SRE ETT RET EERE‏ اق وا ESTEE‏ 


قال في أضواء البيان: بل الطين خير من النار؛ لأن طبيعتها الخفة 
فيعطيكها سنبلة» والنواة فيعطيكها نخلة. 

وإذا أردت أن تعرف قدر الطين فانظر إلى الرياض الناضرة» وما فيها 
مرغ التمار اللذيدة» والآزهار الحميلة. والروائح الطيبةء تعلم أن الطين خير 
من التار. 

أقسم في بدء السورة بالقرآن ذي الذكر ص وَآلَقرْءَانِ ذِى آلذّكر 4 
اس 11 ولتتمهبا بالكلام عن القرآن أبقيا؛ وقال: 9 إن هو إل ذه لِلعَلينَ 
A‏ 4 فبين ما أجمله فى الافتتاح . 

نے ی اساي إلى د ایا 
عابرة» وإنما هو سمة بارزة من سمات هذه الكتاب الكريم وأمر مقصود في 
هذا الكلام الرفيع . 
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سورة الزمر 24 


سورة الزمر» سورة مكية» نحدثت عن عفيدة التوحيد بالسهاب 
والتفصيل» حتى لتكاد تكون هى المحور الرئيس للسورة الكريمة لانها أصا 
الأعانء واساس العقيدة الصحيسة؛ رأضل كل عمل صالخ 

وسميت «سورة الزمر» لأن الله تعالى ‏ ذكر فيها زمرة السعداء م 
أهل الجنة» وزمرة الأشقياء من أهل النارء أولئك مع الإجلال والوكرام. 
وهو لاء مع الهوان والصغان. 

5-0 السو رة بالحديث عن القرآنء المعجزة الكبرى الدائمة الخالدة 
لحمد بن عبدالله اء وأمرت الرسول بإخحلاص الدين لله » وتنزيهه - جل 
وعلا ‏ عن مشابهة المخلرقين» وذكرت شبهة المشركين في عبادتهم للأوثان 
ب فخا وؤودرة على ذلك بالدليل القاطع . 

عن عائشة - رضي الله عنها ‏ قالت: كان رسول الله 385 يصوم حتى 
نقول ما يريد أن يفطرء ويفطر حتى نقول ما يريد أن يصوم؛ وكان يقرأ كل 
ليلة ببنى إسرائيل والزمر) . [رواه احمدا . 

+ قال تعالى: « آل له E EN‏ ارات ادوا ص دونه :لاء 
ما تَعَبلٌ هم إلا قروا إلى امه ولق ن ا نکم نهر ى ما هم فيه لفوت 
دي اي م هو كنت عفار زه 7 [الزمر: "] . 

قال العلماء : إن العمل لا يقبل حتى يكون الدافع إخلاص العمل لله. 

قال ابن القيم : لا يجتمع الإخلاص في القلب» ومحبة المدح والثناء 
والطمع فيما عند الناس» إلا كما يجتمع الماء والنارء والضب والحوت. 

# قال تعالى: لو اراد َه أن يِذ ولا ضف ما لق ما ياء 


0 


سبحدتهر هو الله آلْوَ' حك الْقَهَّارٌُ 50 )؛ [الزمر: 14. 
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وهو القهار: الخلق تحت قهره وقبضته؛ ينزع روح من شاء متى شاءء لا 
بقع في الكوت أمر إلا بنقيئته ولو سعى العبد إلى تحقيقه . 

قال تعالى ١‏ « امن هو قبت ٢اناًء‏ اليل سا جد اوقا يما در الا رة ویر جوا 
کا ر © [الزمر: 1]. 

قال ابن عاشور: وتخصيص الليل بقنوتهم؛ لأن العبادة بالليل أعون 
على تمحض القلب لذكر الله » وأبعد عن مداخله الرياء وأدل على إيثار 
عبادة الله على حظ النفس من الراحة والنوم» فإن الليل ادعى إلى طلب 
الراحةء فإذا آثر المرء العبادة فيه ؛ استنار قلبه بحب التقرب إلى اللّهء قال 
تعالى : إن تاشكة اليل ل هي اشد طا واقو م قيا 75 االمزمل: ]١‏ : 

في الاية إشعار بأن اللي يعلمون هم العاملون بعلمهم. إذ عبر عنهم 
اول ب (القانت) ثم نفى المساوأة بينه وبين غيره» ليون تاكيدا له» وتصر يح 
بأن غير العامل كأن ليس بعالم . ْ 

قال الإمام الرازي: واعلم أن هذه الآية دالة على أمسرار عجيبة» فأولها 
أنه بدأ فيها بذكر العمل» وختم فيها بذكر العلم. 

أما العمل فهو القنوت› والسجود. والقيام: وأما العلم. ٠‏ ففى قوله : 
ل( هَل يسَتَوى أأذِين يَعَمُونَ وَآلَّذِينَ لا يَعَلَمُونَ ¢ 

ومن تأمل فى سياق الله وجد أن الرحمة من الله واصله. والحذر من 
الحذر وليس من رب جواد كريم بر رحيم . 

# قال تعالى: إِنْمًا يُوَقَ آلصَّدِرُونَ أجرَهُم غير حِسَابٍ 429 [الزمر: ]٠١‏ 

فال عمر بن عبد العزيز: ما أنعم الله عبد نعمة فانتزعها منه» فعاضه من 
ذلك الصبرء إلا كان ما عاضه الله أفضل مما انتزع منه. 

6 قال تعالى: « الذي يستيعون القول تون أختنة 4 [ص: ۱۸] . 

قال ابن عباس : : هو الرجل يسمع الحسن والقبيح فيتحدث بالحسن ويذنكف 

عن القبيح فلا يتحدث به» وقيل : يستمعون القرآن وغيره فيتبعون القرآن. 





فالس القرانية في تدبر السور والأيات 


# لما ذكره ثعالى حبعض دلاثل وحدانيته وقدرته الموصلة إلى الإيمان 
ره بين هنا أنه لا ينتفع بهذه الآيات الكونية إلا من شرح الله صدرة وتسير 
له أمر الهدى» قال تعالى : 

وال اتسن آلری ت لقنا کان تطفوز من جلوذ اله ن شوت 
ركم 4 م تلن جلو وقلوبهہ 0 FE‏ آله ذلك هدّى الله جر بی من شاء 
وَمَّن يُصْلل اللَّهُ فُمَا لَهُد مِن هَادٍ ;4)2 [الزمر: 157 . 

د« مَُانَ 4 أي تثنى فيه القصص والاحكام» والوعد والوعيد» وصمات 
أهل الخير»ء وصفات أهل الشرء وتثنى فيه أسماء الله وصفاتهء وهذا من 
جلالته وحسنه» وهذه المعاني للقلوب بمنزلة الماء لسقي الأشجار» فكما أن 
الأشجار كلما بعد عهدها بسقى الماء نقصت» بل ربا تلفت» > وكلما تكرر 
سقيها حسنت» فكذلك القلب يحتاج دائما إلى تكرر معاني كلام الله 
- تعالى ‏ قليه. 

وهكذا ينبغي للقارئ للقرآن المتدبر لمعانيه» أن لا يدع التدبر فى جميع 
المواضع منه؛ فإنه يحصل له بسبب ذلك خير كثير ونفع غزير . 

# قال تعالى: « تَقشْعِرٌ مِنه ؛ جُلُودُ أأذينَ َو م م تلن جَلودُ هن 
قوب إل FE‏ [الذسن :11] . 7 

يل في سبب ذكر الجلود وحدهاء ثم قرنت القلوب بها ھا ا أن ذكر 
الخشية التى تحملها القلوب مستلزم لذكر القلوب» فكأنه قيل : تقشعر جلودهم 
وتخشى قلوبهم فى أول الأمر. فإذا ذكروا اللّه ‏ تعالى ‏ وذكروا رحمته 
وسعتهاء استبدلوا بالخشية رجاء فى قلوبهم. وبالقشعريرة لينا فى جلو دهم . 

ولا كان من هذا وصفه هو أعلى الخلق فى كل حالة» ذكر جزاءه أعلى 
المجزاء وأفضله» فقال : « لم ما يَسَاءُورتَ عند ن ذلك جراء الم خيمن 
02 | ليڪفر اله عت اسو أَسَوَأ أَلّذى عَمِلُوأ وزم اجره بحسن ازى ڪانر 
يَعْمَلُونَ :« )4 لالزمر: 84 - 


الد قرآنية فى تدبر ١‏ الآيات 
سورة الزمر المجالس القرانية في تدبر السور والآيات 


وخواص ادل هذا الوسف حم الصنيقون اللين ئيس پا ج ایر أعلى 
انا قال تعالى : پچ“ 2 ل [الحديد: 19]. 


وو الا 


لأس كل زع ہہ زره مت الوق تو كان ضفرا كعك حطسا 
إن فى ذلك لَذِكرَئ لأَولى الألبَب 423 الزمر: .]5١‏ 

قال ابن عباس : ليس في الأرض ماء إلا نزل من السماء» ولكن عروق 

فی الأرض تغيره. 
ثم أخبر انق اة .اة المتفرد بالتصرف بالعباد» فقال: 

( اله يتو الأنفسس جين مَوْتِهَا وَالى لَرْ تَمُْتْ فى مَتَابِهَا 4 . 

أي: يقبضها من الأبدان عند نهاية آجالهاء وهى الوفاة الكبرى. ويتوفى 
الأنفس التي لم تمت في منامهاء وهي الوفاة الصغرى . 

قال اين کر اجر - تعالى - بأنه المتصرف في الوجود كما يشاءء 
وأنه يتوفى الأنفس الوفاة الكبرى» بما يرسل من الحفظة ‏ الملائكة ‏ الذين 
يقبضونها من الأبدان» والوفاة الصشري عند المنام . 

ل( فيُمْسِل ف الْتى قَطَى عَلَيَْا لمت وَيُرسلُ الأخرَئ إل أجل سى ¢ فيمسك 
من هاتين النفسين» النفس التى قضى على صاحبها الموت» فلا فلا يردها إلى 
البدن . . ويرسل الأنفس النائمة إلى بذنها عند البقظة إلى وقت محدود» 
وهو أجل موتها ال حقيقى . 

قال ابن عباس: إن أرواح الأحياء والاموات تلتقي في المنامء فتتعارف ما 
شاء الله لهاء فإذا أرادت الرجوع إلى أجسادهاء أمسك الله أرواح الأموات 
عنده» وأرسل أرواح الأحباء إلى أجسادها . 

رفي الآية تنبيه على عظيم فدرته ‏ تعالى ». وانفراده بالآلوهية» وأنه 
يحيي ويميت» ويفمعل ما يشاء لا يقدر على ذلك سواه» ولهذا قال : 

ِن فى ذا للك ليس لِقَوْمِ يَتَفَكرٌورت (ج)4» . 
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« قال تعالى - اف کف بوجهه- سو آلعَدَاب يُوْمَ الْهيمَة 4 . 

قال المفمسرون: الوجه أشرف الأعضاء فإذا وقع الإنسان فى شيء من 
المخاوف فإنه يجعل يده وقاية لوجهه. وأيدى الكفار مغلولة يوم القيامة. 
فإذا ألقوا فى النار لم يجدوا شتا يتقونها به إلا وجوههم . 

۴+ قال تعالى : ل وَالَذِى جَآ ءَ بالصدَق وَصَدَّق بهء ولتك هم المتقورت 
2 هم ما يَشَاءُورتَ عند ع ذَلِكَ جَرَاءُ آالْمُحَسِيِينَ 39 ليكفر الله عم سوا 


7 


اذى عملا وزم جرهم اخسن لى انرا شان [ ;2 4 [الزمر: Nê‏ 
قال الممسرون: العدل أن تحسس الحسنات ونحسب السيئات» ثم يكون 
از . والفضل هو الذي يتجلى به الله على عباده المتقين؛ فيكفر عنهم 
امسو أ أعمالهم. ؛ فلا يبقى لهم حساب في ميزانهم» وأن يجزيهم أجرهم 
بحساب أحسن الأعمال» فتزيد حسناتهم وتعلوا وترجح كفة الميزان» وهذا 
من يات الكرم وال حسان . 0 
# قال تعالى ' « وَالَّذِى جا بأَلحَِدَقٍ وَصَدَّق به ولتك هم 


27د و دار 


امورب ر5 (2 © [الزمر: 157 . 

قال السعدي: مر الله بالصدق وأثنى على الصادقين» وذكر جزاء 
الصادقين في آيات كثير كثيرة ؛ والمراد بالصدق أن يكون العبد صادقا فى عقيدته . 
صادقا فى خلقه» صادقاً فى قوله وعملهء فهو الذي يجىء بالصدق في 
لاني وباطنه» ويصدق بالصدق لمن جاء ب 

## قال تعالى : بل اليس الله ه بكافي عَبَدَهه ٠.‏ وفوا بات من وف 
ومن يضلل الله فما لهء هن هَادِ 2 4 [الزمر: .]۳١‏ 

قال ابن القيم ‏ رحمه الله _: الكفاية على حسب العبوديه› 
ازدادت طاعتك لله ازدادت كفاية الله لك. ر 

# قال تعالى: وَإِذَا اذا دک آله وَحَدَهُ آَشْمَارَتَ قلوبٌ الذدين لا يؤوينوت 


بال رة ) [الزمر: ۳۸]. 


فكلما 





سورة الزمر اي اللاي 
17 1 1 1 1 #10101ذ#ذ1#آ17#11#1أ ا BEE ESTEE TT ET TEE LS OE SPE‏ 


الكفار يكرهون تو حید الله ويحبون الإشراك به » ومعرى اشمارٹ ت 4 
| نقبضت من سدة الكراهية . وهذا مشاهد فى عباد القبور ودحوهم. 

# قال تعالى: ولوان لبر ظَلَْمُوأْ ما فى الأرَض جْمِيعًا وَمِتلهد معه: 
ادوا به يِن سُوَءِ الْعَذَّابٍ يَوْمَّ الْقيَسَّةٍ وَيَدَا م مر اله ما لَمَ يكُونُوأ 
r‏ ن ل 4 [الزمر: 57 ]. 

قال مجاهد : عملوا أعمالاً توهموا أنها حسنات» فإذا هي سيئات. 

وقال سميان الثورى : ويل لأهل الرياءء ويل لأهل الرياء . ويل لأهل 
الرياء» هذه آيتهم وفصتهم . 

جاء في ترجمة محمد بن المنكدر أنه كان ذات ليلة قائماً يُصلىء | 
س کب ٠»‏ فكثر بكاؤه حتى فزع له أهله وسالوه» استعجم عليهم واد 
قال: مرت بي آية» قال: وما هي؟ قال: «وَبَدَا هم م الله مَا لَمَ يَحُوتُوا 
عتسون 4 [الزمر: ١٤]؛‏ فبكى آبو حازم معه» فاشتد 0 

وجاء حنه أنه جرح جيل المرتء یل له E‏ قال : حشى آية من 
كتاب الله ف وَبَدَا هم مر کے آله ما ل يَكُونُوأ عحْتَسبُونَ وهم ) 00 e‏ 
يبدو لي من الله ما لم أكن أحتسب! 

“ة لما ذكر ‏ - تعالى ‏ أحوال الفجرة المشركين: وذكر ما يكونون عليه فى 
الآخرة من الذل والهوان. دعا المؤمنين إلى الإنابة والتوبة قبل فوات الآوان» 
وجاءت الآيات طريّة EE‏ تدعو العناد إلى الإنابة لربهم › والرجوع إليهء 
قيل أن يداهمهم الموت بغتة» أو يفاجئهم العذاب من حيث لا يشعرودل» 
وا یتوبول ریو في وقت # يتفم افيه ترب ولا ندم . 

قل يعَبَادِيّ ارين أُسرَفُوأ عل أَنفْسِهمْ لا تَعْمَطُوأ من رََة الله) . 

لا تيأسوا من مغفرة الله ورحمته» وتلقوا بأيديكم إلى التهلكةء وتقولوا 
قد كثرت ذنوبنا وتراكمت عيوبناء فليس لها طريق يزيلها ولا سبيل يصرفها؛ 
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فتبقون بسبب ذلك مصرين على العصيان» ولكن تأملوا فى فضل الله 
وتعرضوا لرحمته . 

9 إن اللّهَ يَعْفِرٌ الذنُوب جمِيعًا 4 . 

أي: إنه ‏ تعالى ‏ يعفو عن جميع الذنوب لمن تاب وعاد» وإن كانت 
مثل زبد البحر . 

هذه الآية أرجا أية فى كتاب الله ت خائ باشعالا علي على أعظم بشارة. 
إنه أولا: ا دن پم لم 
الذنوب» لوی سی ارط 1 ا ل ال و وبمفحوى 
الخطاب . 

ثم عله يجا لا برقي بعد قت ولا يتخالح القلب عند سماعه ظن» 
فقال : إن آله خف الدب يا 

قال: أين مسعوذ: ما فى القرآن آية أعظم فرجاً من آية في سورة الفرق 
- آي اھر س 

لإ إنةر هو العَفورٌ الرَحِم | a‏ َه . 

أي : عظيم المغفرة واسسع الرحمة» وظاهر الآية أنها دعوة للمؤمنين إلى 
عدم اليأس من رحمة الله لقوله : « قل يَحِبَادِىَ 4 . 

تال این كثين : هي دعوة لجميع العصاة من الكفرة وغيرهم هم إلى التوبة 
ياوا E‏ بان الله يغفر الذنوب جميعا لمن تاب منها ورجع عنها 

# بعد أن أطنبت آپات ٠‏ الوعيد بإفنائها السايقة aT‏ 

خو“ ن آل نو الوب جيب رارز ج د الیم ۲٣۳‏ 
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آي : مبلغ من الرعب والحوف»› على رغم تظاهرهم بقلة الاهتمام بها 
وقد يبلغ بهم وقعها مبلغ اليأس من سعي ينجيهم من وعيدهاء فأعقبها الله 
ببعث الرجاء في نفوسهم للخروج إلى ساحل النجاة إذا أرادوها على عادة 
هذا الكتاب المجيد من مداواة النفوس بمزيج الترغيب والترهيب . 

“ وبعد هذه الرشارات العظيمة دعاهم ‏ سبحانه وتعالى ‏ إلى العودة 
والآوبة» فقال: 

يدا 0 یک الا لهد ين قبل أن يأَتَيَكُمُ الات ف 1 
تَعصَرُورت (4)2 . 

أي : ارجعوا إلى الله » واستسلموا له بالطاعة والخضوعء والعمل الصالح. 
وأنيبوا له بقلوبكمء وأسلموا له بجوارحكم» وفي هذا دليل على وجوب 
الإخلاص لله عز وجل وإفراد العبادة له وحده دون سواه» من قبل 
حلول نقمته ‏ تعالى ‏ بکم» ثم لا تجدون من يمنعكم من عذابه. 

قال حميد بن هشام: قلت لأبى سليمان بن عطية: يا عم» ولم تشدد 
علينا وقد قال الله : « قل يَحِبَادِىَ الْذِينَ أُسْرَفُوأ عَلْ أنفسِهح لا تَفَتَطُوأ مِن يح 
اله 4 فقال: اقرأ بقية الآيات» فقر أت : واکیغرا اخسن ا ازل یکم من 
رَيَتكم ين قَبَلٍ أن يَأْتِيَكُمْ العَذَاتُ ...»4 [الزمر: 57 50]» فمسح رأسي» 


وقال: با بنى ع اتی الله وخمه وأرجه . 


6 قال تعالى : ل بل الله فاعبك وگن ا شبك رين 423 [الزمر: .]١١‏ 

ولم يقل: (بل اعبد اللّه) لأنه إذا تقدم وجب اختصاص العبادة دون 
غيره . | 
قال السعدي: فكما أنه تعالى - يشكر على النعم الدنيوية» كصحة 
الجسم وعافيته › وحصول الرزق› وغيو ذلك» كذلك يشكر ويثنى عليه 
على الحقيقة . 
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وفى تدبر أنها من الله - تعالى ‏ والشكر لله عليهاء سلامة من آفة 
العجب التي تعرض لكثير من العاملين بسبب جهلهم» وإلا فلو عرف العبد 
حقيقة الحال» لم يعجب بنعمة تستحق عليه زيادة الشكر . 

قال تعالى: ل وَأَسْرَقَتِ الأَرَضْ بعُور رَيَا 4 [الزمر: 14]. 

قال السعدي: علم من هذا أن الأنوار الموجودة تذهب يوم القيامة 
وتضمحل وهو كذلك فإن الله أخبر أن الشمس تكور والقمر يخسف 
والنجوم تندثرء ويكون الناس فى ظلمة فتشرق عند ذلك الأرض بنور ربها 
اي ل 

قال تعالى ‏ في حق الكافرين AT N‏ 

حَكَْ إذا حَاءُوهَا فحت انو باك , 

وقال ‏ تعالى في ححق المؤمئنين: « وَسِيقَ انين كَدَروا إل جه رما 
حَنَ إذّا جَآءُوهَا فُيِحَت أَبَوَابْهَا 4 . 

قال الصاوى: والحكمة فى زيادة الواو هنا طحي إا جاءُوهًَا ف فحت 
ا دون التى قبلهاء أن أبواب السجون تكون مغلقة إلى أن يجئها 
أصحاب الجرائم» فتفتح لهم ثم تغلق عليهم» بخلاف آبواب السرور 
والفرخ: فإنها تفتح انتظاراً لمن يدخلهاء فناسب دخول الواو هنا دون التي 
قبلها . 0 

«وسيقَ لذن حفروأ إن جه م زُمَرَا 4 

وجعلهم زمرا بحسب مراتب التقوى - 

ؤقيل اأحلوا أبس جزئر طني ها فبئس مُتَوَى المتكبريت : 
ا ا ل 8 ل لب ال سب 
را ا ب الام والاری جهنم رین عن الإیان بان 
واف يق عمالها . فيتس المقام و 
واتاصيديق اسل:. 


4 


U“ 


2 
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وبعد أن ذكر ‏ عز وجل - حال أهل النار» انتقل إلى حال أهل الجحنة 
في ذلك ا المهول» فقال تعالى : | | 

«وَسِيقَ اأزين افوأ رُم إلى الجنة rf‏ حَتَْ إذا جَاءُوهَا وَفتحت ابْوَابيًا 
وَقَالَ هر حَرَئًَا سَلَمُ عَلَيِكُمْ طِبَثُرَ فَأَدْخْلُوهَا خَادِينَ ې ڳ [الزمر: 0827 . 

قال اپ كثير : لم يذكر الجسواب هنا وتقديره حتى إذا جاموها وكانت 
هذه الأمور من فتح الأبواب لهم إكرما وتعظيماء وتلقتهم الملائكة الخزنة 
بالبشارة والسلام والثناء كما تلقى الزبانية الكفرة بالتثريب والتأنيب» فتقديره 
إذا كان هذا سعدوا وطابوا وسرّوا وفرحوا بقدر كل ما يكون لهم فيه نعيم. 
وإذا حذف الجواب ههنا ذهب الذهن كل مذهب فى الرجاء والأمل . 

اة الذوت را 2 إلى الجنة زمر ا € 

وسيق الأبرار المتقون لله إلى الجنة جماعات جماعات» راكبين على 
النجائب» سوق إكرام وإعزاز وتشريف . 

المقربون» ثم الأبرارء ثم الذين يلونهم» ثم الذين يلونهم . 

قال القرطبي: سوق أهل النار طردهم إليها بالخزي والهوان» كما يفعل 
بالمجرمين الخارجين على السلطان» وسوق أهل الجنان سوق مراكبهم إلى 
دار الكرامة والرضوان؛ لأنه لا يذهب بهم إلا راكبين» كما يفعل بالوافدين 
على الملوك فشتان ما بين السوقين. 

«حَتَن إِذَا جَآءُوهَا وَفْمِحَتَ أَنوبُّهَا » . 

أي : حتى إذا جاؤوها وقد فتحت أبوابها فتح إكرام» لكرام الخلق› 
ليكرموا فيها 

وتأمل ما في سوق الفريقين إلى الدارين زمراء من فرحة هؤلاء بإخوانهم 
وسيرهم معهم» كل زمرة على حدة» كمشتركين فى عمل متصاحبين فيه 
على زمرتهم وجماعتهم. مستبشرين أقوياء القلوبس» كما كانوا فى الدنيا 
وقت اجتماعهم على الخيرء كذلك يؤنس بعضهم بعضاء ويفرح بعضهم 
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شا وكذلك أصحاب الدار الآخرة» النار يساقون إليها زمراء يلعن 
بعضهم بعضاء ويتأذى بعضهم ببعض» وذلك أبلغ في الخزي والفضيحة 
من أن يساقوا واحد واحدا. 

قال ابن عثيمين: في خواتيم سورة الزمرء قال الله تعالى: 8 وَسِيقَالَذِينَ 
كفْرُوأ إن جَهُمَْ زُمَرَا حََنَ إذَا جَاءُوهَا فُبِحَتْ أَبْوَبُّهًا 4 [الزمر: *0] بينما قال في 
أهل الجنة : « وَفْيِحَت أَبَوابُهَا 4 [الزمر: 8/8 . 

السبي: أن فى هذه الآية إشارة إلى الشفاعة الخاصة بالنبى ميا التى 
يشفع فيها لأهل الجنة حين يأتون فيجدون باب الجنة مغلقاً؛ فيشفع لهم لله 
فى دخولهاء فيدخلونها . 


2 : 3 25 > 2 4 د 5 
جد الى 294 مداه اق N GF‏ ف os gew aaa a ey, aT‏ م 2 
9 وَقالوا فاد للك الذى صقا و كل ةد وَأوَرَنمَا الا رض نتبوا مر . الجنة 
1 


ِ9 ا ا ترات 55 ت ے چ دو في > 2 ۴ کے ا س سے ج 0 


لْعَرْسُ يُسَبَحُونَ يحمد رم وَقْضَِ بَيْتَجُم باحق وَقِيل الحتمد يله رَتِ الععليين (8» 
[الرمر: [Vo _ Vt‏ .„ 
« وَقِيل المد يِنّهِ رَتِ العايين (42 . ظ 
حذف فاعل القول» لآنه غير معين» بل كل أحد يحمده على ذلك 
الحكم الذى حكم فه» فيحمله أهل السماوات وأهل الاأرضء والأبرار 
والفجار» والإنس والجن» حتى آهل النار. 0 eee le‏ 
قال المسء أو غيره: لقد دغخلوا التار وإن حمده لفي قلوبهم عا وجدو 
تلد سیا ,نب العا 
Nd ۲ a‏ ن أجمعه» ناطقه وبهيمة» لله رب 5 
با حمد فى حكمه وعدله» ولهد لم يسنا For‏ 
على أن جميع المخلوقات شهدت له - سبحانه ‏ ياححم 


سورة الزمر اجالس القرآنية في تدبر السور والآيات 
EEE EERE RE E TT REET SERRE EE RETESET EEE‏ 


ہے = ر ت 


ا كل e‏ برس ع E‏ م عيمس يه دف gt o. SR aaa‏ 
(ووقالوا الحمد لله الذدى صد قنا وك هر وَاورَنمًا ألا رض نتبوا ا الجنة 


"تبن 


7 فير 


ا فَيعَمَ أَجَر الْعَدمِِينَ (2) 4 [الزمر: ]7١‏ . 
ختم كل عمل بالحمد لله» فقد ابتدأ الله الخالق بالحمد» فقال الحمد 
لله > الذي خلق السموات والآرض › وحتم با محمد وفيل : الحمد لله رب 
العالمين . 
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سورة غافرر: 1 


سورة غافر سورة مكية» تعنى بأمور العقيدة. ويكاد يكون موضوع 
السورة البارز هو المعركة بين الحق والباطل» والهدى والضلال» ولهذا جاء 
جو السورة مشحونا بطابع العنف والشدةء وكأنه جو معركة رهيبة» يكون 
فيها الطعن والتزال ؛ تم تسفر عن مصارع الطغاة فإذا بهم حطام وركام . 
سميت «سورة غافر» لآن الله تعالى ‏ ذكر هذا الوصف الجليل ‏ الذي 
هو من صفات الله الحسنى - فى مطلع السورة الكرية « عَافر آلذنب وَقَابِلٍ 
ت ۴ ا ا ae‏ ' 
التّوّب ‏ (غافر: *] وكرر ذكر المغفرة فى دعوة الرجل المؤمن: # وانا ادعوركم 
اى الع یز اعفار 2 4 تغافر”. 147 : 
وتسمى «سورة المؤمن» لذكر قصة مؤمن ال فرعون. 
وسورة غافر هى آول 2 سور تبداً بحرفى 8 حم 4 فتسمى ذوات 
الحاميم أو الحواميم . 
والحواميم سبع يجمعها هذا البيت : 
مسؤمدفصلتدتد وش ورىتليها 
;خرف وال دخ ان ج اث وأحقاف 
عِ 3 ع . A * ٣‏ کر لاع , 
وقد أخرج أبو الشيخ وأبو نعيم» عن آنس» قال : قال. رسول الله ک4 
«الحواميم ديباح القران» . 
ا | = الله ز وجل - فيها أياته وقدرته› وعظمة 
وفي سور الحواميم بث الله - عز و 0 
صنعه : ا 
: فا مكالن ‏ 4 eg‏ مويه لقف نه الشماء رزقا وما 
قال تعالى: هو آلنزی بُریکم ایو ویز لحم مِنَ السماءٍ رز" و 


7 از کا ص ر س | 
يتدرك إلا من ینیب 2 4 [غافر : ٠.11١١‏ 
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ذو فَضْلٍ کان الاس ون سالا ل بعد نپا 4 [غافر: .]1١‏ 
وقال تحالى : «الله الى جَعَل حم الا زض قرا لقعا بناء تس 


0 


فاحسن صْوَرَ ڪڊ وَرَرَقَكمْ مِنَ أ لطَيَبّتِ الک الله فتبَارلك. الله 


9# عع 
سير 


العلميرت 50 © [غافر: 14]. 

وقال تعالى: «لللّهُ الى جَعَل لَكُم الأتَهمَ لِتَرَكَبُوا مِبنا وَيبَا 
اليرت 425 بعر حم 

وقال تعالى : « قل أيكَك : لتَكفرُون باأذزى حل ت الأرض فى يَوْمَيْنِ وَتجَعَلُونَ له 
أندَادًا ذلك رَب العمين ده | [فصلت: 4]. 
وقال تعالى: « وَمِن 5 أنَكَ رَى الأرَْضَ حَدشِعة فَإذا أَنرَلَمَا عَلَينا آلْمَآَ 


اج ع ا ê‏ ا 4 © جه را ام ا كىن 3-0 م رس قر اس مص ب 
اهترت وربت إن الى احيّاها لمخى الموقّ إنهء على كل شىّء قديرٌ لإ 


= 


2 


وقال تعالى: #وهوالذى يكز الت ون حر اوا ر وه زو 
الول الحْي الع © [الشوری: ۲۹] . 

وقال تعالى : وين ءايه ا جارف البخر كلأ غلم : ج) إن يَشَأْ يُسَكن أَلريحَ 
فيَظْلَانَ رَوَاكدَ على هره إن فى ذَالِكَ للأيست لكل صبَارٍ کن ع أو يُوبِقَهُنَ 
يما سبوا وَيَعف عن كثير 227 © [الشورى: - 9؛"] . 

وقال تعالى: ولون سَأَلَتَهُم مّنَ خَلْقَآَلسَّمَوَتِ وَالْأَرْض لَيَقُولُنَ حَلَقَهْنْ 
العَزِيرٌ الْعَلِيمٌ © أَلّذِى جَعَلٌ لڪ آلا نهدا وغل لک فيا سبلا د اکم 
تَهتَدُوت « والندی نَل مر المآ ۽ مآ ِدر ارتا پو َة ميا ذلك 
رجور ا وای عَلَقَالأزوج كلا وَجَعَلَ لكر نلك والأتعي ما كود 
اين لتستؤدأ على ظهوره- ؛ تود ا وة ن إذ سوي ع عَلَيْهِ وَتَقُولُوأْ سَبَحنَ 
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الذي مد لد هذا ونا حكذا لش مقريین إ ® انا إل ربعا لمنقلبون 422 
[الخرف: 9 - ٠-1١5‏ 
وقال تعالبى: ياي يجوب 2 فف حلا 


2 و و 


© ارذ 2 2 0 عك بال“ ا حَديث بعد 3 ا و ستول 
2 5 
9 © [الجاثية: 7 1] . 


ايتدأت السورة الكرية بالإشادة بصفات الله الحسنى» وآياته العظمى. 
ثم عرضت لمجادلة الكافرين في آيات الله » فمع وضوح الحق وسطوعه. 
جادل فيه المجادلون» وكابر فيه المكابرون. 

وعرضت السورة لمصارع الغابرين» وقد أخذهم الله أخذ عزيز مقتدر. 
ہزات م ا قال تعالى : 

وحم @ تنزيل آلْكتب مِنَ الله آلعَرِيرٍ العليم 22 گافر لنب وَقَايلِ الوب 
مَدِيدٍ لقاب ذى أَلطَّل لآ لَه إل هر ليه آلْمَصِمرُ )»4 [غافر: ۱ ۳]. 

عن أبى إسحاق قال : جاء رجل إلى عمر فقال: إنى قتلت› ٠‏ فهل لى 
من توبة؟ قال : : نعم“ أعمل ولا تياس . ئم قرا فو حم ار زيل الب مِنَ 
اله يللي ق عَافِر آلدَّْبِ وَقَابِلٍ التّوب مَدِيدٍ العقاب ذى الول ل إلنه 
لا هو إِلْيْهِ آلْمَصِيرٌ: 2 4 . 

# والسورة كثر فيها مجادلة الكفار والمشركين وإيضاح الدليل ٠‏ , 

قال تعالى: 9« مَاحدِل فى ء ايت أله إلا الذِينَ كفرُوأ فلا يَعرَرْك تقليكم في 
السار ره ع © [غافر: 4]. ور عو يريك 
وال تعآالى : ظوَجَندَلُوأ بالبَطِلٍ د حضوا به الق قا حَذچُم فكيف كان 


قاب ر »4 [غافر: 5] . 
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حل 


وقال تعالى: 8 وَقال فِرَعَوَرُ ذَرُونىَ أَقَثْلَ موسى ئ وَليَدَع بهم | 
يدل يتڪ أو أن يِظْهرَ فى الأزض الْفْسَادٌ (& 4 [غافن: 11 ].. 
وقال تعالى : « اأزيت دون في ايت الله يقير لطن انهم ڪر م 


4 لک يطبم اه ع َل فلب کر جار م‎ E SE a Î as 


[غافر: 05 .]١‏ 
و وق تتخاجورت ف الا تقر واا > اسا 


راق 00 إن ان Fe‏ ف 5 رالا إن 


کے 


فى صُذُورهة إلا رما هم له فاشتید باه إن د هو آَلسَمِيعُ الْبَضِيرٌ )4 


[غافر: 651]. 
وقال تعالى : الت ْرَ إلى الذرين جد لون ف ١٤اب‏ يدت الله | أ يُصَرّفونَ وج 4 
[غافر : 14]. 


وقال تعالی: ورالد جورت ف ال من بد ما جیب ار جه 
داحضة عند رہ وَعَلييِمْ عضب وَلَهُمْ عَذَاركَ شديد | 9 4 [الشورى : 5 .]١1‏ 


## قال تعالى : « الذِين محملون 9 ومن حو حون مد ريم 


ۇيۇينون به- وََسََغَفِرُونَ لين ءَامَنُوا ربَنَا عت ڪل شىء َحْمَةَ وَعِلمًا فََغفِر 
للَذِينَ تَابوأ وَانبَعُوأْ سَيِملكَ وَقِهِمّ عَذَ اب المتجم (2) 4 [غافر: ]٠/‏ . 

في ثنايا هذا الجو الرهيب» يأتى مشهد حملة العرش» في دعائهم 
الخاشع المنيب للملك الديان» يغمرهم رهبة وخشوعء وإذا القلوب لدى 
الحناجر تكاد لشدة الفزع والهول تنخلع» وفي ذلك الموقف الرهيب واليوم 
العصيب» يلقى الإنسان جزاءه إن خيرا فخيرء وإن شرًا فشر. 

ويخبر ‏ سبحانه ‏ عن كمال لطفه ‏ تعالى ‏ بعباده المؤمنين وما قيض من 
الأسباب لسعادتهم من الأسباب الخارجة عن قدرهم. من استغفار الملائكة 
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المقربين لهمء ودعائهم لهم بما فيه صلاح دينهم و اخرتهم» وفى ضمن ذلك 
الإخبار عن شرف حملة العرش ومن حوله. وقربهم من ربهم». وكثرة 
عبادتهم . ونصحهم لعباد الله ؛ لعلمهم أ الله يحب ذلك منهم. فقال : 
« الذين تحملون العَرَش» . 
إخبار عن الملائكة الذين يحملون عرش الرحمن» الذى هو سقف 
المخلوقات ميم وأوسعها وأحستها» وأقريها من الله . تعالى »+ الذى 


وتخ ع ١‏ أكون مد رد زيون بود . 

أى: هزلاء العباد المقربون - حملة العرش ‏ ومن حول العرش من 
أشراف الملاثكة وآكابرهم› کد ل يحصى عددهم إلا الله» هم فى عبادة 
دائبة للّهء ينزهونه عن صمات اللنقص ٠‏ ويثنون عليه بصفات الكمال. 
ويصدقون بوجوده ‏ تعالى -» وبأنه لا إله لهم سواهء ولا يستكبرون عن 
عبادته» فهم خاشعون لهء أذلاء بين يديهء ولا يخفى أن حملة العرش 
وجميع الملائكة يؤمنون بالله؟ لكن ذكر أنهم يؤمنون بهء لإظهار فضيلة 
الإيمان وشرفه والترغيب فيه. 

8 وَيَسَتَغْفِرُونَ لِلَذِينَ َامَُوأ يتا وَسعَتَ كل د شىء رَحمة ١‏ وَعِلمّا) . 

وهم مع عبادتهم واستغراقهم فى تسبيح الله وتمجيده» يطلبون من اللّه 
المغفرة للمؤمنين» وهذا من جملة فوائد الإيمان وفضائله الكثيرة جدّاء أن 
الملائكة الذين لا ذنوب عليهم يستغفرون لأهل الإيمان. قائلين: يا ربنا 
وسعت رحمتك وعلمك كل شىء» فرحمتك تسع ذنوبهم وخطاياهم. 
وعلمك محيط بجميع أعمالهم وأقوالهم. وحركاتهم وسكناتهم . 

وفي وصف الله تعالى - بالرحمة والعلم ‏ وهو ثناء قبل الدعاء - 
تعليم العباد أدبف السؤال والدعاء» فهم يبدؤود دعاءهم بأدب » ويستمطرون 
إحسانه وفضله وإنعامه. 
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بس 
ےا 
a‏ 


( فاغْف: لِنَذِينَ تابوأ وَاتَبعوأ سيلك وَقهم عَذابَ آلججم ي 

ا فاصمح عن المسيئين المأنبين» التائبين عن الشرك والعاصي» المتبعين 
لسييل احق الد جاء نه أنسياؤك. ورسلك . ) 

قال ابن الجوزى: علمت الملائكة أن الله - عز وجل - يحب عباده 

المؤمنين» فتقربوا بالشفاعة فيهم» وأحسن القرب أن يسال المحب إكرام 

حبيبه» فإنك لو سألت شخصا أن يزيد فى إكرام ولده لارتفعت عنده» 


حسف تحثه 4 إكراء محبوبه 5 تق عَدَاب التجم 420 . وزحزحهم عن 
ارب وَأَدْجِلهُمَ جَنَتِ عَذَنٍ أل وَعَدتَّهُمَ وَمَن صَلَصَّ مِنْ ءَابَايهم وَأَزوجهِم 


1 


وَدرَيَجِهِم 4 . 
وأدخلهم جنات النعيم والإقامة التى وعدتهم إياها على ألسنة رسلك . 
وأدخل الصالحين من الاباء والأزواج والأولاد فى جنات النعيم 55 ليتم 
سرورهم بهم. رأجسم بيتهم ديهم لتر يذللك أعينهم بالإجتماع في الجنة 
بمنازل متجاوره. 
© إِنَكَ أنتٌ العزيرٌ الْحَكيمٌ اه 
ا a e‏ الحكيم الذي لا يفعل 
إلا ما فيه الحكمة والمصلحة. 
(١‏ وقِهم آلسَيعَاتِ وَمَن تق آَلسَيعَاتِ يَوَْيٍِ فَقَدَ رَحِمتَهُم وَذْلِلَكَ هو الْفودٌ 
العظيم ل4 . 0 ا 
هذا من تمام دعاء الملائكة» أي: احفظهم يا رب من فعل المنكرات 
والفواحش التي توبق أصحابها. ومن حفظته من نتائجها وعواقبها يوم 
القيامة» فقد لطفت به ونجيته من العقوبة. وذلك الغفران ودخول الجنان» 
هو الظفر العظيم الذي لا ظفر مثله . 
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وفي نظلم اسستغفارهم لهم في مسالك وظالقهم الفروقسة عليهم من 
نسبيحهم وتحميدهم وإيمانهم» إيذان بكمال اعتنائهم به» وإشعار بوقوعه 
عند الله تعالى - في موقع القبول. 

قال نلف بن هشام : أتيت سليم بن عيسى لأقرأ عليه فكنت أقرأ عليه 
حتى بلغت يوما سسوية غافر؛ فلما لضت إلسبى قوله تعالى: « وَيسَتَعْفِرُونَ 
0 منوا 4 [غافر : ۷]. بکی بكاء ديكا ثم قال لى : يا خلف ألا ترى 
ما أعظم حق المؤمن؟ تراه نائما على فراشه والملائكة يستغفرون له. 

# ولما تحدث ب جل وعلاات عن أحوال المؤميين» ذگر شیا من آعوال 
الكافرين أصحاب الئارء وأنها حقت عليهم كلمة العذاب» وذكر ‏ سبحانه ‏ 
أحوالهم بعد دخولهم النار من الفضيحة والخزي الذي يصيب الكافرين» 
وسؤالهم الرجعة» والخروج من النار» وامتناع ذلك عليهم وتوبيخهمء. فقال 
تعالى : 

(آلْيَوْمَ رَى كن نَفْس يما كَسَبَتَ له طلم اليم ) . 

لماقرر _ سبحانه أن الملك له وحده فى ذلك اليوم» ‏ يوم القضاء 
والفصل بين العباد - عدد نتائج ذلك في ثلاثة أمور» تجازى كل نفس با 
عملت من خير أو شرء وهذا أول الأمور. لا يظلم أحد شيئاء لا بنقص 
ثواب» ولا بزيادة عقاب» وهذا ثانى الأمون. 

وإ للد سرِيع م ليساب ( 7 . 

الت الأمور: أي : سريع حسابه . لا يشغله شأن عن شأن» فيحاسب 
الخلائق جميعاً في وقت واحد. 

قال القرطبى : : كما يرزقهم فى ساعة واحلة. يحاسبهم كذلك في ساعه 
وأسحدة» وفى الحديث : الا ينتصف النهار حتى يقيل أهل الجنة في الجنة» وأهل 
النار في الثار [رواء الحاكم]ء 

6 قال تعالى : يعم حَآة آلأعَهنِ وَمَا تَحَفِى آلصَّدُورُ (3)) [غافر n‏ 
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قال ابن عباس رضي الله عنهما : هو الرجل يكون جالسا مع القوم. 
فتمر المرأة فيسارقهم النظر إليها. وعنه: وهو الرجل ينظر إلى المرأة فإذا نظر 
إليه أصحابه غض بصره» فإذا رأى منهم غفلة تدسس بالنظرء فإذا نظر إليه 
أصحابه غض بصره . وقد غلم الل عز وجل - منه أن يود لو نظر إلى 
عوراتها. . قال ابن عباس : ؤوَمَا تحخفى ألصّدُودُ ك )4 أي : هل يزنى بها 
لو خلا بها أو لا؟ 0 

قال تعالى: « وَآلَهُ يعض بِالْحَقٍ وَالَذِينَ يَدَعُونَ من دُويْهِء لا يَقَضونَ 

إن له مو ليع ابوث € € [غافر: 9٠‏ 

والس ل سیم انوب رای والسر وما أخفى ٠‏ إن جهرت بقولك 

سمعه» الكل ا وإن أخفيته فى نفسك علمه. 
وؤهسو البصيير ؛ يرى خوافى اللأمور وإن دقت» لا يعزب عنه مثقال ذرة 
وإن خفيت» يرى في ظلم الليل ما تحت الشرى» ويبصر قعر البحار في 

الدهماء. الذي أحاط بصره بكل شىء / 0 

* قال تعالى 8 وَقالَ فِرَعَوْتُ ذَرُونَى قل مُوسى وَلْيَدَعٌ رَبّهُدَ 4 . 
أي قال فرعون متكبرا متجبرا مغرورا لقومه السفهاء» اتركونى حتى 
أقتل لكم موسىء وليناد ربه حتى يخلصه منى. وإنما ذكره على سبيل 


الاستهزاء. وكأنه يقول: لا يهولنكم ما يذكر من ربه فإنه لا حقيقة له وأنا 
ربكم الأعلى» وعرصه أن پو یم بأنه إا امتنع عن قتله رعاية لقلوب 
أصحابه . 


. قال بعض المفسرين: والظاهر أن فرعون وكان قثَّالاً سفاكاً للدماء لأهون 

شيىء فكيف لا يقتل من أحس منه بأنه يثل عرشه ويهدم ملکه» ولكنه يخاف 

إن هم بقتله أن يعاجل بالهلاكء وكان كلامه للتمويه على قومه وإيهامهم أنهم 

هم الذين يكفونه» وما كان يكفه إلا شدة الخوف والفزع» ثم ذكر الحامل على 
إرادة قتله» وأنه نصح لقومه. وإزالة للشر في الأرض» فقال : 
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أَحَافَ أن يُبَدَلَ دِيتَكُم أو أن يُظْهرَ فى الأرّض الْقَسَادَ (@4 . 

أي: وإنى أخشى أن يغير ما أنتم عليه من عبادتكم لي» إلى عباده ربه» 
أو آن يثير الفتن والقلاقل في بلدكم» ويكون بسببه الهرج» وخرج بهذا 
واعظا لقومه. 

«وَقَالَ مُوسَىْ إن عُذت پى رڪم ين کل مكبر لا يوين يوم لساب (&) . 


hy 
- سورد‎ 
0 


ردا على مقالة فرعون تلك المقالة الشنيعة»؛ التى أوجبها له طغيانهء 
واس تماق فيها تقوثه واقعذاره». قال عوسى سصفمينا برية؛ إلى استجرت با 
واعتصمت به ليحفظتى من شر كل جبار عنید متكبر عن اللإتمان باللهء لا 
يصدق بالآخرة. 0 

وإنما قال: « يِّن كُلِ مُتَكْيْرِ4 ولم يذكره باسمه ليشمل فرعون وغيره؛ 
وليكون فيه وصف لغير فرعون بذلك الوصف القبيح . 


ھی ق کے ا ر i = E‏ 2 > إن عات 2 ع 
ع قال تعالى: م اسب السمو'ت فاطلع إلى إله موی وَإنى لاأظنه. حكند 


EN 


ا 


١ 


- 1 5 عي 


ڪالك نَعَو سْوَهُ عَمَلهء وَصُدّ عَنِ ألصَبِيلٍ وما كَيْدُ فرعت | 
فى تبّاب (2) 4 تغافر: /ا].. 

و ( ون لَأَضُْهُء كدذْبًا 4 معترضة للاحتراس من أن يظن (هامان) 
وقومه أن دعوة موسى أوهنت منه بقينه بدينه وألهته» وأنه يروم أن يبحث 
بحث متأمل ناظر فى أدلة المعرفة. فحقق لهم أنه ما أراد بذلك إلا نفي 
ما ادعاه موسى بدليل الحس . 


M1‏ ت م <> ۹ موي ت 
و E‏ د اعم دمن داك - 
قال تعالى 9 فَسَتَذْكْرُوَ مآ أقول لكم وَفْوَضٌ امرف إلى الله وين 
کم ابعر ےا أ اق د ع ر ص - د ت 05 ۰ يي 
لد بَصِيْ بالْعِبَادٍ © قَوقَىه آله سات ما مڪروا وَحاق بعال يرعون سو 


الْعَدَابِ وعم 4 تقافر: #8 ماه ]+ ظ 
فى الآية دليل واضح على أن التوكل الصادق على الله وتفويض الآمور 
إليهء سسا الحفظ والوقاية من كل سوء. وقد تقرر في الأصول أن الفاء 
من حروف التعليل . 
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قال ابن تيمية: العبد مأمور أن يصبر على المقدورء ويطيع المأمور, 
و هن 2 5 ۳ ا اص و يد و ق ج ار ع2 
لذنبلك »4 [غافر: 50]. 


ماک م ت : چ a‏ 07 2 کک ر 2 ' 
2 قال تعالى : 9 1 . الله بصير بالعباد ارا ٩‏ [غافر : L٤‏ 


(البصير) تقدس اسمه: الذى أحاط بصره بكل شىء» فیرئی دنت 
النملة السوداء» على الصخرة الصماء» فى الليلة الظلماءء يرق يح 
أعضائها الباطئنة والظاهرة. وسريان القوت فى أعضائها الدقيقة» ويرى نياط 
عروقهاء ويرى ما هو أصغر وأدق من ذل ك. 

والمسلم إذا علم أن الله - عز وجل مطلع على أعماله بصير بها أورثه 
ذلا خشية وخحوفاً. 

* قال تعالى: «فوّقبهُ اللَّهُ سيَاتِ مَا مَڪروأ وَحَاق بكَالٍ فِرَعَوَنَ سو 
العذاب 2 4 [غافر: 46]. 

( فرق آل یقات ما م ڪ وا4 .. 

دليل على أن من فوض أمره إلى الله عز وجل - كان الله معه. 

مد || م . ت ر2 4 ان ع ر س ناعضي ا 2 

قال تعالى: «وقال ربكم اذعونى اسْتَحِبَ لكر إن الست يستكبرون 
عن عباتي سيّد خلون جَهَمَ دَاخْريٍ 2 © 4 لشافر: 7 15 

قال الرازي : وهو أمر مطلق › يشمل دعاءه ‏ سبحانه ‏ لسؤال حاجات 
الدنيا وحاجات الآخرة» كما أن إطلاقه يناسب سعة فضل الله سبحانه 
وتعالى ‏ وكرمه. وأنه لا يتعاظمه بشىء يعطيهء ولو أعطى كل واحد 
ودنياه» من طعام وشراب وكسوة وغيرهاء وفى الحديث: اليسآل أحدكم 
ربه حاجته كلها حتى شسع نعله إذا انقطع» . 

قال عروة بن الزبير: إني أسأل الله فى صلاتي حتى أسأله الملح إلى 
أهلى . 


ور 





اخالس الفر انب # في س السور والايات 


الول اناري فى فيض القدير : لا طريق إلى حصول آي مطلوب من 
جلائل النعم ودقائقها إلا بالتطفل على موائد کرم من له الامر. 
وفي الحديث عن النعمان بن البشير ‏ رضي الله عنه : أن رسول اللّه 
E‏ ل لماع اباد تيلم وَقَالَ رڪم دعو أَسْتجِب لک إن 
ازو ت كرون عن عبادتی ساون جهنم داخرست 4 . 
وتدل الآية على أن ترك العبد دعاء ربه يعد من الاستكبار» ونتجنب ذلك 
لا شك فى وجوبه. 
قال تعالى : آنه اذى جَعَلَ كم الأرض قَرَارَا رالسَّماءَ بنا و ورڪ 
سن سوڪ ررق ص بْنَ الطَيبت ذَلِكُمْ اله ريڪ ازل الله وک 
العطييرت [غافر: ..]1١‏ 
ولا كان المقصود الأول من هذه الآية الامتنان كما دل عليه قوله « لَكُمْ 4 
ندمت الأرض على السماء لأن الانتفاع بها محسوس» وذكرت السماء 
بعدها كما يستحضر الشىء ۽ رضكه . 
# قال تعالى : ووو رڪ فاخن و رڪم وناق من لطت ڏل 
أله رك فَتَبَارَلك أللَّهُ رَسَتُ العطميرت 29 4 اغافر: .]7١‏ 


بد راس هاا 
: اللات أنه حاء ذكر الطيبات في معرض التحليل والتحريم؛ 


للب ابم والحرام . 
# قال تعالى : « هوَآلحك لآ إِلهَ إلا ا ا 6 


له رَپ الْعَلَمِينَ 2 »؟ [غافر: 36]. 
قال ابن جرير : وكان جماعة من أهل العلم يأمرون من قال: (لا إله إلا 
الله ) ًن يتبع ذلاك. ( امك لله رب العالمين) نأو لا منهم هذه الآية بآنها أمر 


من الله يقبل ذلك . 
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سورة فصلت (41) 


هذه السورة الكريمة سورة مكية» وهي تتناول جوانب العقيدة الوسلامية. 
من الوحدانية» والرسالة» والبعث» واا وهى الأهداف الأساسية لساثر 
السور المكية التى تهتم بأركان الإيمان» وساقت الآيات الكريمات طريقة 
الدعوة إلى الله وأخلاق الدعاة. 

سميت «سورة فصلت» لأن الله تعالى فصل بها الآياث» ووضه ع فيها 
الدلائل على قدرته ووحدانيته : وأقام البراهين القاطعة على وجوده وعظمته : 
وخلقه لهذا الكون البديع الذي ينطق بجلال الله وعظيم سلطانه . 

ابتدات السورة الكريمة بالحديث عن القرآن المنزل مرخ عند الرحمن» 
با لحجح الواضحة» والبراهين الساطعة» الدالة على صدق محمد عليه 
الصلاة والسلام » فهو المعجزة الدائمة الخالدة للنبى الكريم. 

# ثم قال تعالى ‏ في الايات التالية مبينا حقيقة التوحيد ووجوب ذلك: 

ون مآ اتا قر قلگر بون إل مآ كز لد جد فَاستَهِيئُا إل 

وَاسىَغفِروه وَوَيل لمش رکین (©)4 ا[فصلت: .]١‏ 

في قوله: «أَنْمَآ هكر إل وَحِدٌ) . 

تنبيه على الإخلاصض»ء وأن العامل ينبغي له أن يجعل مقصوده وغايته 
التي يعمل لأجلهاء الوصول إلى الله » وإلى دار كرامته. فبذلك يكون عمله 
تاتا صلكا اق وبفواته يكون عملة. ياظلا . 

# قال تعالی: تہ شوئ إل آلسَمَاءِ وهي دخان قَفَالَ ها وَلِلْأَرَض اَنِب 
7 وَ كرا قَالعَا أنَيْنَا طَابِعِينَ 29 . 

ا : ثم قصد إلى السماء وهي دخان فخلقها سبعاً شداداً وسقفاً مرفوعاء 
لم جعل لها وللارض قاتوتاً وسبة وتاموساً لا بيد نه ولا قيد. 





بإؤئيس الشرائبة في تغب السورواكيات. 


قال سبي خ الإسلام ابن تممه رحمه الله : اختج فوم غاد بقوله 


# من ن اش م نا فو 0 قيل لهم: م | اول وا ای ا الذى حَلَقَهُحْ هوَ أسَدُ 

وه افملت: 6٠11ء‏ وهكذا كل ما في المخلوقات من قوة وشدة تدل 
ع ان الله أقوى وأشدء. وما فيها من علم يدل على أن الله أعلم» وما 
فيها من علم وحياة يدل على أن اللّه أولى بالعلم والحياة» فمن تمام الحجة 
الاستدلال بالا تر اعلى مئر 

# قال تعالی: ولک طبور الى طنشر يريك زدنک ابحم ن 
اجو ت (تضلهه 198 

ومن تأمل هذا الموضجم حق التأمل علم أن حسن الظن بالله هو حسن 
العمل نفسه. فإن العد إئنا يحمله .عالى سين العمل خسن شه بريه أن 
يجازيه على أعمال ويثيبه عليها ويتقبلها منه فالذي يحمله على العمل 

حسن الظن . 

عن معمر قال : تلا الحسن وذ 0 
کے کے اشم 5 4ه (نسنت: +8 فقال: إا الناس على فدر 
سخ " ل فأحسن باللّه الظع» ا وأما الكافر 

6م بر بهم 
والمنافق فأساء الظن» طقن جيذ لبط ان 3 

6 قال تعالى : مط وقال الدين دفرو 

5 4 رفيلت: 1۹ء 
يب م شان دعاءٌ الضلال والباطل أن يكمموا أفواه الناطقين باحق » 
بما يستطيعون من تخويف اویل ۰ وترهيب وترغيب» ولا يدعوا الناس 
DTT‏ 
ا لحيل ورأوا بوارق الحق تخفق خسو ل بلك على جع اک 
الكلام ونفخوا في أبواق اللغوء » لعلهم 
ويغمرون الكلام الصالح باللغو . 





الجالس القرآنية فى تدبر السور والآيات 


وجمع قوله: «قالوأ را هثم شتقمُوأ» أصليّ الكمال الإسلامي 
نقوله ١‏ الوأ رن مه مشير إلى الكمال النفساني وهو معرفة الحق للاهتداء 
به» ومعرفة الخير لأجل العمل به. . وأشار قوله: « اسْتَقْمُوا إلى أساس 
الأعمال الصالحة» وهو الاستقامة على احق . 

قال تعالى: (وَمَن أَحْسَنُ قَلاً مِمّن دَعَا إلى الله 4 . 

وذلك بتعليم الجاهل؛ ووعظ الغافل» ومجادلة المبطلين» والدفاع عن 
الإسلام والملة» تاللسان والسان. والدعوة إلى الله هى وظيفة المرسلين 
وأتباعهم . 

وغل طا وال إن ين الشدلين <ت به . 

آي : المنقادين لأمره» السالكين في طريقه؛ هذا استفهام بمعنى النفى 
المتقررء أي: لا أحد أحسن قولا نما دعا إلى توحيد الله وطاعته» بقوله 
وفعله وحاله» وفعل الصالحات» وجعل الإسلام دينه ومذهبه . 

والآية عامة في كل من جمع بين هذه الثلاث : أن يكوق مزا مطتقدا لدين 
الإسلام. عاملا بالخير» داعيا إليه؛ وماهم إلا طبقة العلماء العاملين. 

والاعتزاز بالدين عمل صالح ولكنه خص بالذكر لأنه أريد به غيظ 
الكافرين» ومثال هذا ما وقع يوم أحد حين صاح أبو سفيان: أعل هبل» 
فقال النبي ع : «قولوا: اله أعلى وأجل»» فقال أبو سفيان: لنا العزى ولا 
عزى لكم: فقال نبي د اقولوا: الله مولانا ولا مولى لكتمة . 

جیب ا 7 اسن ومن اخسن قلا مسن دعا إل أشوغيل 

صَلِحًا وَقَالَ إننى مِنَ المسَلمِين 2 © [فصلت: ۲۳] . قال : : هذا حبيب الله هذا 

ولي الله» هذا صفوة الله » هذا خيرة الله هذا أحب الخلق إلى الله أجاب 
الله في دعوته. ودعا الناس إلى ما أجاب الله فيه من دعوته» وعمل صالحا 
فى إجابته ‏ وقال: إننى من المسلمين» فهذا خليفة الله . 
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ال ابن القيم : تبليغ سنته إلى الأمة أفضل من تبليغ السهام إلى تحور 
العدوء ولأن ذلك التبليغ يفعله كثير من الناس» وأما تبليغ السان فاا نقوم 
به إلا ووثة الأنمياغ وخلفاؤهم في أنمهم . 
8ه قال تغاتى : و إن ازيرت قالوا را الم أشتقشوا تل عليه لماڪ 
أل افر ولد رتوا مروا بأّة التى كُسّرْ توعدُورت 4»)29 [نصلت: .]"١‏ 
فالملك يتولى من يناسبه بالنصح له والإرشاد والطريتة ٠‏ والتعليب وإلقاء 
الصواب على لسانه» ودفع عدوه عنه والاستغفار له إذ زل» وتذكيره إذا 
55 وتسليته إذا حزن» وإلقاء السكينة فى قلبه إذا خاف». وإيقاظه للصلاة 
إذا نام عنهاء وتحذيره من الركون إلى الدنياء وتقصير أمله وترغيبه فيما 
عند الله» فهو أنيسه فى الوحدةء ووليه ومعلمه ومشته ومسكن جأشه. 
ومرغبه فى الخير ومحذره من الشرء > يستغفر له إن أساء ويدعو له بالثبات 


إن خسن › وإن داق طاهرا ند کر الله بات معه فى شعاره. فان فقصده عدو 


وبع وهو نائم دفعه عنه. 
!+ قال تعالى: ( ولا تَستوى لَلَسَتَهُ ولا آلصيْقَةٌ ادقع اتی هى اس4 

أى : : لا تسادى مل السا جر فل الا ؛ بل بينهما فرق عظيم في امجزاء 
وحسن العاقبة . 
ثم أمر بإحسان خاص» له موقع کبیر؛ وهو الإحسان إلى من أساء إليك› 
فقال : ادفع السيئة بالخصلة التي هي هى أحسن» > مثل أن تدفع الخضب بالصبر؛ 
والجهل بالحلم» والاساءة بالعفو. » ادفع بحلمك جهل من يجهل عليك؛ 
خصوصا من لهم حق كبير عليك» » كالأقارب والأصحاب ونحوهم» وإذا 
قابلت الإساة بالإحسان» حصل فائدة عظيمة . 
فإذا اذى لف وه 3 كانه وَل حميم | 
أي : فإذا فعلت ذلك صار عدوك كالصديق 
فى مودته ومحبته لك . وهذا أثر حسن الخلق مع من 


التب الخالص الصداقة 
يعاديك ۰ فكيف يكون 


أثره مع من يحبك . 


سويةخصات _-__الشادس الغائية في تبي السي ولت 





« وَمَا يُلْقنها إل لَذِينَ صَبَرُوأ وَمَا يُلَقنهَآ إِلَّا ذو حَظٍ عظيم (3)) . 

ا وما ينال هذه المنزلة الرفيعة» والخصلة الحميدة» رهی دفع العييكة 
بالحسنة» إلا من جاهد نفسه بكظم الغيظ واحتمال الأذى. 

وما يصل إليها ويناله إلا ذو نصيب وافر من السعادة والخير» لكونها من 
خصال خواص الخلق» ومن أكبر خصال مكارم الأخلاق التى ينال بها العبد 
الرفعة فى الدنيا والاخرة. 

#اولا ذكر ب تغالى ‏ ها يقابل به العدى من الاثسن 2 وهو مقايلة إساءتة 

بالاحسان» دكر سا يكم ده د الجنى ) فقال : 


«وَإمًا يَوْعَكَكَ مِنَ السّيطن رغ تعد با نهد هوّ آَلسَمِيعٌ الْعَلِيمٌ )»4 
أ ها وسوس إلبك: الفسيطات بعرك ها أفرت به من الدفع يالتي. في 
أحسين6 زاراد أن يحملك على البطعش والانتقام. فاستحخد باللّه قر كييلة 
وشرة واسِالة مفتقرا إلبه» أن يعيذك ويعصمك منهع فإنه هو السميع 
لأقوال العباد» العليم بأفعالهم وأحوالهم . 

© اقسال تعالى: م ل وسم ال نین یں عاو الم وان سه آلا کو 
قوط (4)2 . 

قيل: والحكمة فى تصدير النعمة (إذا) والبلاء ب (إن) هو الإشارة إلى أن 
النعمة محققة الحصول بخلاف البلاء» لأن رحمة الله تغلب غضبه. 

6 قال تعالى : (وَإِذا أتعمنا عَلى الإضسن أَعَرَضَوَكَا يتانب ...4 [فصلت: ٠‏ 0]. 

في الآية كناية عن صفة من صفات النفس المستكبرة في السراء حين 
نعرص عن خالقها حتى تطغى . 


لاد 


f 
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سورة الشورى (OAD‏ 


سورة الشورى 1ع 


سوره الشورى سوره مكية» تو صح ونان أمور العقيلة وفتركز كثيراً على 
الوحى والرسالة» والإيمان بهما. 

وسميت سورة الشورى. تنويها بمكانة الشورى فى الإسلام. وتغليها 
للمؤمنين أن يقيموا حياتهم على هذا المنهج الأمثل الأكمل» لما له من أثر 
عظيم جليل في حيةة الفرد والمجتمع من تأليف القلوب وجمع الكلمة 

ستدى السورة بتعرير مصدر الو حى ٠‏ و مصدر الرسالة» فالله ونت العالمين 
من شاء من عباده» ليخر جوا lL‏ والحن من ظلمات الشاك والضلال» 
إلى نور الهداية والإيمان. . 

# قال تعالى: لاكذَالِك يُوح إِلَِيكٌ وَإِلى الذِينَ ِن قبا 
المكيمٌ © 4 [الشورى: .]١‏ 

وأجرا وصفى « الْعَزِيئٌ الحكيمٌ 42 على اسم الجلالة دون ایا لأن 
لهاتين |١‏ 0 مزيك أخحده اص بالغرض المقصود من أن الله يصطفي من 
يشاء لرسالته . 

# قال تعالى: « تَكَادٌ آل لسّمَوَتُ يَعَفطزت ين وهن زر 
آلآ إن الله هو الْعَفورٌ الرَحِم (4)2 


ع 


مزيز 


حم ر وور لمن فق الاش 

[الشورى: ]٥‏ . | ۹ 
وتقديم التسبيح على الحمد إشارة إلى أن تنزيه الله عما لا يليق به اهم من 

إثبات صفات الكمال له؛ لأن التنزيه تمهيد لإدراك كمالاته - تعالى -. 
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وقال القرطبي: أي : كاد کل وإسنة منها تفط كوك انث لپیا دن 
قول المشركين اتد آله ولا © [البقرة: .]1١١7‏ 

قال تعالى : « حت غتق رم داك بُو إِلَيكَ إلى اأذيين من قَلكَ 
الله العزيز اكيم ر 2 ل مَافى اموت وَمَا فى الأرَضٍ وَهوَالعلِيُ الْعظِمْ (2) تَكا3 
السَّمُيوَتٌ يعَفَطَرْتَ مِن فرَقهن والملتيكة سرون #تمر زيم وَمَسَتَغْفِرُورتَ 


عير کے ا۱ 


لمن ف الأرّض 3 إن لله نهو العفو الرحم ل 4 (الشورى: ١‏ 0]. 


قال بعض العلماء حب وعظم جل وعز في الا تکاد السَّمَوَتٌ 
يفطت من فَرَقِهنٌ 4 


ات 


وألططف وبشر فی الانتهاء : آلآ إن اله هو العَفُورُ آلرّحِمُ (: ) 4 [الشورى: ]١‏ . 
قال مطرف: وجدنا أنصح عباد الله الملائكة: ووجدنا أغش عباد الله 
لعباد الله الشياطين . 
4 قال تغالى : #وَكذَللك أ وْحيتاً إِلَيكَ فَرَءَانّ ریا ادر ا 
د 
أم القرى : أصل القرى وهي مكة. وسميت بهذا الاسم إجلالاً لها؛ لان 
فيها البييت يلام 0 دا عرب سمي ١‏ أصل كل شيء أمه . 


عليه کات وَإِلَمِهِ أَنِيثُ 9 4 [الشورى 


قال ابن عاشور : بحي في مل وومةه بسينة ماب وفى فعل 


9 یے و 2 بصيغة المضارع ؛ للإشارة إلى أن توكله على الله کان سابقا من 
قبل أن يظهر له تنكر قومه لهء فقد صادف تنكرهم منه عبداً متوكلا على 


ا یبر( فجيء فيه بصيغة المضارع للإشارة إلى تجدد 
2 به » وي المغفرة 


د 


| 


.]٠١ قال تعالى : « عليه تو ڪلت وليه ا انيب (2) © [الشورى:‎ #١ 





الجالس القرأآنية في تدبر السور والأيات 


قال السعدي: وهذان الأصلان كثيرا ما يذكرهما الله فى كتابه. لأنهما 
يحصل بمجموعهما كمال العبدء ويفوته الكمال بفوتهما أو فوت أحدهماء 
كقوله تعالى: © إيّاك عبد وَإِينَالكَ فشْتعِيرٌ 4/2 وقوله: «( فاعبده 
وَتوڪل عليه 4 [هود: .]١١7‏ 

دی الاي سن الجليلة القدسية» التى هى من آثار ومظاهر 

ا ع جل وساو - خالقهما بنا بقدرته و ومشيئته , 
على غير مثال سابق. وأوجد لكم بقدرته من جنسكم نساء من الأدميات› 
لمكتو | إليهاء وتشر شنكم اللي ويحصل لكم من النفع ما يحصل ». 
وكل ذلك منّه عليكم وتفضلا. 

« وَمِنَ لاتم ازوج يدَرَوكُمْ فيه 4 

آي وخلق لكم كذلك من الوبل والبقر والضأن والمعز أفيتاقاً: ذكورا 
وإناثاء لتبقى وتنمو لنافعكم الكثيرة. ويكثركم بسببه بالتوالد» ولولا أنه 
خلق الذكر والأنثى» لما كان ثمة تناسل ولا توالد. 

لیس که لے ا 4 ۴ 

أي : ل له تعالى مثيل ولا نظيرء لا في ذاته ولا في صفاته ؛ 
ولا في أفعاله: فهو الواحد الأحدء الفرد الصمد. والغرض: تنزيه الله - 
تعالى ب عر صلم ابهة المخلوقين» والكاف هنا لتأكيد النفىء أ ليس مثله 


f 


س 


. 
#وَهوَ السَمِيعٌ الْبَصِير (5 4 . 
وهو تعالى ب الس لأقوال وأصوات العباد» البصير بأفعالهم . 
وهنذله الآية وخر ها دلبل لمذهب أهل السنة والجماعة» من إثبات 
الصفات» ونفى مماثلة المخلوقات . 


سورة الشورى الالس القرآنية في تدبر السور والأيات 
ل لي E E TT TATE‏ 1 عم 


وفيها رد على المشبهة في قوله: 8 ليس كيلو شىء ) . 
وعلى المعطلة في قوله : 9 وَهوَ أَلسَمِيعٌ الْمَصِيرٌ (4)2 . 
وله مَقَالِيدُ آلسَّموتٍ والأرض يَبِسْط الرَرْقَ لِمَن يَشَاءُوَيَقَدِرُ إنهد يكل عَْء 
a‏ وید عسل وصلا ب ماما وخر اتا 
من المطر والنبات وسائر الحاجات» فكل الخلق مفتقرون إلى الله» في جلب 
مصالحهم» ودفع المضار عنهم» في كل الأحوال ليس بيد أحد من الأمر شىءء» 
ولأن مفاتيح الرزق بيده» فهو: يوسع الرزق على من يشاء» ويضيق على من 
يشاءء وكل هذا تابع لعلمه وحكمه» فهو جل وعلا ‏ يعلم أحوال عباده. 
يعلم إذا كان الي حير لبد او الفقر؛ وكال تللق يسكيعق. وماييلق . 
## قال تعالى : و کی آم ج ال تا وی وی کرس الین اوخا راق 
وَمَا وَصَّينَا به- ٠‏ إترهيم وموس وَعِيِسَىْ أن أَقِيمُوأ آلدِينَ وَلَا تَتَفرّقُوأْ فيه كبر على 
لْمُشْرِكِنَ ما تَدَعْوهم إِلَيِهِ الله جب إِلَيْهِ من يَشَاءُ وَيََدِىَ إِلَيْهِ مَّن يُنِيبُ (©) 4 
[الشورى+ .]١۴‏ 
ترد كلمة « وَصَىْ 4 بالتشديد فى الدين كما في هذه الآية» وفي قوله 
تعالى : ( زقس پآ ارج ب نيه وَيَعَقوبُ يب إن آله آَصَطقى َم الین فلا 
تمو إل انتم لون ارج © [البقرة: .]1٠7‏ 
6 قال تعالى : ١‏ الله تى إليه مر نشاء ولق إليه 4 من ینیب( 4 [الشورى: ٠11١7‏ 
قال السعدي ‏ رحمه الله : هذا السبب الذى من العبد» يتوصل به 
إلى هداية الله - تعالي -. وهو إنابته لربه» وانجذاب دواعى قلبه إليه» 
وكونه قاصدا وجهه» فحسن مقصد العبد مع اجتهاده في طلب ا 
من أسباب التيسير لهاء كما قال تعالى : ١‏ يَهَدِى به آله مرب نَع رضوته 
سيل الا [المائدة: 15]. 


ر 


[ 1 ١ إلااة‎ 
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* قال تعالى: «وَمَا تفقوأ إلا مِنْ بَعْدٍ ما جَاءَهُمُ الْعِلم بغيا بب تب » 
القدرىة 14 : 

قال القرطبي: بغيا من بعضهم على بعض طابا للرياسة» فليس تفرقهم 
لقصور فى البيان وا ولكن لي والظلم والاشتغال بالدنيا. 

قال تعالى: « وَلا تتب ع أهواءهم هم * 

ولسم يقل (ولا تع دينهم) لأن حقيقةدينهم الذي شرعه الله لهم هر 

ين الرسل كلهم. ولكنهم لم يتبعوه. بل اتبعوا آهواءهم واتخذوا دينهم 
را رلم بأ 0 

# قال تعاليسى : « فلذ'للكت ف فاخ اتم ڪا ارت 2 

اطواكة ا امتا اقل الله من كتنب ڪيب وَأَمِرْتُ لأغدل بَيِنَكُمْ أ 
ربک LE LU‏ ا ا پا وَإِلَيه 
آل 5 © [الشورى: .]١5‏ 

قال فی المصباح المنير: اشتملت هذه الآية الكريمة على عشر كلمات 
مستقلات» كل منها منفصلة عن التى قبلها حكم برأسها . 

قالوا: ولا نظير لها سوى آية الكرسىء فإنها أيضا عشرة فصول كهذه. 

# قال تعالى « ان الذي أَدْرّلَ الْكتَبٌ بالق واَلْمِوَانَ وَمَا يُدْرِيِكَ لَعْلَ 


[(الشوورى: 6]. 


اقشاع قريبٌ € ا[الشورى: 19] : 

قال بين + جري: فإن قيل : وما وجه اتصال ذكر الكتاب والميزان بذكر 
الساعة؟ فالجواب أن الساعة يوم الجزاء والحسابء. فكانه قال: اعدلوا 
دافعلوا الصواب قبل يوم الذي تحاسبون فيه على أعمالكم. 

* قال تعالى : « آنّهُ لَطِيفْ بِعِبَادِه- يَررُقُ من يَشَاءٌ وهو لقو ك الْعَزِيرُ )4 
[الشررى: ]١5‏ , 

فال ابن عاشور: وعطف « وَهوَ لقو العَزِيزٌ(2)» على صفة « لطيف) 
أد على جملة ١‏ يَرْرُقَ مَن يَعَآءٌ » وهو تمجيد لله - تعالى - بهاتين الصفتين» 
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ويفيد الاحتراس من توهم أن لطفه عن عجز أو مصانعة» فإنه قوي عزيز 
لا يعجز ولا يصانع› أو عن توهم أن رزقه لمن يشاء عن شح أو قلة فإنه 
القوي» والقوي تنتفى عنه أسباب الشح» والعزيز ينتفي عنه سبب الفقر. 
فرزقة لمن يشاء بما يشاء لوط الحكمة علمها فى أحوال خلقه عامة وتاعبة: 
قال تعالى: « وَلَوَ بَسط الله آلرّْق لِعِبَّادِه لَبَعَوَأ فى الأَرْض وَلَدِكن يتَزْل بقَدَرِ ما 
شا 4 [الشووئ: /71] الآبة ۰ 


6 قال تعالى : اه ليف بوتاو يرق من َم ومو اركف العزي 4 
[القشورس: 119 

قال محمد بن علي الكنانيى: اللطيف بمن بأ إليه من عباده إذا يئس من 
ا لخلق وتوكل عليه ورجع إليه فحينئذ يقبله ويقبل عليه . 

وقيل: اللطيف الذى ينشر من عباده المناقب ويستر عليهم المثالب . 

وقيل: هو الذي يقبل القليل ويبذل الجزيل . 

وقيل: هو الذى جير الكسير ويسير العسير . 

وقيل: هو الذي لا يعاجل من عصاه ولا يخيب من رجاه. 

وقيل : هو الذي لا يرد سائله ويوئيس آمله. 

وقيل: هو الذي يعفو عمن يهفو. 

وقيل: هو الذي يرحم من لا يرحم نفسه. 

« اله لطِيف بِعِبَادِه يَرَرُْقَ مَن يَشَاءْ 4 . 

قال السعدي: ومن لطفه أن قيض بعبده كل سبب يعوقه ويحول بينه 
وبين المعاصي» حتى إنه ‏ تعالى ‏ إذا علم أن الدنيا والمال والرياسة ونحوها 
نما يتنافس فيه أهل الدنيا تقطع عبده عن طاعته أو تحمله على الغفلة عنه» 
أو على معصية صرفها عنه» قدر عليه رزقه ولهذا قال هنا: ولو بط الله 
الرزق لِعبادهء لَبَعَوَأْ فى الأرضٍ وَلَدِكن يُتْرْلُ بقَدَرِ E Û‏ € 





٭ ثم ساق تعالى ‏ أآيات ذكر فيها أكبر نعمة أنعم الله بها على عباده. 
أن شرع لهم مر الدين خير الآديان وأفضلهاء وأزكاها وأطهرهاء دين 
الإسلام . ثم ذكر لطفه بعباده فقال : 

اله لَطِيفُ بِعِبَادِه- يَرَرُقٌ من يَشَاءُ وَهَوَ آلقَوك الْعَرِيدُ (4 . 

آي : بار رحیم بالخلق كثير الإحسان بهم. بالغ الرآفة لهم يفيض عليهم 
من الخيرات والبركات مع عصيانهم› ومن لطفه بعبده المؤمن› أن هداه إلى 
الخير هداية لا تخطر يباله» بما يسر له من الأسباب الداعية إلى ذلك . 

وألطافه على عباده المؤمنين كثيرة متوالية بل هو سبحانه ‏ لطيف بالبر 
والفاجر حيث لم يهلكهم جوعا بمعاصيهم؛ فهؤلاء البشر أعجز من أن 
يرزقوا أنفسهم شنا ومن لطفه فى الرزق وجهين » أصدههما" أنه جعل 
الرزق من الطيبات» والآخر: أنه لم يدفعه إلى العبد مرة واحدة. 

البعض إلى البعض» وهذا من لطفه بالعباد. وأيضا ليمتحن الغنى بالفقير» 
والفقير بالغنى . 0 

وهو القادر على كل ما يشاء» لا يعجزه شيء٠‏ الغالب الذى لا يغالب 
وليه يدافع . ٍ 

أوصى ابن قدامة ‏ رحمه الله أحد إخوانه قائلا : واعلم أن من هو في 
أهله ومالهء فإذا حققت هذا في قلبك فاعتمد على الله اعتماد الغريق الذي 

لا يعلم له سبب نجاة غير الله . 

ف بصو ل قا اع فى عد aE‏ 
#٭ قال تعالى: # ترَى الطلييت مُسْفِقِيتَ يما كسبوا وهو وا بم 
وَلَِّينَ ءَامَنُوأ وَعَمِلُوأْ ألصّلِحَت فى رَوْضَاتٍ الْجَئاتٍ هم ما يشاءون عند رجهم 


لر کے وت سے ب 1 اف الت سے ر 


ذلك هو الفضل الكبير (2) 4 [الشورى: 7؟] . 
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من لطائف هذا الوجه أنه جاء على الترتيب المعهود في الحصول في 
الخارج» فإن الضيف أو الوافد ينزل أول قدومه فى منزل إكرام» ثم يحضر 
إليه القرى» ثم يخالطه رب المنزل ويقترب منه. 

# ثم لما بين كونه لطيفا بالعباد» كثير الإحسان إليهم؛: أشار إلى أن 
الإنسان ما دام فى هذه الحياة فعليه أن يسعى في طلب الخيرات لأسباب 
السعادة» فمّال: 

« وَهوَّأأذى يَقَبَلُ آلتَّوبةَ عَنْ عِبّادِه وَيَعَفُوأ عَنٍ أَلسَّيِكَات وَيَعلَمُ ما تَفْعلُوتَ 
يع | © [الشووى: :88] , 

إن هذه الآية الكريمة تفتح باب الرجاء دوما أمام العبد؛ وتدعوه لينسى 
ماضى الغفلات» ويشترى نفسه بالطاعات مهما اقترف العبد من ذنوب› 
فإن باب التوبة لا يوصد فى وجههء ومهما عظم الذنب فعفو الله أعظم . 

وما يكاد يعلق العبد توبته حتى يرى ربه وقد عفا كل ما كسب من الاثام. 
ل لذ عفوه ايسلغ القمة -ختى 9 يكطقي بحو الأقام: وإعما يبدلها حسنات . 

كه الت 0 آلتَّوَيّة عن عِبَادِمء ااا عن السَيَعَاتٍِ ويعلم ما تفلو 
يت © [الشورى: .]١5‏ 

وفى ذكر اسم العياد دون 'تحو: التاس أو التاتيين أو غير ذلك» إعاء إلى أن 
الله رفيق بعباده لمقام العبودية فإن الخالق والصانع يحب صلاح مصنوعه. 

* ثم يذكرهم - سبحانه ‏ بجانب من فضله على عباده» وقد غاب 
عنهم الغيث» وانقطع عنهم المطرء ووقفوا عاجزين» فتداركهم برحمته؛ 
وفيض | إحساته وإتعافه» قال تغالى : 

« وَهوَالْذى يُتَزِلُ آلْعَيتَ مِنْ بَعَدِ مَا قتطوأ» . 

تعديد لنعمه على العباد» أي: هو تعالى ‏ الذي ينزل المطرء الذي هو 
أنفع أنواع الرزق» وأعمها فائدة» وأكثرها مصلحة» فيغيئهم من الجدب؛ 
من بعد ما انقطع عنهم مدة ويئسوا من نزوله . 
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قال تعالى: 9 وَلَوْبَسَط أله آلرزقَ لِعِبَادِه- َبَعَوا فى الأرض وَلدكن يرل 
بقَدَر ما ناا إن بعبادہ۔ے خَبيرٌ بَصِير (2) 4 ا" ۰ ۰ 

قال القرطبى: قد يعلم من حال عبد أنه لو بسط عليه قاده ذلك إلى 
الفساد فيزوى عنه الدنيا مصلحة لهء فليس ضيق الرزق هواناء ولا سعته 

وروي إن من عبادي المؤمنين من يسألني الباب من العبادة وإني عليم 
أن لو اعطيته إياه لدخله العجب فافسده:ء وإن من عبادى المؤمنين من لا 
يصلحه إلا الغنى ولو فقراته لأفسده الفقرء وإن من عبادي المؤمنين من لا 
يصلحه إلا الفقر ولو اغنيته لأفسده الغنى . 

# قال تعالى: وهو الى بزل القت ا بد ما قتطرا وير رمه 
هو الول آلْحَمِيدُ (43 [الشورى: 18]. 

رخصها بالذكر دون غيرها من النعم الدنيوية» لأنها نعمة لا يختلف الناس 
فيهاء لآنها أصل دوام الحياة بإيجاد الغذاء الصالح للناس والدواب. 

: 


او | خسن سس 
ل 


أى : ویس ط خيراته وبركاته على العبادء من إخراج الأقوات للادميين 
وبهائمهم. فيقع عندهم موقعاً عظيماء ويستشرون بذلك ويمرحود» 
فيعر فون بهذا الانزال للمطر بعد القنوط مقدار رحمته لهمء وشک ون اله 
ما يجب الشكر عليه . 

وفى الآية ذكر الغيث امتداد لطلف الغوث والنجدة من منقطعين» الموت 
قرب إليهم من الحياة» ثم تأتي بعده نتشر الرحمة» رحمة عامة للآرض 
والدواب والبشر» فتدخل على النفس الأنس والراحة والطمأنينة في الأقوات 
والأرزاق. فكما تتفتح الأرض وتهتز بالنبات» فالقلوب تحيا بالغيث والمطر 


اسا وفرحاء وسرورا وحبورا . 
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وَهوَ لول ألحَمِيدٌُ (4)2 . 
وهو الول الذى يتولى عباده بأنواع الإحسان والتدبير» المحمود بكل 
لسان عتلى ما أسدى من التعماء . 
وهو اميت مسشحق للخم والقباء ظعالهة يحمك فى السراء والشيراء:ة 
وحمكله من أجل الأعمال» قال كيه : «والحمد لله تملا الميزان: وسبحان الله 
واللعمد لله لان أو قا ما بين السموات والآرض.» أرواء.سلم)]ء 
قال ابن عاشور: ومناسبة ختم الآية بهذين الاسمين الكريمين: « الول 
الخد ق دوت غيرهما؛ للاسههما للاضاقة: لان الولى يعست إلى 
مواليه» والحميد يعطى ما يحمد عليه. ۰ 
# يفرق القرآن الكريم فى الاستعمال بين المطر والغيث» فنرى المطر في 
مواطن العذاب والانتقام» كقوله ب ھال - في سورتي الشعراء والنمل 
وامطرتا غلبم مَطرا فَسَاء مَطْرالْمُدَِينَ (ج)4 زسل: ده وقوله ‏ تعالى 
- فى سورة الأعراف: ( انا غ ا فاا سکیف کاو هيه 
المُجَرِمِيتَ « ع © [84]. 
أما الغيث فيغلب وروده في مواطن الرحمة والخير» المقترن بالبشرى 
والنضب والنماء. قال تعالى: #وَهرٌ الى يرل آلْقَيَتَ مِنْ بَعْدٍ ما قََطُوأ 
تاشر حه وَهوَاَلْوَنٌ آلْحَمِيدُ ® 6 7الشورى: 18]. 
وفضل الله فى الآخرة بلا حسابء وبلا حدود ولا قيود» فأما رزقه 
لعباده فى الأرض فهو مقيد محدودء فذكر ‏ سبحانه ‏ أن من لطفه يعباده 
أنه لا يوسع عليهم الدنيا سعة تضر بأدياتهم. فقال تعالى : 
ولو بَسَط أله آلرَرْقَ لِعِبَادِه بَعَوَأ فى الأزض» . 
أ : ولو وسع الله الرزق على عباده وأغناهه: لطغوا وبغوا وأفسدوا في 
الأرض بالمعاصي والآثام» وأقبلوا على التمتع بشهوات الدنياء لآن الغنى 
يوجب الطغيان . 
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ورلن يال بِقَدَرِ ما يَعَآهُ 4 . 

ولک ای ينزل أرزاق العباد بما تة تقتضيه الحكمة والمصلحة» كما 
جاء فى الحديث القدسي : (إن من عبادي من لا يصلحه إلا الغنى» ولو أفقرته 
لأنسدت عليه دينه» وإن من عبادي من لا يصلحه إلا الفقرء ولو أغنيته لأفسدت 
عليه دينه) [رواه الطبراني] . 


لز 


و إن بعبادِهء بير اتر از a‏ ¢ . 


أى : عالم بأحوالهم وما صله فيعطي وبمنع. وس ف ويفبض »2 
حسبما يقتضيه علمه وحكمته» ولو أغناهم جميعا لغوواء ولو أفقرهم 
لهلكوا. 


ھچ کے نلاب 
خا 
عباده» فقال : 


وعد لد بيت 0 ا سے 2 8 ا د ست ي = e‏ 1 


محالة .. بعك خملا ھن کیج ويذكر بعضا من آلائه على 


فر كت + 
ير | RC‏ ة 


بيبا بقل كن 
ومين دلا كل قدرتة: وعجائب حكمته» الدالة على وحدانيته» خلق 
السموات والأرض بهذا الشكل البديع مع عظمهاء وما نشر وفرف في 
السموات والأرض من مخلوقات» وهذا يشمل الملائكة والإنس والحن» 
وسائر الحيوانات على اختلاف أشكالهم وألوانهم وأجناسهم وأنواعهم . 
والداية سے نل ا . وهو تعالى قادر على جمع الخلائق قى للحشر 
والحساب والجزاء» فى أي وقت شاء» فقدرته ومشيكئته صالحان لذلك . 
قال تعالى : وتا یگ ین و قبا کشت اینیک نرا عن 
"يمر 
| كير سصانه ‏ آله مآ آصاب الاد من معصية مخ, الصبائب في النقس 
او المال» فإنما هي بسبب معاصيهم التى اكتسبوهاء وعبر بالأيدي لأن أكثر 





690 سورة الشورى اجالس القرائية في تدبر انسر والابات 


الأفعال تزاول بها. ويصفح عن كثير من الذنوب فلا يعاقبكم عليهاء ولو 
أخذكم بكل ما كسبتم» لهلكتم» وفي الحديث: "لا يصيب ابن آدم خدش 
عود» أو عثرة قدم» ولا اختلاج عرق إلا بذنب» وما يعفو عنه أكثر [رواه الببهقي!] . 

وفي الآية يتجلى عدل اللّه» وتتجلى رحمته بهذا الإنسان الضعيف. 
فل مصيبة تصبيه لها سبب نا كسبت يذاه» ولكن الله لا يواخنظ, بكل ما 
يقترف» وهو يعلم ضعفه. وما ركب في فطرته من دوافع تغلبه في أكثر 
الالحيان» فيعفو عن كثير» رححمة به وسماحة مثه, 

قال على رضى الله عنه : هذه الآية أرجى آية فى كتاب الله عز 
وجل -» وإذا كان يكفر عني بالمصائب ويعفو عن كثير» فما يبقى بعد 
كفارقة وشو . 

فيل لآبى سليمان الداراني: ما بال العقلاء أزالوا اللوم عمن أساءهم. 
قال: إنهم علموا أن الله إغا ا بذنوبهم» ثم قرا هذه الآية: ظاوَمَآ 
أَصَبَحكُم هّن مُصِِبَةٍ يما كُسَبّت أيديك: ويَحْفُوأ عن كثير + 2 7الشورى: ٠‏ 

وكانتت أسماء ء - رضي الله عنها تنخشى شور لني بييال افست: 
كانت تبلج ايع پلا عل راسیا هرل بذنبي وما يغفر الله أكثر. 

وبعد أن عدد ‏ سبحانه - جملة من نعمه على عباده و فى البرء 

ساق نعما أخرى في البحرء دلالة على وخدائيته .واستيحقاقه. للعبادة: قال 
تعالى : 

«وَمِن َايَهِ الجوَارٍ فى البخر كالأغلم :)4 . 

أي: ومن علاماته الدالة على قدرت البهرة وسلطائه العظيم وعنايته 
بعباده» السفن الجارية السائرة فى البحر» كأنها الجبال من عظمها وضخامتهاء 


وهو الحافظ لها ب سبحانه في لج البحارء وهو الذي سخر ها لعباده» 
حملهم وتحمل امتعتهم إلى بلاد بعيلة . 


إن قا تک از آلرَيح قَيَطلَلنَ رَوَاكدَ علي هره 4 
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أي: لو شاء ‏ تعالى - لأسكن الرياح وأوقفها. فتبقى السفن سواكن 
وو ایت على ظهر البحر لا نجرى». من شوم متيها يخود ا 

إن ف ذلك لكل صبّار شکور 2 | (f rr‏ 

إن فى لب فا اسا عات الک مون ایر ل ایا ا شاكر فی 
الرخاءء وإغا ذكر ساون امحارية فى البحرء لا فيها من عظيم دلائل القدرة 
من جهة أن الماء جسم لطيف شماف» يغوص فيه الثقيل , والسفن حمل 
at‏ الثقَملة الكشفة. ب ذلك جعل الله تعالى ا قوة يحملها 

م لف م اشناق شن اشرات الس حل الايتلاءة باكر 
على النعماء» وهما قوام انق ام ي ر والسمو ان:. 

أو يُوبِقَهُنَ بِمَا كسَبُوأ وَيَعفْ عن كثير (5 
ا يا ا ق ملو القن اطي 
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ای 
سبب ما اقترفوا من جرائم . . ويتجاوز عن كثير من الذنوب فينجيهم الله من 
الهلاك. ولو آخذهم بجميع ذنوبهم لأهلك كل من ركب البحر . 

قال الشيخ عبد العزيز بن باز - رحمه الله -: العاصى كلها إذا ظهرت 
ولم تنكر ضرت العامة . رهی هن اياب الخذلان» وت لبط الأعداءء 
وحصول الكثير من المصائب» كما كما أنها من أسباب قسوة القلب وانتكاسه› 
فال تعالى: ۽ اھات شین أبالابن 27 


2 ص ربق م # 
0 ا اي SESE os‏ 
قال 0 1 وَالَذِينَ جتنبون كبتيرٌ الإثم والفواخش وإدا عا موسو خم 


َعْفِرونَ (2) 4 . 
أي : قد تخلقوا بمكارم الأخلاق و 
سجية» وإذا غضبوا على أحد ممن 


محاسن الشيم» > فصار الحلم لهم 


اعتدى عليهم عفوا وصفحواء لن 
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الغضب يحمل صاحبه على أن يقول غير الحق» ويفعل غير العدل» وخص 
الغعضبف بالغفران» لآن اسا ده على طبع الإنسان» وغلبته عليه شديدة» 
فلا يغمر عند سورة الغضب إلا من شرح الله صدره» و حصه زيه الحلم» 
ومن مكارم الأخلاق التجاوز والحلم عند حصول الغضب» ولكح يشترط 
أن يكون الحلم غير مخل بالمروءة ولا واجبا؛ كما إذا انتهكت حرمات الله 
مع الصفح والعفو لمن ظلمهم› جمع لهم بين التوحيد والعفة والعدل» التي 

قال تعالى: « وَالْذِينَ أَسحَجًابُوأ رهم وَأقَامُوأ الصّلَوة وَأَمرُهمْ شورئ بَيْتَُم 
ریما رَرَقتَنهُمَ ينفقون 2 ¶ . 

أي : أدوها بشروطها وادابهاء وحافظوا عليها فى آوقاتهاء» ويتشاورون في 
الأمور ولا يعجلون. ولا يبرمون أمرا من مهمات الدنيا والدين إلا بعد المشورة» 

قال الحسن ‏ رحمه الله : ما تشاور قوم قط إلا هدواء وأرشد أمرهم» 
تم تلا : 8 وَأْمرهم شور يتم © [الشررزی: ۳۸۰] : 
الصواب» وما تشاور قوم قط إلا هدوا . 

« وَآلَذِينَ إذَا أصَابَكم لْبَْ هم يَِتَصِرُونَ 4029 . 
لظلم المعتدي. وهو و صف لهم بالث جاعة بعد و صعهم سار الفضائل › 
وهذا لا ينافى و صفهم بالغفران فإن كلا فى موضصعه محمود. 

وقد ذكر - سبحانه ‏ هؤلاء المتتصرين فى معرض المدح. كما ذش 
الغفران عند الغضب في معرض المدح» لأن التذلل عن بغي ليس من 
صفات من جعل الله له العزة. والآيات الكريمة تحرص على صيانة النفس 
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من الحقد والخيظ» ومن الضعف والذل» ومن الجور والبغي» وتعلقها بالل 
ورضاه فى كل حال» وتجعل الصبر زاد الرحلة الأصيل. ٠‏ 

فال إبراهيم النخعي: كانوا يكرهون أن يذلوا أنفسهم فيجترئ عليهم 
الفساق . 

قال بعض السلف في هذه الآية : كانوا يكرهون أن يستذلوا فإذا قدروا 
عفواًء فمدحهم على عفو بعد قدرة» لا عفول ذل وعجز ومهانة» وهذا 
هو الکمال الذي مدح - سبحانه - به نفسه في قوله: طفن الله كان عفرا 
قدِير 23 © [النساء: .]١44‏ ۰ 

وما زاد الله بعفو إلا عزاء ولا انتقم أحد لنفسه إلا ذل» ولو لم يكن إلا 
بفوات عز العفوء ولهذا ما إنتقم رسول الله كَكةْ قط . 

جاء فى ترجمة الإمام أحمد بن حنبل ‏ رحمه الله أن انه فاا قال : 
سمعت أبى يقول : لقد جعلت الميت في حل من ضربه إياي ؛ ثم قال : 
مررت بهذه الاية: 9 فَمَنَ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجِرُْء على الله 4 [الشورى: ٠‏ 4]؟ ‏ فنظرت 
في تفسيرها› فإذا هو ما أخبرنا هاشم بن القاسم» أخبرنا المبارك بن فضالة 
قال : أخبرنى من سمع الحسن يقول : : إذا كان يوم القيامة جثت الأمم كلها 

بين يدى الله رب العالمين» ثم نودي أن لا يقوم إلا من أجره على الله فلا 
يلوم إلا عن .عقا في العطياء . قال؛ أي ابن حنبل : فجعلت الميت في حل » 
داب : وما على رجل أن لا يعذب الله بسببه أحدا؟! 

# ثم ذكر تعالى -» مراتب العقوبات» وأنها على ثلاث مراتب: 
عدل» وفضل › وظلمء ٠‏ فقال : 

وخا سو سه لها 4 

أي : وج زاء الادوان أن ينتصر مسن ظلمه من غير أن يعتدي علي 
بالزيادة» والاقتصار على المساواة» وهذه مرتبة 5 العدل» ولا ذكر نهم ينتصرول 
على من بغى عليهم»؛ ' أردفه بما يدل على أن ذلك الانتصار يجب أن يكون 
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مقيدا با ثل دون زيادة» وإنما سمى ذلك سيئة لأنها تسوء من تنزل به. 

فمن عفا عن الظالم» وأصلح بينه وبين خصمه بالعفو والإغضاء»ء فإن 
اللّه يثيبه على ذلك الأجر الجزيل» وشرط الله في العفوء الإصلاح فيه. 
ليدل ذلك على أنه إذا كان الجاني لا يلبق العفو عنه» وکانت المصلحة 
الشرعية تقتضى عقوبته . فإنه فى هذه الحال لا يكون ووا ن وفى جعل 
أجر العافى على الله ما يهيج على العفو وآن يعامل العبد الخلق بما يحب 
أن يعامله الله بهع فكما يحب أن يعفو الله عنه فليعف عنهم . 

وهذه هى المنزلة الثانية: العفو و والإصلاح عن المسبىء. وقد أبهم 
- سبحانه ‏ الأجر تعظيها لشآنه» وتنبيها على جلالته . 

قال ابن كثير: شرع تعالى ‏ العدل وهو القصاص» وندب إلى الفضل 
وهو العفو فمن عفا فإن الله لا يضيع له ذلك». كما جاء في الحديث : 
وما زاد الله - تعالى ا ا 

كان الحسن يدعو ذات ليلة يلة : اللهم اعف عمن ظلمنى» فأكثر في ذلك؛ 
فقال له رجل: يا آبا سعيد» لقد سمعتك الليلة تدعو لمن ظلمك! حتى 
تمنيت أن أكون فيمن ظلمك. فما دعاك إلى ذلك؟ قال: قوله تعالى : 
# فمن عفا صل ار على الله 4 اررض ۲5 

« إن ا حب الظلمِينَ 2 » . 

هذه هى المرتبة الثالثة. أي: إنه ‏ جل وعلا ‏ يبغض البادئين بالظلم» 
والمعتدين في الانتقامء ويقابلون "۴ بأكثر من جنايته» فالزيادة ظلم . 

«فَمَن عَهَا وَأَصْلَحَ فَأَجِرُُ عَلَى للد » . 

هذا يدل على أن العفو عن الظلمة أفضل من الانتصار» الآية صمن 
الأجر في العفوء وذكر الانتصار بلفظ الإباحة فى قوله : 9 وَلَمَن أَنعَصَرَ بعد 
لی ولتك ما عَم م سيل () 





قاد اا فی ت او ا ان سورة البشورى (049) 
فال تعالى : وون آربخ لیو اولك ما لو من سول 20 

الل على اني يَظلمون لتاب افون ف الأرض بِغَيْرِ آلْحَقْ اول 2 ا 

. ]٤١ (الشورئ:‎ 6) a 

اول لھ عَذَارى أله د . 


ا 


أولئك الظال مون الباغون لهم عذاب مؤلم موجع بسبب ظلمهم وبخيهم› 
ثم رغب ‏ سبحانه ‏ فى الصبرء والعفو» فقال: 

(وَلَمَن صَبْر وَغَفَرٌ إنَّ ذَالِكَ لَمِنَ عَرْ امور 9 » . 

ولمن صير على مايناله من الأذى» وغفر لمن ظلمه» وترك الانتصار 
لوجه لله - تعالى -» فإن ذل الصبر والتجاوز من الأمور الحميدة التي أمر 
الله بها وحث وأكد عليهاء اهتماما به وترغيبا فيه» وللإشارة إلى أنه محمود 
العاقبة لا يوفق إليها إلا أولو العزائم والهمم» وذوو الآلباب والبصائر فإن 
ترك الانتصار للنفس بالقول أو الفعل» من أشق شيء عليهاء والصبر على 
الأذى» والسيفيح سنه بوسنم ومقابلته بالإاحسانء» أشق وأشقء ولكنه 
يسير على من يسره الله علبه» وجاهد نفسه على الاتصاف به» واستعان الله 
على ذلك» ثم إذا ذاق العبد حلاوته ووجد آثاره» تلقاه برحب الصدر وسعة 
الخلق» والتلذذ فيه . 

** ولما ذكر إذاقة الإنسان الرحمة وإصابته بضدهاء أخبر ‏ سبحانه ‏ عن 
سعة ملكه ‏ تعالى -» ونفوذ تصرفه فى الملك في الخلق لما يشاء» والتدبير 
لجميع الأمور. وإنه يقسّم النعمة والبلاء كيف أراد ويهب لعباده من 
الأولاد ما يشاء فيخص بعضا بالإناث. leg sy es‏ 4 
جما ويجعل البعض ایا والذرية مظهر من مظاهر المنتح والمنع 
والعطاء وا حرمان. وهى قريبة من نفس الإنسان» ولهذا ذكرها ‏ سبحانه 
- مظهرا قدرته ومنته» قال تعالى : 

له ملف السَمَوَتِ وَالأرض لق مَا ياء 4 . 
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أى: هو تعالى ‏ المالك للكون كلهء علوية وسفليه» والمتصرف فيه 
بالخلق والايجاد» كيفما شاء» والمقصود من الاية أن لا يغتر الإنسان ما ملكه 
ن المال والجاه» وأن يعلم أن الكل ملك لله وحده» وبيده مقاليد التصرف 
فى السموات والأرض» بعطى ويمنع › لا راد لقضاته ولا معقب للحكمه. 
ويك لى يخا إا ف لى يفا الد يز 4 . 
أي: يخص من شاء من عباده بالإناث دون البنين. ويخص من شاء 
الأكسور مون الإناث. قيل من يمن المرأة تبكيرها بالأنثى قبل الذكر» لأن 
لله تعالى ‏ بدأ بالإناث . 
قال ابن القيم: بدأ بذكر الإناث» فقدم ما كانت تؤخره الجاهلية من 
افر البنات؛ حتى كانوا يئدونهن» أي: هذا النوع الم خر عندكم» مقدم 
عندي فى الذكر و سبحانه ‏ الإناث» وعرف الذكور؛ فجبر نقص الأنوثة 
بالتقديم. وجبر التأخير بالتعريف فإن التعريف تنويه. 
٣‏ (اويزوجهہ : ذَكْرَانا وَإْكسا 1 
أي: ويجعلهم إن شاء من النوعين: فيجمع للإنسان بين البنين 
رالات 
ويجعل بعض الرجال عقيما فلا يولد له» وبعض النساء عقيما فلا تلد 
والمعنى يجغل أحوال العباد في الأولاد مختلفةء على مقتضى المشيئة؛ 
فيهب لبعض | إما صنفا واحداً من ذكر أو أنثى. او الک حسما ويعقم 
آخرين . 
قيل: هذا في الأنبياء - عليهم السلام - فلوط لم يولد له ولد وله ابنتاك: 
وإبراهيم - عليه السلام ‏ لم يولد له أنثى ورزق الذكور» ومحمد له بنوث 
وبنات» ويحيى وعيسى عليهما السلام لم يولد لهماء وهذا على وج 
التمثيل . والآبة عامة فى حق كافة الناس . 
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والمراد من الأية : بيان نفاذ قدرته ‏ تعالى ‏ في الكائنات كيف يشاءء 
ولهذا قال: 

ونه علي قير ز42 . 

أي: مبالغ في العلم والقدرة» يفعل ما فيه مصلحة وحكمة» وقد جعل 
تعالى الئاس أربعة أقسام: منهم من يعطيه البنات» ومنهم من يعطيه 
البنين» ومنهم من يعطيه النوعين الذكور والإناث» ومنهم من يمنعه هذا 
وهذا فيجعله عقيما لا نسل له ولا ولد» فسبحان العليم القدير. 

# قال تعالی : «ا وَمَا كان لِبَسر ان یکلمه الله إلا وَحَيًا 4 [الشوری: .]١١‏ 

استعملت الآية لفظ (البشر) بدلا عن (الإنسان) للتأكيد على بشرية 
الأنبياء» والتبشير بالخير وحسن الهيئة . 

# قال تعالى : < وكذ للق أَوْحَيكا ليك رُوعا مِن أمرمًا © تضرف +25 

قال القرظى ؛ هو القرآة: وسنماء روما لآ فيد سياة من مرت اهز 
وكان مالك بن دينار يقول: يا أهل القرآن ماذا زرع القرآن في قلوبكم؟ فإن 
القرآن ربيع القلوب كما أن الغيث ربيع الأرض . 

قال تعالى : 9 ما كنت تَذُرى ما الكت ول الإيمين 4 0" 

اکر سبحالة - صا رسرله قبل أن بوي إليد؛ قال ما کت ری ا 
الكتَبُ) أي : أي شىء هو لأنه اة كان أمياً لا يقرا ولا يكتب» وذلك أدخل 
فى الإفجار وأدل على صحة ثبوثة.. 
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سورة الزخرف سورة مكية» تناولت أسس العقيدة الإسلامية» وأصول 
الإيمان بالوحدانية» وبالرسالة؛» وبالبعث والجزاء»ء كشأن سائر السور 
المكية . 

وسميت سورة الزخحرف» لا فيها من التمثيل الرائع - لمتاع الدنيا الزائل 
وبريقها الخادع ‏ بال زخحرف اللامع الذي ينخدع به الكثيرون». مع أنها لا 
تساوي عند الله جناح بعوضة» ولهذا يعطيها الله للأبرار والفجار» وينالها 
الآخيار والأشرارء أما الآخرة فلا يمنحها الله إلا لعباده المتقين» فالدنيا دار 
الفناء» والاخرة دار البقاء . 

وعرضت السورة لإثبات مصدر الوحي . وصدق هذا القرآن» الذى أنزله 
الله على النبى الأمى بأفصح اسان وأنصع بيان» ليكون معجزة واضحة 
للنبي العربي» وتعرضت الآيات إلى جوانب في الدعوة إلى الله فى بدايتها 
وما تلاقيه من مصاعب وعقبات» ومن جدال واعتر اضات» وفى امسر 
تصحيح لانحرافات عقدية» ورد للنفوس إلى فطرتهاء وإظهار قدرة الله - 
تعالى ‏ ودلائل کو 

# قال تعالى: ٠‏ حم( والكتس المين ( ) إنا جعلته فا ریا لمڪ 
تعَقلورتَ >F‏ ار Tg‏ لعن حَكيم وج 4 

:= - سبحانه - شرف القران في الملاء اللأعلى . ل ری اما لزه 
أ : : وإن القرآن في اللوح المحفوظ عندنا ذو مكانة عظيمة وشرف وفضل. 

قال قتادة: لو أن هذا القرآن رفع حين رده الأوائل لهلكواء ولكن الله 
يرحمته كرره عليهم ودعاهم | إلية؛ اعشرين سدة: ور 

9 قال تعالى : « وَالَذِى ل هر اننا مَآء بقَدَرِ فَأشَرْنَا يو- بَلدَة ممِعا 


و 


الك ترجُورت ر 4 [الزحرف: .]١١‏ 
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انتفل من الاستدلال والامتنان بخلق الأرض إلى الاستدلال والامتنان 
بخلق وسائل العيش فيهاء وهو ماء المطر الذي تنبت الأرض ما يصلح 
لاقسات الناس . 

قال ابن عباس : أي لا كما أنزل: على فوم نوح بغير قدر حتى أغرقهمء 
بل هو بقدرء لا طوفان مغرق ولا قاصر عن الحاجة» حتى يكون معاشا 
لكم ولانعامكم . 

# قال تعالى: « والذئى خَلق الأزواحَ كُلَيَا قل لون الملك والاتقبر ما 
رکون 4 (الرخرف: 34 

5 الفلاك على الأنعام لأن إظهار القدرة يتضح ی الغلك أكثرء فالفلك 
تجري على الماءء والحريان على الماء أعظم اظهارا لقدرة الله من مشى مشى الاأنعام 
غل ارس مستقرة: 

# لا دکر او لعمته غلى العباد. بتسير الركوب e‏ والقلك»› 


قال" 7 قر ل اا پار | إِذَا آسَعَوَيتم عَلَيهِ وَتَقو لوا 
ي الى مَك لَنَا سَنذًا وَمَا سكن له مقرنین ۱ انا إن رَبََا لمنقلبون 


١ [الڑخرفة ۳ ے‎ ١ 
فلما کان ازن مائسية آمر محلورء واتصالا بأسباب عن أسيات‎ 
التلف» أمر ألا اتسين عند اتصاله به يومه. وأنه هالك لا محالة» فمنقلب‎ 
إلى الله عز وجل - غير منفلت من قضائه» ولا يدع ذلك بقلبه ولسانه‎ 

حتی یکون تدا للقاء الله بإصلاحه من نفسه. 

وقء ذكر في الآية أركان الشكر الثلائة» وهي : 

الاعتراف الیل کے لعو الله » ,اعبت بها وال ا ء على الله بهاء 
والاستعانة 4 بها على عبادته . 

e‏ - سبحانه ‏ هو الذي قسم بينهم ما يعيشون به من أمور 
اللا 
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قال تعالى: «وَإنآ إِلْ رَبَتا لَمُقَلبُونَ ()» [الزخرف: 14]. 

أي: راجعون؛ وفيه إيذان بأن حق الراكب أن يتأمل فيما يلابسه من 
السير» ويتذكر منه المسافرة العظمى التى هى الانقلاب إلى الله - تعالى -. 
فيبنى أموره ك مسيره ذلك على تلك الملاحظة ولا یاتی ہما ينافیها» ومن 
ضرورة ذلك أن يكون ركوبه لأمر مشروع» وفيه إشارة إلى أن الركوب 
مخطرة فلا ينبغي أن يغفل فيه عن تذكر الاخرة. 

قال تعالى : م قو نهنا ينبي معيشتهم فى الحَيّوة لتنا ' . 

نحن بسككمتنا جمانا هذاغتياً زهذا فقيراً: وقاوتنابينهم فى الأموال والارزاق. 
وإذا كان أمر المعيشة ‏ وهو تافه حقير ‏ لم نتركه لهم بل تولينا قسمته بأنفسناء 
فكيف نترك أمر النبوة ‏ وهو عظيم وخطير ‏ لأهوائهم ومشتهياتهم . 

وفي قوله لحن قسمتا)» تزهيد في الإكباب على طلب الدنياء وعون 
على التوكل على الله ومن اقسمة الله - عز وجل - أنك تلقى ‏ 'ضعيف 
القوة» قليل الحيلة» عيى اللسان؛ وهو موسع عليه في الرزق» وتلقى 
شديد الحيلة» بسيط اللسان» وهو مقتر عليه فى الرزق . 

قال حاتم الأصم: رایت الاش يدم بعضهب عض ا ويغتاب بعضهم 
بعضاء فوجدت أصل ذلك من الحسد في المال والجاه والعلم» فتأملت في 
قوله تعالى : «( نحن قَسَمْنا بَتبُم مُحِيسَتهُم فى ألْحيّؤة آلدنيَا | © فعلمت أن القسمة 
كانت من الله في الأزل. فما حسدت أحدا: سس اة اله 


أي : : فاضلنا بين الخلق في الرزق والعيش» وجعلناهم مراتب : هذا غني» 
وهذا فقير وهذا متوسط الحال ؛ ليكورث كل هيم مسرا لخر ويتخدم 
بعضهم بعضاًء ا فر الحياة» ولو كانوا سواعءع فى جميع الأحوال لم 
يحدم سن أحداء فيفضى إلى خراب العالم وفساد نظامه . 
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وَرَحْمّت رَبَكَ خير مما مغو ن 250 4 . 

أي: وإنعامه ‏ تعالى ‏ عليك بالنبوة» خير ما يجمع الناس من حطام 
الدنيا الفانى من الآأموال والمتاع 1 

قال تعالى: « وَلَوْلَآ أن يكُون الاس أَمَة وحِدَةٌ لْجَعَلنَا لمن يَكفْرٌ ليحن 
لموم سقفا ِن فض وبعارج عَلِيَا يَظْهَرونَ e‏ [الوخرفت: ١١ن‏ 

فى الآيات درس جليل بان الغنى ليس مقياسا لكرامة المرء عند ربه» 
فر ت طاغوت يبعثر الذهب» ورب نبى لم يكن يجد الكفاف» ورب عاص 
الآبة مبينة له. وآن كل ذلك لخم فت الحياة الدنيا وبهجتها : لون ڪل 
ذلك لما مدع آل ألدّنيًا ا عند رَبك للمُتقين 5 © [الزخرف: 6"] . 

قال الحسن : واللّه لقد مالت الدنيا بأكثر أهلها وما فعل ذلك! فكيف لو 
فعل؟! 

وقد سبقت الآيات لبيان حقارة الدنيا وقلة شأنها. وأنها من الهوان بحيث 

E‏ ت ١‏ : 8 اه 

لولا الفتنة لخص بها الكافرين › فجعل بيوت الكفرة ودرجها وسقوفها من 
ذهب وفضة» وأعطى الكافر كل ذلك النعيم فى الدنيا لعدم حظه في 
الآخرة. ولكنه ‏ تعالى ‏ رحيم بالعباد فلذلك أغنى بعض الكفار وأفقر 
بعضهم 2 وأغنى بعض المؤمنين وأفقر بعضهم . 

قال الرمخشرى : فإن قلت لم يوسع على الكافرين للفتنة التي كان يؤدي 
إليه التوسعة عليهمء من إطباق الناس على الكفر لحبهم الدنيا وتهالكهم 

٠‏ . 5 5 م ال 97 ظ مه 

عليهاء فهلا وسع على المسلمين ليطبق الناس على الإساام ' فلك در 
عليهم مفسدة أيضا لما تؤدى إليها من دخول الناس فى الإ سلام لأجل الدنياء 
وذلك من ديرن المنافقن › فكان الحكمة فيما دبرء حيث جعل الفريقين أغنياء 
وفقراء. وغلب الفقر على الغنيى . 
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# قال تعالى: «حَتَْ إِذَا جَاءَنا قَالَ يليت بينى وَبَيْكَ بَعَدَ الْمَشْرِقَيْنِ فَيئسَ 
القرينٌ > )4 [الزخرف: ۳۸] . 

قال: «بَينى وَبَيْتَكَ4 ولم يقل : بينناء لأنه أراد قمة البراءة» فيسعى حثيثا 
للتخلص منه» ففصل حتى الالفاظ . 

قال تعالى: « وَلن َمَفَعَكمُ اليم إذ ظلَمنم انکر في العَذّابٍ مُشْتركُونَ 
45 [الزخرف: 4*] , 

لا كان المصاب إذا شاركه غيره فی مصيبته » حصل له بالتأمسىي نوع 
تخفيف وتسلية» أخبر الله سبحانه ‏ أن هذا غير موجود وغير حاصل فى 
حق المشتركين فى العذاب» وأن القرين لا يجد راحة ولا آدنى فرح بعذاب 
قرينه معه» وإن كانت المصائب فى الدنيا إذا عمت صارت مسلاة. 

#* قال تعالى: «أقَأَنتَ تُسَمِعٌ آلصّمّ أَوْيبَدِى الْعْمَىَ وَمّن كارت فی صلل 
میور )¢ [الزخرف: .]4٠‏ 

يعن بابي سى اي1 لله رسف سمال إعر فهر من اللخر ياتندا ا 

وهو النظر الذي لا يتبين الشيء المتظورر ft‏ ثم وصفهم هنا بال 
العمي. إشارة إلى أن التسعل للضاكل وسسارلة تأييته يقلب:يصاسبه إلى 
أشد الضلال» وهو معنى قول النبي ي : «لا يزال العبد يكذب حتى يكتب 
عند الله كذايا) . 

6 قال تعالى: ١‏ وَإِنَهُ ذه لك لَك » . 

الذكر هنا بمنى الشرف»› وقوم النبي ا هم قريش وسار العرب». 
فإنهم نالوا بالإسلام شرف الدنيا والآخرة» ويكفيك أن فتحوا مشارق الدنيا 
ومغاربها» وصارت فيهم الخلافة والملك . 

وعد القرآن شرف لمن تبعه وسار على نهجه كما قال تعالى - في سورة 
الأنسباء» قد اترتا يکم ڪا فيه 5ك أقلة تفلو ر 4 [الانبياء: 1٠١‏ . 
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سورة الزخرف (6-00 


30 قال تعالى : لمآ َاسفونًا Î‏ متهم 4 [الزخرف: 52]. 
ركل عا جام / فى القران من الأسف على معناه الحقيقى» كقوله تعالى : 


د قال سن عل يوسف» [يوسف: ]۸٤‏ من التأسف؛ إلا فى هذه الآمة: 





کے ص 
سے 


ا ا جر 


م ر فو 2 
20 قال تعالى : © إن ry‏ ر فاعبدوه ندا رط مقي 


[الزخرف: 15]. 


ر 


7 لق‎ 
١ 8 
ا‎ 
a 


وتقديم نفسه على قومه في قوله: : ری وَرَبْكر4 لقصد سد ذرائع اللو 
فی تقديس عيسى وذلك من معجزاته› لأنه الله أعلم أنه ستغلو فيه فرق 
من اتباعه فيزعمون بنوته من اللّه على الحقيقة . 
# قال تعالى: 8 وَفِيهًا ما تَشْتَهِيهِ الأَنفس وَتَلْدَ الأَغَيُربٌ 4 [الزخرف:1/]. 
جمع - عز وجل - بهاتين اللفظين ما لو اجتمع اخلق كلهم على وصف 
با ی ا 
# قال تعالى: ١م‏ «يطَاف علوم رصحَافي ين ذه واوا وفيا ما سره 


EE‏ وَأَنجّرَ فيهًا دوت( ) وتلق اتان اتترا بنا 


کر تعلو (چ لک فا كه كثيرة مَنَهَا تأ 
قال ابن كثيو : لما دذكر الطعام والشرابء عم بعذه الماكهه - التعهةه 
والغبطة . 
يه قال تعالى : ل ولا يملا الس يعوو جح من دُونهِ آلسْفْعَةَ إل من شبد 


لحن وه ا عرف 65 . 
سے ا ادرا یدای ایی اله 


تلت 


تيا 


1 
1 ع 
0 5 


2 
سڪ‎ 
7 
rer” 


C.D‏ سورة الدخان 
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سورة الدخان(4) 


سورة الدخحان سورة مكية» تتناول أهداف السور المكية من التو حيد» 
والرسالة» والبعث» لترسيخ العقيدة وتثبيت دعائم الإيمان. 

سميت السورة بسورة الدخان» لأن الله تعالى ‏ جعل الدخان اية 
لتخويف الكفار» حيث أصيبوا بالقحط والمجاعة بسيب تكذيبهم للرسول 
يو وبعث اللّه عليهم الدخان حتى كادوا يهلكواء ثم نجاهم بعد ذلك 
ببركة دعاء النبى کا . 

اشيه افتقاس هذه السبورة فاقية سورة الرخرف من التقريه .بشن القرآذ 
العظيم وشرفه وشرف ابتداء نزوله» فقد تحدثت عن إنزال الله تعالى ‏ له 
في ليلة مباركة من أفضل ليالي العمر هي ليلة القدر» وبينت شرف تلك 
الليلة العظيمة التى تفضل وتدير يها أمور الخلق» والتى اتعتارها الله لإئال 
خاتمة الكتب السماوية على خاتم الأنبياء والمرسلين محمد 246. 

6 قال تعالى : 


ا 


مباركة هى ليلة القدر من ليالى شهر رمضان المبارك من اللوح المحفوظ إلى 
سسا اليا . ۰ 

« إنا أَنزْلْسهُ فى ليلو مُبَرَكةٍ 4 [الدخان: +1 . 

في كثرة خيراتهاء مباركة في سعة فوائدها ومبراتهاء ومن بركتها: أنها 
تفوق ليالى الدعر» .وآن.من قامهنا إعاناً واحساباً غفر له ما تقلم سن به 

ووصف الليلة (بالبركة) لما نزل الله فيها على عباده من البركات والخيرات 
والقواب.. 
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عن سعيد بن جبير : يؤذن للحجاج في ليلة القدر: فيكتبون بأسمائهم: 
وأسماء أبائهم . فلا يغادر منهم أحد. ولا يزاد منهم ولا ينقص منهم . 

وعنه أيضا فى هذه الآية : : إنك لترى الرجل يمشي في الأسواق وقد وقع 
اسمه فى الموتى . 

قال تعالى : « فنا يفرق كل أمر حَكيم 70 “2 4 [الدخان: 4]. 

س قوله ل حكيم 42:0 ليتبين أن أوامره محكمة متقنة» ليس 
فيها خلل ولا نقص ولا سفه ولا باطل› ذلك تقلبير العزير العليم , 

قال تعالى : فما بکت علم N‏ ار [الدخحان: ۲۹] . 

قال سيد بن جبير: لم تيك عليهم السنماءا لأنهم لم يكونوا يرفع لهم 
يها عمل صالح» ولم تبك عليهم الأرض؛ لأنهم لم يكونوا يعملون فيها 
وسل ا 

رقال على وابن عباس - رضي الله عنهما - ا إن پک غلیا ماه جن 
الأرض . - يعنى المؤمن - ومصعد عمله من السماء . 

+ قال تعالى : ا لبون من سدس برق مُتَقبليت (42 (التقرفية 89 ]ء 

وما تھ ی ی اا فر 
. قبا > 1 م4 لأن الحديث مع الأصحاب والأحبة نعيم للنفس» فأغنى 


/ 


قوله قبت 4)2 عن ذكر اجتماعهم وتحابهم وحديث بعضهم مع 
بعض» وأن ذلك شأنهم أحمعين» بأن ذكر ما يستلزم ذلك وهو صيعة 
والتقابل: يعنى صفاء القلوب» ومحبة النظر إلى من يتحدث إليه 

والإقبال عليه؛ والاستئناس برؤيته وحديثه . 
## قال تعالى: ® ( فَإِنْمَا سره بساك لهم يَتَدََكَرُونَ (2) فَأزْتقب إِنَهُم 


مرتقبون لچ 4 [الزخرف: 8ه - 194 . 


سورة الدخان 


وفى هذه الخاتمة رد العجز عن الصدرء إذ كان صدر السورة فيه ذكر 
إثرال الكعاب المبين ؛ وأته رحيمة من الله بواسطة رسالة محمد غلل ركان 
فى صدرها الإنذار بارتقاب يوم تأتى السماء بدخان مبين وذكر البطشة 
الكيرض. 

فكخانت خعاقة السورة حاقة هزيزة التال ؛ اش عملت على جسم براغة 
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سورة الجاثية 120 


سورة الحاثية سورة مكية» تناولت العقيدة الإسلامية في إطارها الواسع 
الإهان بالله ‏ تعالى ‏ ووحدانيته» والإيمان بالقران ونبوة محمد عليه 
السلام -» والإيمان بالآخرة والبعث والجزاء» ويكاد يكون المحور الذي تدور 
حوله السورة الكريمة هو إقامة الآدلة والبراهين على وحدانية رب العالمين . 

سميت سور الحاثية» للأهوال التى يلقاها الناس يوم الحساب» حيث 
تجثوا الخلائق من الفزع على الركب في انتظار الحساب» ويغشى الناس من 
الأهوال ما لا يخطر على البال. 

تقدئ السورة الكريعة بالحديث عن القرآن ومصدره» وهو الله العزيز 
في ملكه. الحكيم في خلقه. الذي أنزل كتابه المجيد رحمة بعباده» ليكون 
راسا مضا بتر الليشر رة طريق السعادة والخير . 

ثم ذكرت الآيات الكونية المنبثة فى هذا العالم الفسيح» ففى السموات 

ا آيات» وفی الأرض الفسيحة آيات» وفى خلق البشر وسائر الأنعام 
والمخلوقات آيات» وفى تعاقب الليل والنهار وتسخير الرياح والأمطار 
آیات» وکلها شواهد ناطقة بعظمة الله وجلاله» وقدرته ووحدانيته . 

؛ قال تعالبى: إن فى السَموت وَآلأرَض لأ لِامُؤَييِينَ 2 رف ق 
وَما بجت سن 3ا1 َايَنت لِقوْم يوقنون © راخف اليل وَالبار وَمَآ نَل الله من 
السَمَاء ن زق فَأَحَيَا به ء الأرض بَعَدَ متها وَنَصَرِيبٍ ريح ايت لَعَوَمِ يَعَقلُونَ 
4 [الجاثية : “#1 5] . 

قال الشنقيطى : ذكر ‏ جل وعلا في هذه الآيات الكريمة من أول سورة 
الجاقية سفة .بر اشيق, من يراغين التو حيد الدالة على عظمته وجلالهء وكمال 
فدرته» وأنه المستحق للعبادة وحده ‏ تعالى -. 
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الأول منها: خلقه السماوات والآأرض 

الثاني : خلقه الناس . 

الثالث: خلقه الدواب . 

الرابع: اخحتلاف الليل والنهار. 

الخامس: إنزال الماء هرم السماء وإحياء الأرض به. 

السادس: تصريف الرياح . 

وذكر أن هذه الآيات والبراهين إنما ينتفع , بهاالمؤمنون المؤقنون الذين 
يعقلون عن الله حججه واياته, فكانهم هم المختصون بها دون غيرهم. 

ولذا قال: « ليت لِامَؤْمِيِينَ 2 4 ) 0 قال : $ ءَايتْلِقَوْمِيُوقِمُونَ )4 . 
ثم قال: ا ءَايتُ لْقَوَمِ يَعْقلُونَ (42 

# قال تعالی: هھ إوَفْصلتھ 1 57 ©( (الجائية: ,]1١‏ 

كل ما جاء في فی القران من تقضیل بی إسرائیل ایا پاد به ذكر أحوال 
سايقة » أنهو في رقت نزول القرآق كقروا به وكلريو! : كما قال تعالى: 8 فلمًا 

جَاءَهم ما عَرَفُوأ ڪفروا به- سا اتر ل اليرت ف لرك 4 [البقرة: 44]. 

ومعلوم أن الله لم يذكر لهم فى القرآن ذه فضلا إلا ما يراد به أنه كان في 
لمهم السابق» لا فى وقت نزول القران. 

قال - تعالى - فى آيات: السورة ام خيب الذي آجَترْحُوأ لات 
أن مهم لين ا ا الصلحستب سواء ياه وَمَمَاتجِ ۾ اة ها 
كا جاه إل © [الجاثية: ]۲١‏ . 

قال بشیر: بت عند الربيع بن خيثم ذات ليلة» فقام يصلى فمر بهذه 
الاية» فمكث ليلة حتی آصبح › لم يعدهاء ببكاء شديد. 

وقال إبراهيم بن الأشعث: كقيرا ما رایت الفضيل بن عياض ,يردد. من 
أول الليل إلى آخره هذه الآية ونظيرهاء ثم يقول: ليت شعري من أي 
الفريقين أنت؟! فكانت هذه الآية تسمى : مبكاة العابدين . 
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6 قال ای م 0 لَّهُ أَلسَّميوت وَالأرَضَ باحق وَلِسُجَرَى كل نفس يما 
ڪت و وهم َك يظلمون 2 )0 4 [الحائية: ؟؟]. 

يناستها لما قيلها: أن ا السماوات والآرض تبين كونه فی تمام الإتقان 
والنظام بحيث إن دلائل إرادة العدل فی تصاريفها قائمة» وما أودعه الخالق 
في المخلوقات من القوى مناسب لتحصيل ذلك النظام الذي فيه صلاحهم؛ 
فإذا استعملوها فى الإفساد والإساءة كان من إتمام إقامة النظام أن يعاقبوا على 
تلك الإساءة» والمشاهد أن المسىء كثير ما عكف على إساءته حتى الممات». 
فلو لم يكن الجزاء بعد الموت حصل اختلال في نظام خلق المخلوقات وخلق 
القوى الصادر عنها الإاحسان والإساءة. 

# قال مال :م ایک من عند اله هوه وَاصله الله عل عِلمِ وَحَمَّ عَلْ 
سیو فلب وَجْعَل عل بصَرى قو فن چو ین بخ آل أقلة كد كرون 
(62 © ااجاثية: ۲۳]. 

الغشاوة: هى غطاء العين» وهذا الغطاء سرى إليها من غطاء القلب» 
فإن ما فى القلب يظهر على العين من الخير والشرء فالعين مرآة القلب 
ظهر ما شة. 

قال ابن عباس : ما ذكر الله هوى فى القرآن إلا ذمه. 

قال تعالى: « فَيِلهِ لد َب آلسّمَوتِ وَرَتٍ لض رت العايين () ول 
الكترياء ١‏ فى آلسَّمَوَتٍ والأزض وَهوَ الْعَزِيزٌ آلحكيمُ (3) 4 E‏ واب ]+ 

قال المعتي : والعبادة مبنية على ركنين: محبة الله والذل له» وهما 
ناشكتان عن العلم بمحامد الله وجلاله وکبریائه. 

الآيتان أجمل تعليق لا ندآت به السورة فن الآيات والتعم. > فالآيات 
تنطق بكبرياء الله وعزته وحكمته» والنعم تتطلب شكر هذا الرب المنعم . 
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سورة اللأحقاف سورة مكيةة أثتى الله ى عر وجل ب قيهنا على کاب 
العزيز وأظهر وبين تعظيمه له» وفي ضمن ذلك إرشاد العباد إلى الاهتداء 
ينورمة والإقبال على قتبر آياثة؛ واس صغراج ووه والعمل بإلحككامه: 
والإلتزام بآدابه. وقد ورد فى السورة ما يلقاه الرسل من عناد الكافرين 
وإعراضهم» وختمت بحث لرسول الله يَلةٍ أن يصبر كما صبر أولوا العزم 
من الرسل . 

*ة وقد افتتحت سورة الأحقاف مثل سورة الحاثية بما يشير إلى إعجاز 
القرآن للاستلال على أنة نزل من عقد الله.. ولما ذكر ‏ تعالى فى الآية 
الأولى التوحيد لهء وإتختلاض. العبادة والأسيعتقافة إليد عطقب بالورصة 
بالوالدين» فمن لطف الله - عز وجل وعنايته ساق آيات عظيمة وصى 
فيها الأولاد وعهد إليهم أن يحسنوا إلى والديهم بالقول اللطيف» والكلام 
اللين» وبذل المال والنفقة» وغير ذلك من وجوه الإحسان. برا بهما في 
ایا رست ایسا قال سيسائه : ۰ 

اقتا اسو لني نتا 4. 

أي: أعرنا الإنسات اهرا جازما مؤقدا بالأساة إلى الوالدين ولخت 
عليهماء آي : أحسن إليهم إحساناء والإحسان أعلى مراتب الإيمان» وكما 
قال تعالى : ( وَيَالوَلِدَيْنٍ إحَسَانًا» البقرة:: *4] ثم بين السبب» فقال: 

مله مُه کر e,‏ 4. 

أي : حملته بكره ه ومشقّة لا نجده من تعب ووحم قان ووضعته 
بكره ومشقة من الطلق بب وقاست بسبب ذلك آلاما وتعياً : 
3 وله وَفِصَلَه تلَسُونَ سَبْرًا 4 . 
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أى : ومدة حمله ورضاعه عامان ونصف.» فهى لا تزال تعاني التعب 
والمئشقة طيلة هذه المدة. فقد قاست بسببه فى حال حمله مشقة وتعباء من 
وحمء وغثيان وتقل وكرب 6 إلى غير ذلك یا تال الحوامل من التعب 
والمشقة» ووضعته كشقه أيضا من الطلق واش وفى دكر المشاق التى 
تتحملها الام دون الآت» دليل على أن حقها على ولدها أعظم من حق 


الآب. 


ل حم ذا بلغ شه َبلَع أرْبَعِينَ سد [الأحقاف: ]٠١‏ . 

أى: حتى إذا عاش هذا الطفل وبلغ كمال فوته وعقله» وشب وارنجل» 
واستمر في الشباب والقوة حتى بلغ أربعين سنة» وهو نهاية اكتمال العقل 
والرشد» وفيها تكتمل جميع القوى والطاقات . 

وإغا حصل زمان بلوغه الأشد لأنه زمن يكثر فيه الكلف بالسعي للرزق 
إذ يكون له فيه زوجة وأبناء» وتكثر تكاليف المرآة فيكون لها زوج وبيت 
وأبناء» فيكونان مظنة أن تشغلهما التكاليف من تعهد والديهما والاحسان 
إلبهماء فنها بأن لا يفترا عن الإحسان إلى الوالدين . 

وفي هذه السن للأبناء يكون والديهما حينها بلغا من العمر عتيا فهما إلى 
العون أحوج وإلى الإعانة أقرب» وإلى الإحسان أولى وأحرى . 

واعتبر الرازي مدة العمر منقسمة إلى ثلاثة أقسام : 

المرتبة الأولى: سن النشوء والنماء . 

والمرتبة الثانية: سن الوقوف وهو سن الشباب: 

والمرتبة الثالثة: وهي الأخيرة» سن النقصان وهو على قسمين: النقصان 
ي وهو س ا والنقصان الظاهر وهو سن الشيخوخة . 

# قال تعالى: قا َب أُوْزِعَقَ أَنْ أَشْكْرَ يِعَمَتَكَ الى أَنَعَمَتَ عَلنَّ وَعَلْ 
وَالِدَىّ #» [الأحقاف: .]١6‏ 


سبل 
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أي : قال بلسان الشاكر العارف لنعمة ربه: رب وفقني وألهمنى شكر 
عمتك. التى أتعمت بها علي وعلى والدى خی ربيائى 'ضغيرا: 

وفى إدماج تلقين الدعاء بإصلاح ذريته مع أن سياق الكلام في الإحسان 
إلى الوالدين» إيماء إلى أن المرء يلقى من إحسان أبنائه إليه مثلما لقى أبواه 

ن إحسانه إليهماء ولآن دعوة الآب لابنه مرجوة الإجابة . ٠‏ 

ان اشک ماف ال ات غل وغل لای [الأحقاف: .]1١86‏ 

قال السعدى : والنعم على الوالدينة نعم على أولادهم وذريتهم› لأنهم 
لا بد أن ينالهم منها ومن أسبابها وآثارها خصوصا نعم الدين» فإن صلاح 
الوالدين بالعلم والعمل من أعظم لساب لما أولادهم . 

1 (وَأنْ أعمل صَلِحَا تَرْضَبِهُ وَأَصَلحٌ لى فى درن 4 

2 رفسي لكل عمل صالح برضيك على . واجعل ذريتى ونسلى 
صا ين . وهى رغبة قلب المؤمن أن يتصل عمله الصالح فى ذريته. وأن 
يؤنس قلبه شعوره بأن فى عقبه من يعبد الله ويطلب رضاه. 

قد سثل الله ثلاثة أمور: 

الأول: أن يوفقه الله للشكر على النعمة. 

والثاني: أن يوفقه للإتيان بالطاعة المرضية عند الله . 

والعالت: أن يصلح له في ذريته. وقدم بين يدي دعائه التوبة الخالصة 
والإسلام. فقال : 

( إن تبت إِلَيِكَ وَإِنٍ مِنَ آَلْمُسَلِينَ )4 . 

أي: إني يا رب تبت إليك من جميع الذنوب والمعاصي» وإني من 
الممتس كين بالإسلام» وفي الآية إرشاد لمن بلغ الأربعين أن يجدد التوبة 
والإنابة إلى الله - عز وجل - ويعزم عليها . 

1 أولتبك الَّذِينَ تَعَقَبَلُ عبد اخسن ما لرا 
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0 و 

أولئك الموصوفون مما ذكر» نتقبل منهم طاعاتهم, وتجازيهم على أعمالهم 
بأفضلها. وفي هذا إيماء إلى أن هذا الدعاء مرجو الإجابة» لأن الله تولى 
تلقينه مثل هذا الدعاء الذى فى سورة الفانحة ودعاء آخر سورة البقرة . 


وص ا وة ۳ ووو ع Ss‏ ا کک ےآ ص © اقل عار 7 
#ز ونتجاؤز عن سيَامِم ف أصحب الِنّةِ وَعَدَ آلصَّدّقٍ الى كاثوأ يُوعَدُونَ 
4 . 


بالعفو والغفران. بذلك الوعد الصادق الذي وعدناهم به على ألسنة الرسل» 
بان نتقبل من محسنهم ونتجاوز عن مسيئهم . 

: ل ان 8 ا E‏ کا 
لن مطرف » فقال : استعن عليه بهذه الآية : # رَبَ اوزعنى ان اشكر نعمتك 
ال أتَعمَت عل وَعَْلْ وَلِدَىَّ وَأنْ أعمل صَلِحَا تَرَضَبهُ وَأَصَلحٌ لى فى ذرَيَ 4 
[الأحقاف: ]١‏ . 
آيات : 


لا , 


الآولى: فى سورة البقرة : ف وَإِذ خذنا مِيشق بن إِسَرَءِيل لا تعبدون إلا | 
وَبالولدين احساتا © [البقرة: 87] ٠‏ 
ا E a‏ كي 252 1 1 u ILE‏ 
الثانية: فی سورة التسياء: # واعبدوا الله ولا تشركوا ليه شيعا وَبالولدين 
إِحسَنًا 4 [النسافة ]> 8 
٠‏ لانعام: « فل تغالوا اتل ما حرم ربكو عَلَيِكمْ 
الثالثة: د الا ١‏ : © قل : ما حرم ربكم عليكم 
ا 
ر ل في س وم 5-108 َه د , 
تشركوأ به شيعا وَبالوالدين إحسدنا 4 [لانعام: .]٠١١‏ 
ا ا Ea yy e ae FF a aa‏ 
الرابعة: فى سورة الإسراء: ل وَقَضَئ رَبَّكَ ألا تَعَبَدُوأ إل إِيَاه يالو دين 


ب حسم 


n 


3 
إحسسنا 4 [الإسراء: ۲۳]. 


(113) سورة الأحقاف امالس القرانية في تدبر السور والايات 
الخامسة: فى سورة العنكبوت: 9وَوَصَينَا ألإنسَين بوالديه 000 4 
[العتكبوت: 8/]. ٠‏ 0 

السادسة: فى سورة لقمان: « وَوَصَيئًا الإِشَنَ بِوَلِدَيهِ حسما 4 القمان: 14]. 
السيابعة: فى سورة الآحقاف: وجا لضن بويد عستا 4 
[الأحقاف: .]١٠١‏ 

# قال تعالى: 8 وَيَوْمَ يُعْرَضُ الْذِينَ كفروأ عَلَى آلثَارٍ أُذهَبَع يكز نى 
خان الد وَآسْتَمْتَعَمَ يبنا 4 [الأحقاف: .]7١‏ 

فالمئؤمن لا يذهب طيباته فى الدنياء بل إنه يترك بعض طيباته للاآخرة. 
وأما الكافر فإنه لا يؤمن بالآخرة فهو حريص على تناول حظوظه كلها في 
الديا. ۰ 

أتي عبد الرحمن بن عوف - رضي الله عنه - وهو من العشرة 
المبشرين بالحنة . بطعام ‏ وكان صائما . فقال: قتل مصعب بن عمير وهو 
خير منى , كمن فى بردة؛ إن غطى رأسه ندنت ر تخ وإن غطى رجلاه 
بدا رآسه» وقتل حمزة وهو خير منى» ثم بسط لنا من الدنيا ما بسط. 
وقد خشينا أن تكون حسناتنا عجلت لناء وجعل يبكى حتى ترك الطعام . 
نوزاة البخارق] : 

وذكر أن عمر بن الخطاب ‏ رضي اللّه عنه كان يقول: لو شئت كلت 
أطيبكم طعاماء وألينكم پا ولكنى استبقى طيباتى . 

وليس في الآية ما يقتضي منع المسلم من تناول الطيبات في الدنياء إذا 
توخي حلالها وعمل بواجيه ل الدينى فيما عدا ذلك. وإن كان الزهد في 
الاعتناء بذلك أرفع درجة وهى درجة رسول الله > وخاصة أصحابه . 

قال القرطبي : والذى يضبط هذا الباب ويحفظ قالونه: على المرء ء أن 
يأكل ما وجد طبباً كان أو قفاراً (وهو الطعام بلا أدم) ولا يتكلف الطيب 
ويتخذه عادة . 


سوية الأحقاف (700 
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وقد كان النبى بيا يشبع إذا وجد» ويصبر إذا عدم» ويأكل الحلوى إذا 
ندر عليهاء ويشرب العسل !| إذا اث نفق للدم رياكل الل إا تيسرء ولا يعتمده 
ألا ولا بوج ية 
# قال تعالى : 8 ينقومتا ا چی یرادا الله ابوا بف بغر کم ن ددري 
ركم بنذب أي ومن ل جب َاعِنَ أللَّهِ فلس بمُعْجِزٍ فى الأرَضٍ وَلَيسَ 
لهد من ٠‏ دونه ا أوتبلك فى صَلَلٍ مين )4 اة ۹٣ب ٣‏ 
فال اين كثير : دعوا دوم بالترغيب والترهيب. ولهذا نجع في كثير 
منهم ؛ وجاءوا إلى رسول الله َة وفودا وفودا. 
اا ما فى الرجاء لر حمة الله آية أقوى من هذه الاية. 
قال تعالى : «وَإذ صَرَفنَآ ليك ذفرا يَنَ آلْجِنّ يَسَتَمِعُونَ الْقَرْءَانَ فَلَما فا 
ي قَالوَأ ا لكا فضي ولا ل قَوَيهم منذرين (2) 4 [الأحقاف: 14]. 
ووقوعها (قصة الجن) إثر قصة هود وقومه وإهلاك من آهلك من آهل 
القرى» لأن أولئك كانوا ذوي شسدة وقوة كلما سكي متهم في غير أية ؛ 
والجن توصف بذلك أيضا كما قال تعالى : « قَالَ عفريت مِنَ الجن أنأ اياف 
ب قبل أن تَقُومَ ين مَقَامِكَ وَإقَ عَلَبِهِ لقو أمِين 29 4 [النمل: ۳۹]» ووصعهم 
بذلك معروف بين العرب فناسب ما قبلها . 
# قال تعالى - مخاطباً نبيه محمداً ومسايا له: واس تا س ولوا 


i 


1 


لزم ين وسل لا مسجل م کا هم يوم رون ما عدوت لم يلبثوا إلا 
سَاعَة ين بار بلع 0 ا ف إلا آلْقَوم الفسقون ( 4 [الأحقاف: 8"] . 


61 سورة محمد اجالس القرآنية في تدبر السور والآيات 
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سوره محمد راي 


سورة محمد من السور المدنية› وتسمى سورهة القتال» لأنها تتقاول أسبعام 
القتال» سياه ا وأحوال المنافقين» وغالب اياتها تتحدث عن 

ادات ال ار نتما عا بإعلان حرب سافرة على الكفار 
أعداء الله » وأعداء رسوله» اللين حاربوا الإسلام. وكذبوا الرسول ع 
ووقفوا في وجه محمد کي 0٤‏ ليصدوا الناس عن دير الله . 

شم ينت طريق العزة ة والنصر› ووصعت التروط لتضبرة الله لعباده 
امو منين › وذلك: بالتمسلك بسر يعته »ع ونصرة دنه . 

لا يخفى وجه ارتباط أول سورة محمد بقوله في آخر الأحقاف: 8 فهّلٌ 
يهلَّك إلا القَوَم الفسقون «٥ e 0 e»‏ واتصاله وتلاحمه. بحيث أنه 
لو أسقطت البسقلة TW.‏ لكان مص اتصالا ا تنافر فيه كالاية الواحدة» 
أخذا بعضه بعنق بعض . 

# قال تعالى: «الْذِينَ كفرُوأ وَصَدَُوأ عن سَبيل الله أَصَلّ أَعمَلَهُمْ 4 
إافكد: :.]١‏ 

قال قتادة: من استطاع منكم أن لا يبطل عملاً صالحا عمله بعمل سيء 
فليفعل» ولا قوة إلا بالله» فإن الخير ينسخ الشرء وإن الشر ينسخ الخير؛ 
وإن ملاك الأعمال خواتيمها. 

6 قال تسای و عا قر [تحمد: 1]. 

توما مول ا لآ يمختلرن عليها نجنا 





امالس القرآنية في تدبر السور والآيات 


وقال ابن عباس في رواية أبى صالح: هم أعرف بمنازلهم من أهل الجمعة 
إذا انصرفوا إلى منازلهم . 

قال تعالى : « مثل الدة ة الى وعد ا فا ا نبو م ماع یر ایس 

ر من لين لم يخير َعَم ورمن خر ذو للشربین وَأ من عسل لسع 

[ ميد * 110 : 

وبدئ بالماء لآنه فى الدنيا ما لا يستغنى عنه» ثم باللبن إذ كان يجري 
مجرى المعطم لكثير من العرب فى كثير من أوقاتهم. ثم بالخمر لأنه إذا 
حصل الري والمطعوم تشوفت النفس إلى ما يتلذذ به» ثم بالعسل لأن فيه 
الشفاء فى الدنيا ما يعرض من المشروب والمطعوم فهو متأخر بالرتب. 

# قال تعالى : « وَالذِينَ آَهْتَدَوأ رَادَهُمَ هدى وََاتَهُْ تقوئهم :4:2 [محمد: 17]. 

بين حال المهتدين فقال: « وَالَذِينَ أَهْبَدَوَأ 4 بالإيمان والانقياد» واتباع ما 
يرضي الله «رَادَهُرَ هُدّى »4 شكرا منه ‏ تعالى - لهم على ذلك . 

« وَءَاتنِهُمَ تقوّلهم (2. |» أي: وفقهم للخيرء وحففلهم عن النشسر :فلذكر 
للمهتدين جزاءين : العله النافع والعمل الصالح . 

قال تعالى : فاعم أنه ل إل إل الله وَآَسْتَغْفِرٌَ لذنبلك ) ان .3 

فال ابن تيمية تيمية فى مجموع الفتاوى : فالتوحيد يذهب أصل الشرك. 
والاستغفار يمحو فروعه. فأبلغ الثناء قول: لا إله إلا الله . وأبلغ الدعاء 
قول: استغفر اللّه . 

ورفى الآية أمر بالعلم قبل الأمر بالعمل في قوله : «وآاشتفية دبك »4 
فال ابن عة لا ستل عن غفل العام ألم تسمع قوله حين بدأ به إا فاعلمٌ 


أنه لا إلنه إلا الله ا لدنبلك 4 . 


ي ي س اير ا مي ق 
ويكره ه لهم من الشر ما يكره ه لنفسه » ويحثهم على الخير وينهاهم عن الشر. 


سور محمد ظ الجالس القرانية في تدبر السور والأيات 





ويعمو عن معايبهم و میب اوئهم » ويحر ص على اجتماعهم احتماعا تالف 
به قلوبهم. ويزول ما بينهم من الأحقاد المفضية للمعادة والنفاق» فإنه 
بالائتلاف تقل الذنوب» وبالافتراق تكثر الشرور والمعاصى . 

AM GMS E E EC ar‏ ساروا د 

# قال تعالى: ‏ فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا فى الأرض وتقطعوا 
أَرَحَامَكُمَ زج 4 [محمد: ١١؟].‏ 

هذا خطاب للمنافقين المد کورين خرج من الغيبة إلى المخطاب» ليكون 
الأرحام إن توليتم . 

قال اا : 'ما من ذي رحم يأتى رحمه فيسأله فضلا أعطاه الله إياه فييخل 
فيطوق يه [السلسلة الصحيدة] . 

# قال تعالى: « وَلَوْ نَشَاءُ لأ ريتكهم فلعرفتهم سِيمَهُرٌ وَلْتَعْرفتَهُمَ فى لحن 
الْقَوّل وَاللَّهُ يَعَلَخُ أغملة 5 CE‏ € 4 [محمد: °[ 


کے ل کج 


ظهور ما في قلب الإنسان على لسانه أعظم من ظهوره على وجهه؛ 
لكنه يبدو فى في الوجه بدوا خفيًا يراه الله» ثم يقوى حتى يصير صفة في 
الوجه يراها أصحاب الفراسة» ثم يقوى حتى يظهر لجمهور الناس» ثم 
يقوى حتى يمسخ الوجه على طبيعة الحيوان الذي هو على خلقه من قرد أو 
حنزير» كما جرى على كثير من الأمم قبلنا ويجري على بعض هذه الأمة. 
كما وعد به الصادق الذي لا ينطق عن الهو . 

فال عثمان بن عفان رضي الله عنه -: ما أسر أحد سريرة إلا أظهرها الله 
على صفحات وجهه وفلتات لسانه» وقد قال تعالى ‏ عد المنافقين: 9 وَلَوَدَعَا 
لاتيفكهز فَرفتهم مهم » محد: ٠١‏ ثم قال: «ولمَعفَهُ رن لحن القَْلٍ » . 

وقال ابن تيمية: عند قوله - تعالى - عن المنافقين: ا وَلَعَعْرِفتَهُمْ فى لحن 
آلْقَوْلِ 4 فهذا مقسم عليهء محقق لا شرط فيه» وذلك أن ظهور ما في 


اجااس e‏ أنية شي ندسر السور والابات 





اليه اا ا الاج أعظم من ظهوره فى وجهه. لكنه يبدو فى الو 
© قال تمالسی: (إنا أ الت لیت وله ورن اوقترا ؤي: 
و ر ر ر E‏ ق 
اجوركم وَلا يسكلكم اموالكم 47 [محمد؛ .]۳١‏ 
قال قتادة: قد علم الله تعالى ‏ أن فى إخراج الأموال إخراج الأضغان. 
وصدق. فإن المال محبوب» ولا يصرف إلا فيما هو أحب إلى الشخص 
منه . 
# قال تعالى: « ولتتلودكة حو تكلم المجهدين بنك والصسن وَنتلُوا 
اخبارک و 4 [محمد: .]١١‏ 
كآن التضييل بن عياقن إذا قفرأ هذه الآنة نك ويردة واوا اا 
وقال: اللهم لا تبتليناء فإنك إن بلوتنا فضحتنا وهتكت أستارنا . 


ف نر 
Nail‏ 
A 40‏ 
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سورة الفتح (40) 


سورة الفتح سورة مدنية» سميت «سورة الفتح» لأن الله عز وجل - 
i a š .‏ 2 
التشريع شأن السور المدنية التى تعالج الأسس التشريعية فى المعاملات» 
والعبادات» عب والتوجيه . 
وذكور ب اتتعالى: ب فى. السورة الكريمة (صلح الحديبية) الذي تم بين الرسول 
يكيل وین اشر کن ست ست من الهجهرة : والذي كان بداية للفتح الأعظم 
مكة)» :ويه تم العز والنصر والتسفية للمؤمنين. ودخل الناس فى 
دين الله أقوانها . 
وقد نزلت السورة الكريية على رسول الله ويه بعد مرجعه من 
الحديبية» ولما نزلت هذه السورة قال صلوات الله عليه : «لقد أنزلت 
ی ییا ازس ايا لما « إنا فَتَحَنًا لَكَ نڪا ميس 
4 االفتح: ]١‏ [رواه أحمد] . 
وقد قرأها يكل یوم فتح مکة كما روی ذلك عبد الله بن مغفل - رضی 
اللّه عنه - حيث قال : «رآيت رسول الله ويو يوم فتح مكة على ناقته» وهو 
يقرا سورة الفتح يرجعء وقال: لولا أن يجتمع الناس حولى لرجعت كما 
رجح [رواه البخاري] . 
# تمتتح هذه السورة بهذا الفيض الإلهى على رسوله كيد : فتح مبين» 
ومغمرة شاملة. ونعمة تأمة. وهدابة تايتة » ونصر عزير. 
فال تسا « إنا فَتَحَنَا لَك فخا مُِينًا ر چ ن ا تا تق م 
وَما تاخُر وَيْتَمّ نعمته, در غلیاف. وچ رياف اا يما ( € ويرك الله صر 
عزيزًا 2 [الفتح: ١‏ - "] . 





اااي القرانية في تدر السور بالات 


يقول الزهري عن فتح مكة : فما فسح في الالام فح قبله كان أعظم 
منة ؛) إغا كان القتال حيث التقى الناس› فلها كايت الهدنة . ووصعت 


الحرب وأمن الناس بعضهم بعضاء فتفاوضوا فى الحديث والمنازعة» ولم 
يكلم جد شي السلا را ا ا 

فال ابن هشام: والدليل على قول الزهري أن رسول الله 5 خرج إلى 
الحديبية فى ألف وأربعماثة. ثم خرج عام فتح مكة بعد ذلك بستتين في 
عشورة الااف . 

4 قال تعالى : « هو الذء ىَ أنرل السكيتة في تلوب الْمُؤيِونَ ادزا يسا مع 
أيمدبم ون جْنُودُ آالسَّمَوتِ وَالأزض كان اللَّهُ غليما حكيما بج ) [الفنس: 14]. 

قال ابن عاشور: فمن جنود السماوات؛ الملائكة الذين أنزلوا يوم بدر. 
والريح التى أرسلت على العدو يوم الأحزاب» والمطر الذي يوم بدر فثبت 
اله به أقدام السلمين» ومن جنود الأرض جيوش المؤمنين وعديد القبائل 
الذين جاءوا مؤمنين مقاتلين مع النبي َي يوم فتح مكة مثل بنى سليم» 
ووفود القبائل الذين جاءوا مؤمنين طالعين دون د ا 

؛ قال تعالى : ا ولد يالف لسوت والأرض يُغفر يمن يما وَيَحَذْبُ من 
قا كاري الله غَفورًا رَحِيما إل ) [الفتح: 14]. 

وقدمت المققرة هنا بقوله: 5 يغور لمن جقاء وَيُمَدْتِ من يَسَآهُ 4 ليتقرر 
معنى الإطماع في نفوسهم فيبتدروا إلى استدراك ما فاتهم . 

وهذا تمهيد لوعدهم الآتي في قوله : ( فل لَلمُحَلَفِينَ مِنَ الأعرَاب سَعْدْعَوَنَ 
إن فُؤْمر أؤلى باس شرید إلى قوله: «فإن تطِيعوا يُؤْيَكُم أللّهُ أجِرًا حَسَنًا 4 
[الفتح: ]١١‏ . 

# قال تعالى : « ليست على الأغمئ حرج ولا على الأعرج حرج » [الفتح: ]١۷‏ . 

ذكر ‏ تعالى ‏ الأعذار في ترك الجهاد. فمنها لازم كالعمى والعرج 
المستمرء وعارض كالمرض الذي يطرأ أياما ثم يزول» فهو في حال مرضه 
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ملحق بذوي الأعذار اللازمة حتى يبرأ. 
ثم يذكر الله فى آيات عظيمة جهاد ا مو منين » وابيعة الرضوان» التى 

بايع فيها الصحابة - رضوان الله عليهم ‏ رسول الله كك على الجهاد فى 
سبيل الله حتى المورة » وكائت بيعة جليلة الشأن ولذلك باركها الله ورضي 
عن أصحابهاء وسجلها في كتابه العظيم فى سطور من نور. 

# قال تعالى : « لَعَدّ رنوت الله عن المؤبيرة إذ بايعوكاكت حت 
الشجرة 4 . 

اللام موطئة لقسم محذوفء. أي: والله لقد رضي الله عن المؤمنين حين 
بايعوك ‏ يا محمد «بيعة الرضوان» نحت ظل الشجرة بالحديبية . 

وسبب هذه البيعة أن رسول الله وكيد لما بلغ الحديبية أرسل عثمان بن 
عفان رضي الله عنه ‏ إلى أهل مكة يخبرهم أنه إنما جاء معتمراء وأنه 
لا يريد حرباء» فلما ذهب عثمان حبسوه عندهم. فجاء الخبر إلى رسول 
لله يك أن عشمان قد قتل. فدعا رسول الله م الناس إلى البيعة على 
أن يدخلوا مكة حرباء وبايعوه على الموت» فكانت بيعة الرضوان» فلما 
بلغ المشركين ذلك أخذهم الرعب. وأطلقوا عثمان» وطلبوا الصلح من 
رسول الله َة على أن يأتى فى العام القابلء ويدخلها ويقيم فيها ثلانه 
أيام , وكانت هذه البيعة تحت شجرة سمرة بالحديبية» وقد سميت ابيعة 
الرضوان» . 

ولا رجع المسلمون يعلوهم الحزن والكابة» أراد الله تسليتهم وإذهاب 
الحزن عنهم» فأنزل هذه السورة على رسوله ية بعد مرجعه من الحديبية : 
إن فتَحَنا لَك محا میا € [القعم1].. 

وكان عدد الذين بايعوا رسول الله َة ألفا وأربعمائة رجلء وفيهم نزلت 
الآية الكريمة قد رض اللّهُ عن َلْمُؤيتَ إِذْ يُبَايكُوتلك خَحَتَ الشجَرَة 4 
ولم يتخلف عن البيعة إلا «الجد بن قيس» من المنافقين» وحضر هذه البيعة 





اجالس لياه فيه رد بو العسود والايات 


روح القدس جبريل الأمين» ولهذا سطرت في الكتاب المبين. 
# قال تعالی: وعدم آله قاب وم ادوا مَل كم ذو 
وكفَأيَدِى اَلنّاسِ عنکم وَلتَكُونَ َيه للمُؤْمِيِينَ وَيهَدِيَكُمْ صِرطا مُسْتَقِيمًا (2) 4 
[الفتح : ]۲١‏ 
قال ابن عاشور: وفائدة وصف اللمغانم بجملة « تََحْدُوبَا 4 تحقيق حصول 
فائدة هذا الوعد لجميع أهل البيعة قبل أن يقع بالفعل» ففيه زيادة تحقيق لكون 
الفتح قريباء وبشارة لهم بآنهم لا يهلك منهم أحد قبل رؤية هذا الفتح . 
والآية دليل على أن الله - جل جلاله ‏ قد يثيب المؤمن رزقا فى الدنيا 
على العمل الصالح» ولا بحط ذلك من درجة فضله» ويجعل ذلك من 
أطيب وجوه؛ آلا ترى أن الغنائم أطيب وجوه الكسب. وأمظر الله على 
بيه أيوب حين عافاه من بلائه جرادا من ذهب لم تبتذله الأيدي . 
من بلاغة القرآن الكريم وإعجاز لفظه: أنه أتى بلفظ بكة كاسم من 
أسماء مكة المكرمة في سورة آل عمران» وأ فى يلفظ مأكة فى سورة القتسم 
فكان لفظ بكة مناسبا لسياق الآيات التي جاء فى سورة آل عمران» والتى 
تتحدث عن الحح» لآن لفظ بكة من ألبك . أي : الزحام. 
لظ به اللي جاء في سوير الفح مايا سياق ترا ابي رودت 
ا أ و ا ت به (مكة). 
# قال تعاليى! هُمْ آأزيرت كفروأ وَصَدَُوكَمْ عن المَسجد الجر اهر 
وأَهَدَىَ مَعَكُوقًا أن 7 لهد ولول رجال مون وسا يتت لر تعلو 
دشر تبك يت تقر يقثر عر 4 اسه 8 
في الآية تفضيل للصحابة» وإخبار عن صفتهم الكريمة من العفة عن 
المعصية والعصمة عن التعدي» حتى لو أنهم أصابوا من ذلك أحدا لكان 
عن عير قصد . وهذا كما وصفت النملة عن جند سليمان ‏ عليه السلام ‏ 


في قوله: « لا مَحَطِمككة سُلَيْمَنُ وَجُكُودُهُء وَهُرْ لا يَشْعْرُونَ )4 النمل: 018 . 


سورة الفتح الخالس القرانية في تدبر السور والآيات 
117 آذ ا ET E IT ET ETE‏ وا ا عمسا اموي قا ا EET TE 22 TET‏ 





ل تعالى: 9« إِذْ جَعَلَ اليرت كفروا فى قلُوبهم اللَمِيّة حيّة لْجَنهية 
ای هن تسود وَعَلى مؤي » ا 0 


الجاهلية» فإن ذلك اتساب ذم في اصطلاح القرآن كقوله: يورت باللّهِ غير 
الحو ظن الجوية | 8 [ال عمران: ]٤‏ وقولە: لط اک الْجَهلية يَبَغْونَ 4 [المائدة: .]6٠‏ 


دقر ع لل 


0 قاب ا نتم تسوك آله والزين مه ا 7 اشآ اخ عر 


1 کے 5-3 ا ت 


را ا و کت کی آرت وَمَكَلْعرّ فى الاي رع عطقك كانه 


عه 


فاستغلظ فاستوئ على سوقهه يقست ار رزاع لتفيظ ۽ پم الكفان وعد الله الدين 
ایا ولوا الصلحت مم : و عَظِيمًا 42 [محمذ: 9؟]. 
قال مالك: من أصبح من الناس في قلبه غيظ على أحد من أصحاب 
رسول الله يد فقد أصابته هذه الآية . 
وفی قوله تعالی : 5 اشد کا الكفار ا 7 اهمد ۴۹]. 
فى الجمع لهم بين هاتين الخلتين المتضادتين» الشدة والرحمة إيماء إلى 
أصالة آرائهم وحكمة عقولهم» وأنهم يتصرفون فى أخلاقهم وأعمالهم 
تصرف الحكمة والرشد فلا تغلب على نفوسهم محمدة دون أخرى» ولا 
يندفعون إلى العمل بالحبلة وعدم الروية . 
قال الرازي: وصف الله الصحابة بقوله: (تَرَهُم كما سجدَ َون 
فضا نآ ورضوتا 4 [الفعح : 4 ولم يقل : (يبتغون ارا شه ففيه اعتراف 
منهم بالتقصير» وطمع بالفضل الإلهى الذي لا منتهى ولا حد له» والذي 
هو أعظم من الأجرة التي يستحقونها على عملهم. 
# تكرر ذكر اسم نبينا محمد ية في أربعة مواضع من كتاب الله 
س ای ا 
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الأولى: في سورة آل غمراق» فى 'قوله تعالى: «وَمَا محمد إلا رَسُوَل قد 
خلت من قله اسل ) € [آل:غهرات: +15] : 
الثانية: فى سورة الأحزاب. فی قوله تعالی: اما کان محمد أب 


رَجَالْكُمَ : 4# [الأحزاب: .]4٠‏ 


م 


الثالتة: فى سورة محمد » فى قوله فالس ر © وَالدِير EE ١ ٠‏ 
الصَّلحَنتِ وَءَامنوا یما رل غ ر4 [محييد” 17 : 


ر 





الرابعة: فى سورة الفتح» فى قوله تعالى: عة شرل آل 
[الفتح: ۲۹] . 

رقف خمحت قي هذا الست 
وفوالفتح وال أن جا محمد 


محمدي ضائمج اهبعمرن 
وما نودي ية في القرآن باسمه العَلمء بل نودي بالنبوة ا ر 
له» مثل قوله تعالى : ف يَتايّهَا آلَبَّىُ 4 [الانفال: 14]» وقوله : تاها الرَسّوك) 
الافدة: »]4١‏ وقوله: 9 يَتايا الْمَرَمِلُ (15» [للزمل: »]١‏ وقوله: 9 يناجا ألْمَدَيْر 
425 [الدثر: 6]1. بيئما بقية الأنبياء ينادون بأسمائهم : يا إبراهيم» يا موسى», 
يا عيسى» وذلك لعظم منزلته» وشرف مكانه» ورفيع درجته ك2 . 
. # وآخريات وره ة الفتح جمعت كل روف اللغة العربية: / اند 
ا ون ج اغا :ل الشار نة ج رهم رک N‏ 
ضلا ي آله وروا “يمام ى وجوموم بن أثر آلشجود ذلك متخ فى 


لعوَرَنة َمل فی آآإ ميل كرذع ا کا e‏ فا اظ ل ار ج 
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سور الحجرات(44) 


هذه السورة الكرعة سررة فذلية؛. وسيميتةه اسر رة الجر اعا لان الله 
- تعالى - ذكر فيها حرمة بيوت النبي وء وهي الحجرات التي كان 
يسكتها أمهات المؤمتين ‏ رضوان الله عليهن -: والسورة على وجازتها 
جلي مء تفم قائ القريية الخاليه اسن اة التاخيلة» رقا 
الأمر بمكارم الأخلاق ورعاية الآداب» حتى سسّماها بعض المفسرين اسورة 
الأخلاق» . 
وفي السورة منهج التعامل مع الناس: 8« فَتَبَيَْوَا4. « قَأَصَلِحُوأ4. 
«وَأقسِطْوَأ 4. «لَايْسَخَرْ)4 «وَلَا تلمرُوا 24 «وَلَا تَكابرُوأ4» «اجَعَيْبُوأ4, 
«وَلا تجَتَسُوأ4» «وَلَا يَغتَب24 وكلها قواعد أساسية فى صدق التعامل. 
لا أثنى الله على أصحاب رسوله في خاتمة سورة الفتح جعل سورة 
الحجرات في تكميل إيمانهم وتأديبهم» فبدأ بالأدب مع الله» ثم مع رسوله. 
ام غ ا سواء من حضر منهم» ومن غاب» ومن تلبس بفسق . 
# اتذأات السورة الكريعة بالآأدب الرفيع الذي أدب الله ره المؤمنين . تجاه 
صريعة الله يوآامر رفييولةة وهر أله هوا أعراة أو كشو وأيا 4 ١آ‏ اوا 
حکما في حضرة الرسول يا حتى يستشيروه» ويستمسكوا بإرشاداته 
ا حكيمة . 
فال تعالى : 
وام امه وس 9 
# يناما الذين َامنُوأ لا تَقدِمُوأ بَينَ يَدَي الله وَرَسولِه- وَاتقوا 5 إن ن الله 
سييع 7 يتا لين ءَامَنُوأ لا تَرْفعُوَا َصَوَتَكُمْ فَوْقَ صَوْتٍ لبي وَلَا تهَروأ 
لَه بالقولٍ كجهر بَعْضِ ا يعض أن تخبط أغملكم انتم ل تشون )4 
[الحجرات: ١‏ ؟]. 
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قال القاضس أبو بكر العربى : سدرمة اللبى فلل ميقا كسرعهه اء ویلوی 
الأثور بعد موته في الرفعة مثال كلامه المسموع من لفظهء فإذا قرئ كلامه. 
وجب على كل حاضر أن لا يرفع صوته عليه. ولا يعرض عنه» كما كان 
يلزمه ذلك فى مجلسه عند تلفظه به. 

ذكر يبعشى اللسيرين : أن هذا الأفب رغال الف ست هارا 4 
شخص رسول الله يك إلى كل شيخ وعالم من العلماءء احتراماً لهم 
حيث أنهم يحملون ميراث رسول الله كيد وهو سنته . 

قال أيو عبيك: ما دققت باباً على عالم قط حتى يخرج في وقت 
حرو جه . 

قال تعالی : إن ادير يتادوئك ين ورَآءِ امجرت اڪره لک 
يعقلورت 2 | [الحجرات: .]٤‏ 

قال السعادى : أدب العبد عنوان عقلهء وان الله مريدك به ضير 

عن أبى سعيد الخدري ‏ رضي الله عنه ‏ قال: لما قبض رسول الله 
كد أنكرنا أنفسناء وكيف لا ننكر أنفسناء والله ‏ تعالى ‏ يقول: « وَاعَلَمُوَأ 

ن فيكم رَسُول أله لو يُطِِعُيْ فى كثير مِنَ لأ لَعَدمٌ4 [الحجرات:/6. 

قال ابن كثير ‏ رحمه الله : وفي قوله تعالى: 8 فِيكح »4 وتقديمها 

وف سول آله € تصن تش ريغا فقد اختصكم الله عز وجل بهذا 
الشرف» فهو فيكم لا في غيركم» كما أن فيها تكليفا بما يوجبه وجود هذا 
الرسول العظيم كلد بينهم . 

* قال تعالى: ١‏ يَتَأيها آلذِينَ ءَامَنُوَأ إن جَاءَكمْ فَاسِق بتكأ أن مُصِمبُوأ 
قوما هة فمُصَبِحُوأ عَلَْ مَا فَعَلّمَ تِِنَ (4)2 [الحجرات: 15. 

وإئما كان الفاسق معرضاً خبره للريبة والاختلاق» لأن الفاسق ضعيف 
الوازع الديني فى نفسه. وضعف الوازع يجرئه على الاستخفاف بالمحظور. 
وبما يخبر به فى شهادة أو خبرء يترتب عليهما إضرار بالغير أو بالصالح 
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العام» ويقوي جرأته على ذلك دوما إذا لم يتب ويندم على ما صدر منه 
ويقلع عن مثله . 
6 قال تعالبى: ( وَاعَلَمُوَا أنَّ فيك رَسُول الله َو يُطِيعك فى كثير مِنَ الأ 
َعَم 6 [الحجرات: ۷] . 
أي: لشقيتم» والعنت المشقةء وإنما قال: « لَوَيُطِيعْك»4 ولم يقل لو 
أطاعكمء للدلالة على أنهم كانوا يريدون استمرار طاعته ‏ عليه الصلاة 
والسلام ‏ لهم» والحق خلاف ذلك وإنما الواجب يطيعوه همء لا أن 
هو وذلك أن رأي رسول الله ية خير وأصوب من رأى غيره: ولو 
أطاع الناس فى رأيهم لهلكواء فالواجب عليهم الاتقياد إلبه والرجوع إلى 
أمرهء وإلى ذلك الإشارة بقوله: « وَلكنَّ آله حب الیک الإيمن) الاية: 
قال تعالى : و إا الارن خا اتا ا خرن راقرا آله لل" 
رون 4 [الحجرات: ]٠١‏ 
أخوة الدين أثبت من أخوة النسبء. فإن أخوة النسب تنقطع بمخالفة 
الدين» وأخوة الدين لا تنقطع بمخالفة النسب. 
قال محمد بن مناذر : كنت أمشي مع الخليل بن أحمد» فانقطع نعلي 
ےت افا فخلع نعليه وحملها يمعشى معى. فقلت له: ماذا تصنع؟ 
فقال : أواسيك فى الحفاء . 
قال تعالى : « وَانّقَوأ الله لعل مون بد  )‏ [الحجرات: 
وإنغمااختيرت الرحمة؛ لأن الأمر بالتقوى واقع إثر تقر الأخوة بين 
المؤمنين» وشأن تعامل الإخوة الرحمة فيكون راء عایھا سن بشع 
# وفی قوله تعالى: « فَأَصَلحُوأ : ن اوي واوا َه للك مون ر 
[الحجرات: 4]. 
دل ذلك على أن عدم القيام بحقوق المؤمنين من أعظم حواجب 
اة 
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2 خسرت الآياث من السخرية والهمر واللمزء ولفسريت من الغيبة 
والتجسس» والظن السيء بالمؤمنين» ودعت إلى مكارم الأخلاق؛ والفضائل 
الاجحتماعية؛» وحين حذرث من الغيبة» جاه النهى في تعبير رائع عجيب؛ 
في غاية الإبداع» فى صورة رجل يجلس إلى جنب أخ له هيت ينهش ٠‏ 
ويأكل لحمه» ويا له من تنفير عجيب» قال تعالى : 

يناما الین منوا لا خر قوم من قوم عَسَىْ أن يَكُونوأ خَيرا مِجْمْ 4 . 

أى: يا معشر المؤمنين» يا من اتصفتم بالإيممان» وصدقتم بكتاب الله 
وبرسولهء لا يهزأ جماعة بجماعة» ولا يسخر أحد من أحد» فقد يكون 
الملسطقور هن ترا عند الله من الساخرء ورب أشعث أغبر ذو طمرين لو 
أقسم على اللّه لأبره. 

1 ولا نساء م فا ق آن ب و حيرا £ 

رلا وک لسا ن لال لن ین امسر متها یر سید اظ 
وأفضل ع الساحرة» وأفراد النساء بالذكر أن السكرية منهن أكثر : 

ولا لاوا نفس و تتابزوا بالألقب *» 

أي : ولا يعب بعضكم بعضاء رلا بع پگ بض بشي السو وإغا 
قال : انفسک 4 وان المسلمين كأنهم نفس واحدة. 

قال بكر بن عبد الله المزنى : إذا أردت أن تنظر العيوب. جمة فتأمل عيّاباء 
فإنه إنما يعيب الناس بفضل ما فيه من العيب. 


( بِدْسَ الم الفسوق بَعْدَ آلإِيمَنٍ » . 
بئس أن يسمى الإنسان فاسقا بعد أن صار مۇمناء وقي الآية دلالة على 


أن التقايز فس“ رامح بمنه وبين الإيمان مستقبح . 


(وَمَن لَحَ يت فَأُوْلَتبِكَ هُمُ آلظّامُونَ ١‏ ((5) 4 . 
أى : ومن لم يتب عن اللمز والتنابز؛ فأولئك هم الظالمون بتعريض 


أنفسهم للعذاب 1 





CD‏ سورة الخحرات 
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قال الزمخشري: ينبغى أن لا يجترئ أحد على الاستهزاء بمن تقتحمه 
عينه إذا رأى رث الخال» أو ذا عاهة في بدنهء أو غير لبيق فى محادثته. 
فلعله أخلص ضميرا وأتقى قلبا ممن هو على ضد صفته؛ فيظلم نفسه 
ن الله ولا ستهانة يمن عظمه الله . 

< ین امكو وکیا يِن لظن ا د قاطن إت ل سا 
وَل يغب بُعضكم ا يب احَڏ ڪڌ ان يا ڪل لخم ايه متا کرهُمُو 0 
راقو a‏ ان الله له توا جم ان ع 8 [الحجرات: 7 .]١‏ 
اووس مب لأن الذى ی تغنابه غائب لا يمكن أن يدافع عد 
تس4 كالميت إذا قطعت لحمه لا يمك : كن أن يقو م ليدافع عن نفسهء ولهذا 
إذا ذكرت أخاك بما يكره فی ال وجوذه فإن ذلك: لا يسمى طبية: بل پس 
سيا وشكماً. 

## ولما كان مقتضي الأخوة التراحم والتواصل والتناصرء أمر 
- سبحانه ‏ بما يبقى هذه العلائق» فقال تعالى: 8 يَتايا الذين عَامئُوأ اجتنيوأ 
كثيرا مِنَ آلظن 4 

أى:: ابتعدوا عن التهمة والتخون» وإساءة الظن بالأهل والناس» وعبّر 
بالكثير ليحتاط الإنسان في كل ظن ولا يسارع فيهء بل ويتأمل ويتحقق. 
وفي الحديث عنه ْلَه أنه قال: «إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث؛. 
ولا تمسسواء ولا تحسسوا ولا تنافسواء ولا تحاسدواء ولا تباغضواء ولاتدابرواء 
وكونوا عباد الله إخوانا» [رواه البخاري] . 

قال تعالى: « يتايًا الین ءامو اجنوا كرا م يْنَّ لظن إن به عض لظن 
انم زلا تسا [الحجرات: ؟7١].‏ 
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قال العلماء: فالظن هنا وفي الآية هو التهمة. ومحل التحذير والنهي إن 
هو تهمة لاا سبب لها يوجبها. ' كمن ينهم باللاملة أل یقرب لمر مدا 
ولم يظهر عليه ما يقتضى ذلك. ودليل كون الظن هنا بمعنى التهمة قو 
تعالى : «5لا سرا وذلك أنه قد يقع له خاطر التهمة ابتداء ويريد أن 
يتجسس خبر ذلك ويبحث عنه ويتبصر ويستمع لتحقيق ما وقع له من تلك 
التهمة» فنهى النبى ود عن ذلك؛. وأن شئت قلت: والذي بميز الظنون 
التي يجب اجتنابها عما سواه أن كل ها لم تعرق له أمارة صحيحة وسبب 
ظاهر كان اا واجب الاجتناب . 


إت شان إل 4 . 

أى : إن فى بعض الظن إثم وذنم پیج باحيه اتر س 

ولا تحَسَسوأ وَلَا يغتب بَعْضِكُم بَعَضًا 4 

لي : لا تيسفوا عن عورات المسلمين نوللا تبعوا متعانيهسم» والتتجسس ايكون 
هو الحركة اللاحقة للظن» وقد يكون حركة ابتدائية لكشف العورات والاطلاع 
على السوءات :ولا يذكر يعشككم يعضاً بالسوء ء فی غيبته بما يكرهه . 

والغيبة الذكر بالعيب فى ظهر الغيب› قال ايله : «أتدرون ما الغيبة؟» 
قالوا: الله ورسوله آعلم» > قال: «ذكرك أخاك با يكره»» قيل: آفرأيت إن 
كان في أخي ما أقول؟ قال: (إن كان فيه ما : تقول فققد اغتبته» وإن لم يكن فيه ما 
تقول فقد بهته») [رواه مسلم] . 
: ثم ذكر د کاله بے طلا متقرا عن الغيبة؛ فقال : 

فيب أذ سخ أن تأسكل لخم جيه ميا فكرطلئوة > . 

أ : : فما #كرسون الغيية طبعاً: فاكرهوها شرعاء فإن عقوبتها أشد من 
هذاء وقد شه - تعالى - الخيبة بأكل لحم الأخ حال كونه ميتاء وإذا كان 
الإنسان يكره لحم الإنسان ‏ فضلا عن كونه أحاء وفضلاً عن كونه ميتاء 
وجب عليه أن يكره الغيبة بمثل هذه الكراهة أو أشد. 
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سے لس ا ا 7 
جم أ 


ارا آل إن اله تراث زرحم )4 . 
أى: خافوا اللّه واحذروا عقابه. بامتثال أوامره واجتناب نواهيه. فإنه 
- تعالى - كثير القوبة: عظيم الرحمة؛ لمن اتقى الله وتاب وأناب» وف 
حث على التوبة» وترغيب بالمسارعة إلى الندم» والاعتراف بالخطأء لاد 
يقنط الإنسان من رحمة الله . 
# قال تعالى: يتا آل إنا لقت م ين ذَكرِ وَأ وَجَعَلسَكُمْ ٠.‏ شعوبا 
وََبَايلٌ لَعارفوا إن E E‏ لله أتقدكج © [الحجرات: ]١۳‏ . 
لا كان قوله تعالى : « يتما آلا م إا فک ن در وأ يدل على 
اسو اء الناس فى الأصل ؛ لآن أباهم واحد وأمهم واحدة» وكان فى ذلك 
أكبر زاجر عن التفاخر بالأنساب تطاول بعض الناس على بعض» بين 
ج تقال أنه جعلهم شعوبا وقبائل لأجل أن يتعارفواء أي يعرف بعضهم 
بعضاء ويتميز بعضهم عن بعض » لأجل أن يفتخر يعضهم على بض 
ويتطاول عليه وذلك يدل على أن كون , بعضهم أفضل من بعض وأكرم منه 
إنما يكون سبب آخر غير الأتنساب . 
وقد بين الله ذلك هنا بقوله: ڪرم عند آله تضكر ) 4 فاتضح 
من هذا أن الفضل والكرم إنما هو بتقوى الله لا بغيره من الاتتساب إلى 
القبائل . 
2 وهكذا كتاب الله عز وجل - يرب المسلم على الخلق الرفيع والأدب 
الحم ٠‏ فمثلاً في : 
الصوت: «واغضض من صَوْتِكَ 4, [لقمان: .]١9‏ 
ا مشية : « ولا تَمشٍ فى الأدض مَرَحَا © [لقمان: .]1١8‏ 
النظرة : لک تمدن عيئيك)4 [الحجر : ۸۸] . 
والطعام : ولا رفوأ [الانعام: .]١4١‏ 
وهكذا آداب عامة وشمائل متوالية . 
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وفى سحتام السورة تأتى المناسبة لبيان حقيقة الإيمان وقيمته ومنزلته؛ 
وذلك فى الرد على الأعراب الذين قالوا: آمناء وظنوا الإيمان كلمة 
تقال باللسان» وجاؤوا يمنون على الرسول إيمانهم» فتبين الآيات حقيقة 
الإيمان» وحقيقة الإسلام» وشروط المؤمن الكامل» وهو الذي جمع الإيمان 
والإخلاص» والجهاد والعمل الصالح . قال تعالى : 

ل قَالَتٍ الأغرراث اا فلآ او ا ا يَدَخْلٍ الإِيمنٌ 
فى فُلُوِكُمْ وَإن تُطِيعُوا آله َرَسْولَهُء لا يَلِتَكم مِنْ أَعَمَطِكُمْ شَينًا إنَ الله عَفُور رَحِمْ 
22 4 [الحجرات: .]١4‏ 

أي: زعم الأعراب أنهم امنواء قل لهم يا محمد _: إنكم لم تؤمنوا بعد. 
لآن الإيمان تصديق مع ثقة واطمئنان قلب» ولم يحصل لكمء وإلا لما مننتم على 
الرسول بالإسلام وترك المقاتلة» ولكن قولوا استسلمنا خوف القتل والسبى . 

والاآية تلت فى تفر مر بتي أسد» قدموا المديئة فى سنة مجدبة؛ وأظهروا 
الشهادتين» وكاتوا يقولوة الرسول الله اة : أتيناك بالأثقال والعيال» ولم 
نقاتلك كما قاتلك بنو فلان وفلان» يريدون الصدقة ويمنون على الرسول 
يكْْدّه وقد دلت الآية على أن الإيمان مرتبة أعلى من الإسلام» الذي هو 
الاستسلام والانقياد بالظاهر» ولهذا قال تعالى: « وَلّكن قُولوَا أُسَلَمَنَا4 . 

وفيها وجوب شهود منّه الله على العبد أن وفقه لطاعته» وخطورة تسرب 
شىء من الشعور ينه العبد على اللّه» وهذا محبط للعمل ومذهب للإيمان. 

وقد يكون الشسعور بالمنة على الله نعوط بالل .من ذلك:_إما بالقول أو 
بالعمل» وأخطره ما كان بالقلب لصعوبة الإحساس به ودقته وخفائه» فهو 
أخطر من الرياء . 

وذكر ابن القيم: أن من شروط قبول العمل شهود المنة» أي منة الله على 
العبد. فلولا فضله ومنته ما كان هذا العمل» وشهود المنة يكون قبل العمل 
وأثناء العمل وبعده. 
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سورة فى 


سورة «ق» سورة مكية جمعت من أصول الإيمان ما يكفى ويشمى؛ 
حيتت تتركز على إثيات: البعث والشوور؛ حتى ليكاد يكون هو الطابع 
الخاص للسورة الكريمة. وقد أوردتة الآيات بالبرهان الناصع . والحسجة 
الدامغة. وهذه السورة رهيبة»؛) شديلة الوقع على على اعلضى » تهز القلبب هرا 
وترج النفس رججاء وتثير فيها روعة الإعجاب» ورعشة الخوف بما فيها من 
الت غیت والترهيسة. 

وقد وردت علة أحاديث تبين مدى خخ رضن النبى َة على قراءتها 
في المجامع العامة» كالجمع والإعياد لاشتمالها على ابتداء الخلق والبعث 
والنشورهء والمعاد والقيام» والحساب. والجنة والنار» والثواب والعقاب 
والترقييبه والترهيه . 

عن أم هشام بنت حارثة ابن النعمان ‏ رضي الله عنها قالت: «لقد 
كان تنورنا وتنور رسول الله ي واحدا ستنتين» أو سنة وبعض سنة» وما 
أخذت اق وان لمجي #9 [ق: ]١‏ إلا عن لسان رسول الله ج 
يفرؤها كل يوم جمعه ة على المخبر إذا خطب الناس) . [رواه مسلم]. 

ومن سورة (ق) إلى سورة (الناس) يسمى المفصل» وهي سور القران 
القصيرة التي كثر الفصل بينها بالبسملة» سمي مفصلاً لكثرة فواصله. 

والمفصل ثلاثة أقسام: طوال» وأوساطء. وقصار. فطواله من الحجرات 
إلى سورة البروج. وأوساطه من سورة الطارق إلى سورة البينة» وقصاره 
من سورة إذا زلزلت إلى آخر القران . 

# ابتدأت السورة بالقضية الأساسية التى أنكرها كفار قريش» وتعجبوا 
منها غاية العجب» وهى قضية الحياة بعد الموت» والبعث بعد الفناء. 
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قال تغالى : قت وَالْقَرَءَان آلمَجيد بل بوا أن جا مهن منذر نهو 
َال درون هد مَ؛ يب رت ودا فقا كنا مرا ذَلِكَ رَجَم بَعِيدٌ (2) قد 
عتا ما تنقص آلأزض يم تدا کشت حفط ١‏ € 81 ± 1£ 

أي : قك عمتا چا تاك الأرض من لحومهم وأبشارهم. وعظامهم 
وأشعارهم وما تفرق من ذلك واختلط بالتراب» محقق وثابت» وهو مثبت 
فى كتاب حافظ لذلك كله. 

20 الله ظا؛ له لا ور مآ كنب فية ول عغير بولا يبدل 
وفى الآية إشارة إلى أن الأرض لا تأكل كل الأجساد. فالانبياء ‏ عليهم 
السلام ‏ حرم الله على الأرض أكل أجسادهم» كما قال وَكة: «إن الله حرم 
على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء) . كما يبقى من جميع الأجساد عجب 
الذنب لا تأكله الأرض» منه يركب الإنسان ويعاد خلقه. 

6 قال تعالى : دبل كَدَّبُوا بِآلْحَقَ لَمّا جَاءَهمْ فَهُمْ فى مر مريح ( € 1ق: ]. 

قال ابن عثيمين : وفى هذه الآية أن مما يفتح الله به على العبد في معرفة 
الأحكام الشرعية أن يكون مصدقا موقناء فكلما كنت مصدقا موقنا فاعلم 
أن الله سيفتح لك ما لا يفتحه لغيرك» وعليه: فالواجب على المرء أن يقبل 
للق فور علمه به لثلا يقع في ابر مر 

٭ قال تعالى: « تہ را ووی لکل غبار میس و 6 [ق: 18. 

تفا ا النظر فى العاله العلوي ثم إلى السفلى› وأن ذلك تبصرة 
تأملها العبد المنيب وتبصر بها تذكر ما دلت عليه ما أخبرت به الرسل من 
التو حيد والمعاد. 

فالناظر فيها يتبصر أولاً» ثم يتذكر ثانياء وأن هذا لا يحصل إلا لعبد 
کپ ا الله بقلبه وجوارحه. 

# قال تعالى: « وَنَرَلنَا بن آلصّمَاءِ مَآءُ مُبَركا فَأَنْبَثْا يوء جَنْسَوِوَحَبّ 

الحصِيد 42 [ق: 14]. 
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الله عز وجل سگم ولشیی وأختبر ]2 الظر الذي يتل مق العمهاء 
مل | ميارك ولهذا كان عي يسارع إليه» يحسر ثوبه عن ذراعه حتى يصيبه 
مر ويقول (إنه حديث عهد بربي" . 
قال تعالى : : «وَلئَخْل بَاسِفَسوِهَا طَلعٌ نَضِيدٌ 9) لق اا 
خص النخل بالذكر لفضلها وشرفهاء فهي أشرف الأشجارء وأهم 
الآاشجار عندهم» وثمره: أكثر أقواتهم› ولإتباعه باللأوصاف له ولطلعه مما 
ينيو اذكو بديع قوامه وأنيق جماله . 
وشبه بها المؤمن» كما قال ما : «إن من الشجر شجرة لا يطرح ورقهاء مثل 
المؤمن» هى النخلة»؛ ولهذا جاء فى حديث عائشة - رضى الله عنها - 
لنبي يك قال: «لايجوع أهل بيت عندهم التمرة . ٠‏ 
قال ابن عاشور: وفي التعبير عن إخراج النبات من الأرض بالإاحياء. 
وعن إحياء الموتى بالخروج تفخيم لشأن الإنباتء وتهوين لأمر البعث 
وتحقيق للمماثلة بين إخراج النبات وإحياء الموتى. 
# قال تعالى : وزات تابشم سا توبك هه لق : أله 
ذكر الله النخيل ومنافعهاء وفي الآية إشارة إلى جمال هيئتهاء فضلا عن 
حلاوة ثمرتهاء ما يزيد مع 
** قال تعالى: « كَذَلِكَ الخْرُوحٌ ) 
أي: كما أحيينا الأرض بعد رتيا كذلك نخرجكم أحياء بعد موتكم؛ 
وهذه الأرض الميتة كانت هامدة» فلما نزل عليها الماء اهتزت وربت» وآنبتت 
من كل زوج بهيج » من أزاهير وغير ذلك» مما يحار الطرف فى حسنهاء 
وذلك بعد ما كانت لا نبات بها فأصبحت تهتز خضراء» فهذا مثال للبعث 
ا فكما أحيا الله الأرض الميتة كذلك يحيي الله الموتى . 
# ثم ذكر - تعالى - كفار مكة بما حل بمن سبقهم من المكذبين من الأمم 


السالفة: وما حل بهم من الكوارث وأنواع العذاب» إنذاراً لهم وإعذارا 
فقال : 
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(كَدَبَث قَبِلْهُمْ قَوَمُ ؛ وج "تدس آل وَثمُود لت وَعَادٌ وَهِرَعْوَْنُ وَإِخْوَنُ لوط 
9 # وأصوك الأيكة 4 . 

أي | كنب قبل عولاء الكقارة قوم نوح. . وأصحاب البئر وهم بقية من 
تمود» رسوا نبيهم فيها. أ دسؤة افيا . ومن جملة من كذب قوم عاد 
وفرعون» وإخوان لوط» عام إخوانه لآنه صاهرهم» وتزوج منهم. 

. قوم جع‎ ey AT 5 

أى : : وأصحاب: الشجر الكثير الملته»ه وهم قوم شعيب ‏ عليه السلام » 
ا إلى الأيكة» لأنهم كانت حيط بها البساتين والأشجار الكثيرة» 
الملتف بعضها على بعض . هو تبْع اليماني ملك كان باليمن: أسلم ودعا 
قومه إلى الإسلام. فكذبوه. 

ا جميع غرلا المذكورين كذبوا رسولهم» وإنما جمع الرسل لأن من 
كذب رسولا فإما كذب جميع الرسل. أأوجنبا ماهم وتنواتق وطقابي: 
وحل بهم ما قدره الله عليهم من الخسفء والمسخ. والإهلاك بأنواع 
العذاب . 

والآية تسلية للنبي َيه وتهديد للكفرة المجرمين»ء فليحذر المخاطبون أن 
يصيبهم ما أصاب من كذب الريسل, . 

ل أفَعِينَا الْحَلقٍ الأول بل فی لَجس ِن حلت جيبو 20 

أن ؛ اسیا ن ایا اق می جز عن امم ب اه و ۳ 


el‏ :مخز ل وسنولا والإعادة اسا ممه » فكيف توف عجزنا ن 
البعث والإعادة؟ بل هم فى خلط وشبهة وحيرة من البعث والنشور. 


سورة ق اجالس القرانيه فى تدبر السور والآيات 

جع 2 1171217099771 17 1 لا LEER‏ 

وهذه الآية من براهين البعث؛ لأن من لم يعى بخلق الناس» ولم يعجز 
عن إيجادهم الآول» لا شك فى قدرته على إعادتهم وخلقهم مرة أخرى ؛ 
لأّن الاعادة لا يكن أن تكون صعب من البدء. 

# ثم نبه - تعالى - على سعة علمه. وكمال قدرته. يبت عي 
عن انييكرة اموت ووهلة الحشر» وهول الحساب» وما بلقاه المجرم فى 
ذلك اليوم العصيب من أهوال وشدائد» تنتهى به بإلقائه فى الجتحيم. قال 
تعالى : ظ 

(وَلَقَدَ حَلَقَا آلإنسَس وَتَعلَمُ ما نوَسُْوسُ بو تَفسُهد وحن أفرَب إِلَِهِ من حَبْلٍ 

أي : خلقنا جنس الإنسان ونعلم ما يجول فى قلبه وخاطره. لا يخفى 
علينا شىء من خحفاياه وئواياه. 
وب يحبس فى صميره م من -حديث النفس : 

ونحن أقرب إليه من حبل وريده» وهو عرق كبير ةذ فى العنق متصل 
بالقلب» والمراد ملائكتنا اقرب إلى الإتسيان من حبل وريذده إليه. 

قال ابن عاشور: وفائدة الإخبار بأن الله يعلم ما توسوس به نفس كل 
إنسان؛ التنبيه على سعة علم الله تعالى ‏ بأحوالهم كلهاء فإذا كان يعلم 
حديث النفس فلا عجب أن يعلم ما تنقص الأرض منهم . 
لخفائه › وكذلك قرب الله من الإِنُسَان بعلمه قرب للا يشعر به الانسان» 
فلذلك اختير تمثيل هذا القرب بقرب حبل الوريد. 

قال تعالى : «إذْ يَتلقى الْمُعَلَقَيَانِ عَن آلْيّمِينِ وَعَن أَلشِْبَال قَعِيدٌ ل 3 . 


أي: حين يتلقى الملكان الموكلان بالإنسانء ملك حجنن قي يكنب 
الحسنات» وملك عن شماله يكتب السيئات . 
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وفى الكلام حذف تقديره: عن اليمين قعيد وعن الشمال قعيد» فحذف 
الأول لدلالة الثانى عليه . 

قال مجاهد: وكل الله بالإنسان ‏ مع علمه بأحواله ‏ ملكين بالليل» وملكين 
بالنهار» يحفظان عمله» ويكتبان أثره إلزاما للحجة» أحدهما عن يينه يكتب 
الحسنات» والآخر عن شماله يكتب السيئات» فإذا علم العبد ذلك مع علمه 
بإحاطة يك وانتهاء ع السيكات. 


م 


ما يلفط يِن قول إل ديه رقي تيك ١‏ 
أى: ما يتلفظ كلمة من خير أو شر› ل وف لاك اب لرا ربک 
حاضر معه أينما كان» مهيأ لكتابه ما أمر به»ء فإذا مات ابن آدم طويت 
صحيفته» وقيل له يوم القيامة : « اقرا كتَبَكَ كقى يِتَفسِكٌ الْيَوْمَ عَلَيكَ حَسِيبَ 
659 40 [الإسراء: .]١١‏ 
6 ثم قال تعالى - يصف مشهداً عظيما. وموكقا عضيا : 
امف ا الوت با 4 
آئ: وجاءت هذا الغافل المكذب بايات الله » غمرة الموت وشدته» التي 
تغشى الإنسان وتغلب على عقله. بالأمر الحق من أهوال الآخرة حتى يراها 
لمنكر لها عيانا . 
وإنما قال: جاء بالماضى لتحقق الآمر وقربه.. 
وقد وق ال ب سيسانه وتعالى ب شنک الوت ئي أزبع أياث: 
الأولي: وجات ئ الترت بان 4 [ق: 1۹]. 
الثانية: لوَلَوَ تر ذ آلظّلِمُوت فى عَمَرتِ الوتٍ» [الانعام: ]٩۳‏ . 
الثالثة: 8 فلولا إا قت قوم( 2) 4 [الواقعة: "81] ٠‏ 
الرابعة: كلد إِذَا بَلَقَتِ الترَاق 4 [القيامة: 111 . 
ذلك ما گت ينه ِيد (@4 . 
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ذلك ما كنت تفر منه وتميل عنه وتهرب منه وتفزع, وفى الحديث عن 
عائشة أن النبي كله لما تغشاه الموت جعل يمسح العرق عن وجهه ويقول: 
دلا إله إلا الله إن للموت لسكرات) [رواه البخاري] . ومن سكرة الموت» إلى وهلة 
اشر » .رهول الاي 

« وَنْفِحَ فى آلصُورٍ ذَلِكَ يَوَمُ ألْوَعِيدٍ 4)25 . 

أي: ونفخ في القرن نفخة البعث الثانية» ذلك هو اليوم الذي وعد الله 
الكفار به بالعذابس» ل الي ساق مكيف 

«وَجَاءتَ كل نفس مَعَهَا سبق وَسَهِيدٌ 70 

أ : وجاء كل إنسان ا کات ا ومعه ملكان: أحدهما يسوقه 
إلى المحشرء والآخر يشهد عليه بعمله. 

قال ابن عباس : السائق من الملائكة» والشهيد من أنفسهم وهى الأيدي 


والأرجل . 
2 بد حك ج ا ال تش ص ري اب 0 7 . رو ا اين ين س ےچ ر 
r‏ غفلة من هلذا فكشفنًا عنكٌ غطاءك فبصرك اليَوم 
فيك ١‏ 


أى : يقال للمعرض المكذب يوم القيامة» هذا الكلام توبيخاًء ولوما 
وتعنيفاء لقد كنت مكذباً بهذا تاركاً للعمل له و ایا الذي 
على قلبك. وسمعك وبصرك في الدنيا. فبصرك اليوم قوي نافذء ترى 
بهما كان محجوبا عنك» لزوال الموانع بالكلية» ينظر ما يزعجه ويروعه 
من أنواع العذاب والنكال . 

لا احتضر أبو بكر رضي الله عنه - > تمثلت عائشة - رضى اللّه عنها - 
بيت من الشعرء فكشف أب بكر عن وجهه وقال: ليس كذا ولكن 
دي ل( وَجَاءت سَكَرَهُ آلْمَوْتِ بالق الك ما گنت مله يد ر44 (ف: .]٠۹‏ 

وبعد هذا الترهيب الشديد يأتى الترغيب»: يقول عز وجل : 
زفي نگ 6چ تى هدا ما تُوعَدُونَ لکل اواب حَفِيظ ند 
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أى : رجاع تائب مقلع يمحفظ. العهد رلا ينكته . 

وعندما يقراً القارئ قوله تعالى : (وَأزْلفت آله بِلمْتقينَ» ويقارنه بما فى 
سورة الزمر #وبيقالنيرت أنهوا ى ب إلى انجوزت 4 قد يتوهم أن هناك 
تعارضا. والرد على هذا: أن هيا رقا بيخ اليه اتقوا» والمتقين. 

فالزين اتقوا هم الذين أحدثوا العقل» وهو التقوى» أما المتقون فهم 
العريقون فى ذلك» فهم آعلى منزلة من الذين اتقواء ولذا فقد اختلف 
الجزاء . 

ثم ذكر ‏ تعالى ‏ من صفاتهم : 

ر ( من كيني الزن نّ بآلغيب وجا : بقلب ميب 2) 4 زق: “77].. 

قال تعالى ‏ من خشى ط الرَّحمَينَ»4 لآن هؤلاء الصالحين إذا ذكروا 
رحمة الله خشوه لمعرفتهم بمغفرته وجوذه وكرمه: فكيف إذا ذكروا جبروته 


وسطوته . 
E BE 0‏ 2 ين عاج gE‏ عا م به 
6 قال تعالى : « إن فى ذلك أإحرئ لمن كان له قَلبٌ أَوَ أَلْقى السّمعٌ وَهُوَ 
شهيد 2 [TY Hl‏ 


7 ِن ف الك آذ ڪرَى لمن كن لَه لب أو ألقى السَّمعٌ 4 [ق: ۳۷] ولم يقل : 
(استمع) لآن إلقاء السمع. أي: يرسل سمعه ولا يمسكه وإن لم يقصد 
السماع . 

أي: تحصل الذكرى لمن له سمع» وهو تعريض بتمثيل المشركين بمن ليس 
له قلب وبمن لا يلقى سمعه. 

وفي قوله « وَهوَسَهِيدٌ (4»)2 إشيازة إلى مجرد الإصغاء لا يفيد ما لم 
يكن المصغي عاشي أ بننظعه وذهنه . 

فسن :الاأية تويب صن لأنه إن كان ذا قلب ذكي يس تخرج المعاني 

بتدبره وفكره؛ فذاك وإلا فلا بد أن يكون مستمعاً مصغياً إلى كلام المنذر ؛ 


ليحصل له التذكير . 
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قال ابن تيمية في مجموع الفتاوى: فإن من يؤتى الحكمة وينتفع بالعلم 
على منزلتين: إما رجل رأى الحق بنفسه فقبله فاتبعه ولم يحتج إلى من 
يدعوه إليهء فذلك صاحب القلب» أو رجل لم يعقله بنفسه بل هو محتاج 
إلى من يعلمه ويبينه له ويعظه ويؤدبه فهذا أصغى» ف «أوألقى السّمَعَ وَهوَ 
شید @) أئ: عاضر القلب ليس يغائيه . 

# قال تعالى: «فَآصير على مَا يَقولوت وَسََّحَ يمد ريك قبل طلوع 

الس وکل اتشر ت لق ۴% . 

أمره بما يستعين به على الصبر وهو التسبيح بحمد ربه قبل طلوع الشمس 
وقبل غروبها وبالليل وأدبار السجود. 

( فصي ر عَلىَ ما يَقُولوت وَسَبَحَ يحَمَدٍ رَيكَ قبل طُلُوعَ آلشْمْس وَكَبَلَ الْعْرُوبٍ 
( وَمِنَ اليل فسبّحه وَأَذْبَرَ آَلسُّجَودٍ جد [ق: 9 .]1١‏ 

وهي على هذا إشارة إلى الصلوات الخمس» > فقبل طلوع الشمس: 
الصبح. وقبل الغروب: الظهر والعصر. ومن الليل: المغرب والعشاء . 

قال الرازي : من السنة قراءة سورة (ق) فى صلاة العيد. ومناسبة ذلك 
فوله - تعالى ‏ فيها: ذلك يرم أخروج 2 5 [ق: 47]» وقوله: ( كذَالِكَ 
روح و » لق: »]١١‏ وقوله: « ذَالِكَ حشر عَلِيئَا يُسِيرٌ 29 [ق: ؛:]. 

بعث وجمع وسوق يسير. فخروج المرء للعيد يوم الزينة ينبغي أن لا 
ينسيه خروجه إلى عرصات الحساب. ولا يكون فى ذلك اليوم بطرا فخوراء 
ولا يركب فسا ,ل فمجو را 

# قال تعالى : «وَاسْتَمِعْ يَوْمّ يَُادٍ آلْمُنَادٍ مِن مَكَانِ 4 . 

أي ي: استمع يا محمد صيحة يوم القيامة» يوم ينادى بها منادينا من 
موضع قريب . 
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التعبير لله 1 قريب 4٤27‏ للإشارة إلى سرعة حضور المناذين ؛ وهر الذى 
فسرته جملة « قريب 4/20 لأن المعروف أن النداء من مكان قريب لا يخفى 
على السامعين بخلاف النداء من مكان بعيد. 


تنفؤرة الذارنات الخالس القرآنية في تدبر السور والآيات 
اوج 777777722227777 17177 1 17 القمة ا EET TRE‏ 


سور الذاربات (01) 


سورة الذاريات سورة مكية» والسور المكية يرد فيها الحديث كثيرا عن 
العقيدة ووسائل تثبيتها في النفوس» ووجوب التفكر فى عظيم صنع الله 
عز وجل -» ومن ذلك ما ذكره ‏ سبحانه - عن جملة من المخلوقات 
العظيمة التي جعل الله فيها من المصالح والمنافع» ومنها الرياح التى تذرو 
الغبار» وتسير المراكب في البحار» وعن السحب التي تحمل مياه الأمطارء 
وعن السفن الجارية على سطح الماء بقدرته ب مسبحانه . وعن الملائكة 
الأطهار المكلفين بتدبير شؤون الخلق» وكل ذلك لبيان وتوكيد أن الحمشر 
والمعاد كائن لا محالة وأنه ات . 

تندرج هذه السورة نحت قسم المفصل» وهو من أول سورة (ق)» وقيل 
من أول الحجرات وينتهي بآخر سورة من القرآن الكريم. 

لا عيبت السورة السابقة؛ سورة فق لز البعكه واقعملت» صن اذكر 
ا لجزاء» والحنة والنار» وغير غير ذلك من أحوال يوم القيامة› افتتح هذه السورة 
بالإقسام على أن ما توعدون من ذلك الصادق› وإن الدين ‏ وهو 
الجزاء - لواقع 

ثم انتقلت الآيات الكريمة إلى ذكر إبراهيم ‏ عليه السلام ‏ وما جرى 
ه مع ضيوفهء تسلية لقلب النبي بيه ببيان أن غيره من الأنبياء - عليهم 
السلام ‏ كان مثله. 

واختار ‏ تعالى - إبراهيم لکونه د شيخ المرسلين» وفيها إنذار لقومه بما 
جرى ومن إنزال الحجارة على ا 1 المضلين . ؤ 

** ولما ذكر ‏ سبحانه ‏ حال الكفار» بدأ فى ذكر حال المؤمنين الأبرار» 
فقال تعالى : 

« إن الْمَقِينَ فى جَنْستوَعْيُونٍ () دَاخِذِينَ مآ َاتنهم يكم » ١‏ 
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أي : إن الذين اتقوا لله بطاعة أوامره» واجتناب نواهيه» فى بساتين؛ 
فيها عيون جارية سارحة. راضين با أعطاهم ربهم من النعيم والكرامة. 

(إِنجُمَ كانُوأ قبل ذَالِكَ محسينَ (2) كانُوأ قليلاً مِّنَ آلْيلٍ مَا يَبَجَعُونَ (4)2 . 

أي: أن هذا الجزاء» كان لإحسانهم في الأعمال الصالحة» التى منها 
أنهم: كانوا ينامون قليلا من الليل» ويصلون أكثره. 

وفى الآية دلالة على فضل قيام الليل» وأنه من أعظم الإحسان؛ لأن الله 
وصف المتقين بآنهم محسنونء ثم ذكر من أول صفاتهم قيام الليل» فدل 
على أنه من أفضل وأعظم الإحسان . 

والتصريح بقوله: « مِنَ آلَيّلِ4 للتذكير بأنهم تركوا النوم في الوقت الذي 
من شأنه استدعاء النفوس للنوم. فيه زيادة في تصوير جلال وا الليل 
وإلا فإن قوله: «كاثُوأ قليلاً مِنَ اليل مَا جَجَعونَ (2) 

وفى آخر الليل قبيل الفجر وبعد صلاتهم ؛ ؛ يستغفرون الله من تقصيرهم» 
فهم مع عملهم يعدون أنفسهم مقصرين؛ ولذلك يكثرون من الاستغفار» 
وهذا مدح ثان لهم . وأحسن ما ختمت به الأعمال التوبة والاستغقار. 

والأسخار وؤقفت إجابة الدعاء» وقال أكثر المفسرون في قول يعقوب 
عليه السلام -: ورک اغف لَكُمَ رق 4 [يوسف: 48] أنه أخرهم إلى 
وقت السحر لأنه وقت إجابة الدعاء . 

وكان النبى كلد إذا سلم من صلاته استخفر ثلاثا: وأمره الله ب سبحانه _ 

ل يختم عمره بالاستغفار» وأمر عباده أن يختموا إفاستهم سن غبرفات 
زا وشرع ا للمتوضئ أن يختم وضوءه بالتوبة» فأحسن 
ما ختمت به الأعمال التوبة والاستغفار. 

قال الرازي في قوله تعالى : ٠‏ عابُوأ قليلاً من ألَيّلِ مَايبْجَعُونَ رج وبالاسحار 


هم يَسَتَغْفِرُونَ 2م 4 [الذاريات: ٠.118 - ١7‏ 


قال: هذه سيرة الكريم يأتي بأبلغ وجوه الكرم» ويستقله» ويعتذر من 
التقصير . 

كانُوأ ليلا اليل فنا يعون إ2 4 [الذاريات: ]١7‏ . 

والغرض من الآية أنهم يكابدون العبادة في أوقات الراحة وسكون النفس 
ولا يستريحون من مشاق النهار إلا قليلا . 

قال الحسن: كاندوا قيام الليل فلا ينامون منه إلا قليلا. 

« وَبالأتارٍ هم يَسْتَغْفِرُونَ (4/2 [الذاريات: 16 . 

وخص هذا الوقت لكونه يكثر فيه أن يغلب النوم على الإنسان فيه » 
فصلاتهم واستغفارهم فيه أعجب من صلاتهم واستغفارهم فى أجزاء الليل 
الآ خرق. وجمع الأسحار باعتبار تكرر فيامهم فى كل سحر . 

قال تعالى : # وَفى الأدض انت للق 2 © [الذاریات: .]۲١‏ 

وفي الأرض دلائل واضحة؛ وعلامات وعبر ظاهرة وشاهدة على عظمة 
الله مسيؤ وجل :وإقشرائه : كما فيها من النباتات والحيوانات» والجبال 
والبحارء والمهاد. والقفارء والأنهار وعيرها كثير» تدلكم على وحدانية 
خالقكم. وأنه لا إله يستحق العبادة سواه. 

قال ابن القيم ‏ رحمه الله : فسبحان من جعل السماء كالأب» 
والأرض كالم والقطر كالماء الذي ينعقد من الولد. فإذا حصل الحب فى 
الأو » ووقع عليه الماء أثرت نداوة الطين فيه» وأعانها السخونة المختفية 
في باطن الأرض» فوصلت النداوة والحرارة إلى باطن الحبة» فاتسعت الحمة 
وربت» وانتفخت» وانفقلت عن ساقين: ساق من فوقها وهو الشجرة: 
وساق من تحتها وهو العرق . 

لم عظم ذلك الولد حتى لم يبق لأبيه نسبة إليهء ثم وضع من الأولاد 
بعد أبيه آلافا مؤلفة» كل ذلك صنع الرب الحكيم فى حبة واحدة لعلها 
تبلغ فى الصغر الغاية» وذلك من البركة التي وضعها الله - سبحانه - فى 
الآم (الأرض) . ۰ 
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:ب قال تعالى : وق اُنفك افلا ترون ((5 4 [الذاريات: ١؟].‏ 

قال الحسن: وفي الهرم بعد الشباب» والضعف بعد القوة» والشيب بعد 
السو اذ . 

وفيل : المعنى فى خلق أنفس كم من : نطفة وعلقة ومضغة ولحم وعظم» 
إلى نفخ الروح» وفى اختلاف الألسنة والألوان والصور» إلى غير ذلك من 
الآيات البالغة والظاهرة» وحسبك بالقلوب وما ركز فيها من العقول» وما 
خصت به من أنواع المعانى والفنون» وبالآألسن والنطق ومخارج الحروف 
والأبصار وسائر التوارح . 

3 افاي E‏ © وَفى السَّمَاءِ فحز وَمَا ‏ توعَدُونَ (©) فورب السَمَاء وَالأزض 
ائه لق ما أن تتظقون 0 8 00 [الذاريات: 71] . 

ا يعنى كما أن كل إنسان ينطق بلسان نفسه لا يمكنه أن 
ينطق بلسان غيره» فكذلك كل إنسان يكل رزق نفسه الذي قسم له ولا 
يقدر أن يأكل رزق غيره. 

# قال تعالبى: 9هَل أَتَدكَ حَدِيتٌ صَيفِ إِبَرهِمَ م المكزييرة- وك 4 
[الذاريات: 5 7]. 

فيه مشروعية الضيافة وأنها من سان إبراهيم يم الخليل الذي أمر الله هنا 
النبى وأمته أن يتبعوا ملته. وساقها الله فى هذا الموضع على وجه المدح له 
والثناء . 

# ولما وصفهم ‏ سبحانه ‏ بالصلاة وكثرة الاستغفار» ثنى بوصفهم 
بالزكاة والبر والصلة» فقال : 

« وف أَمولِهم حَقٌّ لَلسَايِلٍ وَألَخَرُومٍ ()4 مدح ثالث» أي: وفي أموالهم 
نصيب معلوم قد أوجبوه على أنفسهم بمقتضى الكرم للسائل المحتاج . 
وللمتعفف الذي لا يسأل الناس لتعففه . 


سورة الذاربات قاس القرانية فى شير انسور والآنات 
REE‏ 15 5 1 7711171 ا 


4 م خخص أمرا آخر وهو التفكر. قال تعالى : 

«وفق أنفسك: أقلا تَبِصِرُونَ (2) 4 . 

أى : وفي خلق أنفسكم آيات وعبر فى كل حركة وسكنة» وعرق 
ومفصل» ولغة ولون» وغيرها تدل على عظيم صنع الله. , 

فال قتادة : فخ تفكر افى علق لفسة عرك آله إا للق وللدت بمنقاصلة 
للعبادة . 

أفلا تنظرون بعين البصيرة» فتستدلون بذلك على الخالق الرازق المتفرد 
بالالوهية» وأنه لا شيريلكة له ولا شد ولا تك.. 

# قم محدث ‏ عز وجل - عن إبراهيم ‏ عليه السلام ‏ مع ضيوفه: 
فقال واصفا إياه بالكرم : 

د فراع 0 هله فَجَاءَ بعِجلٍ سمِين )42 [الذاريات: ]۲١‏ . 

الروغان هو الذهاب في الخفاء بحيث لا يكاد يشعر بهء وهذا من كرم 
رب المنزل المضيف أن يذهب في اختفاء بحيث لا يشعر به الضيف» فيشق 
عليه ويستحى فلا يشعر به إلا وقد جاء بالطعام. | 

قال الس في الآية ترغيب في أن يكون أهل الإنسان ‏ ومن يتولى 
شون بيته - حازمين مستعدين لكل ما يراد منهم من الشؤون والقياء 
بمهمات الت؛ قان إبراهيم فى الخال بادر إلى أهله. فوجد طعام ضيوفه 
حاضرا لا يحوج إلا إلى تقديه. 

$ فقرّبهر ال قال 5 اک ع © [الذاریات: ۲۷] . 

أدنى لهم العجل المشوي هو بنفسه» ولم يأمر من يقدمه لهم من خادم 
أو عيرهء ولم يأمرهم أن يقوموا ويقربون إليه» وهذا كرم منه وتلطف مع 
صيوفهء وهذا لا شك أبلغ في الإكرام . 0 

* فال تعالى: « قالوأ كَذَالِكِ قال رَبك إن هو اكيم اليد )4 


سورة الذاريبات (001 


أى ؛ إنه من رب سعكيم فى صنعهء عليم بمصالح خلقه. 

وقدم فى هذه الآبة : اله مم 4 . على «[ العليمٌ | fT‏ مع أذ الغالب في 
القران العكس » وذلك. والله > أعلم - للتأمل فى حكمة الله -.غز وجل.- 
فو ى عدم ولادة سارة فى شبابها» ومن ثم ولادتها بعد أن صارت عجوزا 





اجانس اقرا تذير السسيسوؤر م 


واعتقدت أنها عقيم . 
قَالوأ لا تخ وشوه يغام علیم ( 0)2 
أى : قالوا له : لا ذف إا روسل ريف ثم بشروه بولد یولد له من زوجته 


سارة يكوث عاناً عند بلوغه. وامبشر | به هو | إسحاق ee‏ 

و فَأَقبَلتِ آمرَاتهُ: فى صَرَّةٍ فُصَكْت وَجهَهَا وَقَالَثْ عَجوزْ عقم | 

ائ کا کا کی کت راھ ری د 
وضجة» أرادت أن تستطلع الأمر. فلطمت وجهها على عادة النساء عند 
التعجب» وقالت لهم : أنا عجوز عقيم؛ فلم مائعان فكيف ألل؟ ! 

وفى الآية حسن أدب المرأة عند خطاب الرجال واقتصارها من الكلام ما 
يتأدى به الحاجة» فإنها قالت: «عجوز عقيم»» واقتصرت على ذكر السبب 
ادك على عدم الولادة» ولم تذكر غيره. 

قال تعالى : فَأَخْرَجَنًا من كان فيا مِنَ الْمَؤْمِيِينَ (2) فمّا وَجَدَنًا فيا غير 

يسو من آلْمُسَايِينَ « [الذاريات: ]۳١ ٠0‏ . 

دون أن يقول: فأخر جنا لوطا وأهل بيته ؛ قصداً للتنويه بشأن الإيمان 
والإسلام. أى : أن الله نجاهم من العذاب لأجل إيمانهم بما جاء به رسولهم. 
لا لأجل أنهم أهل لوط . 

عن قتادة قوله: 9 هما وَجَدَنًا فيا غَيْرَ بت مِنَ المشايين (8) 4 . 

قال: لو كان فيها أكثر من ذلك لأنجاهم الله ليعلموا أن الإيمان عند الله 
محفوظ لا ضيعة على أهله. 

فما وَجِذتًا فا عير بيت مِنَ الْمَسَايِينَ (5))) [الذاريات: 5"] . 
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يؤخحذ منها عدم الاغترار بجا عليه الكثير من الناس» فهذا نبي الله لوط 
- عليه السلام ‏ لم يؤمن من قومه إلا أهل بيته فقط ما عدا امرأته. 

قال عبد الله بن مسعود ‏ رضي الله عنه : لا تغتر بالباطل لكثرة 
الهالكين» ولا تستوحش من الحق لقلة السالكين . 

#۴ قال تعالی : رف عاد 5 ِذَ أَرَسَلنَا عَلَيُمُ آلرِيحَ الْعَقمَ (- © 4 [الذاريات: ]٤١‏ . 

«الرَيح الْعقمَ (4)2 وصفها بالعقم» لأنها لا بركة فيها من إنشاء المطر 
أو إلقاح الشجر . 

# قال تعالى: «وين كل د سَىْءٍ حَلقتا رَوجين ملز درون 4 
[الذاريات: 59]. 

المراد التذكر بجميع ما ذكر لأمر الحشر والنشرء لأن من قدر على إيجاد 
ذلك فهو قادر على إعادة الأموات يوم القيامة . 

قال تعالى : « فَفِدوأ ای ا ای لک ت كدير عبين 3 02 [الذاريات: .]5٠‏ 

8 الرجوع إليه فرارا؛ لأن في الرجوع لغيره أنواع المخاوف 
والمكاره» وفى الرجوع إليه أنواع المحاب» والأمن والسرورء والسعادة 
اقل فيفر العبد من قضائه وقدره إلى قضائه وقدره. 

© قال تعالى : © وَدكِرَ فان الذ كرف ن تفع المۇينرت (2 4 [الذاريات: ]٠١‏ . 

نفع الحاصل من الذكرى هو رسوخ ' العلم» بإعادة التذكير لا سمعوه؛ 
ا ایو ا ا 

آية غليظة على من لا ينتفع بالموعظة» لما يخشى عليه من النفاق إذا زالت 
عنه منافع المواعظ , 

# قال تعالى: وما حلقت ان انس إل لِيَعْبَدُون 039 4 [الذاريات: 157 . 

وتقديم الجن في الذكرء للاهتمام بهذا الخبر الغريب عند المشركين الذين 
كانوا يعبدون الجن» ليعلموا أن الجن عباد الله تعالى -. 
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سورة الطور رم 0 


سورة الطور سورة مكية» وسميت بالطور لأن الله تعالى ‏ بدأ السورة 
الكريمة بالقسم بجبل الطور الذي كلم الله تعالى ‏ عليه موسى - عليه 
السلام » وقد أقسم ‏ سبحانه ‏ بمخلوقاته الدالة على قدرته العظيمة أن 
عذابه واقع بأعدائه» وأنه لا دافع له. 

فى الحديث عن جبير بن مطعم ‏ رضي الله عنه ‏ قال : اقدمت المديئة 
لأسأل رسول الله 5ةْ فى أسارى بدرء فوافيته يقرأ في صلاة المغرب 
( وآلطور ( € وک مش طور ( م فلما قراً: (إِنَ عَذَابَ رَبك لَوَقِعٌ (نّ) ما له 

ین افع ()) : فكأنما صدع قلبى: فأسلمت خر فا من نزول العذاب» فلما 
انتهى إلى هذه الآية : أ خُلقُوأ مِن غَيْرِسَىْءٍ أمْ هم الخلقوت ( 2) ام حلَقوا 
آلسَّموتِ ايض بَل لا يُوقِنُونَ (4)2 كاد قلبي أن يطير» [رواه البخاري] . 

قال أبو سليمان الخطابي - رحمه الله : إغغا كان انزعاجه عند سماع 
هذه الآية؛ لحسن تلقيه معنى الآية؛ ومعرفته بما تضمنته من بليغ الحجة. 
فاستدركها بلطف طبعه» واستشف معناها بذكى فهمه . 

# قال تعالى: « إن عَذَّاب رَبَكَ لَوقِعْ )¢ الطور: “ 

قال ابن عثيمين: هذا هو جواب القسمء وهذه الجماة مؤكدة بثلاث 
مؤكدات: القسم س أشياء» وإذا كان يما بخمسة أشياء صار كأنه 
أقسم عليها عمس مرات» وزالقانن: بإنء والثالث : باللام» ع 
يمع عذاب الله الذى وعد به» هذه والله جملة عظيمة مؤثرة؛ لكنها لا تؤ 
إلا على قلي لين كلين الزبد أو أشدء أما ما القلب القاسی فلا يهتم بها» تمر 
عليه وكأنه حجارة. وكان عمر ‏ رصي الله عنه - إذا قرأ هذه الآية يمرض 
حتى يعاد . 
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6 قال تعالى: © والبيتِ المعمور € [الطور: ]٤‏ : 
عن أنس بن مالك بن صعصعة رجل من قومه قال: قال نبي الله ككل 
رفع إلى البيت المعمور» فقلت: يا جبريل ما هذا؟ قال البيت المعمور. يدخله كل 
بوم سبعون ألف .ملك ]ذا خرجواعته لم يغودوا آخر ما هليهيم؟. 
وم تعالى : © فَوَيْل يَوْمَِذ لَلمُكَذَيِينَ : د الذِينَ هم فى حوْض يَلعَبُونَ 
يوه غ کال تار جَهَنّمَ دعا 6 لطر ۷۷ 1] , 
١‏ کار هذه العلوم والأعمال مستلزمة لدفع الحق بعنف وقهر أدخلوا 
جهنم وهم يدع ون إليها دعا. أي : يدفع فى أقفيتهم وأكتافهم. دفعا بعد 
دفع» فإذا وقفوا عليها وعاينوها وقفواء وقيل لهم: « هذه الثَارُ التى كبش 


و شن جح / 
3 تكدذبون 27 © [الطور: .]١4‏ 


# قم قال تعالى ‏ عن أهل الجنة: « متكين على سرر ونو 4 
[الطور: .]٠١‏ 

قال السعدي: ووصف الله السرر بأنها مصفوفة ليدل ذلك على كثرتها 
وحسن تنظيمها. د أهلها وسرورهم بحسن معاشرتهم. ولطف 

* قال تعالى : الین اما وَأتبَعيكُمْ ذرَييكم إيمين لقنا يم دِيم 
[الطور: ١؟].‏ 

فال الرازي: دلت هذه الآية على أن شفقة الأأبوة كما هى فى الدنيا 
متوفرة كذلك فى الآخرة. ولهذا طيب الله تعالى ‏ قلوب عبادة.نأئه لا 
اد بأولادهم بل يجمع بينهم . 

قال تعالى: > «وَأمَدَدْتهُم بفكهَةٍ وَلَحَمِ مِمَا دشتهون 2 4 [الطور: ؟1]. 

م لقاكهسة على النسي كما فير قول تعالى : اور زت 

ت 2 وم طَيْرِ ما يَشْيَُونَ ¢ 2 € [الواقعة: ۲۰ »]۲٠١‏ نجايدل على أن الفاكهه 
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تؤكل قبل اللحم» وأن ذلك هو الأنفع للجسم»ء وهذا خلاف ما عليه كثير 
من ي 

# قال تعالى* « نكل نا كنا قَبَلّ فى أَهْلئا مُفْفِقِينَ (2) فمَرى_ اللّهُ عَلَينا 
وَوَقَدِنَا عَذَاب الشمو مر 4 [الطور: ۲١‏ ۲۷]. 

قال قى الس لأ تسيب لاسا يتوفوتك: حص اشرات الألبن: 
خير من أن تصحب لأسا يؤمنونك حتى تدرك المخاوف . 

# وقد فتح المولى أبواب الرحمة للتائبين والعابدين» وبسط فضله 
وإحسانه للداعين والمتضرعين» فالدعاء من أرجى الأعمال عند اللّهء ولهذا 

لا تبواً آهل الحنة منازلهم فى جنات النعيم› ؛ قالوا عبينين السبيه اللي وقاهم 
عذاب السموم؛ وأوصلهم إلى هذا الخير العميم: إتا تًا ن قبل 
تذعوه ؛ إنهد هو الب الرّجيم 2 2 

# قال تعالى : «أَمْ خلقوا 5 َير سىء أ هم آلْخَطِقُورت (4)2 [الطور: 175 . 

وهو الخالق؛ أوجد الكون وأبدعه» فأبهر من تأمله» خلاق أتقن ما 
خلق» فتبارك الله أحسن الخالقن . 

قال تغالبى: « وَإِنَّ لِلَذِينَ ظَلَمُوأ عَدَابً دون ذلك ولكن رهم لا يعون 
4 [الطور: .]٤١‏ 

# ولكن ن رهم لا يعامُون ( 

نعذبهم في الدنيا يهم فیا بالصاشب لملم وجرن ویون لد 
يفهمون ما يراد بهمء بل إذا جلي عنهم دو 


. © 


1 
ا 


كانوا عليه . 
وفى الأثر الإلهي : كم أعصيك ولا تعاقبنى؟ قال الله تعالى : يا 
عبد ي كم أعافيك وأنت لا تدري؟ _ 9 


# تعالى : «وَاصْبر لحك رَبك فَإِنَكَ بأعَيَِْا 4 [الطور: 148. 
فال ابن عطية : هذه الآية ينبغى أن يقررها كل مؤمن في نفسه؛ فإنها 


تمسح مضايق الدنيا . 
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سورة النجمر "17> 


سورة النجم سورة مكية» محور أياتها فى تأصيل العقيدة والإيمان بالبعث 
والنشورء وذك الله - عز وجل - فيها العجزة العظيمة للب ول معجزة 
الإسراء والمعراج . 

روى البخاري عن عبد الله بن مسعود ‏ رضى الله عنه قال: «أول 
سوزوزة الت فيها سجدة وَالنْجِر 4 قال: فسجد رسول الله صَكِلْةِ» وسجد 
من خلقه» إلا رجلا رأنته أعق کا س ری فاق سل فرآيته بعد ذلك 
فل "كاقراء وهو أمية بن خلف». 

#* قال تعالى: 8 وَالنْجِمٍ إِذَا هَوَئ :45 . 

أقسم الله عز وجل بالنجم ووقت سقوطه من علوء والخالق 
- سبحانه ‏ يقسم بما شاء من خلقه» والمخلوق لا يجوز له أن يُقسم إلا 
بالخالق . 

دِمَاصَلَ صَاحِبُ: 4. 

جواب القسم» أي: ما ضل ‏ محمد عن طريق الهداية» ولا حاد عن 
طريق الاستقامة . 

وقال: < صَاحِبكر 4 لينبههم على ما يعرفونه فيه من الصدق والهداية» 


واته لا یخفی عليهم أمره . 


« وما غوّئ 25 > . 


أي : وما اعتقّد باطاڈ قطي بل هو فى غايه الهدى والر شك والخطاب 
# ما صل اس وَهَا غوّض ١‏ #25 [النجم: .]١‏ 
قال ابن عطية: الضلال رق مج كيز قصد مع الأسحاة إليه» والغي 


كأنه شىء يكتسبه الإنسان ويريده: فنفى الله تعالى ‏ عن نبيه 5ةْ هذين 
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الحالين» فلا هو ضل عن جهل» ولا غوى عن قصد. 

قال ابن تيمية: فوصفه بأنه ليس بضال وهو الجاهل» ولا غاو وهو 
الظالم. فإن صلاح العبد فى أن يعلم الحق ويعمل به. فمن لم يعلم الحق 
فهو ضال عنه» ومن علمه فخالفه واتبع هواه فهو غاو» ومن علمه وعمل 
به كان من أولى الآيدي عملاء ومن أولى الأيصار علما. 

وما ينطق عَن آطْوَىْ 420 . 

أى : وما يتكلم عة عن هوی نفسى ) ورأى شخصى . 

ولم يقل: وما ينطق بالهوى» لأن نطقه عن الهوى أبلغ فإنه يتضمن أن 
نطقه لا يصدر عن هوی» وإذا لم یصدر عن هوی فکیف ينطق به» فتضمن 
نفى الأمرين: نفي الهوى عن مصدر النطق» ونفيه عن النطق نفسه» فنطفة 
بالحق ومصدره القدى: والرشاده لا الغى ولا الضلال . 

إن هو إلا وت وى 420 . 

أي : لا يتكلم إلا عن وحي من الله عز وجل -. 

وقوله: «يُوَحَْ (4/7 صفة الوحى تفيد الاستمرار التجددي . 

ما راع الْبَصَرٌ وَمَا طَغى ( 4 [النجم: .]١1‏ 

قال الشيخ محمد بن عثيمين ‏ رحمه الله -: : من كمال أدب النبى 385 
وحياؤه أنه لا يصرف بصره فيما لا يعنيه . جرت العادة أن الإنسان إذا دخل 
مزلا غريباً: تجده ينظر بمينا وشمالا فى هذا المنزل» وخصوصا إذا تغير 
تغيراً عظيماً» فى هذه اللحظة لا بد أن ينظر ما الذي حدث؛ لكن 
لكمال أدب النبي وَل ورباطة جأشه» وتحمله ما لا يتحمله بشر سواه 
صار في هذا الأدب العظيم» ولهذا قال تعالى : «وَإنَكَ لَعَْ خلقٍ عَْظِيمٍ 
9 ' [القلم: 4]. 

قال تعالى : إن يَكَبِعُونَ إِلَّا آلظّنّ وَمَا لهو الأنفين وَلقَدَ ا هم 


ہم آهُدَی 429 [النجم: "15 . 
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قال شيخ الإسلام فى مجموع الفتاوى: كل من خالف الرسول وَل 
فلا بد أن يتبع الظن وما تهوى الانفس . 

قال تعالى : « فَللَهِ آلآجِرَةُ وأو تخ ) [النجم: 10]. 

بدأ بالآخرة» لأن ملك اللّه في الآخرة يظهر أكثر مما في الدنياء فالدنيا فيها 
ملوك. وفيها رؤساءء وفيها زعماء. يرف ى العامة أن لهم تدبيراء ؛ لكن الآخرة لا 
يوجد فيها هذا لمن املك لوه آلو جد لار 2 5 ثب [غافر: .]1١‏ 

# قال تعالى: « فلا كو انفتكج ‏ © [النجم: 7] . 

النهي في الاية عن تزكية النفس» وعن تزكية الغير» لما يترتب على تزكية 
النفس من بطلان العمل وحبوطه؛ لأن معنى العبادة بل لبها هو الخضوع والذل 
والافتقار إلى اللّه» والمزكي لنفسه بمقام المعجب بعمله المدل على الله فيه . 

أما تزكية الآخرين فقد نهى الله عنها لما قد يتسبب عنها من اغترار المزكى 
بعمله فيكون ذلك سببا لهلاكه. ويسهل الأمر إذا كان من باب تشجيعه 
على الخيرء فقد يكون ذلك من عاجل بشرى المؤمن . 

- طلب بعض الولاة رجلاء فأفلت منهء فأخدذ أخاه. وقال له: إن جئت 
بأخيك وإلا ضربت عنقك. قال الرجل: أرأيت إن جئت بكتاب من أمير 
المؤمنين» تخلى سبيلي؟ قال الوالى: نعم» قال الرجل: فإنا أتيك بكتاب 

من العزيز الرحيم› وأقيم عليه شاهدين: : موسى بوإبراهيم : ومنت 
یما فی صحف مُوسَى (2)) وَإِبَرهِيمَ لَذى ق (2) أل تر ر وَازِرَة وزرَ زَ أخْرك 20 
[النجم: ۳۹ ۔ ۳۸] قال الوا خاو سييله: هذا رجل لقن حجته. 

قال تعالى : وان أْهْلَكَ عَادًا الول ت #اوثموةا فعا انود 2) وَقَوْم توح 

: [النجم‎  ) ا چم انوا هھ هم أَظَلَ وَأَطقى رت‎ E. 

وإما قدم في الآ ذكر عاد وثمود على ذكر قوم نو مع أن هؤلاء أسبق 


لأن عادا وثمودا أشهر في العرب. وأكثر ذكرا بينهم. ريارس فى يلاه 
العرب . 
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.[or : : [النجم‎ 

ومن أعظم الأدلة على ذلك قوله تعالى: « فَلَبِتَ فيهم الفَّسَّنَةٍ إل 
حيرت عَامَا © [العتكيوت: 14]:: 

قال الطبري : لأن قوما لم يتاثروا بدعوة نبي كريم ناصح في هذا الزمن 
الطويل لا شك أنهم أظلم القاسى وأطغاهم . 

6 قال تعالى : فاتجدوا لله وَأَعَبدُوأ ١8‏ 89 © [النجم: .]١۳‏ 

قال فى تيسير الكريم الرحمن : الأمر بالسجود لله خصوصاء ليدل ذلك 
على فضلهء وأنه سر العبادة ولبهاء فإن لبها الخنشوع لله والخضوع له 
والسجود هو أعظم حالة يخضع بها العبد» فإنه يخضع قلبه وبدنه؛ ويجعل 
أشرف أعضائه على الأرض المهينة موضع وطء الاقدام . 
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سورة القمر 09 


سورة القمر» سورة مكية» وهى من بدئها إلى نهايتها حملة عنيفة مفزعة 
على المكذبين بايات القرآن العظيم» ويرد فيها التهديد والوعيد» والإعذار 
والإنذار مع صور شتى من مشاهد العذاب والدمار. 

في الحديث عن عمر ‏ رضي الله عنه ‏ أنه سأل أبا واقد الليثي: ما كان 
کیا د زرل لوا تی لاسي وق را اکل كان بترا ليسا + لاقت 
لان الد ¢ وض ( اقترَبَتِ الصّاعة وَانْشَقَّ القم ^ ) [رواه أبو داود] . 

وسيب تزولها: إن كفار مكة قالوا للرسول عة : إن كنت صادقاً فشي 
لنا القمر فرقتين» ووعدوه بالإيمان إن فعل» وكانت ليلة بدر» فسآل رسول 
لله يك ربّه أن يعطيه ما طلبواء فانشق القمر نصفين» نصف على جبل 
الصفاء ونصف على جبل قيقعان المقابل له» حتى رأوا حراء بينهماء 
فقالوا: سحرنا محمد ثم قالوا: إن كان سحرناء فإنه لا يستطيع أن 
يسحر الناس كلهم! فقال أبو جهل: اصبروا حتى تأتينا أهل البوادي» فإن 
أخبروا بانشقاقه فهو صحيح» وإلا فقد سحر محمد أعينناء فجاؤوا فأخبروا 
بانشقاق القمرء ا أبر جهل وامششوكوت. هذا سحر مستمره» أي دائم» 
فأنزل الله : « اقَبرَ ست آلسَاعَة وَنشَقَ القمر رن [القمر:١].‏ 

# قال تعالى: وَإِن يروأ ءايه يعرضوا ووا خر تيد € لالقسي: ٣ء‏ 

ذكر الله - عير إجعل سد أتئيس البوع معرضين عن الداعى : لون يروا ء أي 
يُعْرضوأ ويقولوا سجر مشت ل 6 [القمر: ا 

وغدا تراهم : « مهطعين إلى الدع [القسرة 5 

واليوم تراهم يكذبون: «وَحَدَبوا وَأتَبعُوَا أهَوَاء هر وَڪُل ا 
مُسَتَقةٌ (2 4 [القمر: 7]. 


- 


11 
E 
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وغدا يصدقون» حين لا ينفعهم تصديقهم: (( يُقَولْ الكهرون هذا زم 
عير () ¶ [القمر: 18]. 

8ه کر کال - اتعالى - عن .يعثهم: 

. 7 الالقمر:‎ 7 a e 
قال الشيخ ابن عثيمين : هذا من أدق التشبيهات» لان الحراد المنتشر تجده‎ 
يذهب كينا ويساراء لا يدري | يذهب » م ع عسل وان اللاجداث‎ 
على هذا الوجه» بينما هم في الدنيا لهم قائد. ولهم أ فو ولهم موجه‎ 
يعرفون طريقهم؛ وإن كان طريقا فاسدا.‎ 

الخشوع فى البصر : الخضوع والذلة» وأضاف الخشوع | إلى الأبصار لأن 
أثر العز والذل يتبين فى ناظر الا نان 

قال تعالى : وف الأوسن غيون) 1 لقم ۴ 

ولم يقل: (وفجرنا عيون الأرض)» فكأن الأرقى كلها كانت: عيونا 
متفجرة» حتى التلور الذي هو أبعد ما يكون عن الماء حرارته ويبوسته صار 
يفورء كما قال تعالى : ل حي إذا جا عدن وَقَارَ التّورٌُ 4 هر 4] : 

+ قال تعالی : ولقد رتا آلا ان لكر فل من مدکر لا“ ل( [القمر: 117]. 

وكررها مرة ة أخرى بقوله 9 وَلَقَدَ يَسَرنا آلقرءَانَ للذ كر فل من مد كران 02 
[القمر: ]٤١‏ ل سيا مهل السلوم وأجلها على الاق 
وهو العلم النافع الذي إذا طلبه العبد أعين عليه . 

قال بعض السلف : نهل من لالب علي یمان عليه 

وقد يراد أيضاً أن الله يبسر لطالب العلم ! إذا قصد بطلبه وجه الله الانتفاع 
به» والعمل بمقتضاه. فيكون سببا لهدايته ولدخول الحئة بذلك . 

وقد ييسر لطالب العلم علوما أخر ينتفع بهاء وتكون موصلة إلى الحنة 
كما قيل: من عمل بما علم أورثه الله علم ما لم يعلم. 
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وكما قيل: ثواب الحسنةة الحسنة بعدها. وقد دل على ذلك قوله تعالى: 
ڈویزید آله لدت هدوا هدّی) (مریم: ۲۷ ڈ وین هدوا رَادَهِرْ هُدّى 
وَءَاتلهم تقوّلهم (2)) [محمد: ۱۷] وقد يدخل في ذلك أيضا تسهيل طريق الحنة 
الحسى يوم القيامة» وهو الصراط » وما قبله وما بعده من الأهوال» فييسر ذلك 
على طالب العلم للانتفاع به» فإن العلم يدل على الله من أقرب الطرق إليهء 
فمن سلك طريقه ولم يعوج عنه وصل إلى اللّه» وإلى الجنة من أقرب الطرق 
وأسهلها فسهلت عليه الطرق الموصلة إلى الجنة كلها فى الدنيا والآخرة. 

٭ قال تعالى : ١‏ وَلََدَ يترا آلْقرءَانَ لكر هَل من ُذكر :4/2 (القمر: 06 

أي: يسرناه للحفظ» وهذا معلوم بالمشاهدة فإنه يحفظه الأطفال الأصاغر 
وغيرهم حفظا بالغا بخلاف غيره من الكتب . 

وقيا.؛ معنى الآية سهلناه للفهم والاتعاظ به لما تضمن من البراهين 
والحكم البليغة . 

وقد روي أنه لم يحفظ شيء من كتب الله عن ظهر قلب إلا القرآن. 

# وبعد أن أخبسر ‏ سبحانه ‏ عن قوم عاد التي فى جنوب جزيرة 
العرب» ذكر ‏ سبحانه ‏ قبيلة ثمود التى فى الشمال والتى خلفت عاد فى 
القوة والتمكين» فير تعالى ب عن قوم مود المكذبين لرسولهم صالح 
- عليه السلام -» فقال: 


E1 2‏ د i‏ ق ہے ا ر جر صر ار ۳ 3 5 ين عن سے ¬ E‏ 
ا . مم و ٠‏ سے سے س لني 2 8 3 ار لے 3 | | 
# كذبت مود بالندر ار فقالوا ادشرا منا و'حدا لل عدر إنا إدا فی ْ 2 


ِ 


/ 
ت 


ا03 


لرل 


وسعر (4)2 . 
كذبت ثمود بالإنذارات والمواعظ التي أنذرهم بها نبيهم صالح. 

* فال تعالی: فتادوا صَاحِبھ فَتَعَاطَئ فَعَقَرَ (ج) َكيف گان عَذَابي 
ونذر 4 . 

أي : فنادت قبيلة ثمود أشقى القوم» واسمه - قدار بن سالف - لقتل 
الناقةع فتناول الناقة م 5ا | غير 4 اث بالأمر || ل فک کان 


E 
2 ا‎ 
a 


4 
MM 
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وت کو سنا وا تاا َهَشِيمٍ آلْختظر ( 

أي : أهلكناهم بصيحة واحدة. صاح بها جبريل علي السلا فلم 
تبق منهم عين تطرف فبادوا عن اخرهم . . قضاروا هكييما متفتتا كيان 
الجر إذا بلى وتحطم وداسته الأقدام . 

والمحتضر: هو الذي يجعل لغنمه حظيرة من يابس الشجر والشوك 
يحفظهن فيها من الذئاب والسباع» وما سقط من ذلك فداسته فهو 


الهشيم : 

#٭ ثم ساق سبحانه - في مواعظ متلاحقة قصص الأنبياء مع أقوامهم. 
وذكر فى الآيات قوم لوط حين كذبوا رسولهم ‏ لوط عليه السلام -. 
وما جرى لهم بعد ذلك من العذاب الآليمء ۽ قال تعالى : 55 


کلت و لوس و إا ارا کم ا ا لوط متهم 


یسیم 


کے 
کے 


@ ولق 8 و کنات i‏ 29 قرا داي ودر ع َك کر 
الْقَرَءَانَ للذركر فهل من مد کر ((5)) 4 
وبعد قوم لوظ ے عله السلام ‏ ذكر - سبحانه ‏ فرعون وقومه› وما 
جری لهم» فقال: ا 
(ولقد اء ٤ال‏ فِرَعَوَنَ الد دبوا َايَِا كلها فاخذتھ اخذ عريز 
0-2 اگاگ عون تیگ ا کر برآ ف آل 2 َم ولون حن حي 
قح ا 


E‏ 2 2 دور ولون آلدبر 9 0 بل الكاعة وت وآلَاعَة ا 
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# ثم بعد ذكر الأمم الغابرة» وما نالها ونزل بها من العذاب والنكال 
بتكذيبهم الرسل» ذكر - سبحانه ‏ حال المجرمين فى النار» فقال: 
8 إن المجِرمِينَ فى صَللٍ وَسَعْرٍ (2) يوم مسَحَبُونَ فى المَارٍ على وجُوهِهم ذوقوأ 


ا 
کے تھے ا 
a 5‏ 4 
ج سر ارا tA‏ 1 / - 
١‏ 
r‏ 


و 


يوم يُجرُون في النار على وجوههم عقاباً وإذلالاً لهم: والوجوه هي 
أشرف الأعضاءء وآلمها أشد من ألم غيرهاء فيهانون بذلك ويخزون. ويقال 
لهم: قاسوا أيها المكذبون حر جهنم. وشدة عذابها. وسقر علم لجهنم. 

قال الطبرى : فإن قال : فائل كيف يذاق مس سقر أوله طعم فيذاق فإن 
ذلك مختلف فيه. فقال بعضهم قيل ذلك كذلك على مجاز الكلام كما 
يقال: كيف وجدت طعم الضرب وهو مجاز؟ وقال آخر: ذلك كما يقال: 
وجدت مس الحمى؛ يراد به أول ما نالنى منهاء وكذلك وجدت طعم 
عفوك . 

#* قال تعالى: «إنا كل سَىْءِ حَلَقَنَهُ بقدَرٍ (2) وما أمرتآ إلا وَحِدَةُ كلمح 
ي: إنا خلقنا كل شيء مقدرا مكتوباً في اللوح المحفوظ من الأزل. وما 
شأننا في الخلق والإيجاد إلا مرة واحدة كلمح البصر في السرعةء نقول 
للشىء : کن فیگون: 

« وَلَقَدَ أهلكنا أَسْيَاعَكُمْ فهل من مد كر (4)2 . 

أي : ووالله لقد أهلكنا أشباهكم ونظراءكم فى الكفر والضلال من 
الأمم السالفة الذين عملوا كما عملتم» وكذبوا كما كذبتم. فهل من يتذكر 
ويتعظ؟ ويعلم أن سنة الله في الأولين والآخرين واحدة. 

2# ثم ذكر ‏ تعالى ‏ حال المتقين فى النات» فقال : 


1] سم 
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إن آلمّقينَ فى جت ور 


4 . 
أي : المتقين لله › بفعبل أواسه وترك نوأهيه» الذين اتقوا الا ك والكبائر 
والصغائر › فى جنات النعيم . وأنهار يعنى أنهار لاء والخمر› والعسل 
واللبن . 


« فى مَقَعَدٍ صِدّقِ عند ملي مُقعَدِرِ ((- 


سے 
اك و المي ا 


قال الصادق: مدح الله المكان الصدق فلا يقعد فيه إلا آهل الصدق . 
«فى مَقعَدِ صدق عند مَلِيكٍ مقحدر 2 


کک ۳ 


آئ: فى مكان مر صى ») ومقام خیس ة فى دار كرامة الله ورضوانهء 
وفضله وامتنانه › وجو ده وإحسانه» عند رب عظيم جليل › > قادر فی ملکه 
00 لا يعجر ه شىء» وهر الله رب العالمين . 
« مَلِيكِ مُقتَدِرِ (- 

بجا 


ن الورك لذيذة. كلما كان الملك أشد اقتدرا كان المتشر مب مله 
أشد العذاذا . 


. 5 


قال ابن كثير ‏ رحمه الله -: وفيه إشارة إلى مخالفة معنى القرب منه 


من معنى القرب من الملوك؛ فإن الملوك يقربون من يكون نمن يحبونه 
ومن يرهبونهء» مخافة أن يعصوا عليه وينحازوا إلى عدوة فيغلونه. واللّه 


- تعالى - قال: « بُفْعَدِر (2)» لا يقرب أحدا إلا بفضله 
رل 
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سورة الرحمن رون 


# سورة الرحمن من السور المكية التى تعالج أصول العقيدة الإسلامية: 
وهي كالعروس بين سائر السور الكريمة» ولهذا ورد فى الحديث الشريف : 
الكل شيء عروسء وعروس القرآن سورة الرحمن» آرواه الببهقي] . 

وهذه السورة الكريمة الجليلة افتتحت باسم الرحمن الدال على سعة رحمته» 
وعموم إحسانه» وجزيل بره. وواسع فضله . وهى السورة الو حيدة المهتحة 
باسم من أسماء الله لا يتقدمه شيء ثم ذكر ما يدل على رحمته وأثرها الذي 
أوصله الله إلى عباده من النعم الدينية والأخروية, وبعد كل جنس ونوع من 
نعمه ينبه الثقلين لشكره» ويقول: « فبأىّ ل تکذبّان 4 . 

ابتدأت السورة بتعديد آلاء الله الباهرة: ونعمه الكثيرة الظاهرة على 
العباد» التى لا يحصيها عد. وفي مقدمتها نعمة تعليم القرآن بوصفه المنة 
الكبرى على الإنسان» تسبق فى الذكر خلق الإنسان ذاته وتعليمه البيان. 

ثم فتحت السورة صحائف الوجود. الناطقة بالاء الله الجليلة» وآثاره 
العظيمة التي لا تحصى: الشمس والقمرء والنجم والشجرء والسماء 
المرفوعة بلا عمد» وما فيها من عجائب القدرة وغرائى الصنعة» والأرض 
التي بث فيها من أنواع الفواكه؛ والزروع» والثمارء رزقا للبشر. 

ثم بعد ذلك الاستعراض السريع لصفحة الكون المنظور» تطوى صفحات 
الوجود» وتتلاشى الخلائق بأسرهاء فيلفها شبح الموت الرهيبس» ويطويها 
الفناءء ولا قى إل الجى القيوم متفردا بالبقاء . 

قدم الله عز وجل - في أول السورة أعظم النعم وأتمها وأكملها. 
وهي نعمة الدين» وقدم من نعمة الدين أعلى مراتبهاء وأقصى مراتبها 
وهو إنعامه بالقرآن وتنزيله وتعليمه وتيسيره. قال تعالى : 
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ف البَحمَن ) عَلْمَ الْقَرْءَانَ 402 . 

أي : الله الرحمن علم القرآن» ويسّره للحفظ والفهم. وقد غيلة 
سبحانه ‏ بعض نعمه على عباده» فقدم أعظمها نعمة» وأعلاها رتبة. 
وهو القرآن العزيز ؛ لأنه أعظم وحي الله إن أنبيائه . وأشرفه منزلة عند 
أولبائه وأصفيائه ) وأكثره دك أن وأحعسيله في أبواب الكين ارا وهو سنام 
الكتب السماوية المنزلة على أفضل البرية عا 

ط الر هین ر (E‏ 4 [الرحمن: .]١‏ 

وأوثر امتعقيار الخلالة اسم (الرحمن) دول عيره من إل سقناء . 

ولآأن معظم هده السحور ة تعداد للنعم والالاء فافتتاحها بأسم (الرحمن) 

« عَلَمْ آلْقَرَءَانَ ( 0 © [الرحمن: .]١‏ 

ولما كانت هله لسورة لتعداد نعمه التي آنعم بها على عباده» قدم النعمة 
التي هي أجلها قدراً وأكثرها نفعا وأتمها فائدة وأعظمها عائدة؛ وهى نعمة تعليم 
راء اا مار سعادة ول وقطب رحي اشير نت وعماد الا هوين 

الك تيت توفي لاجا سك لبقا وأبان آلة إغا th a‏ 
وعبادته . 

طلمة الان 5 © ٠.‏ 

هذه ثالثة النعم التى امتن الله - عز وجل - بها؛ أي: ألهمه النطق الذي 
يستطيع به له أن بين عن مقاصده ورغباته» ويتميز به عن سائر الحيوان . 
والمقصود تعداد ما أنعم اللّه به على نوع الإنسان» عدا على یکره ويها 
کی ایرد ای بإنا قلم تعليم الأرقة علي هلق الس لآأنه أصل 
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قال ابن القيم : تأمل قوله تعالى: ١‏ الرّحْمَنُ (ي) عَلّمَ آلقرءَانَ () خَلََ 
الإفسن () عَلْمَهُ الْبَيَانَ 2١‏ [الرحمن: ١‏ - 4] كيف جعل الخلق والتعليم ناشئا 
عن صفة الرحمة» متعلقا باسم الرحمن» وجعل معاني السورة مرتبطة 
بهذا م وختمها بقوله: « نَبَرَك آم رَبَكَ ذِى الل وَالإكرام 20 
[الرحمن: ۷۸]» فالاسم الذي تبارك هو الاسم الذي افتتح به السورة» إذا 

بجی ارک مھ وضعت البركة قي قل سارك فگل ما ڈکر غل بورك 

فيه ) ل ر ا آل م ت 5 E‏ 

قال تعالى: « وَالسَّمَاءَ رَفْعَهَا وَوَضَعٌ الْمِيرّارت (4)2 [الرحمن: ۷ 

قال عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه -: إن الله إنغا ضرب لكم الأمثالء 
وصرف لكم القول لتحيا القلوب» فان القلوب ميتة فى صدورها حتى 
يحبيها الله ومن علم شيئا فلينفع به إن للعدل أمارات وتباشير» فأما 
الأمارات فالحياء والسخاء والهين واللين» وأما التباشير فالرحمة» وقد جعل 
الله لكل أمر ابا ويسمو بالكل تاتب اجا ؛ فباب العدل والاعتبار ذكر 
الموت والاستعداد بتقديم الأموال. 

وقال ابن حزم : أفضل نعم الله - تعالى - على المرء أن يطبعه على 
العدل وحبه» وعلى الحق وإيثاره. 

ولقد ضرب النبي وَكة المثل بالنخلة» حيث لا يسقط ورقهاء ولا ينقطع 
نفعها» ٠‏ فكل ما فيها نافع ومفید» فصلا عن ثمرها الطيب.. 

ولما ذكر جملة كثيرة ة من نعمه التي تشاههد بالابصار والبصائر» وكان 
نطاب للثقلين» الإنس والجن» قررهم ‏ تعالى ‏ بنعمه» فقال: 

فاي اء ركم 0 


کليرة لا شس ۲ 
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عن بيج جر ال سرا ا 9 ازا سو رار مسن بلي اسای ف کی 
ل: «مالي أسمع الجن أحسن جوابا لربها منكم؟ ما أتيت على قول الله تعالى: 

9 فَبأَىّ ٤ء‏ رَبَكَمَا تَكذَبَان ‏ 4 إلا قالوا: لا بشىء من نعمك ربنا نكذب» فلك 
الحمد) [رواء أحمد] . 

«فبأَىّ َالَآءِ رَيَكُمَا تَكَدْبَان رت 7 4 

تكرار هذه الآية الكريمة التي تعد تذييلاً ما سبقها من نعم نظرا لتعدد 
هذه النعم وتنوعها. وكرّر هذه الآية فى هذه السورة تقريراً للنعمة وتأكيدا 
فى التذكير بها على عادة العرب فى الو بلاغ والإشباع. يعدد على الخلق 
آلاءه ويفصّل بين كل نعمتين بما نبههم عليهاء كقول الرجل لمن أحس إليه 
وتابع عليه بالآيادي وهو ينكرها ويكفرها: ألم تكن فقيراء فأغنيتك أفتنكر 
هذا؟ ألم تكن عرياناء فكسوتك: افتتكر هذنا؟ ألم تك خاملاء فعززتك 
أفتنكر هذا؟ ومثل هذا التكرار شائع فى كلام العرب حسن تقريرا. 

قال ابن قتيبة: إن الله عدد في هذه السورة نعماءه» وذكر خلقه آلاءه» 
ونبههم على قدرته ولطفه بخلقه» ثم أتبع كل خلة وصفها بهذه الآية. 
ربجعلها قاسلة بون. كل تعمتين أيفهسهم النسم ررم ي 

وقال الحسين بن الفضل : التكرير طرة للغفلة» وتأكيد للحجة . 

ومن لطائف هذا التكرار : ما ذكره النسفى في تفسيره» خيث قال : 
وكررت هذه الآية في هذه السورة إحدى وثلاثين مرة» ذكر ثمانية منها عقب 
أيات فيها تی لا عجائب خلق الله وبدائع صنعه ومبدا أالخلق ومعادهم . 
ثم سبعة منها عقب آيات فيها ذكر النار وشدائدها على عدد أبواب جهنم » 
وبعد هذه السبعة ثمانية فى وصف الجنتين وأهلهما على عدد أبواب الجنة» 
وثمانية أخرى بعدها للجتين اللتين ذوثهما : 
7 ئلم ذكر تعالى ب دلائ قدرته ووحدانيته › وآثار نعمه على عباده. 


حیٹ ارام آثار قدرته وبديع صرلعتنه ) فإنه - سبحانه ‏ لا ذكر خلق العالم 
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الکس ٤‏ وهو السماة والآرض وما فىها» ذكر خلق العالم الصغير» الإنسان 
وهو سبحانه ‏ بعد الامتنان عليهم بالائه في الكون يمتن عليهم بآلائه 
فی دوات أنفسهم› وقي خاصة وجودهما وإنشائهماء فقال : 

0 و خلوت فسن من صَلص ل كَالْفَحَارِ (2)» 

أى : خلق أباكم آدم من طين مبلول. قد أحكم بله وأتقن حتى جف» 
فصار له صلصلة» أى: صوت إدا نقر . 

قال المفسرون ر كو تعبالى - اہ السو 81 ضاق أجم | ين صلل 
الفخار ر 4 وفى سو رةه ة الحجر [1 ؟]: ف ِن صلصل من حم مسنونِ (3) 4 
أي من طين أسود متغير» وفى الصافات: ١١‏ تن طن لاز ل 
يلتصق باليد» وفى آل عمران: 0۹ (كمَكْل ءَادَمَ > خلقه جر را 

ولا تنافي بينهما ؛ وذلك لأن الله - تعالى - أخذه من تراب الأرض» 
فعجنه يالماء فصار طينا لازباء أ متلاصقا يلصق باليد. ثم تركه حتى 
ماو هما را أي طينا أسود منتناً ثم صوره كما تصور الأوانى» ثم 
س ست مار اي کا الصلابة كالفخار إذا نقر صوت. فالمذكور ههنا 

ا gp‏ أى : ا لا دخان فيه من النارء 
وفى الحديث: (خلقت الملائكة من نور» وخلق الجان من مارج من نار» وخلق آدم 
ما وصف لکم» ازوة:عسلم). 
2 قال تعالى : « مرج الْبَحرَيْنٍ يَلمَقِيّانِ ( © بَيَجُمَا بَرَرَحْ لا يَبَعْيَان )4 . 
أي ا ي: أرسيل البحر المالح والنهر العذب يتجاوران ويلتقيان ولا يمتزجان» 


بينهما حاجز من قدرة الله د تغالى - لا يطغى أحدهما على الآخر 
بالممازجة . 


هه / 


5 أ : 
يه 


eli 


2 
"1 
O 
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والمراد بالبحرين: الملح والحلو» فالملح هذه البحار» والحلو هذه الأنهار 
السارحة بين الناس» وجعل - تعالى ‏ بينهما برزخاء وهو الحاجز من 
الأرض لبلا يبغى هذا على هذا فيفسد كل واحد منهما الآخر. 

6 وتحدئت السورة عن دلائل القدرة الباهرة في تسيير الأفلاك› وتسخير 
السفن الكبيرة قشر غباب البعار» وكانها الخبال الشافقة علوًا وارتفاعا 
وسعة وضخامة» وهي حجري فوق سطح الماء» فقال سبحانه: 

وله ا جوار الشات فى البَخر كالأعلكم 4 . 

وله - جل وعلا - السفن المرفوعات الجاريات في البحر» كال جبال في 
العظم اة ٤‏ 

والعلم الجبل الطويل» فالسفن في البحر كالجبال في البر. 

ووجه الامتنان بها أن الله تعالى ‏ سير هذه السفن الضخمة التى تشبه 
الجبال على وجه الماء» وهو جسم لطيف مائع بحم[ قر سذ آل ا 
الكبار المحملة بالناس والأرزاق» والمكاسب ولمتاجر. من قطر إلى قطر. 
ومن إقليم إلى إقليم . 

وبعد تعداد هذه النعم وذكر هذه المنن العظيمة. تأتى النهاية لكل شيع 
في الوجودء ويتجلى وجه الكريم الباقي» متفردا بالبقاء» متفردا باجلال 
والدوام» قال تعالى : | 

وکل من عََيْنَا ان (2) وَيَبَقَى وجه رَبَكَ ذو آٰجدلِ وال كرَامِ (2) فبأي د 
رَيَكُمَا تَكَذَبَانِ (&) عله من فی لسّمَوتِ والأز ضِ کل يوم هو فی شان رج 
قَبِأَىّ ا نا تَكَدْبَان (2 4 . 

قال تعس وسجمنة الله Î‏ لير أت 9 كل من علا فان (2) 4 فلا 


3 


ل 


تسکت حتى تقر وب َه رَبك ذو لدل وَالإكرَام (4)2 [الرحمن: :1 
O a Sai‏ لي د E a‏ مهد . هس م 
وقال بعض | للف : إدا فرات 9 كل من علا فان (2) 4 أن تصلها بقوله 
وتن َة رَبك حتى يتبين نقص المخلوق وكمال الخالق . 
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قال تعالى : « يعرف المَجِرمُونَ نسِيمَهِمٌ 4 االركفة: 4۷ء 

قال ابن كثير : ا بعلامات تظهر عليهم. وقال الحسن وقتادة يعرفونهم 
باسوداد الوجوه وزرقه العيون» قلق 2 أتن ابن كثير : وهذا كما يعرف 
المؤمنون بالغرة والتحجيل من آثار الوضوء . 

#٭ ثم ذكر - تعالى حال أهل الجنة » فال : 

ل مين عل در رسب بطَايهًا مِن اشرق وَجَنى الجَنَيْن دان ((3) 4 [الرحمن: 154 . 

قال السيعدى: رتلف الفرش لا يعلم وضقها وحستها إلا الله سار 
وجل -» حتى إن بطائنها التي تلى الأرض منها من إستبرق» وهو أحسن 
الحرير وأفخرء فكيف بظواهرها التي تلي بشرتهم؟ 

## قال تعالى: وَلِمَن خاف مَقامَ رَبَهء ٠‏ نان ( ) فَبأىّ الآ وَيْكُمَا 
تَكَذَبَان (2) 4 | 


اا 


3 


أي: وللعبد الذي يخاف قيامه بين يدي ربه للحساب» جنتان: جنة 
ليسكية ؛ وخنة لأزواجه وخدمه» كما هى حال ملوك الدنيا حيث يكون له 
قصر ولأزواجه قصرء وإنما كانت اثنتين ليضاعف له السرور بالتنقل من 
جهة إلى جهة . 

e‏ اتعالى 6 الطديين. فقال: 

« ذوَاتآً فان (2 ) فبأىّ لاء ES a‏ ]4 . 

أي : ذواتا أغصاق متمرعة وثمار متنوعة . 

وخص الأفنان ‏ وهى الغصون - بالذكر لأنها التى تورق وتثمرء ومنها 
تمتد الظلال وتجنى الثمار. 

فما عيتان جريّان (2 2 لبأ ال ی تک بان و 4 . 

آي في کل واجدة من الان غين جاريرة : تجرى بالماء الزلال» فماؤهما 
غزير وسهل يسير . 
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فما من كل فَدكهَةٍ زَوَّجَانِ (2) فَبأَي عَالَآءِ رَيَكُمَا تُكَذَْبَان (2)» . 

هذه صفة ثالثة للجنتين . آي : فيهما من جميع أنواع الفواكه والثمار 
صنفان: معروف» وغريب لم يعرفوه فى الدنيا. 

قال ابن عباس : ما في الدنيا ثمرة حلوة ولا مرة إلا وهى فى الجنة حتى 
الحنظل» إلا أنه حلوء وليس فى الدنيا ثما فى الآخرة إلا الأسماء. 

# ثم بعد ذكر الأمم الغايرة» وما الها ونزل بها من العذاب والنكال 
بتكذيبهم الرسل »ع ذكر ‏ سبحانه ‏ حال اللجرمين فى النارء فقال : 

م ٤ ND‏ ال 2 € ا تخبون ف م عل سسا ۾ ذوقوأ مَسنّ 

ا لم ذكر حال : had ai‏ 

ف إن ) آَلكقِينَ فى جنسر وبر ))4 ء 

أي : المتقين لله» بفعل أوامره وترك نواهيه» الذين اتقوا الشرك والكبائر 
والصغائر »› فى جنات النعيم . وأنهار ؛ يعني آنهار الماء» والخمر» والعسل › 
واللبن . 

«فى مَفَعَدٍ صِدّق عِندَ ملي مقحَدر (&)) . 

آي : في مکان مرضي › ولام سسن: في دار كرامة الله ورضوانه» 
وفضله وامتنانه › وچوده وإحسانه» عند رب عظيم جليل › > قادر فى ملكه 
وسلطانه» لا ر بععجره شيع » وهو الله رب العالمين . 
تعالى : 

« مُتَكدِينَ عَلَْ فرش بَطَآيهنا ٠‏ مِن إِسْعَبِرَقٍ 4 . 

أ مضطجعين في جنان الخنلد على فرش وثيرة بطائئها من ديباج 
- وهي اللي اليك المزين بالذهب» وهذا يدل على نهاية شرفها لأن 
البطانة إذا كانت بهذا الوصف فما بالك بالظهارة؟ 


ج 


4 2 
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م 


© وجنى الجِنْتَيْنِ د دان 2 قبأی الا م تکذبَان ®{ 


تھے 
اکت 


اي سو الاسر الم تويين أي : لمر قريب يناله القاعد» e‏ 


ودعب . 


8 فر بن قرت آلف 

أي : فى تلك ال جتان نساء قاصرات الطرف» قصرن أعينهن على أزواجهن 
قلا ايرين اغيرنهم . 

قال الحسسن: فاضرات الطرف على أزراجهن لا يردن غيرهم: واللّه ما 
هن متبرجات ولا متطلعات . وفيه دلالة على عظم خلق الحياء وأنه ممتد 
للآخرة . 

للم يمن نس قله وَلَا جَانٌَّ (2» فبأئ عَالَآء رَبَكُمَا تَكَذَْبَان (2 

أى : ليسي أ 

من الجن» بل هن أبكار عذارى» متحببات إلى أزواجهن» بحسن التبعل 
والتغنج والملاحة والدلال. 

# قال تعالى: « کار بن آليَاقُوتُ وَالْمَرَجَانُ 29) فبأئ ءَالَآَءِ رَيَكُمَا تَكَدَبّان 49 . 

هذه صفة للقاصرات» أقن: يشبيوهن الياقوت والمرجان فى صفائهن 
وحمرتهن» وجمال منظرهن وبهائهن» فهن ناضرات لامعات . 

قال الحمسن وعامة المفسرين: أراد صفاء الياقوت فى بياض المرجان» 
شبههن في صفاء اللون وبياضه بالياقوت والمرجان» إن المرأة من نساء أهل 
الجعة لتليس عليها سبعين حلة من حرير فير بياضى سساقيها من رداون 
ذلك بأن الله يقول: < كارب بن آلْيَاقَوتُ وَآلْمَرَجَانُ 429 » ألا وإن الياقوت حجر 
لو جعلت فيه سلكا ثم استصفيته نظرت إلى السلك من وراء الحجر. 


اکس ان 
ت ی عن س س ار چ عل 2 س اسل 00 سس 2 ع ا 5 عم عي 9 
اد قال 2 . كُُ :الي ا رم ليه يكها 
# قال تعالى: هَل جَرَاءٌ الإحسين إلا الإحسين (2) فيأي ءالاءِ رر 
کے کت 2 حم 
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أى: ما جزاء من أحسسن في الدنها إلا أن يُحسن إليه فى الآخرة. 
والغرض أن من فدم المعروف والإحسان» استحق الونعام وال كرام . 

قال تعالى  :‏ متکین على رَفرَفِ خطر وَعَبَهَرىّ جسان ()) . 

الاتكاء ء مظهر من مظاهر النعيم والرقاهة؛ والرفرف هو السسرير الى 
بلس هلى آلؤين روتيج اظ الت 

قال القرطبى : وقيل: إ إن الرفرف * شيء إذا استوى عليه صاحبه رفرف 
به» وأهوى به» كلرجاح میا وشمالاً ورا وخفضاً يتل ب بع ت 


2 وَعَبَمَرى حسانٍ : 
ھن : البسط والنمارق والوسائد المنسوجة من الحرير بأبدع النفوس 


والآلوان . 
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سورة الواقعه 


سور الواقعة سورة تشتمل على أحوال 2 القيامة وذكر أهوالها وشدائدهاء 
وما يكون بين يدي الساعة من أهو ال» وانقسام الناس إلى ثلاث طوائف : 
أصحاب اليمين» وأصحاب الشمال» والسابقون. 

وذكرت السورة عن مآل كل فريق» وما أعده الله تعالى - لهم من 
الحز اع العادل لوح ) الدين. كما أقامت د الدلائل على وجود اللّه ووحدانيته ) 
وكمال فدرته فى بديع حاعه د صبعةك ) في 4 خلق الإتسحان: وإخراج الات 
وإنزال الماء. وهأ أودعه الله من القوة فى النارى نم نوهت بذكر القراد 
العظيم› وائ تنزيل رسب العالين› وما بلقاه الانسان عند الاحتضار من 
شدائك وأهوال . 

قال مسسرقق: من أراد أن يعلم نبأ الأولين والاآخرين»؛ ونباً أهل الحنة. 
ونبأ أهل النارء ونبأ أهل الدنياء ونبأ أهل الآخرة» فليقرأ سورة الواقعة. 

وفى الحديث قال أبوبكر: يا رسول الله قد شبت» قال: اشيبتني هود. 
والواقعة. والمرسلاات» وعم بتساءلون»› وإدا إذا الشمس كورت) [رواه الترمذي] . 

وقد ورد فى فضلها : ما رواه ابن مسعود ‏ رضي الله عنه ب أله :وسو ل 
الله َة قال : «من قرأ سورة الواقعة في كل ليلة لم تصبه فاقة أبدا" [رر ه البيهقي] . 

6 قال تعالى : لإ إذا وَفَعت الْوَاقعَة 9 4 . 

انتدأ هله السورة بجملة شرطية عن وقوع الساعه» حذف جوابها ؛ 
ليذهب الذهن في تقديره كل مذهبء ويسلك في تفخيمه كل طريق! 

ثم ذكر سبحانه ‏ أحوال الناس في ذلك اليوم العصيب iy‏ 

ا ذلك النعيم أو العذاب معنت أوفى تفصيل ؛ کان العين تراهء وا 
يحس به ويشاهده؛ فقال تعالى : 

« وكدم أزوجا ثلئة (2)» . 
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وكنتم - أيها الناس - أصنافا وفرقا ثلاثة: أهل اليمين» وأهل الشمالء 
وأهل السبق؛ فأما السابقون فهم أهل الدرجات العلى في الجنة» وأما 
أصحاب اليمين فهم سائر أهل الجنة» وأما أصحاب الشمال فهم أهل النارء 
هذه مراتب الناس في الآخرة. ثم فصّلهم ‏ تعالى ‏ بقوله: 

7 اکت اوا آ ت ا 402 . 

استفهام للتفخيم لأحوالهم والتعظيم بشأنهم» أي: هل تدري أي شيء 
أصحاب الميمنة؟ من هم وما هي حالهم وصفتهم ! إنهم الذين يؤتون 
صحائفهم في أبمانهم» فهو تعجيب لحالهم» وتعظيم لشأنهم في دخولهم 
الجنة وتنعمهم بها. 

( وأصحث ألَعْكَمَةٍ مَآأصحبُ الَشْكَمَةٍ 4 . 

آي : هل تدري من هم؟ وما هی حالهم وصفتهم؟ إنهم الذين يؤتون 
صحائفهم بشمالهم› ففبه تعجيف لحالهم فى دخولهم النار وشقائهم. 
والتكرير للتفخيم والتعجيب . 

« وَآَلصَبِقُونَ آلسَبِقونَ (@) . 

هنا هو الفيظه الثالق؛ من الأتواج الغلاثة» والتكرير فيه للتفخيم 
والتعظيم › أى : والسابقوث إلى الخيرات والمحسنات» هم السابقون آل 
النعيم والجنات» ثم افون عليهم بقوله: 

أ أولقفك هم المقربون من الله فى جواره. وفى ظل عرشه. ودار 
كرامته» والسابقون المقربون جماعة كثيرة من الأمم السالفة. 

ولم يقل : (المتقربون) حتى يفهم أن ما هم فيه من الله - تبارك وتعالى -؛ 
وليس شيئاً حصلوا عليه بأنفسهم» وإن كان عملهم الصالح وإيانهم 
إغا هو فى أول الأمر وآخره فضل من الرب - تبارك وتعالى -. 





(1۷۸) سورة الواقعة المجالس القرأنية فى تدبر السور والآيات 





قيل: وأخر ذكر السابقين وكانوا أولى بالتقديم على أصحاب اليمين؟ فيه 
لطيفة ؛ وذلك أن الله ذكر فى أول السورة الأمور الهائلة عند قيام الساعة 
تخويفا لعباده » فإما محسن فيزداد رغبة في الثواب» وإما مسىء فيرجع عن 
إسافقه غيرقا من العقاب: قلذلك قدم اسساب الین ليسمعوا وی شرا 

ثم ذكر أصحاب الشمال ليرهبواء ثم ذكر السابقين وهم الذين لا يحزنهم 
الفزع الأكبر ليجدوا ويجتهدوا. ‏ 

# ٹم بدا سبحانه ‏ مخيرا عن هؤلاء السابقين المقر بين » فقال 
تعالى : 

لله ين الأوَلينَ :2 وَقَلِيل مِنَ آلآجرين :ت: 4 . 

أي : السابقون المقربون جماعة كثيرة من الأمم السالفة» لا يحصر عددها. 
وهم قليل من هذه الأمة» وهذا يدل على فضل صدر هذه الأمة فى الجملة 
على متأخريهاء لكون المقربين من الأولين أكثر من المتأخرين» والمقربون هم 
خواص الخلق . 

53 ل عَلىْ سرر مُوْصْوئَةٍ : 5 مَتَكيِينَ عَلَيَا متقدبليت‎ eS 
200 طوف علي ولدان دون € باگراب وأبَاریق رگاس من یس ر‎ 
4 -( عَنَْا وَل يُنزفونَ : 2202111 2 ولحم طَبْرِ مِمَّا يَْبَُونَ‎ 
.]5١ 5١ [الواقعة:‎ 

ولحم طير ما يحبون ويشتهون. فيل : قدم ذكر الفاكهة ع على اللحم؛ 
لان الفواكه أعزء ولذلك جعل التخير للفاكهة» والاشتهاء للحم» ولآن 
الاشتهاء أعلق بالطعام منه بالفواكه. فلذة كسر الشهية بالطعام لذة زائدة 
على لذة حسن طعمه»ء وكثر التخير للفاكهة فيه لذة أخرى هي لذة تلوين 
الآصناف » فهم من لذة عظمى إلى مثلها . 

* ولما فرغ سيحانه ‏ من ذكر أحوال السابقين» وما أعده لهم من 
النعيم المقيم» ذكر أحوال أصحاب اليمين» وهم الأبرار» فقال تعالى : 
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( وأ صب الْيَمِينٍ مآ أضحب الْيَمِنٍ () فى يدر تحْضُووٍ ج)» 

استفهام للتعظيم والتعجيب من حالهم» أي : أما أدراك من همء وما هى 
حالهم؟ فشأنهم عظيم وحالهم جسيمء > فهم: : نحت أشجار 0 

قال الممسرون: والسدر: شجر النبق» والمخضود الذي خضد خضد أي قطع 
شوكه. وللسدر من الخواص؛ الظل الظليل. وراحة الجسم فيه . 

ولح مضو ر 4% . 

هو شجر الموز. ومعنى منضودء أي: متراكم قد نضد بالحمل من أسفله 
إلى أعلاه . 

اشا - فى وصف نساء الحنة : 


ل عريًا ااا CZ‏ 0 

جمع عروب» وهي المتحببة لزوجهاء العاشقة له بحسن لفظهاء وجمال 
هيعتهاء ودلالها وبهائها. فجمع - سبحانه ‏ بين حسن صورتها وحسن 
عشرتهاء وهذه غاية ما يطلب من النساء» وبه تكمل لذة الرجل بهن . 


8 4 


رابا و 

أى : نسار الت فى الس مع آزواجهن › في سن آبناء ثللاث.: وثلانين.. 

؛ وبعد أن ذکر - سبحانه ‏ أهل الجنة وهم السابقون» وأحوال أهل 
ليمين : ذكر الصنف الثالث المعاند المكذب» وهم أهل النارء والعياذ بالله» 
فقال : 

SS‏ ااب انال @ ي وروت وَل تررق 


9 


ر 


آم چ 8 ببدم 5 متنا 97 تراب بت انا موو ز4 . 
استفهام بمعنى التهويل والتفظيع والتعجيب من حالهم . 
أى : وأصحاب الشمال وهم الذين يعطون كتبهم بشمائلهم ‏ ما 
أصحاب الشمال؟ أي: ما حالهم» وكيف مآلهم وأي شيء هم فيه؟ 
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وبعد ن فصل تعالى ‏ حالهم» قال: 

لهذا رهم يوم لين )4 أي: هذا تعس والشسر اأتيةة تام 
وكرامتهم يوم القيامة› والنزل في الأصل ما يُهياً للضيف أول قدومه من 
التتحف والكرامة» فتسمية الزقوم نزلاء تهکم بهم . 

وفيه مبالغة بديعة» لآن النزل ما يعد للقادم عاجلا إذا نزل» ثم يؤتى 
بعده بما هو المقصود من أنواع الكرامة» فلما جعل هذاء مع أنه أمر مهول. 
كالنزل» دل على أن بعده ما لا يطيق البيان شرحه. 

# ولما ذكر ‏ تعالى ‏ الأشقياء المجرمين ابم ليس کک 
هنا الأدلة والبراهين على قدرة الله ووحدانيته في بديع خلقه وصنعه» لتقوم 
ایا می ار اک بوجود الله» قال تعالى : 

<( خن حلقتکم فلو تَصَدّقونَ ( €( 2 َريغ ا تشون وم أن ححلقوتَه: أم تحن 
و عل أن ندل أمتلكُم 

فى ما لا تَعلَمُونَ (2) وَلَقَدَ عَامَثْمْ المْشَأَة الأول ولا تَذَكَرُونَ 4 . 

4 قال تعالى : و الا اذى ترون (بعت)) © [الواقعة: 114 . 

واقتصر ‏ سبحانه ‏ على ذكر الشرب مع كثرة فوائد الماء ومنافعه؛ لأنه 
أعظم فوائده وأجل منافعه. 

# قال تعالى: « عََنْتمَ أَنزّلْثُمُوهُ مِن الْمَرْن أَم نحن الْمُعرْلُونَ ©) لَوْ اء 
چ فلو ت © ¶ [الواقعة 589 ]7١‏ . 

قال ابن عثيمين: لم يقل: لو نشاء لم ننزل؛ لكن قال: لو نشاء جعلناء 
أجاجا أ مالحا لا يمكن أن يشرب -» فما الحكمة في اختيار هذه 
اللفظة: ١‏ لَونْشَاءٌ جَعَلكة اجاج [الواقعة: ۷] لم يقل: لو نشاء لم ار 
لأن حسرة ة الإنسان على ماء بين يديه» ولكن لا يستطيعه ولا يستسيغه أشد 
من حسرته على ماء مفقود. 
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قال تعالى: « لو ذشاء لَجَعَلنَهُ حُطَما فَظَلُمَ تَفَكَهُونَ ((22 4 [الواقعة: 18] . 
قال ابن عثيمين : ولم يأت التعبير (لو نشاء لم ننبته) لآن كوت يثبت ؛ 

وتتعلق به النفس ثم يكون حطاماء أشد وقعا على النفس من كونه لا ينبت 

أضلا . 

# قال تعالى: « عن جَعَلتَهَا 5 وما لِلمُقوينَ (2) » [الواقعة: 07] 
این آل جعل الله النار تذكرة للمقوين آى: المسافرين ٠‏ مع أن 
مفعتها عامة للمسافرين والمقيمين» يها لعباده ‏ والله أعلم ‏ على آنه 
كلهم مسافرون» وأنهم فى هذه الدار على جناح سفرء ليسوا مقيمين ولا 

وخ جَملشهَا تدكرهة وَمَعَحًا لَلمُقَوينَ 2 4 [الواقعة: 17# + قال الشنقيطى : 
أى أن في دار الذنبا إذا اوا شدة حرارتها تذكروا بها نار الآخرة التى هي 
أشد منها حراء لين جروا عن الأعمال المقتضية لدخول النار. 

4# تندقت: اللآيات» عرد ثواب المؤمنين وعقوبة أصحاب الشمال؟ فمي 
الحديث عن ثواب المؤمنين لم يذكر سبب الشواب» وحينما ذكر عذاب 
أصحاب الشمال بين سبب تعذيبهم . 

قال الألوسي: والحكمة في ذكر سبب عذابهم؛ مع أنه لم يذكر في 
أصحاب اليمين سبب ثوابهم» فلم يقل: إنهم كانوا قبل ذلك شاكرين 
مذغعتين؟ الثشبيه على أن ذلك الو اب منه ‏ تعالى ‏ فضل» لا تستوجبه 
طاعة مطيع» وشكر شاكر. وأن العقاب منه ‏ تعالى ‏ عدل؛ فإذا لم يعلم 
سبب العقاس يظن أن هناك ظلما. 

# قال تعالى : قلا أَقيمُ بِمَوَقِع آلنجوم (4)2 [الواقعة: 1/0 

المناسبة بين ذكر النجوم في القسمء وبين المقسم عليه وهو القرآن من 
وجوه منها: أن النجوم جعلها الله يهتدى بها في ظلمات البر والبحر. 
وآيات القرآن يهتدى بها فى ظلمات الجهل والغى» مع ما في النجوم من 


(385) سورة الواقعة الجخالس القرانية في تدبر السور والأيات 


الرجوم للشياطين. وفي آيات القرآن من رجوم شياطين الأنس والجن . 

6 قال تعالى: ا إن قران کرم ا يمسەر ل المظهرو ن 0ن" [الواقعة: 84] , 

ودلت الآية بإشارتها وإيمائها على أنه لا يدرك معانيه ولا يفهمه الا 
القلوب الطاهرة» وحرام على القلب المتلوث بنجاسة البدع والمخالفات أن 
ينال معانيه وأن يفهمه كما ينبغي» قال البخاري فى صحيحه فى هذه الآية : 
لأ يجذ طعيه إلا من أمن يهم ۰ ۰ 

وقال شيخ الإسلام ‏ رحمه الله : كما أن اللوح المحفوظ الذي كتب فيه 
حروف القرآن لا يمسه إلا بدن طاهرء فمعانى القرآن لا يذوقها إلا القلوب 
الطاهرة» وهي قلوب المتقين . ۰ 

قال سال ؛ لذ ا إ9 المطهرون 4329 [الواقعة: ۷۹]. 

فالقران الكريم لا ينتفع به إلا من طهر قلبه من الشرك والحقد والبغضاء 
ليكون طاهرا قابلا لمعرفة المعانى . 

* وختم - تعالى ‏ السورة بآأحوالهم عند القيامة الصغرى» كما ذكر فى 
أولها أحوالهم في القيامة الكبرى» وقسمهم إلى ثلاثة» وذكر بين يدي هذا 
التقسيم الاستدلال على صحته وثبوته بأنهم مربوبون مدبرون تملوكون. 
فوفهم رب قاهر مالك يتصرف فيهم بحسب مشيئته وإرادته» وقررهم على 
ذلك با لا سبيل لهم إلى دفعه ولا إنكاره فقال : 

فال الشيخ ابن عثيمين ‏ رحمه الله : ذكر الله الحلقوم دون المريء؛ لأن 
الحلقوم مجرى النفسء وبانقطاعه يموت الإنسان» فإذا بلغت الروح الحلقره 
وهي صاعدة من أسفل البدن إلى هذا الموضعء حيئئذ تنقطع العلائق من 
الدنياء ويعرف الإنسان أنه أقبل على الآخرة» وانتهى من الدنيا. 

وختمت السورة بذكره ‏ تعالى - طبقات الناس عند الموت وعند البعث؛ 
وبين درجاتهم في الآخرة بذكر الطوائف الثلاث» وهم أهل السعادة» وأهل 
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الشقاوة» والسابقون إلى الخيرات من أهل النعيم» وبيّنت عاقبة كل منهم. 
ذكرت أحوالهم عند والموت الاحتضارء فكان ذلك كالتفصيل لما ورد في 
أول السورة من الإجمال» والإإاشادة بذكر شار المقربين فى البدء والختام» 
قال تعالى : 

« فَأمّا إن كان م مِنَ المقرَّبِينَ (2) فَرَوح وَرَححَان وَجَنَّت تَعِيم (&)) . 

أى: فأما إن كان هذا اميت من المحستين السا بالدرجات العلا 
السابقين المذكورين فى أول السورة الذين أدوا الواجبات والمستحبات» 
وتركوا المحرمات». والمكروغات» وفضول المباحات» فلهم عند ريهم روح : 
أي راحة وطمأنينة » وسرور وبهجة» ونعيم القلب والروح. وريحان: وهو 

س ا لكل لذة بدنية» ورزق حسن» وجنة واسعة يتنعم فيها. 

9 وَأْمَا إن كان مِن أحكب الْيَمِين (2) سل لك يِن اتب ایس © 4 . 

وأما إن كان المحتضر من أصحاب اليمين» وهم الذين آدوا الواجبات 
وتركوا المحرمات» فهم› من السغعغداء اهل النة الذين يأخذون كتبهم 
اام . فسلام لك _ يا محمد تدم لأنهم فى راحة وسعادة اس 

وا ان کان خن المد بان الضالين ( قزل من یم لا تتاب ة 


کک ا کے 


الكت - 


وا أن كان الحتضر من التكرين للك ب الضالين عن الهدى والحق› 
رهم أصحاب الشمال المتقدم ذكرهم› رصا أحوالهم . فضيافتهم التي 
يكرمون بها أول قدومهم». الحميم الذي ب يصهر البطون لشدة حرارته . والنزل 
أول شيء يقدم للضيف› ولهم إصلاة بنار جهنم › وإذاقة لهم من حرها. 
والتصلية : من صلاة الله النار فهو تصليةء وذلك إذا أحرقه بها. 

إن هنذا هو حى آلْمّقين 3 4 . 

إن هذا الذى قصصناه ه.عليك ‏ يا محمد من جزاء السابقين › والسعداء» 
والأشقياءء لهو الحق الثابت الذي لاا شك فيه ولااريب». وهو عين اليقين 


سورة الواقعة 
الذي لا يمكن إنكاره» فرفع شأنه عن درجة الظن والعلم إلى اليقين؛ وعن 
درجة اليقين إلى حقه . 

« فسَبَح بآثم رَبَكَ العظِم (4)3 . 

ؤه رباك عن النقص والسوم» وغسا يصقه به الظالوق. 

ولا نزلت هذه الآية الكريمة»ء قال النبى عله : «اجعلوها في ركوعكم». 
وا فز لست « سَبَح آسَمّ رَبَكَ الأغلى 4 [الأعلى ]١ ١:‏ قال د : «اجعلوها فى 
سجودكم) [رواه أبو داود] . 





اجالس القرآنية في تدبر السور والآبات 


اقش 
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سورة الحديد 1و 


هذه السورة الكريمة من السور المدنية» التي تعنى بالتشريع والتربية 
والتوجيه» وتبنى المجتمع الإسلامي على أساس العقيدة الصافية» والخلق 
الكريم» والتشريع الحكيم . 

وقد ابتدأت السورة الكريمة بالحديث عن عظمة الخالق ‏ جل وعلا - 
الذي سبّح له كل ما في الكون من شجر وحجرء ومدر وإنسان» وحيوان 
وجمادء فالكل ناطق بعظمته» شاهد بوحدانيته . 

سميت سورة الحديد بهذا الاسم لورود لفظ الحديد وهو قوة الونسان 
فی السام والحرب وذلك فی قوله تعالی: وارلا لدد فيه باس سَدِيد 
وَمَتَفِعُ لِلنَّاسِ وَلِيَعلَمَ الل من يره وسل بالعّيب 4 . 

وجه اتصالها بالواقعة : أنها قدمت بذكر التسبيح › وتلك خحتمت بالامر 
به. وتمامه: أن أول الحديد واقع موقع العلة للأمر به» وكأنه قيل : فسح 
بآثم رَبَكَ الْعظِم 530 » [الواقمة: 43] لأأنه: « سَبََ لنَّهِ مَا فى السّمَوَاتِ وَالأرَض 
وغو الع ر تلك 4 4 [الحديد: .1١‏ 

- وقد ابتدأت السورة بالتسبيح لله - عز وجل -» وسور التسابيح خمس 
مجموعة فى هذا البيت : 
عيدين:ووهخعثير ئلع هضلةف وجتعهعهة 

# قال تعالى: اسبح لَه ما فى ابوت وَآلْأرْضٍ 4 . 

يخبر - سبحانه ‏ عن عظمته وجلاله وسعة سلطانه. أن جميع ما في 
الكون من إنسان» وحيوان» ونبات» تسبح بحمدهء وننزهه عما لا يليق 
بجلاله» وأنها قانتة لربهاء منقادة لعزته» قد ظهرت فيها آثار حكمته. 





المجالس القرانية في تدبر السور والأبات 


دليل على أن كل عمل يسبق إليه أفضل ما يؤخرء من غير أن نلحق 
بلمتآخر تقصيراً . 
قال تعالى: er‏ ان ما کہ بجا تاوت ڳ [الحديد: 5]. 

قال السعدى : وهذه المعية معية العلم والاطلاعء ولهذا 5 ووعد على 
المجازاة بقوله: « وَآلّهُ ما تَعمَلُونَ بَصِيرٌ 29 » . 

# قال تعالى : 8 ءَامِنوأ بالله تسود وأنيقوا بلاحط اياف 
قالذين ان اسیا س اا ف اجر کی )€ اید 8 . 

قال ابن عاشور: وتخصيص الآثفاق بالذكر تنويه بشأنه» وقد كان أهل 
الحاهلية لا ينفقون إلا في اللذات والمفاخرة» والمقامرة ومعاقرة الخمر 

قال تعالى: « لا يستوى وكير و أحفق ين قبل الفتح ) [الحديد: .]٠١‏ 

وإنما كانت النفقة قبل الفتح أعظم؛ لأن حاجة الناس كانت أكثر لضعف 
الإسلام. وفعل ذلك كان على المنفقين حينثئذ أشق والأجر على قدر النصب . 

قال ابن تيمية: واا بیان والكرم في سبيل الله فضل السابقون» قال 
تعالى | لا تونق کم من ادفو ق مِن قل الفتح وَقسَل اتبا أَعَظم دَرَجَةٌ 

نن نن اوا نبت وقطرً وکاڈ وَعَكَ الله حش ) (الحديدة 11١‏ 

فال تغالى: هر الذي يڙل على عَبّه ٤ات‏ بيتس لِمُخْرجَكر من 

الظلّمَتٍ إلى الثور 83 [الحديد: 94] . ا 

لا ذكر الله في القرآن الظلمات جمع» والنور مفردء قال ابن القيم: هذا 
من إعجاز القرآن لأن طريق اق واحاد» وطرق الباطل متشعبة متعددة. 

# قال تعالى : مر ذا اذى يُقرض الله فَرَضمًا حَسَنًا فيضعفه: له له وَلْده 
جر کریش ١‏ )که [الحديد: ]١١‏ . 

نسمى ذلك الإنفاق قرا حسناء عقا للنفرس وبعثا لها على البذل» 


لآن الباذل متى علم أن ١‏ لمستقرض مليء وفيّ محسنء كان أبلغ في طيب 
قلبه وسماحة نفسه 


الخائس القرانية في تدبر السور والأيات سورة الحديد GAY‏ 


قال السعدي: من كرم الله تعالى - أن سماه قرضاء والمال ماله؛ 
والعبد عبده» ووعد بالمضاعفة عليه أضعافا كثيرة» وهو الكريم الوهاب. 

وتلك المضاعفة محلها وموضعها يوم القيامة» يوم كل يتبين فقره. 
ويحتاج إلى أقل شىء من الجزاء اتسر : 

قال القت ى: وال فض الع آذ بجر التصيداق, حادق التيةة :طب 
النفس ييتغى به وجه الله دون الرياء والسمعة وأن يكون من الحلال. 

فی ادیک أن رسول الله عط قال : إن الله - جل جلاله -يربى صدقة 
المتصدق كما يربي أحدكم فلوه» أو فصيله) زمظق غلية] . ۰ 

آلا زق ان ذكر مضاعفتها قبل أجرهاء ليكون الجر على ما رياه 
وآعظمه» ای یکر سا ارام جوا فا وکر فا يعر ا 

*ة قال تعالى : #اعلموا ُن الله من الأرض بَعَدَ موا ) [لكنيدة ۷١]ء‏ 

قال ابن عاش ور افتتاح الكلام اعلمُوا4 ونحوه يؤذن بأن ما سيلقى 
جدير بتوجيه الذهن بشراشره إليه . 

* لما ذكر ‏ تعالى ‏ اغترار المنافقين والكافرين بالحياة الدنياء نبَّه المؤمنين 
آلا يكونوا مثلهم» أو مثل أهل الكتاب بالاغترار بدار الفناء» ثم ضرب مثلا 
للحياة الدنيا ويهرجها الخادع الكاذب» وذكر دلائل وحدانيته وعظمته ثما 
يدعو القلوب إلى الخشوع لربها. والاستكانة لعظمته» فعاتب الله المؤمنين 
عتاب فبه ود» وفيه الحض ) فقال تعالى : 

« ألم يَأن لِلَذِينَ اا أن نحش قلويكم م إذكر اللَهِ وم تزل مِنَ الحق4 أي : 
أما حان للمؤمنين أن ترق قلوبهم وتلين لواعظ الله ؟ 

ولولا عظم منزلة الخشوع وعلوهاء لا عاتب الله الصحابة ا 
لذين لم يصلوا إلى تلك المرتبة السامية التي يريدها الله لهم بعد بضع سنين ؛ 

فال ابن مسعود: ٠‏ ما كان بين إسلامنا وبين أن عاتبنا الله بهذه الآية ١م‏ 
يان i‏ امَو أن شع فلوم إذزخر الله 4 إلا أربع سنين. [رواه مسلم . 


1 
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530 ثم ذكر ب سبحانه _ حافزا لآهل اليشلن والعطاء» فى المال والنفس 
رادا ويخبر عمايثيب به المصدقين والمصدقات بأموالهم على أهل 
لاحت والققر .. .والليكفة» قال تعالى: 


a FE‏ کت ےر و ا 22007 وام # جد عن ثم و > صل مي ل 


جت ج 4 

أي : الذين تصدقوا بأموالهم على الفقراء ابتغاء وجه الله» والذين أنفقوا 
فى سبيل الله وفى وجوه البر والإحسان طيبة بة بها نفوسهم. بآن قدموا 

من آموالهم فى طرق الخيرات ما يكون مدخرا لهم وذخرا عند ربهم› 
يضاعف لهم ثوابهم بأن تكتب الحسنة بعشر أمثالهاء ولهم فوق ذلك ثواب 
جين ری وهو ابجحنة. 

رانين انوأ بالله وَرُسَلَِ 4 . 

أى : سدوا بو حدانية الله ووجوده» وامنوا برسله إعانا اکا اما 
لآ يخالجه شك ولا ارتياب. والإيمان عند أهل السنة والجماعة» هو: قول 
باللسان» واعتقاد بالجنان» . وعمل بالجوارح والأركان . 

د أوْلَنِكَ هم الصِدِيقُونَ وَالشْبدَآ: عند ريم لهد جرهم نوه 6 

أ : أولقك الموصوقون بالأيمان: بالله. ورسله؛ هم الذين جمعوا أعلى 
المراتب» فحازوا درجة الصديقية والشهادة فى سبيل الله . 

ومقام الصديقين مقام رفيع كما فصلته وذكرته اللأحاديث النبوية» ومع 
علو هذا المقام» فهو بفضل الله ميسور لمن سعى لنيله وطلبه. والصديق: 
الكثير الصدق . 

# ولا ذكر أحوال المؤمنين والكافرين» ذكر بعدها حقيقة الدنيا وما هي 
عليه» وبين غايتها وغاية أهلهاء وذكر ما يدل على حقارة الدنياء وكمال 
حال الآخرة» فقال: 
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سورة الحديد 38957 


«( اعلموا أئمًا اكيز آلدّنْيَا تون وهر زیا تفا f‏ تکار ١‏ ل الأموال 


رالود ( [الحديد: .]7٠١‏ 

أعقب التحريض على الصدقات والإنفاق بالإشارة إلى دحض سيب 
الشح› وأنه الخرص على استبقاء المال لإنفاقه في لذائك الحياة الدنياء 
فضسرب لهم مثل الخياة الدنيا بحال محقرة ة على أنها وائلة تخشيرا لخاصلها 
وتزهي دا فيهاء لأن التعلق بها يعوق عن الفلاح. قال تعالى: « وَمن يوق 
شح تَفسهء اہک هم لفوت 4 [الحشر: 4]. 

٭ قال تعالى : اعلموا آنا لجو ادنا لوت ور وریا وفاخ بي 
تکار ف اال وَالأولد » . 

إشارة إلى بيان أنواع الحياة وآن اختالافها يكون 5 لاختلاف الأزمنة 
والنفسيات» فلمرء فى مهده همه اللهوء وفي صباه اللعب» وفي شبابه 
الزينة والتفاخر» وفى شيبته التكاثر . Î‏ 

عن قزعة قال : رایت فل این عر ايا نة فقلت له: إنى قد أتيك 
شورب ألين» ينا يصنع بخراسان› وتقر عيناي أن أراه عليك» قال: أرنيه ؛ 
فلمسه وقال: اجر سدا؟ قلت لاء إنه من قطن » قال : إنى أخاف ن 
ألبسهء أخاف أكون مختالاً فخوراء « وَلَهُ لاحب كل تال فَحُورٍ 430 
[الحديد: ۲۳] . 

قال تعالى : ودين يَتَخْلُوربَ وَيَأمُدُونَ أَلنَاس بالْبْخْلٍ وَمَن يَعَوَلَ فَإِنَ 
الله هو لخي الت 5 © [الحديد: 14]. 

وهو الغني - سبحانه ‏ لا حاجة له إلى خلقه» يده ملأى لا تغيضها نفقة. 

سححاء الليل والنهار» يقول يه فيما يروي عن ربه: اليا عبادي: لو أن أولكم 


وآخرکم وإ: 7 وجنکم» ؛ قاموا على صعيد واحدء فسألوني فأعطيت كل إنسان 
مسألته» ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحرا [رواة مسلم] . 


ا 
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تور جذ الجالس القرآنية في تدبر السور والآيات 
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6 قال تعالى : ( وَأَنَلَنَ ديد فِيهِ بَأسُ سَدِيدٌ وَمَتَفِعُ لئاس وَلِيَعلَم الله من 
يتصرةء ورسلة, َلَعَيب » [الحدية:  ]86‏ 

فرن - تعالى - في هذا الموضع بين الكتاب والجديل؛ لأت يهذين :الأمرين 
ينصر ‏ اللّه دينه» ويعلى كلمته بالكتاب الذي فيه الحجة والبرهان والسيف 
الناصر بإذن الله . 

# قال تعالی: لکیل تَأَسَوَأ عَلْ ما فَاتَكُمْ وَلَا تَْرَحُوأ بِمَآ ءات 4 . 

قال ابن تيمية فى مجموع الفتاوى : الزهد المشروع هو ترك كل شيء لا 
ينفع في الدار الآخرة» وثقة القلب بما عند الله . 

وقي الأثر: الزهادة في الدنيا ليست بتحريم الخلال ولا إضباعة اكال: 
ولكن الزهادة في الدنيا أن لا تكون بما فى يديك أوثق مما فى يدي الله 
وأن تكون في ثواب المصيبة إذا أنت أصبت بها أرغب فيها لو أنها أبقيت 
لك لان الله اقعالی ے بشرن: و لکا ناسا غل َل هنا مَا فاتك ولا تَفْرَحُوأ يمآ 
اتم 4 [الحديد: ۲۳] . 

# قال تعالى  :‏ وَرَهبَانِيّةَ آبَتَدَعُوهَا ما كتَبَتَهًا عَلَيِهِرَ 4 . 

عن عبد الرحمن بن عمر قال: ذكر عند عبد الرحمن بن مهدي قوم 

من أهل البدع» واجتهادهم فى العبادة» فقال: لا يقبل الله إلا ما كان على 
الأثر والسنة؛ ؛ ثم قراً: © وَرَهَبَانِيّة أبَتَدَعُوهًا ما كَبَّسَهًا عَلِيِهِمَ 4 [الحديد: ۲۷]» 
فلم يقبل ذلك منهم» ووبخهم عليه. ثم قال: الزم الطريق والسنة . 
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سورة المجادله 


سورة المجادلة سورة مدنية» وتسمى سورة (قد سمع) وتسمى كذلك 
سورة (الظهار) . 

تصور الآيات في أولها حالة وقعت في بيت من البيوت يقبع في أطراف 
المدينة» ويتنزل الوحي ليتدخل في شأن يومي لأسرة صخيرة فقيرة مخمورة. 
والآيات وما جرى فيها من أحداث تملا قلب المؤمن بوجود الله وقربه. 
وعطفه ورعايته» وكلاته وعنايته . 

وقد نزلت هذه الآيات الكريمات فى رجل من الأنصار اشتكته زوجته 
إلى الله» وجادلته إلى رسول الله يا لا حرمها على نفسه بعد الصحبة 
الطويلة. والآولاد» وكان هو رجلا شيخا كبيرا. 

وفى السورة جملة من الأحكام التشريعية كأحكام الظهار» والكفارة التى 
تجب على المظاهر»ء وحكم التناجي» وآداب المجالس» وتقديم الصدقة عند 
مناجاة الرسول ڪيا وأحكام الولاء والبراء وعدم مودة الكافرين . 

وقد ورد اسم اللحلالة (اللّه) في كل آية منهاء ومجيء اسم الجحلالة (اللّه) 
يغلب فى مقام الأحكام» ومقام الإجلال والمهابة . 

وختمت السورة ببيان حقيقة الحب في الله والبغخض فى الله الذي هر 
أصل الإيمان» وأوثق عرى الدين. وجاء في فى السورة مدح للمؤمنين بعدم 
مولاتهم لمن حاد الله ورسوله. 

#+ قال تعالى ٠‏ قَدَ سَمِعَ أللَهُقوْلَ الى تجتدلك فى رَوْهًا ) أن : جا لف 

سمع الله قول المرأة التي تحاورك وتراجعك الكلام في شأن زوجها وأمره. 
وما جرى بينهما. 

(وَتشْتكى إى الله) . 

وتتضرع إلى الله - تعالى - في تفريج كربتهاء وتظهر ما بها من المكروه. 
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قالت عائشة: ‏ تبارك ‏ الذى وسع سمعه كل شيء» إني لأسمع كلام 
خولة بنت ثعلبة» ويخفى علي بعضه» وهي تشتكي زوجها إلى رسول 
الله كاد وهي تقول: يا رسول الله أكل شبابي. ونثزت له بطني» حت 
إذا كبر سني» وانقطع ولدي» ظاهر مني اللهم إني أشكو إليك. قالت: 
فما برحت حتى نزل جبريل بهؤلاء الآيات قَذ سَمِم لَه قول ّى ِلك 
فى زوجها 4 . 

9 وَاللّه يسَّمَع اوا 4 

أ ما تتراجعان به من الكلام والحديث» ماذا قالت لكء وماذا رددت 
عليها. هى وزوجها أوس بن الصامت أحد الأنصار. 

إن الله سيم 4 . 

لجميع الأصوات» سميع بمن يناجيه ويتضرع إليه. 

ٍابَصِير )4 . 

من يشكو إليه» يبصر دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء فى 
الليلة الظلماءء وقي هذا إخبار عن كمال سمعه وبصره» وإحاطتها بالأمور 
الدقيقة والجليلة» وهو كالتعليل لما قبله: وكلاهما من صيغ المبالغة في 
العلم بالمسموعات والمبصرات» وفى ضمن ذلك الإشارة بأن الله تعالى - 
سيزيل شكواهاء ويرفع بلواهاء ولهذا ذكر حكمهاء وحكم غيرها على 
وجه العموم . 

يؤخذ من الآية وجوب رفع الشكوى إلى المولى ‏ عز وجل - 
يكشف الضر ويرفع البلوى. وعن ابن مسعود ‏ رضي الله عنه قال : ص 
رسول الله اة : : من أصابته فاقة فأنزلها بالناس؛ لم تسد فاقته» ومن أنزلها بالله 
أوشك الله له بالغنى: إما موت عاجلء أو غنى عاجل) [صححه الألباني] . 

ولكن ينبغي عدم الخلط بين شكوى الحال إلى الغير: وبين ما كان من 
باب المشورة والاستئناس برأى صديق محب» وناصح عاقل لبيب؛ فيما قد 
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سورة الخادلة 


يعرض للإنسان» فإن المرء قليل بنفسه كثير بإخوانه» فهذا ليس من الشكوى 
المنهجي عنها . 1 
قال لے انين ترون نگم ب ابم ا مى اجه إن 

مَهَسُهُمْ إل آل َلَدَتَهُمَ ولم لَيَقَولُونَ مُنكرا مِنَ الْقَوْلِ وَرُورا وَإِنِت الله 
نميه فو 22 4 [المجادلة: ۲]. 

وش لملا حظ أنه استعمل 9« الّتِى 4 الهمزة فى حالتى الظهار والطلاق» 
ولم يستحملها قى غيرهاء وكأن ذلك لثقل الهمزة» فاستعمل الهمزة لثقلها 
للحالات الثقملة النادرة. وهي حالات المفارقة . 

:*# قال تعالى: يتا 4 آل حرا بن قل لوت ف المَجَلس 


افوا فسح آله لم وَِذَا قبل أنشرُوأ فآنشرُوأ ر اه الین اموا سک 
اله وا ١‏ الْعِلمَ دَرَجَسٍ وَآلَهُ يما تَعْمَلُونَ حَبِيرٌ (2) 4 [المجادلة: .]١١‏ 

وحذف متعلق ( يَفسَح اله لكم ) 4 ليعلم کل ما بطلب الغاس الإفساع في 
في الدنيا والآخرة من مكان أو رزق أو جنة عرضها السماوات والأرض. 

قال ابن تيمية : فرفع الدرجات والأقدار معاملة بالعلم والإيمانء فكم تمن 
يختم يختم القرآن في اليوم مرة أو مرتين» وآخر لا ينام الليل» وآخر لا يفطرء 
وعيرهم أقل عبادة منهم وأرفع قدرأً فى قلوب الأمة» وإنما نالوا ذلك بمَوة 
يقينهم بما جاء به الرسول 325 وكمال تصديقه فى قلوبهم2. ووده ومحبتهء 
وأن يكون الدين كله للّهء فإن أرفع درجات القلوب فرحها التام بما جاء به 
الرسول ينيد واتهاجها وسرورها. 

قال الشيخ محمد بن عثيمين ‏ رحمه الله : : من عمل بهذا القران 
تصديقا بأخماره» وتنفيدا لأوامره» واجتئابا لنواهيه» واهتداء بهديه. اقا 
بماجاء به من أخلاق ‏ وكلها أخلاق فاضلة ‏ فإن الله تعالى ‏ يرفعه 
به في الدنيا والآحرة؛ وذلك لأن هذا القرآن هو أصل العلم ومنبع العلم 





۶ سورة ابخادلة 


وكل العلمء وقد قال الله تعالى: « يرع أله اين اموأ مكح وَالْذِينَ أوثوأ العلم 
دَرَجَستٍِ © [المجادلة: .]١١‏ 

قال بعض العلماء: المناسبة بين مكانة أهل الإيمان والعلم» وبين الأمر 
بالتفسح فى المجالس والارتفاع منها وجوه عدة: 

الأول: الإشارة والتنبيه إلى أن من أهم المجالس إن لم يكن أهمها 
مجالس الإيمان والعلم. 

الثاني: أن التأدب بآداب المجالس من صفات أهل الإبمان والعلم . 

الثالث: الإشارة إلى تقديم أهل الإيمان والعلم في المجالس لفضلهم 
ومكانهم . 

قال تعالى: لإ لا يدُ قَوْما يُؤْمِمُوَ بِآللَهِ وَآليَوْمالآجر يُوَآدُورَ مَنَ 
حاد الله وَرَسِولهر 4 . 

أي: لا يجتمع هذا وهذاء فلا يكون العبد مؤمنا بالله واليوم الآخر 
حقيقة. إلا إذا كان عاملا على مقتضى الإيمان ولوازمه» من محبة من قام 
باللإهمان وموالاته» وبغض من لم يقم به ومعاداته ولو كان أقرب الئاس 
إليه» فإنه لا يجتمع في قلب واحد حب الله وحب أعدائه. 

ومعنى يوادون: يحبون ويوالون من عادى الله ورسوله وشاقهما. 

وغرض الآية النهي عن مصادقة ومحبة الكفرة والمجرمين» ولكنها جاءت 
بصورة إخبارية مبالغة في النهى والتحذير . 

« ولو كائوا ءاباءهم أو أَبناءَهم أو إِحْواتَهُرْ أَوْ عَشِيريكُمْ 4 . 

أي : ولو كان المحادون لله ورسوله أقرب الناس إليهم» كالآباء» والأبناء. 
والإخوان. والعشيرة» فإن الايمان يزجر عن ذلك ويمنع منهء ورعايته أقوى 
من رعاية الابوة والبنوّة والأخوّة والعشيرة» وبدأ بالآباء لأن طاعتهم واجبة 
على الأولاد. ثم بالأبناء لأنهم أعلق بالقلوب» ثم بالإخوان لأن بهم 
التعاضد» ثم بالعشيرة لأن بهم التناصر والمقاتلة والتغلب على الأعداء . 
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اڅالس القرأنية في تدبر السور والأيات دور ت اخادلة G40)‏ 
ججججججج EE EET TE EEE ETT FCT EEE‏ 


يدحو سبي مرو POD‏ و -حمعه 

وجعله فى قلوبهم » فهي قلوب مؤمنة موقنة مخلصة . وقواهم بنصر منه وتأييده 
على علترهم في الدنياء وسمى نصره لهم روحا؛ لأ به يحيا أمرهم . 

( وَيْدَ حَلْهُمْ جمس تجحرى ین کا الاچ كلدين فيها 4 

ويدخلهم فى الآخرة سان ية نتجرى من تحت قصورها أنهار 
الجنةء ماكثين فيها أبد الابدين. 

5 قال تعالى : د و ررضو ا عنم 8 : 

أي : ق قي أعمالهم فر ص عنهم وأفاض عليهم آثار رحمته العاجلة 
والأجلة. 

وقدم - عز وجل - رضاه على رضاهم لأن رضا الله هو الأصل الذي 

بنى عليه !| إرضاؤه لهم . ۰ 


7 E 


ر 

أي : فرحوا بما أعطاهم الله اجا و آلا وإغا ذكر رضوانه عليهم بعد 
دخولهم الجنة؛ لآنه أعظم النعم» وأجل المراتب . 

قال ابو كثير : وفي الآية سر بديع وهو أنهم لما سخطوا على الاقارب 
والعشائر في الله تعالى -» عوصهم الله بالرضا عنهم. وأرضاهم بما 
أعطاهم من النعيمٍ المقيم . والقور العظوم والقضل العميم . 

« أُوْلتِبكَ حِرْبْ الله ألا إن حزب اللَّهِ هم المفلحون 423 . 

أي : جنده وخاصته» وأولياؤه الذين يمتثلون أوامره. ويقاتلون أعداءه. 
وينصرون أولياءه» وفى إضافتهم إلى الله - سبحانه - تشريف لهم عظيم › 


وتكريم فخيم. 0 , [' 
وفى قوله: «أولتيك»4 للذي لللعيد للدلالة على علو مقامهم 


ورفعتهم : 
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سورة الحشر 24 


سعورة اسقشر سورة فدنيةة ثزلت فى المديئة : وسسمى هيذة السورة: 
(سورة بني النضير)ء وهم طائفة كبيرة من اليهود في جانب المديئة وقت 
بعثة النبى مء فلما بث مط وهاجر إلى المدينة هادن سائر طوائف 
اليهود الذين هم جيرانه في المدينة: فلما كان بعد وقعة بدر بستة أشهر أو 
نحوهاء خرج إليهم النبى وكيد فغدروا به وأرادوا قتله»ء فظهرت بعض آثار 
قدرة الله ومظاهر عزته بإجلاء اليهود من ديارهم وأوطانهم» مع ما كانوا 
فيه من الخصون والقلاع» وكانوا يعتقدون أنهم فى عزة ومنعة لاا يستطيع 
أحد عليهم. فجاءهم بأس الله وعذابه من حيث لم يكن فى حسابهم. وفى 
السورة بين اللّه أن المؤمنين بعضهم أولياء بعض . ؤ 

قال تعالى : « سَبَحَ يِلِّمَا فى المت وَمَا فى لاض 4 . 

افتتح - سبحانه ‏ هذه السورة بالإخبار أن جميع من فوق السموات 
والآرض تسبح بحمد ربهاء وتنزهه عما لا يليق بجلاله» وتعبده وتخضع 
لعظمته» وقدرته وحلاله. 

وقد جاء التسبيح بصيعغة الماضى هنا « سَبَمَ نه 4 وجاء بصيغة المضارع 
ليْسَبَحٌ ِلَّهِ4 في سورة الجمعة» وجاء بصيغة الأمر فى سورة الأعلى « سبح 
a‏ 49 . وفي هذا ما يشير إلى أن جميع أوقات الزمان 
ولحظاته ملؤه بذكر الله والتسبيح بحمده. 

وقد جاءت عدة سور مبتدأة بالتسبيح» سميت المسبحات» وهن: 

الأولى: سورة الحشر: « سبح يِلَّهِ ما فى آَلسّمَئوَاتِ وما فى الأرْض وَهِوَ الْعَزِيز 
اكيم (2) 4 [الحشر: .]١‏ 
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الثانية: سورة الصف: «سا سبح ِلّهِ ما فى أَلسَّمَوتِ وَمًا فى آلأرض راي 
اکر ؛ [السف: 1 

الثالشة: ا الجمعة: 9 يُسَبَح يِلّهِ ما فى َلسّمَوَتِ وَمَا فى الأرض أَلَلِكِ 
ادوص العريز اكيم ( 6 4 [الجمعة: .]١‏ 

الراب سر التغابن : ف سبح لله ما فى اموت وَما فى آلأَرَضٍ لَهُ الْمُلك 
وَلْهُ الحمد وَهَوَ عَلَىْ کل شىء قَدِيرٌ () 4 [التغابن: .]١‏ 

قال تعالى: « وَهوَالْعَزِيرُ آكيمُ (4)7 وهو العزيز في ملكه. الحكيم 
فى صنعه . 
ثم بين - عز وجل آثار قدرته الباهرة وعزته الظاهرة» فقال : 

«هوَالَذِى أخْرّجَ م الین كفروا يِن أَهْلٍ الْكتب من دِيَرهِم لول ذر4 . 

أي: هو عز وجل الذي آخحرج يهود ب بنى النضير من مساكنهم 
بالمدينة. وبئو النضيرء رهط من اليهود من ذرية ة هارون» نزلوا المدينة في 
فتن بنى إسرائيل» فغدروا بالنبي ية بعد أن عاهدوه. وصاروا عليه مع 
الشركين» فحاصرهم رسول الله ككل حتی رصوا بالجلاء» وكانوا أول من 
أجلي من أهل الكتاب من جزيرة العرب» د ثم جلي آخرهم في زمن عمر 
- رصی اللّه عنه -» فكان جلاؤهم OP‏ وآخحر حشر إجلاء 
عمر لهم» وقيل: غير امثير مو حشر جم ای إلى أرض المحشر . 

ولول أن كيب الله عليه الجلاء ديعم فى آلدّنْيًا وَهُمْ فى الآجِرّة عَذَابُ 
الثارة 4 لشي ]: 

والفرق ا الخلاء والإخراح وإن كان معناهما فى الإبعاد lel‏ من 
جهتين: إحداهما أن الجلاء كان مع الأهل والولدء والإخراج قد يكون 
مع بقاء الأهل والولد» الثانى: أن الحلاء لا يكون إلا لجماعة والإخراج 


عة ولواحد. 
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300 قال اا 00 + «للششراء المُهُجرين اين أخرجُوأ بن دیدر هم 
وله وة فا مِنَ الله رسو نا ویشصرون الله زول ولب هم 
القن (2) 4 [الحشر: 8]. 

قال الشنقيطى : فى هذه الآية الكرعة وضف شامل للمهاجرين في دوافع 
الهجرة . أنهم : يبتغون فضا من الله ورصواناء وعايتها. وهی ٠‏ وینصرول 
الله ورسوله» والحكم لهم بأنهم : أولئك هم الصادقون . 

#: ثم مدح ‏ عز وجل - الأنصار وأبان فضلهم وشرفهم. وعدم حسدهم»› 

8 وَالَذِينَ تبوءُو الدارَ وَالإِيمَينَ من قَبَلِهِرَ بون مَّن هَاجَرٌ ليم وَل يَدُونَ فى 
صدورهہ ج 4 اوا يلرو على اتف ولو 03 3 ES‏ ومن 
يوق شح نفسِه . ؛ فأولتبلك هُمْ آلْمُفلحُورت «: [الخشر : 3 

وفي ذكر «آلدارَ» ‏ وهي المدينة ‏ مع ذكر الإيمان إيماء إلى فضيلة 
هو الذي عناه مالك رحمه الله -كيما وو عه این وهب أقال: س معت 
مالكا يذكر فضل المدينة على غيرها من الآفاق» فقال: إن المدينة تبرّئت 
بالإيمان والهجرة وإن عيرها من القرى افتتشتحت بالسيف. لم قرآء « وَالْذِينَ 
تبوءُو الدار وَآلإِيمَنَ مِن قَبَلِهِرْ خحِيُونَ من هَاجَرَ إِلَهَحْ) . 

0 لا دون فى صدورهم ڪا سل تما اورا [الحشر: 9]. 

قا اپ كثير : : أحسن ما قيل فيه: لا يحسدون | إخوانهم على فضل 
ما اج الله . 


أخبر أن إيثارهم اما هو بالشيء الذي | را الرجل الع به لاس 
المفلحين» وهذا 2 هو فض ول الدنيا لا الأوقات المصروفة فى الطاعات . 


الس الشياادة في ند سر السور والايات 1 دددو ره حشر (ووك 6 


إن الفلاح كل اح اي اشح 4 ٠‏ فمن لم يكن شحيحاً بوقته تركه 
قال شيخ الإسلاء اب ليمية : : الناس على ثلاث منارل؛ فمضت منزلتان› 





رقت واخدة: 

الأولى: ل للمُقرَآءِ آلْمُهَسجِرينَالّذِينَ أَخْرجُوأ. .. 4 (لحثر: 4] هؤلاء المهاجرون» 
وهذه منزلة قل مقت 2 ۰ 

الثانية: وَآلَذِينَ تَبَوَُّو آلدار رَالإيمَنَ من قله ...4 [الحشر: ۹)» وهؤلاء 
الآنصار وهذه منزلة قد مضت . 

الثالشة: ل وَانَذِيتَ َآكْو مِنْ بَعْدِهِمْ يَقَولُوَ رَبّنَا أَغْفِرٌ لَنَا وَلإِحْوَنِنا 
الل سقو بالإيمىن ولا ل ف قلوبتا غلا لذي ارا ت 
فأحسن ما لبي الي رھ أن تكونوا بهذه المنزلة ا٠‏ نشت . 

* قال تعالى : ولاش اشد رة ی سدور ون آم © [الشرة 1#]. 

وجه وصف الرهبة بأنه ففى صدورهم » الإشارة إلى أنها رهبة جد خفيفة 
أي : أنهم يتظاهرون بالاستعداد لحرب المسلمين ويتطاولون بالشجاعة ليرهبهم 
المسلمون وما هم بتلك المثابة فاطلع الله رسوله و على دخيلتهم . 


اناق يخوف بالناس › والمؤمن ييخوف بالله . 


# قحال ھال : 3آ وئم جیا إا ف ری نے صنو أو ين وزا: 
مذ تشم يتم شبية E E EE"‏ ذَلِكَ بِأَنْهُرْ قَرَم لي 
يعْقلُو رت ا(2 4 [التشر: 5 .]١‏ 


قال البغوي : بأسهم فيما بينهم من وراء المخيطان واخحصون شديد. فإذا 
خرجوا لكم فهم أجبن لق الله . 

# وبعد أن ذكر الله - عز وجل - المنافقين والكفار وحالهم ومالهم 
رمصيرهم» وما يجري بينهم من الدلالة على الكفر والشر. ذكر الله E‏ 
وجل - المؤمنين ووعظهم وهيب» يوم لا ينفع فيه حسب ولا نسب ولا جاه 
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ولا مال» وأمر عباده المؤمنين بالتقوى والاستعداد لليوم الآخرء ثم ذكر الله 
في سياق الآيات حال أصحاب الجنة وما هم فيه من النعيم لق وحال 
الكفار والمنافقين وما هم فيه من الشقاء والعذاب الأليم » قال تعالى : 


ا آلو O e,‏ ا ر اتقو الله إن 
لَه حَبِيرُ بم لون 5 € ول توتو کالذین سوا سي فس وتبا 


2و کے ا کے 


هم الْفسقورت © لا شون اصعب التار وا عقب الجلة أصَحَبُ الْجَنَةِ هم 


الفايرُون ١‏ 9 ع) 4 . 


05 
0 


لطر تف يا قدت قد [الحنشير؛ :8]: 

قال السعدى : هذه الآية الكريمة أصل في محاسبة العبد نفسه وأنه ينبغي 
له أن يتفقدها فإن رأي زللا تداركه بالإقلاع عنه والتوبة النصوح» والإعراض 
عن الأسباب الموصلة إليه» وإن رأى نفسه مقصرا في أمر من أوامر الله ندل 
جهده واستعان بربه فى تكميله وتتميمه وإلقائه» ويقايس بين منن الله عله 
وإحصائه وبين تقصيره» فإن ذلك يوجب له الحياة بلا محالة . 

و ولتنظر تفس ما قَدَمَت لعٍ 4 [الحشر: 1۸]. 

مجيء فدمت بصيغة الماضي» حث على الإسراع في العملء وعدم 
التأخير؛ ؛ لأنه لم يملك إلا ما قدم في الماضي : واكام عقيل لمن يده لآ 
يدري ما يكو فيه ! وما تدري نفس ماذا تكسب غدا. 

اقرا ا إن اله حَبيرٌ بمَا تَعْمَلُونَ (4)2 الحشر: 18]. 

فا قيل: لم كرر الأمر بالتقوى؟ فالجواب من وجهين: أحدهما أنه 
تأكيد. والآخر وهو الا حسن أنه أمر اول بالتقوى استعداد ليوم القيامة. 
ثم أمر به تایا ؛ لان الله بير ننا يعملوث: فلما اختلف الموجبات كرره مع 
كل واحد منهما. 

(وَلا تَكُووأ كلَذِينَ وا الله فَأَفْسهُج أَنمُسَبِم اواك هم 


اقب 9ت عبن 


الفسقورت ب 4 [الحشو: 14]. 





الجالس القرآنية في تدبر السور والآيات 


قال ابن القيم: إن دوام ذكر الرب ‏ تبارك وتعالى ‏ يوجب الأمان من 
نسيانه الذي هو سبب شقاء العبد فى معاشه ومعاده» فإن نسيان الرب 
سبحانه وتعالى - يوجب سيان نفسه ومصاهاء قال تعالى : ولا 
KE E ês gê Erg e‏ م اا تت # 
تكونوا كالدين نسوا الله فانسبهم انفسم أولتبلك هم الفسقوت  4)6(‏ ولا 
مل ال الأمان من ذلك إلا بدوام ذكر الله تعالى -». واللهج به» وأن لا 
يزال اللسان رطيا به» وأن يتولى 72 حياته التى لا غنى له عنهاء ومنزلة 
غذائه الذي إذا فقد فسد جسمه وهلك› ولو لم يكن فى فوائد الذكر وإدامته 
إلا هذه الفائدة وحدها لكفى بهاء فمن نسي الله تعالى ‏ أنساه نفسه في 
الدنياء ونسيه فى العذاب يوم القيامة . 

© قال تعالي: وارلا هدا الْقَرءَانَ على جَبل لَرَأيعَهُه حَشِعًا مُتَصَدعًَا مِنْ 
حَْية آله وتللك آلأمشل كضرا لتاس لعَلْهّرْ يَتَفَكْرُورتَ ()4 [الحشر: .]0١‏ 

قال القرطبى : حث على تأمل مواعظ القران» وبين أنه لا عذر فى ترك 
التدبرء فإنه لو خوطب بهذا القرآن الجبال مع تركيب العقل فيها لانقادت 
لمواعظةء ولرأيتها على صلابتها ورزانتها خاشعة متصدعة» أي متشققة من 
خشية الله . 

قال ابن الجوزى : واللّه لو أن مؤمنا عاقلا قرأ سورة الحديد» وآخر سورة 
الحشرء وآية الكرسيء وسورة الإخلاص بتفكير وتدبر لتصدع من خشيه 
الله قله » وتحير فى عظمة الله لبه. 

# قال جل وعلا: «ألَيْسَ فى جَهَكَمَ متْوَى لَلمْمَكبرِيرت (4)2 الزسر: .1٠١‏ 

هو المتكبر وحخدة: ولا يليق الكبر إلا به. ومن تكبر من خلقه فمأواه 
سقرء والعبد واجب عليه التذلل والخضوع لربه» والتواضع لعباده. 

# وبعد أن ذكر الله بالقرآن العظيم الدال على الخير المعروف بعظمة 
الله المقتضية للخشيةء أعقب ذلك بذكر أسماء الله الحسنى وصفاته العليا 
لمناسبة لغرض السورة في تعريف المؤمنين بعظمته المقتضية لخشيته؛ وهي 


سورة الحشر المجالس القرانية في تدبر السور والأيات 


أثر من آثار القرآن فى كيان الوجود كله فقال تعالى: « هوَّالنّهُ اذى 5 
إن إلا مو للك القذومن الشلئم المؤين آلْمْهَبَينٌ الْعزيرٌ الْجَبَارٌ لمتكي 


سحن اللہ عا نرڪون ج © [الحخشر: [YT‏ 

وهو الجبار: التق يج القبعا من سای فيجبر الكسينرءع ويعنى 
الفقير» وييسر على المعسر كل عسير» ويجبر القلوب المنكسرة من أجله» 
الخاضعين لعظمته» كما يجبر ضعف الأبدان ليسي اياتب الشفاء لهاء 
ويجبر عبدله المؤمن بإصلاح حاله وهال فی ديله ودنياه وآخرته . 

والحبار : يشمل ثلاث معان : جبر القوة والقهر. وجبر الرحمة وإحلال 
والكبرياء والعظمة) [رواه أبودواد] . 

واتصاف لسن بهذه الصفة مذموم. كما فى قوله تعالى : ولم 
تعلنى جار شف #29 4 [مريم: [TY‏ وقولة ! 7 وَأسْعَفتَحوأ اټ جل جِبّارٍ 
عيين 2 4 [إبراهيم: .]١5‏ 


# قال تعالى: * هو آله ِف لد إِلَه إلا هوَ آلْمَلِكُالْقُدُو س السشلم 


ر 


لوين ال ٠‏ حَزِيرٌ الجَبًا از آلا سحن آله عما شر ڪورت 
2 [الحشر: ۲۳]. 

وذكر وصف (المؤمن) عقب الأوصاف التى قبله إتمام للاحتراز من توهم 
وصهه ‏ تعالى ‏ ب (الملك) أنه كالملوك المعروفين بالنقائص . 

قافيك أولا نزاهة ذاته بوصف (القدوس). ونزاهة تصرفاته المغيبة من 
الغدر والكيد بوصف (المؤمن)› ونزاهة تصرفاته الظاهرة من الحور والظلم 
بو صف السلام) . 

وهو القدوس: المنزه عن النقائص. الموصوف بصفات الكمالء فلا إله 
معه يدعىء ولا ولى معه ينادى . 


الخالس القرآنية في تدبر السوروالايات 





وهو السلام: السالم من جميع العيوب وخلل الأوصاف» جميع المخلوقات 
تزه رن من ذلك» قال تعالى: بسع لك موف اموت وض ) اليد 1 

وهو المؤمن: خلقه آمنون من أن يظلمهم أويخسهم حقهم. 

وهو المهيمن: على خلقه. مطلع على خفاياهم وخبابا صدورهم» فلا 
تأمن مكر الله إن عصيته . 

وهو الشهيد: على أقوال وأفعال عباده : وَما الله لَه بعفِل عَمّا تَعَمَلُونَ 2 4 
[البقرة: ]۷٤‏ . 

وهو العزيز: لا يغلب» عز كل شيء فقهره» ذلت الصعاب لعزته» ولانت 
الشدائد لقوته» إذا قضى الأمر فى السماء ضربت الملائكة بأجنيحتها خضعانا 
لقوله كآئة سلسلة غلى صفوان» من ذا منه بالظاعة عه قال سببخاته: 
« من كن يُرِيدُ الِْرَة له آلعرّةُ معا 4 [فاطر: »]٠١‏ ومن بارزه بالمعصية ذل» 
فلا تنظر إلى المعصية وانظر إلى من عصيت . 

# قال تعالى : هو آل اَل الائ المْصَور ‏ الأشماء الحشق بس 
لهد ا فى اموت وَالأرض وَهوَ الْعَرِيرٌ لفكيم (2) 4 اشر ا 

بدأ باسم الجلالة «آّهُ4 الذي يجمع جميع صفات الكمال. 

وفى هذه الآية رد العجز على الصدر لآن صدر السورة ممائل لآخرها. 
فقد بدأت بالتسبيح وختمت بالتسبيح», ؛ فتلاقى المطلع والختام فى تناسق 
سور عجيب 

وهو البارئ: برأ الخلق من عدم» نجوم وشمس وقمرء وخلق في الآفق 
< کل فى فَلَك يَمَبَحُونَ 429 الانياء: +0]» أدهشت من تفكر فيها وتذكر . 

وهو المصور: صور خلقه على صفات مختلفة» وهيئات متباينة كيف شاء 

ا( فيتهم من يَميتِى عَل ب بِظَيِهِ- وَمِيّكُم مّن يَمْثِى عَلْ رِجَلَيّنِ وَمِجُم من يَميِى على 
نيع © [النور: 45]. 


الخالس القرآنية في تدبر السور والآيات 





وخلق الإنسان في أحسن صورة «لقد حلقتا الإفسن فى اخسن 
تقويم (2) 4 التين: 5] : 

وختم فاصلة الآية بقوله: « سُبَحَنَ لَه عَمَا مْْرِحُورتَ (4)2 . 

فإن من اتصف بهذه الصفات من الجلالة والعظمة بحيث ينبغى أن 
يتعجب من حال من أشرك به غيره: فالتسبيح لتنزيهه . والمعنى تنزه الله عه 
شرك من أشر لك بة. 





الخالس القرآنية في تدبر السور والآيات 


سورة الممتحنة ر: 0 


سورة الممتحنة سورة مدنية» تدور شرائعها فى محيط الولاء للمؤمنين 
والبراءة من المشركين» والحب والبغض فى الله الدّى هو آوثق عرى الإمان. 
وقك لذكر كثير هبن اللفسبرين : أن سيج كز ول هله الآيات الكريمات فى قصة 
حاطب بن أبي بلتعة ‏ رضى اللّه عنه . حين غزا النبى يك غزوة الفتح: 
فكتب حاطب إلى قريش يخبرهم بسير رسول الله يكل إليهم» + لذ 
للك ينذا عندهم» لا شيكا ولا ثقاقاء وأرسله مع امرأة. فأخبر الله 
- عز وجل - النبي كيد بشأنه. فأرسل إلى المرأة قبل وصولها وأخذ منها 
الكتاب» وعائب خاطباء فاعتذر ‏ رضي الله عنه - بعذر قبله النبي كَكلةِ. 

وهذه الآيات فيها فيها النهى الشديد عن موالاة الكفار ' من المشركين وغيرهم». 
وإلقاء المودة الدب وآن ذلك مناف للإيمان . 

# قال تعالى : 

و ا لن مرا ا دوا عَدُوَى وَعَدُوَكمَأوْلِيَاءِ تلقوت إِلبِم بلْمَودة 
رڌ کرو يما جَاءكُم مِنَ لح حر جُون ألرَسُول ويام أن تؤيُِوا ياه ربكم إن 
كم حَرجرْ جهددا فى سبيلى وَأَبَتَكَاءَ مَرضَاتٍ تَسِرُونَ إِليِم بِالْمَوَدَة وأا أَعْلَمُ بِمَآ 
َحْفِيمٌ وَمَآ أعْلدم وَمَن يَفْعْلهُ ينكد ققد ل سوا ء الشبيل ©4 الممتحنة: ]١‏ . 

نال الشوكانى: وأضاف - سبحانه - العلو إلى نفسه تعظيماً لحرمهم 

وقال القبيخ عبد الرخمن السعدي: فإن المودة إذا حصلت تبعتها ال 
والموالاة فخرج العبد من الإهانء» وصار من جملة أهل الكفران وانفصل 
عن أهل الإيمان. 

وقال ‏ رحمه الله : فأي دين» وأي مروءة وعقل» يبقى مع العبد إذا 
والى الكفار الذين هذا وصففهم فى كل زمان ومكان؟ ولا يمنعهم منه إلا 
حوف» أو مانع قوي . 


سمورة االملتحنة المجالس القرانية في تدبر السور والآيات 


ثم ذكر ‏ عز وجل - حالهم مع المسلمينء فقال : 

(إن يتَقفوكم يَكُونُوأ كح أغدَآءً وَيَبَسطُوَأ إلَيَكُمْ يرچ والستچم ألسّوَءِ وَوَدُوا 
و كك فون ((5 4 [الممتحنة: 7]. 

عطف الفعل «وَوَدُوأ 4‏ وهو ماض - على الفعل المضارع « يَكُونُوأ 4 
والسر ‏ في ذلك - والله أعلم ‏ أن رغبة الكفار فى كفر المسلمين لما كانت 
قطعية غير محتملة الشك» متأصلة فيهم . لا يحول بين قلوبهم وبين مودتها 
ذلك حائل. عبر عن ذلك بالماضي الذي يؤتى به للتعبير عما قد تحقق. أو 
عن متحقق الوقوع . 

اسا كونهم أعداء للمسلمينء وباسطي الأيدي والألسن بالسوء لهم فأمر 
ُشكواك: فيه؛ لاحتمال أن يعرض لهم ما يصدهم عنه من قوة المسلمين أو 
ضعف في الكفار. فلما لم يكن متحقق الوقوع عبر عنه بالمضارع . 

* قال تعالى : ١‏ أن تَمفَعَكُمْ أرْحَامكز ولا اوذ يوم آلْقيمَةِ يَفَصِلُ بيك 
ونه ما تَعْمَلُونَ يِصِير (79) 4 [الممتحنة: م] , 

أى : لا تنفعكم القرابات على عمومها ولا الأولاد» وخصهم بالذكر مع 
دخولهم في الأرحام لمزيد من المحبة لهم والحنو عليهم . 

# قال تعالى: « لَقَدَ كان لكر فيح أَسْوَةٌ حَسَئة لمن كان يَرَجُوا لله وآلْيَوْم 
الاجر ومن يول فان لَه هو آلْغَىّ الْحَمِيد )£ [الممتحنة: 1]. 

قال السعدي ‏ رحمه الله _: كرر الحث على الاقتداء بهم فقال: « لَقَدَ 
کان لك في أشوة خسن ولبس كل أحد تسهل عليه هذه الأسوةء وإنما 
تسهل على من « كان يَرَجُوأ اله وَآليَوْمَ آلْآخِْرَ ) فإن الإيمان واحتساب الأجر 
والثواب , سهل على العبد كل عسير» ويقلل لديه كل كثير» ويوجب له 
الوكثار من الاقتداء بعباد الله الصالحين» والأنبياء والمرسلين» فإنه يرى نفسه 


مفتقرا ومضطرًا إلى ذلك غاية الاضطرار. 





الخالس القرانية قي تدبر السور والآبات 





يلا الت الآبات السابقة وتشلد المؤمنون فى عداوة آبائهم وأبنائهم 
وجميع أقربائهم فن الجر کن : أطمعهم - سبحانه ‏ فى تحول الحال إلى 
خلافه» وفيها أخبر أن هذه العداوة التى أمر اللّه بها المؤمنين للمشركين». 
ووصفهم بالقيام بها أنهم ماداموا على ش ركهم وكفرهم. وأنهم إن انتقلوا 
إلى الإيمان فإن الحكم يدور مع علته» فإن المودة الإيمانية ترجع» فلا تيأسوا 
أيها المؤمنوث من رجوعهم إلى الإيمان» قال تعالى : 

وو عوالتي يبد وهو الحميد؛ مستحق للحمد والثناء بفعاله. يحمد 

فى السراء والضراءء وحفدة من أجل الأعمال» قال تَكِيْهِ : «والحمد لله تملأ 
الات سهان ال واد ةلقن أو قلا مابى النسوات والآرشن» [رواه مسلم] . 


2 


# فال تعالىئ :8# عسى آله أن عمل بيك ون اا عاديتم منم مودة 4 
أي: لعل الله جل وعلا - يجعل بينكم وبين أقاربكم من مشركي مكة 
مودة» وذلك بأن يسلموا فيصيروا من أهل دينكم. وقد أسلم قوم منهم 
بعد فتح مكة وحسن إسلامهم› ووقعت بينهم وبين من تقدمهم في الإسلام 
مودّة» وجاهدوا وفعلوا الأفعال المقرّبة إلى الله؛ وقد تزوج النبى َة أم 
حبيبة بنت أبى سفيان» ولم حصل تحصل المودة معه إلا بعد إسلامه يوم الفتح. 
وترك أبو سفيان العداوة لرسول الله ئاد . عن أبى هريرة قال : ول من قاتل 
أهل الردّة على إقامة دين الله أبو سفيان بن حرب» ره نولت عله الآية: 


ع 


«عَسَى اللَهُ أن عل بيتك وَين الذين عَادَيتُم منم مودة الل قدي 4 . 

أي: قادر لا يعجزه شىء» يقدر على تقلب القلوب وهدايتهاء وتغيير 
الأحوال. وتسهيل أشباب المودة : 

وال فور رم 2) . 

أي : ٠‏ مبالغ و فى المغفرة والرحمة» لمن تاب إليه وأناب» لا يتعاظمه ذنب 
أن يغفره. ولا يكير هليه قبي أن جره 


سورة المتحنه ااي القرانية في سا السور والآبات 





قال تعالى : ٠لا‏ مدير لل عن لين لم مُعَجلرك فى الس ولد حرجو 
من ديركم ا اھ وتا 3 a‏ إن اله تحب الْمقَسِطِينَ (2 >4 [الممتحنة: ۸] , 
البر: .ؤيادة قى القضلء والإقباطة؛ العدال؛ 


الجالس القرآنية في تدبر السور والآيات 





سورة الصف 


سورة الصف سورة مدنية» فيها بيان لعظمة الله تعالى ‏ وقهره» وذل 
جميع الخلق له تبارك وتعالى -» وأن جميع من في السموات والأرض 
يسبحون بحمد الله ويعبدونه ويسألونه حوائجهم» وفي السورة ذكر لأمر 
الجهاد فى سبيل اللّه»ء وجهاد الأعداءء لإعزاز دينه وإعلاء كلمته» ولهذا 
سمت سو رة الضصف» وقد ورد فى سور الممتحنة ذكر الجهاد في سبيل 
الله وبسطه فى هذه السورة أبلغ بسط وأوضحه وأبينه. 
وسورة الصف من المسبحات» والمسبحات : هى السور المفتتحة بالتسبيح › 
وتسمى عرائس القرآن» وهي سبع سور: الإسراءء والحديد» والحشرء 
والصف. والجمعة» والتغابن» والأعلى. 
قال - تعالى - في مطلع السورة: «اسَّبحَ يِلَّهِ ما فى أَلسّمَوتِ وَمَا في 
الأْض وَهوَ الْعَريرٌ اكيم () 4 [الحشر: .]١‏ 
هو الحكيم؛ لا يدخل فى أحكامه ولا ته تشريعاته خلل ولا زلل» وليس 
لأحد أن يراجع أحكام الله أو ينتقصها أو يضعها للجدل» واللّه يحكم لا 
معقب لحكمهء بل الواجب التسليم والإذعان لهاء والانقياد إليها. 
۴ قال تغالسی: ل ڪر مقا عند الله أن تقولوأ ما لا تَفعَلُورت 2 »4 


[الصف: ۳] . 
المققت: شدة البخض لم يطلقه الله فى القرآن إلا على الكفر والنفاق 
والفاحشة. 


۴ قال تعالى : «كأنهم بنيَن مرَصوصْ (2) 4 [الصف: 4]. 
فال قتادة: ألم : ذو آلو صاحب البنيان كيف لا يحب أن يختلف بثيانه ؟ 
فكذلك الله عز وجل - لا يحب أن يختلف أمره وأن الله وصف المؤمنين 





اڅالس القرآنية في تدبر السور والآيات 


في قتالهم» وصفهم في صلاتهم» فعليكم بأمر الله فإنه عصمة 
لمن أخذ به. 

6 قال تعالى : « يريدون يفوا تو ر اله بأفوهِهم وال مم وره ولو ڪره 
الْكفِرون (2 4 [الصف: 8]. 

وإنما خص الأفواة بالذكر ‏ مع أنهم لم ولن يدخروا وسيلة لرد الحق 
بقول أو فعلٍ إلا عملوها ‏ إشارة لضعفهم ووهنهم؛ فهم في هذا أشد 
سا وهنا من يريدون إطفاء نور الشمس بأفواهم . 

« وَاللّه 7 تُوره- وَلَوَ ڪره الكفرون (2) 4 [الصف: م]. 

وجملة « والله متم ثُوره- 4 معطوفة على جملة « يريدون 4 وهى إخبار 
بأنهم لا يبلغون مرادهم وأن هذا الدين سيتم » أي يبلغ تمام الانتشار. 

# قال عمرو بن مرة: : حمسة سموا قبل أن يكونوا: 

محمد: « وَمبَشرًا يرسول ياق ين بعډی اسه اد © [الصف: 1]. 

ويحيى : 5 برك بعلم اشم ج یی 4 أعريم: '8].. 

وعیسی . إن الله يشر يك كلم مِنْهُ اسمه المسِيحٌ عيسبى © [آل عمران: 45]. 

وإسحاق ويعقوب: « فَبَسْرَْهَا بإسحنق وَمِن وَرَاء ء إِسْحَقَ يَعُقوب () »4 
[هود: ]7١‏ , 

# قال تعالی: يتاج الین اموا هَل ذلك عَلّ يجترق» . 

آي : : يا من صدقتم الله ورسوله» وآمنتم بربكم حق الإيمان. هل أدلكم 
على تجارة رابحة جليلة الشأن؟ والاستفهام للتشويق . 

( تدجيكر ين عَذَابٍ أَليم (4)2 . 

تخلصكم وتنقذكم من عذاب شديد مؤلم: وقد جعل العمل بمنزلة 
التجارة؛ لأنهم يربحون فيه كما يربحون فيهاء وذلك بدخولهم الحنة 
ونجاتهم من النارء وهذه التجارة هي التي بيّنها بالآيتين اللاحقتين» فإن 


الخالس القرآنية في تدبر السور والآيات 





نام 2 اران وا لمهم من الله بيات 5 N‏ 
إا صادقاً: له يسشسوبه ع شك 8 فاق فان الاعان او 
الجازم يما أمر الله بالتصديق به المستلزم اعمال الجوارح» ومن أجل اعمال 
بن تبذلوا نفوسكم ومهجكم لمصادمة أعداء الإسلام. 

وقد قدم الأموال على الأنفس؛ لأنه هى التى يبدأ بها فى الإنفاق 
والتجهز للجهاد . 

والقصد نصر دين اللّه وإعلاء كلمته» وتنفقون ما تيسر من أموالكم في 
ذلك المطلوب». فإن ذلك ولو كان كريها للنفوس شاقا عليها. فهو : 

يرل إن كدتم تَعَامُونَ 420 . 

أي: ما أمرتكم به من الإيان والجهاد في سبيل الله » خير لكم من كل 
شيء فى هذه الحياة» فإن فيه الخير الدنيوي من النصر على الأعداء والعز 

أن + يغفر ويمحو الله عنكم ذنوبكم» وهذه المغفرة شاملة للصغائر 
والكبائرء فإن الإيمان بالله والجهاد فى سبيله مكفر للذنوب ولو كانت 
کبائر. 

ذكر أو لا البضاعة الکن يتاجرون بها ويذكر غنا الثمن الذى وعدهم 
به أى: إن تؤمنوا يغفر لكم» ويدخلكم حدائق وبساتين تجري من تحت 
فصورها ومساكتها وغرفها وأشجارهاء أنهار من ماء عير اسن » وأنهار 
من لبن لم يتغير طعمهء وأنهار من خمر لذة للشاربين» وأنهار من عسل 
مصفى » ولهم فيها من كل الثمرات . 
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9 وَمَسَدِكنَ طَيْبَةٌ فى جَنتِ عَدَنٍ ذَلِكَ الْفَورُ الْعظِمْ )4 . 

آي : يسكنكم في جنات إقاهة دالمةً لا تقطع موت ولا بخروج متها 
جمعت كل طيب» من علو وارتفاع . وحسن بناء وزخرفة. ذلك المذكور 

ف المغفرة إدخال الحنات؛ هو الفوز الذي لا فوز بعده» والظفر الذى لا 

ظفر يائله. ‏ 

(وأخرئ يبوا رمن ل4 . 

أي: وين عليكم بخصلة أخرى تعجبكم ولها في قلوبكم موقع حسن» 
وهی : نصر من الله ا يحصل به العز والفرح. 

« وقح قريب شر الموميين 2 

يفتحه عليكم. يغلي : ایر عمل اویش راھ کد وقيل: فتح فارس 
والروم . 

وير مايا عبد - المؤمنين بالنصر والفتح فى الدنياء وبالجنة في 
الآخرة؛ وبالثواب العاجل والآجل» وجمع لهم ما يسرهم في العاجلة بفتح 
البلادء والأجالة وهى جنات عدن. 

ويؤخذ من هذا التعبير القرآنى المحبب للنفوس : « وَبَشِرٍ المَؤْمِيِينَ 22 4 
پاي ر نكون مبسرين . 

8 قال تعالى : تاا الذي ام ١‏ كا أنصَار الله 4 [الصف: ]١٤‏ . 

مله الايد فة اسحا آي ووب الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر. 
إذ لا يشك أحد أن نصر الله إنما هو نصر دينه» ولا يكون نصره إلا بالمعونة 
على إقامة أمره ونهيه وعلوهماء والأخذ على يد من يريد ذله وإهانته . 
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سورة الممعة 10 


سورة الجمعة سورة مدنية» بین الله سبحانه وتعالى ‏ فيها أحكام صلاة 
الجمعة التى فرضها على المؤمنين» وكان يَيِيٌْ يقرأ بها فى صلاة الجمعة ؛ 
وفی فيا السورة الإشارة إلى يعقة الرسؤل للق وأنه اتم الأثبياء ». وأيه 
رحمة للعالمين. وذكر الله عز وجل - فى السورة اليهود وانحرافهم عن 
شريعة الله . 

شمیت وره الحمعة لجىء در يوم الحمعة فا » ي ر بک الآمة 
فى هذا اليسيوم العظيم؛ بتعمة الله غليها بارس اله معدا جل العا 
والسلام -؛ وأن الله قد جعله هداية لها بعد الضلال المبين الذى كانت 
تتخبط فيه . ولاو شك أن هذا من أعظم القضايا ة فى حياة المؤمن» التى لا 
ينبغى أن تغيب عن ذهنه» ولذلك شرعت اھا ف اا الجمعة. 

عن عبيد الله بن أبي رافع قال: استخلف مروان أبا هريرة على المدينة 
وخرج إلى مكة فصلى لنا أبو هريرة يوم الجمعة» فقرأ بعد سورة الجمعة 
فى الركعة الأخيرة: « إذا جَادَكَ الْمُنفَقونَ» «ناهرة:0]: 'قال: فأدركت 
ابا هريرة حي انضرف فقلك: إنك قرآاك بسورتين كان على بن أببى طالب 
يقرأ بهما فى الكوفة. فقال أبو هريرة: إني سمعت رسول الله ئي يقرا 
جما في اباسا [الجمع بين الصحيحين] . 

قال تعالى : « يسَبَح م لَه ما فى اموت وَمَّا فى الأرض4 . 

آي : يزه الله ويجده ويقدسه ويثقاة لأمرهء ويتألهه ويعبده جميع ما 

في السموات والأرض» لاأنه الكامل الملك» الذي له ملك العالم العلوي 


والسفلي, فاجميع ثماليكه وشت تدبيره . 
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وصيغة المضارع في قوله ليُْسَبَحُ4 لإفادة التجديد والاستمرار» فهو 
تسبيح دائم على الدوام . 

« آللكِ4 أي: هو الإله المالك لكل شيء. المتصرف في خلقه بالإيجاد 
والإعدام . 

( القدٌوس4 أي: المعظم المنزّه عن كل آفة ونقص» المتصف بصفات 
الكمال. قلا إله معه يدعى» ولا ولى معه ينادى . 

العريز4 : العزيز فى ملكه» القاهر للأشياء كلها. 

« کیم و » : فى خلقه وأمره» وهذه الأوصاف مما تدعو إلى عبادته 
وحده لاا شريك له 

هو الحكيم؛ لا يدخل فى أحكامه ولا تشريعاته خلل ولا زلل» وليس 
لأحد أن يراجع أحكام الله أو ينتقصها أو يضعها للجدلء والله يحكم لا 
معقب لحكمه» بل الواجب التسليم والإذعان لهاء والانقياد إليها 9 إن الله 
2 سا یرید © [المائدة: »]١‏ ولا يصلح لعباده سوى شرعه المطهر. ومن 
سخر بدينه أو شرعه آذله الله . 

٭ قال تعالى: «هوَالذى بَعَتّف الْأَمِيسنَ رَسُولاً َم يَتلُوعَلَهِم ايه ويركمْ 
وَيُعِِمُهُمْ لكب وَلَفِكمَةَ ون كَانُوأ من قبل لِى صلل بين 29) 4 [الجمعة: ؟]. 

وابتدئ بالتلاوة لأن أول تبليغ الدعوة بإبلاغ الوحي» وثني بالتزكية لأن 
ابتداء الدعوة بالتطهير من الرجس المعنوي وهو الشركء وما يعلق به من 
مساوئ الأعمال والطباع» وعقب بذكر تعليمهم الكتاب لأن الكتاب بعد 
إبلاغه إليهم تبين لهم مقاصده ومعانيه . 

قال ابن كثير: الأميون هم العرب ‏ وتخصيص الأميين بالذكر لا ينعي 
من عداهم ولكن المنة عليهم أبلغ وأكثر» كما قال تعالى ‏ في قوله 
« وإنهه لَذِكرٌ لك وَلِقَوَيِكَ » [الزعرف: 44] وهو ذكر لغيرهم يتذكرون به . 
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قال سال مَل لذن يلوا لورد تم َم حمِلُوهَا كَمَمْلٍ آلْحمَارٍ 


غَمِلُ أَسَفَاًا بس مَثَلُ الْقَوْمٍ الین دبوا بكَايَيتِ أللَّهِ وَاّهُ لا يبَدِى الْقَوْم 
آلظَايِينَ :2 : % [الجمعة: ]. 

قال ابن القيم - رحمه الله -: فقاس من حمله ‏ سبحانه ‏ كتابه ليؤمن 
به ویتدبره ويعمل به ويدعو إليه» ثم خالف ذلك ولم يحمله إلا على ظهر 
قلبء فقراءته بغیر تدبر» ولا تفهم» ولا اتباع له» ولا حکيم له وعمل 
فوجبه كتخمار على ظهرة زاملة آسفار لآ يدري ما فيهاء وحظة مئها جمله 
على ظهره ليس إلاء فحظه من كتاب الله كحظ هذا الحمار من الكتب 
التى على ظهره. فهذا المخل وإن كان قد ضرب لليهود فهو متناول من 
حيث المعنى لمن حمل القران فترك العمل به ولم يؤد حقه ولم يرعه حق 
رعايته . 

# ثم ذكر - عز وجل - حال المسلمين بعد قضاء الصلاة» فقال: 

9 فَإِذًا قْضِيَتِ الصَّلَوةُ فَأَسَيِرُوأ فى الأرض وَابْتَغوأ مِن فضل الله وذ دروأ اله 
كثيرا لعل تفلحون و 4 لشم بذاء 

أمر بالجمع بين الابتغاء من فضله» وكثرة ذكره» ولهذا ورد فضل الذكر 
فى الأسواق ومواطن الغفلة. كما جاء عن النبى ا : «(من دخل سوقا من 
الأسواق فقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له. له الملك وله الحمد وهو على كل 
شيء قديرء كتب الله له ألف ألف حسنة» ومحا عنه آلف آلف سيئة) [صححه الألباني] . 

وفي الآيات السابقة أمرهم - عز وجل أولا بالسعى لاجتماع للصلاة 
وترك البيع› ثم أمرهم بعد قضاء الصلاة ة بالتفرق في الأرض وطلب الرزق 
من الله . 

وكان طائفة من السلف يعمد إلى البيع والشراء في هذا الوقت اتباعا 
لأمر الله د قز وجا -. ونظليا لبركة هذا الوقت . 
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وفي يوم الجمعة أمرنا بالعبادة « فَاسْعَرّأ إن ذكر آللّهِ 4 [الجمعة: 4]. 
رلمرئا بطل الرزق ری یاف ی اب للك غ قا يروا فی لض 
وَأبَتَغوأ مِن فصل الله 4 وأيام المسلم كلها عبادة. 

كان عراك بن مالك رضى الله عنه ‏ إذا صلى الجمعة انصرف» فوقف 
على ينب جد فاا لھم ني بيت رفسل رایت يتبتك : 
نتشرت كما أمرتني» فارزقني من فضلك: وائت ير الرازفين. 

# لما ذكر الله الدنيا والسعي لها قال: ١‏ فآمشوأفى مَتَاكِيا وَكلُوأ ِن 
رَزْقَهِء 4 [اللك: ٠١‏ ولما تعلق الشأن الآخرة والعمل لها قال : :9 فاش سَعَوَأ إلى ذكر 
الله ودروا لْبِيعَ 4 [الجمعة: 4]. 

في قول: «اللهم افتح لى أبواب رحمتك) عند دخول المسجد» و«اللهم 
إني أسألك من فضلك» عند الخروج منه حكمةء فقيل: لعل ذلك لآن 
الداخل طالب للآخرةء والرحمة أخص مطلوب له» والخارج طالب 
للمعاش في الدنياء نعي الي بالمضل» وقد أشار إلى ذلك قوله تعالى : 
9 فإِذا قْضِيّتِ الصّلَوة فَآسَمِرُوأ فى الأرض وَابَتَعُوأ مِن فَضْل الله وَأَذْكرُوأ لله كنيرا 


ال قر ب 


لعْلکر تفلحُونَ ده € € [الجمعة : ]. 
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سورة المنافقون 3702© 


سورة المنافقون سورة مدنية» فإن النبي َة لما قدم المدينة يلجر ا ایر 
فيهاء وكثر المسلمون واعتز الإسلام بهم. صار أناس من أهلها من الأوس 
والخزرج من المنافقين الذين يظهرون الإيمان ويبطئون الكفر ليبقى جاههم. 
وتحقن دماءهم» وتسلم أموالهم» فذكر الله من أوصافهم ما به يعرفون لكي 
يحذر العباد منهم. ويكونوا منهم على بصيرة . 

وفى سورة الجمعة التي سبقت» ذكر فيها المؤمنون» وهذه ذكر فيها 
أضدادهم. وهم المنافقون . 

والسورة تؤكد على كشف النافقين» وبيان حقيقتهم» وأبرز صفاتهم». 
لتكون بمثابة تحذير أسبوعى؛ من طائفة خطيرة تهدم الإسلام من الداخل» 
وتوضح للمؤمنين أن حصوننا مهددة من داخلها بهؤلاء المنافقين» ولعظم 
خطرهم وعدم انقطاعهم من المجتمع منذ عهد النبى مو حتى اليوم؛ شرع 
التحذير منهم بشكل متكرر» بتلاوة هذه السورة في صلاة الجمعة. 

# وبعد أن ذكر الله - عز وجل - أوصافهم القلبيية» ذكر أوصافهم 
الجسمية» اثر ان الناس بهم ء فقال : 

8 وَإِذا ریہ تعجبك أجسامهہ وَإِن ولوا َسمَعَ لويم 4. 

وإذا رأيت هؤلاء المنافقين أعجبتك هيئاتهم ومناظرهم ومناصبهم» تعجب 
من يراها لما فيها من الحسن والنضارة والرونق. وإن يتكلموا تصغ لكلامهم 
فتحسب أن قولهم حق وصدق لفصاحتهم وذلا قة السنتهم . 

وقد كان عبد الله بن أبيّ رأس المنافقين فصيحاً جسيماً جميلاء ولكن 
ليس وراء ذلك من الأخلاق الفاضلة والهدي الصالح شيء. 

وأما المؤمنون فعكس هذه الصفات» حالهم مستضعفون فى ظاهر 
أجسامهم وكلامهم؛ لأنهم اشتغلوا بعمارة قلوبهم وأرواحهم عن عمارة 


أجسادهم» أما بواطنهم فقوية عامرة ثابتة يؤدون بها الأعمال الشاقة فى 
طاعة الله من الجهاد والعبادات ما لايستطيع المنافق مكابدته لضعف قلبه. 
لهذا قال عن المنافقين : 
( هر حُمْتُ مُسَنّدَةٌ 4 . 
شُبهوا فى جلوسهم في مجالس رسول الله ل بالخشب المنصوبة 
المسندة إلى الجائط» التى لا منفعة فيهاء ولا تفهم. ولا تعلم» لخلوّهم عن 
الفهم النافع . والعلم الذي ينتفع بة صاحيه. 
«تحسبون كل صَيِحَةٍ عَلَهِمْ هر العَدُو فَآحَدَر 5 لهم آله ن يۆقگون 2 
أي: يظنون لجحبنهم وفزعهم» والريب الذي في قلوبهم؛ كل نداء وك 
صوتء أنهم يرادون بذلك» وكان المنافقون على وجل من أن ينزل فيهم ما 
يهتك أستارهم ويبيح دماءهم وأموالهم. فهؤلاء هم الأعداء على الحقيقة؛ 
لأن العدو البارز المتميز أهون من العدو الذى لا يشعر به وهو مخادع ماكر 
يزعم أنه ولي» وهو العدو المبين. فاحذرهم ولا تأمنهم على سر؛ لأنهم 
عيون لأعدائك من الكفار . 
«َحسَبُونَ كل صَيحَةٍ عَلَْمْ 4 المنافق خائف ذليل» يترقب من أين يأتي 
اسرد 
# ثم ذكر صفاتهم القبيحة؛ وقولهم: 
(هم الذِينَ يَقُولُونَ ا تفقوأ عل مَن عند رَسُول آله حى يصوأ ) 
[المنافقون: ۷] . 
ظنوا أنهم لولا أموالهم لما اجتمع المسلمون لنصر دين اللّه! فمن أعجب 
العجب أن يدعي أحرص الناس على خذلان الدين» مثل هذه الدعوى» 
ولا يروج هذا إلا على من لا علم له بحقائق الأمور: « وله خَرَآِينُ آلسَّمَوتِ 
والأرض ولجين انون ل ىن . 
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# ثم قال - تعالى - حاثًاً على المسارعة إلى الخيرات : ٠‏ 

3 328 الین ءامنوا لا تلھک امو لک ولا أُولدكم عن ذِڪر الله وَمَن يَفْحَلٌ 
لِك فَأُوْلتِبكَ هم الْخَسِرُونَ ‏ © #: [الخشر: 14 . 

وخص الأموال والأولاد بتوجه النهى عن الاشتغال بها اشتغالاً يلهى 
عن ذكر الله» لأن الأموال ما يكثر إقبال الناس على إنمائها والتفكير في 
اقسابها؛ بحيت اکر ن آرقات التبقل بها أكثر من آوفات الشغل بالاولاد: 
ولأنها كما تشغل من ذكر الله بصرف الوقت في كسبها ونمائهاء تشغل عن 
ذكره أيضا بالتذكير لكنزها بحيث ينسى ذكر ما دعا اللّه إليه من إنفاقها. 

وفى ذلك تحذيرا من فتنة المنافقين 0 فوقعوا فى 
النفاقء فمن علامات النفاق قله ذكر الله غز وجل . وكثرة ذكره أمان 
من النفاق› واللّه عز وجل - أكرم مسن أن يبتلى قلبا ذاكرا بالتفاق وإفا 
ذلك لقلوب غفلت عن ذكر الله سک وچا س 

قال الشيخ محمد بن عثيمين ‏ رحمه الله -: : ما الحكمة من قراءة 

سورة ة المنافقون فى الجمعة؟ مناسبتها ظاهرة» ومنها: 

أ - أن يصحح الناس قلوبهم ومسارهم إلى اللّه ‏ تعالى ‏ كل أسبوع . 

- أن يقرع أسماع الناس التحذير من المنافقين كل جمعة؛ لأن اللّه قال 

فيها عرة المداقتين : طم العدو درم 4 [امنافقون: ]٤‏ . 

6 قال تعالى : «وأنفقوا عن ما ررقتکہ 4 [المنافققتون: .]٠١‏ 

قال السعنى: وقال: ِنع ررقتك 4 يدل على آنه ب تعالى ‏ 
ما يكلف العباد من النفقة ما يعنتهم ويشق عليهم. بل أمرهم بإخراج جزهء 
كما رزقهم الله الذي يسره لهم ويسر لهم أسبابه. 
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سورة التعابن 


سورة التغابن سورة مكية» يشتمل صدرها على جملة كثيرة واسعة» من 
أوصاف الباري العظيمة» فذكر ب سبحانه ‏ كمال ألوهيته» وسعة غنا 
وافتقار جميع الخلائق إليه» وعظمته واثار قدرته. وتسبيح من فى السموات 
والأرض بحمده. وقد أمر الله تعالى - رس وله و فى كتابه الكريم أن 
يقسم فى ثلاثة وا 

الأول ل: زعم الذين كفروا أن لن يعوا کا ل تی ا 4ه ل ب 
یلم وذالاك على الله سيد 7( 4 [التعابن : 1ه 

الثاني: « وَيَسَتَنبوئلك أَحَق و فل عه فرق إن E‏ وَمَآ ام 
بمغجزيرت (2)) [یرنس: 0]. 

الثالث: © وَقَالَ لَِينَ كفرُوأ لا تيتا آلساعة فل بى ور اينڪ عَلِمِ 


ليبن نسبا: '8]. 
د [التغاين: .]١١‏ 


قال ابن عباس : يهديه لليقين. ؛ فيعلم أن ما أصاب به لم يكن ليخطئه. 
وما اغعطاة لم یکی ریه 
قال تعالى: « يَتامًا اليرت َامنْوَأ إبِتَّ مِن ن ازو چک وَأَوْلدِكمْ عدو 


لڪُم قادروھ وإن تعفر وَتضفحوأ وَتَعْفِرُوأ فر“ آله عفرا جد ر4 
[التغابن : £ 


أنما صار ولد الولد أحب إلى الرجل من ولده لصلبه: لأن الولد عدوه 
} إت ين ازو ڃکڊ ولڪ عَدُوًا كر )4 [التغابن: ]١5‏ وولك الولد عدو 
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العدو» وعدو عدوك صديقك ! 


قال تعالى: 9 إنما امو لک وود فته فته الله عِنده: اخ عَظِيةٌ 29 » 
[التغابن: .]٠١‏ 

قال بعضهم : لما ذكر الله العداوة أدخل فيه (من) للتبعيض» فقال: ! 
ْ من أزواجكم وأولادكم 0 كلهم ليسي بأعداء» ولم يذكر (من) فى قوله: 
«إنمَا امول كح وود کر فة 4 لأنها لا تخلو من الفتنة واشتغال القلب. 

قال السعدى ‏ رحمه الله _: فلما ذكر فتنة الأموال والأولاد التي ا لت 
بأكثر الخلق عن طريق الاستقامة» قال مذكرا لهم ما يفوتهم إن افخيو] بهاء 
وما يحصل لهم إن سلموا هن قتيدها: «وَالله ععدة: د اجر عَظِيدٌ (2) 4 . 

قال ابن مسعود: لا يقولن أحدكم: إني أعوذ بك من الفتنة» فإنه ليس 
منكم أحد إلا وهو مشتمل على فتنةء لأن الله تعالى ‏ يقول: 8 إنمَآ 
امو لک وودر فة ) فأيكم استعاذ» فليستعذ بالله ‏ تعالى ‏ من مضلات 
الفتن . 

وينبغي أن يتأمل هذا من ابتلي بالفقر والعقم فلا يأس على ما فاته؛ 
ويرضى با قدر اللّه لهء ويعلم أن الخيرة فيما اختاره اللهء ويحسن الظن 
بربه» ويجزم بأن ما اختاره اللّه له هو عين الخيرة» فكم من أناس كان سبب 
سقائهم فى الدنيا والآخرة أموالهم وعلى أيدي أولادهم . 

#۴ قال تعالى: 9 وإن تَعْفُوأ وَتَضَفَحُوأ وَتَغْقِرُواً قفإري الله غَفُو 
رَحِيمرٌ (3) 4 . 

ترتيب العفو والصفح والغفران جاء في غاية الإبداع والروعة» فبدأ 
بالعفو وهو ترك العقوبة» ثم ثنى بالصفح وهو ترك التثريب واللوم. 
والتعيير بالذنف» وختم بالغفران وهو إخفاء الذنب وستره. 

قال ابن القيم: وليس المراد من هذه العداوة ما يفهمه كثير من الناس : 
أنها عداوة البغضاء والمحادةء بل إنغا هي عداوة المحبة الصادة للآباء عن 
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الهجرة» والجهادء والتعلم» والصدقةء وغير ذلك من أمور البر وأعمال 
الخير . 

« فَانّقوأ الله مَا آَسْتَطَعْم وَآَسَمَعُوأْ وَأَطِيعُوأ وَأَنفِقُوأ حَير لأطبكك: زتوثرذ 
شح فسا وتيك هه اللفلسُو ن (2 4 [التغابن: .]٠١‏ 

البخيل : من أجاب داعى الشح . 

والمؤثر: من أجاب داعى الحود. كذلك السخاء عما فى أيديى الناس هو 
السخاء» وهو أقضل من سخا البدل: ا 

قال عبد الله بن المبارك: سخاء النفس عما فى أيدي الناس أفضل من 
سخاء النفس بالبذل . 


اجهالس القرآنية في تدبر السوروالابات سورة الطلاق 


سورة الطلاق (14) 


سورة الطلاق سورة مدنية» تناولت بعض الأحكام التشريعية المتعلقة 
بأحوال الزوجين, كبيان أحكام الطلاق السني وكيفيته. وفنا يتراب على 
الطلاق من العدة» والنفقة» والسكنى» وأجر المرضع وغير ذلك من 
الأحكام, تتميماً للأحكام المذكورة في سورة البقرة: وأمرت المؤمنين عند 
تعذر استمرار الحياة الزوجية إلى أن يتمهلوا ولا يسرعوا فى فصل عرى 
اس ۰ 

وفى السورة تسلية للزوجة وتطييب لخاطرها وجبر لكسرهاء وتكرر الآمر 
بتقوى الله في السورة خمس مرات بالترغيب تارة» وبالترهيب أخرى» لعلا 
بقع حيف أو ظلم من أحد الزوجين». حين يقع الطلاق وتشح الأنفس› 
وتنفصم عرى الزوجية. 

وقد ذكر الله التقوى وأثرها بين آيات الطلاق لكثرة ما فيها من الانتصار 
للنفس» وقصد الإضرار وتعدي الحدود» فأي الزوجين اتقى الله فله المخرج 
ولو بعد حين . 

## قال تعالى - في مطلع السورة : 

« تاا آلنى ذا طَلَفْثم اليْسَاءَ 4:. 

أي : يا أيها النبي. ويا ايها المؤمنون» إذا إذا أردتم تطليق النساءء وقد نادى 
لني ول ألا برها رتعظيما له ؛ ولأنه السيد المقدم» ثم خاطبه مع 


وق فالتمسوا لطلاقهن الأمر المشروع»› ولا تبادروا بالطلاق من حيث 
پو جد سببه» من عير مراعاة لامر الله به. 
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أي : مستقبلات لعدتهن» أو قبل عدتهن» والمراد: أن يطلقوهن فى طهر 
لم يقع فيه جماع» ثم يتركن حتى تنقضي عدتهنٌ» فإذا طلقوهنّ هكذا فقد 
طلقوهنٌ لعدتهن . 

عن ابن عمر: أنه طلق امرأته وهي حائض» فذكر ذلك عمر - رضي 
الله عنه - لرسول الله ڪه فتغيظ رسول الله ود ثم قال: اليراجعهاء ثم 
بسكها حتى تطهر: ثم تحيض وتطهر فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها طاهرا قبل أن 
حسفا فتلك العدة ال أمر الله أن يطلق لها النساء» [رواه النسائى] . 

وإنما نهى عن طلاق المرأة وقت الحيض للا تطول عليها العدة فتتضرر؛ 
ولأن حالة الحيض منفرة للزوج» تجعله يتسرع في طلاقها بخلاف ما إذا 
كانت ظاهراء وكونه لم يجامعها في ذلك الطهرء لعلا يحصل من ذلك 
الوطء حمل › > فتنتقل العدة من الحيض لوضع الحمل وذلك ضرر ظاهر. 

ااال ¶. 

آي : اضبطوها واحفظوهاء واحفظوا الوقت الذي وقع فيه الطلاق حتى 
تتم العدة» وهي ثلاثة قروء كاملة لئلا تختلط الأنساب» والخطاب للآزواج . 
وأمر بذلك لما يبنى عليه من الأحكام : فى الرجعة والسكنى والميراث. وعير 
ذللك. 

« وَانّقوأ الله شڪ ل ترج وهر ِن بيوتهن ول رجت إلا أن يتن 
بِفحِشْةٍ مُيَيََةٍ © [الطلاق: .]١‏ 

أي : خافوا الله رب العالمين فلا تعصوه فيما أمركم» ولا تضارٌوهِنْ. 
وخافوه فى حق الزوجات المطلقات . لا تخرجوهن من مساکنهن بعد 
فراقكم لهن إلى أن تنقضي عدتهن» ويلزمن بيوتهن التي طلقها زوجها 
وهي فيها . 
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وأضاف البيوت إليهن لبيان كمال استحقاقهن للسكنى فى مدة العدة» 
وقسه ولالة على القرار فى البموبقه وآ غذانيفها تدبر ق ونه وتر ق 
أحواله . ٠‏ 

وفقوله: ۋاقرا لَه رتك 4 تحذير من التساهل في أحكام الطلاق 
والعدة» ذلك أن أهل الجاهلية لم يكونوا يقيمون للنساء وزناء وكان قرابة 
المطلقات قلما يدافعن عنهن» فتناسى الناس لذلك الحقوق وغمضوها 
فلذلك كانت هذه الآيات شنيدة اللهجة فى العفدى ٠‏ وعير عن تلك 
الحقوق بالتقوى وبحدود الله ولزيادة الحرص على التقوى اتبع اسم الجلالة 
بو صف « ركم » للتذكير بآنه حقيق بان يتقي غضبه. 

ونهى الزوجات عن الخروج أيضاء فقال: 

ولا حرج 4 . 

أي: لا يجوز لهن الخروج منها حتى تنقضي عدتهن» آما النهي عن 
إخراجها فلآن المسكن يجب على الزوج للزوجة لتكمل فيه عدتها التى هي 
حق من حقوقه» وأما النهي عن خروجهاء فلما في خروجها من إضاعة 

حق الزوج وعدم صونه» وكذلك ضماتة الراة؛ غل بجر لها المت ارجا 
عن بيتهاء ولا أن تغيب عنه نهار إلا لضرورة التصرف» ويستمر هذا النهى 

عن الخروج من البيوت والإخراج إلى تام العدة. 

إلا أن ياين شمش ع ولاك خود أش 4 . 

أي: لا تخرجوهنٌ من بيوتهنّ إلا إذا فعلن فاحشة الزنى» وقيل: هي 
البذاءة فى اللسان» والاستطالة بها على من هو ساكن معها فى ذلك البيت؛ 
لأنها هي التي تسببت لإخراج نفسها. ۰ 

وهذه الأحكام والشرائع التي بيّنها لعباده» هي حدوده التي حدّها لهم 
لا يحل لهم أن تجاروروها إلى ظيرها. 

- وقد جاءت البيوت مضافة إلى النساء فى ثلاث آيات من كتاب الله . 
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قوله تعالى : «وَقَرْنَ فى بيُوتِكُنَ 4 لزاب OT‏ 

وقوله: لا رجُوهر مِنْ بُيُوتِهنَ 4 [الطلاق: 14 

وقوله: ووا 1 ف سرڪ [الأحزاب: ]٤‏ . 

وهي إضافة إسكان ولزوم للمسكنة. والتصاق بهن ٠‏ لا إضافة تمليك . 

# قال تعالى: «وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ آله قَقَدَ طلم تَفْسَهُد 4 . 

بأن لم يقف معهاء ولم يأتمر بهاء بل تجاوزها أو قصر عنها فقد ببخسها 
حقها بإيرادها مورد الهلاك» وفي هذا تشديد فيمن يتعدى طلاق السنةع 
ومن يطلق لغير العدة. 

أي: لا تعرف أيها السامع» ماذا يحدث الله بعد ذلك الطلاق من الأمر؟ 
لعلها إذا بقيت في بيتها أن يؤلف الله بين قلوبهما فيتراجعاء فيكون ذلك 
اا وأسهل» والواقع يشيد بذاك كثيرا . 

وفى الآية قاعدة في الحياة وفي الحياة الأسرية خحاصة؛ تمنع الاستعجال 
وغلق الأبواب» فقد تحتاج يوما للولوج منهاء فدعها مشرعة مفتوحة. 

ولقدرة الله عز وجل وسرعة الفرج وزوال الشدة بأمره ب سبحانه ‏ 
وردت: كلمة (أمر) في هله السورة سيت عرات: متها أقولة : «لا تدرى لعل 
آل یبند ديت اران ¢ وقوله: إن آله بلع مره ». وقوله: # ومن 

يق الله جل لهد ِن أ رہ سرا ۰4 وقوله: ذلك اش الله 4 ع فله الآمر 
وبيده تصريف الأمور كيف يشاء - سبحانه وتعالى -. 

وتستمر الآيات في بيان أحكام الطلاق» والرفق فيه» وعدم المضارة» 
ولزوم التقوى» قال تعالى : 

فٳڏا بلغ اجلَهن فام كوه بِمَعْرُوفيِ » أي : فإذا قاربن انقضاء آجل 
العدة وشارفن آخرهاء وقاربن ذلك . فراجعوهن إلى عصمة النكاح بحسن 
معاشرة» وصحبة جميلة» ورغبة فيهن من غير قصد إلى مضارة لهِنّ. 
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والإمساك بالمعروف: هو إحسان العشرة وتوفية النفقة» من غير قصد 
لضارة فى الرجعة لتطول عليها العدة. 

أو فَارِقُوهنٌ بمعروفی) أو اتركوهن حتى تنقضي عدتهن» فراقا لا 
محذور فيه» من غير تشاتم ولا تخاصمء ولا قهر لهن على أخذ شيء من 
مالهن» مع إيفائهن ما هو لهن عليكم من الحقوق» وترك المضارة لهن . 
والفراق بالمعروف: هو أداء الصداق» والمتعة عند الطلاق» والوفاء بالشروط 
مع توفية جميع حقوقهن . 

قال العز بن عبد السلام: فى حسن المصاحبة والمفارقة حفظ للوداد. 
وبعد عن البغضاء والعداوة» ]35 جبلت القلرب على عب من اتسس البها 
وبغض من أساء إليها . 

ل وَأَسْدُوأ وى عَذَلِ يَنكْرْ » . 

أي: اشهدوا على الرجعة إن راجعتم» أو المفارقة إن فارقتم» قطعًا للتنازع : 
وحسما لمادة الخصومة. رجلين مسلمين من أهل العدل والاستقامة» لأن في 
الإشهاد المذكور. 58 ياب المخاصمةء وكتمان كل منهما ما يلزمه بيانه . 


«وأقيموأ الشيّتدة له ڌلڪہ e‏ بے مو کان تزور باه ايهر 


3 


لا 


جرم . 

أي: أيها الشهداء. ائتوا بها على وجههاء من غير زيادة ولا نقصان» 
تَقَربًا إلى الله على الوجه الحق دون مراعاة أو محاياة للمشهود لهء أو 
المشهود عليه . 

0 ومن يق الله جعل 5 ع 4% . 

أي ٠‏ مسن ينق يتق الله بالوقوف عند حدوده التى حذها لعباده. يجعل له 
مخرجاً وطريقاً مما وقع فيه؛ من الهموم والكروب والمحن. وهذا من جملة 
ثواب من أطاع الله واتبع شرعه» باذ يجعل له قرا وجا يد قا ی 


هو هم 


ەسىك , 
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قال ابن مسعود: مخرجه أن يعلم أنه من قبل الله وأن الله هو الذي 
يعطيه» وهو يمنعه» وهو يبتليه» وهو يعافيه. وهو يدفع عنه. 
« وَيَرَرُقَهُ مِنَ حَيتُ لا محتّسِبُ 4 . 

أي: بعد انتهاء المحنة وانجلاء البلاء تأتى المنح والهبات والعوض 
والأعطيات. يسوق إليه رزق من وجه لا يخطر بباله» ولا يكون فى حسابه 
ولا يشعر بهء فمن طلق ثم أشهد عند المفارقة على انقضاء العدة» أو عند 
المراجعة» يجعل الله له مخرجًا ومخلصًاء وإنما الضيق على من خالف 
أحكام الله فى الطلاق والرجعة . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: والرزق» اسم لكل ما يغتذي به الإنسان؛ 
وذلك يعم رزق الذئما زوق الآخرة. 

«وَيَرْرُقَهُ مِن حَيَتُ لا مْسِب » [الطلاق: + . 

قال بعض العلماء: الرزق على نوعين رزق مضمون لكل حى طول عمره» 
وهو الغذاء الذي تقوم به الحياةء وإليه الإشارة بقوله: 9 وَمَا مِن دَآبَة فى آلأرَض إل 
عَلى الَّهِ رزقهًا 4 [هود: 5] ورزق موعود للمتقين خاصة» وهو المذكور فى هذه الآية: 
ومن يوک على الله فهو حَسَبهر 4 أى : كافيه بحيث لا يحتاج معه إلى غيره. 

تيل لرجل من الفقهاء: ومن يق اله جل لَهُد حرجا (2) وَيَرْرْفَهُ من 
حَيت ا حب 4 [الطلاق: ۲ -۳]» فقال الفقيه : والله إنه ليجعل لنا المخرج 
وما بلغنا من التقوى ما هو أهله. وإنه ليرزقنا وما اتقيناه كما ينبغى» وإنه 
ليجعل لنا من أمرنا يسرا وما اتقيناه» وإنا لنرجو الثالثة: «وَمَن يَكّق لَه يُكقِر 
عَنْهُ سيّكاتهِ- وَيَعَظِمَ ل أ ¢ [الطلاق: ]١‏ . 

* وردت في سورة الطلاق كلمة التقوى وما فى معناها أكثر من أربع 
مرات» وذلك لأهمية التقوى حال الخلاف وشح الأنفس» وربا صدر من 
البعض هجر محرم أو غيبةغ أو ظلم يطال أحد الزوجين أو الأولاد» أو 
غير ذلك من أنواع الاق 
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قال ابن تيمية فى الفتاوى: قال بعضهم ' ما افتقر تقى قطء قالوا: 
لم؟ قال: لأن الله يقول: ومن يق الله جل له تحرج زج) وَيرْرُفَهُ مِنْ حَبِثُ 
4 @% [الطلاق: ۲ ۳]» والآية اقتضت أن المتقي يرزق من حيث لا 
يحتسب» ولم تدل على أن غير المتقى لا يرزق» شار افد ير زاقوق باساب 
محرمة» وقد لا يرزقون إلا بتكلف. وأهل التقوى يرزقهم الله من حيث 
لا يحتسبون» ولا يكون رزقهم بأسباب محرمة» والتقى لا يحرم ما يحتاج 
ليه من الرزق» وإنما يحمى من فضول الدنيا رحمة به . 

- قال الإمام الطحاوي: د نس اش کن اا بعل هن صا 
ھا یق علي اکا دان يرزقهم مح حيث؛ لا يحتسبون: فإذا لم يحصل 
ذلك دل على آن فى التقوى خللا فليستخفر الله واليتب إليه::. 

قال مجاهده كنت عبد ابق عبان قجاءة رجحل فقال: آله طلى امات 
ثلاثاء فسكت حتى ظئنت أنه رادها إليه» ثم قال: ينطق أحدكم فيركب 
أحموقته ثم يقول: يا ابن عباسء» يا ابن غعياس» واللّه ‏ تعالى - يقول : 
ومن يق الله جعل لَهُد رجا ر 4 وإنك لم تت فق الله فاو جد لك مشر سجاء 
عصيت ربك . وبانت منك امرأتك. 

- قال ابن الجوزي: ضاق بي أمر أوجب غم لازما دائما» وأخذت أبالغ 
في الفكر فى الخلاص من هذه الهموم بكل حيلة وبكل وجه» فما رایت 
طريقا للخلاص» فعرض لى هذه الآية : ط ومن كق الله جحل لهد حرجا ر )4 
الطلاق: ۲۲ فعلمت أن التقوى سبب للمخرج من كل غمء فما كان إلا أن 
هممت بتحقيق التقوى فوجدت المخرج . 

ومن وثق باللّه واعتمد عليهء» ولأ إليه فيما نابه من أمر ديئه ودنياه؛ 
كفاه ما أهمهء وجلب له ما ينفعه» والاأخذ بالأسباب لا ينافى التوكل ؛ 
لآنه مأمور بهء ولكن لا يعتمد على تلك الأسباب . 
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قال ابن القيم : فلا يستعجل المتوكل ويقول: فد توكلت ودعوت فلم أر 
شيا ولم تحصل لى الكفاية فاللّه بالغ آمره في وقته الذى قدر. 

وجعل - سبحانه - لكل عمل من أعمال البرء ومقام من مقاماته جزءا 
معلوماء وجعل نفسه جزاء المتوكل عليه وكفايته . 

فانظر إلى هذا الجزاء الذي حصل للمتوكل» ولم يجعله لغيره» وهذا 
يدل على أن التوكل أقوى السبل عند الله وأحبها إلبه. 

#٭ قال تعالى : ِن اله بلغ أمره- قد جَعَلَ آله ِكل سىء درا ر . 

ف لابد من نفوذ قضائه وقدره» وهذا حض على التوكل وتأكيد له. 

وقد جعل - سيبحانه ‏ للشدة أجلا تنتهى إليه. وللرخاء أجلاً ينتهي 
إليه . وقيل: هو قدر الحيض والعدة. 

ولا ذكر - سبحانه ‏ كفايته للمتوكل عليه فربما أوهم ذلك تعجل الكفاية 
وقت التوكل فعقبه بقوله : 

«( قد جَعَل الله لْكلٍ سىء قَدَرًا :2 © [الطلاق: ”] , 

آی: 5 لا يتعداه. ا سوك قه إلى وقته الذي قدره له فلا يستعجل 
المتوكل ويقول: فل توكلت ودعوت ت فلم آرم شيئا ولم تحصل لى الكفاية. 
فاللّه بالغ مره فی وقته الذي قدر له. 

قال النيسابوري : ومن أسرار القرآن ولطائفه أنه - سبحانه - حث على 
التقوى فى هذه السورة ثلاث مرات : بقوله : ٠.‏ وَمَن يَتَّقِ اللّه4 وذلك على 
عدد الطلقات الثلاث› ووعد في كل مرة نوعا من الحزاء : 

الأول: خر كا مل قهد بوه كار ريني لد عبرأ ين طلنها. 

والثاني: اليسر في الأمور والموالاة في المقاصد ما دام حيا 

الثالث: أفضل الجزاء وهو ما يكون في الآخرة من النعماء. 

ثم حث على التوكل بثلاث جمل متقاربة الخطى : 
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الأولى: «وَمَن يَتَوكّلَ عَل اله فَهُوَ حَسْبْهُرَ 4 لأن المعبود الحقيقي القادر 
على كل شيء» الغنى عن كل شيء» الحواد بكل شيء إذا فوضه عبده 
الفبمقة أهرة إليه لأ وصمله الج ` ا 

الثانية: ف إن الله بلع أمره- 4 ای يبلغ كل أمر يريده ولا يفوته 
المطلوب . 

الثالتة: ل قد جعل آله لکل سَىْء قَدَرًا (2) 4 آي : وشا ês‏ وهاتان 
الجملتان كل منهما بيان لوجوب التوكل عليه لأنه إذا علم كونه قادرا على 
کل شیء› وعلم أنه قد بين وعين لكل شيء حدا ومقدارا لم يبق إلا 
التسليم والتفويض 

ثم بين - سبحانه ‏ حكم المطلقة التى لا نحيض لصغرهاء أو لكبر 
سنها وختمها بقوله : 

ومن يق الله جعل ۳ ن ارود سرا 4 . 

ومن يتق اللّه فيطلق للسنة» يجعل له من أمره يسرًا ذ فى الرجعة» ويسهل 
عليه كل عسيرء » ويمح عله ذنوبه) ويضاعف له الآأجر والمثوبة . 

وقد كرر التقوى - سبحانه ‏ في هذه السورة لعلمه أن النساء ناقصات 
عقل ودين» فلا يصبر على أمورهن إلا أهل التقوى . 

ذلك اس آنه أله إلَيَكُرَ 4 . 

أي: ذلك هو حكم الله وشرعه الحكيم» أنزله عليكم أيها المؤمنون 
لتمشوا عليه وتأتموا وتقوموا به» وتعظموه وتعملوا بمقتضاه. 

«وَمن يَكَق الله يُكَفِرَ عَنْهُ سَيْكَاتهِ- ويعظم لهد جرا ( 4 . 

ی : ومن يتق ربه يمح عنه ذنوبه. . ويعطه من الأجر في الآخرة أجرا 
عظيماء وهو الحنة. 

قال - تعالى - غن الفزاق بين الزوجين في سورة:الئساء: © وَإن يَتَفرّقَا 


ا 


يغن الله َا و کان الله واسعًا حکیما 9 4 االنساء: ]١١١‏ . 
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قال السعدى: يعنى: إذا تعذر الاتفاق والالتئام فلا بأس بالفراق» فقال: 
© وَإن يَتَفْرَّقَا 4 أي بفسخ أو طلاق أو خلع أو غير ذلك « يغن اللَّهَ كلا 4 


من الزوجين ين سَّعَتِدِء 4 أي: من فضله وإحسانه العام الشامل. 
فيغني الزوج بزوجة خير له منهاء ويغنيها من فضله وإن انقطع نصيبها 
من زوجهاء فإن رزقها ليس على الزوج ولا على غيره» بل على المتكفل 
القاكقمٍ بأرزاق الخليقة كلهاء وخصوصا من تعلق قلبه به ورجاه رجاء قلبيا 
طامعا في فضله كل وقتء فإن الله عند ظن عبده به» ولعل الله يرزقها 
روجا خيراً لها منه وأنفع « وكان أَنَدُ وسِمًا4 أي : واسع الرحمة» كثير 
الإحسان ط حَكيمًا 427 في وضعه الأمور مواضعها. 

# نم لا بين التقوى في قوله: ومن يتق الله» كأنه قيل كيف نعمل 
بالتقوى فى شأن المعتدات» فقال: 

( أشكثوهنٌ من حَيِتُ سَكُسْر من وُجَدِكُم» . 

ذكر الله فى الايات السابقة النهي عن إخراج المطلقات عن البيوت» وأمر 
هنا بإسكانهن . ومن هنا بدأ بیان ما یجب للمطلقات› أي : أسكنوا هؤلاء 
المطلقات في بعض مساكنكم التي تسكنونها. من سعتكم وطاقتكمء فإن كان 
موسرا وسع عليها في المسكن والنفقة» وإن كان فقيراً فعلى قدر الطاقة وهذا 
في المطلقة الرجعية؛ أما التي طلقت الثالثة فإنها لا نفقة لها ولا سكنى . 

(وَلا تَصَارُوهنٌ لِتْصَيَقُوا عَلَهَنّ » . 

أي: ولا تضيقوا عليهن في المسكن أو النفقة لأجل أن يمللن» فيخرجن 
من البيوت قبل تمام العدة أو الافتداء: 

أي: وإن كانت المطلقة حاملاً فعلى الزوج أن ينفق عليها وذلك لأجل 
الحسل الذي في بطنهساء إن كانت بائناء ولها ولحملها إن كان رجغية: 
ومتتهى النفقة حت يضعن -حملهرة.. 
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(فَإنْ أَرْضَعَنَ لَك فنَانُوهنَّ أَجُورَهُنَ » . ' 

أى: هؤلاء المطلقات إذا ولدت. ورضيت أن ترضع لكم ولدا. فعلى 
الرجل أن يدفع لها أجر الرضاعة لولده. 

واتمروا بتر معروف 4 . 

هذا خطاب للآزواج والزوجات الذين وقع بينهم الفراق بالطلاق» أي : 
تشاوروا بينكم بما هو معروف غير منكر» وليقبل بعضكم من بعض المعروف 
والجميل فى شأن الولد» وهذا يناسب المقام» فلا يماكس الأب ولا تعاسر 
الآم؛ لأنه ولدهما وهما شريكان فيه» وفى وجوب الإشفاق عليه» حيث 
إن الزوجين عند الفراق وقت العدة» خصوصا إذا ولد لهما ولد فى الغالب 
يحصل من التنازع والتشاجر لأجل النفقة عليها وعلى الولد مع الفراق الذي 
في الغالب ما يصدر إلا عن بغض» ويتائر من البغخض شيء كثير. 

إن تعاسرم فستزضع أخْری 4 . 

أي: بأن لم تتفقوا في أجر الرضاعء فأبى الزوج أن يعطى الأم الأجر 
اللي ترية» .زابت الام أنه ترضعه إلا ا تريد من الاجر » فاسبتاجر عرشيعة 
أخرى ترضع ولده» وهو خبر بمعنى الأمرء أي: فسترضع له مرضعة 
أخرى» وفيه عتاب للأم لطيف على المعاسرة . 

ٍ(لِمنفِق ذو سَعَوٍ ين سَعَتِه- وَمَن قُدِرَ عَلَيِّ ررقم فليفِقْ مما ءاه َه ل 
يكلف آنه فسا إل مآ انها 4 . 

هذا بيان لقدر الإإنفاق» فيه الأمر لأهل السعة بأن يوسعوا على المرضعات 
من نسائهم على قدر سعتهم . ومن كان مضيًّا عليه في الرزق فقيرٌاء فلينفق 
ما أعطاه الله من الرزق» على مقدار طاقته» ليس عليه غير ذلك. لا يكلف 
الله أحدأ إلا بقدر طاقته واستطاعته» وبقدر ما أعطاه من الرزق» فلا يكلف 
الفقير بأن ينفق ما ليس في وسعه كنفقة الغنى» وفيه تطييب لقلب المعسر» 
وترعيب له فى بذل مجهوده . 
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# وقد ذكر ‏ عز وجل فى سورة البقرة» بالإحسان إلى المطلقة : 0 
كال يبال ١‏ 3 وَمَيَعُوهُنٌ عَلَى الوسع قَدَرُهه وعَل الْمُقَيرِقَدرُهُه ما اَمَف 
حقا على الخسين (@4 [البقرة:٠۲۳]‏ . 
آي : فإذا طلقتموهن فادفعوا لهن بشيء من متعة ينتفعن به جبرا لهن» 
تطيبيا لخاطرهن» وجبرا لوحشة الفراق والطلاق» وإزالة للأحقاد» على 
قدر حال الرجل : في الخني والفقرء الملوسر بقدر يسارهء والمعسر بقدر 
إغعساره» متيعاً ا معروق 5 ثابعا على الذين يحسنون إلى المطلقات وإلى 
أنفسهم بطاعة الله . 
وفي الآية ذكر المحسنين . وي الآية الأخرى ذكر المتقين» قال تعالى : 
« وَلِلمُطَلَقَتِ مَكَمٌ بالْمَمْرُوفٍ قال المتف 6 [البقرة: ١4؟].‏ 
3 سيَجعل أله بعد عُسَرِيُسْرًا ١‏ و4 
هذه بشارة للمعسرية والفقراف أن الله يزيل عنهم الشدة ويرفع عنهم 
المشقةء وهو وعد لذوي العسر باليسرء » وسيجعل ‏ سبحانه - بعد ضيق 
وشدة» سعة وغنى . 
يعبر القرآن عن الرجل بالزوج» وأحياناً بالبعل» وأحياناً أخرى عن 
را و 2 وعند استقراء الآيات القرآنية التى 
ورد فيها اسم الزوجة متى تحظى بهذا الاسم ومتى لا تكون كذلك. 
نجد أنه إذا كانت الزوجية تامة والعشرة قائمة فهى تسمى زوجة» وما 
عداها امرأء وفي الآية تحقق ذلك». فقال: «وَمِن ءَاينتِهء أن حَلَقَ لكر من 
نكم أزواجا لكوأ اليا وَجَعَلّ يڪم مودة وَرَحَمَة 4 [الزوم: 1؟1. 
وفي قوله تجا ( وَالْذِينَ ولور رَبَنَا هب لَنَا مِنَ أزوَ جنا وَدرَيَتِنَا قر 
اغ وَآَجَعَلنَا للمُكّقيرت إِمَامًا د 2 © [الفرقان: 74] . 
وبهذا كانت حواء روجا لآدم فى قوله تعالى: « وکا قاد سکن امت 
وَرْوجَكٌ الْجْنَة 4 [البقرة: 5,] . 
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وكذلك في زوجات النبي َه : وال اول با لمو ف ا تة 
ازوج مهن 4 [الأحزاب: 5]. 

يقوم معنى الزوج على الاقتران القائم على التماثل والاتقان والانسجام 
التام» فالزوج انضم إليه تماثل من جنسه»ء ولذا تستعمل للرجل والمرأة: 
ولذلك لا يطلق القرآن كلمة زوج على الرجل أو المرأة إلا إذا كانت الحياة 
الزوجية متفقة ومستقرة» قال تعالى : لوادية ب rRNA‏ شيك لنا عن 
ارهق وَدْرَيَتِنَ قر غير [الفرقان: ]۷٤‏ . 

وإذا حدث خلل أو نزاع أو خلافات فى الحياة الزوجية يأتى البعل : 
(وَإن أَنْرأَةٌ حَافَتٌ مِنْ بَعَلِها ُشُورًا أَوَ إِعَرَاضًا 4 [الساء:۸٠٠].‏ 

وكذلك الاختلاف فى الدين كما فى قصة نوح» ولوط لأنهما كافرتان. 
فهن لسن زوجات لهم» وإنما هى امرأة نحته» وكذلك امرأة فرعون لآن بينها 
وبين زوجها فرعون مانع من الزوجية فهى مؤمنة وهو كافر: وضرب اله 
مَل اا اتترا اشرات ف قور 4 [السعريية 111 

ای ی وا ا - عليه السلام - تسمى امرأة فى 


ےا ع 


المواضع « امراق عاقرٌ © [آل عمران: ]4١‏ «وَكانئت امراق عاق 4 ري 4 . 
وعندما ولدت يحيى جاء السياق باسم الزروجة: « فَاسَتَجَبَنَا لهم وَوَهَبَّا 
لك وس راس لھ زوج © ایا م4 . 
وفى قوله تعالى : وَل جا ِيكتَهُنَّ إلا لبعولتهرة 4 [النور: ١؟]‏ 
ولم يقل لأزواجهن لأن البعل أعم فالزوج لا تطلق إلا في حال الاتقان 
والانسجام. فلو قال تعالى (ولا يبدين زينتهن إلا لأزوجاهن) لقلنا 
دارا وقت الخلافات أو عدم الإنجاب لا تظهر زينتها لبعلها فى جميع 
لاث. 
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وفى الميراث علق سبحانه وتعالى ‏ التوارث بلفظ الزوجة دون المرأة. 
إيذاناً بأن هذا التوارث إنما وقع بالزوجة المقتضية للتشاكل والتناسبء 
والمؤمن والكافر لا تشاكل بينهما ولا تناسبء فلا يقع التوارث. قال 
تعالى : «ولكرّ نِصَفْمَ ترك ازوج ڪڊ [النساء* ؟ 

# ثم آخبر - سبحانه ‏ عن حال الآمم السابقة وإهلاك الأمم الطاغية 
العاتية» والقرون المكذبة للرسل» مع كثرتهم وقوتهم التى لم تغن عنهم 
سسا و جاتب تسا - عن سےا وتعديى لوده قال اتعالى : 

ل فَذَاقت وَبَالَ أمرها وكانَ عَنقِبة أمرهًا خسْرًا (* e9‏ أَعَدَ الله هم عَدَابَ شدیدا 
فاتّقوأ لَه يَتأولى لالب الْذِينَ تاوا رل آنه لَك خا رده # . 

فية بيان لأصحاب الرئاسة ورجال السياسة أن ضياع الدنيا بإاضاعة 
الدين» وأن أمن القرى وطمأنية العالم بالحفاظ على الدين. 
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سورة النحرمر 1 © 


سورة التحريم سورة مدنية» متاخيه السورة مع التي قبلها وهي سورة 
«الطلاق» وذلك بالافتتاح بخطاب النبى ا وتلك مشتملة على طلاق 
النساء وهذه على نحريم الإيلاء» وبينهما من المناسبة ما لا يخفى . 

ولا كانت تلك فى خصام نسا ء الأمة» ذى ر فى هذه خصومة نساء 


النبى اة إعظاماً لمنصبهن أن يذكرن مع سائر النسوة» فأفردهن بسورة 
خاصةء ولهذا ختمت بذكر امرأتين فى الخئة: أسية امرأة فرعون» ومريم 
ب عمرآق . ٠‏ 

ايتدأت الآية بعتاب من الله لنبيه محمد ويد حين حرم على نفسه سريته 
«مارية»؛» أو شرب العسل مراعاة لخاطر بعض زوجاته» وجاء العتاب له 
لطيفاً رقيقأء يشف عن عناية الله بعبده ورسوله محمد ي أن يضيق على 


“و 


نقسة ها وسعة الله لةه قال تعالى: « يناما آلب لِم ترم مآ أحل اه لَكَ 4 
[التجريم: 1] : ٠‏ 
* قال تعالى: قد فرض الله ل غيل يميم وله مولي وَهوّالْعَلِمُ 
اجک 42 [التحريم: ؟]. 
هو العليم؛ يعلم السرائر والخفيات» لايخفى عليه قول ولا فعل غا 
يجترحه العباد : « إن الله بل شىء کل ل چ 4 [الأنفال: ]۷١‏ . 
ثم ذكر - تعالى - في ثنايا ليبن رقة 


(وَِذْ أسَرَآليّىُ إل عض ازا جو یا ی کات بن وَأَظْهرَة الله عليه 
7 


بَعَضِه اعرش عن عض فلا اها بف قالت من أنباك هنذا قال د کان آل 


الخَبير 29) © [التحريم: "] . 


3١ 


سے ا 
5-5 
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وإعراض الرسول يي عن تعريف زوجه ببعض الحديث الذي أفشته من 
كرم خلقه َة في معاتبة المفشية وتأديبها إذ يحصل المقصود بأن يعلم بعض 
ما أفشته 

والكريم يتغافل عن تقصير أهله وصحبه» ولا يستقصى حقوقه. 

قال سفيان: ما زال التغافل من فعل الكرام. 

وقال الحسن: ما ا ستقصى كريم قط» وما زاد على لمقصود» يقلب 
العتاب من عتاب إلى تقريع . 

قال الله اا این - عن نبينا وة لما أخطات بعض أزواجه _: 4 عرّف 
شه عرض عَنْ بََضٍ 4 لحري 1 

# قال تعالى: يتا الذي منوا فوا أنفسك وليك ثَارًا 4 [التحريم: +] 
جاءت كلمة «انَارًا4 منكرة دلالة على عظمها وفظاعتهاء كونها ناراً كاف 
للخوف منها؛ لكنها مع ذلك وصفت بوصفين عظيمين: « وَقُودُهَا آلتَاى” 
وللسجَارة 4 : ول عَلَيَْا ملَبِكَهُ غِلَاظُ شِدَادٌ» » ألا ما أشد هذا الوصف وما 
أفظعه. حتى قيل قيل: إنه أعظم وصف للنار فيما يتعلق بالمؤمنين. 

قال کا : وكين ين فَرَة عت نأض زتها وَرُسْلِهءِ فَحَاسَبَتَنهَا ضاي 
شدِيدًا د دايا نک ((2)) © [الطلاق: ۸] . 

وإنغما أوتر لفظ القرية هذا دون الآأمة ونحوهاء لأن فى اجتلاب هذا 

اللفظ تعريفاً بالمشركين من أهل مكة ومتابعة لهم بالنذارة ولذلك كثر في 
الققرآن دک آهل القرى في التذكير بعذاب الله في نحو : لإ وكم من قَرَيَةٍ 
اهلكتها € [الأعراف: i‏ 

6 قال تعالى : ١‏ يتامم الأقوج. #اموا توكو إل الث و ال :۸[ 

فال القرطبي: يجمعها أربعة أشياء: الاستغفار باللسانء والإقلاع 
بالآبدان» ا ترك العود بالحنان» ومهاجرة سيء الإخوان . 
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قال تعالى: « لا زی ا للَهُ آلبَىّ وَلَذِينَ ءَامَنُواْ مَحَهُه تُورُهمْ يسَعى بَيِرتَ 
ای وَبِأَيَمَِجٌ 4 [التحريم: 4 

قال ابن عباس : ليس أحد من الموحدين إل يعطى اثووا يوم القيامة» فأما 
المنافق» فيطفاً نوره» والمؤمن يشفق ما يرى من إطفاء نور المنافق فهو يقول : 
es‏ ام ا 

قال تعالى: يا الث جهد الكفاز والمقففن واغلط علب ة 

[الفسريب؟ ۹[ 

قال ابن تسمية : وهذا في الحقيقة من رحمة الله بعباده» فإن اللّه أرسل 
ess‏ رحمة للعالمين» وهو سبحانه - أرحم بعباده من الوالدة بولدهاء 
ولكن ة قد تكون الرحمة المطلوبة لا تحصل إلا بنوع من ألم وشدة تلحق 
بعض النفوس . ٍ 

# ثم ضرب الله - تعالى - مثلا آخر للمؤمن في عدم تضرره ببقاء قريبه 
على الكفر إذا كان مؤمناء فقال تعالى : 

لضت آله ملا ليرت كفروأ آمرات وح رامرات اواز كانتا نحت 
عَبَدَينِ مِنَ عِبَادِنَا صَلحَيْن 4 

أى : مثل - تعالى - للكفار في عده استفادتهم بقرابة المؤمنين» ببيحال 
امرأة نوح» وامرأة لوط. كانتا في عصمة نبيين عظيمين هما نوح, 


ولوطء. ‏ عليهما السلام ‏ وإنما وصفها بالعبودية تشريفا وتكريما لهما 
بإضافتهما إليه س عا لين س 
yey‏ 


ا اک ای پل وما کان iy‏ حداً من ایك پا 


فيل : کان امرأة وح تقول للناس إنه مجنون » وكانت امرأة لوط تخبر 
فومه بأضيافه . 
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( فَلَر يُعبِيا عَبَِمَا مرت الله سَيعًا وَقِيلَ آَدَخْلا آلثَارَ مَعَ آلدحِلِينَ © 4 . 
أي : فلم ينفعهما نوح ولوط مع نبوتهما بسبب كونهما زوجتين لهما شيئًا 
من النفعء ولا دفعًا من عذاب الله مع كرامة الأنبياء على الله ومنزلتهم . 
وتقول لهما خزنة النار يوم القيامة : ادخلا نار جهنم مع سائر الداخلين» من 
الكفرة المجرمين»› ادخلا النار مع من فيهاء أهل الكفر والمعاصى . 
# ثم ضرب ‏ تعالى - مثلا للكفار فى عدم انتفاعهم بصلة القرابة أو 
المصاهرة أو النكاح». لآن الأسباب كلها تنقطع يوم القيامة ولا ينفع إلا 
العمل الصالح. فقال تعالى : 
«وَصْرَسب لله مكلا ليت ءَامَنُوأ آمَرَأتٌ فِرَعَوْرت 4 . 
أي: إن صولة الكفر لا تضرّهم كما لم تضر امرأة فرعون. وقد كانت 
نحت أكفر الكافرين» وصارت بإيمانها فى جنات النعيم . 
وامرأة فرعون هي آسية بنت مزاحم ‏ رضي الله عنها ‏ آمنت بموسى 
- عليه السلام ‏ فبلغ ذلك فرعون فأمر بقتلهاء فنجاها الله من شره. 
(إِذ قالت رَتٍ بن لى عِندَك يبنا فى آلْجَنَةٍ ويتى مِن فِرَعَوَت وَعَمَل 4 . 
أي :حين دعت ربها وتضرعت إليه قائلة : يا رب اجعل لي قصرا مشيدا 
فريبا من رحمتك فى درجات المقربين منك وسؤالها لربها أجل المطالب: 
فهي تطمع فى جوار الله قبل طمعها فى القصور. فلذا طلبت كون البيوت 
عنده قبل طلبها أن يكون في الجنة» فإن الجار قبل الدار. 
ثم سألت الله أن ينجيها ‏ سبحانه ‏ من فتنة فرعون وأعماله الخبيثة: 
من ذاته وما يصدر عنه من أعمال السْرٌ . 
وی ب الْقَوَرِ الظلميرت ©)» . 
هيم الكفار من القبط أتباع فرعون الطاغين» وفيه دليل على أن الاستعادة 
يالله والالتجاء إليه ومسألته الخلاص عند المحن والنوازل من سير 
الضاكين , 
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ثم دكر رن ب هریج لیا غليب]: و مي انت هران الى 

. 4 فتفخنا فيه مر رُوحِتا‎ Rii 

أي: ومريم ابنة عمران» مثل آخر فى الإيمان. جمع الله لها بين كرامة 
الدنيا والآخرة» واصطفاها على نساء العالمين» مع كونها بين قوم عصاة» 
وقد أثنى عليها بقوله: حفظت فرجها وصانته عن الفواحش» لكمال 
دينهاء وعفتهاء ونزاهتها. فنفخ رسولنا جبريل في جيب درعها؛ فحبلت 
بعيسى ‏ عليه الالام س 

9 وَصَدَّفَتَ بکلمت رجا ونیو وَكَانت مِنَ الْقبِتِين (4 . 

هذا وصف لها بالعلم والمعرفة. فإنها آمنت بشرائعه التى شرعها لعباده. 
وما خاطبها به الملك» وهو قول جبريل لها: إنما آنا رسول ربك» وما 
أخبرها به من البشارة بعيسى › وكونه رسولا من المقربين. وصدقت كذلك 
بالكتب السماوية المنزلة على الأنبياء . 

وكانت من القوم المطيعين لربهم› المداومين على طاعته بخشية وخشوع › 
وهذا وصف لها يكمال العمل» فإنها ‏ رضي الله عنها _ صديقةء 
والصديقية: هي كمال العلم والعمل . 


الجالس القرأنية فى تدبر السور والآيات 





سورة الك (1۷ 


سورة الملك سورة مكية» وتسمى سورة «المائعة» و«المنجية» ؛ لأنها تقى 
قارتها من عذاب القبر» قال اة : اهى المانعة» وهى المنجية» تنجى من عذاب 
القبر" [رواه الترمذي] . وفى الحديث عن أبى هريرة - رضى الله عنه - أنه ميا 
قال * «اسورة من القرآن ثلاثون آية» تشفع لصاحبها یں يفف اله $ ترك ادى 
بِيَدِه الْمُلكَ4 4 زروأة أبن اود : 

وقد ذكر_الله . عن وجل ...فى السورة جملة ع الأك. وتعمه و نضا 
زقكر ختلق الأنيبان لابعلاثه فى عبادتة» رسيب وجوده وإلخيائه بوماته. 
ولأن الحياة الدنيا عند منكري البعث هي نهاية المطاف وغاية الوجود ذَكرَهم 
الله ب جز وجل با بعد الوت مر اللساب والجزاء والجنة والنار» ثم ساق 
الآدلة والشواهد على عظمته وقدرته» ومن أعظم ذلك خلق السموات 
وما فيها من الأجرام والأكوان. 

# قال تعالى : تَبَرَكَ ألَذِى بيّدِه الْمُلك) . 

تبارك : ميم | عجد وتعالى. وتر حير الله وعظم› وعم إحسانه» ومن 
عظمته أن بيده ملك العالم العلوي والسفلىء والملك هو ملك السماوات 
والأرض في الدنيا والآخرة» ويستفاد من إضافة اليد إلى الله تعالى - 
بوت صفة ذات له سبحانه . 

وهو عل كل سَْءِ قَدِيرٌ 4 . 

أي: وهو القادر على كل شىء» له القدرة التامة» والتصرف الكامل في 
كل الأمورء من غير منازع ولا مدافع فهو يعطى ويمنع» ويخفض ويرفع» 
وپحیی ويميت» لا راد لقضائه. 
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قال ابن تيمية : فإذا ظهر للعيذ عن سر الريوبية أت اللاك والعديير كله بيد 
ل ا ا اي « تير بَرَكَ الى بيده الْمُلكُ وَهَوَ على كل سَىْءِ قَدِيرٌ 


| [اللك : »]١‏ فاه یری نفعا ولا ضرّاء لا خ کا ولا گرا ولآ ضا 
ولا بسا ولا فضا ولا رفعاء الا وال فاهله وصالق وقابش وباس 
وزافعه وخافضه فهذا الشهود هو سر الکلمات الکونیات . 

6 ثم بين - سبحانه ‏ آثار قدرته» وجلیل حکمته» فقال تعالى : 

ظ الذى حَلَقَ آَلْمَوْت وَآَيّرة » . 

أئ : ومن كمال قدرته أنه خلق هذان الأمران العظيمان» الموت والحياة. 
والموت: انقطاع تعلق الروح بالبدن» ومفارقتها له» والحياة تعلق الروح 
بالبدن واتصالها به . 

والمعنى: قدر لعباده أن يحييهم ثم يعيتهم. وقدم الموت؛ لأنه أهيب في 
النفوس وأفزع. وإن كان الموت والحياة أمران مألوفان مكرران فى حياة الناس» 
لكن الآيات تبعث على التأمل والتفكر فى هذا الأمر العظيم وما بعده» فمن 
قدرة الله وحكمته وتدبيره أنه خلق الموت والحياة لشأن عظيم» فقال : 

( ليتبلوكم يكز أَحَسَنُ عَبَلا 4 . 

أى : ليكلفكم». ؛ ثم يختبركم فيجازيكم على ذلك . 

والمقصد الآصلى من الا بتلاء : هو ظهور كمال إخسان المحسنين وطاعة 
e‏ ٍ 
حسن العمل : ما كان أخلصه لله - عز وجل -» وأصوبه» موافق 
۴ النبي 35 . 

وفى الآية قوله : اخسن عملا ولم يقل أكثر عملا. 

« وهو الْعَزِيرُ الْعَفورُ (7 € . 

أنه سبحانه وتعالى ‏ الغالب في انتقامه نمن عصاه. الذي له العزة 
كلهاء التى قهر بها جميع الأشياء» وانقادت له المخلوقات . 
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وهو سبحانه ‏ الغفور عن المسيئين والمقصرين والمأنبين إذا تابوا وأنابوا. 
فإنه يغفر لهم ذنوبهم . 

وفى الآية ترغيب في فعل الطاعات» وزجر عن اقتراف المعاصى . 

6 ثم اتماما لما سبق» ذكر ‏ سبحانه ‏ بعض مخلوقاته وعظمتهاء 
خحلقهاء وفرع ذللك السموات ا » فقال تعالى : ظ 

وال و ٣‏ پا کا ری ف خَلقٍ رحن ين تور 
انك ع“ CL‏ 

خص واس اا دول لفظ الحلاله (اللّه) هاا أن هذا النظام 

#٭ قال تعالى : لثم أزجع الْبَصَرَ كرتي 4 [الملك: 4] إنما قال : :9 کرتین 4 ؛ 
ا e:‏ 
کے غاب آلشی ر o?‏ 6[ 

قال قتادة: إنما خلقت هذه النجوم لثلاث خصال: خلقها زيئة للسماءء 
ورجوما للشياطين. وعلامات يهتدى بهاء فمن تأول فيها غير ذلك فقد قال 
برأيه» وأخطأ حظه, وأضاع نصيبه» وتكلف ما لا علم له به . 

وإنما كانت نار السعير خاصة بعذاب الشياطين لكونهم من عنصر النار» 
ونار السعير أشد من نار طبائعهم» فصارت عذاباً لهم» فلا يمنع خلقهم من 
نار عذابهم بهاء فهي منهم کالتراب من بني آدم» فيتأثرون من ذلك على 
أنه تكون نار أقوى من نار . 
# قال تعالى ‏ عن الكفار: ل إذًا أُلَقُوأ فا سيوا نا شَبِيقَا وَهِىَ 


سر کر 
ا 


تفور 4)2 [اللك: ۷] . 
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وسماعهم شهيقها من مقدمات عذابهم؛ فهي في شتف إلبهم. > بل 


وتناديهم › کیا قال عر وجل - TTT‏ من ادر تول وڪ 4 [المعارج : 11¥( 
وهذا من عذاب الأسماع التي صمت عن الحق واستمعت للباطل. كما قال 


عز وجل : ووش َاذَانُ لا يَسْمَعُونَ يآ ) © [الأعراف: 174] . 

# قال تغالى: ا (وَقَالُوأ لَوَكنَا مسَمَعٌ أَوْ تقل ما كا و اتب 
السعير ي 4 [اللك: .]٠١‏ 

ووجه تقديم السمع على العقل؛ لأن سمع دعوة النذير هو أول ما يتلقاه 
المنذرون» ثم يعملون عقولهم فى التدبر فيها. 

# قال تعالى: إن الذِين ححْشُوَّنَ رَتَهُم بِالْقَيبٍ لهم مغفرة وج 
كبير 42 [الملك: ؟١]‏ . 

وقدم المغفرة تطمينا لقلوبهم» لأنهم يخشون المؤاخذة على ما فرط منهم 
من الكفر قبل الإسلام ومن اللمم ونحوه. ثم أعقبت بالبتسازة بالأجر 
العظيم. فكان الكات م جاريا على قانون تقديم التخلية على التحلية› أو 
0 دفع القمر على جلي القع 

و قال تعالی : زايا فَوَلَكُمْ أو r‏ بهء : تكد عير بذاج الشثور يق 

ألا يل من َل وهو اللطلی ف آل ج > [لملك: ١١‏ 14]: 

هو اللطيف؛ يلطف بعباده» 1 [ 

لاينفك قدر الله من لطفهء لكن من يفقه هذا اللطف . فإذا قدر قدرا 
سبق اللطف» وكم نرى من فقد ولده ولطف الله - عز وجل - بحالة وأنزل 
عليه الصبر والرضاء ثم عوضه أجراً في الآخرة ومنازل عالية» وأتم عليه 
نعمة الدنيا بذرية صالة . 

# قال تعالى: هو الَّذِى حَعَل لَكُمْ الأرْض ذَلُولاً قآمشوأ فى مَتَاكِيا وكلوأ 
نزب با النشورُ (2) 4 [الملك: .]٠١‏ 
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أكبير .سيسات آنه جل الأراس خورلا ملاك لار علو وق عن 
وشقها والبناء عليهاء ومن بركتها أن الحيوانات وأرزاقها وآقواتها تخ رج 
منهاء ومن بركتها أنك تودع فيها الحب فتخرجه لك أضعاف أضعاف 
ما كان. ومن بركتها أنها تحمل الأذى على ظهرها وتخرج لك من بطنها 
أحسن الأشياء وأنفعهاء فتواري منه كل قبيح وتخرج له كل مليح . 
ومن بركتها أنها تستر قبائح العبد» وفضلات بدنه» وتواريها وتضمه وتؤويه. 
وتخرج له طعامه وشرابه» فهى أحمل شيء للأذى» وأعوده بالنفع عليه . 
قال الشيخ على الطنطاوي : نحن لا نتوكل التوكل الذي لم يأمر به 
الإسلام؛ بل نحشي في مناكب الأرضء نمشى مشيا لا نسعى سعياء لأن 
اللّه قال في مجال الرزق: « قآمشوأ فى مَنَاكِيَا 4 الللك: 16]» إن الله هو الذي 
قسم الأرزاق: وكتب لكل نفس رزقها وأجلهاء وقال فى مجال العبادة: 
« فَاسْعَوأ إلى ذكر الله 4 [الجمعة: 4 هذا هو الفهم الصحيح لمسألة الرزق. 
وبعد أيات التهديد والنذير تنتقل الآيات إلى لمسة التامل والتفكير] 
فقد عاتبهم ‏ سبحانه وتعالى ‏ وحثهم على النظر والتفكير في ما خلق 
سبحانه ‏ من الطير السابح فى السماءء وكيف دقة صنعه» وخفة جسمه» 
وكسوته بالريش» وارتفاعه» وطيرانه بطريقة عجيبة» تأملوا فى حاله إذا 
ف بأجنحته في الهواء ارتفع في الحو وتقدم إلى الإمام. : 
قال تعالى : 
اوم يروا إلى َلطَيْر قَوقَهُمْ صَتَفُسي)» . 
أي: انظروا إلى الطير فوقكم» فهي باسطة لأجنحتها في الهواء تبسطها 
عند طيرانها» وهذا من عجاتب قدرته وخلقه. 
ee‏ فا يمي 4 ر 
آی: اسمن اجا ولم يقل قابضات› كما قال صاقات؛ لأن 
القبض يتجدد تارة فتارة» وأما البسط فهو الأصل . 





الخالس القرانيه في تدبر السور والاآيات 


لا التحمن 7F‏ بكل د شىء بصب وهم . 

7 و ا لسن 
جا سخر لهن من الهواء من رحمته ولطفه» وخحص الرحمن دون لفط 
الحلالة (الله) للدلالة على أن هذا الحفظ من رحمة الله بهذه المخلوقات وبمن 
مگ ت 4 فرحمة الله با مخلوقات بإمهالهم وعدم تعجيله بعقابهم كرحمة 
الله بالطير فى الهواء بحفظه من السقوط والهلاك» وفيه أيضا دلالة إيماء 
د من أضلك الطير ة في الهواء امن علي إهلاك أهل الكفر والمراء . 

۴ قال تعالى : « قل هو الى أنعه وَوَجَعَلَ لك آلكَمعَ وَالأَبِصَرٌَ وَالأفيدَة 
قَليادٌ ما سرون 27 © . 

تقدم السمع على البصر في الآيات والأحاديث: لأن السمع أهم وأعم» 
فالإنسان يسمع المنادي من جميع الحهات ولا يرى إلا بالحهة التى غنوت 
اسر ها 

#*# قال تعالى: « قل أَرَءَيْمَ م إن أَصْبَحَ ماو غَوْرًا فَمَن يَأْتَبكر يمآ 
ين () )4 . 

و إعماء إلى أن يتوقع كفار مكة عذاب القحط والجوع بالحفاف» فإذا 
غارت العيون والابار وذهب الماء فى أعماق اللأرض ولم تصل إليه الدلاء» 
فمن غير الله يأتيهم بماء معين تراه الأعين» أو بماء جار طيب» وهو استفهام 
إنكاري توبیخی موجب شكر المنعم على إنعامه بالإيمان به وعبادته. 

راگ کر الاح اسای د رکب الله : شا هن آثار الطف الله بعباده ‏ 
فقال من لطفه بعباده المؤمنين: أنه يتولاهم بلطفه فيخرجهم من ظلمات الجهل 
والكفر والبدع والمعاصي إلى نور العلم والإيمان والطاعة. 

ومن لطفه: أن يرحمهم من طاعة أنفسهم الأمارة بالسوء التى هذا طلبها 
وديدنها» فيوفقهم لنهي النفس عن الهوى ويصرف عنهم السوء سولب 
فتوجد آسباب الفتنة وجواذب المعاصي وشهوات ال فير سل عليها 
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برهان لطفه ونور إيمانهم الذي منّ به عليه مطمئنين لذلك منشرحة لتركها 
صدورهم . 
ومن لطفه بعباده: أن يقدر أرزاق عباده . : 





ب علمه بمصلحتهم لا 
بحسيه مراداتهم: فقد يريدون شیا وغيره أصلح ؛ ايندر نهم الاج 
وإن كرهوه؛ لطفا بهم وبرا وأا « الله لطيف بعِبّادِه > ززق من دشا 

َهوَلْقَوك العَزِيرٌ (4)2 (الشررى: 0115 ( وَلَوْ بَسَط الله أ و بَعَوا فى 


الأزض ولَيكن يُترَلُ بقَدَر ما َء نه بعبادِه. یر جر( ¢ [الشورى: ¥ . 

ومن لطفه بهم: أنه يقدر عليهم أنواع ر اللضاقب»: زق وت iy‏ والابتلاء 
بالأمر والنهي الشاق؛ رحمة بهم ولطفاء وسوقا إلى كمالهم وكمال نعيمهم: 
« وَعَسَىٌ أن تكرهوأ سَيعًا وَهِوَ خَيرٌ لَك وَعَسَىْ أن جوا سيا وهو شولم 
الله َعَلَمُ وأنثرَ لا علوت ((&)) [البفرة: .]۲٠١‏ 

وسن لطفه يغيدة: أن يقدر له أن يتربى في ولاية أهل الصلاح والعلم 
والايمان» وبين آهل الخير ؛ ليكتسب من أدبهم وتأديبهم . ولينكبا على 
صا حهم وإصلاحهم؛ کما امتن الله على مريمء في قوله تعالى: « فَتَبَلهَا 
رها قول حَسَن وََنْبتَهَا بَانَا حَسَنًا وَكَفلَهًا زَكري © [آل عمران: ۴۷]. 

وهم ذلك إذا نشأ بين أبوين صاللين: وأقارب أتقياء» أو فى بلد صلاح. 
أو وفقه الله لقارنة آهل الخير وصحبتهم. أو لتربية العلماء الربانيين؛ فإِن 
هذا من أعظم لطفه بعبده» فإن صلاح العبد موقوف على أسباب كثيرة: 
مٹھا؛ پل فن أكثرها واعظمها فعا : هذه الحالة» ومن ذلك إذا نشا العبد 
في بلد أهله على مذهب أهل السنة والجماعة فإن هذا لطف له. 

ومن لطف الله بعبده: : أن يجعل رزقه حلالاً فى راحة وقناعة» يحصل به 
المقصود. ولا يشغله عما خلق له من العبادة والعلم والعملء بل يعينه على 
ذلك ويفرغه. ويريح خاطره وأعضاءة. ولهذا من لطف الله تعالى - 

لعبد ربما طمحت نفسه لسبب من الأسباب الدنيوية» التى يظن فيها إدراك 
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به ۰ فيعلم الله تعالى ‏ أنها تضره وتصده عما ينفعه ؛ فيحول بينه وبينها. 
فيظل كارها وهو لم يدر أن ربه قد لطف به» حيث أبقى له الأمر النافع› 
وصرف الأمر الضارء ولهذا كان الرضى بالقضاء فى مثل هذه الأشياء من 
أعلى المناقب . ۰ 

ومن لطم اله بعبده ‏ إذا قدر له طاعة جليلة لا تنال إلا بأعوان أن يقدر 
اعرالا يها ومساعنين حلي مسلا. قال موسى عليه السلام: «وَآجِعَل 
ل وزير 32 من أهلى 29 هر ون اش ج اشد به- أزرى ر وأشركة ف أمر ی لر 
EY‏ 2 (ظله::4؟ 142 وكذلكت امتن على عيسى بقوله : 
لواد أَوَحَيتَ إلى الْحَوَارِيحنَ ان َامتوأ ی وبرسولى قَالوَأ امنا اشد انتا 
يون 4:2 اسه 00١‏ وامقن على سيد الخلق في قوه لمآ 
ايد4 بتصيره - وبالمؤمييوت .2 4 [الأنفال: 17]. 

ومن لطف الله بعبده: أن يعطى عبده - من الأولاد والأموال والازواج ما به 
تقر عينه فى الدنياء ويحصل له به السرور». ثم يبتليه عضن ذلك ويأخذه 
ويعوضه عليه الأجر العظيم إذا صبر واحتسب» فنعمة الله عليه بأخذه من 
هذا الوجه أعظم من نعمته عليه في وجوده وقضاء مجرد وطره الدنيوى . 
وهذا أيضا خير وأجر خارج عن أحوال العبد بتفسه» بل هو لطف من الله 
لهء قيض له أسبابا أعاضه عليها الثواب الجزيل» والأجر الجميل . 

ومن لطفه بعبده الحبيب عنده: إذا مالت نفسه مع شهوات النفس الضارة» 
واسترسلت في ذلك ؛ أن ينغصها عليه ويكدرهاء فلا يكاد يتناول منها 
شمسا إلا مقر وتا بالكدرابقه: متحظوا بالخصص ؛ لعلا يميل معها كل الميل: 
كما أن من لطفه به أن يلذذ له التقربات› ويحلى له الطاعات؛ ليميل إليها 
كل الميل . ا 

ومن لطيف لطف اله بعبله: أن يأجره على أعمال لم يعملها بل عزم 
عليهاء فيعزم على قربة من القرب ثم تنحل عزيمته لسبب من الأسباب فلا 
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وأدارها في صمير ه » وقد علم ‏ تعالى ‏ أنه لا يفعلها؛ سوقا لبره لعبده 
وإحسانه بكل طريق . 

وألطف من ذلك: أن يقيض لعبده طاعة أخرى غير التى عزم عليها. 2 
أنفع له منها؛ فيدع العبد الطاعة التى ترضي ربه لطاعة أخرى هي أرضى لله 
منهاء فتحصل له المفعول بالفعل والمعزوم عليها بالنية» وإذا كان من يهاجر 
إلى الله ورسوله» ثم يدركه الموت قبل حصول مقصوده قد وقع أجره على 
الله - مع أن قطع الموت بغير اختياره ‏ فكيف بمن قطعت عليه نيته الفاضلة 
كل طاعة لو انفردت لفعلها العبد؛ لكمال رغبته» ولا يمكن فعل شىء منها 
إلا بتفويت الأخرى» فيوفقه للموازنة بينهاء وإيثار أفضلها فعلاء مع رجاء 
حصولها جميعها عزما ونية. 

وألطف من هذا: أن يقدر ‏ تعالى ‏ لعبده ويبتليه بوجود أسباب المعصية 
ويوفر له دواعيهاء وهو تعالى ‏ يعلم أنه لا يفعلها؛ ليكون تركه لتلك 
المعصية التي توفرت أسباب فعلها من أكبر الطاعات» كما لطف بيوسف 
- عليه السلام ‏ في مراودة المرأة: وأحد السبعة الذين يظلهم الله فى ظله 
يوم لا ظل إلا ظله: رجل دعته امرأة ذات منصب وجمالء فقال: إنى 
أخاف الله . 

ومن لطف الله بعبده: أن يقدر خيراً وإحساناً من عبده ويجريه على يد عبده 
الاآخرء ويجعله طريقا إلى وصوله للمستحق › فيثيب الله الأول والآخر. _ 

ومن لطف الله بعبده: أن يجري بشيء من ماله شيئا من المنافع وخيرا 
ایر فيثيبه من حيث لا يختسب ؛ فمن غرس غرساء أو زرع زرعا؛ 
فاضصايست مله زوج من آلأرواح الحترمة كع يقاء آجر الله صاحية وهر لا 
يدري ! خصوصا إذا كانت عنذه نية حسنة» وعقد مع ربه عقدا في أنه مهما 
ترتب على ماله شيء من النفع. فأسألك يا رب أن تأجرني» وتجعله قربة 
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لى عندك» وكذلك لو كان له بهائم انتفع بدرها وركوبها والحمل عليهاء أو 
مساكن انتفع بسكناها ولو شيئا قليلا» أو ماعون ونحوه انتفع به» أو عين 
قرئ فيه» واللّه ذو الفضل العظيم . 

ومن لطف الله بعذه: أن يفتح له بابا من أبواب الخير لم يكن له على بال 
وليس ذلك لقلة رغبته فيه» وإغما هو غفلة منه» وذهول عن ذلك الطريق 
وعلم أنها من ألطف سيلهة. وطرقه التى قيض وصولها إليه؛ فصرف لها 
صميره ووجه إليها فکره» وأدرك منها ما شا الله وفتح . 
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سوره الفلم رو 


سورة (ن) سورة مكية» ابتدأت السورة الكريمة بالقسم على رفعة قدر 
الرسول يَكِيْهٌ وشرفه. وبراءته مما ألصقه به المشركون من اتهامه ‏ وحاشاه _ 
بالجنون» وبينت أخلاقه العظيمة ومناقبه السامية» قال بعض العلماء: سورة 
ال»؟ هى سورة «الخلق) الذي هو جماع الكو الذي بعث الله به محمدا كلل 
قال الله - تعالى ‏ فيها « وَإِنَكَ لَعَلْ خُلّق عَظِيم :4/2 . 

وقد أقسم الله تعالى ‏ بالقلم» وذلك أن القلم وما يسطرون به مه 
أنواع الكلام» من آيات الله العظيمة. التي تستحق أن يقسم الله بها على 
براءة نبيه محمد يلد ما نسبه إليه أعداؤه من الحنون. 

قال تعالى: «رت ولل وما سرون :4 (لهد: 0 

قال قتادة : القلم نعمة من اللّه عظيمة. لولا القلم ما قام ديرن ولم يصلح 
عيش » والله أعلم بما يصلح خخلقه . 

ويؤخذ من الإقسام بالقلم وبالمكتوب فضل العلم وأهله. وقد قال بعض 
السلف: من أراد الدنيا فعليه بالعلم. ومن أراد الآخرة فعليه بالعلم. ومن 
أرادهما معا فعليه بالعلم . 

ثم ذكر ‏ سبحانه وتعالى ‏ ما أجراه على نبيه من نعمة النبوة والرسالة: 
وما وهبه له من الأخلاق الكاملة العالية الرفيعة والآدب الجمء التى تنافی 
الجنون والسفهء فقال سبحانه : 

وتك لع حليٍعَظيمٍ 4 أي: عالياً به» جمع لك به محاسن الأخلاق 
ومحاسن الصفات . 

والمعنى: إنك على الخلق الذي أمرك الله به فى القرآن: ثبت فى الصحيح 
عن عائشة أنها سئلت عن خلق النبيت د فقالت: «كان خلقه القرآن» . 





اقاي اقم انت في تدر السور سما 


قال الغزالى : فسبخان اللّه ما أعظم ‏ شانه » وأتم امتنانه» انظر إلى عميم 
تلطفه » وعظيم فضله, كيف أعطى : لم أثنى: فهو الذي زينه بالخلق الكريم. 
, أضاف إليه ذلك فقال : ils)‏ خلق عظيم (: 6 االقلم: .]٤‏ 

# وبعدذ أن ساق سبحانه _ الآيات السابقة تسلية لنبيه ية وإعانة له 
على تحمل أعباء الرسالة6 شد عن أززة ورفع قدره» فقال تعالى : 

وف لا تع الْمْكَدَِينَ 2 4 [القلم: 1 

قال شيخ الإسلام ‏ رحمه الله - فى مجموع الفتاوى : فيه فوائد» منها: 
أن الأخلاق مكتسبة بالمعاشرة؛ ففيه تحذير عن اكتساب شيء من من أخلاقهم 
بالمخالطة لهم؛ فليأخذ حذره فإنه محتاج لون مخالطتهم لجل دعوتهم إلى 
الله - تعالى ب. 

ولا تطغ کل حَلاف4 

ولا تطضع با سید كثير الحلف بالباطل» فإنه لا يكون كذلك إلا 
وهو كذاس» ولا يكون كذايا إلا وهو: 


اس 
3 


مھین 4 . 
أي: فاجر حقير» خسيس النفس» ناقص الهمة:» دنيء الأخلاق. 
مهين: من المهانة» وهي القلة في الرأي والتميبز. 

وفيه دليل على أن من أكثر الأيمان هان على الرحمن» واتضعت مرتبته 
عند الناس . 

ؤهَمَازٍ مَشَآء بِتَمِيمٍ (ج)4 . 

أي : مغتاب يأكل لحوم الناس بالطعن والعيب. يمشي بين الناس بالنميمة . 
والنميمة هى نقل كلام بعض الناس لبعض» لقصد الإفساد بينهم» وإلقاء 
العداوة والبغضاء . 


ف« مناع لِلِخَيرِ)4 . 
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أ : بخيل #سسلةه يملع النفقات الواجبة والكفارات والزكوات وعير 
ذلك. وجاءت الأوصاف: حلاف» هماز» مشاء» مناع » بصيعة الممالغة 


للدلالة على الكثرة . 


00 


3 معتل أثيم 29م ) © . 
ظالم للخلق فى دمائهم وأموالهم وأعراضهم . كثير الوثم والذنوب 
المتعلقة فى حق الله تعالى -. 
ف عل بعد ذلِكَ زيم <١‏ 2 4 . 
آی: چا : غلظ » ٹیر یی ا غير منقاد للحى . وھ عاك ا 22 
من معايبه زنيم . والزنيم : الدع الملصىّ بالقوم وليس هو منهم. وهذه 
أشد معايبه وأقبحها. 
فيل نزلت في الوليد بن المغيرة فقد كان دعيّا في قريش وليس منهم: 
ادعاه أبوه بعد ثمان عشرة سنة . قال ابن عباس : لا نعلم أحدا وصفه الله 
تفلة العيوته غير هذا نان به غالا لا يفارقه أبدا . وروي أن الآية لما 
زلست جاء الوليد إلى أمهء فقال لها : : إن محمد وصفني بتع صفات؛ 
كلها ظاهرة فى فِيّ أعرفها غير التاسع منهاء یرید آنه «زنیم»» فإن لم تصدقيني 
صربت عنقك بالسيف» فقالت له: إن أباك كان عنيناً ‏ أي لا يستطيع 
معاشرة النساء - فخفت على المال فمكنت راعياً من نفسي» فأنت ابن ذلك 
الراعي» فلم يعرف أنه ابن. زنى حتى نزلت: الاية. 
« أن كان ذا مال وَبَنِينَ )4 . 
ا لأجل كثرة ماله وولده طغى» واستكبر عن الحق» وهذا تقريع 
وتوبيخ له كيف جازى نعم الله بالكفر والاستكبار عن الحق . 
إذا تا عليه ايشا قات اسم الأول ست 4 . 
من صفاته وحاله الشنيع» أنه إذا قفيرآت عليه الآيات جعلها من جملة 
أساطير الأولين التي يمكن صدقها وكذبها. وقد توعد الله من كذب بآياته 
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ورسله بالعذاب الشديد جزاء فعله. فقال تعالى : 

۴ سوف مجعل له الوسم بالسواد على أنقه, وذلك أنه يسود وجهه 
بالنار قبل دخول النار» فيكون له على أنفه علامة. ونلحق به شينًا لا يفارقه 
یعرف به» وحص الأنف بالذكر لأن الوسم فيه أبشع - اولاك السهة: ققلى 
الوجه شين وإذالهء قله خم نف بالسيف يوم بدر. 

قال ابن تيمية: وفيه إطلاق ب: يتضمن الوسم في الآخرة وفى الدنيا اشا . 
فإن الله جعل للصالحون سيماء وجعل للفاجرين سيما . قال تعالى : 

«سِيمَاهم فى وُجُوهِهم مِن أثر آلسّجِودٍ 4 [الفتم: 14]. 

فأخبر - سبحانه ‏ أنه لا بد أن يسم صاحب هذه الأخلاق الخبيثة على 
خرطومه» وهو آنفه الذي هو عضوه البارز الذي يسبق البصر ‏ إليه عند 
شاهدتة ؛ لتكون السيما ظاهرة من أول ها يرق» وهذا ظاهر في الفجرة 
الظلمة الذين ودعهم الناس اتقاء شرهم وفحشهم. اق لهم سيدا من شير 
يعرفون بهاء وكذلك الفسقة وأهل الريب . 

#* ثم ساق - سبحانه ‏ مثلاً ضربه - تعالی - لکفار قريش فيما أهدى 
إليهم من الرحمة العظيمة وأعطاهم من النعمة الحسيمة» وهو بعث محمد 
كلد فقابلوه بالتكفير» والرد والمحاربة» والسخرية والاستهزاء. 

قال تعالى : 

(قَالَ أُوَسَطُّهُمَ أكز أكل لم2 لَوْلَا تُسَبَحُونَ () قَالنُوأ سُبَحَنَ رَيَئَآ إنا كنا 
لر 2 4 [القلم: ۲۸ - ۲۹]. 

دليل على أن المذنب الظالم لنفسه محتاج مع ربه ‏ - إلى الاعتراف 
بلثبه» وسوء صتيعة يلساثةء .وإن كان ادما عليه بقلبهء وكذا كان ینا 5 
يقول فى دعاء الاستفتاح : «ظلمت نفسي» واعترفت بذنبي» . 
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© قالوأ ويلا إنا كنا فن (2 4 [القلم: ]"١‏ . 

قال ابن تيمية: فإنه ‏ سبحانه ‏ إذا أنعم على عبد بباب من الخير وأمره 
بالإنفاق فيه فبخل» عاقبه بباب من الشر ‏ يذهب فيه أضعاف ما بخل به: 
وعقوبته في الآخرة مدخرة. 

قال تعالى : وقد وبچا ايخ سدَسَتَد رجهم من حَيثٌ 

لا يعلمون 2 ¢ 4 [القلم: .]٤٤‏ 

قال ا الثوري : نسبغ عليهم وننسيهم الشكر : 

وقال الحسين: كم مستطذرج بالإنحسان إليد» .رقم مشترث بالثتاء علية». رکد 
مغرور بالستر عليه . 

* قال تعالى : « فصر کر رَبك ولا تكن كصَاحب الحوت إِذْ ناد وهو 
مکظوم كي © [القلم: 18]. 

قال ابن تيمية فى مجموع الفتاوى: ختمها بالأمر بالصبر الذي هو جماع 
خاس العظيم فى قوله: إفاصبر لكر رَبك وذلك نص ذ فى الصبر على ما 
يئاله من أذى الخلق وعلى اللعياقيه السماوية . والصير على الاوك أ 
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سورة الحاقة (14) 


سورة الحاقة سورة مكية» ذكر الله فيها الساعة وشداتدهاء وأحوال الأمم 
السابقة» وما جرى لهم بعدما طغوا وبغوا. وذكرت الآيات حال الناس يوم 
القيامة وما يجري لهم من الفزع والأهوال» سورة الحاقة» ايات بينات» 
فس اق كوال الله » وفيض من رحمته» ولمحة من إعجازه. 

#ڍ قال تعالى : 0 الناقة 5 © [الحاقة: ]١‏ . 

قال البغوى : سميت حاقة لأنها حقت فلا كاذبة لهاء وقيل: لآن فيها 
حواق الأمور وحقائقهاء ولآن فيها يحق ايزا« على الأعمال. 

# قال تعالى : «كذبَت تموذ وَغَاذ بالقارعة زر هاما و َأْمْلكُوا 
بالطّاغِيّة 455 [الحاقة: غ ‏ 6]. 

واإقذدئ كمود وعاد فى الذكر من بين الاأمم المكذية لأنهم أكثر الأمم 
المكذبة شهرة عند الملشركين من أهل مكةء لأنهما من الآمم العربية ولآن 
ديارهما مجاورة شمالا وجنوبا. 

ا ا - عز وجل قي رر جتوئن ]لذ فقال تعالى : 


لريح الصرصر الشديدة البأردة؛ وللفظ ذه يه صرصرة الريح وزاد شدتها 
بوصفها ١‏ عَانَيَةِ )4 أي : متجاوزة الحد في الهبوب والبرودة لتناسب عتو عاد 
وجبروتها الحكي في القرآن» كأنها عتت على خزانها فلم يتمكنوا من ضبطها. 
قال ابن عباس : ما أرسل الله من ريح قط إلا بمكيال» ولا أنزل قطرة قط 
إلا بمكيال. إلا يوم نوح ويوم عادء فإن الماء يوم نوح طغى على سبيل» 
(إنا لما طغى) عتت على خزانها فلم يكن لهم عليها سبيل» ثم قرا « بريح 


صرّصّر عَاتَيَةٍ (4)5 . 


ی 
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وللرياح فى القرآن ثمان معان: 

أربع رحمة وهى: المبشرات» والمرسللات» والذاريات» والناشرات . 

وأربع عذاب: الصراضر ؛ والعقيم في البرء والعاصف والقاصف في 
البحر . 

6 قال تعالى: ا 8 لاطا الا لتک فى الجَاريَة إن © [الحاقة: .]1١‏ 

تصوير عجيب يخلع على الماء صفات الآدمي عبر استعارة فريدة تصور 


م 


الماء حال اضطرابه بالطاغية مجاوزا الحد. 
لما ذكر الله عز وجل - نهاية الأمم الظالمة. وقصص المكذبين وما 
جرى لهم من العذاب في الدنياء ذكر ‏ سبحانه ‏ الحال يوم الفزع الأكبر 
يوم القيامة» وأتبعه بذكر أهوالها وشدائدها حيث المشهد المهول» ونهاية 
الكون» أحداث متسارعة متلاحقة كأننا نراها رأى العين» قال تعالى : 
« فإذا نُْفِخَ فى الصّور تَفحَة وَاحِدَةٌ 439 . 
حيث ينمخ إسرافيل في القرن» وهي النفخة الأولى التى يحصل عنها 
خراب وهلاك الدنيا. 
« وحيلت الأرَض وبال فد كتا دک ا ® | فمَوَمَيذٍ د وَقَعَتٍ الوَاقَعَة ١‏ 4 
أي فتك الجبال راضمحلت› وخلطت بالارض. ونسفت الأرصضن فكان 
ا لجميع قاعا صفصفاًء 4 للا رع افيه عرسا بولا ابن فكسرتا كسرة واحدة لا 
زيادة عليها. وقيل: دكتا: بسطتا بسطة واحدة. 
قال ابن تيمية - رحمه الله -: هذا ليس على وجه التأكيد المجردء بل المراد 
التقييد بالمرة الواحدة. . أي: أن النفخ لم يكن نفختين» ولم يك دك الأرض 
والجبال بعد حملهما دكتين» بل واحدة فقط » فعل المقتدر على الشىء المتمكن 
منه» ونظیره قوله تعالی : إن كانت إِلّا صَيْحَةٌ وََحِدَة 4 [يس: 114]. 
# ولما ذكر ‏ سبحانه ‏ حال الأرض وما يقع فيها من تبدل وتزلزل 
وأهوال عظام » ذكر حال السماء ء فى يوم القيامة» فقال تعالى : 
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(وَآنشَقت آَلسَمَآءٌ فَهِىَ يَوَمَمِذ وَاهِيَةٌ (2)» . 

أي : وانصدعت السماء وانشقت بنزول ما فيها من الملائكة» فهى في 
ذلك اليوم ضعيفة مسترخية بعدما كانت محكمة . 

9 وَالْمَلك عَلْ أَرْجَايِهًا وَكمِلُ عرش رَبَكَ فَوَقَهُمَ يمر َيه @ 4 . 

أي: تكون الملائكة الكرام على حافاتها وجوانبهاء حتى يأمرهم الرب 
- عز وجل - فينزلون إلى الأرض» ويحيطون بالأرض ومن عليها. وفى 
ذلك اليوم يحمل غرشى الرعسجء اثماتية من الللؤكقة المتربين العظام فرق 
ود 

ملو تَعَرَضْونَ لا تحقئ منك حَافِيَةٌ (ج) 4 

4 : في ذلك اليو م الرهيب يعرضى العباد على الله لحسايهم وجزاءهم . لا 
يخفى على الله سبحانه ‏ من ذواتکم» أو أقوالكم وأفعالكم, » لحافية كائنة 
ما كانت؛ فالكل مكشوفء مكشوف الحسد» مكشوف الرأس» مكشوف 
سء کش رف الس مكشيوف العمل ء سد وف اسا و و 
جميع الأستار التى كانت محجب الأسرارء وتتعرى النفوس تعرى الأجساد. 
وتبرز العيوب بروز الشهود؛ ويتجرد الونسان من حيطته ومكره. ومن تدبيره 
ومن شعوره» ويفتضح ما كان حريصا على أن يستره حتى عن نفسه . فاللهم 
الطف بنا ولا تجعلنا من المفضوحين في يوم العرض ولا فوق الأرض . 

* قال تعالى ؛ فاا من وح تة ِيَمِينهِ- فيَقول هَأوْمُ أقَرَهُوأ كتَبيّة (ج) 
ئی تت ان ملت حِسَابِيَةُ (2) فهو في عِيسْةٍ رَاضِيَة (2) 4 [الحاقة: .]1١‏ 

الوصلف بها اخس من الوصفه بلاراسية فإلها اللا يوم فشبه ذلك 
برصاها بهم كما رضوا بهاء كأنها رصيت بهم ورضوا بهاء وهذا أبلغ من 
جرد كونها مرضية فقط . 


[الحاقة: 4؟], 
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قال قتادة: أيامكم هذه أيام خالية إلى أيام باقية» فاعملوا في هذه الأيام, 
وقدموا ع | إن استطعتم › ولا قوة إلا بالله . 

خرج ابن عمر ومعه أصحاب له. ووضعوا سفرة لهم؛ فمر بهم راعي 
غلمء فدعاه ابن عمر ليأكل › فقال : إنى صائم ! فقال ابن عمر : أتصوم 
فى مثل هذا اليوم الخار الشديد سمومهء وأنت في هذه الجبال ترعى هذه 
0 فقال: > م واللّه ا الخالية . 


المِسَكين يع © [الحاقة: 388 - 84] . 

قال الشيخ عبد الرحمن السعدي ‏ رحمه الله _ ٠‏ وذلك لان مدار 
السعادة ومادتها أمران: اللإخلاص لله» الذي أصله الإعان بالله» والإحسان 
إلى الخلق بوجوه الاحسان» الذى من أعظمهاء دفع صرورة المحتاحين 
بإطعامهم ما يتقوون به» وهو لاء لا إخلاص ولا إحسان» فلذلك استحقوا 
ما ستحقوا. 

وفيه دليل قوي على عظم جرم حرمان المسكين؛ لأن عطفه على الكفر 
وجعله دليلا عليه وقرينة له» لأن ذكر المحض دون الفعل ليعلم أن تارك 
الحض إذا كان بهذه المنزلة فتارك الفعل أحقء» وعن أبى الدرداء أنه كان 
يحض امرآته على تكثير المرق لأجل المساكين ويقول: خلعنا نصف السلسلة 
بالويمان فنخلع نصفها بهذا. 

.]7 5 ولا خض عل طعَام اليشكينٍ (4)3 [الحاقة:‎ ١ 
باب أولى. وهذه الاأية دل هلي فطلم اليد وفضلهاء أنه قرن منه طعام‎ 
. المسكين بالكفر باللّه‎ 

قال تعالى: 9 قد أَقَسِمُ يما تُبَصِرُونَ 29) وَمَا لا تُبَصِرُونَ رج إنه. قول 


i 
.]٤١ ۳۸ رَسول كريم (2) 4 [الحاقة:‎ 
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وهذا أعم فسم وقع فى القرآن» فإنه يعم العلويات والسفليات» والدنيا 
والأغفية؛ وها برف وها لا رى ويدخل فى ذلك الملائكة كلهم» والجن» 
والإنس» والعرش» والكرسىء وكل مخلوق» وكل ذلك من ايات قدرته 
وربوبيته ؛ وهو سبحانه ‏ يصرف الأقسام كما يصرف الآيات ففى ضمن 
هذا القسم أن كل ما يرى وما يرى آية» هو دليلك على صدق رسوله وأن ما 
جاء به هو من عند الله وخر الاب لأ كلدم شاع ول یدرت را کان 

© وّما و بول شار قلیل ا این © ًلا قول اهن قلیلا ما 
ا زعي © [الحاقة: 4١‏ 45]. 

وإغما خخص هذان بالذكر دون قولهم : افتراه أو هو مجنون» لآن الو صف 
بكريم كاف في نفي أن يكون مجنونا أو كاذبا إذ ليس المجنون ولا الكاذب 
و فأما الشاعر والكاهن فقد كان معدودين عندهم من أهل الشرف . 

ثم ذكر الله - تعالى ‏ بعد هذا السياق العظيم» أحوال ومنصرف كل 

فريقغ 8 أحوال السعداء والأشقياء حيث تعرض الآيات التالية مشهد 
الناجين والمعذبين» وصفا دقيقا واضحاء كآنه حاضر تراه العيون. وختم 
الور بقو له 'تعالى: « فَسَبِح يم رَيَكَ الْعَظِيم (2)» ؛ [الحاقة: ]٥۳‏ . 

وهو العظيم؛ إذا تكلم بالوحي أخذت السموات منه رجفة. أو رعدة 
شديدة خوفا من الله فإذا سمع ذلك أهل السموات صعقوا وخروا لله 
شا 
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سورة المعارج 


سورة المعارج سورة مكية» ذكر الله عز وجل - فيها البعث والجزاء 
وأحوال القيامة وأهوالهاء والآخرة وما فيها من سعادة وشقاء»ء وراحة 
ونصبء وذكر فيها أحوال المؤمنين والمجرمين في دار الجزاء والخلود. 
وتحدثت آيات السورة عن كفار مكة وإنكارهم للبعث والنشورء واستهزائهه 
بدعوة الرسول اة . 

6 قال تعالى: ا 0 سابل بعذاب راقع 4 . 

أي: دعا داع من الملشركين على نفسه وقومه بنزول العذاب عليهم. 
وهذا السائل قيل: هو النضر بن الحارث من صناديد قريش وطواغيتهاء لا 
حوفهم الرسول يا عذاب الله » قال استهزاء: « اللّهُمّ إن كارت هدا هو 
السق ين دك ا س ست وخا ع اا أو آنتِنَ ِعَذَابِ أَلِير © 4 دعا 
بهذا العذاب على الكافرين . 

« إلكفرين لسن له دانع © 4. 

ای لیس لهذا العذاب الذي استعجل به من استعجل من متمردي 
المشركين» أحد يدفعه قبل نزوله» أو يرفعه بعد نزوله وذلك لاستحقاقهم 
3 بكفرهم وعنادهم . 

« م اللّهِ ذى الْمَعَارجَ 429 . 

آي : هو صادر من الله العظيم الجليل» ذو العلو والعظمة والتدبير لسائر 
شا صاحب المصاعد التى تصعد بها الملائكة» وتنزل بأمره ووحيه. 

9 تعرٌجٌ الْمَلتيِكَةُ وَآلروځ إِلَيّهِ ف يوم کان مِقَدَارُهُم حمْسِينَ أُلْف سََوٍ ر 4 
أي : تصعد الملائكة الأبرار إلى الله - عز وجل - في تلك المعارج التي 
جعلها الله لهم. والروح هو جبريل ‏ عليه السلام ‏ خصه بعد العموم 
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لفضله وشرفهء فى يوم كان طوله خحمسون آلف سنة من سني الدنياء فلخ 
موقف العباد للحساب هى هذا المقدار من السنين؛ ثم يستقرٌ بعد ذلك آهل 
لجنة في المنة» وأهل النار في النار. 
أى : اصير يا محمد - على دعوتك لقومك . اصبر على استهزائهم 
وأذاهم ولا تصجر »› اير صل انهم وعصيانهمء اصبر عليهم صبرا 
جملا« واستمر على أمر الله وادع عباده إلى توحيده» ولا يمنعك ما ترى 
من عام انق دم فإ ابي العبيز ععلى ذلك مير يرا وقد كان هذا فعل 
والصبر الجميل هو الذي لا جزع فيه .ولا اشكوى الغير الله.. 
نجه يروتهم بَعِيدَا | (2) وَتْرَلهُ قريبًا 4)5 . 
أى : إن هؤلاء المستهزئين يرون البعث أو العذاب مستبعدًا محالا غير 
ا ا واللّه عز وجل اه کا كاتا لا ميهالة: 
لكنه رفيق حليم لا يعجل». ويعلم أنه لا بد أن يكون. 
# ثم ذكر الله عز وجل - أحوال وآهوال القيامة» وما يجري في ذلك 
اليوم» وما يكون فيه ) قال تعالى : 
«يَوْمَ تكون السَّمَاءٌ كالمْهلٍ (4)2 . 
والرصاص والفضة» ثم بعد ذلك تكون هباءً منشوراء فتضمحل» فإذا 
كان هلا القلق والانزعاج لهذه الأجرام الكبيرة الشديدة. فما ظنك بالعيد 
الضعيف الذى قد أثقلته الذنوب» أليس حقيقا أن ينخلع قلبه وينزعج له. 
ويذهل عن كل أحد؟ ثم قال سبحانه : 
وون ابال نيهن ر4 . 
أي : متناثرة متطايرة كالصوف المنفوش . 
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وإذا كانت السماء والجبال مع عظمة خلقهما يعتريهما ما يعتريهما 
من التبدل والتغير» فكيف بالإنسان الخلوق الضعيف» ولهذا قال ال : 
۾ ب e‏ بنلها (5) ¢ [النازعات: ۲۷] : 

فال تعالى ‏ فى ذلك ٠ f‏ العظليم: 

«وَلا يسَكَلُ حيمر حييما 4720 . 

أى : 9 سال كريب فريبه»ء ولا صديق صليعه » عن شأنه في ذلك 
اليوم» لما نزل بهم من شدة الأهوال» ولا يبقى فى قلبه متسع لسؤال حميمه 
عن حاله . 

وفى هذه الأحوال العظيمة والشدائد المتوالية تكون الخال كما ذكر 
سبحانه » بقوله : 

7 پروی يود اله عجرم لو يفترق من عدا يومہد بيه () وصلحبيهء 
وَأَخِيهِ (2) وَقَصِيلَتِهِ التى تكويه :2: وَمَن فى الأزض حْمِيعًا ثم يُسجيه (2]» 

قال تعالى : ( كلذ 4 أداة ز جر وتعنىف› أي: لا حيلة ولا مناص الهم 
لقد ذهب وولى تقع الأقاوب وو 

و إا لى (2) ترَاعَة لَلسْوَئ 20 

أ إنها النار الحامية . وللى : أ جهنم واشتقاقها من التلظى في 
لغار e‏ اپ . نزع بسشلة عر جلدة ة الرأس من الإنسان؛ وخصها 

« تدعوأ م ن ار وول رچ وجمع مَ ا 4 . 

أى : أن جهنم تنادي وندعو إليها من أدبر عن الحق في الدنياء وأعرض 
عنة . كتهو من جع الال افجلا في وعا»ه فلم ينفق منه فى سبيل الله 


ولم يؤد منه حقى الله . 
# ثم ذكر - سبحانه وتعالى ‏ مآل الإنسان وانقسامه إلى فريقين في تلك 
الأحوال» فقال : 
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إن آلإنسَنَ خلق مَلُوءًَا )4 أي: إن الإنسان جبل على الضجرء 
يصبر على بلاء. والهلع: أشد الحرص» وأسوأ الجزع وأفحشه. 

فال ابن القيم في عدة الصابرين: وإذا أردت معرفة الهلوع ؛ فهو الذي 
إذا أصابه الجوع مثلا أظهر الاستجاعة وأسرع بهاء وإذا أصابه الألم أسرع 
الشكاية وأظهرهاء وإذا أصابه القهر أظهر الاستكانة وباء بها سريعاء وهذا 
كله من صغر النفس ودناءتها. الله امعان 


تأتى الآيات القرانية بلفظ (الإنتين) 4 في مقام م في أكثر من 

تیا لاسر موضعا قوله تعالى: ١‏ هَل أن على الإنسنٍ حين يِنَ آلدَّهْرِلَم 
يكن سَيعًا مَذّْكورًا 29 4 «الإنسان: ]١‏ وقوله تعالى : « إن لشن لَفى خسر وج ) 
[التقبير: 17 إن لسن أدجكنى .ف 6 [الحج: 11]) «قيِل الإنسن مآ 
عر ê)‏ 4€ [عبس: ۱۷] وغيرها من . الآبات. 

# قال قعالى ع الإنسان: إا مته آلغ جَوُوعًا وق ودا سه و 
منُوعا 29 4 [المعارج: 11317 : 

قال ابن كيسان: خلق الله الإنسان يحب ما يسره ويهرب مما يكره» ثم 
تعبده بإنفاق ما يحب والصبر على ما يكره. 

(إذَا مَسَّهُ الشرٌ جَرُوعًَا 2 4 . 

أي: يجزع وينخلع قلبهء إن أصابه فقر أو مرض» أو ذهاب محبوب 
له من مال أو أهل وولدء ولا يستعمل فى ذلك الصبر والرضا بما 
قضى الله وقدر. 

«وَإِذًا مَسَّهُ آلَْيّرَ مَتوعا 4629 . 

أ إذا أصابه الخير» وعصلت له تعمة مسن الله من الشتى واخصب 
والسعة ونحو ذلك» فهو كثير المنع والإامساك قلا ينفق مما آتاه اللّه» ولا 
يشكر الله على نعمه وبره» فيجزع في الضراء» وينع في السراء. 
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أي : المقيمين للصلاة. استثناهم من البشر الموصوفين بالهلع . يعنى : أنهم 
ليسوا على تلك الصفات من الهلع والجزع والمنع. فإنهم إذا مسهم الخير 
شكروا اللّه» وأنفقوا ما خولهم اللّه» وإذا مسهم البلاء صبروا واحتسبواء 
لأن صلاتهم تحملهم على قلة الاكتراث بالدنياء فلا يجزعون من شلتها 
ولا يبخلون بخيرهاء ويرجون ما عند الله شكرا على النعمة وصبرا على 


البلاء . 
فا کے کے ل ات ق ب KR‏ 
ِلسَايلٍ وَالمَخروم (&)) 


سوا ق سل ایك الصلاة» يحافظون على أوقاتها وواجباتهاء لا يشغلهه 
عنها شاغل . . وفي آموالهم نصيب معين فرضه الله عليهم. 

للسائل هو الفقير الذى لا يجد شيا ويشرضس لك فطلي سك العون. 

والمحروم : الذى لا يقدر على الكسب ويتعفف عن السؤال حتى يحسبه 
الاس خا فاا تعب دقر عليه» وقيل الذى أصابته جائحة. 

«وَلَّذِينَ هم عل صلا حافظون ر » [المعارج: 4؟]» وقوله تعالى : ل« انين 

هم عَلنْ صَلَاهِمٌ دَايمُونَ ( عن © االمعارج: ۲۳]. 

وكرر ذكر الصلاة ة لاختلاف ما وصفهم به أولاً وها وصفهم به ثانياء 
فإن معنى الدوام هو أن لا يشتغل عنها بشيء من الشواغل كما سلف. 
ومعنى المحافظة أن يراعي الأمور التى لا تكون صلاة بدونها . 

« وَالَذِينَ : يُصَدقَونَ بيومر الین ر 2( 2) الین هم ن عذ انب رم مُشَفِقَونَ () 
ِن عَذاب ريم عير مَأمُونِ (& 2( . 

أي : : يؤمئون بيوم الحساب» وهو يوم القيامة. لا يشكون فيه ولا يجحدونه 
فيستعدون له بالأعمال الصالحة. ومن صفاتهم أنهم خائفون وجلون» مع 
ما لهم من أعمال الطاعة» فهم يرجون الثواب ويخافون العقاب. 
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ورین هر لِفروجهہ حَدفِظونَ (@ إلا عل از جھدة أو ملكت أيملفه 
یہ عير مَلُومِين () 4 

أى : فى عدم حفظ فروجهم عن أزواجهم ولا عما ملكت إيمانهم. 
ويُلامون إذا انطلقوا فيما عدا ذلك . 

فمن َبتقَى وَرَآءَ ذَلِكَ فَُوْلتِيكَ هر آلْعَادُونَ ١‏ :4 أى: فهر طلب لقضاء 
شهوته غير الزوجات وال کات اولك المتجاوزن ما أحل الله إ إلى ما 


33 


أ ؛ : لا یخلون بشی. اتی بترن سينا اتید سییر 
على أدائها والوفاء بهاء ولا ينقضون شيئًا من العهود التي يعقدونها على 
أنقسهم . 

9 وَالَذِينَ هم بِشَبدَ م قاپمون (2)) . 

هذا هو الوصهف السايع من أوضاف المؤمنين» أى : يقيمون الشهادة 
على وجهها على من كانت عليه من قريب أو بعيد» رفيع أو وضيع» ولا 
يكتمونها ولا يغيرونها ولا يحابون فيها قريبا ولا صديقاء ويكون القصد 
بها وجه اللّه . 

وذكر حفظ الشهادة بعد ذكر رعى الأمانات» لآن حق المشهود له وديعة 
فى حفظ الشاهد» فإذا أدى شهادته فكأنه أدى أمانة لصاحب الحق المشهود 
له» وتخصيصها بالذكر مع اندراجها في الأمانات لإبانة فضلهاء ولآن 
الشهادة تتعلق بها حقوق كثيرة بل تتعلق بها حدود الله ج کال سي 

« وَآلَذِينَ هر على صَلاعِمْ حافظون (2)) . 

أى: على مواقيتها وأركانها وواجباتها ومس تجباتها» لا يشتغلون عتها 
بشيء من الشواغل ولا يفعلون ما يحبطها ويبطل ثوابهاء وهذا هو الوصف 
النامن من أوصاف المؤمنين. وقد افتتح - سبحانه ‏ الكلام بذكر الصلاة 


611 سورة المعارج 
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واختتمه بذكرها؛ فدل على الاعتناء بها والتنويه بشرفها وعظم أمرها . 
ولهذا قال : « أوْلَتِيِكَ فى جَتسَو مُكرمُونَ ()4 [العارج: 15 . 
9 أولتبك فى جَتّس مُكْرْمُونَ 4 . 

ف الموصوفون بتلك الصفات الخليلة 


والمناقب الرفيعة. مستقرون فى 
الجنات» مكرمون بأنواع الكرامات . 
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سور نوج( ا 


سورة نوح سورة مكية. ذكر الله - عز وجل فيها كاملة. قصة شيخ 
الأنبياء نوح ‏ عليه السلام ‏ مع قومه لطول لبثه فى قومه. وتكرار دعوة 
التوحيد ونهيه عن الشركء وما قام به من الدعوة إلى الله بوسائل وأساليب 
شتى» ومن ذلك أن ذكرهم بنعمة الله وما أفاض عليهم من الخيرات» ولا 
عصوا وطغوا أصابهم العذاب» وأغرقهم الله عز وجل - عبرة للمعتبرين . 
وهذه القصص وأمثالها من فقفصص الأنبياء فيها تذكير بالأمم السنابقة :6 
وتسلية للنبى يدك على ما يلاقي من قومه في سبيل دعوتهم» وهذه السورة 
قثل منهج الدعوة إلى الله عز وجل من حيث تنويع الأساليب. والجمع 
بين الترغيب والترهيب» والوعد والوعيد» والصبر وتحمل الأذى في سبيل 
الدعوة» والتوجه إلى الله - عز وجل - وشكوى الخال إليه ‏ سبحانه -. 

قال تعالى: 9 إنَا أَرَسَلنَا ُوعَا إل قَوَبِودَ أَنْ أُنذر قَوْمَكَ مِن قَبَلٍ أن 
أبَهُرَ عَذَّابُ أَلِيىٌ () فَالَ يَهَوْمِ إن لك تَذِيرُ مين (2) أن أَعَبدُوأ أله وقوه 


3 
0 ار ب للق 


- 
سد 


قال ابن عباس : كل موضع في القرآن: اعبدو اللّه؛ فمعناه وحدوا الله . 

؛ قال تعال * « فقلت اسْبَهْ فروأ ربک نهد کار حت غفا 29) ا اا 
لیج دار 4 [نوح: .]١١- 1٠١‏ 

قال ابن كثير : ولهذا تستحب قراءة هذه السورة في صلاة الاستسقاء 
لأجل هذه الايةه وهكذا روى عن أمير المؤمنين عمر بن المخطاب : أنه ص عد 
ليستسقي» فلم يزد على الاستغفارء وقرأ الآيات فى الاستغفار. ومنها هذه 
الآیة: فقت آشتغھروا رتك إن كارت غَفَارًا (ج) يُرَسِلٍ لصَّمَاء عَلَيكر مَدْرَارَا و) 24 ثم 
قال: لقد طلبت الغيث بمجاديح السماء التى يتنزل بها المطر. 


n سورة نوح‎ 
E TE E FO E SEG TAREE 


قال إبراهيم بن أدهم : مأ الهم اللّه ‏ عز وجل عبدا الاستغفار وهو 

وف الآآية أهمية الترغيب في الدعوة إلى الله تعالى إذاالنفس متشو ف 

قال تعالى : © ما لک تر جون لله وقارا 427 [نوح: 1]. 

ري من أعظم الظلم والجهل أن تطلب التعظيم 
والتوقير من الناس وقلبك خال من تعظيم الله وتوقيره» فإنك توقر المخلوق 
وتله أن يراك :فى ععال لأ توقر الله أن يرالة عليها؛ قال تعالے: ما لك ل 
تَرَجُون لله وَقارًا ا أى: لا تعاملو نه معامله من توفرونة. 

« وَجَعَل القَمَرَ فِيِنّ ثُورًا وَجَعَلَ الشمَسن سِيرَاجًا :432 (نوح: .]١١‏ 

قال أبن جرى . وجعل القمر نورا والس سراجا» لن صو ء السراج 
أقوى من النور» فإن السراج وهو الذي يضىء فيبصر به» والنور قد يكون 

#* قال تعالى: « رت اغَف رِْى وَلِوَلِدَىَ وَلِمَن دَحَلَ بي مُؤْمِنًا وَلِمُؤْمِيينَ 
وَالْمُؤْمِنَت وَل ترد آَلظَِينَ إل ا ار 4 [نوح: 8 ]. 

وعله بشارة لكل هومن وموم يكون إلى يوم القبامة» لاق ر ا عليه 
السلام ‏ نبي» ودعاؤه مستقيم . 

م ورت أغفِرٌ 2 ولودی وَلِمن دسل بک مومِتًا لايس والمؤمتت» 
[نوح: ۲۸] . 

يؤخذ من هذا أن سنة الدعاء أن يقدم الإنسان الدعاء لنفسه على الدعاء 
لغيره . 

«رّتِ أغف رْلى وَلوَلِدَىَ وَلِمَن دَحَلَ بَنتَ مُوْينًا) حص المذكورين ت 
حقهم ۰ وتقديم برهم ثم عمم الدعاء. 
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سورة الجن( ۷ 


سورة الجن سورة مكيّة» ذكر الله عز وجل - فيها أن الجن مكلفون 
مجازون بأعمالهم» وأنه ‏ سبحانه ‏ بعث محمدا وَكِةِ للإنس والجن كافة 
بشيرا ونذير» وذكر ‏ تعالى ‏ فى الآيات اعتناؤه برسوله وحفظه لما جاء به 
ومنع الجن من استراق السمع بشهب تطال من يسترق» وبين - تعالى - 
شدة حرص الجن لاستماع الرسول وقيامهم بتبليغ الدعوة» وختمت 
السورة بأن علوم الغيب قد انفرد الله بعلمهاء وح 
إلا من ارتضاه الله وخصه بعلم شيء منها» فإن الله - عز وجل - 
الأثبباء يالآيات الباهرات والمعجزات العظيهات». تادا لهم وتبيانا r‏ 
وقد ذكر ‏ تعالى ‏ حكاية عن الجن لما علموا وسمعوا بما جرى من بعثة 
الرسول كك . 

م بينوا علمهم بقدرة الله - تعالى - زا ا 8 وَأنا ظَئَنًآا أن 
ن تعجر آله فى الأأرض وَلّن عجره هربا 4 

فلاهم يعجزون الله وهم في الأرض ادر بالهرب متها 

كم قالت ان؛ < ونا لا خرن أكذ أريد نق الأز س اراد ةة 
رشدا ٍ4 . ْ 

وفي هذا بيان لأدبهم» إذ أضافوا الخير إلى الله - تعالى -» حذفوا فاعله 
تأدبا مع الله . 

وهذا الأدب كثير في القرآن الكريم» منه قوله تعالى: لإوَإِذَا مَرَضْتْ قَهُوَ 
فور ر 4 [الشعراء: ]۸٠‏ 

أسند المرض إلى نفسه وإن كان عن قدر الله وقضائه وخلقه» ولكن 
أضافه إلى نفسه أدباء كما قال تعالى ‏ آمراً للمصلی أن يقول: وان 
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ل ہے عر ت 5 
3 


ظَبنا أن ل سُمَجِرَ أله فى الأرض وَلَن نُحَجِرَةُد هرب 4 
إلى آخر السورة اسم فاك الونعام والهداية إل | الله اقعالى ب والغضب 
حذف فاعله أدبا» وأسئد الظلال إلى العبيد. 


# قال تعالى: « والو اش BAGER ARN EE‏ 


أ 


فِيهِ وَمَن يُعْرض عَن ذِكّر رََهِء يسَلَكهُ عَذَابًا صَعْدًا 29 © [الحن: 717 .]١‏ 
قال عمر في هذه الآية : أينما كان الماء كان أله وأيثها كان الال كانت 


الفتنة . فمعنى «استَقدموأ) © لو سعنا عليهم فى الدنيا؛ وضرب الماء الغدق 
الكثير لذلك مثالا ؛ لآن الخير والرزق كله بالمطر يكون» فأقيم مقامه . 

قدم الإئنس في الآية الآولى» والحن في الآبة الغانية . 

وفى الآيتين تحدء ولكن لما كان مداره فى الآية الأولى البلاغة قدم 
الإنس» ولا كان مدار التحدي بالثانية سرعة النفاذ والانتقال قدم الجن. 
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سورة المزمل ر۴ 


سورة المزمل سورة مكية» تتناول جانبا من حياة الرسول كلا فى تبتله. 
وطاعته» وقيامه الليل › وتلاوته لكتاب الله - عز وجل -» فى الآيات 
أمر بالعيادات المتعلقة به كد ثم أمره بالصبر على أذية عا ثم أمره 
بالصدع بأمره» وإعلان دعو دهم لق الله » فأمره هنا بأشرف العبادات» وي 
الصلاة » وناكد الآوقات ا وهو فيام الليل . 

# قال تعالى: ظيتاجا المرمل ز4 

هذ الخطاب للنبى عي وذ به تأنيس وملاطفة له - عليه الصلاة 
والسلام -» فقد کان يترمل بثيابه أول ما جاءه جبريل بالوحي خوفا مله ي 
فإنه لل سمع صوت الملك ونظر إليه أخذته الرعدة؛ لأنه رأى أمرا لم ير 
مثلهع ولا يقدر على الثبات له إلا ا مس لوق فأتى هله > وقال: «(زملونی» 
دثروثي؛ . ا خوطب بالنبوة والرسالة» وأنس بجبريل . 

و © [المزمل : 1۹ 

قال القرطبي : و في خطابه بهذا الاسم فاد تان : 

إعفاههاة الللإطقة: قإن العرب إذا قصدت ملاطفة اللخاطب وترق العاتة 
سموه باسم مشتق من حالته التى هو عليه . [ 

والفائدة الثانية: التنبيه لكل متزمل راقد ليله ليتنبه إلى قيام الليل وذكر الله 
قال - فيه . 

# قال تعالى : قر اليل إا قليلا ر4 . 
ف لمل ا ج ودع الترمل والتلفف والراحة والسسكون» وضاء 
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قال ابن قلسية: 151 كات اله عر ر جل قا سس الصا یسا ققد ول 
ذلك على وجوب التسبيح . كما أنه لما سماها قيامأ في قوله تعالى: « ثُمِالبلَ 
إا قلیلا رر 4 [الزمل: ؟] دل على وجوب القيام » وكذلك لما سماها قرآنا فى 
قوله تعالى : } وران الجر 4 [الإسراء: ۷۸] دل على وجوب القرآن فيهاء ولا 
سماها ركوعا وسجودا فی موا ضع دل على وجوب الركوع والسجود فيها 
ف نَصفهر : أو آنقص مِنَه قليلاً ر € أو زد عَلَيِهِ 4 
أي: قم نصف الليل» أو أقل من النصف قليلاً بأن يكون الثلث أو 
:. لي اس والعبادة أو وه على النصف. فيكون الثلثين ونحوها. 
9 يْصفهء أو أنقص ينه قليلاً 9 أو زد عليه 4 [المزمل: 7- 4]. 
إن قيل: لي افيد التق مين النسف بالقلة» فقال: « أو آنقص مِنْهُ فللا 
42> وأطلق في الزيادة» فقال: أو زد عَلَيهِ4 ولم يقل قليلا؟ 
فالجواب: أن الزيادة تحسن فيها الكثرة فلذلك لم يقيدها بالقلة بخلاف 
النقص فإنه لو أطلقه لاحتمل أن ينقص من النصف كثيرا. 
(وَرَيلٍ آلقَرَانَ ترتيلاً 405 0 , 
قي اقرأه على مهل مع تدبّره حرفا حرفا. والترتيل : هو أن يبيين جميع 
الحروف» ويوفي حقها من الإشباعء» فإن ترتيل القرآن به يحصل التدبر 
والتفكر» ومحريك القلوب بهء والتهيؤ والاستعداد التام له 
والأمر بترتيل القرآن لأجل ضبط ألفاظه وتحسين الصوت به» ولأجل 
تقبو سمالي ركبو الاي ولهذا قال بعد ذلك : 9 إن اة اليل هى أَسّد وَطْنا 
وَأَقَوَمُ قیلا 1 
فيل: والحكمة فى الترتيل : التمكن من التأمل في حقائق الآيات ودقائقها . 
فعند الوصول إلى ذكر الله يستشعر عظمته وجلاله» وعند الوصول إلى 
الوعك والوعيد يحتهيل الرجاء والقوفه وييسعنير القلب يثور الله وبعكس 
هذا فإن الإسراع في القراءة يدل على عدم الوقوف على المعاني . 
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ل إِنَا سَعْلِتى عَلَيلك قَوَلاً تّقيلاً )4 أي: سنزل عليك ‏ يا محمد - كلام 
عظما جليلا: ه سلو إليك القرآت: سهلاً ميسراً في بناه: ولكنه قول ثقيل 
فرائضه وحدوده. وحلاله وحرامه» لآ يسك إلا قله مؤيذ بالترفيق ولف 
تملؤة بالتوحيد. فإن أعباء الرسالة والقيام بها لا تتوافق مع التزمل وطلب 
الراحة» بل لا بد من القيام بها والنهوض بأعبائها . 

وقي فيام الليل . أاستعناد وتدريب للتفس ع ومناحاة للريب يعين على 
تمل أعباء الرسالة ومشاقها. 

«وَآصِيرٌ عَلَىْ ما يَقَولُونَ4 [لمزمل: ]٠١‏ 

قال الشيخ ابن عثيمين: الصبر على ما يقولون يتضمن شيئين : 

الأول: عدم التضجر مما يقول هؤلاء» وأن يتحمل ما يقوله أعداؤه فيه. 
وفيما جاء به . 

والثاني: أن چضي في الدعوة إلى الله » وأن لا يتقاعس. 


عل 
سل 


ل وَأَهْجِرَهُمْ هَجْرَا جييلاً ‏ © 

لا غقاب معه ولا عضي : ولا هجر فيه ولا مشادة» وكانت هذه فى 
أوائل الدعوة فى مكة . ا 

قال الرازى : إن الله جمع ما يحتاج إليه الإنسان في مخالطة الناس في 
هاتين الكلمتين» لأن المرع إما أن يكون مخالطا فلا بد له من الصبر على 
إيذائهم وإيحاشهم› لآنه إن أطمع نفسه بالراحة معهم لم يجدها مستهر قن 
فيقع في الغموم. وإن لم يرض نفسه بالصبر على أذاهم. وإن ترك المخالطة 
فذلك هو الهجر الجميل . 

یوما جل الْولدنَ شيبًا (4)2 . 

ضرب مثل لشدة ذلك اليوم . وهو مجاز باعتبار ما يقع فيه من الأحوال 


والاحزانء وهو تجبوز وإبلاغ فى وصف هوله؛ لآن يوم القيامة لا يكون 
فيه ولدان. 
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والأصل فيه: أن الهموم والأحزان إذا تفاقمت على الإنسان أسرع فيه 
الشيب» كما يجوز أن يوصف اليوم بالطول. وأن الأطفال يبلغون فيه أوان 
الشيشوعة والكليب . 

قال قوم: هذه حقيقة» فتشيب رؤوسهم من شلة الهول» كما يُرى 
الشيب في الدنيا من الهم المفرط كهول البحر . 

قال تعالى : ( إن َك يَعلَمُ ذلك تَقُوم آذ من تأي الل ونضفهء وة 
وَطايفةٌ بن الزن ملق الله قد الیل وا عَلمّ أن أن نحَصُوةُ قاب عل“ 
فأقرَءُوأ مَا يسر ِنَ آلْقرَءَان سه أن سَيَكُونُ مدكم مُرْضَى وَءَاخُرون اکس 
الأض فون مِن فضل الله وَءَاخُرونَ يُفَنتلُونَ فى سَبيلٍ الله فاقرءُوأ ما تَيَسَّرَ 
وَأَقِيمُوا آلصّلَوة واوا الزكوة وأقرضوا ' | الله قَرَضبًا 0 تَقَدّمُوأ ريد 
حَټر نجوه عند الله هو حَبْرا وَأَعَظَعَ أ جر را وَأسْتَغْفِرُوأ أ ن الله غفور رَحِمَ (ي2) 4 
[المزمل: : 

وفي 2 طلب الرزق على القتال في سبيل الله إشارة إلى أهمية طلب 
الرزق والاستغناء عن الخلق . 

وقد كان بعض الصحابة يتأول من هذه الآية فضيلة التجارة والسفر 
لأجلهاء حيث سوى الله بين المجاهدين والمكتسبين المال الحلال. 

فال عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه -: ما من حال يأتينى عليه الموت 
- بعد الجهاد فى سبيل الله - أحب | إلى من أن يأتيني وأنا بين سعبتى رحلي 
قيس من فضل الله . ثم تلا هذه الآية: لإوَءَاخَرونَ يَضْرِبُونَ فى آلأرْضٍ 
فون ين قل أو وَدَاخَرُونَ يُقَنتِلُونَ فى َيل ا ) 4 [المزمل : 

قال تعالى: « وَأَفرضُوأ أله فَرَضًا حسما © [المزمل: 

قال ال الشيع ابن عثيمين - رحمه الله -: عبر الله 58 وهو الخني 
- سسبحانه وتعالى -»؛ والحكمة في أن يقول هذا جل وعلا -؛ ليبين 
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أن أجرهم مصمو ل 2 كها أن الغقرض مصمو ن ١‏ وسبيرد عليه ييه بعشر 
تاليا إلى سبعماتئة ضعق )»ع إلي أضعاف كثمرة . 


6 قال تعالى: « ه وَاسْجَغْفِروأ الله إن الله قور ونه , 2+ [للرملن: .]8١‏ 

قال ال الب السعدىي : وقي الاس باللاستققاز تعد ابام أفعال الطاعة 
والخير. فائدة كبيرة» وذلك أن العبد ما يخلو م ن التقضر فما أشر نه إا 
أن لا يقعله أضلة أو یقعله على وجه ناقص فأ ر بترفيع ذلك بالاستغفار. 
فين العبد يدنب آناء الليل والنهار »> فمتى لم يتغمده الله برحمته ومغفرته. 


فإنه هالك . 
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سورة المدثر 0 


سورة المدثر سورة مكية› لا بُدئ رسول الله َة بالوحي أتاه جبريل؛ 
فرآه رس ول الله اة على سرير بين السماء ء والأرض كالنور المتلألى› فمزع 
ووقع مغشيًا عليه» فلما أفاق دخل على خديجة - رضي الله عنها - ودعا 
اء قصبيه عليه وقال : ادثروني دثروني) 2 فدثروه بقطيفة . 

ثة قال تعالى: ا ا المَدَّيْرٌ وم . 
والراسحة . 

وقي هذا مللاطفمة فى الخطاب من الكريم إلى ا حبيب » إد تأداه بحاله 
وعبّر عنه بصفته ولم يقل : (معحة ): ويا فلان ليستشعر اللين والملاطمة 
من ربه» ومثله النداء فى سورة المزمل « يناما الْمُرَمِلٌ ©4 ومثله قول ڪا 
لعلى إذا نام فى المسجد: اقم آبا تراب»» وقوله مه لحذيفة ليلة الخندق : 
«قم يا نومان» . 


أي : قم من مضجعك وانهض بجد ونشاط › فخوّف أهل مكة وحذرهم 
العذاب إن لم يسلمواء فالدعوة تحتاج إلى همة وعزية ونشاط » وقد فعل 
الرسول بل ما أمر به وظل قائما بالدعوة أكثر من عشرين عاماء لم يسترح 
ولم يسكن» نهض بالدعوة وقام بها حتى بلغ الرسالة. وأدى الأمانة» 
ونصح الآمة - صلوات ربي وسلامه عليه -. 

© وَرَبَكَ فكبر 29 ) وثيابك فطهر ل 4 . 

أي: وعظم ربك ومالكك ومصلح أمورك بالتكبير. وهو وصعه 
- سبحانه ‏ بالكبرياء والعظمة› وأنه أكبر من أن يكون له شريك . . كما أمره 
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_ سبحانه ‏ بتطهير ثيايه وحفظها عن النجاسات . 

زقبل ؛ تفسك فطهرعا من الذئب؛ وإذا كاف مأعورا بتطهير الظاهر > فان 
طهارة الظاهر من تمام 0 لاط . 

9 وَالرّجِرَ فاهجز (2) 4 . 

أ اقوك الأصنام والاّوثان» ؤائبت على هجرها لأنك برىء منها فال" 
تعبدها» فإنها سيب العذاب. ويحتمل أن المراد بالرجز أعمال الشر كلها 
وأقواله . 

ولا تمنن تَسَتَكيرٌ (2) 4 . 

أى : لاتمنن على ربك بما تتحمله من أعباء النبوة» كالذي يستكثر ما 

وقيصا.: المعنى : إذا أعطيت أحذا عظة فأعطها لوجه الله » ولا تمن 
بعطيتك على الناس » واد نين عتدهيج إحسانك: ولا ترى لك الفضل عليهم 
بإاحسانك. ولا تطلب أجره إلا في اللّه ‏ تعالى -. بل أحسن إلى الناس 
مهما أمكنك» واجعل من ألحستت إلية وغيره على حل سواء.. 

قال الحسن: لا تستكثر عملك. فإنك لا تعلم ما قبل منه» ومارد منه 
للم يقل 3 ص 

«وَلرتلك فَاصْبر )4 أي : حملت أمرا عظيما مستحاربك العرب عليه 
والعجم . ٠‏ فاصبر عليه لله واقصد به وجه الله . 

ثم ذكر سبعحانه وتعالى - وجوب إخلاص العبادة له والصير غلى 
الأذى فه» Ed‏ بأهوال يوم عظيم ؛ ؟ هو يوم القيامة» قال تعالى : 

« فإِذًا يوا و 4 . 
والتشسور. جعي جو دري ا ا 
الصور. ولكن التعبير هنا اجن إيحاء بسشسدة الصوت ورنيئه» وکأنه نقر 


{ ) 
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يُصَّوّت ويُدَويء والصوت الذي ينقر الآذان أشد وقعا من الصوت الذى 
تسعمه الآذان. 

ومن ثم يصف اليوم بأنه عسير على الكافرين» فهو عسر كله» لا يتخلله 

قدا لك يَوْمَپنر يوم عَسیر ( على الْكَفِرِينَ غَيِرُيَسِيرٍ 429 . 

أي: يوم القيامة› يزع عمسب شاق اکر أهواله وشدائده. ومفهوم ذلك 
أنه على المؤمنين سهل يسير . 

كل ما في القرآن من أصحاب النار فالمراد أهلها؛ إلا قوله تعالى : 
« وَمًا جَعَلنَآ أصحب ألمَار إل ملنِيَكة © الماثر: 1*] فالمراد خزنتها . 

#۴ قال ا قَالوأ لير قلق عو آلمصلين @ وَل َك تعب 
المتكن € [الماثر: 144914 . 

اليل على توكية حرمة المسكين» حيث قرن تضييعه بترك الصلاةء 
وخوض الخائضين» وتكذيب عدم الدين . 

# قال تعالى: واو اا ا © تھ حم 


3 غ ا 


رح 


مستدفرة ايع ٠‏ © [المدثر: 49 .]5١‏ 

شبههم في إعراضهه ونفورهم عن القران بحمر رأت الأسد والرماة. 
فعرت منه» وهذا من بديع التمثيل فإن القوم من جهلهم بما بعث الله 

- سبحانه ‏ رسوله كالحمر فهى لا تعقل شيئاء فإذا سمعت صوت الأسد 
أو الرامي نفرت منه أشد النفورء وهذا غاية الذم لهؤلاء فإنهم نفروا عن 
الهدى الذي فيه سعادتهم وحياتهم كنفور الحمر عما يهلكها ويعقرهاء 
وتحت المستنفرة ة معنى أبلغ من النافرة فإنها لشدة نفورها قد استنفر بعضها 
بعضا وحضه على النفور فإن في الاستفعال من الطلب قدرا زائدا على 
الفعل المجرد؛ فكأنها تواصيت بالنفور وتواطأت عليه 
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هو اهَل التَقَوَى وَأَهَلُ عفر 2 4 . 

أى: هو أهل أن يتقيه المؤمنون بترك معاصيه والعمل بطاعته . 

أ : أن اللغفرة من غخصائض ه: وأله الحقيق بأن يغفر للمؤمتين عا فرظ 
توبة لك 
فة الآية وار فی واخ الغفرة € 4 قال : قال الله 4-عز وجل أن 
أهل أن أتقى فمن اتقانى فلم يجعل معي إلها فأنا أهل أن أغفر له». 

وقال قتادة: هو أهل لأن تتقى محارمه» وأن يغفر الذنوب. 


سورة القبامة الجالس القرانية في تدبر السور والآيات 
EEE REET REE IS RR IEEE EEE EET EERE‏ 


سورة القيامة 000 


سورة القيامة سورة مكية» ذكر الله عز وجل - فيها البعث والحزاء» 
والقيامة وأهوالها» والساعة وشدائدهاء وحالة الإنسان عند الاحتضار وما 
يلقاه الكافر في الآخرة من المصاعب والمتاعب. ولذلك: سهميت اسورة 
القيامة» وذكر أن عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ قال: من سأل عن 
القيامةَ أو أراد أن يعرف حقيقة وقوعها ليقراً هذه السوورة. 

ا 

د ولله أن يقسم بما شاء 
من مخلوقاته . 

و اف قسم بالتفسر آللوّامَةِ 29 4 . 

أي: ولا أقسم بالتفس الؤمتة الفقية وهى نفس المؤمن: تلوم على ما فات 
وتندم» فتلوم نفسها على الشر لم عملتّهُ» وعلى الخير لم لَمْ تستكثر منه. 

أو هى نفس الكافر» يلوم نفسه ويتحسر فى الآخرة على ما فرّط منها 
فى جنب الله . 

قال الحسن البصري: إن المؤمن لا تراه إلا يلوم نفسه» ما أردت بكلمتي؟ 
ما آرت کي ما - بحديثي نفسي؟ ولا أراه إلا يعاتبهاء وإن الفاجر 

* ثم أخبر - تعالى - مع هذاء أن بعض المعاندين يكذب بيوم القيامه٠‏ 
فقال سبحانه : 


کے 3 اد ا م ع2 E‏ 5 ور 5 
انحسب الإنسن الن جمع ع قا عادر 2 : 


سورة القبامة VAY)‏ 





إبفالس القرانية في تدبر السوروالابات 


هذا جواب القسم» والاستفهام للتوبيخ والتفريع. أي: أيلن هذا الإنسان 
الكافر أن لن تقدن على جمع عذذلامه بعك المويتك وبع أن صارت رفاتاء 
فنعيدها يوم القيامة لقا جديداء وذلك حسبان باطل . 


« بَلى قددرين غل ان سۇ ی باه )) . 

أي: بلى سنجمعهاء ونحن قادرون على أن نجمع أصابعه بعضها إلى 
بعض» فنجعلها قطعة واحدة كخف البعيرء لكننا أنعمنا عليه بهذه الأصابع. 
وهي الصغيرة اللطيفة. المشتملة على المفاصل والأظافر»ء والعروق اللطاف 
والعظام الدقاق . 

وقيل : هذا تنبيه من الله تعالى ‏ عا ب أنه با کن سات تاملا عبن ببفان 
غيره من الناس في تخطيط بصمتهاء ولو شاء ‏ تعالى ‏ لتعلها متوافقة 

قال امسر : إن الله أعفٌ مطعم ابن آدم ولم يجعله خفاً ولا حافراًء فهو 
يأكل بيديه ويتقى بهاء وسائر الدواب إنما يتقى الاأرض بفمه. 

8 بل يريد اسن لِيَفجرٌ أَمَامَهْد (1» . 

بل يريك الإنسناة بهذا الإنكار أن يستمر على الفجورء وأن يقدم غم 
فيما يستقبله من الزمان» فيقدم الذنب ويؤخر التوبة. يريد أذ ا سا اد 
عمره ويمضى أمامه رکا رأسه ولا يذكر الموت. 

وقيل الفجور: الكذب مع التعمد. 

# يسَكل انان يوم الْقيَّمَةٍ ١‏ ر 4 : 

أى : يسال هذا الكافر المعاند: متى يوم القيامة؟ سؤال استبعاد لوقوعه 
واستهزاء وتعنت . 

«فإذا برق الْبَصَرَوة) وَحَسَف القمر (4)2» . 

أي: إذا كانت القيامة؛ تحيرت الأبصار من الهول العظيم وش خصت فلا 
تطرف» وذهب ضوء القمر ونوره كله ولا يعود كما يعود إذا خسف فى الدنيا . 


ا کے اش کے چ د لے 
ل وحيع الشمس والقمر(ت)) . 
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أي: ذهب ضوؤهما جميعًا» فتجمع الشمس والقمر؛ فلا يكون هناك 
تعاقب ليل ونهار فيجمع الله بينهما يوم القيامة» ويخسف القمر» وتكور 
التُعمس» ثم يقذفان فى النار. ليرى العباد أنهما عبدان مسخران» وليرى 
من عبدهما أنهم كانوا كاذبين. 

«يقول الإنسسن يَوْمَبِذٍ أبن القَرٌ )4 

يتساءل الكافر في تلك الأحوال ١‏ العصيبة» وحين يرى تلك الأهول 
العظيمة . يريف ملكا وظريقاً شی با ٠‏ آبية الف ؟ وآين ع المهرب من الله 
سيحانه » ومن حسابه وعذابه؟ وأين كلاس والفرار ثما نرى؟ 

« كل لا ور إلى رَبك يومد يِذ آلُسَمَمرٌ ري4 . 

وع لسه عمسن للب القرار , لی لالا اا سے معد ا 
يعصمه يؤمئذ . إلى الله وحده المرجع والمنتهى» والمصير لسائر العباد. 

ل يُنَبوا آلإِنسَسيُ يَوْمَيِذْ بِمَا قَدّمَ وخر (2) بَلِ آلإنسسن عَلْ نفس بَصِررَةُ () 
ولو الق مَعَاذِيرَهُ ز4 . 

أي : يخبر الإنسان يوم القيامة بجميع عمله الحسن والسىء» في أول وقته 
وآخرهء ويتبأ بخبر لا ينكره. بل الإنسان شاهد على نفسه»ء يعرف حقيقة ما 
هو عليه من إيمان أو كفرء وطاعة أو معصية» واستقامة أو اعوجاج. 

وفيل المعنى: بل جوارح الإنسان عليه شاهدة ولو اعتذر وجادل عن 
نفسهء لم ينفعه ذلك» فعليه من يكذب عذره. 

# بعد هذا البيان انتقل الحديث إلى القرآن» وطريقة تلقى الوحي عن 
جبریل» حیث کان رسول الله اة يحرّك شفتيه ولسانه بالقران 8 ازل 
عليه» قبل فراغ جبريل من قراءة الوحي» حرصا على أن يحفظه 56 
فنزلت هذه الآية : لا ترك پو لِسَائَكٌ لِتَعَجَلَ به ([) ) [القيامة: .]٠١‏ 

وفى هذه الآية أدب لأخذ العلمء أن لا يبادر المتعلم المعلم قبل أن يض 

بى السا التى شرع فيهاء فإذا فرغ منها سأله عما أشكل عليه . 
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#* قال تعالى : طن عَليتا جمحهر وران رت . 

ن اة إلى أت ل مشر قا زإشاازة إلى أن سبعة على هذا التتعر 
الموجود برعاية وعناية من الله تخالى ب وتحقيها لقرلة تعالى: إن علي 
جنعهء 4 » ويشهد لذلك أن هذا الجمع الموجود من وسائل حفظه» كما تعهد 
تعالى - بذّلك والله - تعالى - أعلم . 

ثم ذكر الله عز وجل - أن الذي أوجب الغفلة والإعراض عن وعظ 
له وتذكيره محبتهم للدنيا وانكبابهم عليها. اک لعل 

كلا بَل ا ر وَتَدَّرُونَ الآجرة :)4 . 

آی: ارتدعوا یا معش , المشركين فليس الأمر ا 
حساب ولا جزاءء با ل أننم مون الدتيا الغانية وتسعولة فيعا يحسلهاء و 
لذاتها وشهواتهاء وتدعون الآخرة والسعي إليها والقيام ijt‏ 
تعالى ‏ واجتناب نواهيه . 

ثم اذكر سبحانه ‏ ما يدعو إلى إيثار الآخرة ببيان حال أهلها وتفاوتهم 
فيهاء نمال في جرا 0 

سيت َاضِرَةٌ 2 إل را نَاظِرة (2) 

أى : فوب “يساسا اساسا وجوه مشرقة ناعمة عضة 
حسنة ع تظ إل خالقها ومالك أمرهاء لي للد 

وقد تواترت الآحخاديث الصحيحة من أن الصالحين ينظرون ربهم يوم 
القيامة كما ينظرون القمر ليلة البدرء وذلك على حسب مراتيهم: منهم من 
ينظر كل يوم بكرة ة وعشياء ومنهم من ينظر كل جمعة مرة واحدة. 

* ثم قال سبحانه ‏ في المؤثرين العاجلة على الأجلة : 

ووجوە يومد بَاييرَة (ج) تعن أن يُفعَلٌ ب فاقرة . 

ال رجي العا يوم القمامة كالحة عابسةء كئيبة ذليلة» تتوقع أن تنزل 


بها داهية عظمى . 
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والفاقر : الداهية العظيمة» كأنها كسرت فقار الظهر فهى تنتظر عقوبة 
شديدة رلا أليماً؛ فلذلك تغيرت وجوههم وعبست . 

؛# وفى الآيات اللاحقة يعظ # سبحانه - عباده» وقد دنت ساعة الموت 
فيذاكر 5 المحتضر عند السياق» واشتداد الكرب عليه» ويطلب عندها 
كل وسيلة وسبب يظن أن يحصل به الشفاء والراحة» ولكن الأجل قد 
نزل» والموت قد حضرهء وهذا المشاهد واقع يراه الناس كل يوم» وفيه العظة 
والعبرة» قال تعالى : 

١‏ كل إذا بَلَف تلتاق :2 وَقِيلَ مَنْ رَاقٍ :2 وَطَنّ أنه آلْفِرَاقُ 42 كلا: ردع 
وزجر عن إيثار العاجلة» وتذكير بالموث إذا بلغت النفس أو الروح التراقى. 
والترقوة عظم بين ثغرة النحر والعاتق» ويكنى ببلوغ النفس التراقى عند 
الإشفاء على الموت. 

وقال من حضر صاحبها: من يرقيه ويشفى برقيته؟ التمسوا له الأطيباء 
فلم يغنوا عنه من قضاء الله شيئًاء وأيقن المحتضر أنها ساعة الفراق من 
الدنيا ومن الأهل والمال والولد لمعاينته ملائكة الموت» واتصلت شدة آخر 
الدنيا بشدة أول الآخرة. 

« وَالْحَفتِ ب التاق بالسّاق چ إل رَبَكَ يَوْمَيِدٍ مساق ( 

أي : الت ساقه بساقة غند تروك الموت به فاتك رجلا وييست :ساقاأة 
ولم تحملاه» وقد كان جسّوالاً عليهما في الدنياء وكأنه طوى تلك الأقدام 
مغادرا دار الدنياء فالناس يجهزون جسده.ء والملائكة يجهزون روحه. 

إلى خالقك معاد العباد ومرجعهمء إما إلى الجنة وإما إلى النار. 

م أخبر تعالي - عن حال الحاحد الملكذب الذي لا س فيه الآيات› 
فلا يزال hE‏ على بغيه وكفره وعناده. ظط فلا ق ا © ؛ لیکن 
كدب وَتَوَى 220 ثم ذَهَبَ إِلَ أَمْلِه- يَعَمَطَْ 29 » 


, hi 
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فلا آمن الكائر بالرسوله ولم يصدق بالرسالة ولا بالقرآن» ولا صلى 
لو قلا آمن يقلبه ولا عمل دخ راکذت بالرسرل وجا جا به 
وتولى وأعرض عن الطاعة والإيمان. 

ثم ذهب يتبختر ويختال فى مشيته اشارا بذلك وتكرا أو افر 
ويتكاسل عن الداعى إلى الحق غير خائف من ربه. 

( أول لك فاو ج م أو لَك فأو (2) كسب الإنسسن أن يُتْركَ سدٌّى 430 . 

أي: ويل لك يا أيها المكذب . وكرر للتاكيد مبالغة فى التهديد والوعيدء 
أي: هلاك لك فهلاكء ثم هلاك لك فهلاك. أفيظن الكافر المنكر للبعث 
أن شر د همالا لا يۇمر ولا ینھی› ولا يحاسب ولا يعاقب» وهذا حسيان 
باطل . وظن باللّه بغير ما يليق يحكمته: 

3 کم کر م یکا ب اا پاات 1 ر 

«ألز يك نظفة ين من نی رج نم كان عة فلق رى » . 

الاستفهام للتقرير» أي: ألم يك ذلك الإنسان قطرة من منيّ يراق في 
الرحم» والغرض: بيان حقارة حاله وبداية منشأه. ثم كان بعد المني علقة. 
آي : دا فخلق الله منها ایوا وسواه» أي: أتقنه وأحكمه بشو سوا 

<جْعَلٌ ينه الرْوْجَين الذكز ولأ ر ؛ آل دلاق رقب عل ان ی ل 4 

فجعل من هذا وهذاء هر أضمل الانسان وتركيه ذكيف يليق يفثل هنا 
الضعيف أن يتكبر على طاعة الله؟ أليس ذلك الذي أنشاً هذا الخلق البديع 
وقدر عليه» بقادر على أن يعيد الأجسام بالبعث كما كانت عليه في الدنيا؟ 
فإن الإعادة أهون من الابتداءء بلى ‏ سبحانه وتعالى ‏ قادر على ذلك . 

عن .موسى بن أبي عائقة قال : 7 ل بای کیا ی و 

فسا أ: طألَيِس ذَلِكَ بِقَسِرٍ عَنْ أن حيس الؤى : ىْ (42 قال: سبحانك ربى 
فسألوه عن ذلك؟ قال: سمعته من رسول الله كد ووا أبى جاوة] + 





سورة الإنسان ناتس داري في شر الي بايان 


سورة الإنسان 001 


سورة الإنسان سورة مكية» وتسمى «سورة الإنسان» بهذا الاسم لأن الله 
ا ياد ارد رمم 00 

تبل الخلق: لم یکن سیا مذکورا ان 

وعند الخلق ‏ : ين نطف اسقاج نبتلید) . 

وفى الدنيا إن هديس شيل إِما شاكر وَإِمّا كفورًا وم 

وبي الآخرة : «( إنا أَعَتَدَنًا للكفربيرت مَلسِاُ وَاَغْلََادٌ وَسَغِيرًا 29 إن لارا 
يشرّبورتَ ین کُس گات مِرَاجُهًا كافورًا 2 ) . 

فذكر الله فيها أول حال الإنسان ومبتدأها ومتوسطها ومنتهاهاء وتتابعت 
السورة فى سرد : نعيم المتقين الابرار في دار الخلد والإقامة فى جنات النعيم. 
وذكر بعض صفاتهم وما بلغهم تلك المنازل العالية . 

فال صاحب الظلال ل: والسورة في مجموعها هتاف رخن ندي إلى 
الطاعة» والالتجاء إلى الله وابتغاء رضاه. وتذكر نعمته. والاحساس 
بفضله. واتقاء عذابه» واليقظة لابتلائه وإدراك حكمته فى الخلق والإنعام 
والابتلاء والإملاء . 

والسورة تؤكد على تذكير الإنسان بأصل خلقته» وتبين عاقبته ومصيره 
في الآخرة؛ ليكون على حذر وعلى بيئة من أمرهء فقد فصل الله في 
السورة كيف بدأ خلق الإنسان» وكيف انقسم الناس إلى مؤمن شاكرء 
وکافر جاحد» ومصير كل من الفريقين. وأطال فى بيان مصير أهل اجنة 
تقبويقا ولحفيزا للمؤمنين» وأشار فيها إلى نعمة نزول القرآن» ووجوب 


الصبر على العمل به. 
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# قال تعالى: ظ هَل أن على الإنسن جين من آلدهر4 . 
ي: قد مضى على الإنسان وقت طويل من الزمان في شخص أبيهم آدم. 
ل: أربعون سنة قبل أن ينفخ فيه الروح» لق من طين» ثم من حمأ 
فستول 2 اا 

e‏ کا مد 

أى: قبل تفخ الروح . ls.‏ ا : قد مضت أزمنة وما کان آدم شيئاء 
ولا فخا ولا مذكورا لأحد من الخليقة . 

قال أبو جعفر بن الزبير: تعريف الإنسان بحاله وابتداء أمره ليعلم أن لا 
طريق له للكبر واعتقاد السيادة لنفسهء وأن لا يغلطه ما اكتنفه من الألطاف 
الربانية والاعتناء الإلهى والتظرمة : فيعتقد أنه يستوجب ذلك ويستحقه . 


إِنَا حَلََنَا آلإِفسن من نظفة 4 أي : نحن بقدرتنا خلقنا هذا الإنسان من ماء 
مهين» ‏ وهو المنى ‏ الذي ينطف من صلب الرجل » ويختلط باء المرأة . 

نطفة الرجل ونطفة المرأة واختلاطهماء وقيل: الآمشاج الأخلاط»ء لآنها 
ممتزجة من أنواع وعناصر يخلق الإنسان منها وطباع مختلفة . وخلقناه 

مريدين ابتلاءه» با خير والشر وبالتكاليف. فجعلناه من أجل ذلك عاقلا 
تميزأء ذا سمع وبصرء وركبنا فيه الحواس ليعظم إدراكه فيمكن ابتلاؤه. 

وخص السمع والبصر لأنهما من أهم وسائل الإدراك» ومن أشرف 
الحواس ومن أجل النعم . 

إن تو الشبيل 1 وَإِمّا كفورًا 2 4 . 

أي : ا للانسان وعرفناه طريق الهدى والضلال والخير والشرهء بأدلة 
الأ سبع سوا 110 إليها بطبعه وكمال 


سیحانه _ 


1 
I سے‎ 
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وجمع بين الشاكر والكفور» ولم يجمع بين الشكور والكفور مع 
اجتماعهما قي معتى المبالغة؛ تيا للمبالخة في الشكر وإثباناً لها فى الكثر؛ 
لأن شكر الله - تعالى.. لا يؤدئ» فانتفت عنه المبالعةع ولم تنف عن الكفر 
المبالغة» فقل شكره.؛ لكثرة النعم عليه وكثرة كفره وإن قل مع الإحسان 
إليه . 

قال أبو حياق : وبلا كان اله گر شل سن صف به قال باكرا بولا كاذ 
الكفر كثر من يتصف به» ويكثر وقوعه من الإنسان بخلاف الشكر جاء 
كقورا نصيخة المالغة. 


"كد + يك اع ا مل 


9 إنا أَعَتَدَنَا للكفريرت سسا راغلا وس © 4 #نضان: ۲4 

طيلخل أن اقوس وإ مل لأثار يسعيانه بجر عرق ل انار ل 
جنايته لم يغل» ولم يجعل في السلاسل والأغلال والسعير. ٠‏ 

6 ثم بين الله جل وعلا ‏ أنه بعد أن وهب للإنسان العقل والإدراك 
والسمع والبصر. وبين له الطريق ووضحه. ونصب الدلائل التى يعرف 
بها الخالق ‏ جل وعلا » حذر وآنذر من عصى وطغى وكفر وأبى» 
وبعدله ونعمته أحسن الحزاء الأوفى» لمن أطاع وامتثل وأوفى. و8 دک 
الله جملة من أعمالهم التي كانت سببا فى دخول الجنات بعد رحمة الله 
فقال تعالى : 

«يُوفون بالكذر وَنَافُونَ يَوْمًا كان سَرُمْد مُسَعَطِيرا 9 

أي: أعطوا هذا الحزاء ؛ لأنهم كانوا يوفون بالنذر. وهو ما أوجبه 
الإنسان على نفسه لله من صلاة أو صوم أو ذبح أو غيرهاء ما لم يكن 
عليه واجبًا بالشرع. ويخافون يوم القيامة»ء استطار شر ذلك اليوم حتى 
ملا السماوات والارض» فانشقت السماء»: وتناثرت الكواكب» والارض 
دکت» والخبال نسفت . 


. 
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« وَيطْعمون العام عل حَبَهء يشا یما راص (@) : 

ويطعمون الطعام مع شهوتهم له وقلته عندهم وحاجتهم إليه» يطعمون 
الطعام ويقصدون بإنفاقهم وإطعامهم وجه الله - تعالى -. 

يطعمون هؤلاء الثلاثة اللأصناف وهم : : المسكين الفقير العاجز عن 
الاكتساب الذي لا يملك من حطام الدنيا شيئاء واليتيم الذي مات أبوه 
وهو صصغير؟ قعلم الناصر والكفيل» وأسيرا وهو من آسر في الحرب من 
ار کن 

وإطعام المساكين والإحسان إليهم من أبواب العمل الخالص؛ لاأن نفعهم 
فى الدنيا لا يرجى غالبا. 

لا يتوقعون المكافأة». ولا يريدون ثناء الناس عليهم بذلك» يطلبون 
مرضاة الله وابتغاء فضله» سی ا فأثنى عليهم بذلك. 

لا رید نکم جَرَاء وَل شکورًا ل 

أي : لا نبتخي من وراء هذا الاحسان لا مكافا: ولا جزاء مالا ول قناء 
قوليًا. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: من طلب من الفقراء الثناء أو الدعاء فقد 
حرج من هذه الآية . 

نا غاس ا بوا عبرا . 

أي : إنما نفعل ذلك رجاء أن يقينا الله هول يوم شديد» تعبس فيه الوجوه 
r ll‏ وشدة با 

« قمطریرا ل 

r 5‏ ا يم تنقبض فيه العيون والحواجب . وقيل : القمطرير 

أشد ما يكون من الأيام وأطوله فى البلاء . 
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# فكان جزاء أعمالهم الصالحة التى قاموا بها ابتغاء مرضاة الله : 
¥[ فوقلهم اله شر لِك الوم وَلَقنهُمَ : رة رورا( . 
أى : صانهم وحماهم الله ودقع هم كبر ذلك اليوم وشلته. فلا 
يحزنهم الفزع الأكبرء بل جعل الله لهم وقاية مخ شره بسبب: ختوطهم نه 
وإطعامهم الطعام لوجهه . وأعطاهم وأكرمهم بدل العبوس في الكفار خسنا 
في في الوجوه وسرورا في القلوب . 
والنضرة البيياضص والنقاء فى وجوههم من آثر النعمة. 
6 لما تشوقت النفوس وأشرآبت الأعناق» وتعلقت المهج وهاجت الأشواق 
لهذا النعيم المقيم» ذكر ‏ تعالى ‏ ما أعد لهم من كرمه وجوده وفضله: 
لوَجَرَنهُم يِمَا صَبَرُوأ جَنّة) . 
وآثابهم بسبب صبرهم على طاعة الله» والصبر عن معصيته. 
وظ جََة4 جامعة لكل نعيم سالمة من كل مكدر ومنغص . 
(وَحَرِيرا ( 4 . 
خص الحرير؛ لآنه لباسهم الظاهر الدال على حال صاحبه» ولآنهم 
تركوه فى الدنيا طاعة لله - عز وجل . 
قبل : لا كان فى الصبر الذي هو حبس النفس عن الهوى - خشونة 
وتضييق» جازاهم على ذلك نعومة الحرير وسعة الحنة. 
# ينا كر طعامهم ولباسهم وأكمل لهم العطاء وأجزل لهم الجزاء؛ 
وصف نعيمهم ومساكنهم وحالهم» حيث الراحة والدعة» قد ازدانت بيوتهم 
وأفنيتهم بالأثاث الوثير فى جو من الصفاء والبهجة» فلا حر يعكر صمو 
لعيمهمء ولا برد تتأذى منه آبدانهم› وقد دنت الظلال ومالت الأغصان 
وغردت الأطيارء وتدلت القطوف بأطايب الثمار» فلا تسمع الأذن إلا 
ما يسرء ولا ترى العين إلا ما يبه . قال تعالى : 
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متْكيينَ فنا عَلى الأرَآبكِ » . 

متكئين فى الجئة» والاتكاء: التمكن من الجلورس فى حال الرفاهية 
والطمأئيئة. ٠‏ ۰ 

والأرائك: هى السرر التى عليها اللباس المزين» وإنما حصهم بهذه الحالة ؛ 
لأنها أتم حالاات للدم وفيها كمال الامن بارا والسعة والسيروز. 

وَدَانِيَةَ عَلَهِمٌ ظِلَلْهًا وَدْلِلَتَ قطوفهًا تذلیلا © NE NN f‏ 

عن مجاهد فى تفسيره لقوله تعالى : EN‏ تذليلاً (2» قال : 
إذا قام ارتفعت بقدره» وإن قعد تدلت حتى ينالهاء وإن ا تدلت له 
حتى ينالهاء فذلك تذليلها . 

# ولما زين الله - تعالى - ظاهرهم بالحلى والثياب» بين طهارة باطنهم 
وزينة قلوبهم بالحب والرضاء والود والتآلف» فلا غل ولا حسده قال 
تعالى : 

9وَسَقلهم رُم شَرَابًا طَهُورًا ()4 . 

بها ب مييفاتة ب بذكر الكرواب وائقهين به وذلك: لذأله أروع ما يستلك: يه 
الإنسانء» وحاجته إليه أشد» وأول ما يتلهف عليه الإنسان. فحرارة الظمأ 
شيك عر لهيب الجوع » لذا كان ادما دائماً. 
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سورة المرسلات ( 


سورة المرسلات سورة مكية» أقسم الله عز وجل - فيها بجملة من 
مخلوقاته على وقوع البعث والجزاء» وذكر ‏ عز وجل - فيها الموعد الحق. 
يوم الحساب والجزاء وما يجري فيه» ثم ذكر أحوال الأمم الغابرة وما جرى 
لهم» وما حل ونزل بهم . 

وقد اشتملت سورة المرسلات على الاستدل على قوع البعث عقب فناء 
الدنياء ووصف بعض أشراط ذلك . فى الحديث عن ابن عباس - رضي 
الله عتهما قال قال أيويكر ‏ رفى الله تة 2 يا وسول الله! ما'شيبيك؟ 
قال: «شيبتنى هود وافراشة وال ارف و(عم يتسإلون) و(إذا الشمس كورت))» 
ترواة الترمدي] + 

وعن آم الفضل بنت الحارث قالت : سمعت رسول الله وَكِيْدٌ يقرأ في 
المغرب ب (والمرسلات عرفا) [متفق عليه]. 

#ة قال تعالى : © والمرسلىت4 . 

أقسم الله عز وجل - بالملائكة التي يرسلها الله تعالى - بشؤونه 
القدرية وتدبير العالم وبشؤونه الشرعية ووحيه إلى رسله . 

وقيل: إن المرسلات: هي الرياح حين تهب متتابعة وهى ريح العذاب . 

« غرفا و4 . 

حال من المرسلات» أي: أرسلت بالعرف والحكمة والمصلحة» لا بالنكر 
والعيك , 

« فَالْعصِفَتِ عَصَفا )»4 . 

وهى أيضا الملائكة التى يرسلها الله تعالى -» وصفها بالمبادرة لأمره» 
وسرعة تنفيذ أوامره» كالريح العاصف . 


ددسوره ؛ الربسلات GD‏ 





الس الشبائجة في تدبر اسم والأيات 


أو أن العاصفات : ال ياح الشديدة: لعي يسرع عبويها. 

و لَشِرتٍ صقرا 2 :4 . 

يحتمل أنها الملائكة تنشر ما دبرت على نشره» أز أنها السحاب التى 
يُنشر بها الله الأرض» فيحييها بعد موتها. ۰ 

ارقت قَرْقا ز42 . 

أي : وأقسم بالملائكة اي تفرق بين الحتق والباطل والحلال والحرام. 

ل فَالْمُلقيَتِ دما + 

يقسم الله ا - بالملائكة يرسلها بالوحى | إلى أنبيائه . تعصف لسرعة 
طيرانها وتنشر أجنحتها آتية بما يفرق بين الحق والباطل» والخلال والحرام. 
حتى تبلغ الوحي الى الأنياء.. 

عدر درا او تُذرا ج GF‏ 

المع ة أن اللائكة ¬ الوحي إعذارا من الله إلى خملقة» وإنذارا من 
عذابه وقيل : را للمحقين . ورا للمبطلين . 

9إِنْمَا توعدو لوقع ا 

هذا جواب القسم» آي : إ4 FT‏ العامة رسن الست براه 
على الأعمال» محتم وقوعه من غير شك ولا اران 

وفى تطويل القسم تشويق السامع لتلقي المقسم عليه . 

# ثم بين - تعالى - وفصل وقت وقوع ذلك اليوم» وما يجري فيه من 

الأهوال والكروب: 

(قَإِذًا آلنجومٌ طيست( © وَإِذَا آلسَّمَا م فُرجَتْ (2)) وَإِذا بال سفت ر وَإِدا 
الرسل أَقِنَت رق اى يَوَمرِ أجلت (: 2) لِيَوْمِ الفضلٍ )2( 1 

# قال تعالى: « وَمَآ أَذْرَنكَ مَا يَوْمْ الفصّلٍ (3» . 


استفهام للتعظيم والتهويل› أي : وما أعلمك يوقم الفصل؟ يعنى ٠‏ 
أمر هائل لايقادر قذره. 
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راد قر ع 
# ويل يومیلر لکد ہیں ز4 ا 


آي : يا حسرتهم› وشدة عذابهم» وسوء منقلبهم› وقد وردت فى هله 
السنورة عشر مرات لزيد التر غيب والترهيب . 

ويل تومنو لَلمُکدبين زع 2 4 [المرسلات: .]٠١‏ 

قال القرطبى: وكرره فى هذه السورة عند كل آية لمن كذب» لأنه قسمه 
ينهم على قدر تكذيبهم» فإن لكل مكذب بشيء عذابا سوى تكذيبه بشيء 
لخر . 

# قال تغالئى: «ألر مجعل الأرَضّ كِفَانًا 9 احا 
[الرسلات: 1659 15 ا 
خَيَآ4 فى الدورء « وَأَمَوَنًا زج في القبور» فكما أن الدور والقصور 
من نعم الله على عباده ومنته فكذلك 5 رحمة فى حقهم› اس ا 
لهم عن كون أجسادهم بادية للسباع وغيرها. 

*ة قال تعالى : « إن الْمتّقِينَ في ظَِللٍ وَعْيُونٍ () 4 ١‏ 

قال القشيرى ‏ رحمه الله : اليوم في ظلال العناية والحماية. وا 
هم فى ظلال الرحمة والكلاءه» اليوم فى ظلال التوحيد» وغداً في ظلال 

خسرت الم يك : 

قال تعالى: « كلوأ وَآَسْرَبُوأ هَيِيَا ِمَا كير تَعْمَلُونَ ر4 . 

فال الشنقيطى: فيه النص على أن عملهم في الدنيا سبب في متعهم 
بنعيم الجنة في الآخرة» وجاء في الحديث: «لن يدخل أحدكم الجنة بعمله' 
ولا معارضة بين النصين» إذ الدخول بفضل من الله وبعد تابر 7 
التوارث» وتكون الدرجات ويكون التمتع بسبب الأعمال» فكلهم يشتر 

في التفضل من الله عليهم بدخول الجنة» ف 
الدرجات بسبب الأعمال. 


و 


أحيا 
ر 
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ثم خاطب ‏ تعالى د الشسركين بخطاب تهديد ووعيد لهم » فقال : 

كوأ وَنَمَعَعُواً فللا نكر جرمُون ا فل رر اک + 4 . 

قال السعديى ‏ رحمه الله : ومن الويل عليهم أنهم تنسد عليهم أبواب 
التوفيق ويحرمون كل خير»ء فإنهم إذا كذبوا هذا القرات الكريمء الذى 
-- براي الصدق واليقين على الإطلاق « فبأىَ حَدریث بعدهه 
الدلير؟ أم ايلم كل مرا داب أفاك مين . 

قال صاحب الظلال : والذدى لا يؤمن بهذا الحديث الذي يهز الرواسي: 
وبهذه ه الهزات التى 3 لل ا لحبال» لا يژمن بحدیث بعده أندا . إنما هو 

وقال ابن عاشور: والمقصود أن القران بالغ الغاية فى وضوح الدلالة 
ونهوض الحجة فالذين لا يؤمنون به لا يؤمئون بكلام يمسمعوه عقب 
ذلك 
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DIR سوره‎ 


سورة عم سورة مكية» وتسمى سورة النبأ» يذكر الله عز وجل - فيها 
البعث والحزاء والحساب» ويعدد فيها بعضص بعمه وا وأنه الخالق | 
الل ی للعبادة» الذى أو جد من العدم , وخلق الخلق لعبادته وطاعته» 
وفيها من البيان ما يقول للعماد : استعلواء. استيقظواء تفکروا» تدبروا. 
هناك بعث ونشور» وحساب وأجور» وعقاب وحسرات . 

وتذكو الآيات قور اا للكفار والعصاة. و من النعيم للمؤمنين 
ما يخوف ويحذر من عذاب الآخرة» سيبل ايلم برخي رج د بالل 
با قلغيت يداه من أغمال خملها فى سيائه: ايفرح اومن با وحد الله من 
النعيم » ويممسى الكافر حين يرى العذاب وهوله وشدته أنه كان ا 

وتك إبون. تعالى- فى السورة قدرته العظيمة على خلقه» وذكر بعض 
نعمه على عباده. ليقرر هذه النعم فيلزمهم شكرهاء وهى أمور محسوسة 
ملموسة» يتبين فيها قدرة الله عتز وجل ت وعظيم تعد التي لو افكر فيها 
الكفار. لا وقع منهم اختلاف في النبا العظيم الذي جاعهم مين عند الله . 
# قال سيصاته: ( ألم عَلٍ الأَرض بها ر وَخِبَالَ أوتادًا ( وَخُلَقتکرّ 
ازوج ل وَجَعَلَتا وم سيان وَجَعَلنَا اليل لاسا ر وَجَعَلنَا ألبَارَ مَعَاشا 
© وبنیتا فرقم اسیا ادا (2) 4 . 

ووا ت هاج ع 2 . 

وماج ب © . 

أي وؤقادة: والوهج يجمع النور والحرارة» وهي انشا دات حر ارة عظيمه 
فتضىء الكون . 
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ونبه بالسراج على النعمة بنورهاء وبالوهاج الذي فيه الحرارة على ما 

* ثم ذكر - سبحانه ‏ ما يجري فى يوم القيامة من الأهوال والأمور 
العظام» والجزاء والحمسابء ليكون الإنسان على بينة من أمره» وليعرف 
حاله ومصيره» وفى ذلك بيان وتوضيح لمن سال عن النباً العظيم . 


قال تعالى : 
« إن يَوْمَ الفصّلٍ کن ييقتا (@ ا فح ف الصور فتا اتون أَفْوَاجا (2) 
وفحت الما فَكَاكت أَبَوباً 29 و بال فَكَانَتَ سَرَابَ 2) إن جهنم کات 
مرصادا للطغین ابا ر 6د فيا قاب ( لا يَدُوقونَ ف ردا ولا مر 
إلا یا افا ر جرا وفاقا ( نم كانوأ لا يرجون حِسَابا : 5 
رکدبوا بعَايَسِنَا كذابًا 9 وکل سے ا كيبا (ة) فذوقوأ فلن د 
إلا عَذَابًا 2 4 


قال تعالى : 9 فَدُوقُوأ قن تريدكج إل عدا € ' [النمأ: .]"٠‏ 

عن عبد الله بن عمروء قال : م زا على أهل لار افد من خف 
« فَدُوقُوأ ن ریدم إل عَذَابًا )4 قال : فهم في منزيد من العذاب أبذا . 

6 قال تعالى : © جَرَاء من رَبك عطاءَ حِسَابًا (2) 4 [النباً: ]١١‏ . 

ينبغى أن يلحظ الفرق بين قوله في مجازاة الطاغين: « جَرَاء وقَاقا (4)2 
[البأ: 15] وبين قوله هنا: لجَرَاء من رَبَكَ عَطَآءٌ حِسَابًا () 4 فنمى مجازاة 
الطاغين يكون الجزاء موافقاً لأعمالهم عدلاً منه ‏ عز وجل » وفي مجازاة 
المتقين يكون الجزاء مضاعفا لهم وأوفى وأفضل من أعمالهم فضلا منه 
عز وجل -. 

وقد ورد في الآية كلمة (الرب) والرب: هو المربى والمعطي والقيم» ولهذا 
لم تقترن كلمة العطاء فى القرآن كله بغير لفظ الرب: ا ی 
حِسَابًا 39 4 (لا: ۳]» « وَلَسوَف يعَطيلى رَبك فتَرضى ((3)) 4 [الضحى: ه 


اد کے 
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سورة النازعات م004 


سورة النازعات سورة مكية» نزلت فى مكة. تی بأصول العقيفة مه 
الوحدانية والرسالة. والبعث والجزاء. فإنه ‏ سبحانه ‏ خلق الخلق. وبعث 
لهم الرسل» وأنزل عليهم الكتب» ليبينوا للناس الطريق الحق والصراط 
المسمتقيم: اريم من ااأسرة ايان والعسياته ومن عام عدل 
الله - عز وجل أن جعل بعد دار الدنيا موعدا يلقى فيه فيه كل إنسان جزاءه 
وفاقا» إن خيرا فخير» وإن مرا قير وفى الآيات اللاحقة يبين ‏ سبحانه 
ذلك ایی اط قال لا ای 
شديدا الغا أقصى الغاية فى الشدة والعسر: 


4 (وَالنَشِطنتٍ فْشَطا | 422 . 0 
برفق وسهولة. 


9وَالسَّبِحَتٍ سَبَحَا ( © 4 . 

هى : : الملائكة تسبح بأمر الله » أي تسرع فيه كما يسرع السابح في الماء . 

« فصقت سَبَقا () 4 . 

أيضا هي : الملائكة تسبق غيرها إلى أمر الله عز وجل -» أو الملائكة 
تسبق بأرواح ل منين إلى الحنة. 

( فَالْمُدَيرَتِ أمًا )4 . 

وصف للملائكة ؛ تدبر الأمر من السماء إلى الأرض بأمر الله من الأمطار 
والنبات» والأشجارء والرياح. والبحار» والأجنة» والحيوانات» واججنة؛ 
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والنار وغير ذلك ؛ أقسم سبحانه ‏ بهذه الأوصاف الخمسة على أن القيامة 
حق» وجواب القسم محذوف تقديره : لتبعن» ولتحاسبنٌ» وقد دل غليه 
قوله تعالى : 

. 4 )2 يَوْمَ تَرَجُْف الرّاجفة ( ¢ تَتَبَعْهَا الرَادٍفة‎ ٠ 

وهما النفختان فى الصور : 

النفخة الأولى: الراجفة» تر جف الناس ويفزعون› ثم يموتون عن آخرهم 
إلا من شاء الله . 

والنفخة الثانية: التي تعقب الأولى هي : الرادفة» يبعثون من فبورهم› فيمقو مول 
منها أحياء من قبورهم مرة واحدة. وهم فى حالة شديدة من الاضطراب» باد 
عليهم الذل. يجتمع عليهم الخوف والانكسارء والرجفة والانهيار. 

عه قال تعالى : 

فلو د مَيِذْ وَاحِفَةٌ (2) أ 
آلحافرة ل 4 . 

هذا بقوله المنكرون للبعث إذا قيل لهم: إنکم ت تر ن قولوت انود 
ای ای اا 
القبور. 

(أوذًا عا عِظَمًا رةه ج) قَانُوأ لك إذا رة حَادرَة (2 ¢ . 

أي : كيف نبعث بعد أن كنا عظاماً بالية فتاتا؛ سترد ونبعث من جديد. 
استشتعد منكرو البعث ؛ أن يبعثهم الله ويعيدهم ؛ ۽ وقالوا: إن رددنا بعد الموت 
لنخسرن بما يصيبنا من الحزاء مما يقوله محمد. 

قال الله عز وجل - في بيان سهولة هذا الآمر عليه : 


رَجِرَة وَاَحِدَةٌ (2) فَإِذَا هم بالسّاهِرة (5 4 . 
الثانية ) زجرة من الله ل[ عر 


قيام رجل واحد على 


تَصِدرها شع © يقولون 1 ن لمردودون ف 


فما هى 

أى : إنماهى صيحة واحدة» وهي النفخة 
وجل يروث ویضاح بهد : فيقومون من قبورهم 
ظهر الأرض بعد أن كانوا في بطنها . 
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سورة النازعات 


والساهرة: أرض بيضاء يأتى بها الله سبحانه ‏ فيحاسب عليها 
الخلائق . 

ثملما ذكر الله عز وجل أحوال الكفار وما يصيبهم في ذلك 
اليوم؛ ساق قصة موسى ‏ عليه السلام ‏ وما أمره الله عز وجل به من 
القيام بتبليغ الرسالة والدعوة إليه» وذكر ‏ جل وعلا ‏ ما وجده موسى من 
فرعون وتكليبه؛ مع ما أظهر من الآيات الباهرات والمعجزات الواضحات» 
إلا أنه طغى وتجبرء فأخذه الله أخذ عزيز مقتدرء عبرة له» وموعظة لغيره» 
وفي ذكر مثل هذه الوقائع والأحداث تخويف لمن كفر برسالة محمد لا 
وتسليه لنبيه َة بأن طريتق الدعوة شاق يحتاج إلى صبر وتوكل على الله 
- عز وجل . 

E‏ ب اتال - مبینا ما جری للأمم قبل محمد ڳلا. 

َل أتيك حَدِيتُ مُوسَىْ إذ انه ربهر بالواد القَدّس طُوَى (2 َذْهَّبَ 
إلى فِرعَوْنَ إن طَفَى رچ فل هَل لَك إل أن تر ر وَأُهْدِيك إل رَبك تى 
4 [التازعات: ١١‏ 13], 

ففى هذا من لطف الخطاب ولينه وجوه» منها: 

إخراج الكلام مخرج العرض ولم يخرج سرع الأمر والإلزام» وهو 
ألطف» ونظيره قول إبراهيم لضيفه المكرمين ا تاوت وج > [الذاريات : 
۷ ولم يقل كلواء ومنها قوله : ( إل أن تَزَى (2 © والتزكي النماء والطهارة 
والبركة والزيادة : ومتها قوله: « رى ()4 ولم يقل أزكيك فأضاف التزكية 
إلى انفسه وعلى هذا يخاطب الملوك. فعرضن عليه آمراً يقبله كل غاقلء ولا 
يرده إلا كل أحمق جاهل . 

اهبك إل نتوی ب [النازعات: ]١9‏ . 





کرت ل بل قال 0 اوح وسار مم4 مر E۸:‏ 
أي العلماء به» أي يخشاه خشية كاملة لا خطأ فيها ولا تقصير 


المجالس القرانية كن تدبر السور والأيات سسورة النازعات7 ۸٠‏ 1 





6 قال تعالى: ١‏ واغطش ليلا ارج حعدها 320 * النارهات: 89]. 
ولهذا فإك مرح أعظم 55 ضياع الأعمار والأعمال والنشخص و الخال کی 
أمور الدين والدنيا مخالفة فطرة الله وسهر الليل أو جعله وقتا للعمل: 


وجعل النهار وقتا للنوم . 
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سور 


سورة عبس» سورة مكية نزلت بمكة؛ فإن الله - عز وجل - لا بعث 
نينا ممحمدا ما 5 بالهدى ودين الحق» وأمره بتبليغه ودعوة الناس إليه والقيام 
بأمره» صدع صلوات ربى وسلامه عليه بالدعوة ودعا الناس إلى 
الإسلام» وحمل فى سبيل ذلك الأذى والمشقة فصبر عليها. 

وفي بداية دعوته» ورغبة في تبايغ هذا الدين» حرص على دعوة كبراء 
القوم ورؤسائهم ومن له كلمة عندهم» طمعا في إسلامهم وتأثر الناس 
بهم. فأعرض ب عن رجل أعمى فقير جاء إليه ليعلمه الدين» وظهرت 
الكراهة فى وجه النبى واي حين سأله. ومع أن الأعمى لم يكن يرى عبوس 
النبي بَا وإعراضه» إلا أن الله - عز وجل - أنزل في ذلك آيات تتلى» 
حيث ذكر الموقف وسطره ه فى كتابه العظيم. قال تعالى : 

عن وول » . 

الضمير يعود إلى رسول الله اء أي: كلح في وجهه وقطب؛ يعنى 
تاکر الاي ؛ برچ وأعرض في بدنه . 

«( أن جاءَه الأعمئ | )¢ . 

أي : لأجل مجئ الأعمى له والأعمى هو عبدالله بن عمرو ابن أم مكتوم 
- رضي الله عنه ‏ وسبب نزولها: أنه جاء إلى النبى ميه قبل الهجرة ة وهو 
في مکة یسال ویتعلم منه» وکان عنده قوم من عظماء قريش يطمع النبي 5لا 

في إسلامهم» ‏ ومن المعلوم أن العظماء والأشراف إذا أسلموا كان ذلك سببا 
لإسلام من محتهم» وكان طمع النبي اة فيهم قديدات» قساء هلا الاش 
يسأل النبي يَدَِ وذكروا أنه كان يقول: علمنى ما علمك اللّه» ويستقرئ النبي 
الماع عد فكان النبي - عليه الصلاة والسلام يعرض عنه» وعبس فى 
وجهه» و صقن إلى عظلياء ء قريش رجاءً وطمعاً في إسلامهم. وود النبي 395 
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اي ثبي كال اتات اراسان س سنا اا كيرإ قرم 
وقد حاءت الا ( عبس وول © أ جَاءَهَ العم 9 4 بصيعه ةه الحكاية 


عن أحد آخر غائب غير المخاطب» وفى هذه أسلوب رفيع في تعلم الدب 
وحسن المعاتبة» وهو تلطف فى حق النبى عله وإجلالا له. 

وفى الآيات بيان حقيقة هذه الدعوة وكرامتها وعظمتها واستغنائها عن 
كل أحد وعن كل سند! والعجب أن هذا فى مكة؛ والدعوة مطاردة. 
والمسلمون قلةء ومع ذلك كانت المعاتبة للبى يلاء . 

وجاء ذكر عبد الله بن أم مكتوم بوصفه إشعارً بعذره في عدم معرفته 
بانشغال الرسول وك وترقيقا لقلب النبي يل لأجل علته» وهي العمى» 
حب تاج من الرعماية بما لا يسنتاجها غيره: ۰ 

وما يدرك لعل يرق 429 . 

أن ب پا عحمدد؛ آي شی ء يريك أن یترک هذا الرچل الأعس. 
ويقوى إيمانه» ويتطهر من الذنوب والأخلاق التي لا تليق بأمثاله» فإذا كان 
هذا هو المرجو منه فإنه أحق أن يلتفت إليه . 

«أَوَيَذَكرُ فتَفَعَهُ الذّكْرَئَ (4)2 . 

يعنى: وما يدريك لعله يذكرء أي: يتعظ» فتنفعه الموعظة. فإنه ‏ رضي 
الله عنه ‏ أرجى من هؤلاء أن يتعظ ويتذكر. 

اما من شغ و أت لَه تصَدَّئ (4)2 . 

أما من استغنى عن اللّه» وعن الإيمان بماله لكثرته» واستغنى بجاهه 
لقون+ ب وسيم العظعة ء الذين عند النبي ية . فأنت تتعرض وتطلب إقباله 

عليك وتقبل عليهء وتهتم بتبليغه دعوتك . 

< ونا عَلَيْكَ ألا يرق ©» . 

يعنى : : ليس عليك شىء إذا لم يتزكى هذا الملستغني ؛ ۽ لآنه ليس عليك 
إلا البلاغ, وفيه مزيد تنفير له يلك من مصاحبتهمء فإن الإقبال على المدبر 
مخل بالمروءة. 
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9 وَأمَا مَن اك کت و وهو شی ت فأنتٌ عَنَهُ تله ©4 . 

أ وضل إليك سرغاً فى المجيء. طالبا منك أن ترشنه إلى الخير 
وتعظله بمواعظ الله . رض شاف اللہ تز ونل - بقليه لعل ممه 
ب خا و ت فأنت ‏ يا محمد تتلهى وتنشغل عنه برؤساء القوم لعلهم 
يهتدون. وفي الآية لفته للدعاه والمربون ليهتموا بالضعفاء والبسطاء فلهم 
حق التعلم والتفقه والسؤال 

يعني : لا تفعل مثل هذاء وهذه هي أول مرة يقال فى القرآن للنبى ككل 
کلا. ' ۰ ۰ 

« إا تذكرة لاج فمن سَاءَ ذكرةء 29 » . 

أي: الايات القرآنية التى أنزلها الله على رسوله كل تذكر الإنسان با 
يتتبعد وف عليه , قسن شاه لكر ما لول سن اللرعظة فاصمظ رصمل به وس 
شاء لم يتعظ ولم يعمل» قال المفسرون: کان و٤‏ بعد هذا العتاب» لا 
يعبس فى وجه فقیر قط » ولا يتصدى لغني أبداء وكان الفقراء في مجلسه 
أمراء وكان إذا دخل عليه ا بن أم مكتوما يبسط له رداءه» ويقول: فسا 
بمن عاتبني فيه ربى" . 

قم أخبر - تعالى ‏ عن جلالة ارا ا وأن هذا 
الذكر الذي تضمنته هذه الآيات. 

« فى صخفي مُكَرّمَةٍ (2 مرفوعَةٍ مُطْهرَة ( . 

معظمة مكرمة عند اللّه» رفيعة القدر والرتبة عند الله مئزهة لا مسها 
إلا المطهرون. مصونة عن الشياطين والكفار . 

والصحف جمع صحائف» والصحائف جمع صحيفة. وهى ما يكتب 

فيه القول. 


« بأيَدِى سَفْرَق 39) قرام بررق (5) 4 . 
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السفرة الكتبة؛ وهم الملائكة السفراء بين الله وبين عباده» كرام على 
ربهم » كرام في أخلاقهم. كرام فى خلقتهم لأنهم على أحسن خلقة. 
وعلى أحسن خلق» > كثيري الخير والبركة. 

والبررة: جمع بر» وهو كثير الفضل والإحسان وذلك كله حفظ من الله 
لكتابه» أن جعل السفراء فيه إلى الرسل الملاتكة الكرام الأقوياء الأنقياء» ولم 
يجعل للشياطين عليه سبيلا» وهذا مما يوجب الإيمان به وتلقيه بالقبول. 

# ولما ذكر الله عز وجل - فى الآيات السابقة أنه جعل هذا ب 
العظيم محفوظأ ومنزهاً عن التحريف والتبديل» ذكر - سبحانه - 
هذا البيان قبح جرعة الكافر وإفراطه في الكفر والعصيان مع كثرة إحسان 
الله إليه» وبداً بذكر ضعف الإنسان ومبدته ومهانته» ليعرف قدره ويطيع ریه 
ويصرف العبادة لمستحقهاء وأن لا يتكبر ويتجبر» قال تعالی : 

« قَيِل الإِنسَنٌ» . 

أي: لعن» وأهلك. والمراد بالإنسان هنا الكافر خاصة . 

« ما أكفرَهُ. (4)2 . 

مَا» استفهامية . 

أي : ما الذي أكفره وأهلكه» أو ما أشد كفره ومعاندته للحق بعدما 
تبين» وهو ما هو؟ من أضعف الأشياء. 

وهنا ذكر الله الإنسان في القرآن إلا فى مقاء الذم» مثل قوله تعالى: « قَيِلَ 
لإنسَدنٌ ما أَكفرَهء « 2 © [عبس: 17]) « وَكانَ الْإِنسَسنٌُ عجولا ر 5 4 [الإسراء: »]١١‏ 
وياجا اسن ما رك برك الريب © 2 4 [الأنفطار: 1] ونحوها . 

# ثم قال تعالى : « مِنَ أي شىء حَلقَه (4)3 . 

استفهام تقرير لا يأتي بعده» أي : من أي شىء خلق الله هذا الكافر حتى 
يتكبر على ربه» ثم وضح ذلك» فقال: 

( ين نظَفَةٍ حَلَقَهُء 4 . 
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والنطفة هى فى الأصل الماء القليل» والمراد به هنا ماء الرجل الدافق 
الذي يخرج من بين الصلب والترائب يلقيه فى رحم المرأة فتحمل» وهو 
ماء مهين» د رت يتخب ؟ 

فَقَدَرَه, 2 2 ۾ آلسَبِيلٌ ەرەد © 4 . 

أي جعله مقدرا أطوارا قله ٤‏ ثم علقة» ثم مضخة» أو قدر أحله» 
ورزقه» وعمله» فقا أو مسيدا . ثم سهل خروجه من بطن أمهء یپس 
له الطريق إلى تحصيل الخير أو الشر . 

قال الحمسن: كيف يتكبر من خرج من سبيل البول مرتين» يعنى الذكر 
والقرج. 

هت اتد فاق 2 6 اث هَ إذا ا د 2 4 1 

الوت مفارقة الروح للبدن» قإذا مات عله في افبر» بوا مھا عله 
وإكراما واحتراماء. ولم يجعله كسائر الحیوانات التی تکون جيفتها على وجه 
الأرض 

نم إذا شاء الله عز وجل - وأراد. بعثه وأحياه ر النشور ليجازيه على 
عملهء وإنما قال: 9 إذا شاءَ4 لأن وقت البعث غير معلوم لأحدء فهو إلى 
مشيئة الله . - تعالى م )0 أن يحيى الخلق أحياهم . 

أي : لیرتدء tlk as‏ الاقم غ ا ونجبره» فإنه لم يؤد ما فرض 
عليه » ولم يفعل ما كلفه به ربه من الإيمان والطاعة. 

- ولا ذكر - تعالى ‏ تخلق الإنسان» ذكر بعده رزقه» ليعتبر بما أغدق الله 
عليه من أنواع النعم» فيشكر ربه ويطيعه» فقال: 

فلينظر الإنسن إل طَعَامِدةَ (4)2 . 

أي فلينظر نظرة اعتبار وتفكر إلى طعامه من أين جاء؟ ومن جاء به؟ 
وهل أحد خلقه سوى الله عز وجل ؟ 
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وبعذ أن ڈگر ‏ سيحاتة_ البعث: واكساب واطزاءء أغاة الإسانة 
ليتذكر ويتأمل فضل الله عليه» وفي هذا إظهار العظمة لله عز وجل - 
وبيان بعض نعمه على عباده. وأنه المنعم المتفضل» نعمه لا تعد ولا 
حصی › وهو المستحق للعبادة و حده دول سو أه . 

ثم أرشد ‏ سبحانه ‏ الإنسان إلى النظر والتفكر في طعامه وكيف 
وصل إليه. وفى هدا استدلال با حباء النبات من الأرض الهامدة على إحياء 
ا a‏ كانت عظاما بالية وقرانا متمزقاء قال تعالى : 

يعنى : صيحة يوم القيامة ل أي: تصمها فلا تسمع. 
رهلا هر الاخ في الور : 

© يَوَمَ يَفِرٌ المرَءُ من أخيه (@ وَأَمه وَأبيه 29 . 

فى ذلك اليوم الرهيب يفر الإنسان من أعز الناس إليهء وأشفقهم لديهء 
وأحبهم إلبه» لهول ذلك اليوم» يفر من أخيه شقيقه. أو لآسه أو لاأمه . وير 
من الام والب ناش © والأجداد أ اشا والحدات»› يمر من هو لاء كلهم . 

ال اسن اسم يفر منهم لثلاً يطالبوه بما فرط به فى حقهم من أدب 


. © 3( وَبِنِيه‎ ١, 

وهم أقرب الئاس إليه وأحب الناس إليه» والفرار منهم لا يكون إلا 
بوا 506 
اس 

قال ابن تيمية : انتداً بالأخ. ومن n‏ | ق الا 
فى قنك آك الاد بون ئن کل متام ا پناس رة يقتصي 21 ؛ 


العرب أن يبدأوا بالأهمء وحكمة 
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بالأعلى» وتارة بالأدنى» وهنا المناسبة تقتضى الابتداء بالأدنى؛ لأن القصود 
بیان فراره عن أقاربه مفصلا شيئا بعد شيء» فلو ذكر الأقرب أولا لم يكن 
اا الأبعد فائدة طائلة. فإنه يعلم أنه | إذا فر من الأقرب فر من الأبعد. 
: قال تعالى : « لِكُلٍ نري مهم يَوْمَِذٍ شن يُغْييهٍ | 2 © . 
كل إنسان فى ذلك اليوم مشتغل بنفسه مهتم بفكاكها لا ينظر إلى غيره؛ 
فإنه لا يفكر فى سوى نفسهء حتى إن الأنبياء - صلوات الله عليهم ‏ ليقول 
الواحد منهم يؤمئذ «نفسي نفسي» فحينئذ ينقسم الخلق إلى فريقين: سعداء 
والقياءة فأما السعداءة ؛ فهم كما ذكر - سبحانه -' 


or ETRA 

يعلى بويع القيامة. سغرةة من الإسفار وهو الوضوح؛ لأآن وجوه المؤمنين 
تُسفر عما في قلوبهم من السرور والانشراح والبهجة» مما عرفوا من نجاتهم 
وفوزهم بالنعيم . 

«( صاحكة ر 1 ف . 

يعنى متبسمة» بما رأته من كرامة الله ورضوانه وهذا من كمال سرورهم»› 
ل شرت يشير بوالتسيم | الدائم 

سر تسار ؛ من طول ما أغبرت في سبيل الله 

«( وَوَجوه يَوَميِذٍ علا غ © 6 هقها فة (@4 . 

أق: وجوه اللأق قي : وهذا هو حال الفريق الثاني يوم القيامة . عليها 
شيء كالغبار والدخان؛ لأنها ذميمة قبيحة. يغشاها وتعلوها ظلمة وسواد» 
قل أبست من كل ميزه رعرات ) شقاءها وهلاكها . 

ل[ أولتِيِكَ هم الكفرة الفجَرَة :3 

أي: الذين هذا وصفهم. hy‏ بين الكفر والفجور. 

والفجرة: : هم الفاسقون الكاذيون . 

قال السرا جمع الله - تعالى - إلى سواد وجوههم الغبرة» كما 
جمعوا الكفر إلى الفجور. 
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سورة التكويرر 41> 


سورة التكوير سورة مكية» نزلت في مكةء ذكر الله عز وجل - 
فيها آيات وعظات وعبراء وجعل التفكر فى عجائب صنعه وعظيم خلقه 
من العبادات العظيمة؛ فإنه ‏ سبحانه ‏ خلق هذا الكون العظيم بدظام 
دقيق متناسق لاخلل فيه ولا اضطراب» وذلك من اعظم آيات الله 
عز وجل »ء. وجعل لهذا النظام الدقيق والصنع البديع جا ينتهى إليه. 
حيث تتغير السموات والأرض وتفسد تلك الأجرام الهائلة» وتتغير بعض 
الكائنات» وكل ذلك مؤذن ببدء حياة جديدة» هى اليوم الآخرء ذكرها 
سيحانه - فى هذه الآيات» مبينا لأهوال القيامة وما يكون فيها من الشدائد 
والكوارث». وما يعتري الكون والوجود من مظاهر التغيير والتخريب. 

وفى الحديث عن النبى كيد أنه قال : : من سره أن ينظر إلى يوم القيامة 
كأنه رأى العين» فليقراً: «إذا الشنمس كورت» و9إذا السماء انفطرت» و«إذا السماء 
آنشقت» [رواه الترمذي] . 

قال تعالى : « إِذًا الشمس كُوَرَتَ (© »4 [التكوير : 1]. 

وکو ونت أي جمعت ولفت ومحى ضوءهاء وجعلت مثل شكل الكرةء 
وهذا يكون يوم القيامة . 

قال تعالى : © وَإِذا الخو حشرت 2) 4 [التكوير: 6]. 

قال ابن عاشور: وذكر هذا بالنسبة إلى الوحوش إيماء إلى شدة الهول: 
فالوحوش التي من طبعها نفرة بعضها عن بعض تتجمع في مكان واحد لا 
يعدو شيء منها على الآخر من شدة الرعب» فهى ذاهلة عما في طبعها 
من الاعتداء والافتراس 

قال تعاللى: «وَإِذًا الموءردة سبلت 2 يأ دنب قيلت ر 4 
[التكوير: م - ۹]. 
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وإذا سأل الله البنت المدفونة وهى على قيد الحياة: : ما الجريمة التى فعلتيها 
حتى يدفنك أهلك» فيقتلونك بهذا الدفن؟ وهذا فيه تبكيت لقاتلهاء 
وتهويل للموقف الذي يسأل فيه المجني عليه. فما ظنك بما يلاقيه الجانى 
لهذا الحناية المشعة؟ 

6 قال تعالى : قاين تشون Ç2‏ © [التكوير: 11]. 

هذا من أحسن اللازم وأبينه. أن تبين للسامع الحى. ثم تقول له: إن 
تقول خلاف هذا؟ وأين تذهب تخلاف هذا؟ فالامر متحصر فى الل 
والباطلء والهدى والضلال. فإذا عدلتم عن الهدى والحق فأين العدول. 





المخالس الفراتية في تدبر السور والايات 


سورة الانفطار م0181 


سورة الانفطار سورة مكية» ذكر الله عز وجل - فيها ما أكرم به 
الإنسان من النعم العظيمة والآلاء الجسيمة وعرفه نعمه عليه» ومع كثرة 
النعم وجزيل العطاء؛ ربا يحمل ذلك الإنسان على معصية الله عز 
وجل - لما يراه من تعاقب النعم وتوافر الخيرات› ولا يردعه عن ذلك مثل 
التذكير والاتعاظ ومعرفته بأن الأحوال تتغير»ء وأن الله لا يرضى أن تكون 
نعمه وسيلة لمقارفة المعاصى والاثام . وفى سورة الانفطار تحذير الإنسان 
من الاغترار بالنعم والتمادي في المعصية لأن أمامه يوم عظيم» وموقف 
ھت ۽ يجاري. فيه الإنسان على ما قم وأخر من الأعمال» وهو يوم 
القيامة . الذي دکر الله بعضا من صفاته راحراله اي خد السورة. 

قال تعالى: 8 عَلِمَتَ نَفِس ما قَدَّمَتَ وَأَخَرت 459 . 

لست کل تقس مااقدمك وتعريث » ولك پا ایض ليها بن الاب 
وعلمت ما قدمت من عمل خير أو شر 

# ثم ذكر الله - عز وجل عن جحود الإنسان وكفرانه لتعمه. 
يتلقى .فيوشى النعمة مه عل بوعللا ء ولكنه لآ يعرق اللسمة حقياء .ل 
يعرف لربه قدره» ولا يشكره على الفضل والنعمة والكرامة . 

قال تعالى : «يتأجا الإنسن» . 

الراك بالإتسان س االكافي ريل الاق سن سے عر اف ونا 
- سبحانه ‏ بصفة الإنسان لما أودع فيه من العقل وميزه به عن سائر المخلوقات . 

« ما غررك يربك الكريم (3) 4 . 

يعني : آي شىء ء خدعك وسول لك حيث تكذب بالبعث» وتعصي الله 
في الآمر والنهى. أتهاوناً منك فى حقوقه؟ أم احتقاراً منك لعذابه؟ أم عدم 
إيمان منك بجزائه؟ 


سورة الانفطار 


وقيل: إنه ‏ سبحانه ‏ ذكر « الكريم :3))» دون سائر أسهائه وصفان: 
لأنه لا ينبغى مقابلة الكريم بالأفعال القبيحة وأعمال الفجور . 

وتأمل فى سر التعبير بقوله ١ط‏ برَبتك)» دون قوله «الله» فإن فى هله الاشظلة 
من معاني الملك والرعاية والرفق التى تناسب تذكر الإنسان بنعم الله عليه 
وتذكير باستحقاقه ‏ تعالى ‏ لطاعة مربوبيه. 

« الذى خَلقَك فسَوَّنِكَ فَعَدَلَكَ :2 . 

أي: أليس هو الذي خلقك من نطفة ولم تك شيئاء وأوجدك من العده 
ولم تك شيئا. فجعلك مستوي الخلقة تسمع وتبصر وتعقل» وجعلك 
معتدل القامة» حسن الصورة» وجعل أعضاءك متعادلة متناسبة . 

اى صّورَة ما شا رک بد » أى : الله ركبك فى أي صورة شاء. 
رعا فن تس الله على الإلسان آله سوي تعلقه وحسن صبررك: 

#* ومع هذا العطاء الجزيل والنعم المتتالية إلا أن هناك من يجحا هذه 
النعمة ويصرف العبادة لغير الله . قال تعالى : 

( كلا بَلَ تكذبون بالدين :2)» . 

للردع والزجر عن الاغترار بكرم الله وجعله ذريعة إلى الكفر به» يعني : 
مع هذا الخلق والإمداد والإعداد. 

9 تَكَذَبُونَ بالدين (4)2 . 

أى : لا تصدقون بالحزاء والحساب . 

وَإِنَ عل َفِظِينَ () كراما كتبين (3) يَعامُونَ ما تفعلون (7)» . 

أي: من الملائكة يحفظون ويكتبون أعمالكم. كراما على ربهم» يكتبون 
ويدونون أقوالكم وأعمالكمء إما بالمشاهدة إن كان فعلاء وإما بالسماع إن 
كان قولاء بل إن عمل القلب يطلعهم الله عليه فيكتبونه . 
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استحيوا من هؤلاء الحافظين الكرام وأكرموهم وأجلوهم أن يروا منكم 
ما تستحيون أن يراكم عليه من هو مثلكم. والملائكة تتأذى ما يتأذى منه بنو 
آدم» فإذا كان ابن آدم يتأذى ممن يفجر ويعصى بين يديه» وإن كان قد يعمل 
مثل عملهء فما الظن بأذى الملائكة الكرام الكاتبين . 

# ثم لما ذكر الله - سبحانه وتعالى ‏ في الآيات السابقة النعم العظيمة» 
ووجوب طاعة الله ومراقبته. وأن كل ما يعمله الإنسان محصىّ ومكتوب 
له أو علي فة عيازل المطبعيخ ومياول العاصية» ققال ات 

ل إن الْأَبْرَارَ لَى تَعِيم 420 . 

هذا بيان للنهاية والحزاء. والأبرار جمع برء وهم كثيروا فعل الخير 
والطاعات» المتباعدون عن الشر» القائمون بحقوق الله وحقوق عباده؛ 
فإنهم في نعيم في القلب ونع قي اباد 

ون الْفَجَارَ لَفى حِيم (2 

وإ الكفار الذين كفسروا بربهم وقصروا فى قوق اله وحقوق عباده: 
لفى نار حجامية محرقة : 

والاية ليست مقصورة على نعيم الآخرة وجحيمها فقط» بل فى دورهم › 
في دار الدنياء ودار البرزخ» ودار القرار. فهؤلاء في نعيم وهؤلاء في 
جحيم» وهل النعيم إلا نعيم القلب» وهل العذاب إلا عذاب القلب. 

قال ابن تيمية تة د رتحمة الله - فى مجموع الفتاوى : كل من عدل في ولاية 
من عم آلو لأياني فاسيا جلي رض : وأطاع الله ورسوله بحسب الإمكان 
فهو من الأبرار الصالحين. وكل من ظلم وعمل فيها بجهل فهو من الفجار 
كت إنما الضابط قوله تعالى : ( إن الأَبَرَارَ لِغى تعِيم (- 6 وان آلْفَجَارَ فى 
یم 9 6 © [الانقطار: ۱۳ - 14]. 

٭ قال تعالی : یلوا يوم الین رج وَنَا هم عا ارين ر4 . 

يدخلونها ويحترقون بها يوم الجزاء» وذلك يوم القيامة . ولن يغيبوا عنها 
فيخرجوا منها؛ بل هم ملازمون لها. 





امنيا أذرَنك ب نا يوم الدّين ارج درّنك ما يُوْمُ لدي ي (2) يَوْمَ لا تملك 
يوم القيامة لا أحد يملك لأحد شيا لا بجلب خير » ولا بدفع ضر 


إلا بإذن الله عز وجل -. 
( وَالأمرٌ يَوْمَِذ لله (4)2 . ٍ 
أى : في الآخرة الأمر لله عز وجل - ولا تملك نفس لنفس شيئا إلا 
طفن الل والله ب عو وجل ب برد بے ت تجا لا يملك أحداً في 


ذلك اليوم شيئا كما ملكهم فى الدنياء ولا يقهره قاهر ولا ينازعه أحد. 


9 
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سورة المطففين ۳ 


سورة المطففين سورة مكية» فيها إقامة العدل ونشره» والتحذير من 
الظلم ونبذه» فالله - عز وجل - حكم عدل لا يرضى بالظلم» ولا يرضاه 
لعباده حتى في أقل الأمور وأصغرها شأناء ولهذا ذكر التخويف والوعيد 
لن فسدت أخلاقه ولم يراقب الله عز وجل - وظلم الناس ولو بالقليل؛ 
ومن أولئك أصحاب الأموال» وأهل البيع والشراءء الذين يظلمون الناس 
بغشهم وخداعهم. فهم يأخذون المال من الناس كاملاء ويعطونهم آقل من 
حقهم من المباع» فحذرهم وذكرهم بيوم القيامة حتى لا يتمادواء ويتوبوا 
من تطفيف الكيل واليزان» وفى الخديث عن ابن عباس - رضى الله 
عنهما - قال: «لا قدم النبى بلا المدينة كانوا من أخبث الناس كيلاء فأنزل 
الله سبحانه: «ويل للمطففين» فأحسنوا الكيل بعد ذلك» [رواء ابن ماجه]. 

وفى القرآن سورتان بدأ الوعيد فيهما ب «وَيْلُ 4» «وَيَلَ لَلمُطَقِفِينَ 
4 ول وَيَلِلَكُلٍ مُمَرَولَمَرَِ )4 الأولى في حفظ أموال الناس» والثانية 
في حفظ أعراضهم . ٠‏ 

# قال تعالى : « َيل لَلمُطَفْفِينَ @4 [المطففين: ]١‏ . 

وإذا كان هذا الوعيد الشديد والتهديد الأكيد لمن يطففون الكيل والوزن 
الحى ؛ فيأخذون حقهم راقبا ويبخسون الكامو حقهم في ذلك , وإن كان 
التطفيف فى المكيال والميزان فإنه أيضا فى من يأخذ أجرا ولا يؤدي حقه 
مثلما أخذ مقابله» وعليه فإن بخس الناس حقوقهم في الأمور المعنوية قد 
يكون أشد من ذلك وأعظم كاحتقار الناس وتنقصهم والتكبر عليهم وعدم 
الإنصاف من النفس» وعدم قول الحق عليها بل ولا قبوله. 





aD‏ سورة الملطفغفير: احالس القرأنية نشي ندبر السسور والايات 


قال سلمان الفارسي : الصلاة مكيال» من وفى وفى له» ومن طفف فقد 
علمتم ما قال فى المطففين . 
قال تعالى - فى وصف شراب أهل النة : 
ومرَاجەر ن تی( چ غینا فرب پا المقربورت ر 4f‏ [المطففين: /ا؟ -8؟]. 
التسنيم ڪل اة ا حنة » فأخبر - سبحانه ‏ أن مزع كرتب اول 
من التستم: وأن المقريون يشربون منه بلا مزاج» ولهذا قال: « عيمَا يَذْرَبُ 
ينا المقرّبورت 2 1 
قال ابن پاس ر وغيره: يشرب بها المقربون صرفا ويمزج لأصحاب اليمين 
مزجاء وهذا لأن الجزاء وفاق العمل» فكما خلصت أعمال المقربين كلها لله 
حلص شرابهم» وکما مزج الأبرار الطاعات بالمباحات مزح لهم شرابهم. 
ا أخلص شرابه» ومن مزح مزح شرابه. 
َشْرَبُ ييا المُقرَبُوتَ :4:2 قال ابن تيمية: ولم يقل (منها) لآن 
r r‏ فإذا قيل يشرب بهاء كان المعنى: يروون 
بها. 
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سورة الانشقاق 81 


سورة الانشقاق سورة مكية» ذكر الله عز وجل فيها أهوال وأحوال 
القيامة ؛ وهی اليوم المهول الذى يجازى فيه العباد على أعمالهم. ٠‏ فإن الله 
عز وجل خلق الخلق لعبادته وطاعته» وجعل لهم أمدا وأجلا يرجعون 
إليه فيه» فيحاسب المرء على ما قدم» اق شرا فقير وان شا ق وذلك 
يوم القيامة حيث تقع فيه الآهوال العظيمة» وتحدث كوارث وشدائد كما 
ذكر الله - عز وجل - فى وصفهاء وهذه الآيات وأمثالها آيات دالة على 
ربوبية الله - عز وجل -» مستلزمة للعلم بصفات كماله» وعظيم قدرته. 

#ة قال تعالى: ا ١‏ إِذا || انشّقث د 4 

الست : أ: التصمن باقر عدت وقسقصيب وتتطسية: وانتثرت نجومها. 
وخسف بشمسها وقمرهاء وهذا من علامات القيامة . 

م (وَأَذِنَتَ لرا وَحق ت( 4 . 

اا لاستماعها لريهاء واستسلامها وطاعتها له. 

قال الشيخ ابن عثيمين - رحمه الله : تأمل أيها الآدمى البشر الضعيف 
كيف كانت هذه المخلوقات العظيمة تسمع وتطيع الله عز وجل -» هذه 
الطاعة العظيمة في ابتداء الخجلقى وفي انتهاء الخلق › فى ابتداء الخلق قال : 
« ائتيًا طُوَعًا و کرھا فالعا يا طَآبعِونَ (: 2 [فصلت: 1١‏ وفىي انتهاء الخلق : 
« إذا السَّمَاءٌ آَنشّقَت 2 4 واشت لرا وَحقت 2 4 [الاشتاق: 3ع . حق لها أن 
تأذن ياسع وتطيع . 

# قال تعالى : « وَأؤْكت رجا وَحُقتَ ()» . 

أذئقة معنى استمعت » وأطاعت أمر ربها ‏ عز وجل ٠‏ وحق لها أن 
تأذنء أي تسمع وتنقاد وتطيع فإنها مسخرة مدبرة تحت مسخر ملك عظيمء 
لا يعصى أمره» ولا يخالف حكمه. 


اخالس القرآنية في تدبر السور والآيات 





)۸٠(‏ سورة الانشقاق_ 





ظ وَإِذَا آلأَرْضٌ مدت © 4 . 

أ سطت» وذكت جبالها حتى صارت واسعة 0 تسع أهل الموقف 
على كثرتهم . بے ادا سنس فا لا ثرى ها موجاً ولا نا 

ل وَألْقَت ما فيا وَتلَت رق 

أى : جكسث يني آدمتلقيها ب القيامة» وخلت الأرض غاية الخلو حتى 
لم ببق شيء في بطنها وذلك يؤذن بعظم الهول. 

(وَأؤئث ريا وَحُقت (42 
وأطاعت لأمر ربها مثلما أطاعت السماء لربها 





أذناي* يعن | 


وحمت . 

والمتأمل فين الآأيات يلحظ عظيم الأهوال» بدا بالعالم العلوى الذى هو 
أشرف وأنظم من العالم السفلى. وآذن بتغير أحواله رپا 

4 ثم ذكر الله عز وجل حال الإنسان وأنه جاهد ومجد فى أعماله 
التي عاقبتها ونهايتها الموت» فقال تعالى : 

ل يتأيُها الإنسن إِنَكَ ادح إل رَبك كد حا فملدقيهِ (4)2 . 

أي: أنك تكدح أيها الأنسيان ذخا يوصلك إلى ربك فإليه المرجع وإليه 
الملى. فما أمسرع أن تلاقی الله عز وجل -» ثم إنك ستلقى ما عملت 
) حير او شر. 

والكادح : هو الساعى بجد ونوع مشقه . 

وقد ذكر الله عز وجل بعد هذه الآيات العظيمة حال الناس بعد 
ا لحساب والجزاء» حيث ذكر أهل اليمين من يؤتى كتابه بيمينه وهذه علامة 
السعادةء وأهل الشمالك من يؤتى كتابه وراء ظهره» فقال تعالى : 

« فَأمّا من أووت کب پیب (2) فَسَوَفَحَاسَبُ حِسَابًا يسِيرًا (4)2 . 
أي: من أعطي كتابه بيمينه وهو المؤمن. فسوف يحاسبه الله تعالى - 
بإحصاء عمله عليه؛ لکنه حساب سهل یسیر» يجازى على حسناته. 
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ويتجاوز عن سيئاته» فيقرره الله بذنوبه» حتى إذا ظن أنه قد هلك» قال 
الله تعالى : «إني قد سترتها عليك في الدنياء فأنا أسترها لك اليوم» . 

قال أبو حازم: أما اللحسن فكالغائب يقدم على أهله» وأما الملسىء 
فكالابق يقدم على مولاه. 

وفى الخديث عن عائشة ‏ رضى الله عنها ‏ أن رسول الله ولك قال : 
اليس أحد يحاسب إلا هلك4: قالت: قلت: يا رسول له جا فداك 
اليس يقول الله عز وجل اماش او تبه بيميتف فسوف اسب 
حِسابا يرا 2 قال : «ذلك العرضء يعرضون. ومن نوقش اساب هلك" 
[رواه البخاري] . 

© وَيَنقلبُ إن هله سعمرورً] كر 4 . 

ينقلب ويعود من الحساب إلى أهله من الزوجات والحور العين في ابحنة» 
سرورا مبتهجا با أعطاء الله من الخر والكرامة. 

وام من اوت به وَرَا ء ظهره- (( 2 

هؤلاء هم الأشقياء والعياذ بالله i hs e las E‏ 
ولیس عن ةب لان ينه مغلولة إلى عنقه وهذه علامة الشقاوة. 

فسوف يدعو بور 9 وَيَصَلىْ سَعِيرًا | انه کان ف اهَل مسرورًا (2) 4 
أي : إذا قرا نان مدهو على سے ایی من لات اليم بوالحسسياة 
والخزى ويتمنى الهادك والموت . 

يصلى النار التي تسّعر به ويقاسي عذابها وحرّهاء ويكون مخلدا فيها 
أبذاء لأنه كافر. فقد كان في الدنيا متبعا لهواه وکاب قو ت اقل لاهيا 
عما أمامه؛ وقد وصف الله أهل الحنة بالمخافة والحزن والبكاء فى الدنياء 
فأعقبهم به النعيم والسرور في الآخرة» ووصف أهل النار بالسرور في 
الدنيا والضحك فيهاء فأعقبهم به الحزن الطويل . 





الخانس القرانية في تدبر السور والآيات 





( إن طن أن أن عور 5ه | . 
ا كان يعتقد أنه لا يرجع إلى الله » ولا يعيده بعد الموت للجزاء 
واللساب. 


7 
| 182 ى 
">" 


اك 
0 1 
ا 


ای ا ا و ة الله كما نذأف ويجازيه على أعماله خيرها 
وشرهاء فإنه كاله نيه وصير أ خليهاً تير ا: 





الخالس القرانية في تدبر السور والاأيات 


سورة البروج 60 


سورة البروج سورة مكية» ذكر الله عز وجل - فيها أن هذه الدنيا 
سجال بين أهل الحق وأهل الباطل» وذكر ‏ سبحانه ‏ أحوال بعض الأمم 
السابقة وما جرى بين الفريقين» حيث ذكر قصة أصحاب الأخدود» وابتدات 
السورة الكريمة بالقسم بالسماء ذات النجوم الهائلة» ومداراتها الضخمة. 
التى تدور فيها الأفلاك. وباليوم العظيم المشهود وهو يوم القيامة» وبالرسل 
والخلائق على هلاك ودمار المجرمين . 

عن جابر بن سمرة: أن النبى مَك كان يقرأ : فى الظهر والعصر بالسماء 
ذات البروج› والسماء والطارق رس رن اوملع 

قال تعالى: وما تقموا يقن إلا أن يۇمتوا بالّه العزيز آلحييد 4 
ارو 04 

وهو الحميد» مستحق للحمد والثناء بفعاله» يحمد فى السراء والضراء. 
وحملهه فيد ا الأعمالء قال ينيد : «والحمد لله تملا الميزان» وسبحان الله 
والخمند نه تملآن أو قلا ماين السموات والارضن؟ آرؤاة سلب 

قال تعالى: «إر الّذِينَ فتَتُوأ الْمُؤْمِيِينَ وَالْمُؤْيَِتِ ثُمَ لَمَ يَعُوبُوأ فلْهُمَ 
دات جه وش عَذَابٌ الخريق (عم) 4 [البروج: 1٠١‏ . 

قال ا لجسن : انظروا إلى هذا الكرم والجود» يقتلون أولياءه ويفتنونهم» 
وهو يدعوهم إلى التوبة والمغفرة» فلا ييأس العبد من مغفرته وعفوه. 
ولو كان منه ما كان» فلا عداوة أعظم من هذه العداوة» ولا أكفر تمن 
حرق بالنار من آمن بالله وحده» ومع هذا فلو تابوا لم يعذبهم والحقهم 
بأوليائه . 

6 قال تعالى: « وهو الْعَفورُ الْوَدُودُ 429 . 
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« وَهِوَالْعَفورٌ 4 يعني : ذا المغفرة» الساتر لذنوب عباده المتجاوز عنهاء 
والمغفرة: ستر الذنب. والعفو عنهء فليست المغفرة ستر الذنب فقط بل ستره 
وعدم المؤاخذة عليه . 

ل الودود 4 مأخوذة من الودء والود هو خالص المحبة» فهو جل 
وعلا - ودود. ومعنی ودود آنه محبوب وأنه حاب» كثير المحبة لمن 
أطاعه . 

وفى هذا سر لطيف: حيث قرن «الودود» بالغفور» ليدل ذلك على أن 
أهل الذنوب إذا تابوا إلى الله ء وأنابواء غفر لهم ذنوبهم وأحبهم» فلله 
الحمد والثناء» وصفو الوداد. ما أعظم بره» وأكثر خيره» وأغزر إحسانه. 
وأوسع امتنانه . 


ما طف افتران اسم الودود بالغفور 0" (وَهِوَالْعَفور الْوَدُودٌ د 3ه 4 [البروج : [1٤‏ 
فالرجل قد يغفر لمن أساء إليه ولا يحبه» والله يغفر ويحب عبده إذا تابء 


# ثم بين عظمته وتام سلطانه في قوله تعالى. 

« ذو الْعَرَشٍ أَلَجِيدُ 20 . 

أي: صاحب العرش. والعرش هو الذي استوى عليه الله - عز 
وجل -» وهو أعظم المخلوقات وأكبرها وأوسعهاء وخلقه بهذا الوصف 
يدل على عظمة خالقه. 

هو النهاية في الكرم والفضل . 
FAT‏ 
هذا وصف الله تعالى ‏ بأنه الفعال لما يريد» إذا أراد شيعاً قال له : كن 


فيكون. 
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# ثم لما ذكر رحمته بعباده المؤمنين ورأفته بهم» ذكر أحداث بعض الأمم 
السابقة, الدال على صدق ما جاءت به الرسل› فقال تعالى : 


وهل اتك حدِيتٌ الود @) . 

الخطاب هنا موجه لرسول الله ككلْهِ أو لكل من يصح أن يتوجه إليه 
بالخطاب» أي: هل بلغك ما أحل الله من البأس وأنزل من النقمة التى لم 
يردها أحد من الجموع الكافرة الذين تجندوا على حرب الرسل وأولياء الله 
وفى ذلك مؤانسة للنبى كِيٌّ بذلك وتسلية . 


0 


0 سورة الطارق الجالس القرانية في تدبر السور والأيات 





سورة الطارق سورة مكية» أقسم الله فيها ببعض مخلوقاته» فهو الذى 
خلق الخلق لعبادته وطاعته؛ وأرسل إليهم الرسل» وأنزل عليهم الكتب. 
وجعل عليهم ملائكة يحصون أعمالهم ويدونونهاء وتنشر هذه الصحائف 
يوم الجزاء والحساب. 

وقد عظم الله عز وجل - في هذه السورة قدر السماء في أعين الخلق 
لكونها معدن رزقهم» ومسكن ملائكته وفيها خحلق الجنة» وابتدأت السورة 
الكريمة بالقسم بالسماء ذات الكواكب الساطعة. 

ثم ذكر ‏ عز وجل - خلق الإنسان ومبدأه. 

6 قال تعالى: « شلق ن ماء دافق (زد) تحرج را بين الخال وَالترايب 79) 4 
[الطاوق: :8-35 ] : 

أي: من بين صلب الرجل وهو ظهره» وترائب المرأة وهو موضع القلادة 
هرة |الصبدن. 

#* قال تعالى: «إ يَوْمٌ تبلى السَراير (2) )4 [الطارق: 4]. 

قال الشيخ ابن عثيمين ‏ رحمه الله : أي تختبر السرائر» وهى القلوب» 
فإن الحساب يوم القيامة على ما فى القلوب» والحساب فى الدنيا على ما في 
الجوارح. ولهذا عامل النبى ا المنافقين. معاملة المسلمين. حيث كان يستاذن 
في قتلهم فيقول : «لا يتحدث الناس أن محمد يقتل أصحابه؛ : لهذا يجب علينا 
العناية بعمل القلب أكثر من العناية بعمل الجوارح» عمل الجوارح علامة 
ظاهرة؛ لكن عمل القلب هو الذي عليه المدار» ولهذا أخبر النبي ود عن 
الخوارج يخاطب الصحابة يقول: «يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم. وصيامه 
مع صيامهم ‏ يعني أنهم يجتهدون في الأعمال الظاهرة لكن قلوبهم حالية 
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والعياذ بالله - لا يتجاوز الإسلام حناجرهم» يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم 


من الرمية) . 
وقال الحسن البصرى ‏ رحمه الله _: واللّه ما سبقهم أبو بكر بصلاة ولا 
صوم وإنما سبقهم بما وقر فى قلبه من الإويمان . 


المجالس القرأنية في تدبر السور والآيات 





سورة الأعلى 0170© 


سورة الأعلى سورة مكيةء كان مَك يقرأها فى الركعة الأولى من صلاة 
العيد» وفى صلاة الشفع قبل الوترء وک صلاة الجمعة . 

عن النعمان بن بشير ‏ رضي الله عنه - كاف رول اله يقرا في 
العيدين وفي الجمعة ب « سبح آسْمّ رَبَكَ الأغلى «: )و وشل اقلق خد 
العشِيّة ث4 [الغاشية] . 

قال: وإذا اجتمع العيد والجمعة في يوم واحد يقرأ بهما أيضاً في 
الصلاتين ا(وراة:سلم].» 

والسورة فيها تنزيه الله عز وجل - بتسبيحه المتضمن لذكره وعبادته. 
والخضوع لخلاله.ء والاستكانة لعظمته؛ وذكر قدرته» فإنه ‏ جل جلاله ‏ 
مدبر الكون» عالم الخفيات» له الكمال المطلق فى أسمائه وصفاته وأفعاله. 
شرع لعباده أن يسبحوه کر وأضيلة: وقد سبح هو نفسه مفتتح عدد من 
السورء ومنها هذه السورة. 

# والمقصد من هذه السورة: تأكيد تعلق النفوس بالله العظيم 
الأعلى» والحرص على الآخرة ونعيمهاء وعدم التعلق بالدنيا سين 
الزائل» وهي تحمل رسالة قصيرة مركزة للمؤمن آن العلو احقيقي هو 
فى طاعة الله وخشيته سیک م ی © » وأن الشقاء والخسران في 
اجتناب هذه النصيحة والتعلق بالدنيا «وَيَتَجَئَنا الأَشْقَى (2غ اأذى يَصَل الثارَ 
الْخبرى 423 . 

وقد وصف الشقى بقوله: « اذى يَصَل الثار الكبرى © 4 › وهذه 
الحقيقة الكبرى ينبغي أن تكون نصب عيني المؤمن في حياته كلها. تكرر 
عليه كل حين . 





اخالنس القرأنية في تدبر السور والآيات 


٭ قال تعالی: (قذ أفْلَحَ من تَرَى (2) وَذْكَرَ آَم رہ قصل (@4 
[الأخلى: ١5‏ ب 16]: 

وقدم التزكى على ذكر الله والصلاة؛ لأنه أصل العمل بذلك كله فإنه 
إذا تطهرت النفس أشرقت فيها أنوار الهداية» فعلمت منافعها وأكثرت من 
الإقبال عليها . 

٭ قال تعالى: 8 فَدَكْرْ إن نفعت آلذَّكرَى (2) 4 [الأعلى: 5] . 

نفع الذكر إذا كان يحصل بها الخير كله أو بعضه أو يزول بها الشر كله 
أو بعضهء فأما إذا كان ضرر التذكير أعظم من نفعه فإنه منهى عنه فى هذه 
الحالةة كما هى الله عن ست ألهة المركين إذااكان وسيلة له الله 
وكما ينهى عن الأمر بالمعروف إذا كان يترتب عليه شرٌ أكبر أو فوات خير 
أكثر من الخير الذى يؤمر به. وكذلك النهى عن المنكر إذا ترتب عليه ما هو 
أعظم منه من شر أو ضرر . فالتذكير في هذه الحال غير مأمور به بل منهي 
عنه» وكل هذا من تفصيل قوله تعالى: «آذع إل سَبِيلٍ رَيَّكَ بِلَلِكمَةٍ4 
[النحل: 75 ]١‏ . 


سورة القاشية المجالس القرآنية في تدبر السور والآيات 


سورة الغاشية سورة مكية» ورد عن النبى كَلكِيْةِ أنه كان يقرؤها فى الركعة 
الثانية من صلاة العيد والجمعة» وقد ذكر الله عز وجل - فيها أحوال يوء 
القيامة» وما فيها من الأهوال العظام» ومصير وحال أهل السعادة وأهل 
الشقاءء محذرا ومبيناء رأفة وشفقة بالعباد حتى لا يضلوا ولا ينحرفوا. 
وفي هذه السورة ذكر لبيان شيء ما يجده أهل النار في النار» وما ينعم به 
آهل الحنة فى الحنة. 

وتذكر يله السورة العظبءة بقدرة الله العظيمة: واصققاق القابة 
ومصيرهم في الاخرة» وهي المعاني الكبرى المصيرية التي ينبغى أن لا 
تغيب عن المؤمن أبداء ويحتاج إلى تعلمها وتذكرها ولهذا شرعت قراءتها 

فى الركعة الثانية من صلاة الجتمعة والعيك والاستسقاء . 

"قال تعالى. 

«أفلا يَطُرُونَ إلى الإبلٍ كيف خُلقت:؛ OLLIE‏ ء كيف رُفِعَت( إلى 
ابال كيف تُصِبَت ري وَإلى آلأزض كيف سُطِحَت | € در إنمًآ ادك 11 تة 

ج) لنت عَلَيهِم يِمُصَيطِرٍ ١‏ إلا من نول وكفر (ج) فَيعَذْبه الله الْعَذَاب الأكيرَ 
2 إن إلا اچم ر ثم إن عَليتا حسام 3 4 الاش ۷ ٣‏ 

تجمع هذه الآيات الأربع مشاهد عظيمة» يصبح الإنسان ويمسى وهو 
يراها خاصة في بيئة مكة والعرب من حولها. 

أفلا ينظرون إلى الإبل التي هي نصب أعينهم يستعملونها كل حين أنها 
كيف خلقت خلقا بديعا معدولا به عن سان خلقه سائر أنواع الحيوانات»؛ 
فى عظم جثتهاء وشلة قوتهاء وعجيب هيأتها اللائقة» يتأمل ما يصدر 
عنها من الآفاعيل الشاقة» كالنوء بأوقارها الثقيلة» وجر الأثقال الفادحة إلى 
الأقطار النازحة» وفى صبرها على الجوع والعطش حتى إن أظماءها لتبلغ 





المجالس القرانية فى تدبر السور والآيات سورة الغاشية( ا۲ 


العشر ‏ فصاعدا واكتفائها باليسير» ورعيها لكل ما يتيسر من شوك وشجر 
وغير ذلك مما لا يكاد يرعاه سائر البهائم. وفي انقيادها مع ذلك للإنسان 
في التركة والسكون والبروك والنهوض حيث يستعملها في ذلك كيفما يشاء 
بقطارها كل صغير وكبير. 

قيل: الإبل تجمع أربع خصال لم تجتمع في أي من الحيوانات إلا فيها : 
فهي حالوب» وركوب» وأكول» وحمولة. 

* قال تعالى : « فيعدبه الله العذاب الا كر ج 4 [الغاشية:4؟]. 

ولم يقل : الكبيرء وفى ذلاك لطيفغةء قال أهل العلم: وإنما قال: الأكبر 
لأنهم عذبوا فى الدنيا بالجوع والقحط والأسر والقتل . 


المجالس القرانية في تدبر السور والأيات 





سورة الفجر (04 


سور الشهر اميورة مكلة ؛ ذكر الله عز وجل فيها حال بعض الأمم 
السابقة» وقصص الأقوام الفانية» خاصة من كذبوا وتكبروا وطغواء 
ثم ما جرى لهم من العذاب والنكال» وبيان سن الله تعالى ‏ في ابتلاء 
العباد فى هذه الحياة بالخير والشر . 

ثم ذكر - سبحانه - الآخرة وأهوالها وشدائدها وانقسام الناس يوم القيامة 
إلى سعداء واتقياء.. ومقاول. حول واولك؟ وكل ذلك لاذ الخبرة مر 
مالهم› والحذر من مخالفة أمر الله ول 

قال سبحانه : : «هل فى ذَلِكَ قَسَم دى جر( Q‏ [الفجر: 16. 

قال ابن كثير: سمى العقل حجرا؛ لأنه يمع الإنسان من تعاطى ما لا 
يليق به من الآفعال والأقوال. 

# قال اتعالى ؛ ل فأمًا لاسن إذَا ما انقلنه رلك فا مةد تة قول ر 
ای ) © [الفجر: .]٠١‏ ) 

وهذا صفة الكافر الذي لا يؤمن بالبعث. وإنما الكرامة عنده والهوان 
بكثرة الحظ فى الدنيا وقلته . 

فأما المؤمن فالكرامة عنده أن يكرمه الله بطاعته وتوفيقه» المؤدي إلى حظ 
الأخرة» وإن وسع عليه فى الدنيا حمده وشکره. 

وقد وردت كلمة الرب في هذه السورة حمس مرات إظهارا لعظمة الله 
- عرز وجل ومقدرته» مقابل | إظهار طغيان وتكبن الأمم الكافرة. 
ومن ذلك قوله تعالى : ( ألم تَرَكيفَ فعَلَ رَبك بعَادٍ (5) إِرَمَذَاتٍِ آلعمَادٍ (: 0 
آلتی لم حل يلها فى اليد رج وثمود النرين جَابُوأ آلصَّخْرَ يآلْوَادٍ (5) وَفِرَعَوْنَ ذذى 
الأوتاد 4 لذي طقَّوَأ فى للد 0 ) اروا فيب الْفسَادٌ (2) فضت غود زاك 


اي ار سس ےج 


سوط عَذَابِ (2 2 إن ربك لبالمِرّصادٍ 4 [الفجر .]١٤ ٦:‏ 


الخالس القرائية شي تدبر السور والايات سورة البلد AY‏ 





سورة اليلد 


سورة البلد سورة مكية ) ذكر الله ب تعر وجل د قق أولها ا قدر عام 
الإنسان فى هذه الدنيا من المشقة والتعب والأكدار والاحزان والمكايلة» 
ولهذا حث على الصبر والتحمل وعدم اتشر ا بیط ی به فی زل الدنماء 


ولينظر لدار ليس فيها نكد ولا حزن وهی | حلة» فتكون هدفه ده تيناج 


ا 





- 


بر حمه ة الله . 

# قال تعالى: ««( لقد حخَلقنا الإنَسنَ فى كبَدٍ و » البلد: ؛]. 

قال اخسن يكابد. مضائب: الدنيا وشدائد الآخر 5. 

وقال ‏ رحمه الله -: يكابد الشكر على السراء» ويكايد الصبر على 
الضراءء لا يخلو عن أحدهما. 

4 قال تعالى : قول اهلك ال لدا لإ [البلد: 5]. 

أنكر - سبحانه ‏ على الإنسان قوله: «أَهلَكت مالا لَيَدّا 4:5 وهو 
الكثير الذي يلبد بعضه فوق بعضء فافتخر هذا الإنسان بإهلاكه وإنفاقه فى 
غير وجهه» إذ لو أنفقه فى وجوهه التى أمر بإنفاقه فيها ووضعه مواضعه . 
يكن ذلك إهلاكا له بل تقريا به إلى الله وتوصلا به إلى رضاه وثوابه . 

قال تعالى : فالا أقتَحَمَ العقبة ت وَمَا آلف ا العقَبَة و »4 [اليلةة 3ت ؟ ١‏ ]. 

والعقبة عبارة عن الأغعمال الصالحة المكورة بعدء وجعلها عقية استعارة 

عقبة الجبل» لأنها تصعب ويشق صعودها على النفوس . 





المجالس القرانية في تدبر السور والأيات 


سورة الشمس(ر١‏ 3 


سورة الشمس سورة مكية» ذكر الله - عز وجل - ییا آلا سن اياب 
الفوز والفلاح محاسبة النفس ومراجعتها وتعاهدهاء وبذلك تستقيم النفوس 
تز کین القلوب : والمسلم مأمور بذلك فى كل حين ووقت› فإن ذلك أقربس 
للتوبة والعودة إلى الله - عز وجل -» ومحاسبة النفس قبل أن تحاسب من 
علامات التيقظ والفطنة . 

وفى مطلع هذه السورة» يقسم الله عز وجل بسبعة أشياء من 
مخلوقاته العظيمة» فأقسم - تعالى ‏ بالشمس وضوئها الساطع» وبالقمر 
إذا أعقبها وهو طالع› ثم بالنهار إذا جلا ظلمة الليل بضيائه» وبالليل 
إذا غطى الكائنات ¦ ثم بالقادر الذي أحكم بثأء: السدماء نل عمد 
وبالأرض التى بسطها على ماء جمد» وبالنفس البشرية التى كملها الله 
وزينها بالفضائل والكمالات» أقسم بهذه الأمور على فلاح الإنسان ونجاحه 
إذا اتقى الله » وعلى شقاوته وخسرانه إذا طغى وتمرد. 

قال تعالى: وَالسّمَاءِ وَمَا بَتَنهَا : :) وَالأرْض وما طَّحَلِهَا () وَنَفْسٍوَمَا 

سونها )4 . 

ال #سبيخ اللإسللام ابن تيمية: وختم القتسم بالنفس» التي هي 
الملخلوقات. فإن الله خلق آدم يوم الجحمعة آخر المخلوقات» وبين أنه 9 
جسن الیل ودل على أنه خالق جميع أفعال ما سواها. 

3 قال سبحانه: ل قَدَ أَفلحَ مَن ركنهًا | (2) وقد خاب من دَسّبهَا (ع) 4 

[الشتصسىء لات ماع 

والفاجر أبدا خفى المكان زمن المروءة» غامض الشخصء ناكس الرأس» 
فكأن المتصف بارتئكاب الفواحش دس نفسه وقمعهاء ومصطنع المعروف 
شهر نفسه ورفعها. 





احالس القرانية فى تدبر السور والايات 


ق مت # و ے تي 9 


قال تعالى : لفَقَالَ هُمْ رَسُولُ اله نَاقََ قة الله وَسقيبهَا ْح فكذبوه فعقروها 
َذَمدم عليه رهم بد نيهم فَسَوَّنهًا (2) 4 [الشمس: [Ea NW!‏ 

قال ابن تيمية : إذا كان هذا عذابه لهؤلاء» وذنبهم مع الشرك عقر الناقة 
التى جعلها الله آية لهم. فمن انتهك محارم الله واستخف بأوامره ونواهيه 
وعقر عباده وسفك دماءهم كان أشد عذابا. 


اجالس القرآنية في تدبر السور والآيات 





سورة الليل رم 4 


سورة الليل سورة مكية» جلى فيها - سبحانه وتعالى - حكمته وعدله. 
وسبق ذلك بذكر بديع صنعه فى الآكوان» وذكر أن من تمام عدله وحكمته 
أنه لا يضيع عمل المحسن ولا يغفل عمل المسيء» ومن ذلك أن يوفق 
المحسن للاستزادة من عمل الخير» ويحرم المسىء من الهداية لأفعال الخير 
فيستهر فى أعهال 'الشر .. 

عن ابن عباس قال؛ إنى لأقول هذه السورة تزلت في الس اة 
والببكل . 

وابتدآت السورة الكرية بالقسم بالليل إذا غشى الخليقة بظلامه» وبالنهار 
إذا أنار الوجود بإشراقه وضيائه» وبالخالق العظيم الذي أوجد النوعين 
الذكر والآنثى؛ أقسم سبحانه وتعالى ‏ على أن عمل الخلائق مختلف» 
وطريقهم متباين. | ر 300 

م قال تعالى : 0 اليل إذا يَعْسَىْ 0 رالار 5 جل 2 8 

قال ابن عاشور: اتير القسم بالليل والنهار لمناسبته للمقام» لأن غرض 
السورة بيان البون بين حال المؤمنين والكافرين فى الدنيا والآخرة. 
لليُسْرَى (2* الليل: ه -7] . 

قال اللسعدي - رحمه الله : هذه الآيات جمعت جميع الاضسبات التى 
تنال بها السعادة» فأسبابها ثلاثة : 

فعل المأمور «أغطئ 4 . 

واجتناب المحظور « وَاتّقَئ @4 . 

وتصديق ما أخبر به الله ورسوله « وَصَدَّق باش @4 . 





ابجالس القرآنية فى تدبر السور والآيات 


فمن جمعها ١(‏ فَسَحْيَيَرُهُء ری )4 . 

قال تعالى: « فَسَنْيْسِرَهُ لليْسَرَئ االليل: ۷]. 

السين: هنا للتحقيق» أي: أن من أعطى واتقى» وصدق بالحسنى» 
امه اله عز وجل - لليسرى في أموره كلها. فى أمور دينه ودنياه» 
لأنه أتى بأسباب التيسير» فيسر اللّه له ذلك . نزلت هذه الآيات في أبي بكر 
الصديق ؛ اشترئى سقة. عبيك من الؤمتين كاثوا ٠‏ فى أيدي أهل مكة. يعذبونهم 
في الله فأعتقهم . 

# قال تعالى: «وَسَيْجََيَا الأتقى ر انی يؤت مله ترک 4 

- ١77 [الليل:‎ 

أ ت شی ب يلاسء وتطهيرها من الذنوب والعيوب» فاضا 
به وجه الله تعالى -»: فدل هذا على أنه إذا تضمن الإنفاق المستحب ترك 
واجبء كدين ونفقه ونحوهماء فإنه غير مشروع» بل تكون عطيته مردودة 
عند كثير من العلماء» لأنه لا يتزكى بفعل مستحب يفوت عليه الواجب. 

قال ابن تيمية في مجموع الفتاوى : وتما يبين الحب لله والحب لغير الله : 
أن أبا بكر رضي الله عنه كان يحب النبى اة مخلصاً لله وأبو طالب 
عمة كاث هيه ويتضرة الهراه ل هه فتقبل الله عمل أبي بكر وأنزل فيه 
3 سسا آلا تت به 46 الايل: ل“ وأما أبو طالب فلم يتقبل عمله؛ بل 
أدخله النار؛ لآنه كان مشر کا عاملاً لغير الله . 

# وفي قوله: إل اعا وَجَهِ رَبَهِ الأغن (2) 4 تأكيد) فالمتقى لا يفعل 

ذلك إلا ابتغاء وجه ربه» فهو مخلص فى تقواه وإحسانه . 

قال ابن كثير : : أي طمعاً فى أن يحصل له رؤيته في الدار الآخرة في 
روضات الحنات . 


المجالس القرانية في تدبر السور والايات 





سورة الضحى 4 


سورة الضحى سورة مكية» تتناول شخصية النبى كله وما حباه الله من 
الفضل والإنعام في الدنيا والآخرة» ليشكر الله على تلك النعم الجليلة . 

وسبب نزولها أن النبي وكةٍ كان يقوم من الليل يصلي لله عز 
وجل - ويناجيه» وفي ليلة مرض 5ه فلم يقم لصلاة الليل ليلتين أو ثلاثاء 
واحتبس عنه الوحي. فأتته امرأة مشركة من قومه هى أم جميل ‏ امرأة 
أبي لهب -» فقالت: يا محمد ما أرى شيطانك إلا قد تركاك» لم يقربك 
ليلنين آر فلا قاترل الله هذه المورة: وكلها اء له من ربه» وتسرة 
وتسلية وتطمين . 

وقد أقسم ‏ عز وجل فى هذه السورة بالضحى» والليل إذا سجى. 
على إنعامه على رسوله وك وإكرامه له» وإعطائه ما يرضيه» وذلك متضمن 
لتصديقه له. فهو قسم على صحة نبوته» وعلى جزائه في الآخرة» فهو 
قفسم على النبوة والمعاد» وأقسم بايتين عظيمتين من آياتهء دلالة على 
روشک ۽ وگه ورحمته» وهما الليل والنهار» وتأمل مطابقة هذا القسم 
وهو نور الضحى الذي يوافي بعد الظلام للمقسم عليه وهو نور الوحى 
الذي وافاه بعد احتباسه عنه. 

وكدلك فإن فال ظلمة الليل عن ضوء النهار» هو الذي فلق ظلمة 
الجهل والشرك بتور الوحى والنبوة: وكذلك فإئه._ سيبحانه ‏ اقنضت 
رحمته أن لا يترك عباده في ظلمة الليل سرمداً؛ بل هداهم بضوء النهار 
إلى مصالحهم ومعايشهمء فلا يليق به أن يتركهم في ظلمة الجهل والغي» 
بل يهديهم بنور الوحي والنبوة إلى مصالح دنياهم وآخرتهم . 
# قال ابن هبيرة: سورة الضحى جمعت بين قسمين: « وَأَلصّحَىْ () 
َالِيلٍ إذا سجى (4)2 . 





اجالس القرآنية في تدبر السور والآيات 


وبين جوابين منفيين : ما وَدعَكَ رَبك وَمَا قل (©)4 . 


ارچ ی « وَلَلاحِرَةٌ حير لَك ِن الأو © وَلْسَوَف يَعُطِيلفَ اف 


E کر‎ 


فترضى 5 
وفيها : اي نعم: : وآ تدك يتبما فاون 3 وَوَجَدَك ف ضَآلا قَهَدَئْ وج 4 
داك اپل د فاع 4 . 
وختمها الله ثلاث وصايا. 
وكل وصية تقابل: ا ف قَأَما التي فلا 235 تقهر ر )وام السايل فاد رن اس 
بنعمة رَبك ف فَحَدّتٌ 29 4 . 


#۴ قال تعال . ۵ ألم تيجدك كما فَاوَئ 3 م ) وَوَجََدَكَ ضَا للا فهَدَئى © 
وداک عاي فأغئ (2) 4 [الضحى: ٠‏ 

قال ابن عثيمين: ولم يقل ار فهداك» فأغناك؛ لأن الخطاب ليس 
خاصا بالنبى . 

# وبعد أن عدد نعمه والائه ذكره الله عز وجل بحقوق الضعفة 
والمساكين» فقال تعالى : 

. 4 فَأما الِيَتِيمَ فلا تقهَرٌ 29) ا الشايل قلا : تهر 7 % [الضحى:‎ ١ 

إذ ليس المقصود به جواز قهر غير اليتيم» , ونهر غير السائل» راغا مو 
من باب التو جيه» فإن اليتيم ضعيف وكذلك السائل وهما مظنة القهرء 
فقدمهما للاهتمام بشأنهما والتوجيه إلى عدم استضعافهما. 

قال الشيخ محمد ابن عثيمين ‏ رحمه الله -: أول ما يدخل في السائل» 
السائل عن الشريعة» عن العلم» لا تنهره؛ لأنه إذا سألك يريد أن تبين له 
الشريعة وجب عليك أن تبينها لهء لقول اله تبارك :وتعالى : 9 وَإِذْ أَحَدَ ) الله 
ی ا ونوا الكسب لنبينكةء لتاس و تکتمو نه 4 [ال عمران: ۱۸۷] , 

* قال تعالى: <وَأمّا بِيِعْمَةِ رَبَكَ فَحَدِثَ ()4 . 





اڅالس القرانية في تدبر السور والأيات 


نعمة الله - تعالى - على الرسول ئ4 التي ذكرت في هذه الآيات ثلاث 
نعم. وأمره الله سبحانه ‏ بالتحدث بنعم الله عليه وإظهارها بينهم. فإن 
التتحدث بنعمة الله داع لشكرهاء وموجب لتحبيب القلوب إلى من أنعم 
بهاء فإن القلوب مجبولة على محبة المحسن . 

لم تقترن كلمة العطاء و فى القرآن كله بغير لفظ الرب «( جَرَاء من رَبَكَ 
عَطَاء حِسَابا 39) 4 [النبا: »]۳٠‏ § لسوت يلغت ربك فزعت +ه ) [الضحى: د] 
الرب هو المربى والمعطى والقيم. وقد وعده وبه - عز وجل - ليس بالعطاء 
فحسب» بل بالعطاء حتى الرضا. 

2 والفرق بين التحدث بنعم الله والفخر بها: أن المتحدث بالنعمة 
مخبر عن صفات وليها ومحض جوده وإحسانه» فهو مثن عليه بإظهارها 
والتحدث بها» شاكر له» ناشر لحميع ما أولاه» مقصوده بذلك إظهار 
صفات الله ومدحه والثناء عليه وبعث النفس على الطلب منه دون غیره» 
وعلى محبته ورجائه» فيكون راغا لقن الله بإظهار نعمه ونشرها والتحدث 

بها. وأما الفخر بالنعم و فهو أن يستطيل بها على الئاس › ويريهم أنه أعز 
منهم وأكبر» فيركب أعناقهم ويستعبد قلوبهم ويستميلها إليه بالتعظيم 
والخدمة» وكذلك كسر قلوبهم والتفاخر بأنه هو المستحق لها دونهم . 


الخالس القرانية في تدبر السور والآيات 





سورة الشرح 2 


سورة الشرح سورة مكية» تتحدث عن مكانة الرسول الجحليلة» ومقامه 
الرفيع عند الله تعالى -. 

وقد ذكر ‏ عز وجل - فى السورة ما وقع للنبي َ4 من أحداث» فا 
كان النبي َة وهو صغير يلعب مع الصبيان» إذ جاءه جبريل - عليه 
السلام » فألقاه على ظهره ثم شرح (شق) صدره» واستخرج قلبه وشقه› 
وأخرج منه قطعة سوداء» وقال: هذا حظ الشيطان منك» ثم غسل قلبه 
بماء زمزم فى طست من ذهب » ثم أعاده إلى مكانه. يقول ائس بن مالاك 
- رضى الله عنه -: بقي أثر المخيط في صدره يلد فحصل بذلك شرح 
صدر النبى اة حسيّا بشقه وإخراج القطعة السوداء من قلبه . 

30 قال تعالى : س ألَرَ شرح لك ص ® 4 [الشرح: .]١‏ 

وإعما خخص الصدر لأنه محل أحوال النفس من العلوم والإدراكات» 
والمراد الامتنان عليه ميه بفتح صدره وتوسيعه حتى قام بما قام به من 
الدعوة؛ وقدر على ما قدر عليه من حمل أعباء النبوة وحفظ الوحي . 

وكما شرح صلدره معدويا بنور الإيمان والنبوة» وامتن الله على نبيه كك 
ذلك» فقد ذكر ‏ عز وجل - العسر بعد اليسر . 

# قال سبحانه وتعالى: ل فَإِنَّ مَعَ آلْعْسَرِيْسرَا ( إن مَعَ اسر سرا (@) 


[الشرح : 6 ). 
بشارة عظيمة» أنه كلما وجد عسر وصعوية» فإن اليسر ‏ يقارنه 


ويصاحبه» حتى لو دخل العسر جحر ضب لدخل عليه اليسر. 
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وتعريف « الْعْسْرٍ» فى الآيتين يدل على أنه واحد» وتنكير (اليسر) يدل 
على تكراره» فلن يغلب عسر يسرين . 
ي کی وا وا کی کی اکا را اوی يال حي لكل 
عسر -.وإن: بلغ من الصعوية ما بلخ نه لي أخبره کے سا 4 
۴ قال تعالی : (إِن مع العغسر يسمرا (5 
لم يقل (بعد) بل قال: « ع ريني ©4 يعت الارن قى اش 
وقرب الفرج» وأن ارج e‏ 
قال تعالى: « إِنَّ مَعْ الْعْسَرِيُسرا (2 
ای مم ذلك العسر اللكرر سابقا يرا اع وهذا من نعم الله باز 
وجل - ولن يغلب عسر يسرين . 
قال المفسرون : کان رسول الله کا ذ فى مكة فى ضيق وشدة هو وأصحابه» 
بسبب أذى المشركين للرسول والمؤمنين. فوعده بالیسر » كما عدد عليه النعم 
فى أول السورة تسلية بك وتسا لهب لتطيب نفسه ويقوى رجاؤه. 
ثم أمر الله داقغالى ب رسسوله يله أضلا: والمؤمتين اثبعا که 
والقيام بواجب نعمه. فقال: 
۾ فإذا فرغت فانصت() وإ رَبَكَ فازغب :2 4 
آي : إذا فرغت من أعمالك وصلاتك» أو من التبليغم؛ فاجتهد فى الدعاء» 
واطلب من الله حاجتك . 
أو: فانصب فى العبادة . وتضبرع إليه وحده سبحائه. رغيا من الثار. 
راغبا في الجئة وانصب لعمل آخر» يعني اتعب لعمل آخرء واجعل رغبتك إليه 
خصوصاء ولا قسآل إلا قضله شر كلو عة موقا أمرك له ولا تكن تمن إذا 
فرغوا أو تفرغوا لعبوا وأعراضوا عن ربهم وعن ذكره فتكون من الخاسرين 
فال الشيخ ابن عثيمين: إن استراحتك لتنشيط نفسك وإعادة النشاط 
يعتبر شغلا وعملاء يعني لا يلزم الشغل بالحركات» ففراغك من أجل أن 
تنشط للعمل الآخر يعتبر عملاً المهم أن تجعل حياتك كلها جداً وعملا. 





المجالس القرانية في تدبر السور والآيات 


سورة التين 


سورة التين سورة مكية. امتن الله فيها على عباده أن خلقهم في 
صورة وأفضلهاء مؤكدا بهذا نعم الله عليهم» ومدللا ی او 
الخلق وسواه اقب جلى مت ويس كما أنه بحكمته وعدله 
خلق هذا الكمال فى الإنسان ولم يتركه هملا فلا يكلفه ولا يجازيه على 
عمله. فاقتضت حكمته - سبحانه ‏ أن يبعثهم ويجازيهم على أعمالهم . 
وابتدأت السورة بالقسم بالبقاع المقدسة والأماكن المشرفة» التي خصها الله 
- تعالى - بإنزال الوحي فيها على أنبيائه ورسلهء على أنه - تعالى - كرم 
الإنسان فخلقه فى أجمل صورة» وأبدع شكل . 

عن البراء پن ¿ عازب ‏ رضي الله عنه قال : سمعت النبي يك يقرأ في 
العشاء ١‏ وَاليِينِ وَالزيتون فما سمعت أجد أحسن صوتا أو قراءة منه . 
اوماد المفارق] : 
+ قال تعالى : « وَاليین والزيتون !: 6 وطور سِييِين (2 © [التين: ١‏ -۲]. 

بدا بالتين فالزيتون› ف تلن افق جن ايا عد هيد ا 
له أنه شجرة مباركة» قال تعالى: « يُوقَدُ مِن سْجَرَةَ مُبرَكةٍ رَيتونةٍ) 
[النور: 5 

لم أقسم بطور سينين وهو أفضل مما ذكر قبله» فإنه الخبل الذي كلم 

لزب اة موس ثم أنظر من ناحية أخرى كيف وضع طور سينين بجوار 
اليقون ل ججوار اس وقد ورد بأكر الزيبوث بج وال الطور في موطن 
آخر من التنزيل العزيز: 9 وَشَجَرَة حرج ِن طور سيا َآَ تبت بِآلذَّهْنٍ وَصِبَغْ 
لللأكلين :462 االمؤمنون: ]٠١‏ 


اجالس القرآنية فى تدبر السور والآيات 





ثم أقسم بالبلد الأمين وهو مكة المكرمةء» مكان مولد رسول الله عل 
ومبعثه ومكان البيت الذي هو هدى للعالمين» فتدرج من الفاضل إلى 
الأفضل ومن التشريفه إلى الأشرف: 

وتأمل حكمة القرآن لما قال: إن اسن لى خر € [العصر: ؟] 
فإنه ضيق الاستثناء وخصصهء فقال: وإ الذين جامئوا وَعملوا آل لحت 
واا َالحَقٍ وَتوَاصَوَا يالصَّبْر 4 [العصر iF‏ 

ولما قال : ٍا ثم رَدَدنَهُ أسفل سَهِلِينَ 2 © [التين: 1 ويخ الاسكتاء وعمهه : 
فقال: إلا النرين عَامَُوأ وَعملوا OT‏ بالحو قَ وَتَوَاصَوَأ بالصَّبَرِ 
429 [العصر: +] ولم يقل : 9وَتوَّاصوًأ4 فإن التواصى هو أمر الغير بالإيمان 
والعمل الصاليم: وهو قدر زائد على مجرد فعلهء فمن لم یک كن كذلك فقد 
خسر تقلا الريح فصاو قى بر ولا يلزم أن يكون فى أسفل سافلين . 

قال تعالى : «( لقد حَلّقما الإِفنَ فى | أحسن تَقَويمٍ e‏ 


واللّه - عز وجل أحسن نخلق كل شیء» قال تعالى: « الذي <١‏ ع 4 
ع ل 1 [الجدة: 7] وإنغا خص الونسان وا ان خسن 


المخالس الفرانية فى تدبر السور والأيات 





سورة العلق 81 


سورة اقرأ سورة مكية» وهذه الآيات أول ما نزل على الرسول ‏ عليه 
الصلاة والسلام ‏ من القرآن الكريم» نزلت عليه وهو يتعبد في غار حراء 
حيث كان يقضي الأيام والليالى متعبدا لله - عز وجل ندرالا عن القاس 
فجاءه جبريل فقال له: اقرأء فقال: ما أنا بقارئ» فعل ذلك ثلاث مرات 
ثم قال له: «آقرَأ بآشم رَبَكَ الذى حَلَّقَ 42 . 

# وبين - عز وجل - خلق الإنسانء فقال تعالى: « حَلَقَ الإِدْسنَ من 
علق( ) (العلق: ۲] كلمة علق هي بالجمع وليس المفرد هو الدم الجامد 
الطب فى آن واحد أما بالمفرد (علقة)» ذكر أيضا فى القران كما في 
سورتى الحج وعافر. 

قال تعالى: « كلا إِنّ لفن لَيَطْفىْ :42 (العلق: .]١‏ 

لا أخبر الله تعالى ‏ بطغيان الإنسان عجل بذكر الدواء؛ ولا ذواء 
للطغيان إلا أن يتذكر الإنسان أنه مفتقر لله تعالى ‏ وأنه لا يزال مفتقرا 
في حياته وعماتة وغتاه وفقرة» ومن رحمته ‏ تعالى ‏ أن ذكر الإنسان الذي 
احسن له في التربية بالرجوع الأعظم الثابت الذي لا يجيد عنه فقال: : # إن 
إن رَبَكَ الرُّجِعىْ (42 [العلق: 18 . 

قال تعالى : 9 كلا لا تطعه وَاسَجَدَ وَاقترب © © € [العلق: 19]. 

وول سورة أنزلت: على التبى 359 سسورة اقرا بآَسْمِ رَبِكَ) افتتحت 
ال2 اع وختمت بالسجود» فوضعت الركعة على ذلكء أولها قراءة 


وآخحرها سجو د . 





الخالس القرانية الي تدبر السور والأيات 


سورة القدر (۷ 


سورة القدر سورة مكيةء تحدثت عن بدء نزول القرآن العظيمء وذكر الله 
- عز وجل فيها من كرمه وجوده بعض ما خص به هذه الآمة من فضائل 
ومزايا. ولعلمه ا ت أرب ر أعمارهم». عرضهم ه ن الايام ما يوافى 
أجورا عظيمة › ومن ذلك ليلة القدر التى العمل فيها خير من ألف شهر. 

6 قال تعالى : 8 إنا أنرّلت ف ا لتر 5 االقدر: .]١‏ 

طالبهم فى سورة العلق بالقراءة والتعا لمء ثم جاءت سورة القدر بعدها 
لتبين عظمة ما فى كتاب الله تعالى _ ا والمتعبد بتلاوته الذى أنزله 
في ليلة مباركة» وأنه مصدر مهم في التعلم ومعرفة الله تعالى - فقال: 
« إنا أنرلْسه فى ية القدر , 

فال الشنقيطى: كون إنزال القران هنا فى الليل دون النهار» مشعر بفضل 
اختصاص الليل . ۰ 

وقد أشار القران والسنة إلى نظائره. فمن القرآن قوله تعالى: « 
ادى سى بعبده. لیلد [الأسراةة 6]١‏ وهشسة قوله: © وَمِنَ الیل نڌ بود 


a E 


َافلَدَ لَك 4 [الإسراة ‏ 994]؛ فين اليل فسبحة وَذْبَرَ اللسجود يم * [فى: »]٤١‏ 
إن ناشكة ليل هى اشد وَطكًا وَأَقَوَمُ قيلاً إت االمزسل: ٠)١‏ رو « كانوأ 
قليلاٌ ِن اليل ما عفان 7 85 [الذاريات: ]١١‏ . 

ومن السنة قوله ا «إذا كان ثلث الليل الآخر ينزل ربنا إلى سماء الدنيا) 
الحديث . 

وهذا يدل على أن الليل أخص بالنفحات الإلهية» وبتجليات الرب 
- سبحانه ‏ لعباده؛ وذلك لخلو القلب وانقطاع الشواغل؛ وسكون الليل 
ورهبته أقوى على استحضار القلب وصفائه. 
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سورة البينة (4۸ 


سورة البينة سورة مدنية» ذكر الله فيها أحوال الأمم السابقة» فإنه قبل 
مبعث النبي كد كان الناس يعيشون في ظلمات الكفر والشرك من عبادة 
الأصنام والنجو م والكواكب والأشجار والأحجار» فبعث الله محمداً هاديا 
وعيشما بهذا الدين العظيم» دين الفطرة الذي ارتضاه الله عز وجل - 
لعباده . 

وابتدأت السورة الكريمة بالحديث عن اليهود والنصارى» وموقفهم من 
دعوة رسول الله يَكيْةِ بعد أن بان لهم الحق وسطعت أنواره» وبعد أن عرفوا 
أوصاف النبى المبعوث آخر الزمان» وكانوا ينتتظرون بعثته ومجيئه» فلما 
بعيكة خماتم الوصل كديبو برسالته وكفروا وعاندوا. 

2 قال تعالى : وهم عند ريم جت عَدَنِ تجرى من با الجر کر لین 
فآ أب رَضِئىٌ أللَّهُ ع وَرَضوا عه للف لمن حفى زبهة 2 5 © [البيئة: 4]. 

قال الشيخ ابن عثيمين: : ذلك الجزاء لمن خشي الله - عز وجل » 
والخشية هى خوف الله - اف وجلل المقرووة بالهبيية والتعظيح ولا يدر 
ذلك إلا من عالم بالله كما قال تعالى : «إِنَمَاححْسَى الله مِنْ عِبَاده الْعْلَمَتَواً 


ار له عریز غفور © | © [فاطر: ۲۸] . 





اڅالس القرآنية في تدبر السور والآيات 


سورة الزلزله 


سورة الزلزلة سورة مكية. ذكر الله فيها من عظيم صنعه في الكون, أن 
الأرقى, سدرة ة لا تتحرك ولا تضطرب حتى يعيش عليها الإنسان عيشة 
طيبة هنية .ع وفي يوم القيامة تتبدل الأحوال وتتغير الأوضاع فتضطرب 
الازض وتهتز» ويندك كل صرح شامخ› وينهار كل جبل راسخ , وتخرج 
الأرض ما ذ فى جوفها من الأجساد والكئور. 

عسن عبد لله بن عمرو بن العاص أن قال أنه لمك إذا زُلزْلت الأَرْضٌ 
زَلرَاهَا 2 [الزلزلة: ]١‏ وأبو بكر الصديق قاعد» یکی حين أند لبت : فقال 
له رسول الله كلق «ما يبكيك يا أبا بكر ؟) قال : يبكيني هذه السورة» فقال 
له رسول الله مه : «لولا أن كم تخطتون وتذنبون فيغفر الله لكم؛ لخلق الله أمة 
بخه شون وپذنبون فیغفر لهم» . 

# وفي الأيات غاية الترغيب في فعل الخير ولو كان قليلاً: والترهيب 

من فعل الشر ولو كان صغيراء قال أبو الدرداء : فلا تحقرن شيئا من الشرك 
أن تتقيه» ولا شيئا من الخير أن تفعله. نط الله يقول ! © فمن يَعَْمَلّ مِثْقَالَ 
ذرَو يرا یرهد ل يم ومن يعمل يقال درو شرا يره (@ 4 [الزلزلة: - م . 
FTE‏ -: فينبغي للمرء أن لا يزهد فى قليل من 
الخير أن يأتيه. و في قليل من اشر أن فة فإنه لا يعلم الحسنة التى 
يرحمه الله بهاء ولا السيئة التى يسخط عليه بها. 





الخالس القرأنية فى تدبر السور والأيات 


سورة العاديات: :0 


سورة العاديات سیو عقف بل الله ب هر ويل .. جا قا پو 
القيامة» وموقف الجزاء والحساب» ليكون الناس على أهبة الاستعداد» ولا 
تشغلهم الدنيا عن الآخرة» والفانية عن الباقية . 

وفى هذه السورة يقسم الله سبحانه ‏ بخيل المعركة» ويصف حركتها 
واحدة واحدة» منل أن تبدأ عدوها وجريها ضابحة بأصواتها المعروفة حين 
تجري. قارعة للصخر بحوافرها حتى توري الشرر منهاء مغيرة في الصباح 
الباكر لمفأجاة العدوء مثيرة للنقع والغبار وهي تتوسط صفوف الأعداء على 
ا ی ل والاضطراب . 


قال وان : © وَالْعَدِيَتِ س 0 | فَآَلْمُوريتِ قَدَحا 2 | فَالمُغيردتِ اا 
© درن به نقعا نققعا ا فوسَطَنَ د بے جمعا (e‏ 4 1 


العاديات : ی ادراب التى من شأنها أن تجرى بغاية السرعة» وهي الخیل 
التي ظهورها عز»ء وبطونها كنز» وهى التى ترفع عليها رايات السيوف بيد 
المجاهدين فى سبيل الله . 

م قال تعالى : « إن الإفسسنَ لربه- لكنود © 4 [العاديات: 5] . 

قال الشيخ عبد الرحمن السعدي ‏ رحمه الله : فطبيعة الإنسان وجبلته. 
أن نفسه لا تسمح بما عليه من الحقوق. فتؤديها كاملة موفرة› بل طبيعتها 
الكسل والمنع لما عليه من الحقوق المالية والبدنية» إلا من هداه اللّه وخرج 
عن هذا الوصف إلى وصف السماح بأداء الحقوق . 








الخالس القرانية فى تدبر السور والآيات 


202 وره القارعه 


سورة القارعة ([: © 


سورة القارعة سورة مكية» ذكر اللّه فيها يوم القيامة يوم الجزاء والحساب 
ويوم الفصل بين العباد» يوم توزن فيه أعمال الخلائق؛ فمن كانت حسناته 
أكثر من سيئاته أدخل الحنة» ومن كانت فسات أكثر مرق جس اة أدخل 
النار» وسوره القارعة تقرر هده الأمر للا سداد والتأهب» ومن قبل التوبة 
والامتثال والطاعة لرب الأرباب. 

والسورة كلها تتحدث عن يوم القيامةء حشيقتهاء وما يقع فيها. وما 
تنتهي إليه٬‏ فهى تعرضص مشهدا من مشاهد القيامة ‏ كخروج الاس من 
وهناك. يجيئون ويذهبون على غير نظام من شدة حيرتهم وفزعهم2 اذكو 
الله - عز وجل فيها نسف الحبال وتطايرها. 

# قال تعالى: يوم يَكُونٌ آلنَاسُ كالفراش المبثوث 420 . 

أي: يكون الناس من شدة الفزع والهول كالفراش؛ وهو الحشرة الطائرة 

والمعنى : أن الناس فى يوم القيامة يسيرون على غير هدى في كل اتجاه 

ة الهول حتى يحشروا إلى الموقف . 

وتكن لجال كَانْوفْن الْمَفُورض 49 . 

هذا هو الو صف الثانى من صفات ذلك اليوم المهول» أى : تصير وتتحول 
الجبال العظيمة الراسية إلى عهن منفوش» أى: تكون كالصوف الذي نفش 
بالندف . 

والمنفوش : المبعثر الذي تفرقت أجزاؤه. وإنما جمع بين حال الناس وحال 
الحبال» يها عل أن تللك القارعة أثرت في الجحبال العظيمة الصلبة حتى 


سورة القارعة 


تصير كالصوف المندوف مع أنها غير مكلفة» فكيف حال الإنسان الضعيف 
المقصود بالتكليف والحساب. 

6 ثم ذكر ‏ سبحانه ‏ أحوال الناس عند المحاسبة فى الموقف» وتفرقهم 
فريقين» شقي وسعيد على جهة الإجمال» فقال عمن خفت موازينه : 

ر فا هاري © [القارعة: 9]. 

عن أبى هريرة قال: كنا مع رسول الله 45 إذ سمع وجبة» فقال النبي 
ية : «تدرون ما هذا؟» قال: قلنا الله ورسوله أعلم» قال: «هذا حجر 
رمى به في النار منذ سبعين خريفا فهو يهوي في النار الآن حتى انتهى إلى قعرها) 
رواه مسلم] . 





المخالس القرآنية فى تدبر السور والآيات 





اجالس القرآنية قي تدبر السور والآبات 


سورة النكائر 0 ٠‏ 0 


سورة التكاثر سورة مكية» ذكر الله - عز وجل - فيها ما يلهى العباد 
عن طاعته وعبادته. وحذرهم من هذا الطريق› وبينه لهم . وقد تکرر فی 
هذه السورة الزجر والإنذار تخويفا للناس» وتنبيها لهم على خطئهم؛ 
باشتغالهم بالفانية عن الباقية . 

*# قال تعالى ‏ لمن أعرض عن طاعته وألهته الدنيا: الھک 
آلنکا ٹر ن ک (التكائر: .]١‏ 

أبلغ في الذم من (شغلكم). فإن العامل قد يستعمل جوارحه بما يعمل 
وقلبه غير لاه به. فاللهو هو ذهول وإعراض . 

وأعرض عن ذكر التكاثر به إرادة لإطلاقه وعمومه» وإن كل ما يكاثر 
بد العبد غيره سوى طاعة الله ورسوله وما يعود عليه بنفع معاده فهو 
داتحل في التكائر. ولم يذكر المتكائر به» ليشمل ذلك كل ما يتكائر به 
المتكاثرون. ويفتخر به المفتخرون» من التكاثر فى الأموالء» والآولاد. 
والأنصار» والجنودء والخدم» والجاه» وغير ذلك مما يقصد منه مكاثرة كل 
واحد للآخر» وليس المقصود به الإخلاص لله تعالى -. 

* قال تعالى: ا (حَىَ رُرْتٌ الْمَقَايرَ 49 [التكائر: "1 . 

جعل الغاية زيارة المقابر دوث الموت» إيذانا بأنهم غير مستبقين. ولا 
مستقرين في القبور» وأنهم فيها بمنزلة الزائرين» يحضرونها مرة ثم يظعنود 
عنهاء كما كانوا فى الدنيا كذلك زائرين لھا غير قري فيها :. وذانٍ 
القرار هى الحنة أو الثار. 

# قال تعالى  :‏ عِلمَ أَلمّقِينِ (©) 4 [التكاثر: 0]. 

مراتب اليقين ثلاثة: علم اليقين فى سورة التكاثر . 





احالس القرانية فى تدبر السور والأيات 


عين اليقين فى سورة التكاثر : « ثم لوَا عي الْيَقينِ (4)2 . 

حل اليقين فى سورة الواقعسة: إن هنذا هو حَن التقين ©)4 
[الواقعة: 40] . ۰ 

6 قال تعالى : ال ا ملو عن النْعيم لي © [التكاثر: 8] . 

أي : عن نعيم الدنيا الذي ألهاكم عن العمل اکر فيبسال عن الأأمن ع 
والصحة» والفراغ» وعن شرب الاء البارد على الضماً وظلال المساكن› 
وغير ذلك من النعم . 

وقد استعرض القرطبي أشهر أقوال التأويل في النعيم فعدّ منها: 

الأمن. والصحة»ء والفراغ. والإدراك بالحواس والبصرء وملاذ المأكول 
والملشروبء والغداء والعشاء وشبع البطون» وبارد الشراب» وظلال 
المساكن» واعتدال الخلق. ولذة النوم» وصحة البدنء» وطيب النفس ». 
والنوم مع الأمن والعافية» وجلف الخيز . 

وقال محمد بن كعب: النعيم هو ما أنعم الله علينا محمد وة . 

وقال الحسن: هو تخفيف الشرائع وتيسير القرآكن. 

قال ابن تيمية عن الشكر على النعيم : فيطالب العبد بأداء شكر الله على 
النعيمء فإن الله تعالى ‏ لا يعاقب على ما أباح وإنما يعاقب على ترك 
مأمور وفعل محذور. 

وقد أخلصت هذه السورة الوعد والوعيد والتهديد» وكفى بها موعظة 
لن عقلها. 





الخالس الفرانية شي تدبر السور والايات 


سورة العصر 2 : 01 


سورة العصر سورة مكية» ذكر الله - عز وجل - فيها آنه حا الحا 
لعبادته وإقامة شرعه» والانسان في هذه الدنيا بين أمرين ؛ إها القيام جما بما أهر 
الله عز وجل به فقد أفلح ونجاء وإما التمرد والعصيان وهمخالغة أدره 
- سبحانه ‏ فقد خاب وخخسر. 

قال الشافعيى ‏ رحمه الله : لو تدبر الئاس هذه السورة لوسعتهم» ولم 
لم يتزل إليهم إلا هي لكفتهم» لأنها شملت جم ماو اران 

6 قال تعالى : إل اليس اموا قآ وام وا الک5 اا 

بالصّتر وج »4 [العضرة ]ا 

وفى جعل التواصي بالصبر قرينا للتواصي بالحق دليل على عظيم قدره. 
وفنامنة كير قه : ومزيد ثواب الصابرين عا ی ما يحق الصبر عليه: يدا 
إن الله م مَعَ الصبرت (2 [الانغال: .]٤١‏ وشا التواصي بالصبر مما يندرج 
نحت التواصي با لحق» فإفراده بالذكر» وتخصيصه بالنص عايه من أعظم 
الأدلة الدالة على إناقته على خصال الحق» ومزيد شرفه عليهاء وارتفاع 
طبقته عنها . 

** قال تعالى : $ وتواصرا بالصّبر! أ [العصر: ۳]. 

قال ابن عاشور: التخلق اک : ملاك فضائل الأحلاق كلهاء فإن 
الارتياض بالأخلاق الحميدة لا يخلو من حمل المرء نفسه على مخالفة 
شهوات كثيرة» ففي مخالفتها تعب يقتضي بالصبر عليها؛ حتى تصير 
مكارم الأخلاق ملكة لمن راض نفسه عليها. 

9 وَتوَاصَوأ بالحَق وَتَوَاصَوَأ بآالصَّبَر (2)]؛ [العصر: ]. 





المخالس القرانية فى تدبر السور والآيات 


وبالأمرين الأخيرين ‏ بالنصح والإرشاد والصبر ‏ يكمل غيره» وبتكميل 
الأمور الأربعة. يكون الإنسان قد سلم من الخسارء وفاز بالربح العظيم› 
فقد جمع بين حق الله وحق العباد. 

قال ابن القيم : سورة العصر على اختصارها هي من أجمع سور القرآن 
للخير بحذافيره» والحمد للّه الذي جعل كتابه کافیا عن کل ما سواه» افا 
من کل اء هاديا يا إلى كل خير. 





الخالس القرآنية في تدبر السور والآيات 


سورة الهمزة و . © 


سورة الهمزة سورة مكية» ذكر الله فيها أحوال بعض العباد؛ فإن من 
تأمل فى حال الناس وأخلاقهم يجد التفاوت الععجيب» وقد |أنزل الله 
عز وجل هذا القرآن مقررا للشريعة رافعا راية التو حيد» مهذبا للأخلدق 
وحسن التعامل وطيب الفعال بين المسلمين . 

وفي هذه السورة ذم الله - عز وجل - الطعن فى أعراض الناس 
وأنسابهم ودناءه من فعل ذلك» وأن له الوعيد القنديك والعقوة العظيمة إن 
س اراو اتو رطن اي اماب لمسلمين. رأعواابيهم لے رب اناس 
والازدراء» وذم الله عز وجل - الذين يشتغلون بجمع الأموال وتكديس 
اثروات كلهم مخلدون فى هذه الحياة . 

8# قال تال - فى وصف النار: « التى تَطَلِعُ عَلى الْأَفهدَة 2١‏ 4 

[الهمزة: ۷]. 

قال ابن عثيمين: تصل إلى القلوب ‏ والعياذ بالله ‏ من شدة حرارتهاء 
مع أن القلوب مكنونة فى الصدور وبينها وبين الجلد الظاهر ما بينها من 
الطبقات لكن مع ذلك تصل هذه النار إلى الأفئدة. 

وختمت السورة بذكر عاقبة هؤلاء التعساء الأشقياء» قال تعالى - 


وصف النار وشدتها: «إنا عليهم مُؤْصَدَةٌ ( فى عَمَاو مُمَدَّدَة (4)5 . 


7 عن 
خا 
س 





الجالس القرانية فى تدبر السور والايات 


سورة الفيل(9: 01 


سورة الفيل سورة مكية» ذكر فيها ‏ سبحانه ‏ فضله العظيم وآلائه 
الكثيرة» وذكر هنا عز وجل لكفار قريش خاصة فضله ومنته عليهم 
عندما أراد أبرهة الحبشى أن نى باليمن كتسة ليضرف الاس إلى حجها 
دون البيت الحرام» فقام أحد العرب فاطخها بالقذر يلاء افعزم أبرهة. على 
هدم الكعبة» وسار بجيش عظيم إلى مكة ومعه الفيل إلى أن دنا من المسجد 
الحرام» فلما انتهوا إلى قرب مكة ولم يكن بالعرب مدافعة» وخرج أهل 
مکة متها شوفا على آنقسهم منهب: أرسل الله تعالى ‏ عليهم وعلى 
جيشهم ما منعهم من هدمها أو التعرض لهاء وأبقاها على حالها نعمة منه 
على أهل مكة. ونكالا منه لرد من يعتدى على بيته : 

ووجه اتصالها بما قبلها : أنه تعالى ‏ لما ذكر حال الهمزة اللمزة» الذي 
جمع مالا وعدده» وتعزز بماله وتققوى› عقب ذلك بذكر قصة أصحاب 
الفيل. الذين كانوا أشد منهم قوة. وأكثر أمر الا وعتواء وقد جعل كيدهم 
في تضليل . 

فمن كان قصارى تعززه وتقويه بالمال» وهمز الناس بلسانه» أقرب إلى 
اپ وأدنى إلى الذلة والمهانة . 

قال تعالى : «ألز تَرَ كيف فَعَلَ رَبك بأصحب الْفِيلٍ 9 أل عل كيد هر 
فى كليل 49 : 

ا ألم يهلكهم الله تعالى - ويجعل مكرهم وحيلتهم وسعيهم في 
تخريب الكعبة ضلالا منهم» أدى بهم إلى الهلاك فلم يصلوا إلى مرادهم 
وهدفهم وغايتهم . 

( وَأرْسَلٌ عَم طبرا بابي ١‏ © . 





اباتس اتا في تدبر رالسور والأيات 


أي : وسلط عليهم جماعات متفرقة يتبع بعضها بعضاًء وهي طير سود 
جاءت من قبل البحر فو جا فروجاء مع كل طائر ثلاثة أحجار: حجران فى 
رجليه. وحجر فى منقاره. لا يصيب شيئا إلا هشمه. 

( ترييهم يحجَارَةٍ مْن سجيل ( :) لهم كحضف مَأكُول (2)» . 

أي : تقذفهم بحجارة من طين طبخت بار جهنم» ٠‏ مكتوب و فيها أسماء 
القوم. فإذا أصاب أحدهم حجر منها خرج به االجدريء. وكان الحجر 
كا لحمصة وفوق العدسة. فجعلهم كزرع أكلته الدواب ووطئته بأقدامها 

والعصف: هو ورق الزرع اليابس الذي يبقى بعد الحصاد. 

۴# وهذه القصة تدل على كرامة الله للكعبة» وإنعامه على قريش بدفع 
العدو عنهم. فكان الواجب عليهم أن يعبدوا الله ويشكروه على نعمه . 

وفيها عجائب وغرائب من قدرة اللّه على الانتقام من أعدائه بأضعف 
جنوده وهي الطير التى ليست من عاداتها أن اتقثل .. 

قال ابرخ. كثين : إذا كيرت سياق قصة أصحاب الفيل أدوركيت آن من اعظم 
الحم في تولي الله الدفاع عن بيته حتى لا تكون للمشركين يد على بيته؛ 
ولا سابقة في حماييه يسعيتهم اجاعلية. ست إذا ما دغاهم اللبي 295 لم 
يكن لهم سبب للاعتراز بحماية بيت الله؛ ولذا سطهم التعبجب الذي بدفت 
به السورة» « ألم تر كيف فَعَل رَبْكَ بأححب آلفِيل (: 4 . 


احالس القرأنية في تدبر السور والايات 





سورة فريش(1. © 


سورة قريش سورة مكية» وفي كثير من السور والآيات يعدد الله عز 
وجل - نعمه على عباده ليوحدوه ويعبدوه ويعرفوا قدر نعمه عليهم» وف 
هذه السورة يمتن الله عز وجل أن جعل بيته الحرام آمنا وأهله كذلك 
آمنين» فكان الآمن والاستقرار لهم راحة وطمأنينة» وسعة رزق» وغنى 
ويسر» ومن ذلك رحلتهم التجارية التى تكون فى الصيف إلى الشام» وفى 
الشتاء إلى البمئ: وما يحصل لهم من منافع تجارية وعائدات عظيمة ؛ فكان 
من الواججي للمكر ميخم على :تمه بطاعته وعبمادته . 

# قال الرازي فى قوله تعالى : دنا قي هلدا البِيتٍ و2 4 اعلم أن 
الإنعام على قسمين: أحدهما دفع الضررء والثانى جلب النفع» والأول . 
آهم وآقدم» ولذلك قالوا: دفع الضرر عن النفسن واجب» وأما جلب 
النفع فإنه غير واجب . فلهذا السبب بين نعمة دفع الضرر في سورة (الفيل) 
ونعمة جلب النفع فى هذه السورةء ولما تقرر أن الإنعام لا بد وأن يقابل 
بالشكر والعبودية أتبع ذكر النعمة بطلب العبودية فقال: ل فَليَعْبّدُوأ4 . 

# قال تال ام افر اعسوم + من جوع وَءَامتهم من ن خف )4 
(قریش: ]٤‏ . 

عظم نعمة الرزق والإطعام 5 الجوع» ونعمة الأمن» ولهذا خصهما 
- سبحانه وتعالى ‏ بالذكر وامتن عليهم بذلك. وكانت العرب يغير بعضها 
على بعض ويسبي بعضها على بعضاء فأمنت قريش من ذلك لكان البيت 
العتيق . 





الجالس القرآنية في تدبر السور والآيات 


سورة الماعون 0:90 


سور الماعون سورة مكية؛ ذكر الله فيها أن الإسلام هو الدين الخالص 
للّه» وأنه أيضا دين التواصل والتعاطف والرحمة. وقد جمع الله عز 
وجل بين عبادته وبين الرحمة والعطف على الأيتام والفقراء والتذكير بحق 
المسكين والفقير فى هذه السورة. 

بدأت السورة بذكر الإحسان إلى عباد الله؛ ثم ذكرت الإحسان في 
عبادة الله والإخلاص فيهاء ثم ختمت السورة بالحث على اللإحسان إلى 
عباد الله؛؟ وكأن السورة تشير إلى أن أهل الإحسان إلى عباد الله هم أهل 
الإحسان في عبادة الله في الصلاة وفي غيرهاء وفى الحديث قال ية : ١لا‏ 
يشكر الله من لا يشكر الناس؟ . 

# قال سبحانه: « الذين هم عن صلاعِم ساهون (465 . 

مصلون». يصلون مع الناس» أو أآفرادا لكنهم غافلون عنهاء لا يقيمونها 
على ما ينبخي» يؤخرونها عن الوقت الفاضلء» لا يقيمون ركوعها ولا 
سجودهاء ولا قيامها ولا قعودهاء لا يقرأون ما يجب فيها من قراءة 
سواء كانت قرانا أو ذكراء إذا دخل فى صلاته فهو غافل» قلبه يتجول 
فيناً وشمآلاً» فهو ساه عن صلاته: .وهذا لعدم اهتمامهم بأمر الله - عز 
وجل -. 

قال ابن عباس : هو المصلى الذي إن صلى لم يرج لها ثواباء وإن تركها 
لم يخش عليها عقابا. 

ومن نعم الله - عز وجل - ومن لطفه بخلقه أنه لم يقل: الذين هم في 
صلاتهم ساهون؛ لأن السهو كثيرء والغفلة كثيرة. 

* قال تعالى: « الَذِينَ هم يُرَآءُورت 9 وَيَمَتَعُونَ لْمَاعُونَ 9» . 


الخالس القرانية في تدبر السور والآبات 





هم المنافقون» يراءون الناس بصلاتهم إن صلواء أو يراؤون الناس بكل 
ما عملوه ه من أعمال البر ليثنوا عليهم. وهم بهذا لا يريدون وجه الله 
والدار الآخرة» إنما يريدون المدح والثناء من الناس. ويمنعون إعطاء الشيء 
الذى لا يضر إعطاؤه على وجه العارية» أو الهبة» ويمنعون ما يجب بذله 

من المواعين وهى الأوانى» وما يحتاجه الناس من الدلو والفأس والقدر. 
وهذا من الشح والبخل وعدم النفع للآخرين» يعني يأتي الإنسان إليهم 
يستعير آنية فيمنعونها عنه فكيف بما هو أكثر منهء وقيل: بمنعون الزكاة 
المفروضة . 

فلاهم أحسنوا فى عبادة ربهم. ولا حسنوا إلى خلقهء فاستحقوا 
الوعيد الشديد» وفي هذه السورة الحث على إكرام وإطعام اليتيم والمسكين. 
والتحضيض على ذلك ومراعاة الصلاة» والمحافظة عليهاء وعلى الإخلاص 
فيها وفى جميع الأعمال» وكذلك الحث على فعل المعروف والإحسان إلى 
الات وإعانتهم ودفع حاجتهم . 


امالس القرانية في تدبر السور والآيات 





سورة الكوثر (8: ]0 


سورة الكوثر سورة مكية؛ ما أجلها من سورة وأغزر فوائدها على 
اختصارهاء وحقيقة معناها تعلم من آخرهاء فإنه ‏ سبحانه وتعالى ‏ بتر 
شانئ رسوله من كل خير . 

شملت سورة الكوثر مع قصرها عظيم العظة والعبرة عبر حملها لوعد 
وتوجيه ووعيدء فالوعد بالخير» والتوجيه بالشكرء والوعيد ببتر الأعداء . 

وذكر الله - عز وجل - فى السورة أنه اخغار محهيدا 46 ثبيا وونيت: لا 
واصطفاه ه على جميع خلقه. وجعل له المكانة العالية الرفيعة» ؤلما قدم كعب 
ابن الأشرف اليهودى إلى مكة» قالت تريش ل4: تجن تیر آم مسد 
ا ۶ آم فی جل فأنزل الله في شأنه : الم رای اليرت أوتوأ ِي 

من آل ڪب يُؤْيِنُونَ بالجبت وَالطّغُوتِ وَيَقُولُونَ لِلَذِينَ كفرُوأ هَتؤْلَآءِ أُمْدَى مِنَّ 
أيه اموأ سبيلاً (29) 4 [النساء: .]6١‏ 

ولا وصف العاص بن وائل النبي َة بأنه أبترء أنزل الله فى شأنه : 
(إريّ شاكلك هو ابر ٠4)‏ ليعظم منزلة النبى» وأنه صاحب الرسالة 
والمكانة الرفيعة . 

وخحتمت السورة ببشارة الرسول ييل بخزي أعدائه» ووصفت مبغضيه 
بالذلة والحقارة» والانقطاع من كل خير في الدنيا والآخرة» بينما ذكرٌ 
الرسول مرفوع على المنائر والمنابر» واسمه الشريف على كل لسان» خالد 
- آخر الدهر والزمان. 

# قال تعالى: « إنَآ أَعَطَيتلك الْكَوَثْرَ © فَصّل لِرَبَكَ وَغْرَ © 4 

[الكوثر: ١‏ ؟]. 


الجالس القرأنية فى تدبر السور والآيات 





كل من ابغض الحق وعادى السنة والتوحيد فإنه مبتور ويصاحبه الوصاف 
الذميم»ء وكل من نصر الدين والتوحيد والسنة ونصر النبى ئة يصاحبه 
وصف حسن . 

6 قال تعالى : وإ شاد هو الْأَبَترٌ وجح 4 [الكوثر : ؟].: 

قال ابن تيمية في مجموع الفتاوى: فالحذر الحذر أيها الرجل من أن 
تكره شيا نما جاء به الرسول وة أو ترده لأجل هواك أو انتصار لمذهبك 
أو شيخك أو لآجل اشتغالك بالشهوات أو بالدنيا فإن الله لم يوجب على 
أحد طاعة أحد إلا طاعة رسوله. 

ولا كانت سورة (التين) بافصاحها ناهية عن مساوئ اللأخلاق» كانت 
بافهامها داعية إلى معانى القيم» فجاءت (الكوثر) لذلك» وكانت (التين) 
فد ختمت بأنجل النجلاء وأدنى الخلائق : المنع تنفيرا من البخل › ونما جره 
التكذيب» فابتدئت (الكوثر) بأجود الجود: العطاء لأشرف الخلائق» ترغيياً 
فيهء وندبا إليه» فكان كأنه قيل: أنت يا خير الخلق غير متلبس بشيء ثم 
نهت عنه تلك المختتمة بمنع الماعون. ۰ 

في الاآية الأولى من السورة قرر أنه ليس أبتر بل هو للل صاحب 
الكوثر» وفى هذا الآية يرد الكيد إلى كائديه» ويؤكد ‏ سبحانه ‏ أن الابتر 
لیس هو محمد َي إنما هم شانئوه وكارهوه. 





الجالس الفرانية في تدبر السور والأيات 


سورة الكافرون (9: © 


سورة الكافرون سورة مكية؛ هي سور التوحيد والبراءة من الشرك 
والضلال: ذكر الله - عز وجل » اا آنه امم صرف العبادة لغيره 
ب غز وعجل, .. وقد کان النبي ا يبعا ن دعوته عای الاڈ e‏ 
إلا الله وي a‏ وطغيانها دعت النبى ا يد إلى ان 
أوثانها تة ويعيدون الله سنة» فأنزل الله هذه السورة» ولم تكن العرب 
تجحد وجود الله عز وجل وأنه الخالق الرازق مدير لذا فهم يحجون 
ويتصدقون وينفقون, كيم بطراع 0 إلها آخر شريكا له فى العبادة . 
فأنزل الله هذه السورة لتعلن الدين كله لله لا شريك له. 

“ا قال تعالى قل يناجا الڪفروت (: 05 [الكافرون: .]١‏ 

اشتملت على التوحيد العملى لصم وهي دالة على العلمى اوغا 

ول قل هَوَآلَهأَحَدُ ()) [الإعلاص: ١‏ اشتملت على التوحيد العلمى القوي 
اا وهي دالة على التوحيد العملى وا . ولهذا كان النبي يا يقر أبهما 
و في ركعتى الفجر وركعتى الطواف رغ قلاف 

* قال تعالى: « وَل أَنثْرَ عَنبِدُونَ ما عبد (2)» [الكافرون: *] . 

ند ينان الفلا أن علدو مكررة للتوكيدده بولبسن أكذلك لان السبيتة ستدلفة. 
أي : لن تعبدوا الله فى مستقبل مستقبل أيامكم ما دمتم على كفركم وعبادتكم 
للأصنام. فعبادتي ليس كعبادتكم: وعبادتكم ليسث كعبادتى . 





المجالس القرآنية في تدبر السور والايات 


سورة النصر 11:0 


ممورة النضر سورة مدثنة؟ فيها البقنارة أن دين الله عزيز متصور على 

مر الأزمان والعصورهء وقد امتن الله عز وجل فيها على نبينا محمد 
َيه ومن معه من الصحابة بنصر عظيم» آلا وهو فتح مكة وإزالة الأصنام 
والأوثان» ودخول القبائل بعد ذلك في دين الله أفواجاء وبهذا الفتح لمن 
ارتفعت راية الإسلام» 5-7 ملة الأصنام» وكان الإخبار بمتح مكة 
قبل وقوعه يستوات مق أظهر الدلائل على صدق ثيوقه ب عليه أفضبل 
الصلاة والسلام -» وفى هذه السورة الكريمة» بشارة وأمر لرسوله يد عند 
حصولهاء وإشارة وثتبيه على هنا يترتيه على ذللك , 

# قال سبحانه: 8 إِذا جَاءَ ضر الله والفعح زز ورا فالتا بور 
د ين الله اجا fa‏ 

أي : رزیت الي يدخلون في الإسلام جماعات جماعات» بعد أن 
كانوا يدخلون فيه أفراداء > فإنه لما فتح رسول الله َو مكة دخل الناس 
فى دين اللّه أفواجا وجماعات حتى كانت القبيلة تدخل بأسرها فى 
الإسلام» والمعنى: إذا نصرك الله يا محمد على أعدائك» وفتح عليك 
مكة . 

2 (نَسَيِح يمد رَيَكَ وَاسْتَغفِرةُ 4 . 

آي : سبحه تسبيحاء اه ا غما له لن و وا باد 
والاستغفار. وفيه الجمع بين تسبيح اللّه المؤذن بالتعجب مما يسره الله ما لم 
يكن يخطر بباله ولا بال أحد من الناس» وبين الحمد له على جميل صنعه 
له وعظيم منته عليه بالنصر والفتح لمكة ودخول الناس أفواجاء وفيه الجمع 
بين التسبيح والاستغفار؛ إذ في الاستغفار محو الذنوب» وفي التسبيح 
طليع الكمال . 


۴ فم 





ا القر أنية في تدبر السور والايات 


قال بعضص العلماء + اذا اى اله على باد بنعم أن يكثر من الاستغفار 
وحمد الله - تعالى ؛ لأن هذا اعتراف بفضل المنعم وطرد العجب عن 
الس 


# قال تعالى  :‏ إذَا جَاءَ ضر آله وَالْفعَح إا وَرَآِيتَ الئاس يد خلورت فى 
دين الله أفْوَاجًا | 5 4 . 

تضمنت ثلاث بشارات» ثم ارشادين بعد تلك البشارات: التسبيح 
والاستخفار. 


© قال تعالى ؛ $ واشنوة 4 . 

بعنى: اساله المغفرة تواضعا لله واستقصاراً لعملك» والاستغفار من 
التقصیر فی حمد الله وشگره» فجهد الإنسان مهما کان ضیف محدود» 
وآلآء الله حاقمة العطاه واطثير . 

وفي هذا إشارة إلى شكر الله على نصره وتأييده» وإظهار نعمة المنعم 
على عباده بالنصر والتأييد. وقد عهد أن الأمور الفاضلة تختم بالاستغفار. 
كالصلاة والحج وغير ذلك فأمر الله لرسوله بالحمد والاستغفار فى هذه 
الحال» إشارة إلى أن أجله قد انتهى؛ فليستعد ويتهيأ للقاء ربه» ويختم 
عمره بأفضل ما يجده ‏ صلوات اللّه وسلامه عليه -» فکان ڪي يتأول 
القرآن ويقول ذلك فى صلاتهء يكثر أن يقول فى ركوعه وسجوده «سبحانك 
اللهم وبحمدك. اللهم اغفر لي» . ۰ 

قال تعالى: (إِنهُء كان نَوَاباً (2)» . 

من شأنه التوبة على المستغفرين له؛ يتوب عليهم ويرحمهم بقبول 
توبتهم . 

قال ابن القيم : كان النبى مو إذا سلم من الصلاة استغفر ثلاثاء وشرع 
للمتوضئ بعد كمال وضوئه أن يقول : اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من 
المتطهرين»» فعلم أن التوبة مشروعة عقب الأعمال الصالحة» فأمر رسوله 





الجالس القرائية في تدبر السور والايات 


بالاستغفار توفيته ما عليه من تبليغ الرسالة والجهاد في سبيله حين دخل 
الناسن فى ديئه أفواجا» فكأن التبليع عبادة قد أكملها وآداها فشرع 3 
الاستقفار هاقيها. 

فإن الاستغفار يتضمن وقاية شر الذنوب» وفى هذا ترغيب فى 
الامستغفار» وحث على التوية والأوية؛ نفهو.-.سبحائه..أكرم الأكرمين: 
وأرحم الراحمين» وهذه السورة الكرية فيها نعي النبى ئة ولهذا تسمى 
سورة «التوديع»» وحين نزلت قال رسول الله َِكِةِ لعائشة: (ما أراه إلا 
حضور أجلي . وقال ابن عمر: نزلت هذه السورة بمنى فى حجة الوداع 
ثم نزلت: اليم أكمَّلت لَكُم يكم 4 الس: ٣‏ الآية» فعاش بعدهما النبي 
يه ثمانين يوما. 





اللجالس القرانية فى تدبر السور والأيات 


سورة المسد ([ 01 


سورة المسد سورة مكية » فيها صور مما لاقاه النبي ية من الأذى والمشقة 
حين قام بأمر هذا الدين» فإنه َة قام بالدعوة إلى الله خير قيام. وبذل 
إن ساي تبي والنقيس+ يلا أنول الله #هالحى ١‏ افدر عراف 
الأقربيرت + )© [الشعراء ٠ ٠‏ صعد النبى َة الصفا فنادى : ايا صباحاه) 
فاجتمعت إليه قريش. فقالوا: مالك؟ قال: «أرأيتم لو أخبرتكم أن العدو 
مصبحكم أ و نمسيكم أكنتم تصدقوني؟) قالوا: ما جربنا عليك كذباء قال : 
«فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد) فقال السو لهب . وهو عم النبى 85 
وكان شديد العداوة والأذية للبى وق قال: ثا لك آلهذا جمعتنا؟ فانزل 
الله - عز وجل هذه السورة التى تحدث فيها عن هلاك أبى لهب» عدو 
الله وزضو له ۰ ۰ 

2 ثم ذكرت علا وجل - امرآته فقال: ظ را حَمَالة الحطب (() فى 
جيدها جل من ا 45 [المسد: 5-4]. 

وكانت تحمل حطب العضاه والشوك فتضعه في الليل في طريق النبي كَل 
الذي يسلك منه إلى بيته ليعقر قدميه› لثما سبل لآب لیب رقید مالس تن 
كنيته» جعل لامرأته وعيد مقتبس لفظه من فعلها وهو حمل الحطب في الدنيا. 

قال السيوطى: ما زلت أفحص في القرآن عن دليل على إماطة الأذى 
عن الطريق حتى وجدته وَآمرَأَتَهُء حَمَالَةَ الحَطَبٍ(4)3 كان من أسباب 
عذابها وصح الأذى : ف الطريق: 

6 وفى هذه السورة أية باهرة من آيات الله» فإن الله أنزل هذه السورة» 

وأبو لهب وامرأته لم يهلكاء وأخبر أنهما سيعذبان في النار ولا بد» ومن 
لازم ذلك أنهما لا يُسلمان» فوقع كما أخبر عالم الغيب والشهادة. 
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سورة الإخلاص 011 


سورة الإخللاص سورة مكية؛ تعدل ثلث القرآن» قال كه : «من قرأ: قل 
هوالله أحد؛ فكأنما قرأ بثلث القرآن؟ [رواه أحمد والنسائي] . وفى الحديث عنه کا 
أنه قال: «قل هو الله آخد جغدل ثلث القرآن) اوا ال متیآ قيل لآن القران أنزل 
على ثلاثة أقسام: ثلث منها الأحكام» وثلث منها وعد ووعيد» وثلث 
منها الأسماء والصفات» وهذه السورة جمعت الأسماء والصفات» وتقرير 
التوحيد تمام التقرير . 

ومن فضل هذه السورة: أنها تقرأ فى صلاة الوتر» وسنة الفجر» وسنة 
الطواف» وفى أذكار الصباح والمساء» وعند النوم. 

وفى السورة ذكر بعض صمات الله عز وجل - الواحد الأحد» د 
لصفات الكمال» المقصود على الدوام» الغنى عن كل ما سواه» المتنزه عن 
صفات النقص» وعن المجانسة والمماثلة» وردت السورة على وا 
القائلين بالتثليث» وعلى المشركين الذي جعلوا لله الذرية والبنين. 

وسميت سورة «الإخلاص» بهذا الاسم» لآن الله أخلصها لنفسه» فلم 
يذكر فيها إلا ما يتعلق بأسمائه وصفاته» ولأنها تخلص صاحبها من الشرك 
والتعطيل . 5 

وقد تضمنت السورة إثبات كل كمال لله عز وجل د قل هبو ر الله 
أَحَد وق 4 ونفت كل نقص عن الله . عز وجل - فلم يلد ولم ولذ (5) »4 
ونفت المثيل والشبيه 9 ولم یکن له حفر أَخد )4 . 

وفى بعض آية منها طلم يلد ) ردا على ثلاث طوائف: 

المشر كون: الذين زعموا بان الملائكة بنات الله . 

زرد على اليهود : الزاعمين أن عزيراً ابن الله . 

ورد على النصارى: الزاعمين أن المسيح ابن الله . 
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وسبب نزولها ما رواه الترمذي عن أبيَ بن كعب ‏ رضي الله عنه ‏ أن 
المشركين قالوا للنبى وَكِلْهِ: انسب لنا ربك؟ أي اذكر لنا نسبه» فنزلت هله 
السورة. 

قال تعالى: « اللّهُ الصَّمَدُ (4)2 . 

أ الكامل فى صفاته » الذي افتقرت إليه جميع مخلوقاته» السيد الذي 
کمل فی سؤدده» والشريف الذي قد كمل فى شرفه. والغنى الذي قد كمل 
فى غناه» المقصود في قضاء الحوائج وتفريج الكرب وقضاء الحاجات . 

والدعاء عبادة عظيمة لا جور صرقها لخر الت عز وجل وفی 
الدعاء من الذل واللإنكسار فى النفس وانشراح فى الصدر» وصبر يسهل 
معه احتمال الواردات عليه» وهذا نوع من أنواع الإجابة . 

وفي الدعاء معنى عظيم من أنواع العبودية وتخليص القلب وتفريغه من 
التعلق بغيره» والدعاء من أكرم الأشياء عند الله» كما روى ذلك الترمذي 
أنه مَل قال : اليبس شىء أكرم على الله من الدعاء) . 

للذ 

لم يتخذ ولداء وليس له أبناء وبنات؛ لأنه ‏ جل وعلا ‏ لا مثيل له. 

«وَلْمَ يُولَد (4)2 لكمال غناه» ولأنه ‏ عز وجل - هو الأول الذي ليس 
قبله شىء, ذكيف يكون فو لوا 

ولم کن له كُفْرًا أَحَدْ ر4 . 

أى : لم يكن له أحد مساويا لا فى أسمائه ولا في أوصافه. ولا فى 
آفعاله» فهو سبحانه ‏ لا يساويه أحد ولا بماثله» ولا يكافئه ولا يشاركه 
أحد في شىء من صفات كماله . 

* وهذه السسورة الكريمة مؤلفة من أربع آبات؛ وقد جاءت في غاية 
الإيجاز والإعجازء وأوضحت صفات الخلال والكمالء وتز هت الله د جل 


وعلا ‏ عن صفات العجز وا لتقي , 
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فقد أبنت الآية الآورلى: الوعدانيةء ولقق القعية ل قل هر الله 


8 حر م 4 . 
وأثبتت الثانية : كماله س اقا لىن س ف تلت التلههن والعجز الله 
وأثبتت الثالفة: أزليته وبقاءه ونفت الذرية والتناسل «ا لح يَلِدَ وَلَمْ 
يولد :4/2 . 


وأئبتت الرابعة: عظمقهة وجلاله ونفت الأنداد والأضداذ « وَل يكن له 
ڪفرا اح ر ) 

وفى السورة ثلاثة أسماء من أسماء الله : اللّهء الأحد» الصمد. 

فالسورة شاملة جامعة لإثبات صفات الحخلال والكمال» وتنزيه للرب 
بأسمى صور التنزيه عن النقائص 

وحاء فى الحديث عن أبى لا : عن النبى عا قال * أيعحز أحدكم أن 
يقرأفي ليلة ثلث القرآن؟» قالوا: وكيف يقرأ ثلث القرآن؟ قال: «قل هو الله 
أحد تعدل ثلث القرآن» [رواء اليخارق ومسلي] . 

فال شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى: فإذا قيل : إن « قل هو الله 
أَحَد 9 يعدل ثوابها ثواب ثلث القرآن فلا بد من اعتبار التماثل في سائر 
الصفات» وإلا فإذا اعتبر قراءة غيرها مع التدبر والخشوع يقراءتها مع الغفلة 
والجهل لم يكن الامر كذلك ؛ بل قد يكون قول العبد: اسبحان الله والحمد 

لله ولا إله إلا الله والله أكبر» مع حضور القلب وإ وإنصافه بمعانيها أفضل 
من قراءة هذه السورة مع الجهل والغفلة. والناس متفاضلون فى فهم هذه 
السو رة وما اتل ت كما أنهم متفاضلون فى فهم سائر القرآن. 
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سورة الفلق سورة مدنية؛ ذكر الله عز وجل - فيها أن الإنسان في هذه 
الدنيا معرض للابتلاء والمصائب» وقد مر على النبي اة الشدائد والمخاطر 
فى مبيل الذعوة إلى الله - عز وجل -» ومن ذلك أن اليهود سحروه وي 
فأنزل الله المعوذتين فقرأهما ‏ عليه الصلاة والسلام » حتى انحل عنه 
السحرهء فكأنما نشط من عقال ليس به بأس . 

وهذه السورة والتى بعدها توجيه من الله سبحانه وتعالى ‏ للعياذ 
بكنفه واللياذ بحماه» وأن يستعيذوا بجلاله وسلطانه من كل مُحَوف» حاف 
وظاهرء مجهول ومعلوم. 

والسورة تنقسم إلى أربعة أقسام : 
الآول: الامستعيد: كل مخ قرأ السيروة بنذأ بالنبي كل إلى أن تقوم 
الساعة . 

الثانى: صيغة الاستعاذة: أعوذ. 

الثالث: ومستعاذ به: الله طبرت الْفلّق 49 . 

الرابع : ومستهاذ. منه: أربع أشياء » « من شرّمًا خَلقَ 29 وَين شر عاق إذا 
وَقَبَ (2)) وَمِن شَرٌ آلنَفْسَتٍ ف الوقن يع ومن ف حا سك إذا سك 60 4 

# قال تعالى: « وَمِن سر عات إذَا وَقَبَ () 4 . 

وأعوذ به سبحانه ‏ من شر الليل إذا أقبل ودخل فى كل شىء وأظلم . 
لان الليل إذا أقبل فهو محل سلطان الأرواح الشريرة الخبيثة» وفيه قشر 
الشياطين» والأرواح الشريرة» والحيوانات المؤذية» ويهجم السارق والمكابرء 
ويقع الحريق» ويقل فيه الغوث» وفيه تتسلط شياطين الإنس والجن ما لا 
تتسلط بالنهار . 
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وقيل: أن الغاسق هو القمر. 

قال تعالى: « وَيِن سَرْآَلنَفْضَتِ فى الْعْقَدٍ )4 . 

أن وأعوط به من سر السا الساخرات يعدن الخال رها : وققيف 
بقراءة مطلسمة فيها أسماء الشياطين على كل عقدة تعقد بقصد السحر. 

ف وين شر حَاسِدٍ 4 . 

الحاصد هو الذي يكره نعمة الله على غيرة+ ميعن للثاس على ما رهيهب 
الله من نعم, يريد زوالها عنهم. ولا پا ضے یا کے الله ہے اتغالی له 
فيسعى في زوالها بما يقدر عليه من الأسباب» فاحتيج إلى الاستعاذة بالله 
من شره وإبطال كيده. 

إذا حسَد 429 . 

أ ومن حسد الحاسدء وهى العين ال تت الاق وقد قبدها 
- سيخالة ب نقوله؛ «إذًا حَسَدَ م4 لآن الإنسان قد يكوث عئدة حسد 
ولكن يخفيهء ولا يترتب عليه أذى بوجه ماء بل لا يجد في قلبه شيئا من 
ذلك . 

قال شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى: فإن فالق الإصباح بالنور يزيل 
بمافى نوره من الخير ما في الظلمة من الشرء وفالق الحب والنوى بعد 
انعقادهما يزيل ما فى عقد النفاثات», فإن فلق الحب والنوى أعظم من حل 
عقّد النفاثات » وكذلك الحسد هو من ضيق الإنسان وشحه لا ينشرح صدره 
لإنعام الله عليه»ء فرب الفلق يزيل ما يحصل بضيق اخاسل وشحه“ وه 
سبحانه ‏ لا يفلق شيئا إلا بخير . 

وجاء فى الآية .ذكر الحاسد دون العائن؛ لأنه أعم» فكل عائن حاسد 
ولا بدَّء وليس كل حاسد عائن» فإذا استعاذ من شر الحاسد دخل فيه 
القرآن وإعجازه وبلاعته . 


السورة» لن الصف تما الشسر للناس . 
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والعين تكون مع الإعجاب ولو بغير حسد» ولو من الرجل المحب» ومن 
الرجل الصالح . 

وهذه السورة تضمنت الاستعاذة من أمور أربعة : 

الأول: شر المخلوقات التى لها شر عموما. 

الثانى: وشر الغاس إذا وقب. 

الغالث: وشر النفاثات فى العقد. 

الرأيع: واقير الاق إبَذآ سخسد: 

فتضمنت الااستعاذة من هذه الشيرور كلها بأوجز لفظ وأجمعهء وآدله 
على المراد» وأعمه استعاذة» بحيث لم يبق شر من الشرور إلا دخل نحت 
الشر المستعاذ منه فيهما. 

قال الحسن بن الفضل : ذكر الله تعالى ‏ الشر فى هذه السورة (الفلق) 
ثم ختمها بالحسد ليظهر أنه أخس طبع 

# وفي السورة وبدئها « قل أَعُوذ بِرَبَ الْقَلّقٍ()4 صفة تفاؤل وتذكير 
بالنور بعد الظلمة» والسعة بعد الضيق» والمرج بعد الانغلاق» والفلق 
كل مايفلقه الله تعالى » كالنبات من الأرض» والخحبال عن العيون» 
والسحاب عن المطرء والأرحام عن الأولاد» والحب والنوى وغير ذلك» 
وكله ما يوحى بالفجر المشرق العجيب . 
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سورة الناس 


سورة الناس سورة مدنية» فيها الاستجارة والاحتماء برب الأرياب من 
شر أعدى الأعداء» إبليس وأعوانه من شياطين الإنس والجنء فإنه ما من 
أحد من بنی آدم إلا وله فرين من الحن يزين له الكفر والفسوق والعصيان» 
فعلى المبيلم أن يدافع تلك الشياطين وذلك بالالتجاء والاعتصام بالله 
- سبحانه ‏ ليحفظه ويقيه شرهم. ومن ذلك قراءة هذه السورة العظيمة› 
وقد ذكر الله فى هذه السورة ربوبيته للناس» وملكه لهمء وإلهيته لهم. 
فإضافة الربوبية المتضمنة لخلقهم وتدبيرهم وتربيتهم وإصلاحهم» وجلب 
مصالحهم وما يحتاجون إليه» ودفع الشر عنهم» وحفظهم ما يفسدهم. 
وآما إضافة الملك فهو ملكهم المتصرف فيهم» وهم عبيده وماليكه» وهو 
المتصرف لهمء المدبر لهم كما يشاءء النافذ القدرة فيهم» والإضافة الثالثة 
فهو إلههم الحق. ومعبودهم الذى لا إله سواه» ولا معبود لهم غيره. 

سورة الفلق تتضمن الاستعاذة من شر المصيبات» وسورة الناس تتضمن 
الاستعاذة من شر العيوب التى أصلها كلها الوسوسة . 

وتنقسم سورة الناس إلى آربعة أقسام : 

الأول: مستعيذ: القارئ. 

الثانى: ضيغة استعاذة: أعوذ . 

الثالث: مستعاذ به: برب الناس ملك الاس ر إل آلاس ر4 . 

الرابع: مستعاذ منه: 8 ين شَرَالْوَسْوَاسٍ أكَنّاسٍ © النرى يُوَسْوسُ فى 
صَدور الئاسري (: € مِنَ الْجِنَةٍ وَالناس (2) 4 . ' : 
وفى سورة الفلق ذكر المستعاذ به مرة واحدة ظقُلأَعُو ب 

ف برت آلا 


لقي 7 سے سے 


الفلق ( 4 › وفي سورة ة الناس ذكر المستعاذ به ثلاث مرات 
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2 ملك الاس ر له الناس ()) . 
۰ و سورة الفلق ذكر المستعاذ منه أربعة أشياء» وفى سورة الناس ذكر 
مستعاذاً منه واحد ين شر الوشواس الاس ()) . 

قيل: لأن سورة الفلق فيها فتن الشهوات فذكر المتسعاذ به مرة واحدة. 

أما فى سورة الناس فأكثر من المستعاذ به لآن المقام مقام فتن شبهات 
روترس عقدية . 

# قال تعالى: طقل أغوذ برت الناس © 4 [الناس: .]١‏ 

من المعلوم أن الله رب جميع الخلائق» وإنما قال رب الناس مع أنه رب 
جميع مخلوقاته للدلالة على شرفهم؛ ولكون الاستعاذة وقعت من شر ما 
وسوس في صدورهم . 

قال تعالى: ا ١‏ اذى يوَسْوسُ فى صِدور الئاس 23) © [الناس :4 ] . 

ولم يقل فى (قلوب الناس)» قال ابن باديس: والسر فى التعبير ب 
© وسوس فف صدُور الئاس 27 0 بدلا مدر (قلوب الناس) لآن القلب 
مجلى العقل › ومقر الإيمان» . وقد يكون محصناً بالإيمان فلا يستطيع 
الوسواس أن يظهره» ولا يستطیع له نقبا. 

2 افتتح - سبحانه ‏ كتابه الكريم بالدعاء واختتمه به» فسورة (الحمد) 
التي هي فاتحة القرآن الكريم مشتملة على دعاء الله بأجل المطالب وأكمل 
المقاصد» ألا وهو سؤال الله - عز وجل - الهداية إلى الصراط المستقيم 
والإعانة على عبادته» والقيام بطاعته ‏ سبحانه -» وسورة (الناس) التى هي 
خاتمة القران الكريم مشتملة على دعاء الله سبحانه » وذلك بالاستعاذة 
به - سسبحانه ‏ من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس 
من الجنة والناس» وما من ريب إن افتتاح القرآن الكريم بالدعاء واختتامه به 
دليل على عظم شأن الدعاء» وأنه روح العبادات وليّها. 
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# تم بين - سبحانه ‏ الذي يوسوس بأنه ضربان: جني أو إنلسى»› 
فقال : 

} مِنَ الجنة وَالناس 49 . 

آي : من الجن والناس» والوساوس تكون من الحن» وتكون من بنى 
آدم؛ أما وسوسة الجني فإنه يجري من ابن آدم مجرى الدم» وأما وسوسة 
بني آدم فبما يوحي بعضهم إلى بعض من الشر ويزينونه في قلوبهم . 

والمعتى: من شير الوسسواين» ومن شير التاس» كأنة آمر أن يستعيل مد 
الجن والإنس» والسورة تتضمن الاستعاذة من العيوب التى أصلها كلها 
الووسرسة . 

عه وقد جاءت الاستعاذة فى هاتين السورتين باسم الرب والملك والإله. 
وجاءت الربوبية فيها مضافة إلى الخلق وإلى الناس» ولا بد من أن يكون 
ما وصف به نفسه فى هاتين السورتين يناسب الاستعاذة المطلوبة» » ويقتضى 
دفع الشر المستعاذ منه أعظم مناسبة وأبينها. ۰ 

وقد ورد فى سورة الفلق استعاذة القارئ بصفة الربوبية مرة واحدة من 
أرعة أشياء: بيئما يستعيدٌ فى سورة الناس يثللاث صقات لله ب جل وعلا 
- من شر شىء واحدب وهو الشيطان ‏ وما ذال إلا نقيدة عظر الشيطات 
وكثرة مداخله على الإنسان . [ 1 

قال شيخ الإسلام: فيها الاستعاذة من شر المخلوقات عموما وخصوصاء 
ولهذا قيل فيها برب الفلق» وقيل في هذه برب الناس» فإن فالق الأصباح 
بالنور يزيل بما في نوره من الخير ما في الظلمة من الشرء وفالق الحب 
والنوى بعد انعقادهما يزيل ما فى عقد النفاثات» فان فلق الحب والنوى 
أعظم من حل عقد النفاثات› وكذلك الحسد هو من ضيق الإنسان وشحهء 
ولا ينشرح صدره لأنعام الله عليه فرب الفلق يزيل ما يحصل بضيق 
الحاسد وشحه» وهو سبحانه ‏ لا يفلق شيئا إلا بخير» فهو فالق الأصباح 
بالنور الهادي» والسراج الوهاج الذي به صلاح العباد» وفالق الحب والنوى 





سورة الناس الجالس الفرانية فى تدبر السور والأيات 





بأنواع الفواكه والأقوات التى هي ررق الناس ودوابهم» والإنسان محتاج 
إلى جلب المنفعة من الهدى والررق» وهذا حاصل بالفلق» والرب الذي 
فلق للناس ما تحصل به منافعهم يستعاذ به مما يضر الناس. فيطلب منه تمام 
نعمته بصرف المؤذيات عن عبده الذي ابتدأ بأنعامه عليه؛ وفلق الشىء عن 
الشيء هو دليل على تام القدرةء وإخراج الشيء من ضده كما يخرج الحي 
من الميت» والميت من الحي» وهذا من نوع الفلق» فهو - سبحانه - قادر 
على دفع الضد المؤذى بالضد النافع . 

وقد جاء فى الحديث عن عائشة ‏ رضى الله عنها ‏ قالت: «كان رسول 
الله اة إذا أوى إلى فراشه جمع كفيه ونفث فيهما وقرأ: «قل هو الله أحد) 
و«المعوذتين»" ثم مسح بهما ما استطاع من جسده» يبدأ برأسه ووجهه وما 
أقبل من جسده» يفعل ذلك ثلاثا» [رواه اهل السنن] . 






تم بحمد الله وتوفيقه وصلى الله وسلم على 


نبينا محمد وعلى اله و صحبه أ حمعين . 
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